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كتاب النفقات وفضل النفقة على الأهل : 


(19)كتاب النفَمَات وفضل النْعَقَةَ على الأهل 


ولوك مادا ومون قل العفو كَدلِكَ بين اسه کک الت کڪ 
کون ا فى لديا والكّخْرَو 4 
وَقَالَ الحسَن: #الْمَمْوَ 4 المَضْل 
١ه‏ حدتتا آَم بْنُ ي ياس: حَدَتَنَا شعبةء عَنْ عَدِيّ بُ نَابتِء قَالَ: 


رم هه موت انل اها سر ا عير - ا 
لل 8 ع أي مشرو الألصاري لت :عن 
النبيّ؟ 54 لَ: عن النبِيّ كل قا ل: «إذًا انف 11 20 على أَهْلِهِ وهو كحْنَسِيهًا 


]١[‏ النفقات: هي مؤونة الإنسان من طعام وشراب وكسوة ومسكن» و 
واجبة على الزوج بكلّ حال» سواء کان يرثها أو لا يرثهاء بأن كان مسلًاء وهي نصرائيّة 
أو مهوديّة» وسواء كانت الزوجة غنيّة أم فقيرة؛ لأنما في مقابل الاستمتاع بها. 

أمّا غير الزوجة من الأقارب فإنها جب بشروط أربعة: 

الأول: غنى المنفق. 

الشرط الثاني: حاجة اْنْمّق عليه. 

الشرط الثالث: استواؤهما في الدين. 


الشرط الرابع: كون المنفق وارثًا لِمَن فق عليه بفرض أو تعصيب؛ لقوله تعالى: 


5 التعليق على صحيح البخاري 


ر 


وَعَلَ أَلْوَارِبُ مِثْلٌ ذلك € [البقرة:٠٠۲]»ء‏ إلا أن هذا الأخير يُسْتَتْنَى منه: عمودا النسب» 
أي: الأصول والفروع» فإنه لا يُشترط التوارث بينهها؛ لقوّة الصّلة والقرابة» فيجب 


ب 


على الإنسان أن يُنفق على أصوله وإن كان لا يرثء كابن البنت بالنسبة لجده أي ی أمه. 

فإن كان انمق عليه هو الوارث دون لفق فإنه لا تلزمه النفقة. 

مسألة: من الذي يجب عليه النفقة على أبويه من الأبناء؟ 

الجواب: كل الأبناء» فإن كانوا كلهم أغنياء فتَرَرّع عليهم» وإن كان بعضهم 
فقيرّاء وبعضهم غنيًا فعلى الأغنياء. 

وقوله عََتوااضَكةوالسَكج: «إِذا فی الم فة فة عَلَ هله وَهْوَ يها أن عسي 
أجرها على الله عَرَهَلّ «كَانَثْ لَهُ صَدَّقَة). فخرج بذلك: مَن يُنفق على سبيل الغفلة» 
فيأتي بالخبز والأدم واللحم والطعام على سبيل الغفلة» فإنه لا يحصل له هذا الفضل» 
ولا يكون له صدقة» أمّا إذا كان يحتسب ذلك فإنه يكون له صدقة» وأكثر الناس من 
الغافلين لا يحتسبون هذاء وإنما يأتون بالنفقات على سبيل العادة فقط 

وهذا الحديث ينبغي أن يكون مَُيدَا لجميع الأحاديث الْطلّقة التي وردت في أن 
الإنفاق على الأهل وعلى النفس صدقة. فيكون المراد: مع الاحتساب. 

فإن قال قائل: هل يجوز للزوجين أن يقتسما النفقة بينهما؟ 

نقول: إذا انّفقا على ذلك فلا مانع. لكن إذا قالت: آنا ريد حمّيء وأن أدّخر 
معاشي» فلها ذلك» وله حينئذ أن يمنعها من العمل» إلا إذا كان قد شط عليه عند 
العقد. 


كتاب النفقات وفضل النفقة على الأهل 1 


= خد غل قال »عدت مالك ن ع ولا 
عَلَيْكَ)1"! 

oo‏ ا کے حدتتا مَالِكُء عَنْ تَوْرِ بن رَيْدِ > عن أبي 
العَيْثِْه عَنْ اي هْرَيْرَ قال عالط وقول ee le E Eee e‏ 


مسألة: رجل جاء مع زوجته محرمًا لهاء والزوجة جاءت للعمل» فهل يجب 
على الزوجة أن : تنفق عليه إذا كان الزوج لا مال عنده؟ 

الجواب: عليه أن يشترط قبل ذلك» ويقول: لا أذهب معك مرافقا إلا بكذا وكذا 
في الشهرء لكن إذا كان هناك عرف بيّن على أنها تُعطيه» ولم تشترط الزوجة ما يُخالف 
العرف» عمل بالعرف. 

: 4 0 

]١[‏ قوله: «أانفق» جزم بجواب الآمر: «أنْفْق ا وهذه الجملة كالحملة الشرطية 
سواءًء كأنه قال: إن د 5 ا إن لم تنفق لم ينْفق الله عليك» وهذا 
كقوله عَلصَكموآلتَكج” لأسء وَبدَئَةءَنها: «لا نوعِي فَيُوعِيَ الله عَلَيْكِ)!" فهذا دليل على 
أن الإنفاق يكون فيه ا للف من الله عَيَعِمَلّ. 

چ م ۴ 1 ع ع ع 2 

وفيه أيضا: سعة الصفات» وأنها أوسع من الاساء» فإن «أنفق» فعل» وهو من 

الصفات الفعليّة» ولا يصح أن نشتق منها اسا من أساء الله فنْسَمّى الله ب: «المْفْق)؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الصدقة فيا استطاع» رقم ,)١57575(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب الحث على الإنفاق» رقم .)88/١١59(‏ 


۸ التعليق على صحيح البخاري 


20 2 قم س ت 00 كه ل كه م 2 ۰ ٤‏ م 
قال النبي عَلِه : «الساعی على الارمَلة وَالمسكين كالمحاهد 3 سَبيل الله او القاء 
اللْيْلَ الصائم التّمَادَ)!'!. 


7 وري يم م و 


ت ؟ رر ا 8-2 سس 6 8 8 
4 - حدثنا محمد بن كثير: أخيرنًا سفيان» عن سَعدٍ بن إِبرَاهيم» ee‏ 


\ 


[ قوله صل الله عليه وعلى آله وسلّم: «السّاعي عَلَ الْأَرْمَلَةِ وَالِسكنٍ» هو 
الذي يقوم بمصالحهم» والأرملة والمساكين هم أولادك؛ لأن ولدك الصغير مسكين 
ليس عنده شيء» ولا د 1 يستطيع أن يُنفق على نفسه» والزوجة لولا زوجها لكانت أرملة 
فيصح أن نُسَميها كذلك؛ لأنها أرملة بدونه» وهل تدخل في المساكين؟ 

الجواب: نعم» إذا كانت فقيرة فهي داخلة في المساكين. 

أو يّقال: إن هذا في مثل إنسان عنده أخته أو بنته قد توفي عنها زوجهاء وهو 
الساعي عليها. 

والمقصود: أن الساعى على هؤلاء كالمجاهد في سبيل الله. أو كالقائم اللي 
الصائم النهارء وهذه من نعمة الله على العبد أن ينفق على أولاده وعلى أهله. ومع ذلك 
يكون كالمجاهد في سبيل الله» أو كالصائم القائم. 

ولكن هذا مُقَيّد بالحديث السابق: حديث أبي مسعود الأنصاري رنه وذلك 
إذا كان مع الاحتساب. 

وهل يشمل هذا الحديث إذا سعى على الأرملة والمسكين في بعض حاجته؟ 

عر م . 0 5 
وقوله: «أو القائِم الليّل» هذا للشك» ويحتمل أنه للتنويع. 


كتاب النفقات وفضل النفقة على الأهل ۹ 


1 


ع عفر سكو عر قكر ووه تال کان التي يله د عد يعو دز ني وَأَنَا مَرِيض 
و 


بمَكة» : لي ل رجي 0 كل قال دلا ا قالشطر؟ قَالّ: دلا 
قَلْتٌ: فَالئْيْ؟ قَال: «التلْتُ وَالثْلْتُ کشر أَنْ تدع وَرَتَتَكَ أَغْنِاءَ خر من اَن 
دهم عا كمون الاس ف يبوم وتم القت فير ك صد ك اللقمة 


زهاني في امْرَأَتِكَ وَلَعَلَ الله يز فَعْكَ يَنْتَفِعُ بك تاسء وَيُضَرٌ بك آخَرُونَ)!'. 


]1١[‏ سعد بن ابي وقاص د ل ل 
عن من المهاجرين» فأشفق أن يموت بمكة؛ لأنهم يكرهون أن يموت الرجل 
المهاجر في أرض اجر منهاء فيدفن فيها؛ لأنه لا يُقيم فيها وهو حي» حيث إنها أرض 
تركها لله فلا يعود فيهاء ولو كانت بلاد إسلام» كما لا يعود الرجل في صدقته التي 
أخرجها لله ولهذا منع الرسول دالوالا المهاجرٌ من أن يُقيم في مكة إلا ثلاثة 
یام فقط بعد أداء که" وني حديث سعد ر نة في الرواية الثانية قال الرسول 
ولاح : «لَكِن البَائِسٌ سعد بن حَوْلَةَ) يرثي له رسول الله ا أن مات بمكّة!". 

وكان سعد َة مريضًاء فاستشار النبيّ عَََاصَلامَتَكمْ أن يو صي بالثلثين» 
فقال: «لا»» فقال: بالنصف؟ قال: «لا»» قال: بالثلث؟ قال: «التْلْتُ وَالثْلْتُْ كثيكك 
ثم بين الحكمة من ذلك وأن الإنسان إذا ترك ورثته أغنياء كان ذلك خيرًا من . أن 


»)۳۹۳۳( أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسکه» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الحج» باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة ثلاثة أيام؛‎ 
.)111/17617( رقم‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حجة الوداع» رقم (504 5)؛ ومسلم: كتاب الوصية» باب 
الوصية بالنلث. رقم /١578(‏ 0). 


٠‏ التعليق على صحيح البخاري 


يتركهم عالة يتكففون الناس» فتأمّل كيف جعل الرسول عَلَنِضصَلاوَالتَكْ حق الورثة 
ع.. 5 ع و0 و ع 
أفضل من الصدقة! فلو قال قائل: سأتصدق بلي بعد موتي! قلنا: لاء إرثه أفضل من 
الصدقة. 

لكن الشارع جعل له الثلث» ومع ذلك قال ابن عباس متكا لو أن الناس 
.2 و 3 4 سا و - ع فاخن 
غضوا من الثلّث إلى الرَبُم؛ لأن النبي اة قال: «الشلْتْ کثبر»» وقال أبو بكر ك كنة: 


أرضى ما رضيه الله لنفسه. فأوصى با حُمُس» ولهذا قال العلماء: الأفضل أن يُوصى 
2200000 


الإنسان با حمس لا باللْث؛ لأن هذا هو الذي رضيه الله لنفسه: #واعلموأ أنما 
من سىء أن له خمسة: وللرسول ‏ [الأنفال:١14].‏ 

وهذا إذا ترك خيراء أمّا إذا كان ماله قليلًا فالأفضل ألا يُوصي بشيء» بل يدع 
الملل لورثته» وكذلك إذا كانت الصدقة في حال حياته فله أن ينفق ما يشاء. 


لكن لو قال قائل: إذا كان الورثة قَسَقَةَ فهل الأفضل أن يُوصي بالثلث» أو لا؟ 
نظرًا لأن المال إذا بقي بأيديهم فرب يفسدونه» أو يصرفونه في معصية الله؟ 

فالجواب: إذا كان كذلك» ورأى أنهم فجرة» وفسقهم عاتٍء فقد يقال: إن كونه 
يُوصي بأكثر ما رخص له الشارع أحسنء لكن لا يزيد على الثلث. 

مسألة: بعض الناس يُرَوّج أولاده الذين بلغوا سن الزواج» ويكون له أولاد 
صغار» فيُوصي بمقدار المهر لکل ولد صغير» فما حكم هذا؟ 

الجواب: هذا حرام عليه» ولا يجوز أن يمذ إلا برضا الورثة؛ لأن النكاح مث 
النفقة. سد حاجة للمُرّوّجه متى احتاج إليه سددنا حاجته» وإلا لقلنا إذا كان له ولد 


كتاب النفقات وفضل النفقة على الأهل 1 


صغير في المهدء ويكفيه من اللباس مت والولد الكبير البالغ الطويل يكفيه ستة أمتار» 
لقلنا: أوص لولدك الصغير الذي في المهد بخمسة أمتار! 

ثم قال الرسول عَبَنا كوت حَبَّى اللَّفمَةَ رمَا في في امْرَأَيِكَ» قال بعض 
الناس: المراد: أنك إذا جلست إلى جانب امرأتك» وأخذت اللقمة من القصعة» 
ووضعتها في فمها كا تُوضّع اللقمة في فم الطفل» فهذا هو الذي فيه الأجرء لكن إذا 
أتيت بالطعام» وأَكَلَتْ هي بيدهاء فليس لك أجرء ثم عذّلوا ذلك قالوا: لأن هذه الحال 
توجب التآلف بين الرجل وزوجته» لكن نقول: ما كان الرسول الالام يفعل 
هذا مع زوجاته. وما علمنا أحدًا من الصحابة فعله» وكيف خاطب الرسول كلا 
الناس بشيء لا يعرفونه؟! وأكثر ما ورد في هذا أنه عََيَهااصَاِموَاتَكم كان يتعرّق العظم 
الذي تعرّقته عائشة وَإَيَدُعَنْهَا فيتعرّقه بعدها!". 

وأيضًا فإنه في اللفظ الآخر: «حتّى اللّقْمَة جلها في في امْرَأَتِكَ0”"» وهذا 1 
على أنه من تصرف الرواة. 

لكن المعنى: أنك إذا أتيت بها فكأنّك أنت الذي رفعتها؛ لأنك أنت السبب» 
ولولا مجيئك بهذا الطعام لم ترفع المرأة شيئًا من اللقمة إلى فمهاء فلم| كان هو السبب 
الأول والأخير صار كأنه رفعهاء وأعتقد أن بعض النساء سوف تغضب إذا جلس 
زوجها بجانبهاء وجعل يُوّكّلهاء وترى أن هذا احتقار لها. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الحیض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجهاء رقم ٠(‏ 4/۳ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حجة الوداع» رقم 4٠9(‏ 4)» ومسلم: كتاب الوصية» باب 
الوصية بالثلث» رقم /١574(‏ 6). 


۱۲ التعليق على صحيح البخاري 


وإننا ضرب الرسول ية مَثلا بذلك؛ لأن إطعام المرأة في مقابل الاستمتاع بهاء 
فكأنه يقول: حتى النفقة التي في مقابل الاستمتاع يُؤْجَر الإنسان عليها؛ لأن الإنفاق 
على الأم والأب والإخوة جرد إحسان. 

لكن هذا بشرط لم يُذكر في هذا الحديثء قال: (إِنّكَ لَنْ تُنِْقَ نمق ِي با وَجْهَ 
ايله“ وهذا مثل الحديث السابق: «وَهُوَّ يَحتَسبهَا). 

ثم إن توقع الرسول كي َع حين قال: «ولعل اللهيَرْفَعُكَ ينتفع بك تاسء ويْضَرٌ 
ت ےر یے ا 2 
بك آخرون». واللفظ الثاني أبسط من هذاء وفيه: قال: «إِنّتَ لَنْ تخلف». ثم قال له: 
ص 2 ےت ا 
َلك ل حنَى ب بك فرام بطر بك رون "» فقوله في الأول: «إنكَ 
ن ڪلف أي: لن نلف في مكة» يعنى: لن تموت في مكة التى تخشى أن تموت أنت 

ےم ر کت 
فيهاء وقوله: «وَلَعَلَكَ تَحَلَفَ) أي: تبقى» وفعلا هذا الذي حصل» فقد بقى سعد بن 
أببي وقاص يََزَتََعَنهُه وكان في ذلك اليوم الذي عاده فيه الرسول عََِآصَلاموَاسَكمُ ليس 
له من يره من الفروع إلا بنت فقطء ولم يمت إلا وعنده أكثر من عشرة أبناء وبنات 
كثيرة» وأيضًا نفع الله به أقوامّاء وضرّ به آخرين» فقد نفع به المسلمين؛ لأنه حصل على 
يديه فتوحات عظيمة» وضرّ به آخرين» وهم الكفار؛ لأن الله أذههم على يده فغنم 
أموالهم» وسبى نساءهم وذرّيّتهم» فكان في هذا بشرى لسعد بن أبي وقاص عن 
وو 


)١(‏ تقدم تخريجه في الموضع السابق. 
(۲) تقدم تخريجه في الموضع قبل السابق. 


كتاب النفقات وفضل النفقة على الأهل ١‏ 


۲- بات وج جُوب التَمَقَةِ عَلَ الأَهْلٍ وَالعِيَالٍ 


00 ا ر 


Reus 0‏ دتتا أبي: دتتا الأعمَش: حَدَثَنَا 
بو صَالِح قَالَ: حَدَئَنِي أبُو هْرَيْرَةَ صَوَعَنك قَالَ: قَالَ الي يكه: «أفضَل الصَدَّقَةٍ 
ما رك غِنَىء وَاليد العلا عة م | نلبد الشف ادان عو فول :ما 
نمی وتا أن ّي 0 العبْدٌ: أَطْعِمنِي وَاسْتَعْمِلْنِيء وَيَقُولٌ الإبنُ: 
طِْمْنِي» لل مَنْ تَدَعَنِي؟! فََانُوا: يا با هريره سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسول الله ل4؟ 


َالَ: لاء هَذَا مِنْ كيس أي هريره 


2 2 
و يور اا أ ت 


[3] أي: من عنده» يعنى: من قوله: «تقول المرأة إِمَا أن 


. 2 


وقد قال ابن القيم آنه في (النونيّة) في إطالة الغرّة: 


وأو هرَيْرَةَ ال دا مِنْ كيه قَمَدَا يمره أُونُو العِزمَان( 


مھ کے سس 1 او ےد 


فإن قال قائل: إذا ا الزوج e‏ اا ان اا 
تطلب الطلاق؟ 


)١(‏ هو البيت رقم (07554) من النونية. 


٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


8و ET ES, Ng‏ 
5"- جدثنا سعيد بن عر قال: حديني الل قال: حديني 
E E‏ وا هه 5 چ ص 9 21 ور ەر ے 
عدا ع ب E ENE EE‏ 
1 0 کاله o 7 ٣‏ جاه ل 2ت > or‏ .2 هد ر وهو 5 ١‏ 
ن رَسُولَ الله يك قَالَّ: «حَْرُ الصَّدَقَةِ ما گان عَنْ ظَهْرِ غِنَى وَابْدَأ بِمَنْ تَعُول)". 


قلنا: الأفضل أن تصبر» بل إذا طلبت الطلاق فليس بيدها على رأي كثير من أهل 
العلمء وإذا طلّقها فهل تضمن أنها تجد زوجًا ينق عليها؟! وربا تزوّجها زوج أفقر من 
الأول» أو لم يتقدّم إليها أحد. وظاهر قوله تعالى: إومن فر عله هه ففق يمآ ءانه 
آله لا كث أل تم إل ما َاتْهَ 4 [الطلاق:] ظاهره: أنه ليس لها حق في طلب الطلاق» 
لكن إذا خاف الزوج أن تُطالبه بالإنفاق فلا بد أن يستدين» وإذا طالبته فرب تأي عند 
قاض يحكم بالفراق. 


]1١[‏ من نعمة الله عََهجَنَّ: أن الذي يُنفق على مَن يعول يعبر هذا له صدقة. 


وقوله الک۵ : «خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا گانَ عَنْ ظهْر غِتّی» لا يُعارض قوله وَل 
حين سُيْلَ: أي الصدقة أفضل؟ قال: ١جَهَدٌ‏ المِلّ»("؛ لأن الأول لا يمنع الثاني؛ إذ إن 
ما کان عن ظهر غنى ليس معناه: أن الإنسان يكون غنيًا كثيرًاء بل إذا كان عنده ما يكفيه 
فهو غني بالنسبة للصدقة» ويُسَمّى عند الناس: مُتلًا. 


ورت 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الرخصة في ذلك» رقم (/ال151), وأحمد (؟/08*) عن 
أبي هريرة وِئةعنة. 
وأخرجه أبو داود: كتاب الوترء باب طول القيام» رقم »)١554(‏ والنسائي: كتاب الزكاة» باب 
جهد المقل» رقم (/75011).» وأحمد (۳/ 1١‏ 5) عن عبد الله بن حبشي وَإيَهعَنه. 


كتاب النفقات وفضل النفقة على الأهل 1 


حَبْسٍ تَقَقَةِ الرَجْلٍ قُوتَ سَئَةِ عَلَ اَهَل 
ت َكيف تَقَقَاثٌ اليَال؟ - 
وو 


أ[ سر مم 2 
ورم و اه 3 


لاه "اه - - حَدَّئِي خد بن سَلام: أَخبَرَنًا کیم > عن ابن عيينة» قال: قا قال 
مَعمر: مَعْمر: قال لي التُوْرِي: Rs‏ 
السَّنَةِ؟ قال مَعْمَ: : فَلَمْ حْضرني» ‏ م دكت حَدِيئًا حَدَناهُ ابن شهاب الزْهْرِيٌ» 
لويم 


سه فير 7 [1J‏ 


وحن عاو يرت سرهم 


س( 


1 يُستفاد من هذا الحديث: أنه ينبغي للإنسان إذا كان الله قد أيسر عليه أن 
دن قوت أغله سنت وهذا فنا يمكق أن كسس م اما الأشياء الوم كاله وشي 
فهذا لا يمكنء فإذا كان الله قد أيسر على الإنسان» وكان له حل» فَالْأَوْلَ أن يحبسه؛ 
لأن ذلك يُبقيه مطمئنًا على وجود النفقة» ويكفيه التعب الذي يتعبه كل أسبوع أو كلّ 
شهر؛ لأنه إذا أتى به ووضعه فإنه لا يتعب عليه إلا مرَّةَ واحدة» ثم إن الأشياء قد تزيد 
وقد تنقصء فإذا زادت كان قد ادَّخر في زمن الرّخص»ء وإن نقصت كان قد أنفق خبرًا 
يبتغي به وجه الله» فهو رابح على کل حال» وهذا إذا أمكنء وإذا لم يمكن فالأمر واسع 
في هذاء والحمد لله. 

وني هذا: دليل على أن الرسول اة كان يدّخر لأهله قوت سنتهم» لكن لا يلزم 


ص 


من ذلك أن يبقى هذا القوت إلى آخر السّنةء ولهذا لا جاء رجل ضيمًا إلى رسول الله کا 


۱٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


2 و وه 


۸ -- دیا سعيد بن عفار» قَالَ: حَدَنَنِي اللَيْتْء قال : : حَدَنَنِي عقيل 


A EEE ٤ 


عَنِ ابْنِ شهاب» قَالَ: احبر رن مَالِكُ بْنْ اوس بن الحَدَنَانِ وَكَانَ محَمَدُ بن جبير بن 
وم كر لي ورا من حَدِيثِ فَانْطَلَفَتُ حى دَحَلْتُ عَلَ مَالِكِ بْنِ أؤسء 

مام مال مَالِكٌ: الطلقَتُ حَتی أذخل على عَم إِذ َه حاجبه يَرْقَاء فَقَالَ: 
هَل لَكَ في عُنَانَ وَعَبْد الرّحْمْنِ وَالڙبر وَسَعْدِ يَسْتَأوِنُونَ؟ قَالَ: نَعَمْء فَأَذنَلَهُمْ 
َالَ: قَدَحَُواه وَسَلَّمُوا فَجَلَسُواء م لبت يرا مياه فقَالَ لِعْمَرَ: هَل لَك في عل 
وَعَبّاس؟ قَالَ: َعَم فاون لاء فا دلا سلا وَجَلَّسَاء قَمَالَ عَبّاسٌ: يا أَمِيرَ 


۶ 


المؤْمِنِينَ! اقض بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَاء فَقَالَ الرّهْطْ عَعَان وَأَصْحَابَةُ: يا أمِيرَ المْؤْمِيِينَ! 


اقض ينها رارح أَحَدَهْمَا مِنَ الآخر فَقَالَ عَمَرٌ: ادوا 00 بالله الذي به 
م E‏ و - 5 ٤‏ - و و بے رە 


َة تقوم السّمّاء E OEE‏ الله ی قا 


2 زر لو A O LES‏ ل الور اناه 
فعا قال خط تذل زك كأ خر عر 
و کے ر کے سر ت 


في هذا اا ey‏ ادا غَيْرَه قال الله: وما أف آنه عل رَسُولِه ينبح € إل 
قَوْلِهِ: مد 4 فَكَانَتْ هَذِهِ حَالِصَة لِرَسُولٍ الله يلك وَالله ما اخْتَارَهَا دُوتَكمْ 


أرسل إلى أهله. وكل الأبيات التسعة لم يجد عندهم إلا ماءً فقط("» وهذا يدل على أنه 
وإن ادر لأهله قوت سنة فقد ينفد» ولا يبقى؛ لأن الرسول ية كان معروقًا بالكرم. 


(۱) أخرجه البخاري : كتاب مناقب الأنصار. باب قول الله: وب زروت عل اشم ¢« رقم ا 
ومسلم: كتاب الأشربة» باب إكرام الضیف» رقم (65١؟/ .)١١١‏ 


كتاب النفقات وفضل النفقة على الأهل ۱۷ 


دده of‏ س فو 


لا اشتأئر يا عي » قد أَعْطَاكُمُوَهَا وَبَنْهَا فِِكُمْ > حَبَّى بتي مھا هَذَا الالء فَكَانَ 
سُولَ له َليِق َل أله تم يهم من هذا لل ثم أذ ماقي كله 
جَعَلَ مَالٍ الله» فَحَوِلَ بذَّلِكَ رَسُو ل الله يك ياه دكم بان َل تَعْلَمُونَ ذلِتَ؟ 
E‏ نشکا بالله هَل تَعَْانِ ذَلِكَ؟ قَالَا: َعَم نَم تو 
لله بيه کیان قل ُو بكر ناوي سول اله بصا بو بكر عمل فا يا 
عل ب فیا رول ل ف وا 

20 


5 بكر ذا وَكَذَاء وَالله يَعْلَمُ أ 
رَسول 


و 
و 


انتا حر جي -وَأْقبَلَ عَلَ عي وَحَبّاسٍِ- تَرْعَنٍ أن 
ا م وی الله 
ل الله اة وي بكر فَقبَضْتْهَا قَبضتها سَنَيِنٍ أَعْمَل فيا ب 
عمل رَسُولٌُ الله وك وَبُو بكر تم جد جتان كلمي و وَاحِدَة وَأَمْرك)) يع » جتني 
تأي نَصيَكَ ين ابن أعيك» وأكى عذا التي تصِيت ا: مرَأيِهِ مِنْ أبيهَاء فَقَلْتُ: 
إن شتا دَفَعْتْهُ إلا عَلَ أن عَلَيَحَ) عَهْدَ الله لله وميثاقة لَتَعْمَلَانِ فِيهًا با عَوِل به 
رَسُولُ الله ف وا عمل به فيا بُو بكر ويا عَوِلْثُ به فيا من لاء وَل 
فلا نکلاني فيهاء فَقَلْمّا: اذقعها ليا ذلك متها َي بدَلِكَ» أَنْشدَكُمْ بالله 
هَل دَفَعُْها إِلَْهمها بدَلك؟ فَمَالَ الرَهْط: نعم قَالَ: ابل على حل وَحَبَّاسِء فَقَالَ: 
نشکا بالله مَل عتا لیا بدَلِكَ؟ قالا: َعَم قَالَ: أقتلْتَمِسَانٍ متي قَصَاءَ غَيْرَ 
ذَلِكَ؟! قَوَالَذِي عر السََّاءُ وَالأَرْض لا أقضِي فيها قَضَاءً غَيْرَ دَلِكَ حَبَّى 


ے0 


تقوم السَّاعَةٌ فَإِنْ عَجَرْتمَا عَنْهَا فَاذْفَعَامَاء فاا افیا" . 


)١(‏ سبق التعليق عليه؛ كتاب المغازي» باب حديث بني النضير» ومخرج رسول الله با إليهم في دية 
الرجلين رف (40890): 


ف التعليق على صحيح البخاري 


5 - بَابٌ باب تَمَقَةِ اراو ذا عَابَ عَنْهَا رَوْجْهَاء 
لحت 00 - 


22 


ا 7 ټل خر برا عبد الله» آخبرتا يُونْسُء عَنِ ابْنِ شهاب» 
أخيرني عَرْوَة أن عَابْسَّة يته قَالَتْ: جَاءَٺ هند بنث عتبةء فَقَالَثْ: يا رَسُولَ 
ے 0 0 أ 


ِ ل 00 
ن أبَا سفيان رَجل مِسّيكء فهل عَلّ حَرَحٌ أن أَطعِمَ مِنَ الذي له عِيَالنَا؟ 


- حَدَّثَنَا ييّىء حَدَّثَنَا عبد الرّزّاق: عَنْ مَعْمَرِء عَنْ مام قَالَ: 
8 2 ك لات 0 > 6 0 2 2 
0 ا د «إذا أنفقت المرأة من كسب روجهاء 


عَنْ غَيْرِ مرو قله ضف أَخْرو»”". 
ووو 


)١(‏ سبق التعليق عليه؛ كتاب مناقب الأنصارء باب ذكر هند بنت عتبة بن ربيعة ينها رقم 
(38560), 
(1) سبق التعليق عليه؛ كتاب النكاح» باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه؛ رقم (0146). 


كتاب النفقات وفضل النفقة على الأهل 18 


ر لر بد 


وال لحر « وَالْولداتٌ رضن وده حون كاملين ‏ ِمَنَ أراد أن م 
أرسَاعَةَ 4 إا قوله: یا تعملون بصي 5 


ص ارو لس لخو ل | 


وَقَالَ: #وماه, وفصلله, ٿلئون شرا #. 


كل جود ارخ ای لك لتک © لين ڈو سمت تن عي قدي 
عَّهِ رِرْفُهُ. 4 لل د قوله: بعد عشر شرا 4. 


وال یوس عن آل هری :2 ہی الله أن تضَارٌ وَالِدَه بوَكدِمَاء وَذَلِكَ أَنْ تة قول 
الوَالدَةُ لَسْتٌ مُرْضِعَتَه وهي امل لَه ِء وَأَشْمَقُ عَلَيْهه وَأَرْقَقٌ به مِنْ عَبْمَّاء 
لیس لَهَا أن اہی بَعْدَ ان يُعْطِيَهَا من فو مَا جَعَلَ الله عَلَيْه وَلَْسَ لِلْمَوْلُودِ لَه 
ا E‏ 
ل معاد يا موا قد أرَادًا فِصَالُا عن راض يَنْهُمًا 
ناور كلا جاح عَلهمَا 4 بَعْدَ ان يون ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ هنا وَتَشَاوٍ. 


#وَفْصلُه. 4 فِطام. 


۲٣‏ التعليق على صحيح البخاري 


5- - يَابُ عَمَلٍ َرأ في يَبْتِ رَوْجِهًا 
صح د ووی _ = 


2 وا تاس لا تيل ار ego‏ ا و 0 
۱ س- حدثنا مسّدد: حدثنا بحيى » عن سعبةه» قال: حدثني الحكم. عن 


ابْنِ أبي لَيْك: حَدَنَن عن أن قا فاطمة عَلَهمَالتَكجْ ت الي ل تَشْكُو إِلَيْهِ ما تَلْقَى 
8 يها ون الى وبل f‏ 4 جَاءَهُ رَقِيقٌ» فَلَمْ تَصَادِفهُ فَذَكَرَتْ َلك لِعَايْسََةَ 


02 
سر سے راي ص م ل وس سا 


فا جَاءَ أخبرتة عَايْسَّةَ قَالَ: فَجَاءَنًا وَقَدْ أَحَذَْنَا مَضَاحِحَنَاء فَدَهَبْنَا تقوم فَقَالَ: 
«عل کاک جا َع فقحد بد ني ويها حَتى وَسجَذْتُ برد قَدَمَيْهِ عل بَطَنِي» فَقَالَ: 
ل دن عل کنر ا سَق؟ | إا ا ذا مَضَاجِعَك) - أو أَوَيْمًا ل فِرَاشِك)- 
سبحا تلان وَتَلَائينَ وَاحْمَدَا تاثا وَتَلَائينَ وكيا أَريَعًا وَثَلَائينَ فهو و د لکا 


من تحادِم)"" 


(۱) سبق التعليق عليه؛ كتاب أصحاب النبي اء باب مناقب علي بن أبي طالب» رقم .)۳۷١ ٥(‏ 


كتاب النفقات وفضل النفقة على الأهل في 


- حَدَئَنَا الْحُمَيْدِيٌ فيان بن 
e‏ ل طَالِبٍ: أن فَاظِمَة 
لیالد لتم أَتِ التي بل تَسْألهُ ادما كَقَالَ: «آلَا حك ما هُوَ كز لَك مِنْهُ؟ 
تُسَسّحِنَ الله عند مَتامك لاتا وَكَلَائِنَ و تَحَمَدِينَ الله تلاا وَتَلَائِينَ» وَتَكَبْرِينَ الله 
أَرَْعًا وَتَكَائِينَ». تم قَالَ سُمَیان: إِحْدَاهُنَ أَربَعٌ لانو تا تَرَكْتَا بَعْدُه قیل: 


ع 

1 

22 ص رص کر رر ص 
ما 


5-707 فَلَ: وَلَا لَه صِفَين". 


وري فير م و o27‏ و 


آذ سے 4 ىرنه اس - م 

۳ 67- حدثنا محمد بن عرعرَة: حدثنا شعبة» عنٍ الحكم بنِ عتيبة» عن 
رايم عن الأسوّد بن رید سَأَلْت عَائسَة ا هتا : ما کان الي اة يَصْنَمْ 
ف البَيْتِ؟ قَالَتْ: کان يون في مهنَة أَمْلِهء فَإِذًا مع الأَدَانَ خَرّج'". 

OPO‏ ك 


(۱) سبق التعليق عليه؛ كتاب أصحاب النبي اء باب مناقب علي بن أبي طالب» رقم .)۳۷٠٠(‏ 
(۲) سبق التعليق عليه؛ كتاب الأذان» باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج» رقم (517). 


۲۲ التعليق على صحيح البخاري 


ا ا ا ا ا AN E‏ 
٤‏ - حلرينا محمد محمد بن ال حدثنا بحيى » عن هشام» ل اخيرني ايء 
2 € ا ال 5 4 2 097 5 ذه 2 
عَنْ عَائِشة: أن هند بنت عتبة قالت: يَا رَسُولَ الله! إن أبَا سيان رَجل شجيح» 


ولیس يعطيني ايفين وراي إلا ما حت ينه وهو لا يَعْلَمُ فَقَالَ: ١خُذِي‏ 
مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمعْرُوفي)7" 
ويح 


4 انك اسه عاك وح ار ا ا د 
٠١‏ بَابُ جفظ ال زهاني ات مَل اة 


2000 0 0-31 


>" حَدَّثَنَا عل بن عَبْدِ الله: حدتا سفيان: : حَدََّنَا ابن طوس عَنْ أبيه» 
َب الا عن الأغرَجء عَنْ أب هُرَيْرَة أَنَّ رَسُولَ الله يك فَالَ: « َير نسَاءِ رَكِبْنَ 
الإبلَ نِسَاءُ فرش قا الآحَحرُ: َالِ اء فرش - ْنَا عل ولي صِغَري 
َأَرْعَاهُعَلَ روج في ذَاتِ يدو" . 

وَيُذْكَرٌ عَنْ مُعَاوِيَةَ وان ن عباس عن الي يكلة. 


0 س سبق التعليق عليه؛ كتاب مناقب الأنصار» باب ذكر هند بنت عتبة بن رببعة زتها رقم (۳۸۲۵). 
رم صخر لیک ا 2100 و 


(۲) سبق التعليق عليه؛ كتاب مناقب الأنصارء باب قوله تعالى: $ إِدْهَالتَالْمَلَهِكةُ يمرم امبرلو 
کلم مله اسم اسیج عیسی أبن مریم 4 رقم (5 437 7). 


كتاب النفقات وفضل النفقة على الأهل زف 


-١‏ بَابُ كِسْوَة المأ بِالَمْرُوفٍ 


و 24 o‏ روئيير ب 


ا ر ت ° مم ر ا و هم م ° 
5- حدثتا حجاج بن منهال: حدثتا شعبةء قال: أخبرني عبد الملك بن 
EE‏ 00 مي دوم وا ناه عل 18 حا ود ر و ا م سر 0 و س 2 
مَيْسَرَة قال: سَمعت ريد بن وهب» عن عل كنف قال: آتى إل النبى كيا حلة 
صر ص ا بر عم و - م ه ت o02‏ 
سيرّاء فلمستهاء فَرَأَيتَ العَصَبَ في وَجهه» فشققتها بَيْنَّ سائ" . 
- ووو 


5 باب عَوْنٍِ ا رأة زَوْجَهَا في وَلَده 


کے ے 
ر چ 


۷ - بحلل ينا مسد دشا حماد بن رَيْدِء عن عمروء عن جابر بن عبد الله 


سے ر هو دو 0 ٤ S7‏ سر 5 رةس سه َه 6 7024 01 مي 0 ر 6ے يلس 
زتها قال: هلك أبي وَتَرَكَ سَبِعْ بناتٍ أو يسع بناتِء فتزوجت امراة 25 


00 ال 0 سرض د س قا عدم ل ب صف 201 
فقال لی رَسُول الله كَكِة: «تَرَوَجْتٌ يا جَابِرٌ؟» فقلت: نَحَمْ فَمَالَ: «بكرًا أمْ ثَيبا؟» 


-_ 


و و ن 0 2 ى ا ر > رو ور ب روم 2 
قلت: بل ثيْبّاء قال: «فهلا جَارية تلاعبها وَتلاعبك. وَتضاجكها وَتضاحكك؟» 


0 وه و مو 2 لاوس ص ر 2 ر م 2o‏ 0 2 رو سس 

قال: فقلت له: إن عبد الله هلك وَتَرَك بئات وَإنى كرهت أن أجيئهن بمثا 4 
سے يي ا الي ەر 2 1ه e‏ ره al‏ وس ۹ے o۶‏ ® 2ه ۲ 
قتَرَوَّحْتٌ امْرَأَةٌ قوم عَلَيْهِنَ وَتَصْلِحْهَنَ» فَقَالَ: «بَارَكَ الله لَكَ) أو قال حيرا" 


(؟) سبق التعليق عليه؛ كتاب المغازي» باب هکت کاپان نحت أن شکلد واه وما ول اد 
لوگل لومون 4» رقم (40017)., 


4 التعليق على صحيح البخاري 


١6‏ - پاب تَفَقَةٍ ََعَةِ اشير عَلَ أَمْلِ 


هت 


- حَدَننَا اد بن يُونّس: حَدَتَنا راهيم بن سَعْدٍ دتا بن شِهَاب» 


0 0 ر سے ا 


عَنْ ميد بن عَبْدِ الرََنء عَنْ اي هْرَيْرَةَ نف قَالَ: أثى الت رَجْل» ققَالَ: 
مَلَكْت! قَالَ: «وَ1؟» قَالَ: وفعت على أَهْلٍ في رَمَضَا مَضَانَ قَالَ: «قَأَعْتِقْ رَكَبَةك قَالّ: 


عند قال: فص شرن ايء قال: لا لا أَسْتَطِيعٌ» قَالَ: اطم يه 2 
04 ر 2 52 ص 2 هه 
مسكيئًا» قَالَ: لا أَحِدُ فاتي النبي وله بعرَق فيه مر فَقَالَ: TT‏ 


ر ت صر ص 


ها انا دا قَالَ: (5 تَصَدَّق يبَذَاك» قَالَ: عَلَ أَحْوَّجَ E‏ 
الح ماين ا هل بَيْتِ أَخْوّحُ مناه قضَحِكٌ الدب يك حى بد 
فال َم | 5 . 


2 
f 
ا‎ 
1 


وضرب أله ملا رجن أحدهُما اتم € ِل قَوْلِهِ: «صراط هقير 4. 
تام 7 سَى بْنْ إِسْمَاعِيل: ڪا رقب أخيرنا هسام عن بيه » 
عَنْ رَيْنَتَ بِنْتِ أبي سَلَمَة عَنْ اَم سَلَمَة قَلْتُ: يَارَ سول الله! هَل لي مِنْ جرفي 


(1) سيأني التعليق عليه؛ كتاب كفارات الأييان؛ باب منى تهب الكفارة على الغني والفقیں رقم (30/:3). 


كتاب النفقات وفضل النضقة على الأهل ۲۵ 


>2 2ه ¢ 


Cs‏ وَعَكَذَاء ماهم يدن ؟ فال 


َعَم لَك ا ما أَنْمَنْتَ نفقَتِ عَلَبْهِهْ70". 


ہے ۶ وم وو : 000 و سه 


0 sS اله - حَدَكَنًا عد‎ ٠ 


لله! إِنَ ابا سيان رَجُلُ سحي 
حوس ا :ُي دون" 


-4272ه 


بيه» عن عائشة تَدُعَنْهَاء قال هند : سول الله 


أن 


- باب قول ل التي يكللة: «مَنْ رل گلا أو اعا فَإِكَ) 


١‏ لاله - حَدَنَا یی بن يُكَْر : ا 
عَنْ اي سَلَّمَة عَنْ اي هريره عله" أن رَسُولَ الله لا گان بو کی بِالرَّجُل التو 
عَلَيْهِ الد ديال: ١ل‏ ترك لدي کشت بشنت يوك ا 
ولا لاون صَلُوا عل صاجیگم» ق فلا تح 
أَوْلَ اميت ِن شيهم فَمَنْ نوي من المؤْمِنينَ 7 دين كع َا وَمَنْ 
تر مالا فَلِوَرَكَته)7". 


١١ 
8\ 
\ 
\ 

۹ 

o 


.)١551( سبق التعليق عليه؛ كتاب الزكاةء باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر» رقم‎ )١( 

(۲) سبق التعليق عليه؛ كتاب مناقب الأنصار باب ذكر هند بنت عتبة بن ربيعة رَََتَهعَْهَه رقم (0 7/57). 

)۳( سيأتي التعليق عليه؛ كتاب مناقب التفسير. باب انى أو اَلْمُؤْمِيي من اسم 4 رقم »)٤۷۸۱(‏ 
وانظر تعليق فضيلة شيخنا رََةألَهُ على هذا الحديث في: التعليق على صحيح مسلم (۸/ ۲۸۷- 
۱ 


4 التعليق على صحيح البخاري 


-١5‏ يَابٌ المراضع مِنَ الموَاِيَاتِ وَغَبْرِجِنَّ 
ووی - = 


| 
ل 


7 - حَدَنَا یی بن بُكَبرِ: حَدََنَا ايت عَنْ عَمَيْلِ عَنِ ابْنِ شهَابٍ: 


ا راق © E AS 2 6 E‏ 0 سس لس لم 2ه سمس 7 اا 12 ° 
اخبرن وَة: أن زَينْبَ بنت أبى سلمة أخرته: ا 
2 و ص 02 0 ل 5 0 ع ەر £ ا ° و 
قلت: يا رَسول الله! انكح أختي بت أبي سَفيَانَ ن قال: «وَتَحِيينَ ذلك؟» قلت: 
f #4 of or‏ ا ر 2 ر 0 م o2‏ ¢ 

بحم _ لك بمخلية احب من شا e‏ في احبر اخټي» فال إن ذلك 
ص 2 و E‏ ص 5 ر 2 عو € 9 م و ٠س‏ 
لا حل لى»» فقلت: يا رَسول الله ! فوالله إنا نتتحدث أنك تريد أن تنك درّة بنت 
4 1 بي 1 ا وه و or‏ > کر 67 ملل مه مر 7 

أى سَلْمَةَ فقال: «بنتٌ أ ٩‏ فقلت: نعم» قال «فوالته لو لم تكن رَبِيبتي في 
3 ا ڪا اک ˆ الَضاعَة و ا ا دوس 
حجري ما حلت ل؛ إا بنت اخي من الرضاعةء ارضعتيي و يبة) 
o 56‏ ا 00 كي سال )١)‏ 

فلا تعرضصن يناد : لا اخواتكن» 


.)01١١( ينظر: التعليق على الحديث رقم‎ )١( 
ة).‎ ٠ ١( سيأتي التعليق عليه؛ كتاب النكاح؛ باب 9« راڪم تم الى أَرَصَعَكك 4. رقم‎ )۲( 


1١‏ كتّاب الأطعمة 
حر وو 
من طیّبت ما رركم 4. 

وَعَوْلِهِ: فقا من يبت ما ڪب 4. 


4 رور 


ا ور 
وَقوله: 9 کلوا ن لطبت واوا اا 


عو داع سه 2 


َموي عل 1" . 


ِف يما 


ت 


1 الأصل في الأطعمة الحلٌ؛ لقوله تعای: ھر ای کی کم ما عي 
جسميعًا # [البقرة:۲۹]ء و«ما» من صيغ العموم» وقال عل : ٭ وسر کر ما في السَموَاتٍ 
ف الْأَضِ ًا مْنَهُ 4 [الجائية:1]» والفرق بين التعبيرين ظاهر؛ لأن لد مختلف؛ فإن 
ما في السماوات لا يُؤْكلء لكنه مُسَخَر لناء ىا قال عَرَسَلّ: وسر کڪم الل وهار 
E‏ كو د محرت بِأَمْرِوه 4 [النحل:17]» وكذلك الذى ف الأرضن مر 
لنا أيضًاء ک| قال عَرَعَجَلَّ: للها هم نها ربمم مها يلون 4 [يس:۷۲]» لكنه مع ذلك 


يؤْكل ويُشْرَب ويلسّس. 

إذن: الأصل في الأطعمة الله سواء كانت من الحيوان أو غيره؛ فإذا اأعى مُدَّ 
أن هذا حرام قلنا: عليك الدليل! فإذا قال: أنتم الذين عليكم الدليل في أنه حلال! قلنا: 
دليلنا: قوله تعالى: هو الى حبق کم ما فى الْأَرْضٍ ميا ) [البقرة:۲۹]» وقوله: 


ص 
م کے و 


وس لك ماق السوت رمَا في آلذرّض ييا َه 4 [الجائية:1]» وقال النبى :إن الله 


تي ها سے اص 


فَرَض فَرَائْض فلا تَضَيّعوهَا > وحرم حر رمات فلا تَتْتَهِكُومَاء وَحَدَّ حَدُودًا قلا تَعْتَدُوهَاء 


۲۸ التعليق على صحيح البخاري 


وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاء مِنْ َر سيان فلا تبَحَهُوا عَنها٠"»‏ وهذا يدل على أن المسكوت عنه 
من الأمور المباحة؛ من رحمة الله عمجل والنصوص في هذا كثيرة. 

فإذا قال قائل: هذا الحيوان حرام» وقال الثاني: بل هو حلال. 

فإننا نقول: هو حلال» فنذبحه ونأكله وإن كنا لا ندري ما أصله؛ لأن الأصل 
ا لحل حتى يقوم دليل على التحريم. 

ثم استدلٌ الولف وض بقوله تعالى: #كُلُواْ من 
متك 4 وهذا الأمر للإباحة» وکل شيء مباح قد يكون واجبّاء وقد يكون - حرا 
لأنه بحسب ما يكون وسيلة إليةة فإذا كان وشيلة إل حفظ النفس من اللاك كان 
الأكل واجبّاء وإذا كان وسيلة إلى ترك الواجبات كان الأكل حرامّاء وهذه قاعدة 
عاكةااعل ماع قد يكوك وارد كمون جرا ی ما ركو وسيل لد 

فإن قال قائل: إذا كان كذلك فلماذا لا نقول: إن الأكل إذا ترنّب عليه ترك صلاة 
الجماعة لماذا لا نقول: إنه حرام؟ 

ORS PRES 

وقوله عََمَلٌ: من طَيَبتٍ ما رُگ € أي : ا من الرُزق» وهو شامل 
عام» ولهذا أنكر الله 0 ع مون الطيّبات: فقال: قُلْ من حرم زيكة اله 
لوب َي أخرج لعبادو. يبت من َلرَرْقِ # [الأعراف:1"]» وهذا استفهام إنكارء وقال تعالى: 


(۱) أخرجه الدارقطني (777/60), والحاكم (5/ .)۱۱١‏ 


كتاب الأطعمة .> 


ولا مووا لما تف لمكم ْكِب هدا ڪل هلدا حرام ناروا على لله اکب 
[النحل:١١١].‏ 

وقوله عَرَجَجَلّ: #أَنَفِهُوأ من طِيْبَكِ ما كسَبَُمَ 4 وجه الدلالة منه: أن الإنفاق 
يقتضي الحلّ على أعمٌ وجوه الانتفاع» ومنها: الأكلء وفي نسخة قال المؤلّف وَمَدَآهَه: 
«وَقَولَهُ -يعني: الله عَرَِبَلٌ-: كُلُوا مِنْ يات ما كَسَتَمْ» ويتعيّن تصحيحها؛ لأننا 
لا نعلم قولًا قاله الله عمجل بهذا اللفظ. 

وقوله عَيَجَلٌ: كوا ن لطت وَأَعْمَلُوا ڪا إن يمَاتَعَمَنُونَ حلم 4 هذا ا لخطاب 
لوس توعو خطاب هارن ار أل داه ع ار ا ل 
ويتبَعُهم الأمم» وأمر المؤمنين ويدخل فيهم الرْسل» لكن إذا جمِعُوا في نص صار ك 
واحد حتصًا با صف به» ولهذا قال النبي عَنل كم ولتكع: «إِنَّ الله مر اومن به مر 


ص 2 


به امرسَلِنَ قَقَالَ: « تاا الس كوأ ِن ابت وَأعمَنُوا ديسا إن يسَاتعَملُونَ علِيمٌ 4» 
وَقَالَ: « يلها ال اما ڪا ين طيبت ما رَرَقتك04". فهنا فرّق النبي كله 
بين المؤمنين والرّسُلء وإلا فالأصل أن ما ثبت في حقٌ الرّسُل فالمؤمنون تبع لهم» وما 
على بوصف الإيان فالرْسل أول مَّن يدخل في هذا الوصف؛ إذ هم أول المؤمنين. 

و اة حل كل مارفا الله مكل وهو و الال الل 
حتى يتبيّن أنه خحبيث» والخبائث مُحَرّمة عليناء كا قال الله تعالى في وصف نبينا يَلِه: 
وميل لَه الطِيبتٍ ورم نهم ألْحَبِيتَ © [الأعراف:107]» لکن ما هي الخبائث؟ 
هل هي الخبائث في الطعم» أم في الريح» أم في الأثر؟ 


.)٠١ /٠١٠١( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب» رقم‎ )١( 


نقول: معنى الآية: أنه لا بحرم إلا ما كان خبيثا. 


فإن قال قائل: إذا جعلت المعنى هذا صار معنى الآية: ويحَرّم عليهم الحرام؛ 
فيبقى هذا تحصيلٌ حاصل» فاجعل الوصف الذي يعلق به التحريم هو الخبث! 

فالجواب: أننا إذا جعلنا الوصف الذي يتعلّق به التحريم هو الخنبث لم يكن 
مُنضبطًا؛ لأنه رب خبيث عند قوم طيّب عند قوم آخرین» ثم إن الله تعالل وصف بعض 
الأشياء بالخسث» فقال: #ولا تَمِمَّمُواأ َلْحِيتٌ مه مُنْفِفُونَ € [البقرة:/771]» والنبي يا وصف 

لکن المعنى: أنه لا جرم عليهم شيئًا إلا وهو خبیٹ لا يستحقٌ أن يكون حلالاء 
فيكون تعليق الحكم بالوصف يراد به بيان علّة التحريم» وهي الخبث» وحينئل تلم 
من مشاكل كثيرة يظنها بعض الناس خبيثةٌ فيقول: هذا حرام ويقول آخرون بالمنع» 
أي: منع كونها خبيثة» فلا تكون حرامّاء فالمرجع -إذن- في التحريم إلى الشرع» لا إلى 
الطَبّْع» ولكننا نعلم أن ما حرّمه الشرع فهو خبيث. 

ولهذا أنكر كثير من أهل العلم ما ذكره فقهاؤنا يَعَكُمَئَُ من جملة الْمحَرّمات: 
ما تستخبثه العرب ذوو اليسار» وقالوا: إن استخباث العرب ليس مناط حكم شرعي؛ 
وإنا هو مناط حكم عادي» والأحكام الشرعيّة ُتَلَقَى من الشرع» وأيضًا فإن بعض 
لر ارق كل ما زوت ر هوکربا قزل ر دنز ره 
حلال؛ لأنه لا يُسْتَخَْثْ عند هؤلاء؟! وأيضًا فهناك أناس لا يأكلون الجراد. ٠‏ 


.)۷١ /٠٦٥( أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب خبي من أكل ثومًا أو بصلا.... رقم‎ )١( 
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إذن: القاعدة: أن الأصل في كل شيء من مأكول ومشروب وملبوس الأصل 
ار 

نقول: في ذلك تفصيلء فإذا كان الذبح من أهله -أي: من أهل الذبح- فالأصل 
يل ول ساو عي NE OE‏ أو نمع ا رميق 
فلا نسأل؛ لآن الأصل في ذبحه اوا وت اليهوديّة إلى الرسول عوالصلاموالتكد 
الشاة لم يسألها : هل سمّت عليهاء آم لا؟'"' بل لو سألنا لكان من باب التعمّق في الدين 
7 التتنطّع وقد قال النبي عَبجوالصَكة1تَكة: «هَلَكَ الممتَطّعُونَ»!") ود يدل لذلك شا وواة 
البخاري رَمَُلَنَهُ من حديث عائشة ووَََيََعَتهَاه قالت: إن قومًا جاؤوا إلى رسول الله كلاف 
فقالوا: يا رسول الله! إن قومًا يأتوننا باللحم لا ندري: أذكروا اسم الله عليه؛ أم لا؟ 
فقال: (مَ سوا عَلَيْهِ نتم وَكُلُوهُ), قالت: وكانوا حديثي عهد بكفر'"» وحديثو العهد 
بكفر قريبون من عدم العلم با يجب للذبح؛ لأنهم مسلمون قريبًا. 

وتأمّل قوله يَكِِ: ١م E‏ نت وَكُلُوهُ» تجد أن فيه شيئًا من التوبيخ» كأنه 
يقول: لستم مسؤولين عن فعل غيركم, اعْتَنُوا بفعلكم أنتم! 

وعلى هذا فنقول: الأصل في الذبائ وا إذا كان الذابح أهلاء فلا نقول: لعله 
لم ي يسمه لعله لم يقطع ما يجب قطعٌه في الذبح؛ لأن هذا قد كُفينا إيّاهء ولو كَلّمنا الله به 
)١(‏ أحرجه البخاري: كتاب الهبة» باب قبول الهدية من المشركين» رقم (75711)» ومسلم: كتاب 

السلام» باب السم» رقم /5١9٠0(‏ 50). 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب العلم» باب هلك المتنطعون. رقم (۲۹۷۰/ ۷). 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح» باب ذبيحة الأعراب ونحوهم, رقم (0001). 
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لكان من تكليف ما لا يُطاق أو من تكليف ما يشقٌ» ولو أن كل واحد قدَّم لنا ذبيحةً 
قلنا له: من ذبحها؟ وهل ذَبّحها وذكر اسم الله؟ وهل فطع الحلقوم والمريء؟ وإذا 
قلنا باشتراط أن تكون الذبيحة حلالا قلنا: من أين مَلَّكتها؟ وفلان البائع من الذي 
باعها عليه؟ وهكذاء فلو ألزمنا الناس بأن يعلموا بالشروط وانتفاء الموانع المتعلقة 
بأفعال غيرهم لكان في ذلك من المشقة ما لا يعلمه إلا الله مء ولكن إذا قَدَّم لنا 

الشيء من أهله فالأصل السلامة» وانتفاءٌ الموانع» وحيتئذ لا نسأل» ولا كلف 


أن اليهوديّ أوالنصرانيّ لم يُسَمّ فحينئذ لا تأكل؛ لقوله تعالى: 
لوا مما لر يدر سم أله ليد # [الأنعام:١17].‏ 

فإن قال قائل: إذا سه ا الذي 

سمّى به هو عيسى الآ فهل تل ذبيحته؟ 

فالجواب: إذا علمنا ذلك فإنه لا يحلٌ؛ لقوله تعالى: دلا ا ڪلوا ميا لر يڌ اسم 
لَه عله € [الأنعام:17]» ولقوله تعالى في حملة ال نات وما أل لمي أله بدء € [المائدة:*]» 
O AS o as‏ 
هذاء فمنهم من يقول: إن المسيح ابن الله» وجعلوا الله هو الح ومنهم مَن يقول: إن الله 
ثالث ثلاثة» ومنهم من يقول: إنهم ثلاثة» وصاروا واحذاء لكن الله عَرَبجَلّ يقول في 
سورة المائدة التي فيها: #وَطَعَام ارين ونوا ألكتب حل لَك 4 [للائدة:ه] يقول: لالَمَدَ 
ڪفر الذي الوا إت آله الث دة * [الائدة:*7]» وقال: # لد حمر أربت 
قالوا إِنَّ لَه هو أَلْمَسِيحٌ أبَْنُ مَرْسِمَ © [الائدة:۷٠].‏ 


ا 
ب 
\ 
4< 
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وكذلك لو رأيته يذبح بالصعق بدون أن رج الدم فلا تأكلء هذا هو الصحيح؛ 
لأن الرسول ب قال: «ما امبر لد الد وَذْكِرَ اسم الله عَلَيْ َكُل”"» ويرى بعض العلماء 
أنهم إذا كانوا يعتقدون حل ذلك فهو حلال لناء فإذا اعتقدوا أن هذا هو الواجب نحو 
الوصول إلى أكل هذا المذبوح صار طعامًا لهم» وقد قال الله تعالى: #وطعام الذي أُونوأ 
لَكِتبٌ حل لَك 4 [لمائدة:ه]» ولكن الصحيح خلاف ذلك؛ لثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن هذا الْمطْلّق مُقَيّد مقند قول ال سول ع دما أَمْهَرَ الد وَدْكِرَ اشم 
الله عَلَيّه فَكل). 

الوجه الثاني: أنه إذا كان هذا يشرط من المسلم -وهو أعلى مرتبة من الكتابي- 
فاشتراطه في الكتابي من باب ل 

الوجه الثالث: أن تحريمه لعلَّة فيه» لا لعلّة في ذابحه» والعلّة هي: الث باحتقان 
الدم» وعدم خروجه. وهذا لا فرق فيه بين أن يكون الذابح مسلًاء أو كتابيًا. 

فهذه الوجوه الثلاثة تدلّ على أن القولٌ بأن ما اعتقدوه ذكاةً يحل لنا وإن لم يكن 
على الذكاة الشرعية قول ضعيف. 

فإن قال قائل: الذبائح التي تأتي من الخارج هل تُؤْكَل؟ 

قلنا: إذا كان الذين ذبحوها من أهل الكتاب فإنها تَؤْكَلء فإذا كنا لا ندري من 
الذي باشر الذبح فإذا كان في بلد أكثر أهله من أهل الكتاب فإنه كم بالأكثر» ولهذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح» باب التسمية على الذبيحة» رقم (/2014)» ومسلم: كتاب 
الأضاحي. باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم» رقم ٠ /١954(‏ ۰( 
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00 و 


او ر ~ ەر م 2 8 
محمد بن کشر: أ خبرتا سفيان» عَنْ مَنصورء عَنْ أبي وَاتَل؛ 
عَنْ آي مُوسَى اله ي دعنك ن الي يك قَالَ: «أَطْعِمُوا اخَاِع» وَعْ دوا 
شعر عن 2 لخ» وعو 
ال 6 العاني»» قَالَ سَفْيَانَ: وَالعَاني الأ" 


ے 
اا ىهم > ه م ماع o‏ 


۳ - دیا 


حازم» عن ع عأ o EY‏ 


قال الفقهاء رِحَهمالنّهُ: إذا وجد منبودًا -كشاة مذبوحة ومطروحة في السوق- في بلد 

يحل ذبح أكثر أهله فهي حلال؛ بناءً على الأكثرء وقالوا في اللقيط -وهو الطفل الصغير 
المنبوذ الذي يُطْرّح-: إذا كان أهل البلد مسلمين فهو مسلم؛ تبعًا للأكثر» وعلى هذا 
فإذا ورد من بلد أكثر أهلها كتابيُون فهو حلالء إلا إذا علمنا أنهم لا يستخدمون في 
المسالخ إلا الوثنيين» فحينئذ يجب التحرّي. 

فإن علمنا أن أكثرهم يذبحون في تلك البلد بطريقة غير شرعيّة فهل نسأل؟ 

تقول عمل آنا سال و ل اا ساك كا لر و جد تة اران وارب 
منها نجسة» وواحد طاهرء فهنا لا يجب عليك أن 7 تترك هذه الأواني كلهاء » بل تتحرّى» 

لكن الظاهر لي أنه لا يجب السؤال» لكن ينبغي هنا. 

]١‏ الشاهد: قوله لاة: «أَطْعِمُوا اع وإذا كنا مأمورين بإطعام الجائع فالجائع 
مأمور بأن يُطْعِم نفسه. ولهذا يجب على الجائع الذي يخاف اللاك يجب عليه أن يأكل. 


5 


[۲] یمکن الاستدلال بهذا الحديث على أن الرسول ب كان يشبع أحيانًا. 
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7 ع 
0 


ع EE‏ کک اللّه» ٠‏ 
راھ فقال: a‏ فقلت: كيك وش 0 دَيِكَ! فَأَحَدَ پِيدِي» 


ا ي إِلَ رَحْلِه فام مَرَ لي بعس من لبن فسَربت 
يَا أيَا أيَا هر !) فرت E‏ «(عد»» فعذت» ت فسربْت 
سْتَوَّى بَطْنِي: فَصَارَ کالقذح» قال: فلقیت عم وَذَكَرْت ل الْنِي کان مِنْ 


ت ص 


rE‏ قول الل َلك مَنْ کان حى به منك يَا عُمَدُ! والله َد اسْتَفْرَ نك 


چ kK‏ 0 ت 0 4 ور ران 52 عير > o6‏ 2° ر # A‏ 
الاية. تا أقرّألهَا منك! قال عمَرَ وَاللّه 1 ن ادخلتك احب إلى من أن 


و 
- 1 وه 2 ]1[ 
]١[‏ فى هذا الحديث دليل على فوائدء منها 
١‏ - ما كان عليه الصحابة هتر من شظف العيش. 
؟- حشرم خلّق الرسول عجو 3153. 
۳- جواز ملء البطن» ولكن أحيانًا وإن كان بعض الناس يتأوّل» ويشبع كل 
و ا و ل 


و ص وماس رو ه 1 
ادت تن شلف كا کان لا 510111111110 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهد, باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل» رقم (١۲۳۸)ء‏ وابن ماجه: 
كتاب الأطعمة؛ باب الاقتصاد في الأكل» رقم (7749), وأحمد .)١77 /٤(‏ 
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والعجيب أنه باتّفاق الأطباء أن هذا التوجيه من الرسول َة أحسن ما يكون في طعام 
الإنسان» والكفار الآن على ما هم عليه من النعم يأكلون ولا يشبعون» لكن بدلا من أن 
کال جات < علو ال رخات سنا أن أكثر يجين حال إن لا يهلا به 
ولكن يأكل القليل» وحينتذٍ تضم المعدة هذا القليل بسهولة ويّسْرء ويَسْلّم من الفضلات 
والغازات وغير ذلك» ولو أن الناس طَبَّقَوا هذاء وصاروا لا يشبعون إلا أحيانًا ىا فعل 
أبو هريرة ر كنف لكان هذا أوفق للشرع» وأسهل على الإنسان وأصح. 


و مجو 


- التحيّل على المراد؛ فإن أبا هريرة نة استقرأ عمر نة الآية» أي 
طلب أن يقرأها عليه» فقرأها عمر ر al eT‏ 


2و سحو 


رنه 

فإن قال قائل: هل يُستدلٌ بفعل أبي هريرة أنه على أنه يجوز طلب العلم 
لقصد دفع ضرر دنيوي؟ 

نقول: لا؛ لأن أبا هريرة نة لا يريد طلب العلم؛ لأنه عالم» لكن كأنه كان 
من عادتهم أنهم إذا استق رأهم أحد يذهب به إلى البيت؛ ليقرئه في بيته» وقد أقسم 
يعن أنه يعلم أكثر مما يعلم عمر بن الخطاب وَوَآَِهُعَنه. 

لكن نقول: نية الشهادة في طلب العلم؛ من أجل أن يُدَرّسء هذه إرادة خير» 
وليست إرادة دنيا؛ لأن الشهادة أصبح لها أثر في تمكين الإنسان من التدريس» فإذا قال 
إنسان: آنا أريد نيل الشهادة؛ من أجل أن أتمكّن من التدريس ونفع اللّق, أو أن أكون 
في مكان أنفع الناس به» فهذا نيته طيبة. 


كتاب الأطعمة بف 


5- أنه يجوز أن يحلف الإنسان على غلبة الظَردٌ؛ لأن أبا هريرة رنه قال: «والله 
و 
لها مِنْكَ!) أي: أعرفها أكثر ما تعرفهاء لكن يريد أن 
يتفطّن له» لعلّه يدعوه إلى بيته ويُطعمه. ولكن الله عَزَِجَلّ يسر لاي هريرة هَن من 


و سحو 


هو خير من عمر هنف فقد يسر له رسول الله ما 


-_ ت 
ت 0 


مد اسْتَقَرَأَنّكَ الآيةء ولأا أَقْرَ 


the 


1 


7- عناية الرسول وَل بأصحابه» وتفقده لأحواهم. 


۷- فراسة النبى عَلََهِاضَلواسَام. 


ص 
س 
2 


8- أنه يجوز للإنسان أن يلرم على ضيفه مرّتين والظاهر أن السّئة ألا يتجاوز 
مرّتينء أو يُنْظر إلى ما تقتضيه الحال» فقد يكون الإنسان ترك هذا خجلا. 
حوور 
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۹ دا ان عل بن بر“ عبد 


د سم الله وَكُل بِيَمِبِنِكَ ae‏ 


ا 


]١1[‏ في هذا الحديث دليلٌ على فوائد منها 

-١‏ التسمية على الطعام؛ لقوله عليالصله‌ والس : یا غَلَامٌ! سم الله»» وهل يزيد 
في التسمية: ال رحمن الرحيم؟ 

نقول: إذا قال: «بسم الله» كفى» وإن زاد: «الرحمن الرحيم» فلا بأس» ولعَمر الله 
إنها لمناسبة للمقام» ولولا أن ظاهر الأدلة أنها لا تقال لقلنا: إنها تقال» وطلبنا قولها؛ 
لأن هذا الذي وضع بين يديك الطعام من رحمة الله» لكن قال بعض العلماء: إنها 
لا تناسب في التسمية على الذبيحة» وقالوا: إذا سيت على الذبيحة فقل: «بسم الله» 
فقط ولا تقل: «الرحمن الرحيم»» ولا صل على النبي يكيا وذلك لأن «الرحمن الرحيم» 
تقتضي الرحمة» وأنت سوف تذبحهاء ولأن الصلاة على النبي يي في هذا المقام -وهو 
مقام عبادة- لا ينبغي؛ حذرًا من أن يكون ذريعة إلى الشرك. 


والصحيح: أن التسمية واجبة» وأنه يحرم على الإنسان أن يأكل بدون تسمية. 
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نقول: أمّا إذا أكلوا جميعًاء وسمّى واحد» وسمعه الجميع» فالظاهر أنه يكفي؛ 
لأمهم كأنهم فعلوا مثله» ىا قال الله تعالى عن موسى وهارون عليهما الصّلاة والسّلام: 


سا عر 


َد أ عَوَنحَكمَا € [يونس:194]. 

وإن كان قوله عَلَناصَكاهواتَكه: «اذْكُرُوا اشم ا اهرهة أن كل بوانحل اکر 
اسم الله» وهذا أفضلء وام إذا جاء إنسان بعد أن سمّوا وأكلوا فلا بد من أن يُسَمّي؛ 
لأن الرسول دالوالا كان ذات يوم يأكل» فجاءت جارية كأن) 2 دعا حتى 
وضعت يدها لتأكل» فأمسك النبي ية بيدهاء وأمرها أن تُسَمّيء وأخبر أن يد الشيطان 
كانت مع يد هذه الجارية"» وعلى هذا فيكون التفصيل كالتالي: 


ور م 


* إذا كان الإنسان قد أتى بعد أن سمّوا فلا بد أن يُسَمّي. 

" إذا كان معهم مشاركًاء وسمعوا صوت الْسَمّي فالظاهر أنه يكفي» وإن كان 
الأفضل أن يُسَمّي الجميع» أمّا إذا لم يسمعوا صوته فلا بد أن يُسَمُوا؛ لأنهم لم يُسَمُوا 
فة و لا خا 

و الك عور وي اران 
نة بالتسمية ! 


.)0171( أخرجه البخاري معلقًا: كتاب النكاح» باب المدية للعروس» رقم‎ )١( 
.)١ ٠7 /۲۰۱۷( أخرجه مسلم: كتاب الأشربة؛ باب آداب الطعام والشراب, رقم‎ )۲( 


3 التعليق على صحيح البخاري 


قلنا: لكن لا ندري هل الرسول بي أسمعه إيّاه؟ أمّا مو سى يو الضلاةوالسلام فقد 
كان رافعًا صوته بالدعاء» بدليل: أن هارون عَلََوااضَلامْوََاسَكم كان يَوَّمّن على دعائه. 

فإن قال قائل: على هذا بقيّة الأذكار كالتسمية على الذبيحة» ودخول المسجد 
يكفي فيها الواحد عن الجماعة! 

نقول: لا؛ لأن هذه أفعال تختلف. فإن كل ذبيحة منفردة عن الذبيحة الأخرى» 
وكذلك دخول المسجد فإنهم ما جاؤوا على سبيل الاشتراك أمّا هؤلاء فأكلوا من هذا 
الطعام على أنهم مشتركون فيه. 

فإن كان الطعامٌ أصنافًا فهل يسمي على كلّ صنف؟ 

الجواب: إذا كان الطعام من جنس واحدٍ فهنا تكفي التسمية على الأول» مثل: 
الرز والخبز» أو الرز والقرصان» وذلك لأنه من نوع واحدء لكن في مثل التمر والرز 
هذه آجناس» فقد نقول: إنه يسمي على كل نوع» کا لو أكل وشرب» فإنه يسمي على 
الشرب. وقد يُقال: إنه ما دام طعامًا واحداء ويعتبر غذاءً واحدًا ووجبة واحدة» فتكفي 
التسمية الأولى» وكأن هذا عندي أقرب: أن التسمية الأولى تكفي. 

مسألة: إذا وأ الا سان وا يأكل بالیسار» فنصحه» ولكنه أبى» فهل يجوز له 
أن يبقى؛ أو يجب عليه أن يقوم؟ 

الجواب: الجلوس مع فاعل الحرام لا يجوزء فإن كان يستطيع أن يُقيمه فعل» 
وإذا كان لا يستطيع فليقم هوء هذا هو الذي تقتضيه القواعد؛ لأن الأصل أن الحَرّم 
يجب أن تنهى عنه» فإن انتهى صاحبه وإلا فقم. 


كتاب الأطعمة ك 


فإن قال هذا الرجل: لا أستطيع» فهنا يقول: لا استطعت. 

لكن إذا كان ضيفًا فهل من إكرامه أن يُقيمه؟ 

الجواب: نعم» وهو لم يَقِمْه وهو مستحق للإكرام» وإنما هاه عن المنكر وهو 
يأبى إلا أن يفعل المنكرء وفي بيته أيضًا. 

لكن إذا كانت الدعوة لضيف عنده مُنْكّرات أكبر من هذاء فهل له من باب 
التأليف أن يتركه حتى يتهيًاً لقبول ذلك؟ 

الجواب: لاء لا يجوزء فإذا كان يفعل مُحَرَّمَاء وأريد أن أنهاه عن مُحَرَّم من غير 
جنسه؛ فلا أظنه يجوزء وأيضًا فلا بُو جد هنا حرم بحيث لو أنه ترك هذا المدكر الذي 
نهيته عنه ذهب إلى شيء أنكر» ومن الممكن إذا كان يرجو من ورائه الخير أن يلاطفه» 
ويمسك يده اليسرى» ويعطيه من الماعون بيده اليمنى. 

آنا إذا كان سيفعل مُْكَرًا أهون ما كان يُريد أن ينصحه عنه» كما لو فرص أنه 
ينظ إن الاو أريك ان اتيك هو م ا 
اصبر» حتى وإن كان إذا مرت امرأة نظر إليها أمامي» وكذلك لو كان إذا ميته عن 
المتكر تركه؛ لكن ذهب إلى شيء أنكرء كم لو أننا نهينا إنسانًا عن شرب الدخان» 
فترك الدخان» وذهب يشرب المسكرء أو ذهب يعتدي على الناس في أموالهم 
وأعراضهم. 

؟- من فوائد الحديث: تعويد الصبيان على الآداب الشرعيّة؛ لأن الرسول 
عَتاصَكموَلتَكَمْ قال: «يَا عام سم الله). 


ف التعليق على صحيح البخاري 


- الأكل باليمين؛ لقوله وَكِِ: «وكل يَمِينِكَ). والصحيح أنه واجبء وأن 
الأكل بالشمال حرام. 
مسألة: هل ي e‏ 
نقول: الصحيح أنه ليس بستة مطلقًاء ولا غير سنه مُطلقَاء بل إذا كان الإنسان 
قد تلوّثت يده وأبطأت عن الماء فليغخسل» وإلا فلا. 
OF‏ 


م« بات الأأكل عا ييه 


صر مر 


- ور 


وَقَالَ أَس: قَالَ الي بي «اذْكُرُوا اشم م اله ولال کل رج يما بلي 


7 ورر ل و وو داهم 


E‏ لله قال: حدٿني کد بن جَعفر» عَنْ 


عر ا و 3 o‏ ب 2 o‏ ےم ه 2ے ° 
خمد بن عَمْرِو بن حَلْحَلَةَ الديلٌ» عَنْ . ل ل ا 
بي ل SEE‏ مه روج الي كل قَالَ لَ: آگلت + یوما مَعَ رَسُولٍ الله يك 


طَعَامًا ماء فَجَعَلْتُ اكل من نَوَاجِي الصَّحْفَة قال ل زرل الله عَكِةِ: «كل يما يَلِيكَ). 


۸-- حَدَثنا عبد الله بن يُوسُف: أخيرنًا مَالِكُء عَنْ وَهْبٍ بْنِ كيْسَانَ 


3 0 ا 20 7 بل ان 1 ل 20 وه 9 a‏ ل 

أبي نَعَيّمء قال: أت رَسُولَ الله کي بطعام» ومَعه ربيبه عمّر ن ابي سَلَمَة فَقَالَ: 
َم 2 مه 7 ص ظ ت 

اك ر“ ےو rd‏ 2 

سم الله وکل يما يليك" 


]١[‏ قوله عَلَتَهاصَكَوَلتَكاه: « وکل يما يَلِيكَ» هذا إذا كان معه أحد فإنه يأكل م 
يليه أمّا إذا كان ليس معه أحد فلا بأسء ثم إن هذا مُقَيّد با إذا لم يكن الطعام أنواعًاء 
فإن كان أنواعًا فلا بأس أن يأكل ولو مما لا يليه؛ لحديث أنس يعن أن الرسول 
به ضَكَاتَة جعل يتتبّع الذَبّاء -أي : القرع- ويأخذها من المكان الذي هي فيه 
فمثلا: إذا كان في الطعام لحم» واللحم غالبا يكون في وسط الصحفة. فإذا قلنا: كل 
نا يليك فمعناه أنه لا يأكل من اللحم حتى يصل إليه» وهذا لا يستقيم. 


التسمية. وعلقها البخاري: كتاب النكاح» باب الهدية للعروسء رقم .)01١57(‏ 


€ التعليق على صحيح البخاري 


والأكل ما يليه من الآداب» ولا يظهر لي وجوبه وإن كان مقروتًا بم جب» لكن 
هذا لأنه لحقٌّ الغيرء أما إن علمنا أن الغير يتأذّى بكونك تأكل مما يليه فهنا قد نقول 
بالوجوب؛ للا يؤذي غيره؛ بل رُبّا بعض الناس يأنف جدًا أن تأكل ما يليه وربا 
ضربك كم يفعل بعض البادية. 
2ه 


4 - باب من تَتَبَعَ حَوَالٍ القَصضْعَةٍ مَعَ صَاحِبهِ إذ 


سم و سم 


مه س ص 02 0 of‏ ر 00 ه ص 0 0 
أ شرل د ا الدباء 55 عْةَ قال: 
ا أ 

]١[‏ قيّد البخاري راه هذاء فقال: (إِذَا لَمْ َعْرف مِنْهُ كرَاهية)» وغيره قيّده 
بغير هذا القيدء فقال: ل 0 
مطلقا؛ لأنه وإن لم يبْدٍ الكراهية فعادة الناس تقتضي الكراهية» لكن إذا كانت أنواعًا 
فإنه يرضى ويَعْذّرك فيا قيّده غيذه أو أن المسألة تعود إلى الأنواع. 

وعلى هذا: فلو فرضنا أن في الطعام اء وأعرف أن صاحبي بيب اللحم» ويكره 
أن آكل منه؛ لني اصق عليه» فعل ظاهر كلام البخاري رََهَالنَهُ: التي لا آكلء ولكن 
الصحيح: أنني آكل إلا إذا تركته من باب الإيثار» فهذا طيّب. 

— OPO 


٤٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


- ©9 


بَابُ التيمُنِ في الأكل وَغَيِْه 
ص 0 ووی عه = 


3 مو ل r‏ 7 3 ا و 
قال عمر بن أبى : قال لي النبى َك «كل بيّمينك». 

ر چ ا 4 ممم 3 کا 0 fo Ae‏ 
٠‏ جل نا عبدان: اخ عل الله : أخيرنا سعبه» عن اشعث» عن أبيه. 


هو 2ه 
2 


0ے - > ° دلجم لم 07 o‏ > اعت ته زات 2 رق ےہ ر cif Zo‏ 
عَنْ مَسْرُوقٍء عَنْ عَائْسَّةَ هته قَالَتْ: كان النبىّ بي حب التيمُنَ مَا اسْتَطاعَ 


2 رمدت لس د رص ل ل رن وود ر اه بوت 
3ق طهوره وتنعله رجا وکان قال بوَاسط قبل هذا: في شانه گلا 

[] قول البخاري رِيِمَهانَه: ١بَابُ‏ التَيَمّن في الأكل» أي: أن يأكل باليمين» وقوله: 
«وَعَيْرو» كأن يلبس بادثًا باليمين» فإذا كان لدى الإنسان طعام في أوانٍ مُتعدّدة فهل 
يبدأ باليمين» أو با يشتهي منها؟ 

الجواب: يبدأ بها يشتهي منها. 

وهل يدل هذا الحديث على أن الصلاة في يمين الصف أفضل مطلقًا؟ 

تقول لاه لعدة أوعحه: 

الوجه الأول: أن الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلّم حث على الدنوٌ من 
الإمام. 

^ رب ص سا مس ات يواه 2 8 01 ع 2 

الوجه الثاني: أنه الالام قال: (لِيَلِنِي مِنْكُمْ أولو الأخلام وَالتهى»"» 

فحت على الولايةء أي: أن الإنسان يلي الإمام. 


.)١77 /٤۳۲( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم‎ )١( 


كتاب الأطعمة 3 


الوجه الثالث: أنه ًا كان المسلمون إذا كانوا ثلاثة يصفون صفا واحدًا كان 
المشروع أن يجعل الإمام أحدهما عن اليمين» والثاني عن الشمال» ولو كان الأيمن أفضل 
فُظلما لكان كلا اجان عن البمية: 
وعلى هذا: فإننا نُقَضّل اليمين على اليسار عند التساوي أو التقاربء أمّا مع 
التباين الواضح بحيث يكون الإمام كأنه إمام لأهل اليسار فقط؛ من بَعْدِ أهل اليمين 
عنه» فهذا لا أظنه يقع من الصحابة. 
Gg O—‏ — 


01 مايل حار ي مالك عَنْ إسْحَاقٌ بن عَبّدٍ الله بن 
و 


آي طَلْحَة: آنه سمح انس بْنَ ما راك سه قل 0 
زت رشر د قرت نرنه بی بل لوین که ؟ فاخ 0 
اقرا صا مِنْ شعي تم خرب سوا 


ر 0 


توي وَرَدَننِي عضي ثُمَ ا ا سول الله ای قَالَ: قَذَّمَيْتَ به فوجَڏت 
اخرلا يون اللتجن ريقة احري فسنت ملزي» قتا و راقولا لقو كل 


ص 


«أَرْسَلَكَ أَيُو طَلْحَة؟2 فَقَلْتٌ: َعَمْ» قَالَ: «بطعام؟» قَالَ: فَقَلْتٌ: نَحَمْ فَقَالَ 


رو م o‏ 2 


سول الله لله لمن مَعَهُ: وو قانطکی وانْلَْتُ بن يبوم عَنّى + فت 
¢ 
طلا قل ار طلعة یا آم سلَيْم! قد جَاءَ رَسول الله له التاس» ولس 
لحا فقالت: اف رشو غلم تا فانطلق أب طا 
ا لله ع كل اقب بو طلخ ورشول اله کل حى دحا فال 
سول الله لا: طق شائ اجه تك رتل اکر کر کے 
تعد ع شق هس لد رَسُولٌ الله ا مَا شَاءَ الله أَنْ 
يقول. ثُمّ قَالَ: E‏ فَأَكَلُوا > حَنى روا ثم رَجُواء َم 


قال : «ائڏنْ ر 2 «ê‏ َأَذِنَ لهم گا حَتَىَ شبعواء 5 ثم ل ثم م قال : «ائذنْ 
لِعَشَرَة)» فَأَذِنَ لَّهُمْ َأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُواء ثم حرَجُواء ثُمَ أن ِن لِعَسَرَةٍء فَأَكَلَ القَوْمُ 


كتاب الأطعمة ۹ 


و ا روس 6 و 08 1 
كلهم وشبعوا» والقوم انون ا 


[۱] هذا الحديث فيه فوائد, منها: 

-١‏ أن الرسول عَلَوصَكُوسَكمْ بشر» يناله ما ينال البشر؛ لقول أبي طلحة لام 

دَلتَدُعَنهًا: «لَقَدْ سَمعْتُ صَوْتَ رَسول الله يك ضَعِيفًا اعرف فيه الجوع»» وهكذا 
جيع الأحوال البشرية تجوز على النبي ييه من الجوع والعطش والبرد والحرٌ وغير 
ذلك. 

١‏ - فضل أب طلحة ودَإيَدَْنَهث 

ا كان ٣‏ سكيم متئج لأن النبي الالام لا جاء بالناس» وقال 
أبو طلحة وَوََتَهََنهُ: جاء النبي بي بالناس! قالت: الله ورسوله أعلم» وذلك لأن 
الرسول عَِِوضَكْوْوالتَكَ سأل أنسًا هكن من قبل : ما الذي عندكم؟ قال: عندنا 
كذا وكذاء فدعا الناس"". فَعْلِمَ بهذا أنه سوف يكفي الناس» وهذا هو الذي حصل. 

٤‏ - فيه آية من آيات الرسول عَلَنْهصَلاهُوَاسَكمُ بتكثير الطعام» وهذا من بركة النبي 
عَلَتَهِاصَكاةوَالسَكمُ ودعائه. 

ه- جواز الشّبَّ؛ لأن هؤلاء الصحابة كلَّهم قد شبعواء كا في هذا الحديث. 

واعلم أن ملء البطن بالطعام ضرر على الإنسان» حتى إن بعض النساء تقول: 
ب إة سحي ع مجهي رن هلهذم مناه لواحي رمل و داقو 
وهذا غلط» ولا ينفمٌ الإنسان» بل كلما رتب الإنسان طعامه وشرابه وخمّف كان هذا 


(١)أخرجه‏ أبو عوانة: كتاب الأطعمة. باب صفة اتخاذ الخطيفة» رقم .)51١4(‏ 


0 التعليق على صحيح البخاري 


۲ - جل خرن موقي : حدتتا مُعْتَمِرٌ عَنْ أبيهء قَالَ: وَحَدَّتٌ أبو عن 


أيضًاء عَنْ عَبْدِ الرَّحمَنِ بن ابي بر يڪن قَالَ: كنا م مَعّ الي بل َكَاينَ وَمئة 
َقَالَ الي لا SE PORES‏ 


جو و 
لكين نم جَاءَ ول قث له ا ر يَسُوقَهَاء قَقَالَ النبيّ 
ل له: بيع آمْ عطي -أَو قَالَ- هبَة هبة؟) قال: لاء بل بی ال فاش ری مه شاه 
قشي َيل يواد لن ری ام اه ان الان و 


َه 


|| قد حر له حرة من سواد بَطنهًاء إن کان شا هِدًا أَعْطَامَا رياه ام لا OD o‏ 


أفضل بكشير» وأنفع للبدن؛ لأن الجهاز الهضمي لا يتعب» وأضدٌ من ذلك إدخالٌ 
الطعام على الطعام» وقد شبّه بعض الناس هذا برجل أعطى عَنَّالّا شيئًا ليعملوه» ولا 
شرعوا يعملونه ضاف إليهم شيئًا آخرء ثم أضاف إليهم شيئًا آخر» فيبقى هؤلاء 
لم يتتج منهم العمل الأولء ولا الثاني» ولا الثالث» وهكذا الجهاز الهضمي» فهو معامل 
عظيمة» وفيه أشياء تُفيض عليه عدَّة أمور ما يُوجب إصلاحه وتهيئته حتى ينقلب إلى 
دم؛ ويمشي في العروق. ورل الشيء الذي ليس بطيّب» وهذا كلا تأمّله الإنسان وجد 
فين ات لكاي نايد ع ا الى و كينت 

وأيضًا كلَّا قلَّت الأنواع فهو أقل في الأمراضء وأسهل في العلاج؛ لأنه إذا 
تعدّدت الأطعمة دخل الدم عدّة أنواع ما يتغذَّى به الإنسان» وصارت المعالجة صعبة 
ولهذا يقول العلماء: كل طعام يسير فإن علاج صاحبه يسير» وهذا شيء مشاهد» وقد 
شهد به الأطبًاءء أمّا الآن فتجد الواحد إذا قَذّم إليه الطعام إذا فيه على الأقل خمسة 
أنواع. 


كتاب الأطعمة 0١‏ 


شن ان 2 كه ی 2 سا oR r‏ کے کے 02س اا د 
وَإِن کان غَائْبًا خبَأهًا لَه ثم جَعَل فيها فَصَعَتَيْنِء فأكلنا أجمعون. وَشْبِعْناء فصل 


01 وو٥‎ 


في القَضْعَتَيْنِء فَحَمَلتة عَلَ البَعِير أَوْ کا قَالَ!". 


1١[‏ ]هذا الحديث فيه دليل على فوائد, منها: 

١‏ - تكثير الطعام» وأن هؤلاء كانوا أكثر من مئة» ومع ذلك احتز النبي ية لكل 
واحد منهم حرَّةٌ من سواد البطن» يعني: لا من بقية اللحم؛ وسواد البطن لا يكفي 
عشرةً» ومع ذلك كفى مئة وثلاثين رجلا. 

-١‏ ذكر الأوصاف التي تدل على تأكد الراوي؛ لقوله: «جَاء رَجُلٌ مرك مُشْعَانٌ 
طَوِيلٌ»؛ لأنه لو قال: «جَاءَ رَجُلَّ) كفى, لكن هذا دليل على أنه ضبط القضية. 

*- جواز ادخار اللحم؛ لقوله: «وَنَضَلَ في القَصْعَتَيْنِ فَحَمَلْتَهُ عَلَ البعير». 

٤‏ - مشروعيّة الادّخار للغائب إذا كان فيه زيادة» أمَّا إذا كان لا يكفي إلا الحاضر 
فالحاضر أحق؛ لأن حضوره -خصوصًا في درس العلم- یدل على حرصه ورغبته في 
العلم. 

- جواز البيع مع السلطان والقاضي وا حاكم والأمير؛ لأن الرسول َة اشترى 
من هذا الرجل. 

1- جواز الشراء من الكافر المشرك فقد اشترى الرسول عَلَتَوااصَلاةُوَاَسَكمْ من 
هذا الكافر المشرك» واشترى من اليهوديٌ"» فالمعاملات شيء والدّين شيء آخر٬‏ لکن 
إذا علمنا أنهم إذا باعوا علينا يغشّوننا فيجب الحذرء كما في بيع الأسلحة مثا وشبههاء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب شراء النبى كا بالنسيئة» رقم 1A)‏ °(« ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب الرهن» رقم .)١١١ /۱١٠۳(‏ 
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ES oY‏ 5 مه عن عائشة 


فهذه يجب فيها الحذر منهم» أمّا إذا لم يكن هناك محذور فالأصل جواز التعامل مع 


المشرك» والبيع معه» والشراء. 
وقوله عَكوااضصَكموالتَكم : «أبيعٌ آمْ عَطِية؟) قد يقول قائل: كيف يقول النبي ڪيا 
ذلك؟ وهل في هذا سؤال لهذا الرجلء كأنه يقول: أعطنا؟ 
الجواب: لاء لكن تا رأى هذا الرجل مُقبأا بغنمه ظنّ أنه يُريدها ضيافة للرسول 


داصلا والس وأه حابه» وكان ف الرسول بي أنه يقبل المدية» ويش عليهاء 


وو 


۷- بَابٌ 8 لی مل الق حر 4 إل قَوْلِه: 
- کم نے 4" - 
صو 


ص سام صل 


[۱] قوله تعای: «لِنّسَ عل الک حح ولا عل دمج سرج ولا عَلَ الْمرِيضِ 
سج4 ذِرَت في القرآن في موضعين: في سورة النور» وفي سورة الفتح» لكن الذي 
في سورة الفتح معروف؛ لأن السياق سياق الجهاد» وهؤلاء ليس عليهم حرج» كا 
قال تعالى في سورة التوبة: « لس عَلَ أَلضْعَماي ولا عل ألْمرّى ولا عل لت لا 


م 


r د‎ 


عدوت ما يفقوت حرج إا تصحُوأ يو ورسولوء € [التوبة:91]» لكن هنا في آية النور 
ما هي المناسبة؟ 

الجواب: قيل: إن المناسبة أن الله سبحانةوتعال لا ذكر الاستئذان وما ينبغي من 
آدابه قال: ٭ لش عل لی حرج وَلا على الأفرح سرج ولا على ريض حرج 4 أي : 
في] تكون تلك العاهات سببًا في عدم استئذانهم. 

وقوله تعالى: ولا عل انشرڪ م أن تا كوأ من ببويحكم أو بيو «ابآيحكم 
يري عقيڪم از يرت نولك ار ميرت کڪ أو ڪا مڪ 
تكافته: أ سدقم تن یکم جاح أن تا ڪل جیا أو ات4 
أي: ليس على الإنسان حرج أن يأكل من هذه الأبيات بدون استئذان» فإذا دخل 


الإنسان بيته فإنه يأكل بدون استئذان. 
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ولكن لو قال قائل: لماذا قال: #بُمُوتِحكمٍ ) مع أن الإنسان ليس عليه حرج أن 
يأكل من بيته؟ 

فالجواب: قالوا: إن المراد بالبيوت هنا: بيوت الأولاد؛ لأنه قال بعدها: أو 
سوب ءَاَآيِحكُمْ 4؛ لأن انتفاء الحرج من الأكل من بيت الإنسان نفسِه أمر معلوم» 
ولكنه جعل بيوت أولادهم بمنزلة بيوتهم؛ لن الآأولاد من كسبهم» فكأن الإنسان 
أكل من ماله نفسه» ولهذا قال النبي كلا «أَنْتَ وَمَالُكَ لأبيك»". 
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وقوله تعالى: أو ُوتٍ سايم أو وْتٍ أَهَديَكُم4 يشمل الأب الأدنىء 
والأب الأعلى» وكذلك الأمهات» وهل يشمل الآباء من جهة الأم؟ 

نقول: الظاهر العموم؛ لأن الأجداد من الأمّ تجب النفقة عليهم حتى على 
المذهب'". 

وقوله تعالى: أو يوت إِخْوَنِحكُمْ 4 يشمل الشقيق» أو لأب» أو لأم» وكذلك 
الأعمام. والأخوالء والعمات. والخالات» وهل يشمل هذا من كان عن طريق 
الرضاع؟ 

الجواب: لا؛ لأن الرضاع لا يثبت له من أحكام النسب إلا جواز الخلوة» والنظر» 
والمحرميّة» وتحريم النكاح. 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب البیوع» باب الرجل يأكل من مال ولده» رقم »)۳٥۳۰(‏ وابن ماجه: كتاب 
التجارات» باب ما للرجل من مال ولده» رقم (۲۲۹۲)ء وأحمد (۲/ 5 .)7١‏ 
(۲) منتهى الإرادات (۲/ ۳۲۹). 
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وقوله تعالى: لأَوْ ما ڪر نَنحَايحَهُ:» أي: ما جُعِلْتُم وكلاء عليه ونظراء 
عليه» أو المراد: ما ملكتم مفاتحه بأن كانت البيوت قد استأجرتُوهاء فملكتّم مفاتحهاء 
لكن الأول أظهر في الآية. 

وقوله تعالى: #أوّ صَدِبِقِكُمْ 4 هو مَن بينكم وبينه صداقة. 

فهؤلاء كلهم إذا دخلتم بيوتهم فكأنها بيوتكم» لكم أن تأكلوا منها بدون 
استئذان؛ لأن أكل الإنسان من بيته لا يحتاج إلى إذن» وغير هؤلاء إذا أَذْنُوا فلا إشكال 
في نفي الجناح» لكن هؤلاء لقرابتهم صار لك أن تأكل من بيوتهم بلا إذنء إلا أن العلماء 
قالوا: إذا جرت العادة بالإذن؛ أو علمنا أن هذا شحيح لا يرضى أن يأكل أحدّ من ماله 
فلا بد من الاستئذان. 

وغل دل بقوله تعالى: لے يڪم جاح أن تَأْكُلوا جمِيعًا أو 
شاا ¥ على أنه يجوز للرجال والنساء أن يأكلوا جميعًا؟ 

نقول: لا؛ أولا: لورود النصوص التي تنهى عن الاختلاط» وتأمر بتباعد المرأة 
عن الرجل» فلا نأخذ بإطلاق هذا النص» وندع النصوص الأخرى. 

ثانيًا: أنه سيكون كلام وضحك»› وسيطّلع على يدهاء وعلى رفعها اللقمة» ولا بد 
أن يظهر شيء من الذراع. 

المًا: أن المسألة لا تقتصر على هذاء فقد يكون ذريعة إلى الْمحَرّم» فهذه المرّة بينها 
وبين الأجنبي عحرّم» وفي المرّة الثانية لا يوجد ححرّم. 

فإذا كان هناك نساء ورجال فالنساء يكر جميعاء والرجال جميعًا. 
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وقوله تعالى: #فَإِدًا حلمم بويا سَلْموأ صل نمكم 4 ليس المراد: أن يقول القائل: 
السلام علي بل يقول: السلام عليكم» لكن لا كان المؤمن للمؤمن كالبنيان» وكان 
المؤمنون كالجسد الواحدء صار سلامه على أخيه كسلامه على نفسه»ء وأيضًا هو إذا 
سلّم فسوف يرد عليه السلام» فإذا قال: السلام عليكم» فسيُقال له: عليكم السلام» 
فكأنه هو الذي سلّم على نفسه؛ لأنه هو السبب في رد هذا السلام. 

وقوله تعالى: #تحمّة م عند الله ةة طَيِْبَّهَ 4 هذه فيها بشرى: أن 
الإنسان إذا سلّم -وهي تحيّة تتضمّن السلامة- فإن الله تعالى يستجيب له فتكون 
هذه التحية تحيّةَ من عند الله» ويحتمل أن تكون تحية مشروعة من عند الله على خلاف 
التحيّة التي كانوا يتبادلونها في الجاهلية» حيث كان الواحد منهم في الجاهلية إذا جاء 
في الصباح قال: أَنْعِم صباحًاء وني المساء يقول: انعم مساءً» فأبدل الله ذلك بقوله: 
السلام عليكم. 

وقوله تعالى: #مكدالك بث امه أحكم الآينتٍ 4 أي: يُمَصّل ويُوضح 
ويشرح» والآيات هنا: الشرعية» لكنها تشمل الكونية» فإن الآيات الكونية بيّنها الله 
لناء فقال: 3 ومن ييه ليل وَاَلتَهَارُ وََلسَّمَسَ وَالْمَمَرُ 4 [فصلت:۳۷] إلى غير ذلك من 
الآيات الكونية. 

وقوله تعالى: «َمَلّصَكُمْ تيلو 4 أي: لأجل أن تعقلوا عن الله تعالى أحكامّه 
وتتبيّن لكم» وتسلكوا مسلك العقلاء؛ لأنه لا منهج أكمل من منهج الدين الإسلامي» 
وهو منهج العقل» ومنهج المصلحة؛ ودرء المفسدة. 


كتاب الأطعمة 0۷ 


< ا ل وو E o a‏ 
4 - حدتتا عل بن عبد الله: حدتتا سمیان» قال یی بن سَعِيدِ: سَمِعت 


2 


E ب و ر ص رەه 2 - بل‎ ETE 

بير بن يسار يقو اریز ان قَالَ: حر جتا مَعَ رَسُولٍ الله كَل إلى 
ر 2 o‏ 0 م 0رر م د سے ل 0 س 
خيبرء فلا كنا بالصهباءِ -قَالَ يَحَْى: وهي مِنْ حير على رَوْحَةٍ- دَعَا رَسول الله 


م ر څرت رە ر و یر رار ۶ 0 لق قر 
يك طْعَام؛ ف ان إلا بسَويق» فلكتا فَأَكَلْنَا منة ثم دعا اء فمضمضص» 


وَمَضمَضتاء فصل بنا الَغْربَ e eS‏ و 


[1] مناسبة الحديث للترجمة: أن الحديث دلَّ على أكلهم جميعًا من غير تفريق بين 
الأعمى والأعرج والمريضء وكانوا يتحرّجون من أكل الأعمى؛ لأن الأعمى قد يأكل 
ما يلي غيره؛ لأنه لا يرى» والأعرج يحتاج إلى مد الرّجلء أو أن ين ر غل الارض 
كثيرًاء فيُضيق على غيره» والمريض تتقرّز منه النفوس» أو ربا تكون له رائحة كريهة» 
فقيل: ليس على هؤلاء الثلاثة حرج إذا أكلوا مع غيرهم» واستنبطها البخاري رجاه 
من أن هؤلاء الجَمْع أكلوا جميعًاء وقد لا يَخْلُونَ من إنسان فيه إحدى هذه العاهات» 
وهو استنباط بعيد جدَّاء ولا يمكن أن تُقَرّر ذلك مع وجود احتمال؛ لأنه يحتمل أن 
يكون معهم هؤلاء» ويحتمل ألا يكون» فلا يكون هناك مناسبة بيّنة في الحديث» اللهم 
إلا إذا كان في شيء من ألفاظه ما يدل على هذا. 

وهل يوذ من الحديث: جواز خالطة المرضى للأصحّاء؟ 


أنه لا بذ أن يكون هذا الجمع الكثير فيهم مرضى» وفيهم أعرجء لكن قال العلماء: إذا 
كان المرض مُعْدِيًا فإن المرضى يوصَعون وحدهم» ولا يجوز خالطتهم للأصحّاء. 
.حور - 
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و 0 SS‏ 2 وه 
8- باب الخبز المرّقق, والأكل عل الخوان والسفرة 
3 0 « کج 
وت - 
6- حَدَنَنَا محمد بن ستان: دتا 0 عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كنا عِنْدَ 


سء وَعِنْدَهُ حبار لَه قَقَالَ: ما کل الى کا حبرا مُرَقَقَ ولا شَاةَ مَسْمُو 


عن يوس (قَالَ عَلّ: خر الإشگاف) ع قتا عَنْ انس تعنف قال: ما عَلِمْت 
الت يك اکل عل سرج ج قط ولا خر له ل 
قي لِقَتَادةَ: فَعَلَامَ كَانُوا َأْكُلُونَ؟ قَالَ: 0 

[١]قوله:‏ «الخيز لمر قق » هو الخبز الذي يسَمّى: «القرصان). 

وقوله: «الخِوَان» ما يُوضّع عليه الطعام» ويكون رفيعًاء يستطيع الإنسان أن 
يأكل من غير أن يُطَأَطئ رأسه. ويجلس إِمّا على الكرسيء أو على الأرض» والمقصود من 
هذا: أن الإناء يكون قريبًا من فمه. 

وقوله: ١شَاةً‏ مَسْمُوطَة» هذا من جنس المندي» لكن نحن تُزيل الجلد» وهم 
لا يزيلونه؛ بل يؤخذ الشعرء ويبقى الجلد. وإذا كانت الشاة كلها مصهورة على النار 
بجلدها صار لها طعم أحسن, وهذا شيء مُشاهّد عند الناس. 

والمعنى العام -والله أعلم-: أن أنسًا ري TT‏ 
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بأوانٍ فيها نوع من الترف» ونحن لا نمنع من هذاء لكن أنس بن مالك ري َوتَدَعَنةٌ رأى 


كتاب الأطعمة ۵۹ 
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أن الناس صاروا ِرون وراء هذه الأشياء؛ إمعانًا في الترف. فأخبر أن الرسول بلا 
لم يكن يأكل على هذه الأشياء تزهّدًا. 

ولا شك أنه كلا حصلت البساطة في المأكول والملبوس والمسكون كان أقرب 
إلى الخشوعء وأبعدَ عن تعلق القلب بأمور الدنياء ولهذا نجد بعض الناس يُولّعون 
بالأواني وغيرهاء حتى إن بعضهم تجده يأخذ من الملاعق أشياء تشبه ملاعق الفضة 
أو ملاعق الذهب وإن لم تكن ذهبًا ولا فضَّةَ كل ذلك زيادة في الترف والتنعم فإذا 
أمكن الإنسان أن يكون أكله مُتهاونًا مُتطامنًا فهو أفضل وأحسن وأخشع» وقد وردت 
أحاديث في فضل مَن ترك رفيع الثياب؛ تواضعًا لله. 

فإن قال قائل: انس رہ و عة لم يصحب النبي َي قبل قدومه المدينة» ولا بعد 
قدومه في كل أحواله» فهل يصح الاعتماد على هذا النفي؟ 

قلنا: كد الرسول عَلْواصَلاهْوَالسَكمْ فعل خلاف ما نفى فيتعيّن أن أنسًا 
رو ووه اوور ييه ويه 
جرى له أحيانًا. 

اة الأكل على الطاولة الزن فيه ا بأهل الكتاب؟ 

الحواب: لاء ولو كان أصله من أهل الكتاب أو من العجم؛ لأنه لا صار عادة 

2 3 و 

الناس زال التشيّه قال العلماء: كل شىء علته التشبّه إذا صار مُشاعًا بين المسلمين 
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۱) م‎ ۶٥ Fe e مه‎ 


من ت تشب بقوم فهو مِنْهُمْ' + وإذا نظرنا إلى هذا النوع من اللباس أو الطعام وجدنا أنه 
اس ف ر ا ا و اا وای ور مو غار ارا 
والسبب في ذلك: أنه ينبغي أن يكون للمسلم تير عن الكافرء فإذا كان الأمر مساويّاء 
والنامن مشر كن زال:العشة: 

وهذه القاعدة يا صاحب الفتح عن الإمام مالك رجاف وهي قاعدة 
صحيحة» إلا إذا كان الشيء رما لذاته» كآنية الذهب ولباس الحرير» فإنه يكون حرامًا 

وهذه القاعدة تُذّْكّر لطلبة العلمء أمّا العامّة فيّقال لهم: يحرم التشبّه بالكفار 
مطلقّاء وهذا هو الراجح أيضّاء وإلا فالمشهور من مذهب الحنابلة: أن التشبّه بالكفار 
کرو ولیس جراما) فالا تالتش بالكفان ف لباس وغيرة! لكن شيخ الإسلام 
حمَهُلنَهُ قال في قول الرسول كليوالصلاةالسشله: : ن تبه قوم فهو نهم قال: اقل 
أحوال هذا الحديث التحريم؛ وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبّه بهم”". 

فإن قال قائل: لكن هذه القاعدة ذريعة إلى جواز الألبسة القصيرة ونحوها إذا 


قلنا: الألبسة التي فيها قِصّر وضيق أو صور هذه ححَرّمة لذاتهاء وكذلك الشكل 
الذي لا يكون إلا للكفار مُحرّم؛ للتشبه 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» رقم ,))5٠7١(‏ وأحمد (۲/ .)٥١‏ 
() منتهى الإرادات (۱/ ,)٤۷‏ 
(۳) اقتضاء الصراط المستقيم .)۲١١/١(‏ 


كتاب الأطعمة 


وريدم و م هم َه ول و او 
اخ ہز حمد: 


E OAV‏ أخبَرنًا محمد بن جَعْمَرٍ: خيرني 1 : أنه 
ام ول َم الي يني صف فَدعَوْتُ املو إل ول م 
الأنْطاع» بر بيطت فَألْقِيَ عَلَيْهَا لمر وَالأَقطً ال 


ا > هين fo‏ اس 6 7 © ادت 22 كس موص .ه ]1١[)1( Tu.‏ 
عا لاا ا ا ا 


1 د کا حم أ ا أب و ا ااا عن وع 
ذَاتِ 


ع ورو 5 سه م 
كَانَ أَهُلٌ السام عزون ابن الي يَقُولُونَ: يا ب د 
EEN‏ ا ونك بِالتَطَاقَيْنِ مَل تَدْرِي مَا کان 


ت ص 4 ره 

راات »© اا ك چ 566 ەي سە ري ٹر صلائه 71 ھج 

النطاقان؟ وي ا وي ؛ ا بأحدم 
و ot‏ ر2 و 


وَجَعَلت في م ته خسن قَالّ: : فَكَانَ هل لسم | إِذَا عروه بالنطَاقْنِ د يول : إا 
وَالإِلَهِ! تلك سَكَاةٌ ظَاهرٌ عَنْكَ عار" 


أ 


صر 206 4م 
: قا كَانَ أ 


فإن قال قائل: إذا كان اللباس الذي كان أصله من الكفار منتشرًا في بلد من بلاد 
المسلمين كالبنطلون مثلاء وسافر رجل من تلك البلاد إلى بلاد ليس فيها هذاء فهل 
يلزمه أن يترك هذا اللباس» ويلبس مثل لباس المسلمين في ذلك البلد؟ 

نقول: لا؛ لأن لباسهم هذا صار لباسًا لهم» وهم مسلمون. 

[3] الَيْس: عبارة عن أقط وتمر وسمن» وهو موجود عندناء إلا نهم يجعلون 
بدل الأقط الدقيق؛ لأن الأقط لا يكون مُتيسًّا عند الحاضرة. 

[1"] قوله: «تِلْكَ شَكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارُهَاا هذا مَل والشكاة هي العيب. 


.)0470( أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب الحيس» رقم‎ )١( 


ب التعليق على صحيح البخاري 


ر ر عو مر . ر کہ جو يم سه 2 8 > هاس ٥‏ 
۹ س- حدثنا ابو النعانٍ: حدثنا أبو عوانة» عن أبى بشرء عن سَعِيدٍ بن 
ني و ا 
SS:‏ ص 5 صت aft.‏ وده 2 o.‏ 0 ص هه سمس ° 
عو لسرم ر و ر چ رعو کا خر و ا 2 و - و س 
إلى النبيّ ية سَمْنا وَأَقِطا وأضباء فدعا مبن» فأكِلنَ على مَائدته» وتر كهن النبي يا 


2 كحي د وت o‏ ا ا د َه عن سسا زرا 2 َه 3 
كَالممَهَدَرِ لَهُنَ» وَل كنَّ حَرَامًا ما أَكِلْنَ عَلَ مَائِدَةٍ التي كلد وَلَا مر بأكلهن"". 
- و«ظاهِرٌ عَنْكَ عَارّهَا» أي: بعيد عنك عارهاء فعارها ليس عليك» وهو شبيه بقول 

الآخر: (رَمَتى بدائهاء وانسلّت». 


مھ 


و 


١ [‏ ]الشاهد: قوله: «أَضُبًا. جمع ضَبٌّ» وعدّل الرسول اة عدم أكله منه بأنه 
ليس في أرض قومه» فصار يعافه» وإلا فهو حلال» ولو كان حرامًا ما أَذْنَ فيه ولا أقرٌ 
أيضًا أن يَؤْكّل على مائدته. 

.- - جع هت رو 2 ات ۶ 5 ت ا اه 2 7 

وقوله: (وَتَرَكَْهُنَّ النبئّ ييا أي: الأضبٌّء ولهذا قال: كالمتقذر لهن. 


E 


4- باب السّويق 
Cg‏ - 

8ه لتا طن ب عرب دا ماد عن يخْيى» عَنْ بُشَيْرِ بن 
يَسَارِء عن سويد : بن النغان آنه ا 0 خيرة: آم كَانُوا مع الي وك الصّهبَاءِ وي 
رَوْحَةٍ من حي فَحَطَرَت الصاف قَدَعَا فل يِذ إلا سويقًاء فاك 


٥و‏ ر 6س 


ضر 70 اس 2 2 o‏ 2 6 رص 
منه» فلكنا مه دعا اء فمَضمّض» 4 ا ولا و يَتَوَضَأً. 
وو 


00 


14 التعليق على صحيح البخاري 


ے ع 


اا ع ميمونة» رهي اله وََالَة ا 
و 


ا SOE‏ ا o 7o‏ ر 2 2 و بك ڪان 
قدِمّت به آختها حفيدة بنت الحارثِ من جر فقدمَت الضب لرسول الله ويا 
ت 


52 
عل 


الرّليد: > ا سول الله؟ قَالَ: e‏ بوي جدني 
أَعَافَهُ». قال حَالِدٌ: فاجترزئه» فَأَكلن وَرَسول الله يك ينر" . 


م 


[1] هذا كالحديث السابق قبل بابين» ! إلذاذع مهاري ا«الرسرا صل 1ه 
عليه وعلى آله وسلّم قلا کان يأكل طعامًا حتى يم يَسَمَّى له ويعيّنء فيُقال: هذا كذاء 
وهذا كذاء وهذا كذاء وذلك لتطمئنّ نفسه لذلك» وقد ذكر بعض المؤْرٌّخين أن الرسول 
يل كان بعد أن أهدت له اليهوديّة في خيبر الشاة المسمومة كان لا يأكل من شيء قُدّم 
له إلا إذا أكل منه صاحبه قبله؛ مخافة أن يكون فيه شيء» هكذا ذكره في (زاد المعاد) عن 


كتاب الأطعمة 56 


= بعض المؤرّخين'" » وعلى هذا فيّقال: في هذا الاحتياط والتحدز ما سى منه. 
فإن قال قائل: إذا دعا إنسان شخصًاء ووضع له لحم إبل» فهل الأفضل أن تبره 
بذلك» أو الضيف هو الذي يسأل؟ 
نقول: الأحسن أن صاحب المحل يِرَيّن. 
وفي هذا الحديث: دليل على ورع الصحابة ريات لأن الرسول بي لا رفع 
يده سأله خالد يعن فقال: أحرامٌ الضبٌ يا رسول الله؟ 
وقوله: «أَحَرَامٌ الضَّبٌ) في إعراءها وجهان: 
الوجه الأول: أن الهمزة للاستفهام» واحَرَامٌ) مبتدأ» و«الضَبٌ» فاعل أغنى عن 
اسر 
الوجه الثاني: أن «الضَّبٌ) مبتدأء واحَر ام خبر مُقَدّم. 
قال ابن مالك دنه 
ك 20 5 ى ۹ ا ۰ ء ۹ 
وََوَلْ مدأ ولان َال أَغْتَى في «أَسَار دَانِ؟» 
ف: «أسار ڏان» ليش فيها إلا وجه واحد فقط؛ لعدم المطابقة» وهو أن «سار» 
مبتدأء و«ذّان) فاعل أغنى عن ا لخر ولهذا إذا كانا مُفْرَدين جاز الوجهان. كا قال: 
ر و و سے ۵© .۰ ر ٤ 0-0 ٠6‏ 2 ر 
وَالثان مُبْتَدَاه ودا الوَضفٌ حر ِنّْفي سِوَّى الإفْرَادِ طِبْقَا اشعق 
حو 


.)58٠ /۳( زاد المعاد‎ ) ١0 


11 التعليق على صحيح البخاري 


١‏ بَابٌ طَعَامُ الوَاحِدٍ يَكْفِي انين 
= سوصعويع>ه = 


۲ دتا عبد الله نن يُوشف: ارا الك e‏ ا إنماجيل. 


]١[‏ أي: أن الله تعالى ينزل البركة» فيكون طعام الواحد يكفي الاثنين» وطعام 
الاثنين يكفي الثلاثةء أو بمعنى آخر: إذا أتاك أحد» والطعام لك وحدك» فلا تبخل» 
وتقول: أخشى أن يقصضر زناه إل اكات لسع رامل ا اراخب 
لك» وصار في هذا فائدة طييّة» وهي قول النبي :بحسب ابن آم اكا کلات يُقَمْنَ 
ا 

وينبغي أن نَل هذا إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يفعل الإنسان كما يفعل الناس 
اليوم إذا دعا رجلا واحدًا جعل من الطعام ما يكفي عشرةً» فإن هذا خلاف ما يقتضيه 
O ENS‏ كاي انين 
لأن طعام الاثنين يكفي الأربعة كا في حديث آخرا "'. وهنا يقول : َعَم الت لشلامة گاني 
الأرْبَعة). 


- وو 


(۱) تقدم تخر نجه (ص:70). 
(۲) أخحرجه مسلم: كتاب الأشربةء باب فضيلة المواساة في الطعام القليل» رقم (۲۰۵۹/ .)١۷۹‏ 


.0 ڪر 
فيه أبو هِرَيرَة ء عن الي يكلله. 


ر وري ۶ هم ورت 02001 o‏ 


۴ - حدثنا محمد بن بُشار: حَدَتَنَا عبد الصمَّد: O TE‏ 


ابن تَحَمدِء عَنْ نافع قَالَ: کان | بن عُمَرَ لا َأكُلُ حی يوی بسكن يَأَكُلُ مَعَهُ 


o 


حلت رَجَْا يكل مع اکل كرا فَقَالَ: TS‏ 
الي وَل يَقَولُ : لون اكل فى مع واحن وَالکَافر يَأكُلُ في سَبْعَةٍ أَمْعَاء)' 


4- حدتتا محمد بن سلام: أ اص ل ع ارد الوسر 


5 و و 


ابن عمر فته قال 0 إن ان بتكل في ی واج وَِنَ لكا 
5 آذري أ ا قال عبد الله ش- اگل في سبع آمعاء: 


ا 2 
: المنافق» فلا 


قل لبن بكر دك تالق عن كام عن ابن شم د عن الي لل 


[1] كأنَّ هذا الذي دخل أكل كثيراء ولعله لم يبق لعبد الله بن عمر عة 
إلا شيا قليلاء فقال: «لا تخل هَذًَا عَلَ)؛ لأنه قعل فِعْلَ الكفار في كثرة الأكل» 
ولا أظنّ أن ابن عمر تًا ظن أنه كافر. 

وني هذا الحديث: منقبة لعبد الله بن عمر وتء وأنه كان تب أن يَشْرَكه 
المساكين في أكله» فكان لا يأكل طعامًا إلا دعا إليه» رَحمَهُ الله ورضى عنه. 


1۸ التعليق على صحيح البخاري 


r‏ ت 


e 65‏ دا سُفيَان» عَنْ عَمْرِو قال کان 
عو 7 7 20 > هه 7 لگ 5 
ُو تيك رجا اول قال لهُابنُ عُمَرَ: إن وَسُولَ الله اة قَا: «إنَّ الكَافِرَيَأكُلُ 


في سَبْعَةِ أَمْعَاء) قال آنا أ ا 

حَرَّئَنَاإسْمَاعِيلٌ» قَالَ: مالك عَنْ اي اراد عَنِ ن الأغرجء 
عَنْ أي هْرَيرَةَ ينعن قَالَ: قال رَسُول الله كَللِ: مأل ْم في يت وار 
والکافر يأك في سَبْعَةَ أمْعَاءِ) 

-0١‏ حَدَنَا سان بن حَرْبٍ: حَدَئَنا شب عَنْ َي بُ ابت عَنْ 
أي حازم عن بي هرر ألا گان یال خلا راء اشک کان يأل أل 
يق ل ل لي که قا ن مزل م جب کو از 
في سَْعَة أَمْعَاءِ 1 


]١[‏ اختلف العلماء في معنى هذا الحديث على أقوال» منها: أن المؤمن إذا كمل 
وال كذ لا كر ورا تعر NA E‏ 

ومنها: أن المؤمن يسمي الله تعالى عند طعامه وشرابه» فلا ي ر که الشيطان» وعلى 
هذا فالعدد غير مقصود. 

وكلٌ هذه الأقوال ‏ تعني أن الكافر يُكثر» والمؤمن يُقَلَّل لكنّهم لا يذكرون حقيقة 
العدد. مع أن الْْشْكِل هو حقيقة العدد؛ لأن التكوين الجسدي للمؤمن والكافر واحد. 

والراجح: أن الأمعاء سبعة كا في علم التشريح» والمعنى: أن الكافر يملا بطنه 
المشتمل على هذه السبعة» والمؤمن يكفيه واحدء وملء المعدة قد يُوجب أن تعمل كلهاء 
وأمّا المؤمن فلا يعمل إلا سبعًا فقط. 


كتاب الأطعمة 519 


وإذا ثبت هذا صار فيه آية عظيمة للرسول عَلِتهاصَكاهوَلَكام؛ لأنه لم يكن يعرف 
علم التشريح. 

2 2 عد‎ I O 3 8 

فإن قال قائل: قوله عليوالصلاةوالساه: ِن المؤّمنَ» وقوله: «وَالكَافِرَ) «أل» فيه| 
للعموم؛ ومع ذلك يُوجّد من المؤمنين مَن يأكل كثيرًاء ويُوجّد من الكفار مَّن لا يأكل 
كثرًا! 

قلنا: هذا خارج عن الأصلء والحديث بناء على الغالب» وهذا كما قال الله تعالى: 
«إِنّمَا الْمُؤْمموس الِب دا ذكر أله ولت فلوم وَإدَا ليت عم ءاه رَادمهُمْ إيمدمًا » 

و 

[الأنقال:۲]» وليس كل مؤمن يكون هكذا. 

فائدة: كيف نعتذر عن بعض الصا حين الذين ورد في تر جتهم أنهم ذوو سمن»› 
مع ورود الأحاديث التي فيها ذم السّمن؟ 

الجواب: المراد بقوله كَل «ويظهر فيهم السّمَنْ)'" أي: لاعتنائهم بأجسادهم. 
وغفلتهم عن صلاح القلوبء أمّا السّمن الذي ليس من سعي الإنسان ولا من كده 
فلا يلام عليه. 

HOOT 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي تبك باب فضائل أصحاب النبي ا رقم 


1 التعليق على صحيح البخاري 


١١‏ - بَابُ الكل متكا 
ا وت 


E ا‎ 


2 ا 0 > مم 62 
وساي ا خبرنًا جَريرٌ» عن مَنصور» عَنْ علي بن 
رص سه له 5 


الق عَنْ أي جُحَيْفَة قَالَ: كت عِنْدَ الي بك ققَالَ لجل عِنْدَه: دلا اكل 


]١[‏ الانكاء: هو الاعتماد على الشيء» وتارةً يكون على اليمين» وتارةً يكون على 
اليسارء وتارة يكون على الظهر. 

وإنَّا قال الرسول عَيَهِاصَكمَْااتَآة: «لَا اكل مُتَكِنَاا؛ لأن الغالب أن الذي يأكل 
مُتَكًا يكون مستريحًا مُعْتَمِدَاء ويكثر من الأكلء على أنه ربا يكون أحيانًا معه كبرياء 
وغطرسة:؛ ولم مهتم هذه النعمة» ولم يُقابلها بها ينبغي أن تُقابَل به» وعلى هذا فيكون 
فيه مراعاة معنيين: 

المعنى الأول: أن الاتكاء يكون فيه الانبساط والراحة» فيَوَّدّي ذلك إلى كثرة 
الأكل. 

المعنى الثاني: أنه قد يكون ناشئًا عن كبرياء وخيلاء» وعدم مبالاة بهذه النعمة» 
فيكون هذا أكل المتكثرين. 


كتاب الأطعمة 4 


ا ی عه وو إل © س )١(‏ 

وأمّا كيفية الجلسَة فقد ذكر ابن القيّم أله أن التربع من الاتكاء '» ولكن 
الفقهاء أَبَرّا ذلك» وقالوا: إن هذه الجلسة من الجلسات المطلوبة» والحقيقة أن الاتكاء 
في اللغة هو الاعتادء وهذا ليس اعتمادًا» صحيح أن هذه جِلْسَّة تَوَدّي إلى الطمأنينة 
وكثرة الأكل» ولهذا يُقال: إن الذي يأكل وهو على هذه الصفة يكبر بطنه» فأمّا إذا كان 
مُستوفرًا -ى| يفعله كثير من الناس» حيث يجلس على الرّجل اليسرى ويفترشهاء 
ويتضيب اة المت = فلا كبك أذ هذا فة رر الط وة قير الاك لا سيا 
إذا كانت رجله تُوجعه فإنه لا يستطيع أن يطمئنٌ كثيرًا. 

وهل هذا الحكم للكراهة؟ 

نقول: نعم» وما علمنا أحدًا قال بالتحريم» إِمّا بالكراهة» أو خلاف الأول 

لكن هل يُنْهَى الإنسان عن الاتكاء في غير الأكل؟ 

الجواب: لاء لا يُنْهَى عنه إلا إذا كان راء فالكبرياء حرام. 


- ور 


.)١58/1١(داعملا زاد‎ )١( 


۷۲ التعليق على صحيح البخاري 


١ 5‏ - بَا الشوَاء 


۰ حَدََّنَا عل بن عَيْد الله: حَدَتَنَا هِضَامُ بن يُوسُف: أخبرنًا مَعْمَرٌ 
عَنِ الزّهْرِيٌ» عَنْ اي أَمَامَةَ بن سَهْلء عَنِ ابن عَبَّاسِء عَنْ حَالِدِ ن الوَِيدِء قَالَ 
أ الي يك بب موي فأهوَى لَه لكل قي له: له صَبٌٍّ! امس 
يده فقال سحالد: أَحَرَامٌ هُوٌ؟ قَالّ: «لاء وَلَكِنَهُ لا کون بر ض قَوْمِي» فَأَجِدنِ 
أَعَافَهُ»» فَأكَلَّ ال ول لا ينض . 


(۱) تقدم التعليق على الحديث رقم »)٥۳۸۹(‏ (0141). 


6- بَابٌ الْخْزيرَة 
5-52 


لال يرن لل ڌا حير e‏ 


538 


9و 
ع 


قَالَ: ا که يي ا أب تلزام أشكاب 
ابي كن هة بنرا الألصار - آنه أ تی رَسُولٌ الله کا فقا ل رَسُولٌ الله ! 


ِف آنگزٿ بَصريء وَأنَا صل لِقَوْمِيء فَِذا كانت الَمْطَارُ سَالَ الوَادِي الذي بيني 
وَبََِهُم لَمْ أُسْبَطِعْ أن آي م مسْحِدَهُم اص له فَوَوِدْتٌ يَا رَسُولٌ الله أَنَْكَ 
تاي صي في يي فاده مُصَلّ ! فَمَالَ: «سَأَفْعَلٌ إِنْ شَاءَ الله قَالَ عِتْبَانُ: 
َعَدَا رول الله اة وأو بَكْر حِيِنَ رَمُع اهار فَاسْتَاَدنَ التي يك فَأَذِنْتُ لَه 
قَلَمْ لس حى دَحَلَ البيْتَ. ٿم قال لي: بن كب أ َي من بدك فكت 
إِلَ نَاحِيَةٍ مِنَ البيْتِء فَقَامَ الي يك فك فَصَمَفنَاء َصَلّ رَكْعَتَيْنِ د 

وَحَبَسْنَاهُ عل زير صَنَعْتاهُ قَنَابَ في البْتِ رِجَالٌ مِنْ أَهْلٍ الدَار دوو عَدَدِ 
َاجْتَمَعُواء َقَالَ قال مِنّْهُمْ: أيْنَمَالِكُ بن الدخشن؟ o‏ 

]١1[‏ هذان نوعان من الطعام والمأكولات. تسى إحداهما: «الخزيرة» بالزاي» 


والثانية: «الحريرة» بالراء» والخزيرة من نخالة الشعيرء ينخل» ويصتع منه هذا الطعام» 
والثانية من اللبن» ولا نعرف كيف يصنعونها؟ 


7 التعليق على صحيح البخاري 


فنا تر وو إل الا قال «مَإِنَ الله حرم عل الَّارِ مَنْ تا 


َ 0077 
سے E,‏ 032 عع ر س هس 
لا إلة إلا الله؛ يبتغى بذلك وجه اللّه») 


َال ابْنُ شهَاب: 5 ات ال بن مدال ای أذ یسا 
-وَكَانَ مِنْ سَرَاتِِم - عَنْ حَدِيثِ مود صد 

[1] هذا الحديث من الأحاديث الهامّة التي ينبغي لمن أراد أن يحفظ شيئًا من 
ااصحيح البخاري» أن يحفظه؛ لأن فيه فوائدء منها: 

١‏ - إجابة النبي كك الدعوة. 

؟- العذر بالسيول والأمطار عن صلاة الجماعة» لكن هل لا بد أن يكون الرجل 
أعمى؟ 

نقول: لاء ولهذا قال الرسول يك للرجل الأعمى الآخر: «أَجِبْ»”": ولم يجعل 
العو عدا 

۳- قوة ملازمة أبي بكر رََلنَُعَنَهُ لرسول الله كَللة. 

- أنه ينبغي للإنسان إذا وعد بشيء مُستقبّل أن يقول: «إن شاء الله»؛ لقوله 
تعالی: : ولا قوی سىء إن امل دل عَذَا )W‏ إل أن ما مووي 4 ]0 
وهنا قال الرسول 05ة: «سَأَفْعَلٌ إن ضَاءً الله). 


.)190 /567( أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء» رقم‎ )١( 


كتاب الأطعمة ۷0 


وهناك فرق بين أن خر الإنسان أنه سيفعل» وبين أن يريد أن يفعل» فالأول أن 
يقول: سأفعل ذلك بر عن إرادته لا على أنه سيُوقعه فعلاء والثاني أن تحبر بأنه يُوقعه 
فعلا فلا بد من أن يقول: إن شاء الله. 

مثال ذلك: إذا عزم» وقال: سأسافر غدًا إلى مكة» على أنه جرد خبر عن عزيمته 
التي في قلبه» فلا يحتاج أن يقول: إن شاء الله؛ لأنه إخبار عن شيء واقع تُحَدّثْ به عن 
نفسه» لکن لو قال: سأسافر غداء يُريد أن بر بأنه سيقع منه السفر فعلاء فهنا لا بر 
أن يقول: إن شاء الله؛ لأنه لا يملك هذا الشيء» فقد تتغيّر الأمور. 

ه- مشروعيّة الاستئذان وإن كان الإنسان كبيرًا وزعيًا؛ لقوله: فاستأذن 
رسول الله 5یا . 

1- مشروعيّة الاستئذان وإن كان الإنسان مدعوًاء إلا إذا دُعِيَ في وقت مُعَيّن. 
وجاء في ذلك الوقت» ووجد أن الباب مفتوح. فهذا ربا يقال: إن هذا قرينة على 
الإذن له. 


۷- أنه ينبغي للإنسان أن يبدأ با هو الأصل والمقصود من عمله» ولهذا قال 
الرسول ية أول ما دخل» قال: أن بُ أن صل مِنْ بَبْيِكَ؟). 

۸- التبرّك بآثار النبي يِه وهذا حاص به» أمّا غيره فلا يتيك بآثاره» فلو قلت 
لخدن فاخا عبادة ردن اجب أن تاق إل ب لتصل ف مان أن مضل 
قلنا: هذا غير مشروع» بل هو من خصائص النبي 5كلا. 


۷٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


4- جواز الجماعة في النافلة» لكن هذا ليس على سبيل الاطّراد» بل أحياتاء كا 

-١‏ مشروعيّة المصافة خلف الإمام» والمأمومون هنا: أبو بكر وعتبان يته 
هذا هو الظاهر من الحديث» ولا نعلم هل هو الواقعء آم لا؟ 

-١‏ جواز حبس الإنسان على الطعام؛ لقوله: «وَحَبَسْنَاهُ عَلَ حَزِير»» فلا يقال: 
لا عرض عليه» أو لا تَحبِسُه عليه» والظاهر -والله أعلم- أنه حبسه إِمّا لأنه لم ينته بعد 
أو لأن تقديمّه صار فيه شيء من التريث. 

7- أنه لا يجوز لأحد أن يهم غيره؛ لأنه لا سبل عن ذلك الرجل قال بعضهم: 
E O‏ امار ام 2 ا et e‏ 2 م ت 0 
ذلك منافق» فقال الرسول علو اللوالا: «لا تقل ! ألا تراه قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله؛ ريد 
بدَلِكَ وَجْهَ الله؟» فقال: الله ورسوله أعلم» ثم قال الرسول عْوالصلاوال: «فَإنَّ الله 
حَرّمَ على التار مَنْ قَالَ: لا له إلا الله يب لَلِكَ وَج الله»» أي: رؤية وجه الله عَيَمَلّ 
فإن المؤمنين ينظرون إلى وجه الله في الجنة» ولا جدون نعيًا أكمل من النظر إلى وجه 
الله عَرَبَجَلّ. 

-١‏ محبّة الصحابة لرسول الله يَكِِ؛ِ لأنهم لا علموا بمجيئه لعتبان هكن 

ا Erd‏ ع م مه 3 
اجتمعوا إليه» ولهذا قال: «فثات رجال مِنْ آهل الدار». 

٤‏ - أن من والى المنافقين فإنه شى عليه من النفاق؛ لأن هذا الرجل نا كان 

مُوالِيًا للمنافقين اتمه الصحابة نإقكنة. 


كتاب الأطعمة يف 


0م 35 


5- أن نصوص الوعد تأي مُطْلَقَةَ أحيانًا فتقيّد بنصوص الوعيد. كا أن 
ا ا الوعد. وهنا قوله عَلوِااصَلادوالسَلام: 
إن الله حَرََّ عَلَ التار مَنْ قَالَ: کا إل إا اللي يبتَفي ذلك وَجْهَ الله) لو أخذنا بظاهر 
ا o‏ ا مغ أن من الخاضن ها يمحن 
فاعله أن يدخل النار» لكن الله تعالى قال: يعفر ما دُونَ ذلك لمن كام € [الساء:۸٤]»‏ 
ولو كانت الدان عدّمة عل ما دون القر كالقال: ويخفر ما دون ذلك لكل الخد فثعال 
هنا هذا اديت مطل تحتل عل نصوص الوعيد لدت فيكون معنى قول 8 
قن الله حرم عل التار م مَنْ قَالَ: ا لَه إلا الله؛ بب بتي بذَلِكَ وَجْهَ الله» ائ حرّم على 
النار أن لد فيهاء لا خد الدخول؛ لأن مح د ون ون للعصاةء إلا أن يشاء 
الله عَبَهِجَلّ. 

-١‏ أن من الناس من استدلٌ بهذا الحديث على عدم كفر تارك الصلاة؛ لعموم 
قوله عَلَتوآصَكا لَه : قن الله حرم عَلَ التار مَنْ ثَالَ: لا له إلا اله غي بِدّلِكَ وَج 
الله»» لكن نقول: هذا الحديث ليس فيه دلالة على أن تارك الصلاة لا يكفر؛ لوجهين: 

الوجه الأول: أن هذا عام» ونصوص كفر تارك الصلاة خاصّة» والخاص يقضي 
على العام. 

بحس ا ل ا ا 
الصلاة. وهو قوله عَلَتَوااصَلةُوً لتتام: ١يبْتَفي‏ بذَلِكَ وَجْهَ الله»» فإن مَن قال: لا إله إلا الله 
يبتغي بها وجه الله لا يمكن أن يدعَ الصلاة» وهو يعلم شأنها في الإسلام؛ ويعلم اهمها 


۷۸ التعليق على صحيح البخاري 


ويعلم أن الشارع أطلق الكفر على من تركهاء بل كل إنسان يبتغي شينًا فلا بد أن يطلبه» 
بل إن كلمة: 'يَبتَغي' بمعنى: يطلب» فلازم ذلك إذا كان يقول: لا إله إلا الله يطلب 
ا و ا ا ع ا 
لكان له وجه؛ لأن أركان الإسلام هي أصوله العظًام» ولهذا سَمّيت: أركانًاء كا قال 
الرسول ية في حديث ابن عمر يَعَِيََعَنها: ١بنيَ‏ الإشلام على ن » ومعلوم أنك 
لو أتيت بخمسة أعمدة» وبنيت عليها خيمة أو Ea‏ منهاء فرَيم) 
يسقط. 


4 


۷- الإشارة إلى الإخلاص. وأْهمٌيّته؛ لقوله بو الصلةوالسكه : بتي د بذَلِكَ 
وَجْهَ اللّه»» فيجب علينا أن ننظر في أعمالنا: هل نحن حين نعمل العمل تلاحظ أننا ثريد 
بذلك وجه الله عَيَبَجَنَّ؟ والنيات تختلف أكثر من اختلاف الأعمال. فإن الأعمال الظاهرة 
ختلفة» فالإنسان الذي تقل وبر ارك آنل من الإنيناة الذي بُصلي ولا يكثر 
الحركة» لكن ما في القلوب أعظم تفاونًا بكثير» فتجد من الناس من يُصَلّ؛ لأنه مُطالب 
بهذاء لكن لا يشعر أنه يقصد شيئاء وهو الوصول إلى كرامة الله عَرََجَلّ ووجه الله 
ق و العيطا غ ال ان اکان دن مقس هرا 
ويك وک ا یکل بجر كاقة ا سر ف ن غ 

- إثبات الوجه لله نَل لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلّم: ِي بِذَلِكَ 
وَج الله)» وهو حق على حقيقته» لکن لا يمكن أن يكون نماثلا لأوجه الخلق؛ لأن الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإييان» باب بني الإسلام على خمسء رقم (۸)» ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بیان أركان الإسلام» رقم .)7١ /١5(‏ 


كتاب الأطعمة ۷۹ 


= يقول: #ليس کله سو ۶ وه لسََمِيعٌ ألْْصِير € [الشورى :11« وهكذا جميع آیات 
الصفات يجب علينا إثباتها ك| هي بدون تمثيل. 
وهل يجوز التكييف» بحيث يُكَيّفَهِ على وجه لا يماثل المخلوق» ويقول: أنا 
لا أقول: إنه مثل أوجه المخلوقء بل لا مثيل له» لكن سأحكي كيفية مُعَينَة له؟ 
نقول: لاء لا يجوز فإذا كيّّمت فقد قلت على الله ما لا تعلم» وقَمُت ما ليس لك 
ا لماحم التو ا طهر يغ وما بط ولثم ابی بار 


هه ب ا 2 


ْح وأن شرا لَه ما ل برل بوء سلطلنًا وآن نووا اله ما لا تعلَُوَنَ € [الأعراف:۳۳]» 
وقال: وا قف ما یس لك بو عن ليمع وَالِصَرٌ صر والغواد کل وليك کان عَنْهُ مشر 4 
[اللإسراء:٣۳].‏ 

فإن قال: أليس قد ثبت في الحديث الصحيح: أن النبي ية نهى أن يضرّب على 
الوجه» وقال: (إِنَ الله خَلَقَ آدَمَ على صَورَتهِ»'""؟ 

فالجواب: بلى» ثبت ذلك» لكن الجواب عنه من أحد وجهين: 

الوجه الأول: أن الإضافة هنا إضافة تشريف وعناية» أي: على الصورة التي 
اختارهاء وتعلّقت بها عنايثه» وما كان كذلك فلا ينبغي لأحد أن يتسلّط عليه بالضرب؛ 
لأن ذلك يخدش الوجه» ويغيّره» وفيه نوع من الامتهان له. 

الوجه الثاني: أنه على صورته» ولكن لا يلزم التماثلء فالماثلة العامة مه ليست ماثلة 
خاضّة. ولهذا نقول: ما من موجودَيْنِ إلا وهما مُشتركان في أصل الوجود» ولا يلزم من 


.)١١5 /75517( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلةء باب النهي عن ضرب الوجه» رقم‎ )١( 


A٠‏ التعليق على صحيح البخاري 
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- الاشتراك في الأصل التماثلٌ والتساوي» ودليل ذلك: أن الرسول عَلَاصَكاموَتَكامْ أخير 
أن أوّل زمْرّة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر"» ولكنها غير مماثلة ومساوية 
للبدر من كل وجه فالصورة صورة من حيث الجملة والعموم» لكن ليست مائلة) 
وفرق بين أن يمتاز كل موجود بها خت به مع الا شتراك في الأصلء وبين أن يتساويا 
ويتهائلا من کل وجه. 
وهل اع ك وه ل هناك الات كير کا قال فت الاد 
َحمَلنَهُ في (العقيدة اير إنه ما من شيئين إلا ويشتركان في أصل الصفة التي اتّفقا 
O Ce‏ "» وحينئذ يظهر توحيد الله عََيجَل فيي| 
بختص به من الصفات. 
وح 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة. رقم »)۳۲٤١(‏ ومسلم: كتاب 
الجنة. باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدرء رقم (۲۸۳۲/ .)١5‏ 
(۲) الرسالة التدمرية» (ص:١7).‏ 


7 بات الأقط 
x CFO‏ 


رر 0-1 رر o‏ 


ول e CE‏ بتی التي يكل ب نف بالق الي والاقط 
و 


وَقَالَ عمْرو بن أن عَمْرِو عن أن : : صَنْعٌ ل ع 0 


E aE 04۰4‏ لم بن | براهیم: حدٿتا شعبةء عَنْ اي شُرء عَنْ سَعِيدٍ عد »عن 
ابن عباس تة قَالَ: أَهْدَثْ حاتي لل الي اة ضبَابًا وَأَقِطًَا ولبتاء فوضع 


الب عَلَ مَائِديِهه فَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُوضَعْء وَشَربَ اللَبَنَه وَأَكلَ الأقطًا"!. 


ص 


[1] الأقط: هو اللبن الْجمّفء ويُطْبخ على صفة معينة مُعَيّنة» وأحيانًا نعل قرصًا على 
قدر الأصابع» حتى إنك لترى أصابع الصانع الذي صنعه» وأحيانًا 0 من جنس 
القن آل ى وس فس الان جاه لان لاان يله 

فإن قال قائل: وهل يستشهد برواية حيّد هنا على فعل بعض الناس في العروس 
من إلقاء النقود والحلوى. وهو الذي يُسَمَّى: الثثار؟ 

نقول: لا؛ لأن المراد: أنه وضع هذه الأشياء على الأنطّع كما سبق. 

[۲] فی هذا الحديث من الفوائد: 

-١‏ الاستدلال بإقرار النبي يك وأنه لو كان حرامًا لم يوضَع. 


.)٥١۸۷( أحرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب الخبز المرقق» رقم‎ )١( 
.)0 575( أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة, باب الحيس» رقم‎ )۲( 


واستدلال ابن عباس ودَرَتَدعَْا هنا بهذا الدليل السَّلبِي كاستدلاله بأن أجرة 
الحجّام حلال» حيث قال: احتجم الس کا وأعطى الحجّام أجره. ولو كان حراما 
لم يُغْطه". وهذا استدلال قوي» وهو من علم التأويل» أي: التفسير. 

؟- أن من كان أَنبَمَ للرسول عَهصَكاهوَالتَك کان أَمْتَع من الإقرار على مُنگر» 


وأنه كلما قوي إيمان الإنسان ابتعد أن يُقَرّ أحدًا على مُنكّر. 


ورت 


)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب ذكر الحجام» رقم (۳٠٠۲)ء‏ ومسلم: كتاب المساقاة» باب 
حل أجرة الحجامة» رقم .)57/١17١7(‏ 


١‏ - باب السَّلْق وَالشّعِيرِ 
= 0 
۳ - دتتا 4 e‏ حَدَّئَنَا يعقَ وب بن عَبْدِ لوحن 
ل ا ا 0 ال 7ج لل مويك کات لنَاء 6 

غار عق فل ف عن قل ل كلك عجو 

و ا ب س هر 5 ھ 0 

أصول ا لسلق» فت ويه عل فيه حَبَّاتِ من شی ذا صَلَيَا زناه 
قر لَه وكا فرح بوم المع من أجل ذلك وما كناد لاقي 
إلا بعد ا مُق والله ا فيه شََحْمْ وا وَوَلك"". 


]١[‏ السّلق: نوع من الشجر. 

وا اديت يدل عل ا ر اي رة ورت رمم ذلك قر وة 
ما فيه شحم ولا وَدَك. 

لكن هل فرح الصحابي بيوم الجمعة من أجل الأكل يقدح في الإخلاص؟ 

نقول: لا؛ لوجهين: 

الأول: أنه يفرح فرح أكل؛ ولیس تعبدَاء كا لو وَعِدَ الإنسان شيمًا يسر به بعد 
صيلاة العا ءالا ا لمن مكلا فإنه يده اجا 

الثاني: أن هذا الرجل لا يفرح بصلاة الجمعة من أجل الأكل» ولكن يفرح 
باليوم؛ لأنه جرت العادة أنه يأكل فيه. 


- بَابُ الهس وَالِشَالٍ للم 
جح ووه 2022022 تت 


ره 
> ا سب ص و 0 م هو o7‏ 20 ننه هيه 


= 0 ر ت ج 2 م 2 ع و 5-2 
5ه- ڪل عبد | بن عبد الوّهاب: حدثنا حماد: حدثنا ايوت» عن 


€ 


ص 
سر 5 


مدرو ارد لي تن و ا E‏ 
> في سم ەب هيه سه 0 ےه ل ع 
النبي اة عَرْقَا مِنْ قِذْر فأكل» ثم صَلء ولم يتو '. 


[3] ف هذا الحديث دليل على فوائد» منها: 

-١‏ جواز انتشال اللحم من العظم ويُسَمّى عندنا: «عَرْمَشْة)» ولا يعد هذا من 
باب الدناءة» بل هذا من باب الاقتصاد واتباع السّنََّ ى) أن هذا العظم الذي يشل 
لحمه ويُتَعَرّق يكون له طعم أكثر؛ لأن اللحم كلما قرب من العظم كان له طعم أكثر 
ا 

لكن إذا كانت عادة الناس أنهم يستقذرون هذا فهل يفعله الإنسان؟ 

نقول: نعم» ولا يمكن أن نترك هذا ولو لم يكن عبادة؛ لأنه من فعل الرسول 
اة وإذا استقذر الإنسان هذا والرسول عَلتَهاصَلاوَنََمْ قد فعله فربا يُوَّدّي ذلك 
إلى أن الرسول وك يفعل ما يُستقذّر وشيء فعله الرسول عََنآصَكاُوَلتََمْ لا ينبغي أن 
نستقذره مهما كان الأمرء كما لو قال قائل: أنا أستقذر أن أتتبّع الدبّاء! قلنا: هذا خطأء 


لكن لا تأكلها. 


كتاب الأطعمة 46 


وهذا كا أن بعض الناس يستقذرون أن الإنسان يلعق أصابعه» وقد أمر بها 

ا ت ت e‏ 500 عع ى که 

الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم'". ولا أمر بلعق الصحفة قال: «فإنكم لا تدرون 
في أي طَعَامِكُمُ البركة؟70". 


؟ - من فوائد الحديث: أنه لا يجب الوضوء ما مسّت النار؛ لأن الرسول كلا 


وهل يقال: فيه أنه لا يجب الوضوء من لحم الإبل؟ 
الجواب: لاء لأن لحم الإبل أخصٌٌ من هذاء فإذا كان أخصّ فالأخصٌ يقضى 
على الأعمٌّء ولهذا كان استدلال مَن استدل بحديث جابر ودَلِتَهَُنُ: كان آخر الأمرين 


من رسول الله ييا ترك الوضوء ما مشت النار"". على أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء 
كان هذا الاستدلال استدلالا خاطنًا؛ لأننا نقول: إن صح حديث جابر نة - لأن 
فد كفك وه الآ رد لعل ادنك الإبل لآ ف اروم يل يدل فل اماك 
النار لا ينقض الوضوء. 

ووو _- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة باب لعق الأصابع» رقم (0457)» ومسلم: كتاب الأشربةه 
باب استحباب لعق الأصابع» رقم (۲۰۳۱/ ۱۲۹) عن ابن عباس رََإِدْعَنْهَا. 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم (۲۰۳۳/ ۱۳۳) /۲٠٠٠(‏ ۱۳۷) عن جابر وأبي هريرة 
(۲) أخرجه مسلم في الموضع السابق؛ رقم (۲۰۳۳/ ۱۳۳) (1725/7075) عن جابر وأنس َة 
(۳) أحرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في ترك الوضوء مما مست النار» رقم (۱۹۲)»ء والنسائي: 
كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء مما غيّرت النار» رقم .)٠۸١(‏ 


كم التعليق على صحيح البخاري 


دن 0 دتتا عَبْدٌ الله بن ابي قَتَادَة عَنْ أبيهء قَالَ: حَرَجْنَا مَعَ 

7 - حَدَّنَنَا عَبْدُ العزيز بن عَبْد الله: حَدَثََا محمد بن جَعْمَرِ عَنْ اي 
حازم عَنْ عبد الله بن ابي قَنَادَةَ السَّلَمِيٌ» عَنْ ابه آنه قَالَ: كُنْتُ يَوْمّا جَالِسَا مَعَ 
ِجَالٍ مِنْ أَصْحَابٍ لبي كل في مزل في طريقٍ مَك ورول الله يكل ازل مامتا 
وَالقَوْمُ مود وأا عبر رم فَأَبْصَوُوا حمَارًا وَحْشِياء وأا مَشْعُولٌ أخصِفُ 
تزه كل ونون لق راكوا أذ آل E AEE A‏ 


مويو ارج 0 زواشه E‏ ج فَقَلْتٌ لَهُمْ: او وني 
عو وود ر ہے وو ہے ر٥‏ و 


الوط وَالرّمْسَ! فَقَانُوا: لا والله لا نعينك عليه بِنَىْءِء فغضبْت» فَتَرَّلت 


SS 
فيه يَأكلوئة ثم يد م وا في ألهم | ياه وَهُمْ حرم فَرُحْنَاء وَحَبَأتُ العَضدَ‎ 
معي فَأَدْرَكْنَا رَسُول الله يِه فَسَالتاهُ عَنْ ذَلِكَ» فَقَالَ: ١مَعكُم مِنْهُ سَىْء؟»‎ 


وه 


کے او ,ر ےھ ۔ 2ك کے رت E‏ ا [1h‏ 
ََاوَلتهُ الحَضد فأَكَلَهَا حَتى تَعَرَّقَهَا وهو مْرو!'!. 


١1[‏ ] الشاهد من هذا الحديث: قوله: «مَأكَلَهَا َ حتى تَعرَّقَهَا) أ ي: حتى وصل إلى 


العظم» وصار ينهش ما قي من اللحم ملتصقا بالعظم. 


4 رر و ور ےر Toff So So‏ عا و و 0 عه ا ده © 
قال محمد بن جعفر وَحَدَئيِي ريد بن أَسْلمَء عن عطاء بن يَسَارِه عن ابي 
قَتَادَةَ مثله. 


وني هذا الحديث دليلٌ على فوائد, منها: 


ع 7 ۶ سا ع E‏ 
١‏ - جواز أكل المخرم من الصيد؛ لأن النبي ية أكل منه. ولأن الصحابة الذين 
مع أبي قتادة نة أكلوا منه أيضًا. 


فإن قال قائل: أليس قد نزل النبى ية عند الصعب بن جثامة رنف وأهدى 
- .ت 4 . 5 7 0 جوت ىس E‏ 
إليه حمارًا و شياء فردّه عليه» فلا رأى ما في وجهه قال: (إنا لم نرده عَليْك إلا أنا 


وص )١(‏ 
حرم) ؟ 


2س ا ٤‏ - 3 
قلنا: بل» والجمع بينهما محتلف فيه» فمن أهل العلم من رجح حديث الصعب بن 
جثامة وَدَتهِعَنكُ وقال: إنه كان في حجة الوداع» وحديث أبي قتادة نة كان في 


.0 م 


غزوة الحديبية» وبينهها أربع سنواتء وإنا يؤخذ بالآخر فالآخر من هدي النبي 


اا و 


ولا سك أن هذا راجحٌ لكن لا نلجأ إلى الترجيح إلا حيث تعذر الجمع» 
والجمع هنا مكن» فإن الصعب بن جثامة نة إنها صاده للنبي بي لا نزل به 


ضيفًاء وكان نة مضياقاء وعدَاءً أيصاء أي: سريع الانطلاق في الركض» فعدا على 


الجارء وعقره» وجاء به إلى النبي لبه الصلة‌ والس فرده» أما حديث بي قتادة رنه 


فإنه لم يصده للنبي يكة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حيّا لم يقبل» رقم 
(18755). ومسلم: كتاب الحج» باب تحريم الصيد للمحرم» رقم /١١91(‏ 6). 


A۸‏ التعليق على صحيح البخاري 


© © © * 8ه © © 6 ع ٠.‏ م م عم ه©عءع ٠...‏ مهمع و وقوه ةوهو هو و هوه و وهو و ووه ووو و ور واو و ناواو و و و مو و و و وو و هو و و ود .9 6 :96-95 


قالوا: ويوّيد هذا الجمع ما رواه أهل السنن بسند حسن عن جابر يَدَََهْعَنْهُ أنه 
قال: ١صَيْدُ‏ الب َكُمْ حال ما لَمْ تَصِيدُو أو يُصَدْ لَكهْ!"2» وهذا الجمع مُتَعيّن؛ لأنه 
ممكنء والجمع بين النصوص إذا أمكن هو الواجب؛ لأن الجمع بينهم| يقتضي العمل 

فإن قال قائل: لكن يُشْكِل على هذا أن أبا قتادة هَن صاده للصحابة» بدليل 
ةم e 0 & o,‏ 
قوله: «وَأحَبوا لَوْ أي أَبَصَرْتَهُ» وهم حُرمون» فكيف يتأنّى الجمع؟ 

نقول: يتأنّى الجمع بأن أبا قتادة نة لا امتنعوا أن يُعطوه الرمح غضب 
علیهم» ولعله غيّر نيّه» وأيضًا فإنه إذا صاده فإنما يصيده لنفسه. ويُطعم مَن شاء» 
بخلاف الصعب بن جثامة نة فإنه صاده للرسول ية رأسَاء ولم يُرد أن يتملكه 
ويعطي من شاء. 

ع 6 ع عو ت 

١‏ - من فوائد الحديث: أنه يحرم على الحرم أن يعين المجل في صيد ما يحرم صيده 

مه 8 0 5 کے ے ى 2 5 
على المحرم» ويكون هذا الشيء محرمًا مباخاء فالصيد هنا حرم على قوم. ومباح لقوم 
اخرين. 

فإذا قال قائل: كيف يمكن أن نصف عيئًا واحدة بأنها عي مة وَلّلة؟ 

۰" . 0 - ۹ ا ت : 3 

نقول: لاختلاف الجهة» وهذا كا لو صلى في ثوب حرم عليه فهل تصح صلاته. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك؛ باب لحم الصيد للمحرم» رقم »)۱۸١١(‏ والترمذي: كتاب 


الحج» باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم؛ رقم (8657)» والنسائي: كتاب المناسك» باب إذا أشار 
المحرم إلى الصيد. رقم (۲۸۳۰)ء وأحمد (۳/ .)۳١۲‏ 


كتاب الأطعمة ۸۹ 


أو لا؟ وني المسألة خلاف؛ نظرًا إلى أن التحريم ليس على جهة واحدة» بل هو على 


0 


۴- أنه ينبغي للمفتي أن يفعل ما يجعل المستفتي مطمينا للفتوى؛ لان الرسول 
كك قال: امَعَكمْ و مِنْهُ شَّيْءُ؟» فأكل حتى تطيب نفوسهم. 

وقد اقتدى شيخ الإسلام ابن تيمية يمَُلنَهُ بالنبي بيه في مثل ذلك. فإنه لا 
حاصر التتار د مشق» وكان ذلك في رمضان» أفتى ريَدَانَهُ الجند أن يفطرواء وأفتى غيرُه 
ا کت ووت المعو عل روا دی ف موت 
وسبب الفطر إمَّا مرضء أو سفر؟! وأمًا هو فقال: إن القتال مبيح للفطر واستدلّ 
لذلك بأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم كان في غزوة الفتح في رمضانء فأمر 
أصحابّه بالفطر» ونديهم» ولكن لم يعزم عليهم» وني المرّة الثانية أو الثالثة عزم 
عليهم» وقال: «إنَكُمْ مُصَبْحُو عَدَوكُمْ وَالفِطرٌ وی لَكُمْ؛ َأفُطِرُوا'". فعلّل أمرهم 
بالفطر بأنه أقوى لهم عند ملاقاة العدوء ولم تكن العلّة الأولى التي هي السفر لم تكن 
مُلزمة ولا عزمة من الرسول یاف قال: وهذا یدل على جواز الفطر؛ من أجل الجهاد 
في سبيل الله وإن كان الإنسان في بلده. 

والمقصود أنه هله صار يمشي بين الجنود» ومعه كسرة خبز يأكلها أمامهم؛ 
من أجل أن يَُطَمْئنهم على هذه الفتوى التي أفتى بها. 


A 


+- - صراحة الصحابة يه نف وبَعْدّهم عن محارم الله فإنهم رأوا هذا ا لحار 


.)1١7/١١7١( أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب أجر المفطر في السفر» رقم‎ )١( 


۹۰ التعليق على صحيح البخاري 


2 
مھ کے 3 < فر 


الوحشيّ» ولم يُؤْذْنُوا أبا قتادة نة بل بعد أن ركب» وأسرج فرسه» وبقي هُنَيْهة 
ربا يكون ال حار قد نجى فيهاء ونبى سوطه ورحه» وطلب منهم أن پناولوه» ولكنهم 
بَا كل هذا يدل على أنهم روث لا تأخذهم في الله لومةٌ لائ ولا يمكن أن يتتهكوا 
خرّمات الله من أجل الدنيا. 

فإن قال قائل: من جملة ما بايع الصحابة عليه الرسول بلا ألا يسألوا الناس 
شيئًاء فكان الإنسان منهم يسقط سوطه من على راحلته» فينزل ويأخذه. ولا يقول: 
ناولني ياه" وهنا أبو قتادة رنه طلب من الصحابة أن يُناولوه السوط والرمح» 
فكيف تُوَفق بين الحديثين؟ 


فالجواب: أنه في حديث أب قتادة وَوَليَدَعَنْهُ المصلحة لهم جميعًاء وليس لمصلحته 


- 


ا 


الخاصة. 


5-2 


)٠١8/١١ 57( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم‎ )١( 


2 


[1] في هذا الحديث: الاحتزاز بالسكين من اللحمء ولكن كلمة ١يُتَرَا‏ يقهّم 


منها: أن هذا اللحمّ فيه شيء من الصلابة» فيحتاج إلى تقطيعه بالسكين. 

ما إذا كان المقصودٌ من ار بالسكين الترفه والترفع عن ملامسة اللحم» وتقليد 
الأعاجم» فهو من هذه الناحية يكون مكروهًاء كا يصنعه بعض الناس الآن» فيستحيل 
أن تلمس يده طعامه. وإنما يُمْسِك اللحم بالشوكة ذات الأنياب» ويقطع بالسكين» 
ويأكل باليسرى أيضًاء وهذا خلاف هدي النبي عَلَنَهِاصَكادوالتَكم. 

ما إذا احتاج الإنسان إلى حز -أي: قطع - اللحم بالسكين فلا بأس به» وقد فعله 
النبي جي وإذا لم يحتج فالأفضل أن يأخذ بيده. ويتعرّق بأسنانه» أي: ينهس. 

فإن قال قائل: ما الجمع بين هذا الحديث» وبين قول الرسول عَلَنَهاصَكدْوَلََم: 
لا صلا بِحَضْرَة العام كْ وهذا الطعام حاضرء بل قد احترّ علتَوصَلاْوََلتَكهٌ منه؛ 
ليأكل» فترك ا حزَّ والسكين» وقام يُصلي؟ 


.)1۷ /٠٦١( أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام» رقم‎ )١( 


۹۲ التعليق على صحيح البخاري 


فالجواب أن يُقال: إن النهي عن الصلاة بحضرة الطعام إذا كان يشغله ويتعلّق 
قلبه بهء أمّا إذا كان لا يشغله فلا بأس» كما أن حضرة الطعام إذا كان لا يمكن أكله 
لاتمنع من الصلاة» ولا يُعْدّر فيه بترك الصلاة» كا لو قدمنا الفطور على السّفرة أو على 
الخوان ونحن صائمون في رمضان قبل صلاة العصرء وذلك لأن المقصود الطعام الذي 
يشغل عن حضور القلب في الصلاة» ويُباح للإنسان أن يأكله» وأن يزيل نهمته. 
ولا يصح أن نقول: إن هذا خاص بالنبي يِه لأن الأصل عدم الخصوصية. 
- ووو 


"١‏ يَابٌ ما عاب ال يك طَعَامًا 
سكس 


TT‏ حدئتا محمد بن کشر: أ خبرنًا سيان عَن الأعْمَش 7ھ »عن ابي حازم 
عَنْ آي هُرَيْرَة قَالّ: ما عَابَ ال يكل طَعَامًا قط إِنِ اشتَهاء كَلَهُ وَإِنْ كَرِهَهُ 
0 


[1] هكذا ينبغي للإنسان ألا يعيب الطعام» إن أعجبه أكله» وإلا تركه» لكن 
لو أنه قال ما فيه على سبيل الخبر؛ للإصلاح فيا يُستقبّل» فهذا لا بأس به» ولا حرج» 
مثل أن يقول لأهله: طعامكم اليوم نيء» أو مالح» أو حارء فهنا لا يقصد العيب» وإنا 
يقصد الإخبار؟ لينتبهوا في المستقبل. 

وقد يُقال: إن هناك فرقا بين أن يعيب الصانع أو المصنوع» والذي كان الرسول 
كله لا يفعله أن يعيب المصنوع» مثل أن يقول: هذا خبز لا يكل أمَّا الصانع بأن يقول 
مثلا للذي طَبّخ: طبخك ليس بجيّد نريد طبَّاخا آخر! أو ما أشبه ذلك» فهذا لا بأس 
به» وعيب الصانع ليس عيبا للمصنوع؛ لأن الصانع يمكن أن يصلح طعامه فيي بعد. 
لكن عيب المصنوع عيب للصانع. 

صحووع-_. 


التعليق على صحيح البخاري 


َم في رَمَانِ التي اة النَِيّ؟ قَالَ لاء فقلت: 
0 0 ثَالَ: لاء وَلَكِنْ كنا تنفا'. 


0 ٠. ٠. 5 8 ٠. 
في هذا الحديث: دليل على جواز النفخ في مثل هذه الحال» حتى لو فرض‎ ]1[ 
ع ع اه ضَّ ور سس‎ 
أو بالحبّر إن خبرء أمّا نفخ المشروب كاللبن والماء فهذا منهىّ عنه.‎ 


يه 


e‏ 2 رومع ر 
E O‏ 
= ووی = 


20 


5ه ا دتتا اد بْنُ رب عَنْ عباس الخريرى عن 
ي عٿان النْهْدِيٌ» عَنْ ابي هْرَيْرَة قَالَ: قَسَمَ التي يك يَوْمَ بن أَضْحَابه مر 


أَعْطَى كل إِنْسَانٍ سَبْعَ عَرَاتِء فَأَعْطَان سَبْمَ را إِحْدَاهُنَ حَسّفَة فَلَمْ يَكْنْ 


م 


فيهن عرة أَعْجَبَ ي مِنهاء شَدَّتْ في مَصَاغ . 


5- حَدَكَنَا عبد الله بر مُحَمّدِ: حَدَثَنَا وَهْبُ بن جرير: حَدَكَنَا شُعْبَة 
لير ريت لتويك ريي سَابعَ سَبٍَْ مع الي يك ما ت 
2 ا 


طَعَامٌ ! إل وَرَق اة أو اة تی بصع أحَدنًا ما تَصَعْ ل ا 
0-00 تعَررني عَلَ السام > ت إِذَا سَ٤‏ 0 


0 


[1] لأن الحشفة تكون قاسيةء تحتاج إلى علك ومضغ. فكأنه لبُطئها في فمه 
يمضغهاء وشدّها لمضاغه صارت أعجب إليه من التمرات الأخرى؛ لأن الرّطب لينة» 
يأكلها مباشرةً. 

[1] قوله: ١سَابِعَ‏ سَبْعَة سَبْعَةِا أي: أن الذين قبله ستةء فإذا كان السابع من غير لجنس 
قيل: «سابع ستة)» ولهذا قال الله تعالى: #ما وٹ من وی َة إلا هو رَابِعُهُمَ »* 
أي: رابع الثلاثة ولا حْسَةٍ إلا هْوَ ساسم [الجادلة:۷] أي: سادس الخمسة: فلا كانوا 
من جنس قال: «لدَد سڪ آي قَالُوَأ ت آله كَالِتُ نَمَو # [الائدة:۷۳]» ولم يقل : 
ثالث اثنين؟ لأنهم يرون أن الجنس واحد» فكلها آلهة. 


۹٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


قد a OL‏ تتا قوب عن أبي حَازم» قال: 
E RT‏ سول الله بك ال ؟ قَمَالَ سَهُل: مَا رَأَى 
رشو الله کا ای من حن ابتعکة الله حََّى قَبَضَهُ الله كَالَ: فَقَلْتُ: هَل کائت 
كم في عَهدِوَُولٍ اله يي منَالُ؟ فَالَ: مَارَأى وَسُولُ الله كي شنحلا ِن ج 


رو لم ر ەو 


ابتعته الله حَبّى قَبَضَهُ الله» قَالَ: قَلْتٌ: كيف کُم تأكُنُونَ الشَّعِيرَ غَبْرَ مَنْخول؟ 


ص و سَ سا کر 6 


قال: کنا طحن وَتَنفْحُة فَيَطِدُ ما طَارَ وَمَا بی تَرَينَاه فأَكلَْاه. 


0 


٠ 
م‎ 
ص‎ 


س 7ےن ل ° 0 ةش ر ت 00 0027 
6- حدتتا عبد الله بن أبى الأسوّد: حدثنا معاذ: حدثني أو 


ص 


وئس عن تا عن أنس بن اللي فال ما کل النبي کیا عل خِوَانٍ» و 
جَةِ» ولا خبرٌ َه مُرَفَقٌّ» قُلْتٌ لِقَتَادَة: عَلَامَ يَأكُلُونَ؟ قَالَ: على السّمَرِ. 
- دا يبه حَدَكَنا جَرِيرٌ عَنْ مَنْضُورِء عَنْ إِْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوّدِ 


عَنْ عا عه فَالَت: ما شَبِعَ آل محم يل من قَمَ اديه مِنْ طَعَام الم 
تلاث لَيَالٍ rE‏ 


بي» عن 
3 


2 إذن: قال العلماء: إن العدد إذا ضيف إلى ما دونه فهو من غير جنسهء وإن أضيف 
إلى مثله فهو من جنسه. 
[1]هذا الرسول يله الذي لو شاء أن تسير الجبال معه ذهبًا لسارت» ومع ذلك 


كتاب الأطعمة 5 


تمر عليه ثلاث ليال يبَاعَا لا يشبع فيها من خبز الشعير أو من خبز الب وإذا رأى 
الإنسان حالنا اليوم وجد أن الإنسان يقَدْم له على الغداء عدّة أصناف» وعلى العشاء 
كذلكء ولا كنا نُحَدَّثْ أنفسنا بأن هذا من فضل الله عليناء وأنه لو شاء لسلا إيّاه ىا 


2 ل یر لاک کح م ر ل > ل ر کے ےش م2 بع سا ل < 
قال الله عجر : ایم ما تحرنوت 05 نتر تزرعوته: آم ن لزرعُونَ ا کو اء عله 


حطسا € [الواقعة:*15-7]» وقال في الماء: #أف يشم الما الى ريون اا انتم أَنرَلْسمُوة من 
موہ کے رو و ر کے ہی عرو ار * > 
المرَنِأم حن مرلو ) لو نَمَاءُ جَعَلْمَهُ أجاجا € [الواقعة:1۸-٠۷]»‏ وقال في النار: #أفرء سم 


آل رای ورفن َس نمأت سَجَرَيهَآ أ حن الْمُنْسْعُوبََ * [الواقعة:٠۷۲-۷]»‏ ولو شاء الله 
تعالى لسلبها حرارتهاء ولكانت بَرْدَا لا تفيد في الطعام. 

ونحن في الحقيقة غافلون عن هذه الحقائق» كأن هذا أمر معتاد يمر بناء أو كأنه 
مفروض لنا وحم على الله عَرَجّه ولو أننا نظرنا قليلًا في أمكنة قريبة متا وجدنا جم 
يموتون من الجوع» فإن الأخبار تُعِْن كل ليلة أو كلّ أسبوع عن مجاعات عظيمة يموت 
فيها الأطفال با مئات والعجائز والكبار» ويعجز الشاب أن يذهب من بلدته التي فيها 
الجوع إلى بلدة أخرىء بل يموت في أثناء الطريق» ونحن الآن في هذه النّعم الوفيرة» 
وليتنا نشعر بأنها نعم من الله عَرَبَلٌّ وفضل منه وإحسان» فنحمده إذا انتهينا من الأكل 
أو الشرب» بل كثير متا في غفلة عن هذاء مع أن هذه البلاد يحَدّئنا أهلها الذين هم 
أكبر منًا أنه أتاها مجاعات عظيمة» وكانوا يموتون من الجوع في الأسواق» وكان ذوو 
الإحسان من الأغنياء من أهل البلد يخرجون بتمرات معجونة وماء» فإذا وجدوا أحدًا 


على آخر رَمَّق صبّوا على فيه لعله يبقى ولا يموت» وأحيانًا يموت» ويْصَلٌ في المساجد 


۹۸ التعليق على صحيح البخاري 


على جنائز متعددة» کل هذا من الجوع» فالذي أصابنا بالأمس يُمْكِن أن يأتينا اليوم إذا 
بطرنا هذه التعمة» ولم نشكرها. 

وحدّئني شخص أكبر می قليلًا أنه كان إذا أتى أبوه بالنوى اجتمع عليه هو 
وإخوته» لعلهم يجدون نواه فيها سلْب» يأخذونها يمصّونها. 

وكذلك حدّثني شخص ثقة, قال: أقمنا ثلاثة أيام أنا ووالدتي لا نأكل» فلما كان 
ذات ليلة عجزنا أن ننام من الجوع» فقالت له: اذهب إلى مبيعة العلف واللحمء لعلك 
تجد فيها ولو علا أو عظظ) نطبخه ونأكله» يقول: فذهبت» ووجدت أربع خِمّاف من 
خقَاف الإبل» وكانوا في الأول يَلْحُونها ويرمونهاء وأخذت من العلف» وأتيت به بعد 
صلاة العشاء» يقول: فجعلنا نطبخ هذا الذي أتينا به من العلف» وشوينا الخفاف. 
ودققناهاء وصرنا نذرّها على العلف» فلا نضج أكلناه. 

فإذا كان الأمر هكذا فالواجب أن الإنسان يعتبر ويتّعظ» وأقول هذا تذكيًا 
لنفسي ولغيري بهذه التّعم الكثيرة العظيمة الوافرة التي نرتع فيهاء مع الأمن العظيم» لكن 
ألا يمكن أن يبدل الله هذا الأمن خوقًاء وهذا الرغد جوعًا؟! «وَصَرب أله مك رنه 
ا OE‏ ال ل OA‏ 
آنه لتاس الجوع وَالْحَوْفٍ يما كانوأ يَصَبَعُوت € [النحل:117]» واللباس لا يُفارِق 
الإنسان» بل هو شعار يماس البدن» وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. 


وقال الله تعالى في سورة الرعد: #ولا يرال اين كَمَروأ تُصِيهُم يما صَنَعُوأ قار 


سے 


ر ساس ار 


2 اام ص 3 30 و2 ا 
أو محل قربا من دارهم حى يَأ وَعَدَ أله € [الرعد:٠۳]»‏ فالقوارع التي تحل قريبًا منا إنذار؛ 


كتاب الأطعمة 49 


م ر2 سرج 
. 


= لأنه قال: «حَقٌ ياي وَعَدُ آي الذي هو لأمَأدفَهَا انه ناس الْجُوع وَالْحَوَفٍ يما حكَانواأ 
يصتعوت #. 

راا ریو اق التعم العظيمة» وأسأل الله أن يُعيننا جميعًا على 
ذکره وشّكْرِه وحُْسْن عبادته» فإن الإنسان إذا وُكلّ إلى نفسه وكِلّ إلى ضعف وعجز 
وعورة» لكن عليه أن يستعين الله عَرَيِجَلّ على شكر هذه النعم» وأن يتذكّر إذا وْضِعَت 
هذه الموائد بين يديه» وفيها من كل صنفء أن يتذكّر حال النبي عَلِنَهااصَلَاهوَاسَام وما هو 
عليه من الجحوع» وقلّة ذات اليدء ومع هذا فهو صابر» صلوات الله وسلامه عليه 
ما سأل الله يومًا من الدهر أن يتوّع له أصناف المآكل والمشارب» لكنه كان يدعو الله 
مَل أن يجعل رزقه كَمَافَاء لا يحتاج إلى أحد!"» ولكنه لا يكون سببًا للبَطر» حتى إنه 
عَلهاضصَكاةوَالتَكاخ جاءه ضيف ذات يوم» فأرسل إلى أهله» فمرّ الرسول على الأبيات 
التسعة من أبيات الرسول لوألل فما وجد عندهم إلا الماء"» وهذا يُوجب 
للإنسان أن يزهد في الدنياء وألا جعلها إلا مطيّةٌ للآخرة» بحيث لا تكون هي أكبر همه 
ومبلغ علمه» وهي التي لا يُفَكّر إلا بهاء فإن هذا والله دناءة ودنو وانحطاط؛ لأن الدنيا 
كا هي دنياء لكن الآخرة هي الحيوان» وهي الحياة» كما قال الله تعالى: يفول ينی قَدَمَثٌ 
لاق [الفجر:1]» نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإيّاكم من آتاه الله في الدنيا حسنة» وفي 


الآخرة E‏ ووقاه عذاب النار. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الزهد, رقم (۱۹/۱۰۰۰۵). 
(۲) أخخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب قول الله: «وبؤٹروت عل شم € رقم (۳۷۹۸)» 
ومسلم: كتاب الأشربة» باب إكرام الضیف» رقم (005”/ 1777). 


۷- حدتتا یی بن يُكْر: حَدََنَا الَّيْثُه عَنْ عَمَيْلِ؛ عن ابنِ شهاب» 


6ے ص سے 6 


عَنْ عروَةَ عَنْ عَائِشَة ر زي الى کیا: أا كَانَتْ إِذَا مات الت ص مله فَاجِتَمَعَ 


ا ر أن 
لِذَلِكَ اا ا ا لاسا ل م ينه فطبخت» 


OPES e 


1 التلبينة: دقيق يُوضّع في لبن» ويُوضّع معه عسلء ولط بعضه ببعض» 
ويكون رقيقاء وسّمّيت بذلك؛ لأنها بيضاء مثل اللبن» والظاهر أن أشبه ما لها عندنا 


ما يُسَمَّى: الدّويف. 
فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا الحديث. وبين قول جرير نه :كنا َد 
الاجتماع إلى أهل الميت» وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة"؟ 
فالجواب: لعل هؤلاء النسوة يجتمعن للعزاء» وينصرفن مباشرة ولا يبقين» 
وأمّا الطعام فإنها لم تصنعه للقادمين» وإنم) صنعته لخاصة أهله الذين في البيت» وهذا 
لايغ. 
و وو کے 


.)7١ 4 /۲( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


-٥‏ يَابُ الثريدٍ 
صو 


وري ۶ و 200 


010 ر همل 2 ور 202 0 
ە- - دتا خمد بن بَشّارِ: حَدَكَنَا عند : حدثنا شعبة» عن عمرو بن 
مره ا جيل عَنْ مره الحَمْدَاني عَنْ أبي مُوسَى الأَشْعَرِيٌ» عن التب لاف قَالَ: 
كمل ه من لجال گي َم يل ِن الما إلا زيم ونت صر دايب را 
فرعون. وَقَضْلَ عَايْسَةَ َه على التسَاءِ كَمَضْلٍ الثربدِ عَلَ سَائْرٍ الطعام»'"'. 
5- حَدّنَنَا عرو ن عن حَدَئَنَا خاد ن َب الله» عَنْ آي طوَالَةه 
عَنْ انس عن النَِيّ يكل قَالَ: «قضل عَائْسَةَ ةى النسَاءِ كَمَضْلٍ اليد دعل سائر 
الطّعام». 


]١[‏ قوله صل الله عليه وعلى آله وسلّم: «وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ لاء المراد: الكمال 
في الدين والعقل. 

وظاهر الحديث: أن عائشة يتا أفضل من مريم وآسية وعَيهعَنه؟ لأنه وك 
کا ذكر أن هاتين المرأتين کاملتان» قال: «وَقَضْلٌ عَائِسَةَ عَلَ النّسَاءِ كَمَضْلٍ الثريدِ على 
صَائر الطْعَام»» وهما يدخلان في قوله: «عَلَ التَّسَاءِ» فكأنه يقول: وعائشة أفضل 
منهم|. 

وأمّا قوله تعالى: #وَإِد الت الْمْكِيِكةٌ يمَرَيَمُ إن اله أصَطفَنكِ وَطهرٍَ وَمْطْدَنكِ 

000 


عل اء العتلميرت # [آل عمران :7] فهو كقوله تعالى: #وفضلتم على العللمين ¢ [الجائية:11]» 
يعنى هي أفضل نساء بني إسرائيل. 


۲ التعليق على صحيح البخاري 


0 ۶ ١ 

وه 0 2 of a‏ يي م 20 - ”7 9 صر مه ف 0 
ب کم عات کی ل ال عل تیه ل از 
و اس ص 

في بے ر رصم ر د ر پ کے 6 0 o‏ 0 

النبي يك سم الدياء» قَالَ: فَجَعَلْتٌ أَتَتَيّحْهُ فَأَضَعْهُ بن يديه قال : فا زلت بعد 

drê f 

أحب الدكاء!'! 


3 قال الناظم في الثريد: 


ومو 


إِذَا ما الخبز ادمه دُمَهُ بلخم قَدَاك آَمَا'َةٍ الله الثريدٌ e‏ 


فالخبز الذي يكون إدامه لحم هو الثريدء وسواء كان الخبز حجمَمًا أو مُرَقَقَاء وعلى 
هذا فالمرقوق» وكذلك القرصان» سواء كان حًا أو مُرَطَّا بالمرق» إذا كان فيه اللحم» 


لل م ي ” 
والدباء هي القَرّع 


وفي هذا الحديث: دليل على أنه يجوز لصاحب البيت أن يُقَدّم الضيافة إلى ضيفه. 
ثم ينصرف» لكن هل وضع الطعام للضيف يعني الإذن له بالأكل؟ 
نقول: هذا بحسب العرف» فقد يكون إذنّاء وقد لا يكون» فَرَبَّا يكون هناك شيء 
باق في البيت سوف يأتي به صاحب البيت. 
ووو 


)١(‏ البيت بلا نسبة كا في «الكتاب» لسيبويه (۳/ .)27١‏ وقال: «ويّقال: وضعه النحويون». 


” 
o7 ° o o‏ 0 | 2 0 _- 6 قَالّ: 0 وو 0 0 لان 
عن جعفر بن عمرو بن أمَية الضمري» عن أبيه) : رایت وَسول لله اة 
ەة ° 02 ° 3 f‏ 7 زوه رس ٢‏ کر سس + 000 
بحتر من كتفي شاة» فاكل منهاء فدعِيّ إلى الصلاةء فقام» فطرَّح السكين» فصلى» 


]١[‏ قول البخاري رحَدَاَنَهُ: «وَاجَنْبِ) هو الذي على الأضلاع» ولم بدك ف 
اديه ون د اكه زلا أن يقال لعله دحل ى الكناة السغوطة أو أن الانيات 
ربا يأكل من الكتف حتى يصل إلى الجنب. 

وفي هذا الحديث: دليل على ما سبق من أن الرسول الاسام كان يأكل 
بالسكين عند الحاجةء وأنه مَدّم الصلاة على الطعام» ولكن بشرط: ألا تتعلّق به نفسه» 
وإلا قدّم الطعام. 
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۱۰٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


- بَابُ ما كَانَ السَّلَف يَدّخْرُونَ في ببحم 

تج وَأُسْفَارِهِمْ مِنَ الطعَام وَاللْحم وَغَيْرِه ب 
-ھ وو - 

ساءُ: صتَعتا نبي بك وَأبي بكر سفْرَ فر 


۳ ه- رتا SE‏ ڪا سُفَيَان عَنْ عَيْد الرَّحْمْنِ بْنِ عاپس» 


8 


وَقَالَتْ عَائَسَّةَ 


ص 
oS‏ 


عَنْ أيه قَالَ: قلت لِحَائِسَةٌ: أتهى الب اة أنْ توك وم الأضَاحِيٌّ قَوْقَ ثَلاثِ؟ 
َاَت: ما عله إلا في عَامٍ جاع الاس فيو كرا أن بطم لعي الققيت وإ 2 
رقع الكرَاعَ» فتَأَكلُهُبَعْدَ بَعْدَ کس عَشْرَةَ» قِبلّ: ما اضْطرَّكُمْ إلَيْ؟ فَصَحِكَتْء قَالَتْ: 
اا 
ا : حَدَنَنَا عبد الرحمَنِ بن عابس مدا . 


م و عدر 


٤‏ - حَدَّنَيِي عبد الله بن مُحَمّدِ: عدن سهان ع عرو عط 
عَنْ جَابر» قَالَ: : كتا ترود وم الحذي على عَهْدِ النبيّ يل إا الَِيتة. 


تابعه حمد لور ے کہ ے ا وي 
عمد عن ابن ع 


[] فائدة هذه المتابعة: من أجل قوله: ١حَدَكَنَا‏ عَبْدٌ الرَحْمَن بن عابس»» 
يزول اهام سفيان رَه لَه بالتدليس. 


.)١۹۰٥( أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار باب هجرة النبي كلك رقم‎ )١( 


كتاب الأطعمة ۱0 


وَقَالَ ابن جريْح : قَلْتُ لعَطاءٍ: أَقَالَ: حى جتنا المدِيئة؟ قَالَ: ل" 


]1١[‏ بين العبارتين فرق؛ لأن قوله: ١كُنَا‏ رود وم اهڏي على َه التي يك 
إل ليت يعني: إذا سافرنا إلى المدينة» ولا يلزم من تزوّدهم بهذا اللحم في السفر أن 
يبقى حتى يصلوا إلى المدينةء أمّا قوله: «حَتى جتنا اليه فظاهره: أنهم وصلوا باللحم 
إلى المدينةء ولهذا أبى أن يقول: ١حَتَّى‏ جنا لمَدينهً). 

ومع ذلك فلو أن أحدًا فعله» وأبقى لحم الهدي معه حتى وصل إلى بلده» وأكل 
منه في بلده» فلا بأس بذلك؛ لأن هدي التمتع وهدي القِرّان يجوز للمُهْدِي أن يأكل 
منه» ويتصدّق» ويمدي» فحكمه حكم الأضاحي» ومعلوم أن الإنسان لو بقيت عنده 
لحوم الأضاحي إلى السّنة القادمة فلا بأس مبذا. 
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اا التعليق على صحيح البخاري 


ع ص 
0111 ا ر سد هم مده بن أبِي o7‏ 


٥‏ - حَدَئَنَا قتيبَة: حا | اعم يي 
E‏ و 


سا م 0 0 صر ا 02 ره اس و 
لي مَل E‏ لکا پروي 


ا رَسُولَ الله لل کل كلا رل فحنت أ أن ا «اللهم 
0 بك من اَم ازن وَالمَجٍْوَالكَسَلِ»وَالمخلٍ ابن وَضَلع لذن 


وغلة ما ل أخدمة حتى أَقْبَلْنَا ِن خيب وأقبل بِصَفِيّة بنتِ حي 
ل وی لها وا له r‏ 
إِذَا كتا بالصَّهْبَاءِ صَنَمَّ حَيْسا في نط ل ال ده 
0 د قال هذا جيل اون نكا 
غرف عل اديت َالَ: «اللهُمَ إن حرم ماب جبلبها ِل ما | راهم 


مَك الله ارك لَهُمْ في مُدّهِمْ ا" 


و 


[1] هذا الحديث مما ينبغي أن يُعْتَنَى به ومُحْمَظء ومن فوائده: 
- أنه يجوز للإنسان أن يطلب مَن يخدمه. ولا يعد هذا من السؤّال المكروه. 
بحيث يُقال: إن الخادم سوف يمتثل لأمر المخدوم ويطيعه» فيكون هذا من باب السؤال 
المكروه. وذلك لأن الخادم إنها يخدم بالأجرة في الغالب. 


كتاب الأطعمة ۱۷ 


©©wecneocnnonenoeoenecnnunnGcvneannunGcQncenaQnnnncsnecscnoncnsnneannacnacsceeonnnsncceccnnesdnonanasdansnes 


-١‏ فضيلة هذا الدعاء الذي كان الرسول ييا يُكْيْرُ أن يدعو به» وهو: «اللهمّ 


إني أعو مود بكَ مِنَ اَم وان وَالمَجْزِ وَالكَسَلِ» وَالبُخُلٍ ابن وَضَلَع ادبن علب 
الرّجَال» 


فقوله: «اهُمٌ وَالَرَنا الهم للمستقبل» والرّن للهاضي» فكأنه يقول: اجعلني 
اي اي سسب و 
الحاضر الذي لا بد منه؛ لأن الإنسان إذا كان طط للمستقبل البعيد» ويُتعب نفسه في 
ذلك. فْرَبَّا تضيع عليه مصاحه الحاضرة» فاستعاذ بالله عَرَجَلّ من الحزن على ما مضى» 
وام لا يُستقبّل» وليس معنى ذلك: أن الإنسان لا گر في مستقبله. لکن لا تم له 
ولا يقول: أخشى أن أسافر لطلب الرزق» وأخسرء أو أخشى أن أسعى في طلب العلم» 
ولا امحل وما ضيه ذلك مالاا الى لا تريب الاح وضلا 

وقوله: «وَالِعَجْرْ وَالكَسَلٍ» العجز بالبدن» والكسل في الإرادة؛ لأن الإنسان 
يحول بينه وبين الفعل إِمَّا عجز ببدنه ولو كانت عنده قوة في الإرادة وعزيمة» أو كسل 
في إرادته ولو كانت عنده قوّة» لكنه مهين النفس» ليس عنده نشاط ولا ممّة فهذا أيضًا 
ضرار: 

وقوله: «وَالبُخْلٍ والب البخل لبخل: الشح بالمال» فلا يبذل الإنسان المال حيث كان 
مد بذله» والجبن: الشح بالنفس» فلا يبذل نفسه حيث يُطْلَّب له بذل النفس» وسواء 
كان ذلك في قتال» أو في نصيحة» أو ما أشبه ذلك» وهذا أيضًا ضرر على الإنسانء فإذا 
بل الإنسان بالبخل» وصار لا يُنفق المال حيث محمد عليه» أو ابتلي بالجبن» فكان 
لا يبدل نفسه حيث مد على بذلهاء كان هذا عيبًا. 


4 التعليق على صحيح البخاري 


وقوله: «وَصَلّع الدَيْنِ وَعَلَبَةٍ الرّجَالٍِ؛ ضلع الدين: تضييقه» وهو بحقء فإن 
الدائن له حق» ىا قال النبي ليه الله والش اه : ِن لصَاحب الحی مما وغلبة الرجال 
أن يُضَيَقوا عليك بغير حق. 

الاس بون قل الإنسان إا یی وکر ن ولك رغلبة الذين وما بش حو 
وهذا هو قوله عَيوالكَلةوالسلح: «وَغَلَبَةٍ الرّجَالٍ). 

فالنبي عََِهآصَكاوَلتَكخْ استعاذ من كلّ هذه الأشياء المتقابلة» فينبغي للإنسان أن 
يكثر من هذا الدعاء الذي كان الرسول عَلِتَوااضَلاُواَلتَام يكثر منه. 

۳- من فوائد الحديث: حُسَْنٌ عِشْرَة النبي يلِِ لأهله» فإنه صار يوط لصفية 
راء أي: يُصلح لها مكان ركوبها. 

4 - مشروعيّة الوليمة للعرس؛ لأن هذا الحيس الذي صنعه عَبَيَااضصَاوَائَكَ كان 
وليمة لها. 

- أنه ينبغي دعاء الناس للوليمة؛ لقوله وَكَهعَنْه: ان أَرْسَلَنِي َدَعَوْتُ رجالا 
َأَكَلُوا». 

- أن ادا تحب النبي بف والنبي کل تنه مع أن أُحُدًا مادء فكيف مت 


الرسول عَلَتوااضَكةوالتَكهم؟ ! 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستقراضء باب لصاحب الحق مقال» رقم (۰۱٤۲)»ء‏ ومسلم: كتاب 
المساقاة باب من استلف شيئًا فقضى خيرًا منه» رقم .)٠١١ /١701(‏ 


كتاب الأطعمة ۱۹ 


نقول: لا نسأل عن هذاء فإن الجبل وإن كان جمادًا فله إرادة» بدليل قوله تعالى: 


لر A A‏ 5 رو 
یح E‏ تن شه إلا شبح عرو ولک لا تمهوت 


2 و ر ر 


بيهم € [الإسراء:؛ 4]» ولا تسبيح إلا بإرادة» وقال الله تعالى في الجدار: (فوجدا ذا 
5000 أن تقض فاا 4 [الكهف:77]» فللجبل إذن محبة» فهو نب النبي لاز علد 
والظاهر أنه لا يمتنع أن حب جميع المؤمنين. 

وكذلك كان النبي الالام به ونحن تحب هذا الجبل لمحبة الرسول 
كلل له. 

والحكمة من ذلك: أن الله تعالى جعل حول هذا الجبل جعل هذا الابتلاء العظيم 
الذي حصل للنبي ييا وأصحابه» وكان من عادة الإنسان أن يتشاءم اال الت 
ل ل ان أن ين أن 
أو في يوم ماء أو في شهر ماء فأراد الرسول ه1251 أن ين أن هذه الحزيمة التي 
حصلت لم تكن سببًا لبغضنا هذا المحل» وابتعادنا عنه. 

ثم إن هذه الهزيمة التي حصلت حصل فيها خير كثير جذاء کا ذكر الله 
سُبِحَانَهوتعَاقَ ذلك في سورة آل عمران» فقد حصل فيها من الفوائد شيء لو لم تكن 
ما حصلت. 

۷- من فوائد هذا الحديث: أن للمدينة حَرّمًا؛ لأن النبي بي حرم ما بين جبليهاء 

ت 3 

والمراد بالجبلين: الحرّتان أو اللابتان» فحرّم صلى الله عليه وعلى آله وسلّم ما بين لابتيها 


1۰ التعليق على صحيح البخاري 


كا حرم إبراهيم عَلَتوضَكُوَاَلتَكَمُ مكة» ولكن تحريم المدينة ليس كتحريم مكة من حيث 
التوكيد» ومن حيث الحقوق» فإن من الناس من لا يرى لها حرمّاء وعلى ثبوت أن لها 
حرمًا -وهو حق- فليس كحرم مكة» وذلك من وجوه: 

الأول: أنه يجوز فيه ما لا يجوز في مكة» فيجوز فيه قطع الأشجار لحاجة الحرث 
والآبار وما أشبههاء بخلاف حرم مكة» فيحرم فيه قطع الشجر ولو احتيج إليه 
إلا الإذخر. 

الثاني: أنه يحرم فيها الصيد» لكن ليس في صيدها جزاءء أمّا صيد مكة ففيه جزاء. 

الثالث: أنه لا يجب الإحرام لدخولهاء بل ولا يشْرّع» بخلاف حرم مكة. 

الرابع: أن تحريم مكة أقدم من تحريم المدينة. 

إذن: فالتشبيه هنا في قوله عَلَاصَكاةوااتكج: «مثلّ مَا حَرَّمَ به راهيم مَك من 
حيث الجملة» لا في كل مسألة من المسائل. 

۸- من فوائد الحديث: دعاء الرسول ية لأهل المدينة في مُدّهم وصاعهم» 
والمراد به: ما يُكال بالمدّء وما يُكال بالصاع» أي: بارك لهم في القليل والكثير ما يكال 
بالمد أو يكال بالصاع. 

وهل يُشْرَع للإنسان إذا قدم المدينة أن يقول: اللهم بارك لهم في صاعهم 


الجواب: لاء لا يُشْرَع» بل هي مثل غيرها من البلدان فيه| يسرع عند دخولها. 
-- وو 


م. #2 £30 و و 


5ه - دتا أبونعَيم: حدتتا سيف بن أبي سيان قَالَ: سَمِعْت مجَاهدًا 


0 £30 اي 00 


ول حَدَنَنِي عبد الرّحْمَنِ بن أبي ليك : ام كَانُوا عِنْدَ حُدَيْفَة قَاسْتَسْقَى» قَسَقَاه 


+ 0 سر ل 1 سر انه يب 0© 


a ميم‎ 


[1] لا يجوز للمؤمن أن يأكل بآنية الذهب أو الفضة؛ أو في صحافههماء ولهذا قال 
عا ضَكجولتك: ١لا‏ ربوا في آي الأب وَالِفِضَّة وَكَا تَأكنُوا في صِحَافِهًاا» وكذلك 
ما ّل بالذهب أو بالفضةء فإنه لا يجوز الأكل فيه ولا الشرب» وقد صح عن النبي 
َياصَكَةوَكَة أن الذي يشرب في آنية الفضة كأنا َرْجِرٌ في بطنه نار جه ^ 

وعلّل لَه ذلك» قال: «فَإِمَّا لَهُمْ في الدنيَاء وَلَنَا في الآخرَةا» يعني: 
أن هله انار ست دار قلا ينيع ان نر فيا إل هذ ددرن يرق فنها لهذا 
الحد الكفارٌ الذين ليس لهم إلا عيش الدنيا فقطء أَمّا نحن فعيشنا عيش الآخرة» وهذه 
العلَّة واضحة» خلاقًا لِمَّن قال: إن ذلك تعُدي» أو لِمَن قال: لجا في ذلك من الفخر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأشربة؛ باب آنية الفضة» رقم (0775)) ومسلم: كتاب اللباس والزينة» 
باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة» رقم .)١/۲٠٠٠(‏ 


۱1۲ التعليق على صحيح البخاري 


* م » 6ف ع مه م ع و66 مومع وا و لفو 66د فل يودي لوو يللو هل ووو و ل ورور رون وو ناوه 6و6 و66 66 6 © تثبل ** 


والخيلاء» وكسر قلوب الفقراء» وتضيبق النقدين» بل التعليل بأن فيه كسرًا لقلوب 
الفقراء علة عليلة؛ لأن الفقراء تنكسر قلوبهم حتى بالسيارة» إذا رأوه في سيارة وهم 
يمشون على أرجلهم في الرمضاء. 

ثم إن الأكل والشرب في هذه الأواني يكيب القلب كبرياء وعظمة وأَنَفَةَ وخيلاء 
لا يوجّد في غيرهاء وهذه من الحكمة أيصًاء وإذا حصل للإنسان ھک 
والفخر فإنه قد ّرم دخول الجنة» كا قال الرسول علدالكلفواللك: «لا دحل اة مَنْ 
گان في َل َال در ِنْ کر 

فإن قال قائل: كيف تُجيب عن حديث أنس بن مالك :أن قدح النبي 
اكير فا ES eR O‏ 

قلنا: هذا لا بأس به؛ لأنه لحاجة؛ فإن هذه السلسلة من الفضة يشر ط بها القدح؛ 
من أجل أن يتلاءَمَ بعضه مع بعض» وأيضًا هي سلسلة من فضة» وليست شيئًا كثيرًا. 

أمّا اتخاذ آنية الذهب والفضة فإنه لا يحصل به ىا يحصل بالأكل والشرب» ولهذا 
کانت م سلمة تا من روى حديث النهي عن الأكل والشرب بالذهب والفضة 
وكان عندها جُلْجُل من فضّة» فيه شعرات من شعرات النبي عَكها ك7" . 


وهل يقاس على ذلك أواني الألماس والجواهر الثمينة؟ 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيان» باب تحر يم الكبر وبيانه» رقم (41/ 1517). 


(۲) أحرجه البخاري : كتاب فرض الخمسء باب ما ذَكِرٌ من درع النبي يل رقم ٩(‏ ° 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ما يُذْكّر في الشيب» رقم (0897). 


كتاب الأطعمة 1 


نقول: هي لا تحرم من حيث المعدنيّة» فمعدن الألماس ليس كمعدن الذهب 
والفضة في كل الأحكام؛ ولهذا يجوز فيه التفاضل في البيع والشراء» وليس فيه زكاة 
ولو جَعِلَ حليّاء لكن إذا كان من باب الإسراف فإنه يحرم. 

فإن قال قائل: إذا قلنا: إن العلة ما قاله النبي يك: «فَإَِا لهم في الدنياء وَلَنَ في 
الآخرَةه فما حكم الترفة في الملابسء وفي المباني بالزخارف والزينة» ورفع البناء؟ 

نقول: هذا منهيّ عنه بالمعنى العام لقول الله عَتَيَلٌ: او ڪا وروا ولا شرف 
إِنَّهْ لا يحب الْمسَرِفينَ ٭ [الأعراف:١7]»‏ وكذلك رفع البناء إذا لم يكن فيه مصلحة تقابل 
ذلك دخل في الإسراف الذي نهى الله عنه وحرّمه» ولهذا نقول: يحرم الإسراف في كل 
شيء» أمّا لو كان البناء عاليًا كثيرًاء لكن فيه مصلحة» كأن يُؤجره مثا أو ينتفع به 


ووو - 


۱1٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


٠‏ “- يَابٌ ذْكْرٍ الطْعَام 
وو - 


ر اہ عرو پک ر لاه نج 286 0 
۹۷ - حل 0 : حَدَكَنَا ابو عَوَائَدَه عَنْ قَتَامَهّ RE‏ 
مر سر شر 3 1 5 
الأَشْعَرِيٌ» قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله عكللة: امل اومن الذي يقرأ القرَآنَ كمَثل الأترجة: 


و 
ةم عم ب 
ا 


راطيب وَطَعْمُهَا ط طَيْبٌ وَمَكَا امؤْمِن ال ایا بدو 
لا ريح لَهَا وَطَعْمُهَا حلي وَمَكلُ الاق ال ي بغرا قران مَل الرّحاة ريحها 
طَيّبٌ» وَطَعْمُهَا مر وَمَكلُ المتافق الذي لا يَقْرَ : 
ربخ وَطَعْمُهَا مر . 


£ 
\ 
\ 
6 
pi 


[1] هذه أمثلة منطبقة تمامًا: 

الأول: المؤمن الذي ا -ونْسَمّيها نحن: الإترنجّة» ولها 
ألياف حلوة من الداخل- طعمها طيّب؛ لأنه مؤمن» وريحها طيّب؛ لأنه إذا قرأ القرآن 
وأقرأه انتفع الناس به. 

الثاني: المؤمن الذي لا يقرأ القرآن» فهو كمثل التمرة: طعمها طيّب» ولكن ليس 
لها ريح» والمراد: ليس لها ريح ذكيّ ينتشر إلى الغير» وإلا فهي لها ريح. 

الثالث: المنافق الذي يقرأ القرآن» فهو كالريحانة: طعمها مر فلو مضغتها وجدتها 
َة لكن رائحتها طيّبةء وذلك لأن هذا معه القرآن» لكن هو بنفسه خبيث مر 

وفي هذا: دليل على أن المنافق قد يكون منه خير» وذلك با معه من العلم والقرآن 
إذا نشره وانتفع به الناس» لکن هو نفسه لا ينتفع به؛ لأنه كافر -والعياذ بالله- فلا ينتفع» 


كتاب الأطعمة >1 


ذه 2000 
م ي ور تي کے مو مه 


64- حَدثنًا مسدد: دتتا حَالِد: دتا عبد الله بن عَبْدِ الرّحْمَنِء 


عن انس عن الب يله قَالَ: «فَضْل عَايْسَة على الّسَاءِكَمَضْل الثْرِيدٍ عَلَ سَائْرٍ 


4- دتا أبُو ُعْم: lS‏ ع 


ي هُرَيْرَة عَنِ الي يكل َالَ: «السَفَرٌ قِطْعَةٌ مِنَ الحَذّاب يَمْنَُ بك اعدى نون 
وَطَعَامَهُ َإِذا قَصى مته م : مِنْ وَجْههِ فَليْصَجُل ِل أَهْله)!". 


ج <> 


ک| قال تعالى: # وما متعهم أن تقبلً م Ld‏ ا أ يله وبرسولو۔ * 


[التوبة: 6 6]. 


الرابع: المنافق الذي لا يقرأ القرآنء وهذا المنافق يُظْهِر أنه مسلم» لكن لا يقرأ 
القرآنء فهو مثل الحنظلة» وهي التي تُسَمَّى: «الشّري»» طعمها مره وليس لها رائحة» 
أي: رائحة ذكيّة تجذب الناس» وينتفعون بهاء وإن كان لها رائحة المرارة. 

! قوله عبالتلاوالتكم: «السّمَرٌ قِطْعَةٌ مِنَ العَذّاب) صدق علبوالك لوالا‎ ]١[ 
حتى في وقتنا الآن مع سهولة الرواحل فإن السفر قطعة من العذاب» وكان في الأول‎ 
عذايًا بدنيًا وقليّاء أا الآن فهو عذاب قلبىٌ» بل قد يكون بدنيًا أ أحيانًا.‎ 

وفي هذا الحديث من الفوائد: أنه ينبغي للإنسان إذا قضى نهمته من وجهه -أي: 
قضى شُغْلّه الذي سافر من أجله- أن يُحَجُّل إلى أهله. ولا يتأنّى؛ لأنه قد تفوت مصالحٌ 
كثيرة بفقده من أهله. ولأن بقاءه يموت عليه أعماله الخاصة التي كان يعملها في محل 
إقامته. وهذا من الآداب التي أعَلَمَها النبي عََيِضَامولتَ أمّته: أن الإنسان إذا سافر 


هذ التعليق على صحيح البخاري 


إلى حل لحاجة فإنه ينبغي له من حين أن تنتهي حاجته أن يرجع إلى أهله؛ ليكون 
عندهم» يقوم بشؤونهم» ويرعاهم كا أمره الله ل 

فإن قال قائل: وهل يشمل هذا الحديث مَن كان أهلّه معه؟ 

نقول: نعم» ولو كان معه أهله فليرجع إذا انقضى؛ لأن الظاهر أن المراد بقوله 
عَلَنهاضَلاةواَلسَلم : «مَلِيُعَجل إلى أَهْلِه) أي : مكان مُتأهله. لكن الملاح الذي معه أهله. 
ولا ينوي الإقامةً ببلد فإنَّ بلدّه سفينيُه» ولهذا لا يتر حص بحص السفرء فإن كان 
أهله في بلد فحكمه حكم المسافر. 

وريا يُؤْكَذ من هذا الحديث: الإشارة إلى المحافظة على الوقت» والاعتناء به» 
وألا يُضيعه الإنسان إلا في فائدة؛ لأنه إذا كان مسافرّاء وانتهت حاجته» بقي مُتعطلاء 
فليرجع حتى ينتفع بالوقت» وينفع أهله أيضًا. 

وفيه أيضًا: إشارة إلى أن كل الأعمال إذا أنبيتها فلا ينبغي أن تبقى فيهاء فإذا دُعِيَت 
إلى وليمة» وانتهيت» ولم يَبْقّ إلا كلام يمل به الفراغ فقطء فالأفضل أن تنصرف. وأن 
تقوم؟ لأن بقاءك في هذه الحال مضيعة وقت لا فائدة منها. 


وو 


523 سے وال 
۹ - دتا فة قتيبة بن سَعيل: > 


هر هه 12 


سَمِع | قا بن شک پول : گان في يَرِيرَةَ اث سّئّن: أَرَادَتْ عَائِسَة ن نشار 3 


رم ۵ے 2 


تَعْيَقَهَاء فَقَالَ أَهْلَهًا: ES‏ 5 
رتیه لَه إن الوَلاءُ لِمَنْ اغى فَالَ: وَأَعْتِقَتْء قَخُيرتْ في أَنْ تقر ت 
وچا أو مار ودح رَسول الل يك يَوْمَابَيْتَ عَا ةه وَعَلَ الثَار برمَة مور 
فَدَعَا ِالعَدَاىٍ فاي بخبرواأ اذم مِنْ أ ذم البيتِ» ف ل "كم ار م؟» لوا 

سول الله ! وَلَكِنَهُ نه صد كال يفل E‏ َثَالَ: «هُوَ صَدَقَة 
e‏ 


۲- باب الَلْوَاءٍ وَالعَسَل 
كح > كه ح 


: أخبرني أو ع عاو و ل تَلَتْ: 0 اه PE‏ 
NEO‏ 
aT‏ 


- حدٿتا عَبْدُ الرَّحمَنِ بن شَْبَةه قَالَ: أَخبرَني ابن أبي الفدَيْكِ عَنِ 


ع هه 0 ص 
٤ 6‏ أو 2ك م2 ار ەر يه 
ار ابى ذئب» عر المشرى. ای هريرة» قا eo ESSE‏ 
بن ابي دنب عن اهبر وي » عن ابي هري 3 


[ كان النبي اة يحب الحلواء والعسل؛ لأن الحلاوة من أل الطعوم» وكان 
غي نه لطن انقزر اند EEE e‏ وه و O‏ 
للطَّيّبات» وإذا كان الإنسان يميل إلى هذه الأشياء الطَيّبة التي فطر الله تعالى الى على 
امتسراتنا وظليبها فيو علوي عل OES N‏ إل ققد ع 
ل ا ل ل CB‏ الات 1 كن 
عل الأشياء لخر اة 

والحلواء والعسل مفيدةء لكن الذي يمنا الفائدة الشّرعيّة» وهي أن الرسول 
دولآ كان نب ذلك فهل نقول: إن محبّة هذا من الأمور الشرعيّة» أو من 
الأمور الفطريّة؟ 

الجواب: الثاني أظهر» لكن هنيئًا لإنسانٍ حب ما تبه الرسول عبوالككؤوالك كم 
ولو كان على سبيل الفطرة. 


كتاب الأطعمة ۱14 


نت ارم التي ية بع بطي جين لا آل الحتوينء وا أبس التي ولا يمني 
i ESE ak LES‏ 
ينْقَلِبَ بي» فَيُطْعِمَنِيء وَحَيْدُ الاس لِلْمَسَاكِينٍ جَعْمَرُ بن اي طَالِب يَنْقَلِبُ بت 


لی سے سے 


ِيُطْعِمُنًا ما کان في بيو حَتّی إِنْ کان لیخرح إِلَيْنَا الحْکة لَيْسَ فيهَا ىء فتَشْتَقَهَا 


[11] الشاهد من هذا الحديث -والله أعلم-: أن السمن يكون فيه شيء من التمرء 
فشكن لرا 
وو 


۱۲۰ التعليق على صحيح البخاري 


ا بن ايء عن أنس: أن رَسُولٌ الله يك ای مول لَه حياط فا بذبّاءِ فَجَعَلَ 
أل مله رل أيه من أت رول الل بو أئله1. 


قلنا: معنى النهي: أن يجعلوها إِناءً؛ لأنهم إذا جعلوها إناءً للنبيذ وهي حارّة 
فرّبّ) يكون خمرًا وهم لم يعلموا. 

لكن هل أنس اقعر بالكل سيل للشو اة أو والس 
هلالم كان به فرأى أن فيه خيرًا؟ الظاهر الثاني. 


- وو 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب العلمى باب متحريض النبي ية وفد عبد القيس على أن يحفظواء رقم 10/0 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب الأمر بالإيهان بالله» رقم (۱۷/ ۲۳) عن ابن عباس عنة. 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم (1۸/١۲)ء‏ وفي كتاب الأشربة» باب النهي عن الانتباذ 
في المزفت» رقم (۱۹۹۳/ ۳۳) (1990/ ۴۷) (08/14917) عن أبي سعيد وأبي هريرة وعائشة 


وابن عمر فته 


-٤‏ باب الرَّجُل سكلف الطَعَامَ لإخْوَانه 
= عه = 
یہ وہ ۶ وه وو و 


© - حرلينا عمد 0 اس م م » عن 


خامس حَسَة 

ا سحو I‏ ا ا مس د وام 

ال د کین کنو یا رل ا الي جد اک کوت 
خاس مسق وَهَذَا رَجُل قذ بعتا قَِنْ شِغْتَ أَِنْتَ لَه وَإِنْ ڈ سكت تر کته)» ل 


قال فال دن وف : ۶ ا مد بن إشتاعیل بقول: إِذَا كان القومٌ على 
2o‏ وى اهمهي 


الائدة ق لَيِسَ لَهُمْ أن ولو افق ميد إل اقايدة E‏ اول يقش بنها 
في تلك امَائِدَة 1 يَذَعْ. 


]١[‏ الشاهد: قوله: «اصْنَعْ لي طَعَامًا)» أي: لهذه الدعوة» فدلّ هذا على أنه 
E‏ انيعم لى الللناء اناس ييف يكوه 
طعامهم هو طعام البيت» بل يُضُنَع لهم طعام خاصء وهذا لا بأس به» ولا حرج فيه 
ولكن لا بد من أن ُلاحظ ألا يكون فيه إسراف بالكمٌ أو بالكيف. 

وهل في هذا الحديث: دليل على جواز تصرف الفضول؛ لأن الرجل أتى من 
نفسه» وتوقّف دخوله على إذن صاحب البيت؟ نقول: لا؛ لأنه لم يُدْخله أما لو أنه 
دخلء وبعد ما دخل قال: أتأذن له أن يبقى؟ فربا. 


۱۲۲ التعليق على صحيح البخاري 


ه - حَدَنَيِي عَبْدُ الله بن مُيِير: سَيِعَ التضر: أخبرك اب عَوْنِء قَالَ: 
ور ا س f o‏ م يه ® و2 r‏ 2 
اخيرني مَة بن عبد الله بن انس» عن انس لعن قال كنت غلامًا أ 


د ا و و مه عم .ا س - 

بع لوب ep‏ ا 
وَعَلَيْه داف فجعل رول الله لله د سي يتتبع الديّاء 04 ر ٍ 
کک قَالَ: ایر الغ عند e a‏ اللا كن ما 


و 0 رت عر ار 20 2 


PPP PEE 
وهو فعل أنس يعن وأقرّه النبي ية على ذلك» لكن جرت العادّة من بعض الناس‎ 
أنه يأنف من هذا أَنَفَةَ عظيمةء وإذا قدَّم له أحد شيئًا وجعله بين يديه غضب» وقال:‎ 
هل نا صبي؟! ما بقي إلا أن تجعلها في فمي! ولا شك أن هذا لا ينبغي ما دام الرسول‎ 
ية أقدّ أنس بن مالك ر تعن أن جمع له الب بل الذي ينغي آلا يأنف من ذلك‎ 
ولكن لين فل ما بان يأكل ما فرت له بل إوشاء اكل وإن اء ك‎ 
وكذلك لو علم أن هذا الرجل يصنع هذا جاملة وخجلاء لا عن محبّة وانقيادء‎ 
فلا بأس أن يقول: لا تعب نفسك يا أخي! أنا أعرف» وما أشبه ذلك.‎ 
أمّا إذا كان يعلم أنه فعل ذلك عن رغبة واحترام حقيقي فالأحسن أن يسلك ما‎ 
سلكه النبي بلا وذلك بأن يفره على ذلك ثم إن اشتهى تھی آکل» وإن لم يشتهِ لم يأكل.‎ 


كتاب الأطعمة ۱۲ 


لكن بعض الناس ربا يكره أن يُكَرّم إلى هذه الغاية» ويقول: ما فضلي عليهم؟! 
وبعض الناس ربا يكره نفس هذا الشخصء كأن يراه يُدخل يده في فمه عند أكل 
اللحم» فيكون في يده لعاب» ثم يأخذ لحمة» ويضعها في حافته» أو يظن أن هذا الرجل 
فيه مرض» فيتكرّه أن يُعطيه. فلا ينبغي أن يُلْرْمّه أن يأكل. 

إن إذا كان ذلك بدون سبب فالأفضل اتباع ما كان الرسول عَلَبَوضَامولتَكة أقرٌ 


لمحو 


فيه أنس بن مالك ووَتَدَدْعَنه. 


5-5 


1۲٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


OPO 


7 ه- حدتا عَبْدُ الله بْنّ مَسْلَّمَةَ عَنْ مَالِكِء عَنْ إِسْحَاقٌ بْن عَبْدِ الله بْنِ 


01 


أي طَلْحَةَ: أنه سَيِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ: : أن حياط دعا اليك ِطعَام صَنَعَهُ فَذَهَبْتُ 


مَعّ الي ف فَقَربَ خر شَعِيرِ وَمَرَقًا فيو اء ديد رَكَبْثُ اليس له يبع 


31 7 ه irr‏ امهس o7‏ ره 2 8 22 
الدباءَ من حَوالى القصعة. فلم ازل أحت الدباء بعد يومئذ. 


مه ۶ ى ع ه 5 ا ا o2‏ 
۷ - حدلتا بو عْم: دتا مالك ب أنسء عن إِسْحَاقٌ بن عَبْدِ الله 
م م کڪ 0 ان م عن ی 8 00 ب و چ عمو ر ص ص 
عن أنّس عن قال : رايت النبيّ كله أي بمَرَقة فيها دباءٌ وَقَدِيدء فرآيته سبع 
2ے وو 
الدياءَ يأكلها. 


م هم اسه 6س ه 


8 ه- حَدَنَنَا قَِيصَة: حَدَئَنَاسُفْيَانه عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عابس عَنْ أبيه» 
عَنْ عَاِشَةَ تچ قَالَتْ: مَا فَعَلّهُ إلا في عام جَاعَ النّاسُء أَرَادَ أن يُطْعِمَ العَنِى 
القت ون كنا لهم راع بد کس عَشْرَة» وما شح آل حم کمن نر ب۶ 
مدوم تََانا. 


- .حون - 


7 .2 
شا 


دم إل صاجبه 4 عل المائدة شَيْنًا 


المائِدَةٍ إل اوا ا 


° لے‎ or 5. روف قا اضوع اسراف‎ - 2 PT 
حدثنا إساعیل» قال: حدثنى مالك عن إسحاق بن عبد الله بر:‎ - ۹ 
0 کاو بر ل ہر ه سلس سلس 0 ا ري 6م ا‎ 0 
انس بن مالك يقول إن خيا دعا رسو الله َيه لطعام‎ ١ أبي طلحة أنه‎ 
و‎ 
: 4 a م ٣و 1 کر مهن ير سے‎ 


8 کو 4 5 َل e‏ 
e‏ 4 2 م هاج 5 م ےا و ومو 2 ر ن o‏ 


foro 2 


[1] أمّا قول ابن المبارك رجداده : ١لا‏ باس أَنْ ينا وِلَ بَعْضْهُمْ بَعْضًاا فهذا قد 
جرى به العرف: أن بعض الناس يُناول البعضّ الآخرء مثل: أن يجد رطبة جنية طيبةء 
فيأخذها ويعطيها من إلى جنبه. 

وأمّا قوله: «وَلا اول مِنْ َو اة إل مادو أَخْرَى) فهذا خلاف عرفناء فإنهم 
إذا وجدوا صحنًا قل فيه اللحمٌ أخذوا من الصحن الذي يتوفر فيه اللحم» ووضعوه 
على الصحن الآخرء ولا يرون في هذا بأسّاء بل أحيانًا إذا كانوا مثلا على سَفْرّتين» 
وانتهى ما عند أصحاب السّفرة الثانية» فإنهم يأخذون من السّفرة الأولى» ويُعْطون 
أصحاب السّفرة الثانية. 


5 التعليق على صحيح البخاري 


اما لو كان صاحب البيت يرى في هذا بأسّاء ويقول: ليس لكم حق أن تعتدوا 
عل فحينئذ لا يُفَعَل هذا. 
-ھ وو _- 


]١[‏ الرُطب معروفء وأمًا القثاء فكلام اراح يدل على أنه قريب من الخيار» 


أو قريب من الخربز» وهو معروف في الحجاز بهذا الاسم, ويَسَمّى عندنا: «الجرو)» 
فتَجْعَل التمرة» جحل فيها شىء من هذا القثاءء ويأكلها الإنسان» وإذا كان القثاء طعمه 
جيذ فإنه مع التمر يكون له طعم لذيذ جدّاء أحسن من الزبد مع التمر. 


حوري 


= و 204 ار 000 ٥و‏ ر سے سا سا 1 لھ ات دهجب 5 هاس 
اثلاثاء يصَلٍ هذاء ثم يوقظ هذاء وَسَمِعته يَقول: رَسُولَ الله ا بَيْنَ أُصَحَابهِ 
دا عوسي را ص سيف 


را فَصَابِي سبع رات دام عة 


وہے ۶۸ . و 


ر يس NN EA EE‏ م e‏ 
۱م - حدثنا محمد بن الصباح: حدثتا إسَْاعِيل بن رَكَرِيَاءَ عن عَاصم» 


م o‏ ی 8 ه 2 ور ما کا و محرو مر م 5 م با ج م ٣‏ َ. 
عن ابي عثّان» عن ابي هريرة ركواللدعنة: قسَّم النبي ود بيننا تمرَاء فأصَابَنِي منه 


حمْسٌ: اربع رات وَحَشَفَة 

[1] هذا الحديث تُخالف ما سبق من الحديثين السابقين أنها سبع تمرات» فجرت 

غادة بعضى الحلا فق مل :هذا أن مله غل تعد د القصّةه ولكن إذا نظرنا إل الباق 

فإننا لا نحمله على ذلك» ولكن نقول بالترجيح, فن رجح رواية سبع تمرات على رواية 

حمس ترات؛ لأن الوهم في هذا قريب» وهو أقرب من تعدّد الحادثة؛ لأن السياق 

-سياق القَسْمء وأنَّ إحداهنَ لغ و فالعمل على ما سبق 
من الروايتين: أن التمرات سبع» إحداهن حشفة. 
FO‏ 


2 0م ووم 

١‏ - باب الرّطب والتمر 

ت ص 

0 ووو = 
سمه 7 7 . لر .2 ل ا ل 1 کک ر ١‏ 
وقول الله تَعَالَ: وَهُرَى اليك جنع التَخلَهْ يط عَليِكِ رطا بيت 4 . 

65 وَكَالَ مد بو شف عن فان ع مضو ر ى صَفِكَةٌ: 

و حمل بن يوسف. عن باللاعن e Sasa‏ 


2 ع ا م ےر 20 ل ات سي ىم و 
حدثتنى أمى» عن عائشة راء قالت: توق رَسول الله ية وقد شبعنا من 


الأسْوّدَيْن: التَمْرء وَاَاءِ. 


١ 


[1] قوله تعالى: #وَهُرَىَ إِلَيْكِ يدع أَلنَّخَْةِ 4 قالوا: إن الفعل قد ضمّن معى 
03 ع 0 5 2 

يتعدّى ب: «إلى)» أي: هري وضمّي إليك؛ ليكون اهز من ناحيتها هي. 

وقوله: سقط عَلَيِْكِ رطا جنا » أي: بمُجَرّد اهز يتساقط الرّطب»ء ومع ذلك 
لا يتفصخ» بل يكون رُطبًا جنيّاء أي: كأنه مجني بسهولة» والعادة أن النخلة إذا سقط 
منها الرُطب فإنه يتفضّخ ويتمزّق» لکن هذا من آيات الله عَرَمَّ: أن امرأةٌ ماخضًاء تهز 

ع ٤‏ يت ع ء و 
۾ 1 Ki 2 7 ٤‏ 8 
أن النخلة كانت ميتة؟ 
0 ا ع و 9 

الجواب: لاء الأصل أنها حية» وأنها مثمرة. 

والشاهد: قوله تعالى: #رطبًا جَنِنًا #» وقد ذكر الأطباء أن من أحسن ما يكون 
للمرأة الماحض -يعني: النفساء- أكل الرطب» وهذا هو الظاهر؛ لأن الله تعالى يسّر 


۱۴۰ التعليق على صحيح البخاري 


رو ا مودي الت ا ا 4 
5 5 6- حدثنا سَعِيد بن اي مَرْيَمَ: حدٿتا أبو عَسّان» قال: حَدئُنِي أبو 


تھا › قال : کان بالميئة ي وی وَکان Em‏ ي قري لل الجدادى وَكَانَتَ 


پھر کاک 


لجاب الأَرْضُ ااي بطريق وة فجاست فلا عَامَاء فَجَاءَن اليهودِي عِنْدَ 
الجَدَادِ وَلَمْ جد منْهَا ين فَجَعَلْتٌ أَسْتَنْظِرُ | إل ابل e‏ َأخبرَ بذَّلِكَ الي 


م 


با قال لأصْحَابه: «امُشوا نَسَْتَنظِر لخاير من ن اليّهودئ»» فَجَاؤُونٍ 2 تخي 


> مو 
و 


فَجَعَلَ التي يك يُكَلَّمْ الَهُودِيّ» ميقو ل: ہا القَاسم! لا نره َا َأَى الي ل 
ام قاف في النّحْلِء ثم جَاءَه فَكَلمَكُ فَأبَى» فَقَمْتٌء فَجِنْتٌ بِقَلِيلٍ رطب 
فو ضعته ن يد ْنَ يدي التي ڳلا َكَل تم قَالَ: : أي عَرِيشكٌ يا جَابرٌ؟» ابر 


100 


فَقَالّ: فرش لی فيد" ففر شتف فدخل» فَرَقَدَ نم اسْتَيقَظ» د فجتته بقَبْضَةٍ ا 
اکل منهَاء ڈ نم قا فَكَلَم الیھودی» فَأَبَى عليه فَقَامَ في الرّطَاب ف النَحْلٍ التَانيةَ 


ثم قَالَ: (يَا جار برا جد وَاقض»» فَوَقّفَ في ا داو فَجَدَدْتُ ينها مَا ضيه 


من قَحَرَجْت حتی جفت النبيّ يلق فشر ته فَقَالَ: 3 هد أن رسو ل اله" 


ريم ينعا هذه النخلةء وكلّ شيء فيه المنفعة فإنه با معنى العام للشريعة يكون 
مأمورًا به. 

سان اس ع و ا 
السنين لم يكن التمر كثيرًاء فطلب جابر رين منه إنظاره» فأبى» ثم جاء» فأخبر 
النبي عَلداصَكَاهواسَكم فخرج النبي ية إلى هذا yT‏ ولكن 
اليهودي أبى أن يُنْظِرِه حتى حصلت هذه القصة» وفي هذا الحديث فوائدء منها: 


كتاب الأطعمة 1 


ني 
عروش وعريش: بناء. 


وَقَالٌ ابن عَبّاس: روت 4 ما يعر من الكُرُوم وَغَبْر َلك يُقَالُ: 


عَرُوشها أبنيتهًا. 
قال خمد بن يوسشف: قال أَبُو جَعْمَر: قَالَ عمد بْنُ إِسَْاعِيلَ: فخلا ليس 


١‏ - جواز معاملة اليهود» لكن لا بد أن تكون المعاملة جارية على الشرع» ووجه 
ذلك: أن النبي يا أقرٌ جابرًا يدنه على ذلك» ومن ا علوم أن اليهود يأخذون الرباء 
ويتعاملون به» لکن اعلم أن كلّ ما كان مباحًا فإنه يمكن أن : تعتريه الأحكام الخمسة 
بحسب ما يوصل إليه 

ويتفرّع على هذه الفائدة: جواز معاملة الإنسان الذي يعامل بالربا إذا كانت 
المعاملة بينك وبينه ليس فيها محذور. 

-١‏ جواز السَّلم؛ لقوله: 'مُسْلِمنِي في تّري»» وهو أن عطي شخصًا دراهم بتمر 
مُوّجّل» فيكون الثمن مادء والْمَن مُوّجَلَاء وأكثر التعامل بالديون بالعكس» أي: 
أن الأكثر أن يكون الثمن هو الْوّجَلء والمدْمَّن هو الْعَجّل» لكن أحيانًا يكون الأمر 
بالعكسء فيكون الرجل محتاجًا إلى دراهم» فيأخذ من الإنسان دراهم بثمن مُوَّجل إلى 
سنة أو إلى سنتين أو إلى ثلاث» ىا في حديث ابن عباس ري كيعتهاء قال: قدم النبي مَل 
Sos‏ , مَنْ اسلف في سَّيْءِ 
نيف في گيل مَعلُوم. وَوَرْنِ معْلُومٍ | إل أَجَلٍ علوم '» وهذا فيه مُياسَرَة على المنتفع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب السلم» باب السلم في وزن معلوم» رقم (١٤۲۲)ء‏ ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب السلم؛ رقم .)١١17//1505(‏ 


۱۴۲ التعليق على صحيح البخاري 


بالدراهم» وعلى الذي بذل الدراهم؛ لأنه من المعلوم أن الذي بذل الدراهم سوف يأخذ 
هذا الطعام من ثمر أو غيره بأقلٌ من سعره الحاضرء فإذا كان الصاع بدرهم يأخذه 
بدرهم إلا شيئًا؛ لأنه ليس الشيء الجر كالشيء الموّجل. 

فإن قال قائل: هل السَّلم على وَفق القياس» أو على خلاف القياس؟ 

فالجواب: أنه على وَفق القياس» خلاقًا لِمَن قال: إنه على خلاف القياس» وإن 
النظر يقتضي تحريمه» لكن أجيز للحاجة؛ لأمهم يقولون: إن السّلم هو بيع معدوم» 
والمعدوم غير مقدور على تسليمه» فيكون النظر يقتضي أن يكون حَرّمّا» وجوابنا عن 
ذلك أن نقول: إن السّلم ليس بيع معدوم؛ لأنك لست تبيع ثمرًا معيتاء أي: أنك 
لا نِم في ثمر هذه النخلة الْعيةء إنها تلم في ثمر في ذمّة اسل إليه» يأتي لك بها 
أسلمت فيه من هذا النخل أو من غيره» فليس هو بيع شيء مُعَيّن معدوم. 

ثم نقول: وجه كونه موافقًا للقياس ما يحصل فيه من المصلحة للطرفين جميعًا ودفع 
الحاجةء والأصل في جل البيع هو المصلحة ودفمٌ الحاجة» فإذا أعطيئك دراهم على أن 
تُعطيني سلعة» فهذا فيه دفع حاجة لي» وفيه مصلحة لك؛ لأنك تستفيد في الغالب. 


2 


۳- من فوائد الحديث: جواز تأجيل السلم إلى الجذاذ؛ لقوله: «وَكَانَ يُسْلِفْني 
في كرت ا جدلاف ين آمل العلم: فمنهم من قال: إنه 
لا يجوز السلم إلى الجذاذ؛ لأنه مجهولٌ» فمن الناس من يذ في وقت مُبَكّره ومنهم من 
يتأخر» ومنهم من قال إن جائزة وهذا هو الم »ويدل لاك حتت جار ت 
أنه أسلم إلى الجذاذ. 


کتاب الأطعمة ۳ 


فإذا قال قائل: أي شيء نعتبره؟ أول الجذاذ. أو آخره؟ 

فالجواب: إذا تنازع الطرفان فالوسطء وإن تصا حا فالمعتبر جذاذ النخل الذي 
للمُسْلَم إليه؛ لأن هذا هو الأرفق» وهو الذي جرت به العادة غالبًا. 

فإن قال قائل: إذا كان الْسْلَّم فيه يمكن أن يُثمر في البيوت ال محمية» وجعل أمد 
السلم إلى الجذاذ فما هو المعتبر؟ 

نقول: العبرة با معتاد؛ لأن هذا شيء نادر» لكن إذا عَلِمَ أنه يُريد أن يكون الوفاء 
عند جذاذ هذا المحمىٌّ فلا بأس» لكن لا بد أن يبه على ذلك. 

4- أنه إذا لم يحصل الْْسْلَم فيه وقت ال حلول فإن لصاحب الحق -وهو المُسْلِم 
الذي سلّم الدراهم- أن يصبرء أو يأخذ دراهمه» فإذا لم يكن الثمر كافيًا فإن شاء أخذ 
الثمر وانتظر الباقي» وإن شاء فسخ السَّلم وأخذ دراهمه. 

وإذا لم يكن دراهم عند الْسلَّم إليه وجب إنظاره؛ لقوله تعالى: ون ات ذو 
عرو حطر إل مَيُسَرَّو © [البقرة:٠۲۸].‏ 

وهل له أن يموم الثمر» ويأخذ قيمة الثمر؟ 

الجواب: لاء ليس له إلا أن يفسخ أو يننظرء أمّا أن يقول: التمرٌ هذه السََةَ قليل» 
وهو غالء وأنا ألزمك أن تشتريء فإن هذا لا يلزمه إذا كان الغلاء على خلاف المعهود 
في مثل هذا الوقت. 

ه- جواز طلب الإنظار من الغريم؛ لقوله: ١َجَعَلْتٌ‏ أَسْتَنْظِرُهُ إل قابل»» أي: 
أقول: اصبر إلى السّنة الثانية» ولكنه أبى» ولا يُعَذٌّ هذا من سؤال الناس السؤال المذموم؛ 


4 التعليق على صحيح البخاري 


لأنه لم يطلب أن يُعفيه» وإنَّ)ا طلب الإنظار؛ لدعاء الحاجة إلى ذلك» فقد لا يكون عنده 
شيء حينم يل الأجل» فيطلب منه الإنظار. 

7- مشروعيّّة اصطحاب الإنسان لأصحابه؛ لقول الرسول بل لأصحابه: 
«امُشُوا)؛ لأنه قد يكون في هذا خير» فمن ذلك: 

أولا: أن مشي الأصحاب مع الإنسان فيه شيء من العزٌّ لا سيا أن الرسول ككل 
خرج إلى الحيطان خارج المدينة. 

ثانيًا: أنه قد يحتاجهم لشيء» فيستعين بهم. 

۷- جواز حَُاطَّة صاحب الحق وإن كان أقلّ مرتبةٌ من يُحَاطَه؛ لأن الرسول كك 
كلّم اليهوديّ أن يُنْظِر جابرًا يعن ومرتبة اليهودي ليست بشيء بالنسبة إلى مرتبة 
رسول الله كَكة. 

۸- إكبار اليهود للرسول كليوالتلةوالت؛ لقول اليهودي: «أبا القَايسم!» ونداء 
الإنسان بكنيته من باب التعظيم» كا يقول الشاعر: ا 

اليه جين أنَاوِبه؛ لِأكْرِمَهُ 2 ولا لمك وَالمَوْءٌَ اللّقَث0" 

فقال: «أَكْنِيه). أي: أدعوه بكنيته» وأقول: يا أبا فلان! 

فإن قال قائل: وهل يصح تَكْنيّة الرسول الالام بأبي فاطمة؟ 

نقول: لاء هذا خطأء ولا إِحَال يفعل ذلك إلا الرافضةء وإلا فكنيثه: أبو القاسمء 
علْتدااضصَكوَْاعَكا ولا يجوز مُسايرة الرافضة في ذلك. 


.)١١55/5( البيت لبعض الفزاريين» كما في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي‎ )١( 


كتاب الأطعمة 1۵ 


4- استكبار اليهود عن الحق؛ لأن الواجب عليه أن يقول: يا رسول الله» لكنه 
استكبر عن ذلك» وقال: أبا القاسم! 
لاح أن الرسول كله كان بان الا بعد الو والنظر لاد أن كلم وأ 
ذهب يطوف بالنخل» وينظر هل يمكن أن ينظِره؟ هل يمكن أن يستوفي من النخل؟ 
حتى يكون على بصيرة إذا تكلّم» وهكذا ينبغي للإنسان إذا تكلّم في الأمور ألا يأخذها 
جزافَاء بل ينظر في الأمر ويُقَدّر قبل أن يتكلّم؛ حتى يكون على بصيرة من أمره. 
-١١‏ جواز د تصرف الإنسان بالشيء اليسير وإن كان عليه دين؛ لآن جايرًا 
ركن قذّم إلى النبي عَضَكاةوَلتَكمْ شيئًا من الرُطب» مع أن ثمر نخله لا يكفي» لكن 
هذا ما جرت به العادة» كا لو دعوت إنسانًا إلى وليمة» أو استضافك» فقدّمت له 
ضيافته» فلا بأس بذلك» هذا إذا كان قليلًا طعامًا لضيف» وقد سبق لنا حكم أن مرج 
الإنسان مالا يتصدّق به وهو عليه دين" 
ارف الإنساة بطب العلل ولا ثقال: إن هذا مؤديات آل رن إل الدنياة 
لأن الرسول ية قال حابر َيَدعَنَهُ: ١أَيْنَّ‏ عَرِيشُكَ يا جَابرُ؟» من أجل أن يستظل به 
وكان بإمكانه عَلَتوااصَلامُوسَكَمْ أن یستظل بظلال النخل» لكن العريش أكثر ظلًا. 
ولهذا نقول: الضابط في الرُكون إلى الدنيا: أن الإنسان تكون الدنيا هي أكبر همه 
ويأتي بأشياء لا حاجة لهاء فإذا كان هناك حاجة فلا بأس وإن كان فيه شيء من الكمال. 
فإذا حرج إلى حد الإسراف فإنه لا يجوز. 


(0) سبق ذلك: كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى. 


۱۳٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


۳- جواز استفراش الفراش» ولا يُقال: نَمْ على الأرض؛ لأن النبي ية طلب 
من جابر ريَوَلنََعَنَهُ أن يفرش له» وكون بعض الناس ينتمي إلى الزهد» ويقول: لا تفرش 
لي» وينامٌ على الأرض» نقول: هذا لا بأس به» لكن الكمال ألا يمتنع الإنسان ما أباح 
الله له إلا لسبب شرعيء فإذا كان هناك سبب شرعي» بحيث تخشى أن يتكلّف هذا 
الرجل بفرشه لكء فهنا لا بأس أن تقول: لا تفرش» وإلا فتمتع با أباح الله لك» كما 
فعل الرسول ية 

٤‏ - أنه لا ينبغي للإنسان أن يتكلّف الأمورء لا في العبادات» ولا في العادات» 
خلانًا لمن توم في بعض النصوص أن الإنسان ينبغي له أن يتكلّف» کا سأل بعض 
الناس عن رجل يقول: إنه ينبغي أن ينظر إلى الماء البارد؛ ليتوضّأ به ويغتسل» وعلى 
قاعدته: كلا كان أبرد فهو أفضل وأكثر أجرّاء واستدلٌ بقول الرسول عَواِكة21كه: 
«إسْبَاعٌ الوضُوءِ على الكارو»" ودإِسْبَاعٌ الوضُوءِ في السَبرًاتِ»"» وقال: إنه ينبغي 
للإنسان أن يتقصّد المياه الباردة؛ من أجل أن يكون داخلا فيم يرفع الله به الدرجات» 
ويْكَمر به الخطاياء وهذا من الفهم الخطإ؛ لأن المراد بالحديث: ألا قنعك المشقة أو برودةٌ 
الماء عن إسباغ الوضوء»ء وليس المعنى: أن تتقصّد تتقصد هذا الشيء» فإن الله عمجل يقول: 
ليد اله بم انسر [البقرة:185]. 

أمّا إذا لم يجد إلا هذا الماء البارد فلا يقول: سأترك الوضوء» كما صار بعض 
الناس يستفتي» يقول: إنه وجب عليه الغسل» وفُرْجّة الام ليس فيها باب» فهل يجوز 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره» رقم ١ /٠٠١١(‏ 4). 
(۲) أخرجه البزار في مسنده (۷/ .)١١١‏ 


كتاب الأطعمة ف 


أن يتيمّم؛ لأنه يخشى أن يدخل عليه ا هواء! ولو فيح هذا الباب فرُنّ) صار بعض الناس 
يفتح الفرجة؛ من أجل أن يدخل عليه الهواء» ويتعلّل بهاء لكن نقول لهذا: ضع على 
الفرجة خرقة أو رداءً» واغتسل. 

لكن لو بلغت درجة الحرارة مثا تسع درجات تحت الصفرء وتوقّفت المياه. 
وصارت السخانات لا يصلها الماء حتى تدفع الماء ا حارء ولم يكن هناك ماء غير لج 
ليخن فهل ينتظرون حتى تطلع الشمس» اور وا 

الجواب: يتيمّمون؛ لئلا يخرج الوقت» لكن لو كان يجد الماء قريبًا منه في الخزانات 
العامة مثا فيجب عليه أن يطلبه في الخزانات العامة كما لو فرضنا أن بعض المساجد 
تكون خزاناتها ليست عاليةً أو غير مُتَلّجة» فهنا يجب عليه أن يطلبه» ولا يجب عليه أن 
يذهب إلى الناس يقرع الأبواب» ويقول: أعطونيء ولهذا قال العلماء في الماء: يجب عليه 
قبولّه هبةً -أي: إذا وهب له- لا استيهايه» أي: لا يطلب من الناس أن يُعطوه» لكن إن 
وجده يباع فإنه يشتريه 

والخلاصة: أنه لا ينبغي للإنسان أن يشدد عل نفسه» فهذا النبي لتو لولشم 
سيد الوّرعين والزهاد قال حابر ” تعن «أيْنَ عَرِيشُكَ يا جَابرٌ؟» وقال: «افْوّشُ لي 
فيه). ۰ 

فإن قال قائل: لکن قوله صل الله عليه وعلى آله وسلّم: «إسْبَاعٌ الؤْضُوءٍ َل 
المكَارو في سياق الحثٌ والثناء» ومّن لم يجد إلا الماء البارد هو مُضطَرٌ لاستعماله» فكيف 


E 


« 


15184 التعليق على صحيح البخاري 


نقول: يمْدَح؛ لأنه قد يتهاون ويصَلٍ بلا وضوءء أو يتهاون ويتيمّم؛ وهذا الحث؛ 
من أجل بيان أن هذا الماء البارد الذي أصابك منه الأذى يرفع الله لك به الدرجات» 
ويحط به الخطاياء فهو مثل غيره ما يُصيب الإنسان من الأذى وام وغيره. 


0- من فوائد الحديث: جواز النوم بعد الأكلء لأنه بك أكل» ثم قال: «أَيْنَ 
عَريشك يا جَابرٌ؟) ثم رقد» وهذه المسألة تعود إلى الطَّبٌّ: هل يتضرّر الإنسان إذا نام 
بعد الأكل مباشرة» أو لا يتضرّر؟ وأنا ليس عندي فيها علم من الناحية الطبيّةء لكن 
الإنسان طبيب نفسه» فإن كان قد جرّب أنه يتضرّر فلا ينام في أول الأمر حتى كف 
عليه» وإن كان لا يتضرّر فلا بأسء وقد يُمَرّق بين مَن مَل بطنه وبين مَن أكل قليلا. 

7- تكرار الشفاعة» وأن الإنسان لا يترفع عن التكرار؛ لأن بعض الناس إذا 
شفع مر ثم رد كل وترك» وهذا النبي عَكهاص]5,ج كلّم اليهوديّ أوَّلّاء ثم كلّمه 
ثانياه ثم كلّمه ثالنَاء فما دامت المسألة فيها رجاء فينبغي أن يُكرّر الإنسان الطلبء إلا أن 
يقترن بالحال ما يوجب ترك الإلحاح» فهذا شيء آخرء إنما الأصل أن الإلحاح في الشفاعة 
بعد ما لآن السات إنا لح لر 

۷- فيه آية من آيات الرسول عَلّداصَلوآلآا؛ فإنه قضى الدّين من هذا التمر 
الذي كان اليهو دي يأبى أن يأخذه أو يستنظره» وفَصل منه قَضلة أيصًاء وهذا له نظائر 
كثيرة في تكثير النبي كك الطعام. 

- أنه يجوز للإنسان أن يقضي الدّين جُزافا وإن كان مُقَدَّرَاه لأن في بعض 
ألفاظ هذا الحديث: أهم عرضوا على اليهودي أن يأخذ التمر عن السَّلم الذي له 


كتاب الأطعمة ۱۳۹ 


ع8 


ولكنه أبى؛ لأنه قليل"' الود نتركل نواه NS‏ القن فوقه» وأما أن 
يكون فيه تردٌّد فلا چوز. 

مثال ذلك: أنت تطلبني مئة صاع تمرء فقلت: هذا نخلي. خذه عن مئة الصاع 

ن العمره تقو ل هذا لا يخلو إمًا أن نعلم أنه لا يصل إلى المئة» أو نعلم أنه أكثر من ائة, 

ففي هذه الحال يجوز اا هلين آنه اقل من اك ان اح التق قل رن ع 
بعض حقه» وهذا لا بأس به وإن علمنا أنه أكثر فإن المطلوب قد رضي بالزيادة في 
الوفاء» وهذا أيضًا جائز. 

لکن إذا كنا لا ندري: هل يزيد أو ينقص؟ صار حرامًا؛ لأن فيه غررًا؛ إذ إنه 
قد يزيد» فيكون الطالب غاتاء والمطلوب غارمّاء وقد ينقص» فيكون المطلوب غانّاء 
والطالب غارمّاء وهذا نوع من الميسر. 

وهذه المسألة تكون في التمر وغيره؛ فرّبَّا يشتري الإنسان من شخص أوزانًا 
معلومة من اللحمء ويكون عند البائع كومة من اللحم» » فيقول: خذها عن أوزانك» 
فنقول في هذا التفصيل: إلا أن نعلم أنه أقل أو أكثرء أو نشكّ فإذا علمنا فالأمر 
جائزء وإن شككنا فالأمر لا يجوز؛ لأنه مَيْسِرء فلا يُذْرَى: أحدنا غانم» أم غارم؟ 

4 من فوائد الحديث: مشروعيّة التبشير با يَسّدٌ ؛ لأن جابرًا عة بسر 
النبي ی با حصلء لکن هل تبشيره إِيّاه بها حصل من الآيات» أو تبشيره إِيَّاه بيراءة 


ذمّته أي: ذمّة جابر رَوََلِيَدَعَنْهُ أو )ا جميعًا؟ 


200 أخرجه النسائي: كتاب الوصاياء باب قضاء الدين» رقم (TV)‏ 


١‏ التعليق على صحيح البخاري 


نقول: يظهر أنه بشّره بالآية التي وقعت له؛ لأن الرسول عَلَصَكوالتَكَمْ قال: 
عه رو مَك 2 0 <“ ٤‏ ء دي > د باد 
«أشهد أن رَسُولَ الله»» وهذه الآية تكون دلالة على أن مُحَمَّدَا رسول الله بء ويمكن 
أن نقول: على الأمرين جميعًا؛ لأن الرسول وا سيفرح إذا قضى جابر كن دينه. 
٠‏ أنه يجب على الرسول عَبََااصَلاءواَلتمَ أن يشهد لنفسه بالرسالة؛ لقوله: 


ص Fr‏ 
ع8 ڪس 
أ 1 


0 و 1 
«أشهد أنى رَسُول الله»» وهو كذلك. 


< كن رءع. وسكةا.ء 9 x‏ 
-١‏ أنه ينبغي للإنسان عند وجود الآيات المقرّرة أن يؤكد ذلك باليقين؛ لان 
الرسول ل ل بَلَعَهِ ما بَلَمّهِ كد هذا باليقين» وأنه مُستيقن أنه رسول الله كل لا حصل 
على يده من البركة. 
حب جه 


5- حَدَنَنَا عُمَرُ بْنُ حفص بْنِ غِيَاثِ: حَدَنَنَا أي: حَدََّنَا الأغمش» 
قَالَ: حَدَنَنِي جاه عَنْ عبد الله ن عْمَرَ ڪن قال : بيا نحن عند الذي 4لا 
جلوس إذ آي ب بار تَخْلَق فَقَالَ الي وكلل: ان عن الجر ركه كك 
م ِِ 5-5 مه وعد صو وى gor‏ س 
امل ADS‏ هی النَحْلَهَ يا رَسُولٌ الله! ته 


1 


التَعَتَء فَإِذًا 8 عاشر عَشَّرَة 8 أَحْدَتُهُمْ فَسَكَتء فَقَالَ ال لا : هي التة'. 


3 مار النخلة هو قلبهاء وهو أبيض يكون في الأرومة التي فيها مجمع العسبانء 
وأحيانًا يكون في القِنُو إذا قْطِمَ من أصله يكون في أسفله جمار. 

وليس في هذا الحديث أنه عَيوالصلاوالشآ" أكل ا لحار لكن من عادة البخاري 
راه إذا كان هناك لفظ ليس على شرطه أشار إليه في الترجمة» وربا يكون على شرطه. 
وذكره في موضع آخرء فلهذا يحتمل أن البخاري رَمَهْنَهُ ذكر في سياق آخر أن الرسول 
اولك أكله"" . 

وفي الحديث من الفوائد: 

١‏ - جواز أكل الجار. 

۲- جواز إلقاء الألغاز على الحاضرين» أو جواز اختبارهم أُمَّمِ أفهم؛ لأن 
الرسول اة ألقى إلى أصحابه هذا السؤال؛ للاختبار. 


.)۲۲۰۹( أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب بيع الجمار وأكله؛ رقم‎ )١( 


يذل التعليق على صحيح البخاري 


۳- أن للإنسان أن يسكت عا يعلم؛ من أجل الحياء» وتوفير الأمر لغيره» خلافا 
لا يفعله بعض الناس اليوم» حيث تجد أحدث القوم يتكلّم» مع إمكان أن يتكلّم 
الكبير» ولكن يريد أن يكون الكلام لنفسه. فهذا ابن عمر يَيدَإَِعَْهَا وقع في نفسه أنها 
النخلة» ومع ذلك نا رأى نفسه عاشر عشرة وهو أحدثهم سكت؛ لأنه لو تكلّم وهم 
لميتكلموا»واضاب: ضار ق ذلك تسل للاخرون الث هر أك ول غرف 
فترك الأمر؛ إيثارًا لمقامهم» وبقاء مرتبتهم. 

فإن قال قائل: إذا ألقى الإنسان لغرًا على حماعةء وفيهم صغير يعرفه» فهل الْأَوْلَ 
أن يسكت توف اللکارء أو ان یت ؟ 

نقول: ينظّر في هذا إلى المصلحة: فإذا كان الإنسان يعرف أنهم سوف مرون 
بهذا فليفعل: آمًا إذا كان يخشى أن يكون فيه تنقيص للكبار الذين حوله فالأَوْلَ أن 
يسكت؛ لأنهم قد يكونون علماء كبارّاء فيسآل شخص عن مسألة لا يعرفونهاء إِمَّا في 
النحوء أو في البلاغة» أو في رجال الحديث» أو ما أشبه ذلك» ويكون هذا عنده علم» 
ويكون عدم علمهم بذلك فيه شيء من اللّمز أو العيب عليهم. فير هذا الشيء لهم 
ويتركه ما دام أنه سوف يُبَلّْ به فيها بعد فهذا أرى أنه طيّب. 

وعمر وََلتَعَنه إا نی أن يتكلّم ابنه؛ ليكون لابنه فخر في هذا الشيء وابنه 
يعن لاحظ أنه لا يِب أن يفخر على قوم هم أسن منه» وإلا فمن المعلوم أن عمر 
تعن لا جمع الأنصار حين قالوا له: كيف تحضر ابن عباس وتدع أبناءنا؟ أحضرهم 


0 > رز 2ے 


يومًا من الأيّام مع ابن عباس ناء وسألهم عن قوله تعالى: اذا اء نر آله 


كتاب الأطعمة ۱4۴ 


© » » * «* > 4ه 9م 6 م 6م و موث وه وقوه و وق ووه ومو و و ونه وت ههه ووو و و وهاو O‏ 


وََلْمَنْحٌ 0 ورایت الاس يَدَعْنُوْ ف دِين اللہ ارجا © سبح يحَمْدِ ريك 
ENERO E A E,‏ 
ن الله أمر نبيّه اة أنه إذا جاء نصر الله والفتح» ورأى الناس يدخلون في دين الله 
فواجاء أن يُسَبّح بحمد ربّه ویستغفره» فقال: ما تقول يا ابن عباس؟ فقال: أقول: إن 
هذا نعي رسول الله لِك فقال: لا أرى فيها إلا ما رأيتَ. ولكن قد يقال هنا: إن السائل 


عيّن ابن عباس عت وإذا عيّنه فلا بد من الجواب. 


1 
ا 


ما إذا كان الذين أكبر منه إذا أجاب وهو دوم يردي ذلك إلى حرصهم» 
ويحثهم على الحرصء وأن يَوَبّخوا أنفسهم» وأن يقولوا: كيف هذا الذي هو دوننا 
يعرف» ونحن لا نعرف؟! فهنا يكون الْأَوْلَ أن يتكلّم» وهذه تقع في بين الطلاب» 
لآ فيها بين الطالب والشيوخ الكبار الذين يكون في هذا شيء من إحراجهم» وتوبيخهم» 
ولومهم. 

4 - من فوائد الحديث: أنه إذا عجز الْمُخْتَبَرَونْ فإنه ينبغي للذي ألقى عليهم 
السؤال أن تُحُرَهم؛ لئلا يبقوا في تشويش ذهن؛ لأنه لو ألقى عليهم المسألة وتركهم فَرَبَّ) 
سرش أذهاههم وتتعلّق بها حتى تشغلهم» اللهم إلا إذا كان في هذا مصلحة» كا يُفْعَل 
فيا يُسَمّونه بالأعمال اليوميّة مع الطلبة» فهذا لا بأس به. 

-حوو-_- 


11 التعليق على صحيح البخاري 


۳- يَابٌ العَحْوَةٍ 
حوو 


00 وهر 6 3 ص 


06 ه- حدينا جمعة 


خا اور بی َيه َنأ قل. ل وَصُولُ اله ا: :من ئځ كل ؤم سب 


| م ھ2 و 


ترات عحوة عَجْوَةلَم يَضْرَّه في ذَلِكَ الوم سم وََا ا 


]١[‏ قوله عَكواصَواتَكه: : ن تَصَبِّحَ كل يوم سَبْعَ رات عَوَة أي ي: أكلها في 
الصباح قبل كل شيء. 

وقوله: «عَجْوة» العجوة نوع من التمر معروف في المدينة» وذكر بعضهم أنه 
قد انقطعت العجوة الأصليّة» والآن يُوجَد في السوق عجوة يُدّعى أنها هي العجوة 
الأصليّة» ويباع مرها بسعر مرتفع. 

لكن هل هذا خاص بالعجوة» أو عام؟ 

الجواب: ظاهر الحديث: أن هذه خاصّية في تمر العجوة فقط» لكن بعض العلماء 
يرق اغا رأة الرسول كله فك قن اللحهوة عل سيل ادل فالا ويد لذلاك 
أنه قال في بعض الألفاظ : ١مَنْ‏ اگل سَبْعَ سبع عَرَاتِ ما يبن لَايتيهه)) !21 » ولم يخصّه بالعجوة» 
ا ا ا 0 ا 
بعموم بركة النخلة؛ وما أشبه ذلك. 


.)١6 4/7١ 50/( أخرجه مسلم: كتاب الأشربةء باب فضل تمر المديئة» رقم‎ )١( 


كتاب الأطعمة 1 


لكن إذا حصل تمر العجوة فلا شك أا اول وإذا لم يحصل فإن الإنسان يأكل 
سبع تمرات» ولعلها تنفع» فإن كان الرسول ية أرادها فهذاء وإلا ففيها منفعة» وقد 
جرّبتهاء لکن مَن ترجّح له أنه ليس بعامٌ فإنه يأكل بدون تحديد عدد. 

وقول الم يض يِضرَّهُ في ذَلِكَ اليَوْم سم ولا خر» هذا حق» فلن يضرّه سم 
oS Ee‏ ا ا SG‏ 

فإن قال قائل: هل يشمل هذا الحديث الصائم» فنقول: يفطر على سبع تمرات؟ 

فالجواب: هذا لم يّرد؛ لأن قوله كَكِدِ: «مَنْ تَصَبِّحَ) أي: أكلها في الصباح على 

وقوله: مر يجوز أيضًا: (سم). 

ووو _- 
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4 ؛ - يَابُ القِرَانِ في التَمْر 
ص -— وريه = 


”45 - دتتا آدم: حَدَتنَا شعبة: حدتا جَبَلَة بُ سُحَيْم قَالَ: أَصَابََا عَام 
کا“ ر رو و ا ل 
م مح ابن الزبرِ رقنا مر نَ عبد الله : E,‏ تحن » ويمول. 


لا تُقَارِنُوا؛ قن الت يكل تجى عَن القِرَانِء ثم يَقُولُ: إلا أن يَسْتَاَذِنَ الرّجل أ 


ر 


قال شعبة: الإذْنْ مِنْ قول ابن عُمرً!'!. 


[] القرّان في التمر ونحوه ما جرت العادة بأكله أفرادًا منهيّ عنه إذا كان مع 
الإنسان غيرّه» لا سيا إذا كان عام سَنَةَ -أي: مجاعة- لأ في هذا تضبيقًا على الآخرين» 
ولأنه إذا قرن بين اثنتين ذهب صاحبه» فقرن بين ثلاثء ثم يقرن هو بين أربع» وهكذاء 
حتى ولو كان التمر كثيرًاء فالأحسن ألا يقرن؛ لأننا قد نقول: إنه منهي عنه من ناحية 
أخرى: وهي أنه يدل على الشّره والجشع؛ ولهذا يتحدّث الناس بمثل هذاء وكل شىء 
E EES aS‏ للانياك اسان اما إذا 
كان الإنسان وحده فلا بأس. 

لكن لو كان التمر معبوطًا فكيف يصنع الإنسان؟ 

نقول: الظاهر أنه يأخذ مقدار تمرة أو قريبًا من ذلك. 

فإن أخذ بيده تمرتين» فأكل واحدةء وأبقى الأخرى في يده» فهل يدخل في 
المحديث؟ 


كتاب الأطعمة €۷ 


نقول: لاء لا يدخل» ولا بأس بهذا؛ لأنه إذا أكل اثنتين مضغهن مرَّةَ واحدة 
لكن هنا سيمضغ واحدة ثم يمضغ الأخرىء فيتأخر أخذه فإذا كان الإنسان ينقد 
على هذا صار هذا ما تالف المروءة» ومخالفة المروءة قد تُسْقَِطٌ شهادة الإنسان. 

وقولنا: «ما جرت العادة بأكله أفرادًا» خرج به: ما جرت العادةٌ بأكله مقروناء 
فإنه لا بأس به» مثل: حب الرمان. 


3 


ل رص ےل دوہ ەرە ن و 2 0 ع8 E‏ ع 
وقول ابن عمر يََََتَدعَنَْا: «أن يَستَاذِنَ الرّجَل آخاه» يدل على أنه نة فهم أن 
هذا من أجل حق صاحبه. لا أنه يكره لذاته. 
OPO‏ ك 


عر و هم يي 


بن طلخ عَن ربب عَنْ جاو 


4- خد دتا أبو تُعيْم: ا 
ال ت الى عم عن لني کا قال: «منَ الشجر د جره تون مل اسل 


حوور - 


- بَابُ كمع اللْوْنَْنٍ أو الطعَامَْنٍ بِمَرَةٍ 


س ا - ےو 2 ه۰ ا ر ارا و برو راه 


خر 0 براهيم بن سعل» 


نا 
0-4 ع 


ب ات غ 04 2 
يت رَسول الله مو اكل الطب 


۸ - بَابُ من أدْحَلَ الضيفَانَ ء 


۰ - حَدَتَنَا الصلت بر محمد ب: حدٿتا اد بن زَيْدِهِ عن ام جحد عتان» 
عَنْ أنّسِ» وَعَنْ هام عَنْ حي عَن أنّسِء وَعَنْ تان اي َيبعَة» عن أن : 
م سليْم امه ٠‏ عمدت إلى مد دن شدي جه جعت ينه ِف وَعَصَوَْ 
رن ني إِلَ التي يلك اة وَهْوَ في أضحابهء فَدَعَوْنهُ قَالَ: 


إن 


١«وَمَنْ‏ مَعِي٤»‏ فجئّت 0 : إِنَه ل «وَمَن مَعِي)! فَحَرَّجَ إ اله ا ظط قَالّ: 


5 سول الله ! إِنَّا هو ٤‏ ف Pe‏ صَتََن أ َي ع فَجِيءَ ب به وَقَال: «أدخل عََ 
عَشَرَة فَدَخَلُوا ر > سبوا َم ي قَالَ: «أَدْخْلُ َل نَ عَشَرَةٌ) فَدَحَلُوا 


أكَلُوا حَتی شَبِعُواء َم م قَالَ: «أذخل عَلّ عر على عد رين" ذه أكل اد 
لا َم قَام 50 ا هَل Ra‏ تقض منها شى 3 


3] إن أدخلهم النبي اة عشرة عشرة؛ لئلا يتزاحمواء ويكثروا على الطعام. 

ويُستفاد من هذا الحديث فوائد, منها: 

-١‏ التدبير في الطعام» والتوجّه إليه. 

- أنه لا بأس أن يأتي المدعو بأحد معه» لا سيا إذا علم أنهم بحاجة» وإلا فقد 
يخجلون إذا قال لهم: امشوا معي إلى فلان! ولا بون أن يذهبوا بلا دعوة» ولا حون 
أن يعصوه. ولكن ينبغي أنه لا يدخل حتى يستأذن لهم» فيقول: أدخل ومّن معي. 


10۰ التعليق على صحيح البخاري 


۳- جواز أكل ما فَضَّلَّهِ الغير» وبقي بعده؛ لأن العشرة الذين بعد العشر الأول 
كلهم كان بعضهم يأكل بعد بعض. 

وهل يأكل صاحب البيت مع ضيفانه؟ 

الجواب: هذا يرجع إلى العادة» فإذا جرت العادة بأن أَكُلّه معهم أكرمٌ لهم وأطيبٌ 
وآنش أكل» وإن كان بالعكس لم يأكل. 

٤‏ - ما كان عليه الرسول عََوصَكامواتَكة من حُسْن اء فإن عادته أن يكون 
بعد أصحابه حتى في السّفر والرحل. 

و حم 


عع في را وسار و سم ےو 
۹- باب ما يكره مِن الثوم والبقولٍ 
- جوع - 


١-حَدَثَنَا‏ مُسَدَّدُ: دتتا عَبْدٌ الوَارثء عَنْ عَيْدِ العزيزء قَالَ: قبل 
ما سَمِعْتٌ التي اة يمول في الثوم؟ فَقَالَ: ١مَنْ‏ أكَلَ فلا يَقْرَبَنَّ مَسْحِدَنًا". 
۲ - حدتا عل بن عبد الله: حَدَتَنَا ابو صَفْوَانَ عَبْدُ الله بن سَعِيدٍ: 


:ابابا - - 0 ر e‏ 0027 رام 02 7 : 

خبرنًا يونسء عن ابْنِ شهاب» قال: حدثني عَطَاءٌ: أن جَابرَ بْنَ عبد الله عة 
2 2 ع 4 ن 

1 7 كا ا 2 ےہ و وور ر e‏ م 2 ره 6 مت 

رعم عن النبی ية قال: «مَنْ أكَل ثومًا أو بصلا فَليعتزلتاء أو : لِيَعتّزل مَسْحدَنًا)!'. 


الم 


١1[‏ ]فى هذا دليل على فوائد, منها: 

١‏ - جواز أكل الثوم والبصل؛ لأن النبي يا لم ينه عنهماء ولا نمى أن يقرب 
الإنسان الذي أكل الثوم والبصل المصل قال الصحابة: حُرّمت! حُرّمت! فقال: «لَيْسَ 
بي تحريمُ ما حل الله لي 

۲- تقديم المصلحة العامة على الخاصّة؛ لأن هذا الذي مُنِعَ من حضور المسجد 
فاتته مصلحة. وهى حضور المسجد» لكن هذه المصلحة التى فاتته إنا هى من أجل 
مصلحة العموم» وهم المصَلُونَ؛ لأنهم يتأذون بالرائحة. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما جاء في الثوم الني» رقم (۳٥۸)ء‏ ومسلم: كتاب المساجد. 


باب نبي من أكل ثومًا أو بصلا...؛ رقم (18/551). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب نبي من أكل ثومًا أو بصلا...» رقم .)۷١ /٥٦٥(‏ 
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فإن قال قائل: حتى وإن كانوا كلّهم قد أكلوا بصلا أو ثومًا؟ 

نقول: نعم» وإن كانوا كلهم قد أكل البصل والثوم؛ لأن الرسول عَََهصَكاهوَاسَكَمْ 
علّل بتأذّي الملاتكة"» فإذا لم يتأذّوا هم تأذّت الملائكةء فلا يقربون المسجدء نعم» 
لو قال الرسول عَِيِضَكاوَلتَك: فإن ذلك يُؤْذِي بني آدم. لقلنا: إذا كانوا كلهم يأكلون 
فإنه لا يستنكر بعضهم بعضًا. 

ولكن هل يُصَلُونَ جماعة في البيت؟ 

الجواب: نعم يصون جماعة في البيت. 

فإن قال قائل: لماذا لا تُحرّمون البصل والثوم؛ لأن أكلهما ذريعة إلى ترك الصلاة 
مع الجماعة؟ 

قلنا: لأن هذا أصله مباح» والذي أكل إن) منعناه لا عقوبة له» ولكن دفعًا لذا 
ولهذا لو قُدّر أن شخصًا من الناس قال: سآكل البصل والثوم؛ لئلا أذهب إلى المسجد! 
قلنا له: في هذه الحال يكون الأكل حرامًا عليك. 

ونظير هذا: الرجل يسافر في رمضان سفرًا معتاداء وإذا سافر أفطر» فهل نقول: 
لايجوزله السفر؛ لأنه وسيلة للفطر؟ 

الجواب: لاء لكن لو سافر من أجل أن يُفطر صار السفر حرامّاء والفطر حرامًاء 
ووجب عليه أن يصوم ولو في السفر؛ لأنه تحيّل لإسقاط ما أوجب الله عليه. 


(1) أخرجه مسلم: كتاب المساجد, باب نبي من أكل ثومًا أو بصلا...» رقم (075/ .(V ٤‏ 
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ولكن مع ذلك لا بأس أن نقول لهذا: إن الأفضل تأخيرٌ الأكل إلى ما بعد 
الصّلاة» لكن لا نكر عليه. 

فإن قال قائل: إذا كان المسجد يزدحم حتى يُصَلّ الناس خارج المسجد» فهل 
يجوز لِمَن أكل ثومًا أو بصلا أن بصي خارج المسجد؟ 

نقول: إذا كان خارج المسجد فلا بأس؛ لأنه لم يدخل المسجدء إلا أن يقال: إن 
قوله عَلصَلاوالتَكم: «فلا يَقَرَيّنَّ مَسْجِدَنًاا يقتضي أن يبتعد. 

لكن هل يُعْدَّر الإنسان بترك الصلاة في المسجد إذا كان يتأذّى برائحة المُصَلّين؟ 

الجواب: إذا كان يتأذّى» ولا يحضر قلبه في الصلاة» فهو معذورء وإن كان يصبر 
ويتحمّل -ولو تأذّى بالرائحة- فليس بمعذور» لكن هؤلاء ينبغي أن يُطْرّدوا من 
المسجد؛ لأن عمر بن الخطاب ينه إذا شم في أحد ريحًا من هذا أخرجه إلى البقيع» 
فإذا طب الثوم أو البصل حتى ذهبت رائحته فلا بأس أن يأتي إلى المسجد. 

وهل يجوز للإنسان قطع الصلاة إذا شم رائحة ثوم أو بصل؟ 

الجواب: إن كان يتأذّى بحيث يُشَوّش عليه فلا بأس» وإلا فلا يقطع الصلاة» 
ولكن إذا سلّم فليُخْرجٍ هذا الرجل من المسجد إذا تمَكّن. 

وهل يُشْرَع له التلشه؟ 

نقول: إذا لم يجد مكان إلا هذا الذي يُضْطَرٌ فيه إلى التلثم فلا بأسء وإلا ذهب 
إلى مكان آخرء والتلثم أهون من قطع الصلاة. 
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فإن قال قائل: هل مثل هذا شرب الدخان؟ 

قلنا: بعض الدخان رائحتّه كريبة جدا ويُوّثّر وتُؤْذِيء فهذا حكمّه حكمّه فنقول 
لهذا: قد نهاك النبي عَلاصَكامْوسَكمْ أن تحضر إلى المسجد! 

ومثل ذلك أيضّا لو كان في الإنسان بر أو تن في فمه» أو في أنفه. أو في إبطه؛ 
لأن هذا المنع لدفع أذيّته» وبعض الناس لا هتم م بنفسه فلا یتغگل» ولا يتنظلّف» وتكون 

له رائحة كريهة تَصْرَعٌ الطير» كما سبق في قصّة النساء في الجاهلية أنها قلَّا تفص بشيء 

إلا مات من الرائحة الكريهة» فبعض الناس يُقْسِمُ لي أنه لا يستطيع أن يَصْفت بجانب 
الذين لا يعتنون بأنفسهم» فمثل هذا ينهى عن دخول المسجدء بل قال العلماء: وإذا 
وَحِدَ في المسجد جاز إخراجه من المسجد. 


E 


غير 7 ر رم و ٤‏ 
٠‏ بَابُ الكَبَاثِء وَهُوَ تمر الأرَاك 


ص 


ى o‏ أذ كك 5 2 E‏ هدوع مم و 
رَسَولٍ الله ية بِمَرٌ الظهرَانِ تَجَنِى الكَبّاث» فقال: ) م بالأسود منه؛ فإنه 


6 
ر 


و اك لقان CE. E‏ امف ime aa.‏ 
أيطب». فقال: اكنت ترعى الغنم؟ قال: «نَعَمْ» وَهَل مِنْ نبي إلا رَعَاهَا؟!) 1 

[] الأراك: شجر معروف يُتَخْلْ منه السواك» وله ثمر طيب يُوْكل. 

٠ .‏ ع ع ور قو نر را ورک کے 

وقي هذا الحديث: دليل على أن النبي عَلواصَلاةْوالسَكَمْ كان يرعى الغنم؟ لقوله: 
وهل مِنْ َب إلا رَعَاهَا؟!» قال العلماء: والحكمة في ذلك: أن راعي الغنم تكون عليه 
السكينة والهدوء والرعاية للبهائم تكون مُقَدَّمَةَ لرعاية الإنسان» فإذا رعاها وذهب 

. : 3 ا 2 :5 

فإن قال قائل: هل يُسَنّ للإنسان أن يرعى الغنم؛ اقتداءً بالأنبياء؟ 

نقول: لا؛ لأن هذه من الأشياء التي يسّرها الله للأنبياء» والرسول ية ما أمر 
برعي الخنم» ولا رعى الغنم أيضًا بعد النبوّة. 

OPO 
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-١‏ يَابُ المضْمَضَةٍ بَعْدَ عد الطعَام 
ص ووی = 


> وريه 


4 - حَدَتنَا عل حَدَنَنَا سفیان: سمحت کی بن سَعِيده عن بُشَيْر بن 


رش ~2 o‏ رهد ° َه 4 ا 4 ا 

يَسَارِء عن سويد بن النعَان. قَالَ: حَرَجْنَا مَعَ رَسول الله کیا إل خیب فلا كنا 
و ر لاسر 5000 ا 34 3غ 

بِالصَّهْبَاءِ دَعَا بطَعَامء فا ل بسَوِيقء فأکلتاء فَقَامَ إل الصّلاةء فَتَمَضْمَضصَء 


E‏ حدتتا سويد حَرَّجْتَا مَعْ 
رَسُولٍ الله يك إل خير قن لصب َل يتى . وهي مِنْ خير على رَوْحَةٍِ- 
دعا ب ا 9 نتسويه 00 0 بون َه فَمَضْمَضَء 


]١[‏ في هذا الحديث: دليل على مشروعيّة التمضمض بعد الطعام؛ لأن هذا يُنَظّف 
الفم والأسنان» بل قال الفقهاء يَحَهُرآئَُ: إنه يُسَنْ التسوّك بعد الطعام؛ لتنظيف الفم» 
ل e‏ 
وهل في هذا الحديث دليلٌ على أن المضمضة تنوب عن الوضوء؟ 
الجواب: لا؛ لأن المضمضة لتنظيف الفم بعد الطعام. 
جو 


١‏ - باب َي الأصَابع وَمضّها قبل أن مسح بالل 
SSS =‏ ك 
7- حدٿتا حل بْنُ عَْد الله: دتا فيان عَنْ عَمْرِو بْنِ ديار عَنْ 
عَطَاءِ عَنِ ابن عَبّاس أن البّيّ َل ا : (إِذَا أَكلَ أَحَدُكُمْ لا يَمْسَحْ يَدَهُ حى 
[1] هذا دليلٌ على أنه يُستِحبٌُ لعق الأصابم» وكذلك اليدء كا لو كان في الراحة 
شيء من الطعام» فإنك تلعقه؛ لأن هذا ما أمر به الرسول يك فإن لم تلعقها فَألْعِقَها 
غيرك» وهذا لا يتأنّى إلا في رجل مع زوجته مثلاء أو بالعكسء أو مع الصبيٌ الصغير 
أمّا الكبار فالغالب أنهم يستنكفون عن هذاء ولا يلعقون أصابع غيرهم. 
والمهم أنه بل الأمر إلى أنه إذا لم يَلَْقها فليليقها غيره قبل أن يمسحها بالمنديل؛ 
أو يغسلها بالماء» بل هى الرسول عََاضَكامواتََم وقال: دقلا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَى يَلْمَقَهَا 
أو يُلْعِقَهَاه. 
-حووح . 
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ل ب س د ي 


د فهو يقن او و ب د ا ل 1 

لاه ه- حدثنا إِبِرَاهِيم بن المنذر» قال: حَدثنِي محمد ِن لَيْح؛ » قَالَ: حَدَنَنِي 
1 » عن سعيد بن التارثء عن جابر بن عبد الله ورت آنه اة عَنِ الؤضوء 
س ر و ا ت Es o‏ م 000700 2 
ما مَسَتِ النار» ل لاء قد كنا زمان النبي و لا جد ه ْلَ ذَّلِكَ مِنَ الطّام 
2 >> سج ولع لاا 60ب وو 1م لل ه 4س و 2 وہ سے ر ت 
إلا قليلاء فإذا تحن وَجَدَنَاه لم يكن لنا مَناديل إلا من و اغد وافدامتا 
2م و _ 2 


fo 2‏ ره 2 iS TT‏ ا ل س ار ص 
عن أبي آَمَامَة: أن النبيّ يه كان إذا رَفْعَ مَايَدَنَهُ قال: «الحمْد لله كثيرًا طيبًا مُبَارَكا 
فيه غَيرَ مَكْفِيٌ ولا مُوَدَّع وَلَا مُسْتَغتَى عَنْهُ ربا 

0 0- دا أبو عاصم» عَنْ ثور بن يَزِيدَ» عَنْ خالد بن مَعَدَانَء عن 
2 وو rd‏ ص 
01 کے ا 2 3 م ەە 204 rE‏ 3 كس I‏ م 
ابى أمَامَة: أن النبئ َة كان إذا فرع مِن طعَامِه وقال مرة إذا رفع ئدته قال 


س 3 سم وا ور ا ع 7 ده له 31 ا لاسب 
لله الذِى كفانا وآرواناء غر 2 » ولا مَکفور)» وقال مَرَةَ: «الحمد لله رہ 


]١1[‏ مما ينبغي للإنسان إذا فرغ من طعامه: أن يقول هذا الذكرء وإن اقتصرء 
وقال: «الحمد لله» كفى؛ لقول النبى باة: «إنَّ الله لَمَدْضَى عَن العَبْدٍ أن يَأكُلَ الأكلة 
َيَحْمَدَهُ عَلَيْهَاا أو يشرب الشَرْبَة فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَاا!'"؛ لكن الأفضل أن يقول ما قاله 


الرسول یاو «الحَمْدُ لله كثيرًا طیبا مہا رکا فيه عر مَكْفِي ولا مُوَدّع» وَلَا مُسْتَعْنَى عَنْه 
رَبْنَاه. ۰ 
وقوله: «غَيْرَ مَكْفِيٌ) أي: أننا لا نكتفي بأحد سواكء ولا أحد يقوم بكفاية 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل» رقم (7174/ 
8). 


۱1۰ التعليق على صحيح البخاري 
ل ج و و ا ا ا ا ا ا ي 


وقوله: «ولا مُسْتَعتى عَنْهُ رَبَنَاا أي: لا نستغنى عنك» ولا عن فضلك. 
فإن قال قائل: اختلاف ألفاظ هذا الذكر هل هو من باب العبادات الواردة على 
وجوه متنوّعة؟ 
نقول: هذا الحديث مخرجه واحدء فلعلّ هذا الاختلاف من اختلاف الرواة» لكن 
کل ذكر ثبت عن الرسول عَبََهااصَكولتَكْ فليقلة الإنسان» كل مرّة واحدًا. 
5-5-2 


هه- بَابُ الأكل مَعّ ا ادم 
= د ` - 


م ھم ل 


ی ال واو ا اي الم عا كم 1 
٠‏ - حدثنا حفص بن عمّرٌ: حدثنا شعبة» عن محمد (هو ابن زَيَادِ) قال: 


20 کے 7 ك إا م ع َع مره م وو »لم 60 o of‏ مع 
سيعت أبا هريرَة عن النبي ی قال: «إذا أتى أحَدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه 


و 


ی 
2 ع غرهة 0 


ےت او “و ہے ع5 وه بج ء2 ٌ0 م ت 5 
مَعَهُ فليتاولة أكلة أو أَكْلَتَيْنِء أو لقَمَة أو لقَمَتبن؛ فَإِنَهُ وَل حَرَّهُ وَعِلَاجَةُ)!'. 


۰ 
ص 


1 في هذا الحديث: دليلٌ على أنه ينبغي للإنسان أن يأكل مع الخادم؛ تواضعًا لله 
عَيَََلّ وإدخالا للسرور على خادمه» ولا يستنكف من هذا العمل» فإن لم يفعل لسبب 
من الأسباب «تََْاوْهُ كله أو كين َو لقْمَةَ أو لفْمََئْنِ). وعلّل النبي باهرالا 
ذلك بأنه «وَل حَرَّهُ وَعِلَاجَةُ). أي: إذا كان مطبوخا فهو الذي طبخه وتعب عليه 
55000 وكذلك التمر هو الذي أتى به وأحضره» فليس من المروءة أن تبقى 
تأكل هذا الطعام الذي جاء به هذا الرجل وتدعه. 

وني هذا من الرفق بالمملوك ما هو ظاهرء وأنه ينبغي للإنسان أن يكون رفيقا به 
ولا يقول: آنا سيّده» ولن أبالي به! 

وهل يشمل هذا الحديث الخادم الأنثى؟ 

نقول: إن كانت مملوكته فنعم» تجلس معه» وإن لم تكن فلا. 

وهل يُشْرّع للإنسان أن يقول: «اللهم أطعم من أطعمناء واس من سقانا» إذا 
كان يأكل في بيته؟ 


الجواب: لا أظنه يُشْرَع إلا لمن استضاف أحدًا. 


۱1۲ التعليق على صحيح البخاري 


ر 0 ع le‏ 4 5 وت 0 3-3 ٠.‏ 
وقوله عَلَتْواصَكاُواَلتَكت: «إذا أتى أَحَدَكمْ حَادِمَه) هنا المفعول مقدم» كقوله تعالى: 
##وإذ ان اهر ريه يكلمنت 4 [البقرة:4 17]. 
لصوو 


57- باب الطَاعِمُ الشَاكِرٌ مل الصَّائِم الصابر 
جح وعووريع>ه حص 


1 أمّا الصائم الصابر فهو أرفع درجة من الطاعم الشاكرء لكن هل الأفضل 
الفقير الصابرء أم الغنيٌ الشاكر؟ 

الجواب: أمّا من حيث تعدي النفع فلا شك أن الغني الشاكر نفعه مُتعدٌ بخلاف 
الفقير الصابرء لكن هذا غير مراد أمّا من حيث المعنى القاصر على النفس فكلاهما 
ابتلاء: الغنى والفقر؛ فإن الغنى يحمل في العادة على الأشر والبطر وقلّ مَن يَسْلّم من 
هذا البلاء» ولهذا قال سليمان مالک لاال : هدا من فَضْلٍ ری لباو ماش کر آم 
كر [النمل:٠4]»‏ والصبر أيضًا صعب على النفوس؛ لأنه يحصل فيه ألم من الفقرء لكن 
الصابر قد يقول لنفسه: نت إن صبرتٍ صبرتٍ صر الكرام» وإن سخطتٍ سخطتٍ 
سخط اللئام» ولن ينفعكِ ذلك! وماذا أفعل؟ مالي إلا هذا! 


والعلماء اختلفوا في هذاء فمنهم مّن قال: إن الفقير الصابر أفضل وأكمل حالا 
من الغني الشاكر» ومنهم مَّن قال بالعكسء والذي يظهر أن الغني الشاكر أفضل من 
حيث الإطلاق؛ ل في مكابدة النفس في منعها عن الأشر والبطر من التعب» لا سسا إذا 
وجد أقرانه وخلانه قد بَطِروا وأشرواء وفيه أيضًا منفعة عامّة» كا جاء في الحديث 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة» باب حديث الطاعم الشاكر» رقم (755/85)» وابن ماجه: 
كتاب الصيام» باب فيمن قال: الطاعم الشاكر كالصائم الصابر» رقم ))١09/55(‏ وأحجمد(؟/7587). 


۱1٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


الصحيح: انِعُمَ الال الصَّالِحٌ لِلْمَرْءِ الص الح" فهو ينفع في الجهاد في سبيل الله» وفي 
نام وو کے ف ع من ا 

فإن قال قائل: لكن ورد أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء"! 

قلنا: نعم» لکن هذا لا يض فإن هؤلاء إذا دخلوها يُنَعَمون أكثر. 

فإن قال: لكن الفقراء يتَعّمون من قبل! 

ا ارق س بالنسة لأبد الآبدين ليست بشيء. 


E 


.)۱۹۷ /٤( أحرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
.)۳۷ /۲۹۷۹( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم‎ )۲( 


01 3 


۷- بَابُ الرّجُل يُذْعَى إل طَعَامء فَيَقَولٌ: وَهَذَّا مَعِي 
ص صرح ت 


ول إا دلت عَلَ مُسْلِم لا يم فكل فاا 


e 


١0-حَدََنا‏ عبد الله بن اي | الأَسْوَوٍ؛ دتا ر أسامة: حدقا الع ؛ 


7 


دا يق : کنا ایو موو الأنُصَاريُ» قَالَ: كان وجل من الأمصَار تى : 
لبه كال لم کا قا لبن عي أضتاوه عزف ابو 
في وجو النِيّ اف قَذَهَبَ إلى غْلَامِه اللا قَقَالَ: اصْنَعْ لي طَعَامًا يكفي حَمْسَة 
عل أو الي و ایس ةمصع له م م ۵ دعا َعَم وجل 
َقَالَ الى STE.‏ ب! إِنَّ رجلا تبعَتاء قن شِْتَ أَذِنْتَ لَه وَإنْ شِئْتَ 


4 


َرَكْنَهُ» قَالَ: لاء پل أَذْنْتٌ لَه 7 


[] مراده: أنه لا يهم بأكل الحرام» أمّا إذا كان ينهم بأكل الحرام» مثل: الرباء 
والغش» وغير ذلكء فالآل ألا تأكل» لكن يجوز الأكل» وفرق بين الجواز والورع. 
ومراده رَصَاتَدْعَنهُ: الورع. 

وهل يدخل في ذلك اهام الرجل في عقيدته؟ 

نقول: لا؛ لأن هذا أمر يتعلّق بالأكل والشرب» فائَّبامه يكون في كسبه. 

1] في هذا الحديث: أن الإنسان إذا تبعه أحد إلى الذي دعاه فلا ينبغي أن يدخل 
معه حتى یستأذن؛ لأمور: 


1 التعليق على صحيح البخاري 


الأول: أنه قد يكون الطعام على قدر صاحب البيت والضيف. 
الثاني: ربا يكون عند صاحب الضيف كلام لا حب أن يطّلع عليه أحد. 
4 ع ر ع ع م 

الثالث: لأجل أن يعَلم الناس التابعين لغيرهم الأدب الشرعيّ: أنه إن أذن لهم 
دخلواء وإلا فليرجعوا. 

وكان بعض الناس تحب أن يستأذنء فیقال له: ارجع؛ لأن الله عمجل قال: ون 
م صر اص ووه سے چ ور >2 رہ و وو ع اس 
قي م أتجعوأ َأنتجعواً هو ارك لَك € [النور:7]» فيقول: اجب أن آتي ا لخصلة التي هي 
آزکی» لكن لا يتقصّد أن يذهب نصف الليل مثلا؛ من أجل أن يقول له: ارجع» إن 
إذا استأذن وقيل له: ارجع» فلا ينبغي أن يكون في نفسه شيء» بل يقال: هذا خير وأزكى 
لك إذا رجعت. فإن رآه غضب دعاه» وقال له: إن الله قال: #وإن قي لم زجعا 
زعوأ ولكن أبشر بأن هذا أزكى لك» ويزول ما في قلبه» ويتعلّم السّنّة. 

وهل يدخل في هذا أن يضع ورقةً على الباب فيها: أنا مشغول! فيرجع الإنسان؟ 

نقول: نعم» إذا قرأها ورجع؛ لأن القول قد يشمل ما هو أعم من نطق اللسان» 
والكتابة قول» فإن الله عمجل سمّى القرآن: قولاء وسرّاه: كتايًا. 

وهذا الحديث في سنده نُكْنَةَ حديثيّة» وهو أنه مُسلْسَل؛ لأن الرواة اتفقوا على 
صيغة واحدة» فكلهم قالوا: حدّثنا. 

جوعوويع>ه 


0۸ - بَابٌ إِذّا حَصَرَ العَشَاءُ فلا يَعْجَل عَنْ عشائه 


ر کر 4 ا 2 عو 372 ّ 0-0 ت 
۲ - حرا 2 0 0 رو وة 


عفرو ين ام اخ اموي د 
إِلَ الصَّلَاةِ فَأَلْقَاهَا وَالسَّكنَ الي کان ر اء فم قا فصل وَلَمْ يتَوَضَاً. 


i E OT 


3 


نس بن مَاِكِ نعف عن الي ي قَالّ: «إذا إِذَا وضع العم لعشاع ا الصَّلَاقٌ 
اندو يالعشَاءِ». 


وَعَنْ ايوب عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عَمَرَ عن الي ية نَحْوَهُ. 


عرى 2 م وو وء 


526 دسا ميد حمد بن يوسف. : دتتا سفْيَانَه عَنْ شام بن عُرْوَةه عَنْ 
آبيه» عن عَايَسَّةَ د عن الي ياف قال «إِذا ات الصَّلاة وَحَضَرٌ العَشَاءٌ قَابَدَوّوا 
بالعشاء». 


وداه غنوه سل موس 


قَالّ وهيب وی بن سعید» عن هشام: «إِذا وضع العشَاء)!'!. 


[1] مَل هذا وما فعله النبي عَلَنهآصَكَوَتَكَمْ على أنه إذا كان يُلهيه ويَشْغَله 


١14‏ التعليق على صحيح البخاري 


فينبغي أن يأكل ويقضي +بمته قبل أن يذهب إلى الصلاة» وإذا كان هذا لا يَشْغَله فالاو 
أن يذهب إلى الصلاة ولو حضر العشاء؛ لتلا تفوته الجماعة. ولأن النبى عَلواصَكاوالتَكَمْ 
ترك الأكل بعد أن احترّ القطعة» فقام وصلى» ولم يقل: أمهلوني حتى آكل؛ لأن الرسول 
َلاصَكَثولتَمْ يقول: ١وَجُعِدَتْ‏ فُرةُ يي ني الصّلَاقا!" فإذا دخل في شيء هو 


27 


قر 
وهل مثل ذلك الفطور إذا كان الإنسان صاتً؟ 
نقول: الناس يختلفون في هذاء فمّن عادته الفطر عند الغروب» وشرب ما تيسّر 
من القهوة» فهذا يُصَلٍّ المغرب ولا هتم وأمّا من جرت العادة أنه يتعشى فهذا رُبَّ) 
نقول: إنه إذا خرج فسوف ينشغل قلبه» ولهذا عادة بعض الناس في أنه يفطر بفطور 
خفيف. ثم يُصَلْ ثم يرجع» ويتعشّى هذه العادة أحسن. 
لكن إذا كان الإنسان إذا صام نافلةً غلب على ظتَّه أنه ربا يتأخر عن صلاة 
الجماعة في صلاة المغرب» فهل الأفضل أن يصوم؟ 
نقول: نعم؛ لأنه لم يقصد ترك الصلاة. 
--2-2 6 


.)١١۸ /۳( أخرجه النسائي: كتاب عشرة النساء باب حب النساء» رقم (۳۳۹۲)» وأحمد‎ )١( 


4 


املف فا 


ر 2 


-٥ ٦‏ دی عبد الله بن مُحَمل: خد يعقوت ب بن إِبْرَاهِيمَ» قَالَ: حَدَنَنِي 
واي لدعي : أنا أَعْلَمُ الاس با حاب كَانَ 
5 2 ك0 1 

ا ي ن گب ساني ڪن أصْبَحَ رَسُولٌ | لله عدا عَرُوسًا بِرَيْنَبَ بنتِ جَځش 


ص ت 


وَكَانَ تَرَوَجَهَا بالَدِيتةء قَدَعَا الاس لِلطَمَا ا ا 
0 1 ی مح جال بغ ما قام لقم تی َم رشو ان ل عى 


ےم ے 2 
و كوه ل رو 


ومست يت مَعَهُ حَنَّى بَلَمَ باب حُجْرَة عاس م طن امه خر جوا فر جحت مع 
قدا هُمْ جُلُوسٌ مكاعم فَرَجَعَ وَرَجَعْتٌ مَعَهُ الثانية حه E‏ 


عَائْشَّة فَرَجَعَ وَرَجَعْت مَعَهُ فإذا هم قد ا ةل 


1 في هذا الحديث: دليل على أن الإنسان إذا طَعمّ فإنه يخرج؛ لأنه إذا بقي تأذّى 
i VEEN‏ سْبَحَائَه وَتَعَالَ قال: 
لدا طشم نتروا ولا مُسَنَعْنِيينَ ِي له يکم كان يُؤذى البَّىَّ يتخ 
منم 4 الاحراب:07] فلا علّل بهذا العلَّة علّمنا أنه إذا انتفت العلّة انتفى المعلول» فإذا 
علمنا أنه جرت العادة أو علمنا أن هذا الشخص يرغب أن نبقى بعد الطعام فلا بأس» 
وإلا فالأفضل الخروج» وعند العامّة مَثْل: "ليس بعد العود قعوداء ونحن نقول أيضًا: 
ليس بعد الأكل قعود. | لا إذا علمنا أنه يفرح ويستأنس» فهذا شيء آخر. 


دنا التعليق على صحيح البخاري 
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وهنا سؤال: بعض الناس إذا قال له صاحب البيت بعد الطعام: اجلسء قرأ هذه 
الآية: #فإذا طْعِمَكُمْ فَانتَشِروأ € فيا حكم هذا العمل؟ 

نقول: لا مانع؛ لأنه من باب الاستشهاد. وهو مثل ما قال الرسول كك «وَأجِدُوا 
من مقا نهعم ممصن © [البقرة:ه؟1] عندما أراد أن صل خلف امقام" ولا نزل الرسول 
كارألا من المنبر ليتلقّى الحسن والحسين ناه ويضعهما بين يديه قال: 
«صَدَقٌّ الله: نمآ ولك وَأَوَلدد كد ة4 فالاستشهاد بالآيات عند الحوادث 


(gars سم‎ « 


المناسبة لها لا بأس به» ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيميّة دال 


أا اتخاذ الآيات بدلا عن الكلام -کا يفعله بعض الال - فهذا لا يجوزء لا سب 
إذا كان لا يمت لها بصلة» كما سمعنا أنه تّشِرَ في إحدى المجلات عندناء قال: إن المتردية 
هى الزوجة الأولى» والنطيحة هي الزوجة الثانية» وا لاص منهم ألا تتزوّج. فيُحَرّفون 
الكَلِمَ عن مواضعه» ولا شَّكٌ أن هذا حرام. 

ومن ذلك أيضًا: أن يرسم قوله تعالى: #ولا طير يطِيرٌ حي © [الأنعام:8*] على 


شكل طير» مع أن الُصَوّر ملعون» وهذا مضادّة لله ورسوله. 


.)١51/١7١( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي بيا رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث؛ رقم »223١١4(‏ والترمذي: 
كتاب المناقب. باب مناقب الحسن والحسين» رقم (30371/5)) والنسائي: كتاب الجمعة؛ باب نزول 
الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة» رقم ))١515(‏ وابن ماجه: كتاب اللباس» باب لبس 
الأحمر للرجال. رقم ١(‏ 65" وأحمد(3"65/0). 

.)١8 /60( الفروع‎ )۳( 


كتاب الأطعمة ۱۷۱ 


ه » »ع »85*68 6*8 »6 م مع همه هو 6ه ع مه هود م ووو وه هوه و هاوه هاهاهاو و وه و و وه و واه و و و و و و و وو ووو و ومو وو و و6069 ١69‏ 


وكذلك تنزيل الآيات على غير ما أراد الله حرام ولا يجوزء وقد ذكر صاحب 
«جواهر الأدب» قصّةً مُطَوَّلةَ عن امرأة لقيها عبد الله بن المبارك رأة فجعل 
يُكَلّمهاء وكلم| كلّمها ردت عليه بآية من القرآن» حتى كان من جملة ذلك أنها لا وصلت 
إلى أولادها قالت: ابرا اکم بوركم هذه إِلَ المديتة فنظر أا رد 
طَمَامًا يڪم برزْقٍ يِن € [الكهف:19]» تُريد: اذهبوا واشتروا لنا فطورًا أو غداءً» 
وترّلت الآية على هذاء فسأل عنهاء فقيل: هذه أمّناء لها أربعون سنةٌ لم تتكلّم إلا بالقرآن؛ 
خافة أن تزلّء فيغضب عليها الرّحمن”"» والحقيقة أا زلّت بهذاء والجهل مشكلة 


5-2 


(۱) جواهر الأدب .)4١4/١(‏ 


هد التعليق على صحيح البخاري 


(١۷)كتاب‏ العقيقة 
-ھ 5-5 
-١‏ بَابُ سوي الَو لود غَذَاةَ يولد لِمَنْ لَمْ عق عَنْهُ وَتَحْنِكِهِ 


يا ا ا ل 7 
el‏ مُوسَى نة قال: وَلِدَ لي غلا 0 ثيه لب ل 
ف فسَنّاه إِبْرَاهِيمَ» 1 ِتَمْرَقٍ وَدَعا له بالبرَكَة وَدَفْعَه 


عاسم 11[ 


]١[‏ العقيقة: «قَعِيلّة؛ بمعنى مفعولةء أي: معقوقة» والعقّ بمعنى القطع» 
وسّمّيت بذلك؛ لأا تذْبح» فتقطّع أوداجهاء وهي عندنا في اللغة العاميّة: «التميمة) 
ا 

رولك E N‏ تسوية الولو غَدَاةَ يُولدُ لِمَنْ لَمْ يَعْقَّ ی عَنْهُا كأنه ردان 
تحاول الجمع بين هذه الأحاديث التي افا ادت الك كر لام مرن بعقِيقته؛ 
ذب عَنْهُيَوْمَ السابع وخی راسف 00 '"'. فإن ظاهر هذا اش أن التسمية 
تكون في اليوم السابع» فكأنَّ المؤلف رمه َه أراد أن يجمع بين الحديثين بأن مَن أراد أن 
ويا ع يمني ووو دمجم 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الضحاياء باب في العقيقة» رقم (۲۸۳۸)ء والترمذي: كتاب الأضاحيء 


رقم »)۱٥۳۲(‏ والنساڻي: كتاب العقيقة» باب متى ر يعق؟» رقم )4۱۷( وابن ماجه: كتاب 
الذبائح» باب العقيقةء رقم (7"176), وأحمد (5/ ۷). 


كتاب العقيقة ۱۷۴ 


e NEG ~0۸‏ و عَنْ أبيه» عَنْ عائشة 
س سا کو وص > E o‏ و 7 ص ب ص 
ناء قالّت: أ الس کل بصب مَك فَبَالَ عليه فَاَنْبَعَهُ اء ''. 


aS eS E 
وإلا فليوّحَره إلى اليوم السابع؛ لأننا لا نعلم أن هؤلاء الذين سهم الرسول إلا حين‎ 
كاد ا تون‎ ee OD 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين تسمية النبي ية لابن أبي موسى: «إبراهيم)» 
وبين قوله ک: (إنّ ِن أَحبٌ أَسَْائِكُمْ | إل الله: عبد الله» وَعَبْدٌ الرّحْمَنِ)27؟ 

قلنا: لا ل ال 
تلك القضية الْحيَّةَ فهي قضية عين» وعلى هذا ذ فيقَدّم القول؛ لأنه إذا جد لفظ وفعل 
قَدَّم اللفظ؛ لاحت ال أن تكون هذه قضيّة عين لها ما نحَصّصهاء وأيضًا ف| كان أحبّ 
إلى الله فهو أفضل. 

[1] في هذا الحديث: دليلٌ على أن بول الصبيان لا يحتاج إلى غسلء وإنما يصب 
عليه الماء صيًا حتى يشمله ويعمّه بدون عصر ولا فرك» وهل بول الصبيّة مثله؟ 

الجواب: أكثر العلماء على أن بينهما فرقاء وأن بول الصبيّة يَغْسَل كما تُغْسَل 
الأبوال الأخرى» قالوا: لأن الأصل في البول أن يُعْسّل» خرج بول الصبي بالنص» 
فيبقى ما عداه على الأصل» وفرّقوا أيضًا بتفريقاتِ أخرى بين الذكر والأنثى» منها: 

فيو ك ا ها وو اع وذ للك لقو ر لكر 


.)۲ /۲۱۳۲( أحرجه مسلم: كتاب الآداب» باب النهي عن التكني بأبي القاسم» رقم‎ )١( 


۱۷4 التعليق على صحيح البخاري 


۹- دتتا حاو اا و مرو 
عَنْ ابيد ع عَنْ أَسْمَاءَ بنْتِ أبي بک ر عتة: أا حمَلَتْ بِعَبْدِ الله ُن الزبيْر بمكةء 
و 


ص 
4 


تلك لوج وك يف تاكن ارك ل ا ماك رد ارك ت بقبَاء» ثم أَنَيْت به 
AR PEED‏ ا ا ب 
اول سَيْءِ دل جَوْقَهُ ريق رَس ول الله يكل ت حَنَكَهُ بِالتَمْرَق ثم عاف 
عل ا مرو ولي الإشلدب قر راو قرا يتا ES‏ 


مو مرو 


إن الود قد سَحَرَنُكَنْ فلا يولد لكم. 

۰ - کل دتا مَطرَبْنُ القَضل: حَدَننَا يزيد بن ر 
a PR‏ طَلْحَةَ 
يَشَْكِيء فَحَرَج ابو طَلْحَةَ ا 
قَالَتْ َم 0 : هو أَسْكَنْ ما کان! مقر بَتْ إِلَيْهِ العَسَاءَ فَتَعشّى» E E‏ 


- أن بول الصبي يخرج من ثقب صغير» فيبرز وينتشرء فتتلوّث منه الثياب 
والأبدان أكثر ما تتلوّث من بول الأنثى الذي يخرج من محل أوسع من بول الذكرء 
ولا ينتشر 
- أن الغالب أن الصبي أغلى عند أمه من الصبيّة» فيكون حمله أكثر» وإذا كثر 
حمله فإنه سيكثر بوله» وأمًا الأنثى فهي أرخص. فلا يكثر حملهاء وهذا في الغالب. 
وأيّا كان هذا التعليل من الصحة أو عدمها فالسَّنَّ هي الفارقة 
وأمّا قول بعضهم: إن الذكر خَلِقّ من تراب والأنشى خلقّت من دم فهذا 
لا أصل له. 


كتاب العقيقة 70 


تم أُصَابٌ مِنْهَاء فل 2 قَالَتْ: وَارُوا الصَّبىّ» فا أَضْبَحَ ابو طَلْحَة أنَى رَسُولَ الله 
كن فَأخرَه فَمَالٌ: 1 عرسم اللّلة؟ قَالَ e‏ قال «اللهمَ بارك لَه » فَوَّلَدَتٌ 
عَلَامًاء قال لي أبُو طَلْحَةَ: احْمَظَهُ حَنَّى تأ به الي یف اتی ہو النيّ يلق 
وَأَرْسَلَثْ مَعَهُ بتَمَرَاتِء أَحَدَّهُ الي يل فَقَالَ: ١أمَعَهُ‏ مَىْعُ؟ فَالُوا: تع 
مرا فَأَحَدَهَا الي يي فَمَضَعَهَاء ثم أَحَدَّ مِنْ فيه فَجَعَلَهًا في في الصَّبيَّ 


رهه حر ننه 


و م مس 


وَحَنَكَهُ به وَسََاه عَبْدَ الله. 


سے عر 8 و 


ا بن اتی حَدَثنَا ان أبي عَدِيّء عن ابن عَوْنِء عَنْ ُحَمّدِ عَنْ 
انس وساف الحديث!"'! 


]١[‏ قوله عَلَِدااصَلةوالسَكم: «أَعْرَسْتُمْ) هذا فعل ماض» لكن حَذف منه همزة 
الاستفهام» والتقدير: آأعرَستم؟ ما اعَرَستم) بالتشديد فمعناه: التزول قي آخر الليل» 
والهمزة ليست منها. 

وهنا مسألة: هل التحنيك من أجل أن يكون التمر أول ما يصل إلى المعدة؛ لآن 
في التمر بركة ومنفعة للمعدة» أو من أجل ريق النبي ككِ؟ فإن قلنا بالأول قلنا: إن 
التحنيك سُنَّة مطلقًاء وإن قلنا بالثاني فالتحنيك بعده عَلَوا تواتك لا يُستحبٌ؛ لأنه 
لا أحد يتيك بريقه وعرقه وفضل مائه إلا رسول الله کا 

الجواب: الأول هو الذي عليه أكثر الناس» وأنه سنه مطلقَاء ولكن ينبغي -بل قد 
يجب- إذا رأى الإنسان من نفسه أن فيه مرضًا فإنه لا جنك الصبي؛ لأن ذلك ربا ينقل 
امرض من المريض إلى السليم» لا سيا وأن الصبي المقاومة عنده ضعيفة. 


هن التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: كون الصحابة يأتون بالصبيان إلى النبي َة ألا يرجح الثاني» وأن 
التحنيك من أجل ريق النبي عَيِاضَكمرلتََم؟ 


ل 


قلنا: لا لا ير جحه؛ لأن كونه يحصل له ريق الرسول تاسكم أحسن . 
فإن قال قائل: كيف نجمع بين منعنا المريض أن بحنك الصبي» وبين قول النبي 
عِنهِ: «لا عَرْوَى)!"؟ 
نقول: نجمع بينه| بأن نفي العدوى ليس معناه: نفي وجودهاء لكن نفي ما كانوا 
يعتقدونه في الجاهلية من أنها مُوَثّرة ولا بده وإلا فقد قال الرسول عاص آه: 
rE‏ ت 7 5 0 
«فِر من المجذوم فِرَارَكَ مِنَ الأسد»". 
ولو قال قائل: ما كيفية التحنيك؟ 
فالجواب: أن يمضغ الإنسان التمرة جيّدًا حتى تصير مثل الماء؛ من أجل أن 
يسهل عبورها مع المريء؛ ثم يأخذها بأصبعه» ويدخلها في فم الصبى» ويديرها في 
فمه على جميع الحنك» ولا بُدٌ أن تكون أيضًا رقيقة جدّاء ليس فيها وَقَل؛ لأن حلق 
الصبي لا يتحمّل أن يجري فيه الوّفل» لا سيا أنه ول ما يدخل بطنه من الطعام. 
حوور 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب لا عدوى» رقم )٥۷۷۳(‏ (01/1/1) (01/77)» ومسلم: 
كتاب السلام. باب لا عدوی» رقم (۱۰۲/۲۲۲۰)» وف باب الطيرة والفأل» رقم (16؟7؟/ 
)۱١١ /۲۲۲۲( 517‏ عن أي هريرة وابن عمر وأنس تهر 


وأخرجه مسلم: كتاب السلام» باب لا عدوی» رقم (۲۲۲۲/ ۰۷ )١‏ عن جابر نة 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (7/ "47 5). 


۲- بَابُ إِمَاطَةٍ الأذى عن الصَّبيّ في العَقِيقٍَ 
ح ووی _- ج 


هة 01000 


ر اہ عو ر ر اس له 0 0-0 لاه عي اس 
۱ - حدٿتا أبو النعانِ: حدٿتا ماد بن ريد عن ايوب عن عمد 


2 
© سا إس ° iS‏ ر ص 3< - 2 
سلا عام » قا | عققة 
ص ر 3 4 عو را ريبور ىو ص 


وَقَالَ غَيْدُ وَاحِدِ عَنْ عَاصم وَهشَام» عَنْ حَفْصَة بنْتِ سِيرِينَ» عن الرَبَّاب» 
و 2 
عَنْ سان بن عامر الصَبّيٌ عن النبيّ َكِلَة. 


ےھ 


i ER 3‏ سے | ا ا 0 
وَرَوَاه يزيد بن إِيرَاهيم» عن ابنِ سيرين» عن سَلَانَ قو 


ا م ه يواه > 0ے 8 > اه د ه عه الس 
۲ ه- وقال | صبغ : اخيرني ابن وهب» عن جرير بن حازم» عن ايوب 
ہے 0 و 4 و - 


يي ؟ ساس o-2‏ ي ه را س ا ٠‏ ل a‏ ص مي 
السختياني» عن محمد بن سيرين: حدثنا سَلَان بن عامر الضبي» قال: سيعت 
رع م ٹ ڪان ر 2 م e‏ < رو ر ِء 7 رقو 4 ]1[ 
رَسَولَ الله اة يقول: «مَحَ الغلام عَقِيقة» فأهريقوا عَنه دما وَأميطوا عَنْهُ الأذى» . 


e 


1 ظاهر هذا الحديث: أن العقيقة واجبة؛ لأنه كنوالكلرالام قال: ١كَأَهْرِيقُوا‏ 
َنْهُ ماه والأصل في الأمر: الوجوبء ويُوَيّده أيضًا قول الرسول صل الله عليه 
وعلى آله وسلّم: « گل عام معن يفيه" ولكن أكثر أهل العلم يقولون: إنها سك 
وليست بواجبة. ْ 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص‌:۱۷۲). 


۱۷۸ التعليق على صحيح البخاري 


بي الأَسْوّدٍ: دتتا فَرَيْش بن أنّسِء عَنْ حَبِيب بْنٍ 
رن أبن ين آذ أشأل الحو م ا سَمِعَ حَدِيتٌ العَقِيقَةٍ؟ 
سَمَرَةَ بر 


ااه ره 
ارت 


وهل قوله عَلَِااصَلاةوالسَكة: ري عَنْهُ دَمّا» يدل على أنه لا جزئ الكَّدْ ك ف 
العقيقة؟ 

ا لجواب: نعم» فلو أن الإنسان عق ببعير عن سبع عقائق قلنا: لا تصح عن سبع» 
بل لاتكون إلا عن واحدة» بل قال بعض العلاء: إن البعير لا تجرئ؛ لأن السّئّة وردت 
بالشاة» فيتبَع في ذلك السنةء والمشهور من مذهب الحنابلة ب يَمرآمَهُ: أا تجمزئ» لكن 
الشاة أفضل'". 

وهذه مسألة يُعايَى بهاء أي: يُلْغَز مها وسمّيت مُعاياة؛ لأن كل واحد منهما يطلب 
إعياء الآخر وعجزه. 

وأمّا إماطة الأذى عن الصبي فالأذى هو ما يحصل في بدنه من الوسخ وشبهه. 
فأراد النبي دالوالل أن يكون نظيفًاء وقيل: إن المراد بإماطة الأذى: حلقٌ الرأس 
لقوله تعالى: من کان نکم مَرِيضًا 3 ود أَذى من رَأسوء € [البقرة ۰ ولحديث: گل غْلَام 
شرن يتقبقيه. فذح عله ذم الشاي ينل راش" » وني رواية: اکل عام مزر 
بعقیقته تبح عَنه يَومَ سَابِعِهِ وباط عنه نه الآدى»"» فيكون معنى | إماطة الأذى: الحلق. 
)١(‏ منتهى الإرادات (۱/ ۲۱۷). 


(۲) تقدم تخريجه (رص:77١).‏ 
(۳) أخرجها الإمام أحمد في «المسند» .)١7//5(‏ 


كتاب العقيقة ۹ 


EOE EOE O E OO E a 


= فإذا حل الرأس صار نظيمًاء وعلى هذا القول لا تدخل الجارية في ذلك؛ لأنه لا يُمْرَع 
لها أن تحلق رأسهاء وإذا كانت لا تحلق رأسها في النسك فهذا مثله» والراجح العموم. 
ولا يصح أن نقول: إن المراد بإماطة الأذى: الختان. 
ات 52-5 


۷۳ م- حَدَكَنَا عَمْدَانَ: حَدَكَنَا عبد الله : 3 ل ا الزهري» عن 


ا عن آي هرَيِرَةٌ َلنَدَعَنْهُ عن الي کا قَالّ: لا فرع وَلَاعتِيرَةَ). 


وَالمَرَعٌ: اول الاج َانُوايَدَْحُوئة لطوَاضيتِههْ هي وَالعَتِيرَةٌ في رَجَّب. 
وو 


كتاب العقيقة ۸۱ 


۷4 - حل حدتتا عل بن عَبْدِ الله: سان E‏ الد هري حَدَنَنَا عَنْ 
E‏ عن آي هرر . عن التب ولق قَالَ: «لا فْرَعَ لاء تيرَةا 


ومو مو 


وَالمَرَعٌ اول ن اع كان 0 قاقر وي ريه ا ھن والعتدرةفي رجا 

[] القرّع: أول مولود تلده الناقة» كانوا يذبحونه لطواغيتهم 

والعتيرة: تكون في رجب. في أول يوم» أو في أول جمعة منه» يذبحون فيه ذبيحة 
يتقرّبون ا إلى الله عل فنفاها الرسول عَلهااصَلاةْواَلسَكَمٌ وإذا نفاها الرسول كلا 
فليست من الإسلام في شيء» فلا نقول: إا لا تسن كا قاله بعضهم» بل نقول: إها 
ا ا 

ولاق تال الله ل ل ل ل وهي: الأضاحي. 
والهداياء 0 وما عدا ذلك ف ف أبدا» حتى لو نذر الإنسان أن 
يذبح شاةء فإنه ليس له أجر الذبح» لكن له أجر الصدقة بلحمهاء فهو كا لو اشتر 
ًا من السوق» وتصدّق به وكذلك الكمّارات» هي عبارة عن فدية يفدي بها الإنسان 
نفسه» وأيضًا وليمة النكاح هي كغيرهاء يُقصّد بها الفائدة من أكلها فقط. 

وو 


۱۸۲ التعليق على صحيح البخاري 


(۷۲)كتاب الذبائح والصيد 


حح | [aan‏ 
طح وصووريعه تل 
يوي ٠َ‏ رق 2 2 ه 
- باب التسويّة على الصيدٍ 
5-5-2 


تعَالَ: « با الین اموأ بوتکم اه تنو ين المد 4 إلى قَوْلِه: 
n‏ 
[] قول البخاري رَيِمَداَنَهُ: «كتات الدّبائِح وَالصَيْد) الذبائح: جمع ذبيحة. 
بمعنى مذبوحة» والذبح: إنهار الدم بمُحَدَّد في موضع الذكاةء وهي الرقبة» ؛ أو أي 
موضع من البدن إذا تعذَّر ذلك المكان» مثل: أن تسقط بهيمة في بئر» ولا نقدر على 
ذبحها ول الاكافءقينا يمكن أن حور النم من أى موسيم كان من دما بحت من 
بطنها أو فخذها؛ لأن النبي ية قال في بعير نَدَّ: إن مُه البَهَائِم أوَابدَكَأوَابِدِ الوَخْش» 
نت هلك ينها المنتر ابه مكداه وان جد اا ند مقا سن ميته 
فعقرها حتى أثبتهاء وماتت» فقال هذا الكلام'". 


وأمّا الصيد فيَطْلّق على المصدر الذي هو فعل الصائد. ويُطْلق على المفعول الذي 


وقوله رمه ُ: باب التَسْوِيَةٍ عَلَ الصَّيْدا أي: قول: بسم الله» وظاهر صنيع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد» باب التسمية على الذبيحة» رقم (/659)» ومسلم: 
كتاب الأضاحي. باب جواز الذبح بكل ما أخبر الدم» رقم .)7١ /١9748(‏ 


كتاب الذبائح والصيد ۱۸۲ 


المؤلّف رجداة: أن التسمية على الذبائح ليست بواجبة» ولكن الصحيح وجو اء فكا 
تجب في الصيد تجب في الذبائح. 

وقوله تعالی: # يما زین ءامو لبون اه بیو من الصید تال یدیک ورما 
لعا آله من سحافهء يليب فمن عند بعد لك مله عدا ب ألم هذه الآية فيها امتحان 
للصحابة كته حين حرم الله عليهم الصيد في حال الإإحرام» فأراد أن يبتليهم 
سْبَحَانَهُويَعَالَ؟ لأنه لوي عت و ره امار كرا مر را كر 
أخرى؛ ليبلوه أيصبر أم يجزع؟ کا قال تعالى: #وتبلوكم اَن وبر EE‏ 
یمون 4 [الأنبياء:٠۳]»‏ فابتلاهم الله عمل بشيء من الصيد تناله أيديهم ورماحهم» 
فكانوا يُمُسكون الصيد العدّاء كالظباء بأيد مهم ويمسكون الصيد الطائر برماحهم 
بدون سهام» وهم محْرمُونء وذلك ليعلم الله عَرَهِجلّ مَن يخافه بالغيب» والمراد: يعلم عل 
يترتّب عليه الجزاءء أمّا العلم الأزلي الذي عَلِمَ الله من قبل فهو علم لا يترتّب عليه 
الجزاء» ولهذا قال بعض العلاء في مثل هذه الآية: لِتَعَكم 4 و بعلم 4 قال: كيف نقول: 
الل 

الأول: أن المراد بالعلم هنا: العلمٌ الذي يترتب عليه الجزاء؛ لأن العلم السابق 
لا يترنّب عليه الجزاء؛ لعدم التكليف. بل لعدم وجود مُكَلّف؛ لأن الله لم يزل عل 
عالّ) با سيكون. 

الجواب الثاني: أن المراد: لنعلم علم ظهور وحََلق؛ لأن الأول علمٌ تقدير» والثاني 
علم ظهورء أي: يَبْرّرْ في الظاهر هذا الشيءٌ الذي كان الله علمه من قبل. 


44م التعليق على صحيح البخاري 


الجواب الثالث: أن المراد بالعلم: علمٌ بأنه كان» والعلم السابق علمٌ بأنه سيكون» 
کون تعلق غلم الله بهذا القىء تعلق فى بأمر كائن ساب والغلم الأول غلم يانه 
سكو 

مثال ذلك: أنا أعلم أنه سيأتيني زائر غداء فإذا جاء فالعلم الثاني غير العلم 
الأول؛ لآن علمي الثاني علم بأنه جاء» والأول علم بأنه سيجيء. 

زغل كل حال فة الآنات من الاما ته و هدا ادل يا غ اة غل 
أن الله لا يعلم أفعال العباد حتى تقع» والمتشابهات يتعلّق بها الذين في قلوبهم زيغ» 
وأمًا المؤمنون فيحملونها على الُحْگم حتى تكون الآيات كلها ححْكَمةً. 

وقوله عَرَيْجَلَ هنا: العام اله من حاف ألمي » هل المراد: ليعلم الله مَّن يخافه إذا 
كان غائبًا عن الناس» أو ليعلم مَن يخاف الله وهو غائب عنه» كا قال الرسول كَلِ: 


2 
۰ 


0 ال ا ۹ ۰ 6 
«قإِن لم تكن تَرَاه قَإِنة يراك“ أو الأمران جميعًا؟ 


الجواب: الأمران جميعًاء فالإنسان يخاف الله عَيَِجَنَّ وهو غائب عنه بذاته؛ لآنه 
لا يرى الله ويخاف الله وهو غائب عن الناس؛ لأنه لا يخاف الناس. إن يخحاف الله. 


والصحابة كتف خافوا الله بالغيب» ولم يتوا هذه الصٌّيوده وإذا قارنت بين 


هذه الواقعة وبين حال بني إسرائيل عرفت الفرق بين أصحاب النبي ية وبين بني 
إسرائيل» فبنو إسرائيل حين حرم عليهم الصيد يوم السبت ابتلاهم الله فصارت 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي يله رقم »)٥١(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 


باب بيان الإيهان والإسلام والإحسان, رقم (4/ 0) عن أبي هريرة وَبَلَهعَنه. 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم (۸/ )١‏ عن عمر بن الخطاب يكن 


كتاب الذبائح والصيد 140 


الحيتان تأتيهم يوم السبت شُرَّعَاء وني غير يوم السبت لا يأتيهم شيء» فصاروا يتحيّلون. 
فيضعون الشرك في يوم الجمعة, وتأتي الحيتان يوم السبتء فتقع في الشَّرّك فإذا كان 

5 كاه 1 و م ور ء ر 
يوم الاحد أخذوهاء ولا شك أن هذه حيلة لا تيل المحَرّم؛ لأن التحيل على الحرم 
لا يزيده إلا خبثا؛ إذ إن فاعل الحرم بالحيلة انتهك حُرْمَة الوم ولعب على الله عَرَجلَ 
ولهذا قال الله في المنافقين: اله زئ يوم وَيسُدمْ في طُفْينِوم يَعْمَهُونَ 4 [البقرة:١٠]»‏ وقال: 
دعوت الله وهو خيعهم € [النساء:537١].‏ 


A‏ ر صر 


وقوله تعالى: فمن عند بعد َلك € أي: بعد أن نزل التحريم والمنع قله عَدَابُ 
م4 أي: مؤلء وأما قبل التحريم فليس عليه شيء. 

وقد أخذ كثيرٌ من أهل العلم من هذه الآية: أن الشرائع لا تلزم قبل العلم» 
وقالوا: مَن نشا في بادية بعيدًا عن الحاضرة» ولا يدري عن الواجبات» وترك شيئًا من 
الواجبات» فإنه لا يلرم بقضائهاء سواء كانت صلاةًء أم صيامّاء أم زكاةٌ» أم غير ذلك 
وذلك لأن الشرائع لا تلزم قبل العلم» وهذا حق وصحيح. 

لكن قد سى من شيء» وهو التفريط في طلب العلمء فقد نُوّاخذ الإنسان الذي 
ترك شيئًا من الواجبات جهلا إذا علمنا أنه كان مُمَرّطًا في طلب العلم» ومن ذلك: أن 
يقال له: هذا حرام» أو هذا واجبء فيقول: اسكت. ولا تسأل العلماء» #لا سلوا عن 
اشيا إن َد کم مَسَوْحمْ © 1الائدة:٠٠٠]»‏ هكذا يتواصى بعض الناس» ويتلون هذه الآية 
استشهادًا بها على باطلهم» فهؤلاء نقول: إنهم غير معذورين؛ لأنهم مُمَرّطون في طلب 
العلم. أمّا إذا كان شخصًا لا يدري عن هذاء ولم يخطر بباله» أو يكون قد بنى على سبب 


الملا التعليق على صحيح البخاري 


قله جل وَكْرُه: لت لك يَِمَهُ الأتعير لل ابت َلك 4 إل قَوْلِه: 
لقلا وهم حون 1#" 
يظنه سبيًا صحيحاء لكنه ليس بصحيح. فلا شك في أنه معذورء ولا يلزمه قضاء 
الواجبء ولهذا المرأة التي تُستحاض فلا تطهرء وسألت النبي صل الله عليه وعلى آله 
ول لم يأمرها بالإعادة"" وكذلك عار بن ياسر عتا أجنب و لكنه 
بنى على أصل» وهو القياس: أن يتمرّغ في الصعيد كا تتمرّغ الدابّة» ولم يأمره النبي 
ية بالقضاء. 

[1] قوله تعالى: كايا ادح حَامَيَْا وهأ بألممود 4 هذه جملة مُستقلّة هي 
قاعدة من قواعد الشريعة» والمراد بالعقود: العقودٌ التي بينكم وبين الله» والعقوذ التي 
بينكم وبين العباد» فمن العقود بين الإنسان وبين ربّه: النذر» وكذلك عند كثير من آهل 
العلم التلبُس بالطاعة» ولهذا قال بعض العلاء: لا يجوز للإنسان إذا تلّس بالطاعة 
ولو نفلا أن يخرج منها إلا لضرورة؛ لأن دخوله في الطاعة التزام بأن يُكملهاء ولكن 
الجمهور على خلاف ذلك» وقالوا: إنه دخل في الطاعة النفل على أنها نفل هو فيها 
بالخيار» فهو عَاقَدَ الله على أمر يعلم أن له الرخصة في تركه. 

وقوله تعاى: لكت لَك يَِيمَةٌ الات 4 الذي أحلّها هو الله عمل وأيم 


4 


الفاعل؛ للعلم به» كقوله تعالى: #وَخْلِقَ الْإَنٌ صَعِيفًا 4 [الساء:۲۸]» فکا أننا لا نتصور 

(۱) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب غسل الدم» رقم (۲۲۸)ء ومسلم: كتاب الحيض» باب 
المستحاضة» رقم (۳۳۳/ 57). 

(۲( أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب التيمم ضربة» رقم «(TE¥)‏ ومسلم: كتاب الحيضء باب 
التیمم» رقم (۳۹۸/ .)1١١‏ 


كتاب الذبائح والصيد ۱۸¥ 


O O OO EE E UR A aC 


خالقا سوى الله فلا نتصوّر نجلا سوى الله عََّ؛ لأن المنفرد بالق هو المنفرد 

وقوله تعای: یلا مال عَليِكحُْ 4 لم يقل: إلا ما ينه وإن كان هناك آيات سبقت 
K~ :‏ ت 5 ري 1 : يت اع 
في سورة الانعام ذكِرٌ فيها شيء من المحَرّم لكن المذكور في سورة المائدة مُمَصَّل أكثر 
من غيرهاء ولهذا قال: للا مَايتَقَ*: ولم يقل: إلا ما يل 

20 5 و 1 سے رارصا مدرو خم رد و ر 

والذي يتلى علينا قوله تعالى في نفس السورة: حرمت ع5 اليه لدم و 
جنير 4 إلى آخر الآيات. 

9 سدم لر س مهام رک وو ء۶ 4 

وقوله تعالى: عر محل أَلصَيْدٍ وأنتم حرم أي: أجل لكم ذلك حال كونكم غير 


صائدي الصيد وأنتم حرم. 

وقوله تعالى: وان حرم جمع حرام» والحرام: من دخل في حبرم سواء كان 
إحرامًاء أو مكانًا حرامّاء وقلنا ذلك؛ ليشمل لجل داخل الحرم والْحرم خارج الحرم؛ 
لأن الناس أربعة أقسام: ِل خارج الحرم فهذا نحل الصيد. وحم خارج الحرم وجل 
في الحرم» ومحرم في الحرم» فهؤلاء يحرم عليهم الصيد. 

وقوله تعالى: لن َه يكم ما بُ 4 أي: يحكم كونًا وشرعاء ولكن الإرادة تابعة 
للحكمة» فكل فعل يفعله اله أو شرع يشرعه الله فهو مبنييٌ على الحكمة» قال الله 
ييَاركَوَتكَالَ: وما سامون إل أن مسا أنه إن أله كان عَلِيمًا ًا [الإنسان:0]» وقال في 


سورة الممتحنة: الک حم اھ نکم يكم وله ملم کی 4 [المستحة:١٠].‏ 


۱۸۸ التعليق على صحيح البخاري 


وقوله تعالى: كايا أَلَدنَ اموأ لا يلوا سَعَتيرَ لله الشعائر: جمع شعيرة» 
وهي العبادة العظيمة التي أمر الله تعالى باحترامها وتعظيمهاء ويشمل الإحرام إذا تلبس 
به الإنسان» فإنه من شعائر الله» کا قال الله تعالى: إن آلصّمًا وَالْمَرْوَةَ من سعار ا 4 
[البقرة:102]» أي: لا لّوا هذه الشعائر» فتنتهكوهاء وتخالفو| فتهنا مر ان عرص 

وقوله تعالى: #ولا أَلمّهَرَ لرام 4 المراد به: الجنس» فيشمل الأربعة الأشهر» وهي 
ثلاثة متوالية: ذو القعدة» وذو الحجة. والْحَرّم» والرابع مُنْفَرد: رجب» فهذه الأربعة 
تختص بأنها حَرّم. 

واختلف العلماء: هل تحريمها نسم أو هو باق؟ والصواب: أنه باق» وليس هناك 
دليل على النسخ» وأمّا ما وقع من قتال الرسول عَبََواصَكموَسََة لأهل الطائف في ذي 
القعدة فإن هذا القتال من تكميل قتال أهل مكةء وكان في رمضان وشوال»ء وكذلك 
في غزوة تبوك كان شبيهًا بالدفاع عن النفس؛ لأنه قيل له: إن الروم قد حَمَعَوا لكم. 

فالمهم أن القول الراجح -وإن كان خلاف قول الجمهور- أن تحريم القتال 
ابتداءً في هذه الأشهر الأربعة لم يُنْسَحْء بل هو باق» ويدل لذلك: أن هذه السورة التي 
هي المائدة من آخر ما نزلء حتى قال بعض السلف: ما كان فيها من حلال فَأَحِلُوه: 
وما كان فيها من حرام فحَرموه. 

وقوله تعالى: #ولا اذى ولا ميد 4 أي: لا تيلوا الهدي ولا القلائد وال هدي: 
ما يُيْدَى للحرم من طعام وحيوانء والقلائد هذه خاصّة بالحيوانء وكانوا يُقَلّدون 
المدي» فيجعلون فيه قلادةٌ من النعال القديمة اخَلَقَةَ أو آذان القَرب» أو ما أشبه ذلك؛ 
عرف اعد ذل عله 


كناب الذبانح والصيد ۱۸44 


« » » * * * * # « « © 8« 6ه فاع ه. 66 هه ٠»‏ وه واوو. هبوث وى واواو واو .ا فاون و ونون واو ووأ و اواو هن م وان ود نه 2 م مه 66 دع عع :5*9 


وتحليل الهدي بأمرين: 
الأول: بالحيلولة دون وصوله إلى البيت» كما قال الله تعالى: لهه الست كفا 


e 004‏ اس و ۴ے رھ م سا 2 02 
وصدوڪم عن المسجدِ الحرام وى 2ك نا أن يلع لَه # [الفتح:٠۲].‏ 


الثاني: بالتنازل عنه» خت ا الإنسان» ثم يرجع فيه» فهذا ل جوز. 


لعو سم 9 


وقوله تعالى: #ول مين أَليَتَ لَقْرَامَ 4 أي: قاصديه يعون فصلا من نيهم 
وَرضْونا #» والفضل هنا يشمل الفضل الدنيوي والأخروي؛ لقوله تعالى: # لَيِسَ 
3 ڪڪ جاح أن ع مَبْتَعُوأ فض من رَد يكم # [البقرة:94١]»‏ أي: رزقا وكسبًا. 

وقوله تعالى: ##وإدًا لل * أي: من الإحرام #فاصطادُوا 4 وهذا نسخ لقوله: 

عر حل ألصَّيِد ونم حُرُمٌ 4: يعنى: إذا زال الإحرام وحللتم منه فاصطادوا. 

الصيد في حال الإحرام طارئ على حله قبل الإحرام؛ لأن الإنسان الذي لم جرم يجوز 
له أن يصيدء فإذا أحرم مُنِعَ من الصيدء ثم بعد ذلك قيل له: إذا حللت فصِدء فهل 
نقول: الأمر هنا للإباحة» أو لرفع الحظر؟ 

الجواب: قال بعض العلماء: إنه للإباحة؛ لأن الله ذا حرم الصيد في حال الإحرام 
صار حکتا ناسخا للسابق مُزيلا له ثم لا قال: ولا للم مَأصَطادُواً» صار حکتا رافعًا 
للتحريم» وهذا التحريم قد رفع الحكم السابق» فيكون الحكم المستقرٌ الآن هو الإباحة 
فقط. 
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وقال بعض أهل العلم: بل الأمر بعد الحظر لرفع الحظرء وعلى هذا فيعود الحكم 
السابق للحظر: إن كان مسنونًا فهو مسنون» وإن كان مباحًا فهو مباح» بل وإن كان 
مكروهًا فهو مكروه. 

وحيتئذ نسأل: ما حكم الصيد قبل الدخول في الإحرام؟ فإذا قالوا: إنه سه صار 
قوله: لمأصَطادوا» يُفيد السّنَة لأنه رَفَع المنع» فعاد الحكم للأول. 

والظاهر: أن الأمر هنا للإباحة؛ لأن أصل الصيد غير مأمور به» حتى لو قلنا: إن 
الأمر بعد الحظر رفع للحظرء فإن الصيد لم يُؤْمَر به» إلا إذا طرأت أسباب تُوجب 
ذلك» كا لو كان جائعًاء واحتاج إلى الصيد؛ ليأكل» فهذا شيء آخر. 

وقوله تعال: «وَلَا رمک سان َو آن دوك ڪن الْمَسَحجِد لرام أن 
تعَتَرُوأ 4 أي: لا يحملكم بُعْض قوم صدّوكم عن المسجد ا حرام أن تعتدواء بل قوموا 


رمس ريه 


بالعدل حتى مع بض هؤلاء القوم» كى) قال الله تعالى: ٭ يكتأما الذرح اموا کا 
میت لھ شُبَدَآه بِاَلْقِسْلٌ ولا يرمڪ سان كَوَرِ ع ألا دلوأ 4 [الائدة:» 
فلا يجوز للإنسان أن يحمله بُعْض الشخص على الظلم والعدوان» وترك العدل» وانظر 
إلى عبد الله بن رَوَاحة نة حين بعثه الرسول عَِلِيَااصَلاموَاسَكَمْ إلى خيبر؛ من أجل 
ا زص على اليهود؛ فقال لهم: لقد جئتكم من أحبٌ الناس إل وإنكم لأبغخض عندي 
من عدّتكم من القِرّدة والخنازير» ولا يحملّني بُغضي إيّاكم وحُبّي له ألا أعدل! لأن 
العدل واجب إقامته على أيّ أحد من الناس» إن كان على الوالد فعلى الوالدء وإن كان 
على النفس فعلى النفسء وإن كان للعدو فللعدوء وإن كان للصديق فللصديق» ولهذا 
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قال عَدَيَجَلٌ: ولا منک شنعان وم أن دو كم عن الْمَسَجِد ڪرام أن عدوا 4 
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الوا لحو حر بر ابر ار مر a‏ 
لله عَرَِجَلَ: الميك اللهم لبيك ومعه الهدي؛ ليصل إلى البيت تقرًبًا إلى الله عَرَتِجَلَ ثم 
فو انحن انان يلدت ا و چ قل اور وليل لم ا 
عمر بن الخطاب ون ومن كان على انه وقال: لِم عطي الذَنيّ في ديننا؟! 
هؤلاء قوم يصدٌّوننا عن المسجد الحرام» وما كانوا أولياءه» إن أولياؤه إلا المتقون» ونحن 
ما جئنا إلا لعمرة» وما جئنا بسلاح» بل جتنا بهدي ديه للحرم» ينتفع به أَوَّلَ مَن 
ينتفع فقراء قريش» ومع ذلك صدوهم» وهذا سيحمل في النفس ضغائن وحقائد. 
إلا إذا ححَاها الإيان بالله عل ورجاءٌ الثواب» ولهذا قال هنا: ولا رمن سَنَتَانُ 


رم 2ھ 


َو أن صَدُوكُم عن عن الْمِسَحِدِ ن للا أن تدا جار 


ثم قال تعالى: لوَبَمَوو عل لر وَالنَقوَ ولا ناوا على لتر وَالْعُرُونِ 4 هنا أمر 
يقابله نېي» وبر يُقابله إثم» وتقوى يُقابلها عدوان» فقوله: #وتعاووا عل اير قوی 4 
ليا NENAS a ASE‏ 
فإذا رأيت أخاك قد كَل وبَرّدت همه عن طلب العلم أو عن فعل العبادة فأَعِنْهُ على 
ذلك. 

ولم يذكر الله تعالى السبب الذي يكون به العَون؛ لأن ذلك يختلف باختلاف 
الأحوال والأزمان والأشخاص. 

وكذلك إذا رأيت أخاك مُنهمكًا في معصية فَأَعِنْهُ على تركها بأئّ أسلوب تُريد 
بحسب ما يليق بالمقام والحال. 
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ر ساس ررد ہے رك 


وقوله تعالى: #ولا كعاووأ عل الْإث وَالْمْرُونِ 4 ليس المعنى: أن أقف سَلبيًا من 
الإثم والعدوان» وذلك لقوله قبل: #وَتَمَاوَنوا عل َلاَقَو € لكن أتى بقوله: 
#ولا نَعَاووأ عَلَ الْاثْر وَالُْدونِ * من باب التقابل» فلا تُعِنْه على الإثم والعدوان وإن 
وجدتٌ منه رغبة في ذلك» وبعد هذا أَعِنْهُ على البرّ والتقوى. 


A 
صت‎ 


وقوله تعالى: #وأَنَّقَوأ أله أي: بالتعاون على البرٌ والتقوى» وتركٌ التعاون على 
الإثم والعدوان. 


وقوله تعالى: هن أله سَّدِيدٌ الْعِمَابِ4 مناسبة هذه الجملة التهديديّة لا سبق 


ثم قال عَرَبِجَلَّ: «#حْرَمَت عَلَيَحْْ لْمَبَنَهَ 4» ولم يقل: حرّمنا؛ لأنه قال في الأول: 
«أُجِلّتَ لم € فمن أجل تناسب السياق أتى بالفعل المبني للمجهول» ومن المعلوم 
أن الحرم هو الله عَرَلٌ. 

قال العل)ء: الميتة: ما مات بغير ذكاة شرعية» فيشمل ما مات حتف أنفه» 
وما مات بذكاة غير شرعيّة: فلو أن شخصًا خنق حيوانًا فهات حَرّم؛ لأنه لم َك ذكاةً 
شرعيّ ولو أن حيوانًا مرض ومات لم كلّ؛ لأنه لم يدك فهذا الضابط في الميتة ضابط 
جامع مانع. 

وقوله تعالى: #وَألدّمٌ 4 الدم معروف» ولكن المراد: ما حرج من البهيمة قبل الموت» 
فهو حرام» أمّا ما بقي بعد الذكاة الشرعية فهو حلال؛ وكانوا في الجاهليّة إذا جاع المسافر 
منهم قَصّد عِرًْا من ناقته» وشرب الدم يتغذّى به» فحرّم الله عمجل ذلك على عباده. 
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> بر 


وقوله تعالى: #ولتم الخدزير € الخنزير: حيوان خبيث ساقط الغيرة. مضل 
بالصحة» وعبّر باللحم؛ انه أكر ما لتقي و لاقيو كرا علد کو بر ا 
ودمه 0 شيء منه. 

وقوله تعالى: ونا أل لعٍ أل بو 4 أي: ما سمي عليه غيرُ اسم الله بأن يقال: 
باسم المسيح, أو باسم عمد ككل أو باسم جبريلء أو ميكائيل؛ أو باسم فلان أو فلان» 
فكل هذا حرام؛ لأنه لا يُسَمَّى على الذبائح إلا الله عمجل الذي خلقهاء وأحلّ لنا أن 
ملكها بهذا الذبح» ما غيره فلا يستحقّ أن يُسَمّى عند هذاء فلا هو الذي خلت البهيمة: 
ولا هو الذي أباح لنا أن نفعل بها هذا الفعل؛ من أجل مصلحتنا. 

وظاهر الآية الكريمة: أنه لا فرق بين أن يذكر اسم غير الله مع اسم الله أو منفردّاء 
فلو قال: «باشم الله» وباسم الرسول» حَرمتء وكذلك لو قال: «باشم الرسول» فقط 

وقوله تعالى: #والمنحيقة والموفوذة والمتردية وَالنَطِيحَةُ 
الأوصاف باعتبار سبب موتهاء وإلا فكلها ماتت بغير ذكاة. 


4 هذه أربع وصفت بهذه 


والمنخنقة: التي ختقها شيء» كا لو أدخلت رأسها في حبل» وجاءت تريد أن 
تخرجء فكلما شدت نه نفسّها زاد الخنق حتى ماتت. 
ويدخل في ذلك: التي تنخنق بدخان أو بغيره من أسباب الاختناق» فهي حرام. 


والموقوذة: هي المضروبة بالعصا وشبهه مما لا يجرح. 
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ك 5 

والمتردية: هي التي تدحرجت من علوء کا لو تدحرجت من جبل» أو سقطت 
من سطح» أو في بئر» وماتت» وما أشبه ذلك. 

والنطيحة: هي المنطوحة» أي: التي نطحتها أختها حتى أهلكتهاء ىا لو كان هناك 
ماعز صغيرة وماعز كبيرة» فقامت الماعز الكبيرة تنطح هذه الصغيرة حتى ماتت» 
فتقول: هذه نطيحة» ولا تُؤكل. 

وقوله تعالى: وما أكَلَ أَلسَْمٌ 4 السّبّع مثل: الأسد والذئب» والصّبُعء والتمر 
كا في الحديث | لصحيح حديث ابن عباس ري ها: هى النبي َة عن كل ذي ناب 

0 )0( 
أو مُتردية أو موقوذةٌ أو أكيلةً سَبّ» قد بقي فيها رَمَق وذكّيناها حلّت» لکن بشرط: 
أن يبقى فيها حياة» سواء تحرّكت أم لم تتحرّك على القول الراجح» فلو أدركت الشاة 
أو البعير أو البقرة قبل أن تمهوت وقد انكسر عنقهاء فذكيتهاء فإنها تكون حلالاء ولا 
يشرط أن تتحرّك بأعضائهاء أو بأيّ طرف منها. 

ولكن إذا قال قائل: ما الذي يَعْلِمّنا أنها حيّة إذا كانت حركتها ليست بشرط؟ 

الجواب: يقولون: إن الدم إذا خرج أحمر يسيل فهو دليل على أنها لم ّت» وإن 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع» رقم .)١١/۱۹۳۲(‏ 
وأخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب أكل كل ذي ناب من السباع» رقم (0070), 
ومسلم في الموضع السابق رقم (1977/ )١7‏ عن أبي ثعلبة الخشني رَوََدُعَنهُ. 
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كان أسود وخروجه ببطء فهى ميتة» هذه هى العلامة» فإذا أدركناها قبل أن تموت» 
وذكيناها ذكاةً شرعيَّة فإنها تحل. 


ع سا لاس 


الضاتة والمراد: ما ذب للآهة» فهو حرام وإن ذكى. 
.ةس و 2 0 0 م ت ۱ ٤ ٩‏ و 

والفرق بينه وبين ما آهل لغير الله به: أن ما أهل لغير الله به لم يذبح لأحد تقرباء 
وإنما ذب لله أو للأكل» لكن ذُكِرَ عليه اسم غير الله» أمّا هذا فأصل النيّة فيه لغير الله 
عَيجَزّه فهذا لا كل مُطْلَقَا وإن أدركناه قبل أن يموت. 

وقوله تعالى: #إوآن صَسْكَمّسِمُوا الأول دَلِكُمْ فِسَقٌ 4 فيه احتمالان: 

الأول: أن قوله: لوان شَْكَفسِمُواً» مبتدأء و#دَلِكم » مبتدأ ثانٍء وفْسَقٌ 4 
خبر المبتد! الثاني» والجملة خبر المبتدإ الأول» يعني: واستقسامُكم بالأزلام ذلكم فسق. 


> موه 
. 


الاحتمال الثاني: أن قوله: «وآن سَسََفْسِمُوا رر 4 معطوف على قوله: 
#الميتة ¢ آي: حرم عليكم أيضًا أن تستقسموا بالأزلام» ثم قال 0 لدیک 4 
أي: كل ما ذكر ##فِسَقٌ . 

وقوله عََهجََّ: ذلك فس * أي: خروج عن طاعة الله عَرَدِمَلَّه وما ينبغي لكم 
أن تكونوا عليه من تقوى الله سُبْحَاَهُوتعَالَ. 

وقوله عَيَتجَلّ: الوم يبس ألَدِينَ كمَرُوأ من دِييكم € انظر! قوّة الصحابة في إي|نهم 

َ , ع ع رق و 2 
وعقيدتهم أوجبت للكفار أن ييئسوا من دينهم» أي: من أن يخرفوهم عن دينهم؛ لأن 
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عند المسلمين صلابة في الدّين» وشدَّةَ على الكفار» ورحمة في بينهم» فالكافر لا يمكن 
أن يُحاول أن يتخلّل صفوف ال مؤمنين أو يصل إلى قلوبهم أو أعالهم؛ لأنهم علموا أن 
هؤلاء أمّة ترى نفسها مُباينةَ لهؤلاء الكفار معادية لهم» فيئسوا منهم. 

وإذا قارنت بين هذا الوصف العظيم للصحابة وبين وصف الأمة الإسلامية 
اليوم وجدت أن الفرق بينهما فرق عظيم كالفرق بين وقتيهماء فاليوم للكفار رجاء 
عظيم في دين المسلمين أن يخرجوهم من دينهم» ويضدوهم عنه» ولهذا يَسعَون بكل 
جهدهم سعيًا حثيثا با مال والبدن -ولو تمكنوا بالقتال- لِيُخرجوا المسلمين من الدين» 
ولكن لا تزال طائفةٌ من هذه الأمّة على الحق ظاهرين» لا يض هم مَن خذهم» حتى 
يأتي أمر الله» وإلا فإذا رأيت تصرّفاتهم ووصوكم إلى قمم الأمة الإسلاميّة حتى يصدُوا 
الأمة الإسلاميّة عن دينهم رأيت أمرًا عظيًاء فقد دخلوا في المسلمين في الثقافة» وفي 
الأخلاق» وني السياسة الخاصة» وفي السياسة الخارجية» وني كل شيء؛ من أجل أن 
يُقضُوا على الإسلام الذي يُخيفهم: والعلم عند الله عَرَيِجلّ أنه ليس خوفهم فقط من أن 
باهم المسلمؤن ىف بل لاجم جنوه الشيطان مضه وتؤرهم أزاعل المسلمين؛ 
ن لا ین | علاها رة ارو ر اتان خرو الان رک کا فهو عند 
للشيطان» ولكن قال الله عَبَفِجَلّ : وان جنك ددن جنا م الْعَِلبُونَ # [الصافات:177]» لكن نحتاج إلى 
صيرء وإلا فستكون الغلبة للمؤمنين مهما طال الزمن إذا صبروا واتقواء كما قال الله 
تعالى: لوان تصِيرواً و وَتَسَّفو تَتَّعُوأْ لا رڪم دهم سیا [آل عمران: ۰ لکن ليس 
هناك صر ولا تقوى إلا أن يشاء الله. 
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فقوله تعالى: #أَليْوَمَ 4 ظرف للحاضرء فإذا كنا على ما كان عليه الصحابة يته 
فسوف ييئس الذين كفروا من دينناء ولا يستطيعون أن وسوا خلال ديارنا أبداء ولكن 
إذا رأوا هيكلًا هشا كقشاشة البطيخ» لو لمسته برأس الأنملة انخرق: إذا رأوا هذا 
الهيكل للعالم الإسلامي سَهل عليهم الوصول إلى قلب العالم الإسلامي ولم ييئسواء 
بل هم في رجاء. 

ولكني أسأل الله عَرَِمَنٌ أن يأتي اليوم الذي ييئس فيه الذين كفروا من ديننا بقوّتنا 
وقوة إيمانناء وما ذلك على الله بعزيز. 

ثم قال تعالى: لا حَحْمَوَهُمَ 4 أي: غائزا متهم ولا يكن عل ركم تانيز 
منهم خسو 0 عجر : ونه اه 
کح أن وه إن كنشر ُو ميت € [التوبة:۱۳]» ولكن كيف نخشى الله؟ 

0 as 
خشينا الله عل فئق أنهم هم الذين يخشونناء ولو اتّقينا الله لاتّقونا هم» فإذا أضعنا‎ 
خشية الله ضاعت هيبتناء وصرنا أذنابًا وأتباعا لهؤلاء الذين هم أعداء الله وأعداؤناء كا‎ 
4 قال الله عَيَهَجَلّ : لا دوا عذوی وعدو عدم ياء € [لستحنة:١]» وانظر كيف قدَّم لعَدُرَى‎ 

عل رڈ 4 فقد يقول قائل: لماذا لم يقل أولا: عدوكم؛ حتى مهيح الغيرة؟ 

نقول: لثلا تكون غيرتنا لأنفسناء بل تكون غيرتنا لله قبل أن تكون غيرةً لأنفسناء 
ولكن لا ننسى أن هؤلاء أعداء لناء کا هم أعداء لله عَرَيمَنَّه فلا والله يُريدون بنا خيرًا 
أبدًا مهما قالواء ومهما تزيّنواء ووالله لا يُعطوننا القَلْسَ إلا وهم يُوّمّلون أن يأخذوا 
مدا فلسين أو دينارًا. 


۱۹۸ التعليق على صحيح البخاري 


ثم قال عَرَتَلّ: لآليومَ أَكمَلْتُ َم يکم )» فالدين -والحمد لله- كامل من 
كامل الصفات عَرَيْجَلَ من الحكيم العليم الخبير اللطيف» فلا نقص فيه بوجه من 
الوجوه. لا في العبادات» ولا في المعاملات» ولا في الأخلاق والسلوك. 

وإذا أردت أن تعرف كمال الشيء فاعرف كال من وضع ذلك الشيء» فلو جاءتك 
آله الصانعٌ فيها جديد فإنك لا تثق فيهاء بل تعرف أن الخلل فيها كائن لا محالة» لكن 
إذا جاءت من مهندس جرب خبير عرفت أنها على أعلى ما يكون تم يصنعه البشر» وهذا 
الدين ليس من وضع فلان الذكي الماهرء ولا من وضع فلان» ولا غيره» بل هو من 
وضع الله عَرَعَجَلَّه وهو الذي شر عه لعباده» ولهذا قال: الوم أ حملت کک دینک 4. 

وتأمّل هنا كيف قدّم الجار والمجرور على المفعول الذي كان من حقه أن يُباشر 
الفعل والفاعل» فلم يقل: أكملت دينكم لكم» وذلك ليَعْلّم أن في هذا الدين عناية 
خاصّة تعود إلينا نحن. 

وقوله عمل «وَأَمَمَتُ يكم عَم € إي والله تمام النعمة بالدين» ليست بكثرة 
الأموال والأولاد والزوجات والقصور والمركوبات» بل تمام النعمة تمامًا بالدين الذي 


هو سعادة الدنيا والآخرة. کا قال عَرَبمَلَّ: # من عَمِلَ صَللِحًا مّن دَڪر و اني وهو 


هد 
اعم ورد ر ر ع ر ع م لاو 2 ا 0 


مَؤْمنٌ مييه حيو طبه ولج زه جرهم اخسن ما ڪاو يعمو [النحل:۹۷]» 
ولهذا قوّن إتمام النعمة بإكال الدين. 

وهنا قال عَرَجَلّ: #وَأمَمَت عَلِيح نِعَمَي #» وما أحلى هذه الإضافة! نعمة الله التي 
ا ا اعد مهتيو اهو الا م التعمة اي عمد وها مو ارت 
عمجل وليست من غيره. 


كتاب الذبائح والصيد ۱۹4 


ولهذا في الدّين قال: #ويتك 24 وفي النعمة قال: لنِمَمَتى » وهناك فرق بين هذا 
وهذاء فالدين لناء ندين لله به» والنعمة علينا من الله. 

وقوله تعالى: #وَرَضِيتٌ لَكُم سكم ديا © من نعمة الله: أنه رضي لنا هذا الإسلام 
دیا ندين لله تعالى به» ويديننا الله تعالى به يوم القيامة» كى) قال عَرَهجَلٌّ: وما أَدربدكَ ما بوم 
الین ا شم ما ادرک ما يَوَمُ الف 9 م لا تلك نفس فس سا © [الانفطار:۹-۱۷٠]»‏ 
وهو يوم القيامة يوم الجزاء» ونحن في الدنيا في يوم العمل» وكا تدين تدان والإسلام 
يكون: 

علدب ويك لا ا 
شيء ضد ما جاء عن الله فليس بشيء» فلا تستسلم له أبدًا. 

7- باللسان» وذلك بالإخلاص لله تعالی نطقاء فتقول: «أشهد أن لا إله إلا اش 
وأشهد أن مدا عبده ورسوله). وة الشيادة اض له 122 فاد تعد سا 
وجرد المتابعة» فلا تتبع غير شرعه» ولهذا جُعِلّت شهادة أن لا إله إلا الله وأن حُحَمَدَا 
رسول الله جَعِلّت ركنا واحدًا من أركان الإسلام؛ لأنه لا يتم أحدهما إلا بالآخرء 
فلا عبادة لله إلا باتباع ما جاء به محمد يا . 

۳- با لجوارح» بحيث تكون ذليلًا لله تعالى بجوارحك» فتقف ولا مشي خطوةً 
إذا قال لك ريّك: قف» وتسير ولا تقفٌ ما دام ربك يقول لك: سره فإذن: لا شرك 
ولا ابتداع؛ لأن الشرك ضِدٌّ الإخلاص. والابتداع ضد المتابعة» وكل ذلك خارج عن 
الإسلام. 


۰۰ التعليق على صحيح البخاري 


رص 


وقوله تعالى: فس أَضَرّ © أى: أصابته ضرورة وألأته إلى الأكل عا سبق» 
كما قال تعالى في آية أخرى تین ذلك: ومد فَصَّلَ کم مَا حرم کم إلا مَا آَصْطررثمٌ 


- 


َه 4 [الأنعام:115]» وقوله: إفي عَخْمِصّةٍ 4 أي: في مجاعة حير مجان َنَم * أي: غير 
مائل لإثم #فَإِنَّ لله عَُوْرٌ رَحِيِمٌ 4» وهذا يمسر قوله تعالى: لمن أَضْطرٌ عَيْرَ باع 
ولاعار قت الله عَمُورٌ تَحِيِمرٌ € [النحل:5١١].‏ 

وبهذا نعرف أن القول الصحيح في قوله تعالى: #عَيْرٌ بَا ولا عا 4 ليس كا 
قال بعض العلاء: أنه باغ على الإمام» وعادٍ في سفره» فهو مسافر سفرًا محَرّمّاه بل 
الصواب: أن المراد: رحن القع نور نعو سام إل لأنه جائع» #ولاعاد 4 
أي: مُتعدٌ ومتجانف للوثم. 

فإذا اف الإسنان إن :هذه ال مات فليا كلها »ولكن عدر الور لأن 
الضرورة تتقدّر بقدرهاء وما زاد على الضرورة فليس بضرورة» فيأكل ا 
ويُذّهِبِ ضرورته فقطء وهل له أن يشبع؟ 

الجواب: قال بعض العلماء: إن كان يخشى ألا يجد سواها فله أن يشبع» وإلا فلا 
والصحيح: أنه ليس له أن يشبع» وإنما يأكل بقدر الضرورة» ويحمل معه ما يخاف أن 
يحتاج إليه» فإن اضطرٌ إليه أكل أمّا أن يملا بطنه من هذا الخبيث فا الذي تُجيزه؟ ! 
فليس هو في ضرورة إلى ملء البطن» وإن| في ضرورة إلى سد رمقه. 

وقوله تعالى: لمم أمْْلرٌ فى نھ حر متجانش لوتر إن لله ڪر 
رجيم * لم يقل: فإن ذلك حلال» وهذه من بلاغة القرآن؛ إذ لو قال: إن ذلك حلال 
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لانسلخ عنها التحريم» ولكن قال: #وَإِنَّ الله عَمُورٌُ يَحِيمٌ #. أي: فيغفر لكم» وإن 
كانت حرامًا في الأصل» ولا يلحقكم الإثم» وأمَّا وصفها وحكمها فهو باق» لكنه 
داخل تحت المغفرة» وهو عَرَهِجَلٌ رحيم؛ لأن من رحمته عمجل أن شرع لنا ما تستمسك 
به قواناء وإلا لو قال: هو ممنوع اضطّررت أو لم تُضْطَر فإنك لا تأكل وأنت مؤمن 
أبدَا ولو أن تَعْتَركك المنون. 

ولكن لو قال الإنسان: لن آكل وأنا مضطرٌء فهل يجوز هذا؟ 

الجواب: لاء لا يجوزء بل يجب عليه أن يأكل؛ لقوله تعالى: #ولا تقتلوا أنشسكم» 
[النساء:»7]» وترك الأكل عند الضرورة إليه قتل للنفس» ولهذا ذهب كثير من أهل العلم 
إلى أن الرجل إذا اضطرٌ إلى طعام مع شخصء وأبى هذا الشخص أن يعطيه من الطعام 
حتى مات» فإنه يضمنه بالدية والكفارة؛ لأنه قاتله» وقد كان قادرًا على أن يعطيه الطعام 
تفجو يه 

والخلاصة: أن جميع هذه المحظورات إذا اضطّرٌ الإنسان إليها جازت» بل 
وجبت» وليس معنى ذلك: أنه ارتفع الحكم» بل هي داخلة تحت مغفرة الله عََمَلّ. 

مسألة: يقول بعض الناس: إذا اضطْرٌ الإنسان إلى دواء ّم جاز له؛ قياسًا على 
أكل المحَرّم عند الضرورة» فهل هذا صحيح؟ 

الجواب: لاء هذا غير صحيح» وإلا فالعامّة يقولون: «إذا حلّت الضرورة -أي: 
ولع حلت ال بات أن امحقه وا صح :كن عل ادون 
خطأء ومن ذلك: أنهم يقولون: إن السعال إذا اشتد بالإنسان اشتدادًا عظيمً) فأحسن 
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وو 


وَقال ابن عَبّاس: العقود الهو مَا أحل وَحَرمَ. 
ل ما ل ا 
سان 4 عداوة. 


وی ر ور ەرو و 


[المنحنقة) تحتق» فتَمُوت. 


ما يُزيله أن يشرب لبن أَنّانه أي: حمار» فإذا قلت للعائّة: هذا لا يجوز! قال: إذا حلت 

الضرورة حلَّت المحرمات» لكن نقول: هذا ليس بصحيح؛ لأمرين: 

م ل لأن المرض قد يزول بدواء 
اا عله و ات ا ادر بات 

الأمر الثاني: أنه إذا استعمل الإنسان هذا الدواء المحَرّم فقد لا يبرأ من المرض» 
فكم من أناس استعملوا دواءً يكون شفاءً لكثير من المرضى» ويستعمله واحد, ولا ينتفع 
به! لكن إذا كان جائعًا فأكل انتفع قطعًاء فلن هلك, فهذا فرق عظيم. 

ثم إن الذي نعلم -والعلم عند الله- أن الله لم بحرم علينا هذا الشيء إلا ليث 
ومضدّته وقد أ و ا ا ا 
ورسوله ينهياتكم عن لحوم الحمر الأهليّة؛ فإنها رجس"". ولو كانت نافعة اجن لناء 
ولم يمنعنا الله منها في حال السّعة» ويبيحها في حال الضرورة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد. باب لحوم الحمر الإإنسية» رقم «(oo¥۸)‏ ومسلم: 
كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» رقم .)١١ /١94145(‏ 
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#الموقودَة4 7 ر تضرَّب باشب ا ت 


#والماردية 4 ردي من الحبّل. 
وه ل 


يسه 4 تُنْطَح الشّافً'!. 
قا آذ ر کته ب له لَه أو بِعييِهِ قَاذبخ» وَكُل. 
ل یہ کو وہ ےچ ہے و ماه لس 
هاعه- حدثنا أبو تعيم: حدثنا زُكرياء» عن عامر» عن عل 
فا ¢ مر َ 
ا4ء قال: سَأَلْت النبيّ اة عَنْ صَيْدِ المعرّاض» 06 ششظط1 


[1] قول ابن عباس رَِرَيهعَعا: «العقودٌ: العْهُودً) الصحيح: أنها أعم من العهود. 
إلا أن مغل العقود عهوة؟ لان كل اسمن اماف ميد ااك با يقتضية القن 
فإن جَعِل العقد عهدًا بهذا الاعتبار صم التفسيرء وإلا فإن العقود أعم من العهود. 

وقوله: إل ما يتل عَيَكمْه 4 : الخنزير» لا سك أن هذا التفسير قاصرء بل المراد: 
إلا ما يتل عليكم من الميتة وما عطِفَ عليها من الخنزير وغيره. 

وقوله: «قَّ) أَدْرَكْبَهُ : يتَحرَّكُ بدَِ أو بعَيِْهِ اذبح وَكُلْ» هكذا قال الولف 
رَتِمَلنَه ولا أدري هل هذا من تام الأثر عن ابن عباس ناء أو هو من كلام 
البخاري رَيمَهُلنّهُ؟ وأيّا كان فهذا أحد القولين في المسألة: أن المنخنقة والمتردية والنطيحة 
وما كل الس ترط لله: أن يكون فيه حركة. به أو بعينه» أو أن أو نحو 
E‏ تشرط الحركة» بل الذي يشترط الذكاة» فإذا سال 
الدم الأحمر الحارٌ المعروف فإنها ل وإن لم تتحرّكء وأمّا إذا سال الدم البارد الأسود 
فهذا دليل على آنا قد ماتت قبل أن تُذّكى. 
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1 رن 2 لان ع ر ر َم 2 و عور ر رر e‏ او سه ره 
قال: «مَا اصار بدو فکله» وَمَا صاب بعَرضه فهو وَقيذ»» وَسألته عَنْ صَيْدٍ 

aS 2‏ ل له )م م 2 ر > »2 cor‏ دك( وس قل ےا انر 0 ا مر بسر 
الكلب» فقال: «مَا أَمْسَك عَليْكٌ فكل؛ فإن أخدّ الكلب ذكاة وَإِنْ وَجَدت مَعْ 


كبك أو كلابك كلا غَبرَهُ قَحَشِيتَ أن يَكُونَ أَحَدَّهُ مَعَهُ وَقَد له لا تَأكُل؛ إن 
ذَكَرْتَ اسم الله عل لبك وَلَمْ تذْكُرْهُ عَلَ غَبْرِو)!". 


]١3‏ سأله ركن عن صيد المعراض» وهو شيء مثل العصاء يكون في رأسه 
ش ما ی فقال صل الله عليه وعلى آله وسلم: ما أَصَاب بِحَدَه فَكُلْةك وذلك 
لأنه ينهر الد «وَمَا أَصَاب بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيلٌ». فلا تأكله ولو مات؛ لأنه لم ينهر 
الدم. 

وسأله أيضًا عن صيد الكلب» فقال عالككهراله: «مَا أَمْسَكَ عَلَيِْكَ فَكُلْ) 
أي: أمسك لك» بخلاف ما إذا أمسك لنفسه. وعلامة ذلك: أن يأكل من الصيدء فإذا 
أكل من الصيد وأتى إليك با بقي فهو دليل على أنه إنها أمسك لنفسه» وإن لم يأكل 
وأتى به إليك كاملا فهو دليل على أنه إنَّا أمسك عليك. 

لكن لو كان الكلب أسود فهل يحل ما صاده؟ 

الجواب: لاء لا يحل صيده على القول الراجح» وقال بعض العلماء: إن العمومات 
دل عله 

ثم ذكر اة أنه إذا وجد مع كلبه كلبًا آخر فلا يأكل؛ لاحتمال أن يكون الكلب 
الآخر هو الذي قَتَلء ولهذا قال: «َحَشِيتٌ أن يَكُونَ أَحَذَهُ مَعَهُ وَقَدْ قله فلا تأكُلُ», 
وذلك لأننا شككنا في الحل. فلا ندري: هل الكلب الذي سمّيت عليه هو الذي صاده. 


كتاب الذبائح والصيد ”> 


* © * ع * مدع > ما ع ٠١‏ ,م م6ع. وه م وو و و واو و وو .و و واوا وني واو وو واو واه اه و امو ني واو ماو و واوا و وه ايه وام واه م امو وي م مم وة 6 ماده 


وقوله عَلَنْوااصَلاوالسَم: (وَقَد قَبَلَهُ) مفهومه: أنه إذا لم يقتله» وأدرك ذكاته. 


ثم علّل الرسول عَبصَكامولتَمْ عدم الأكل إذا وج كلب آخر سی أن يكون 
اا ق 

ولم من هذا: أن الكلب لو استرسل بنفسه بدون أن تُسَمّيَ عليه فإنه لا تيل 
ما صاده ولو صاده عليك» وجاء به إليك. 

مسألة: هل يجب غسل ما أصابه لعاب الكلب من الصيد؟ 

الجواب: هذا عل خلاف بين العلماء» فقال بعضهم: إنه يسل بسبع» إحداها 
بتراب أو ما يقوم مقامه» وقال بعض العلماء: لا يجب غسله؛ لأن هذا مما تعم البلوى به 
ويشق التحرٌّز منه» ولأن الله أباح قتل الصيد مطلقًا بدون غسلء والنبي لالصلا السام 
يُشاهد أصحابه يأكلونه بدون غسل» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيميّة رَد 
وهو الصحيح. 

وأمًا قول ابن حجر رَيِمَدنَهُ: قد يتقوّى القول بالعفو؛ لأنه بشدة الجري يجيف 
ريقه» فِيَؤْمَن معه ما تُحْسََّى من إصابة لعابه موضع العضّ"'". فهذا فيه نظر. 
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(1 /؟١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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۲- بَابٌ صي الِعْرَاضٍ 
OPO‏ کک 


وَقَالَ ابن عَمَرَ في القتولة بالبندقَة: يَلْكَ اوْقَودَة وَكَرِهَهُ سال وَالقَاسِمُ 


و جاهد وَإِبْرَاهِيمُ م وَعطاء وَالحَسَنْ. 


وَكْرِهَ ا لجسن رَ مي البَنْدُقَةِ في القَرَى وَالأَمْصَارِء ولا ب ا 


[ البندقة ليست هي البنادق المعروفة التي بالرصاصء فإن هذه تقتل؛ لقوة 
نفوذهاء لکن مراده بالبندق: ما كانوا يستعملونه. ادون حصيات من جنس النوى» 
فيخذفها بأصبعه» فر ست طيراء ومن ذلك أيضًا: ما يعرفه الناس ب: «الاط»» فإن 
هذا لايحلٌ؛ لأنه يقتل يثقّله لا بنفوذه» لكن إذا كان حَدَّداء وأصابه مع ا لحد فلا بأس. 

وأمّا الرصاص مثل الصَّيْم والرصاص الْدَبّب فهذا لا بأس به» ولهذا قال 

وما ْدق الرصَاصٍ صِيدَا ‏ جَوَارحِلوِكَدِاسْئفِيدَا 

فى به ادن الأرَاه وَانْعَقَدَ الماع مِنْ قَنْوَاهُ 

رازن مارت هة اا فار ارما مار الات بين لن 
كغيرها ما يحدث. يكون فيه حلاف أوَّل ما يحدث. ثم عند التأمّل والنظر يُلْحَق بالحكم 
الذي يتبيّن بعد التأمّل والنظر. 

فإن قال قائل: بعض الرصاص يكون فيه سم» فا حكم ما صِيدَ به؟ 

نقول: المقتول بالسّحٌ ل محل والظاهر أنه أيضًا مر لو أكلٌ؛ لأنه يكون مُتسمًّا. 
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ص 
۶ 


عَنِ المعْرَاضٍء قَقَالَ: «إا آَصَبْتَ خد َكل إا َصَابَ بِعَرْضِه فَقَتَلَ نه وقي 
و و 


فلاتأفل» :ازيل كلبي؟ قَالَ: «إ دا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَيْتَ فَكُل) قَلْتٌ: 


e‏ نة قال : الت رول الله كلد 


ا رعرع 0 E <o‏ و 
داكن نال «قلا تأكل؛ فإنه نه لم يمك oS‏ 


ارم لي جد مَحَهُ كلا آحَرَ؟ قَالَ: «لا تأَكُل؛ فإك إت سَمَيْتَ على كَلْبِكَ 
وَلَمْ تسم عَل آخَرَ)!'. 


ر ص ع 


أمّا استعمال البنذق وشبهها فإنه يكره استعمالها؛ لأنه لا فائدة منهاء فإنها لا تنكأ 

عدؤاء وإنا تَفْقَأْ العين» وتكسر الس فيُنْهَى عنها في القرى والأمصارء أمّا في ال 
والخلاء حيث ينتفي الضرر منها فلا بأس بها. 

[1]هذا يدل عل أن CEBE‏ هل القاتل كلبه» أو الكلب الثاني؟ 
فلا يأكل؛ لأنه لم يتيقن شرط الحل. 

أمّا إذا تيقن أنه كلبه» بحيث رآه أمسك بالصيد وقتله» ثم جاء هذا عَدُوّا بعد 
فالآمر لا إشكال فيه. 

OO‏ ك 


۸ التعليق على صحيح البخاري 


*- بَابٌ ما أَصَابَ الِعْرَاض بعَرْضِو 
= د ووی _- = 


ص 


۷ ه- حَدَنَنَا قبيصة: دتتا سُفيَان» عَنْ مَنْضُورِء عَنْ راهيم عَنْ 
تر سا ور تؤئعنف فَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولٌ الله! إذ 
ال ار َالَ: كُلُ ما أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ». قُلْتُ: وَإِنْ قَتلْنَ؟ قَالَ: 
«وَإنْ قَكَلْنَ» قُلْتٌ: وَإِنَانرْمي بالمخْرَاضٍ؟ قَالَ: كُلْ ما حرق وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهٍ 
o‏ 

[۱] قول حاتم e‏ ١وَإنْ‏ قَتلّنَّا فقال النبي دالک کول د: : إن َتنا 
ظاهر الحديث: أنه لا يُشْترَط إنهار الدم» وأن الكلب إذا صاده خنقاء وجاء به خنوقا 
فإنه ا اهدق عليه أنه قلت و لدا اراد الرسول كله أن ن أنه ا من غار 
الدم في المعراض قال: «كُلْ ما حَرّقّ -أي: ما تحرّقه- وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ لا تأكُلُ) 
حتى وإن أَدْمَاه من شدَّة الضرب» فلا تأكله» فهنا ظاهر م أنه يَُرّق بين السهم 
والكلب» » فالسهم لا بد أن يُنهر الدم» وأمًا الكلب فلا ي يشتَرط» وإلى هذا ذهب بعض 
أهل العلم» وهو ظاهر الآية الكريمة: #قطوأ مآ عا مسن عَم € [لمائدة:4]» وكذلك ظاهر 

ا 


الحديث» وعلى هذا فيكون مخصّصًا لقول الرسول بلا دما د نهر الدّمَ وَذْكِرَ اسم الله 
عَلَيْهِ فكل»"". 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد. باب ما أنهر الدم» رقم )00۰۳(« ومسلم: كتاب 
الأضاحي» باب جواز الذبح بكل ما نهر الدم» رقم /١974(‏ ۰( 
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وقال بعض العلماء: لا بد أن يُنهر الكلب الدم فلو حتقه خنقا فإنه لامجل 
فيكون هذا الإطلاق الذي في حديث عدي بن حاتم عن يكون مُعَيّدا بقوله وَكث: 
اما أَمَرَالدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ َكل ولأن هذا أحوطء ولأن ما أنهر الدم كان 
أطيب؛ فإن انحباس الدم في القتيلة مُضِرٌ وهذا هو الحكمة في أنه يجب إنهار الدم» وهذا 
الثاني أحوط وأقرب إلى القواعد» وإن كان الأول هو ظاهر اللفظ. 

ونظير هذا الظاهر مع الأحاديث الْمَيّدة: ذهابُ بعض أهل العلم إلى أن طعام 
أهل الكتاب -أي : ما ذيحوه- لا يشرط فيه إنهار الدم» وأنهم متى اعتقدوا هذا طعاما 
لهم وحلًا لهم فهو حلال لنا وإن كان لو ذبحه مسل لكان حرامّاء وهذا أحد الوجهين 
في مذهب الإمام مالك ويمَدُلَمَتَُ وذلك لأن الله قال: #وطعام الذي أونواً الككب حل 
نَم 4 [الائدة:٠]»‏ وهم يعتقدون هذا طعامّاء لكن الذي عليه الجمهور أنه لا بذ من إنهار 
الدم. 

وقوله: «مَا حَرَّقّ) في نسخة: ١مَا‏ خَرَّقّ)» ومعناهما واحد. 

— OPO 
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ا 


-٤‏ بَابُ صَيْدٍ القوس 
5-5-2 


قال الْحسَ وَإرَاِيم م: إِذَا صَرَبَ صَيْدَاء فبان منه يد 


e‏ إا بت عة او وَسَنْطهُ فكلة: 


يَف روه عت یکر دوا ما سقط مذ 007 


[1] القوس: شيء يُوضّع فيه السهام» ثم يُطْلَقَء فيندفع السهم منهء وأشبه ما له 
البنادق المعروفة الآن» لكن البنادق المعروفة أقوى نفودًا منه. 

وقال الحسن وإبراهيم -وهو النخعي - يَمَهُمَائَهُ فيا إذا ضرب صيدَاء فبان منه 
يد أو رجلء قالا: «لا تأَكُلُ الّذِي بان وَكُلْ سَائْرَهُ» أي: إذا ضربت بالسهم حيوانًاء 
فانقطعت رجلّه» ثم ذهب يَعْدُوه ثم تفرّغ دمّه» فهات» فإن هذا الذي بان منه قبل موته 
لا تل والذي بقى يحل» وذلك لأن ما أبين من حي فهو كميتته. 

أمّا لو أن القوم هُرعوا إلى الصيد جميعًاء ثم ضربوه ضربة واحدةٌ» فقطع هذا 
يدا وهذا رجلا وهذا رقبة» وهذا جنبّاء فقد نص الإمام أحمد رجانه على أن هذا يحل 
کله؛ لأنه لم يَبنْ جزء منه بينونة كاملة حتى مات كله» وقال: إنهم -أي: ا ا 


كانوا يفعلونه في مغازيهبم. 
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الألاقد قا عن الله زرخ وريد خذتنا غير قال: حرق وريعة زرا رويد 
الدَمَشْقِيٌ» عَنْ اي إِدْرِيس»ء عَنْ اي تَعْلبَةَ الحُسَنِيٌ» قَالَ: قُلْتُ: يَا بي الله! د 
أَْض ف اَل الكتابء أل في يهم وض صَيدِ أصِيهُ بقَويِي ويكلِي 
الَّذِي ليس بعلم وَبِكَِي لعل ت يَضْلّْحُ لي؟ َالَ: «أمَا مَا كرت مِنْ أَهْلٍ 
الكتاب فَإِنْ وَجَدْثُمْ رها اا تََكُلُوا فيهاء وَإنْ لَمْ تجدُوا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فيه 


٣ں‏ اس 


200 ال سس همه سس ول و أ 2.8 1 2 - 00 6 

وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكلء وَمَا صِدت بكلبك المعلم فذكرت 
ه س ياش روه ذه مه م و هم ر بەر رە ر وه / 

اسم الله فكل وَمَا صِدْتَ بِكَلبِكَ غَيْرِ مُعَلم فَأَدْرَكْتَ داه فکل»'. 


م صو ےہ وکو رر 


وقول إبراهيم -وهو النخعي- رَيِمَْنَ: (إِذَا ضَرَبْتَ عه أو و له فَكله» وذلك 
SER E SE a‏ 
فهي ضربة قاضيةء بخلاف الذي قطع رجله فقط. 

وقول زيد ويتمَهآَنَُ: «اشَعّصَى على رَجُل مِنْ آل عَبْدٍ الله -يعني: عبد الله بن 
مسعود يتڪن - جمَارٌ -أي: حمار الوحش- فَأمَرَهُمْ أن يَضْرِبُوهُ حَيْتُ يسر دَعُوا 
عاشتط ينك وكثر )لهذ #الترن الول 

[] هذا الحديث فيه تفصيل في السؤال وني الجواب. فإنه سأل ألا عن الأكل 
في آئية أهل الكتاب» فقال النبي عَكهِ/8055: (إنْ وَجَذْتُمْ غَيْرهَا اا اكوا فيهَاء 
ون لَمْ تََدُوا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فبها»» وذلك لأنه ينبغي للمسلم أن يبتعد بُعْدّا كاملا 
عن الكفار وأوانيهم» حتى يتميّز الخبيث من الطيب» ولا يأكل معهم» ولا في أوانيهم» 
إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. فإنه حينئذ يغسلها استحبابًاء إلا إذا علم أن فيها شيئًا 
نجسّاء فإنه يجب أن يغسلهاء وإن) قلنا ذلك؛ لأن هذا الغسل ليس عن نجاسة؛ إذ لو كان 
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عن نجاسة لأمكن أن يُعْسّل وإن وجدنا غيرهاء ولكن من باب شدَّة البراءة منهم» كأنه 
يقول: لا أصنع طعامي في إناء صنعتم فيه طعامكم إلا بعد الغسل. 

وأمّا القوس فذكر ی أنه لا بد أن يذكر اسم الله عليه» فقال: «ومَا صِذْتَ 
بحري 0 5 ال ال تعر اي e‏ لعل اقوس 
وذلك لأن الإنسان ر نا مي القوس قبل أن يرى الصيد. فهو وإن سَمَّى على تهيئة 
القوس» ثم تًا رأى الصيد رماه» فإن هذا لا ينفع» بل لا يد أن تكون التسمية على الصيد 
عند الفعل. 

لكن لو أنه أطلق البندقيّة على سرب من الطيورء ورمت أكثر من طيره فا الحكم 
ا 

نقول: هى حلال؛ لأنه قصد التسمية على الذي أمامه. 

E‏ مس ره سس رت ار 

ما الكلب فقال عَْااضَكهوَالئَكم: «وَمَا صِدت بكلبك المعلم فذ كرت اسم الله 

َكل قال العلاء: المعَلّم ما جمع ثلاثة شروط: 
6 1 2 ع عه > 

الأول: أن يسترسل إذا أزسلء فإن كان لا يسترسل إذا أزسل» بمعنى أنك أشليته 
على الصيد. لكن لم مء ثم بعد ذلك لا نظر إلى الصيد انطلق» وصاده. فإننا نقول: إن 
هذا لم يسترسل. 

الثاني: أن يقف إذا دُعِيَ فلو أرسلته وانطلق» ثم طلبته» ولكن لم يبال بك 
وصاد. فإنه لا تََل؛ لأنه صاد على نفسه» ولو كان صائدًا عليك لكان إذا دعوته وقف 


ورجع. 
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الثالث: أل يأكل إذا أمسك. فإذا أكل فإنك لا تأكل منه؛ لأنه أمسك على نفسه» 
وظاهر هذا: أنه لا فرق بين أن يكون جائعًا أم غير جائع» بل إذا كان جائعًا فرب نقول: 
إن هذا أقرب أن يكون صاد لنفسه؛ لا على صاحبه» وعلى هذا فإذا أكل فإنه لا يؤكل 
مه ؛ لأنه: إن مڭ عل به 

لكن قال العلاء: إن الطيور -دون الكلاب والنمور وشبهها- لا بأس أن تأكل؛ 
وعلّلوا ذلك بأن الطير لا يمكن أن يقتل إلا بأكل؛ فإذا كان لا يمكن» وكان يأكل مع 
التعليم» فهو يدخل تحت قوله تعالى: وما عَلَدتّم ين بارج 4. 

ولا بد مع هذا من التسمية؛ لقوله عَلِتَوااصَلةوالسَلم: «قَذَّكَرتَ اسم الله». 

وري 


٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


ل و 
ه- باب الخذف والبندقة 
aa |‏ 
ص ووو 


E‏ رن راقن حَدَكَنَا وَكِيمٌ ويَزِيدُ بن هَارُونَ (وَاللَفْظْ 


لِيَزِيدَ) عَنْ كَهْمَسٍ بْنِ الحَسَنِء عَنْ عَبْد الله بن بريد عَنْ عَبْدِ الله بن مُعَمُل: أنه 


و رص ص 04 ب o,‏ ا أ ل ا امن ر 0 ع ساس 
اا فنا له: لا تَحَذِف؛ فَإِنْ رَسُولَ الله کی کی عن الحَذنيء أو کان 


2 
و ار م o‏ 
يا 


رصا ےر اه .> E fer‏ - ليان ر ر سم م 
اا رار اما م > ولا يُنْكَى به عدو و 3 فل 66 
م رك لذ 0 ا ر و ع به وار ا 
السن» وَتَْمَ العيْن)» ثم 4 يَعْدَ ذلك ذف فَقَالٌ لَه ه: أحدثك عن رَسول الله كك 
عورم 


د 


گی عن الكذف أزكرة کلت رات ثلا لمك كد کر '. 


]1١[‏ هذا من ورع الصحابة وشدَّة تعظيمهم لأوامر الرسول عَلِهصَكمولتَكق 
وليسوا كحالنا اليوم» إذا قلت: :بى عنه رسول الله يك قال: هل هو حرام» أو لا؟ ثم 
بيو ين رح عا وى وين أو ليس بحرام؟ يريد 

ولكن الإنسان الوّرع إذا قيل له: هى عنه الرسول عَلَنهااصَلاهُواسَكَة تركه. فإن 

ء م 
ا 
وا اعد اله تن فل وة هجر هذا الرجل نة معَينة لا رآه يخذف بعد 
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وني هذا الحديث: دليل على أن الشىء الذي يكون ضرره أكثرٌ من نفعه» أو لا نفع 

فيه» أن الشارع ينهى عنه؛ لأن هذه لا تنكأ عدوًاء ولا تصيد صيدّاء إنّا تفقأ العين» 
وتكسر الس فهى عديمة الفائدة» خطيرة الضرر. 
x Og O‏ 


15" التعليق على صحيح البخاري 


1- باب مَنِ فی لہا لیس بِكَلْبٍ صَيْدِ َو و مَاشْيَةَ 
= وعوويع>ه حح 


- حَدَّنَنَا مُوسَى بن إسَْاعِيلَ : حَدَننا عبْدٌ العَزِيزِ بن مُسْلِم: 0 
عبد الله بْنُّ ديار قَالَ: سَمِعْتٌ ابن عْمَرَ وَََِةعَنَه عن النِيّ بك قال : من اقتَنَى 
گلا يِس كلب مَاشَِةِ أو ضار ص كُلَّيَوْممِنْ عَمَلِهِ ِرَاطَانٍ؛ 


کے سے ر 


-0١‏ دنا المح به 5-8 3 e‏ ان قال: 


أ و ر کک © و E‏ © وان -2 1 
7 3 و2 


ٍ 
1 
ل 
17 
5 
3 
5 
کح 
5 
5 


E 7‏ أخبرا مال عَنْ ناف عَنْ عَبِْ الله بْنٍ 
ا ال رَسُولُ الله یا «منٍ افْتتَى كنبا إلا كَلْبَ مَاشِيَة أ ضار تَقَصَ مِنْ 


EDETE SFT 
ونقص الأجر كحصول العقوبة» بل هو عقوبة في الحقيقة؛ لأن الإنسان إِمّا أن يُعاقَب‎ 
أو يُحْرّم من الثواب» فدلٌ هذا على أن اقتناء الكلاب حرّم.‎ 
وبهذا نعرف سمه أولئك القوم الذين يُمَلّدونَ الكفار في اقتناء الكلاب بدون‎ 
حاجةء ولكن كأئّهم يظنون أن هؤلاء إلا صنعوا الطائرات والقنابل؛ لأنهم كانوا يقتنون‎ 
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الكلاب» فصاروا يذهبون مذهبهم» ولم يعلموا أن النفوس الخبيثة ميا لها الأجساد 
الخبيثة» فالكلب أخبث الحيوانات؛ لأن نجاسته لا تطهر إلا بسبع غسلات» إحداها 
بالتراب» ولا كانت أنفس هؤلاء القوم خبيثة صارت تألف الخبيث» وهذا مصداق 
قوله تعالى: # للست ليث وَالْحَيشُورك حيملت © [النور:*؟]. 


ولهذا نقول: ينبغي لطلبة العلم إذا علموا أن أحدًا من الناس اقتنى كلبًا لغير 
حاجة أن يُتبّهوه بأن هذا حرام» وإذا كان كل يوم ينقص من أجره قيراطان» والسّنة 
ثلاث مئة وأربعة وخمسون يومًاء فإنه ينقص في السّنة سبع مئة وثمانية قراريطء ولكن 
ما القيراط؟ 

نقول: سيل النبي عَلَنأاَا يكم ا قال: ١مَنْ‏ سهد الجََارَةَ حَتى يُصَل عَلَيَْا كله 
قراط وَمَنْ شَّهِدَهَا حٌى تُذْكَنَ لَه قِرَاطَانَ» قيل: وما القيراطان؟ قال: «مِثْلٌ الجَبَلين 
ص 0 ۰ o:‏ 4 ء 
العَظيمَيْن)!". وني رواية: «أَضْعْرُهُمَا مل أَحْد)!"'» فكل يوم ينقص من أجره كال جبلين 
العظيمين» وهذه عقوبة عظيمة» والعياذ بالله. 

فالحاصل أن هذا يدل على تحريم اقتناء الكلاب» لكن ذكر النبي عََيَهاصَكمولتَكَمْ 
الحاجة في الماشية والصيدء وكذلك الحرث» وهل يقاس عليها ما أشبهها من كونها 
.0 ع كٍِ و 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب من انتظر حتى تدفن» رقم »)٠١۲١(‏ ومسلم: كتاب الجنائز» 

باب فضل الصلاة على الجنازة» رقم (9565/ 07). 


(۲) أخرجها مسلم في الموضع السابق» رقم (440/ 2017 وَيُنْظر: رواية البخاري: كتاب الإيهان» باب 
اتباع الجنائز من الإيمان» رقم (517). 


1۸ التعليق على صحيح البخاري 


الجواب: نعم» يقاس عليها ذلك؛ لأن الشارع إذا أجاز اقتناء الكلاب لحراسة 
الحرث فجواز اقتنائها لحراسة البيوت من باب أَوْلَ؛ لأن المحافظة على البيوت التى 
فيها النساء والصبيان أل من المحافظة على الزروع وشبههاء مع أن كلب الصيد ليس 
فيه حراسة» ليس فيه إلا حصول مصلحة فقط» وهو الاصطياد» ومع ذلك أباحه 
الشارع. 

وقوله في الرواية الثانية: من افتتى كلا إلا كبا ضَارِيًا؛ في نسخة: «إلا كَلْبٌ 
صّار»» لكن بالنسبة للقواعد العربية النسخة الأولى أصح؛ لأنه يتعيّن نصبه» ولهذا قال 
بعده: «أَوْ كَلْبّ مَاشِيَةً منصوبًاء وأمّا الرفع فلا وجه له. 


وو 
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۷- بات إِذا كَل الكَلْبُ 
-- 5-5 
ENS,‏ وتك مادا أجل 0 0 ل أجل لك يبت E‏ 
كك مکلیین 4 الصو ائد والکو اسب» #اجتيحوأ € اكتسيواء تون ما عل 
ا اا A‏ کم © إلى قَوْله: « سرع 0 


م6 في مس 7 


کک إن اك الكل فد افده إن امك عل راف 
ك 


قول: یی يجا عت که 4 ضر بوعل ی ين 


رو مو يرم 


وَكْرِهَهُ ابن عمَرٌ. 
وَكَالَ عَطَاءٌ: ِن رب الم وم يأك فَكُل. 


ا 


0 ەر مو 5 ےر اکر ور ا .معو 4ر 3 > ه صت . 2 
مغ ه- حدثنا قتيبة بن سَعِيك: ال قم اك لاير 
e 2‏ و ەو 
الشعبي» OE‏ ال رسو لَ الله یا قلت: إ فوم صيد 
ذه الكلاب. قَقَالَ: «إذا أَرْسَلْتَ كلابَكَ المعَلّمََ وَذَكرْت اسم ا كَكُلْ يا 
ع هن را I‏ و عل 2 م 


أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَإنْ ا ت إا نبأل لكلب اق )> ف أن يَكُونَ إا أَمْسَكَهُ 


عَلَ نَفْسِه وَإِنْ خَالَطَهًا كِلَابٌ مِنْ غَبْر ا قلا تاكز" 
1 قول المؤلّف رثا بات ذا أَكَلَ الكَلْبُ) يعني : فإنه لا يأكل» ولكن كأنّه 
راهلم يجرم بالحکم» بل قال: ١بَابْ E‏ 
والجواب: أن الرسول عَلبوالصلاةوألسآ بيّن الحكم» قال لا اكل ون العلةة 
فقال: «فَإني حاف اَن يَكُونَ 5 أَمْسَكَهُ عَلَ تَفيِو). 


+۲ التعليق على صحيح البخاري 


ثم ساق راه الآية: يكوك مادا سن هي . ولو نظرنا إلى صيغة السؤال: 
مادا أل َم 4 لوجدناه عامّا في كلّ شيء» ولكنه عام أريد به ا خاص» والمراد: ماذا 
أجل لهم من الأكل» أو من المأكولات» أو من الطعام؟ لأن الآية بعد قوله: رمت 
عَليَكهْ ألْمَيِئَهُ لدم € إلى آخرها من سورة المائدة. 

وقوله تعالى: #قُلّ أجل ا 
فالخبائث محر مة. 


20 2 
کر لطبت 4 تشمل كل ما طاب» وضدها: الخبائث» 


وقوله تعالى: وما عَلَدَسّم ِن للَوَارِح € لا بد أن يكون على تقدير مضاف؛ لأنه 

کا ت ا كن ع 
ليس المحَلل ما علمناء بل صيد ما علمناء ولهذا نقول: وما عَلَّدشّم 4 أي: وصيد 
ما علّمتم» هذا إن جعلناها معطوفة على لطبت 4. 

ما إذا جعلناها مستأنفةء وقلنا: «إمَا اسم شرط جازم» فالأمر لا يحتاج إلى 
تقدير» ويكون معنى الآية: وما علمتم من الجوارح مُكَلَبِين تُعلمونهن مما علمكم الله 
فكلوا عن أمسكن عليكم» وحينئذ تكون الواو استثنافيّة» وليست عاطفة. 

وقوله تعالى: #إيّنَّ رارج 4 جمع جارحة» أي: الكواسب اللاتي يكسبن» مثل: 
الكلاب» والصقورء ونحوهاء والآية عامّة تشمل كل ما يمكن أن يُصاد به. 

وقوله تعالى: #مَكَلبِينَ * أي: مُغرين» وهذا معناه أن ترسلوهنٌ. 

وقوله: لون ما لمك آله 4 فيه احتراز عجيب. فإنه لا قال: لثمن 4. 
وكان سی أن يغترٌ الإنسان بنفسه» ويكون العلم من عنده. قال: لما عَأَسَج َه 4. 
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= فليس العلم الذي تُعَلمونه هذه البهائم ليس من عندكم» ولكن من الله» فهو الذي 
ألهمكم وألهم هذه الجوارح. 
وقوله تعالى: فكوا مآ أمَسَكنَ عَم 4 سبق أن المراد: ما أمسكن لكم» لكن 
ضمّن الإمساك معنى الضم اوخا عد ف «على). 
وقوله تعالى: #وَأَدَئُرُوأْ َنَم أله عليه 4 بأن تقولوا عند إرسال هذه الجارحة: 
بسم اللّه. 
وقوله تعالى: #وَانّضأ لَه 4 وذلك بفعل آوامره» واجتناب نواهيه» واعلموا أنكم 
ملاقوه؛ وأنه سيحاسبكم على ما عملتم. 
وقول ابن عباس وَدَانَدْعَنْهًا: «إِنْ أَكَلَّ الكَلْبُ ققد أَفْسَدَهُا أي: جَعَلّه حرامًا بأكله. 
فلا تأكل. 
وقوله: «وَكَرِهَهُ ابْنُ عْمَرَا أي: كره ما أكل منه الكلبٌء والكراهة في عُْرْف 
السّلف للتحريم» فإذا جاءت الكراهة في القرآن والستة ولسان الصحابة فهي للتحريم: 
كما قال الله تعالى بعد أن ذكر الشرك والعقوق وغيرها من الُحَحَ مات قال: ‏ كل مَك 
424 رهزو م ںےہ سو کک ف 0 ور 
ن سيكه: عند ريك مکروهًا € [الإسراء:۳۸]» وجعل المكروه هو الذي ينهى عنه لا على وجه 
الإلزام بالترك هذا اصطلاح للفقهاء يَمَهُرئَةُ. 
5 سح تلك فى لم عن كان توراه 1 
وقول عطاء رحمدالئة: ِن شرب الدم وَلَمْ اكل فَكُل؛ هذا صحيح؛ لأن الرسول 
لبه الصلفوالتتآم إِنَّا منع فيها إذا أكل. 


يفف التعليق على صحيح البخاري 


دك e‏ 
وقول امول للراضو زلاة E‏ ين جام E‏ «مَإني اخاف 


03 


أن بون ت أنسكة عل تفيه' آي أتوقّع وأظنٌ أنه إن أمسك على نفسه» فلا تأكل؛ 
لأن الله يقول: توا يآ اتس عي 4. 
2-5-2 
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۸- يَات | لصَّيْدٍ إا غَابَ عَنْهُ يَوْمَئنِ أو اة 
لحك / 
ع5 عوووجعه 2 


0007 


0 حدتتا مُوسَى بن إسَْاعِيلَ: حَدَنَمَا ابت بن يزيد‎ - ٤ 
عن الشنيي؛ »عن عدي بن حاتم و يڪت عن الب اف قال :إا آَوْسَلْتَ سَلْتَ كَلْبَكَ‎ 


4 


08 سیت اسك وکت کل إن کل كلا تأل» كما سك عل تفي و 


1 


عاق تج گر نه م الله عَلَيْهَاََمسَكْنَّ ومن فاد تأكُلْ؛ انك لا تذر ري اا 


ص 


٥ 6‏ روه 


قَتَلَ؟ ِن َميْتَ الصَّيْدَ موَجَذْتَهُ بعد يم أَوْ يَوْمَنٍ لَيْسَ + به إلا تر سوك فكل» 
َإِنْ وَمَعَ في المء فاا تأكل». 

ل 
: يَرْمِي الصيد فيقتفر أَتَرَه اليوم مَيْنْ وَالتكَامَة ده 6 


[1] في اللفظ الأول فائدةء في قوله: E‏ ل الله عَلَيْهَا 
َأَمْسَكْنَ وَقَتَلْنَ ئلا َأكُلْ» فإنه يدل على أنه لو كانت الكلاب قد ذُكِرَ اسم الله عليها 
فإنه يؤكل الصيد. 

مثال ذلك: ا كلك عفرو وعالد و ل 
ضيذة فزن هذا اليد ل ؛ لاا علها دك اسم ا علا ولك لعن كرد هذا 
الصيد؟ 


4 التعليق على صحيح البخاري 


الجواب: يكون لصاحب الكلب الذي هو في فمه؛ لأن هذا هو الظاهرء أمّا إذا 
رأينا هذه الكلاب تصيده حميعًا سويًا فإن أصحابها يملكونه شر كاء؛ لأن هذه الكلاب 
صادت لهم. 

ويُستفاد من هذا الحديث أيضًا: أنه إذا غاب يومًا أو يومين» ولم يجد فيه إلا أثر 
سهمه» فإنه يكون حلالا؛ بناءً على الظاهر؛ لأن الظاهر أنه لم يَمْت إلا هذا السبب» 
وإن كان هناك احتال أنه مات بغبره» لكن هذا هو الظاهر. 

وهذا نستفيد منه فائدة أيضًاء وهو ما لو كان الطفل عند أمّه ناتا وهو مريض» 
ولا أصبحت إذا هو ميت فهنا يحتمل أنه مات بانقلاءها عليه» ويحتمل أنه مات من 
المرض الذي أصابه. فيحْمّل على المرض الذي أصابه» ويُقال للأم: اطمئتي؛ فإنه قد 

فإذا لم يكن به مرض» ووجدته میا إلى جانبهاء وقالت: يحتمل آنا انقلبت عليه 
وقتلته» فيقال: لا شىء عليها أيضًا؛ٍ لأن الأصل براءة الذمة وعدم القتلء والموتٌ 
ا متها وال لتر تق 
تايها أي: يتوفاها في منامها مك ألَى قَصَى علا الْمَوْتٌ وَيرِيدلٌ لخر 4 
أي: التي توفاها وفاة النوم يرسلها إل جل سی # [الزمر:47]. 

وقوله: «فَيَقْتَفِرًا في نسخة: «فيقتفى)» والمعنى واحد. 

-- وح 
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4- بات ب إِذَا وَجَدَ مَعَ الصَّيْدٍ كَلَبَا آخَرَ 


۶ 


5 مرو ١‏ :مرا 2 ا سن 
485 - حا آ5 0 0 


- 58 ل 2 0 م ۶ ١‏ س9 ر 5 11 
ان كه رصت كيك وه سكنت تكد ق كل كك تاك َي نس 
لا أذري اا أَحَلَّة؟ 


على تفا قَلْتُ: إن اول كلدي اج مَعَهُ كبا حر لا أذر 
تَقَالَ: ١لا‏ تأكُلُ؛ فاا سَكَيْتَ عل كيك ولع عل وو ولع سيد 


ت 


راض » فَقَالَ: «إذَا أَصَبْتَ ب بد فُکل» ودا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فقتَلَ› انه وقي 
لا تأكُل1". 

[] جميع الأحاديث السابقة فيها اشتراط التسمية» والشرط لا يسقط سهوًا 
ولا جهلا ولا عمذاء فإذا أرسل سهمه أو كلبه» ونسي أن يسَّمّي» وقتل» فإن الصيد 
لا يل ولو كان ناسيّاء لكنه لا يأثم؛ لأنه ناسء وكذلك إن كان جاهلا؛ لأمرين: 

الأول: أن المعروف من القواعد الشرعية: أن الشروط لا تسقط بالنسيان» وهذا 
شرط. 

الثاني: قوله تعالى: #ولا ڪاو نا ر ر اسم أله لَه 4 [الأنعام:171]» فنهى أن 
ناکل ما لم يُذكَر اسم الله عليه» ولم قصل في فيقول: إلا ما ترك سهواء فلا لم يسن 
عُلِمَ أنها لا تجل. 


لشف التعليق على صحيح البخاري 


فإن قلت: ما الجواب عن قوله تعالى: رن نا لا مُوَاِدْمَآ إن شیا او لاا 4 
[البقرة:785]؟ 

قلنا: انتفاء اا 0 لهذا 0 التسينة 
eT‏ لتسصسة 

ونظير ذلك: لو صل الإنسان بغير وضوء ناسيّاء فليس عليه إثم» ولكن صلاته 
غير م ول دان دقاو لن تعد الى ةه لآن الطيار ةمه ادت قراط 

وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد يَمَدالنَه: أن التسمية لا تسقط في الصيد 
سهرًا ولا جهلا ولا عمدًا") وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَهُلنَك وهو الذي 

وأا ذا أن فكت ترك السب ف يائ رالد ل غ »ا ا رة الأمير 
الواجب؛ ا روي وريم 

و و n‏ 


(۱) متتهی الإرادات (۳۲۹/۲). 
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ر ت 79 € رر ° ا ص هم سرسم سر هم سس o‏ 

1 - حَدَنَئِى محَمل: أخبَرني ابْنُ فصَيْلِء عَنْ بيان عَنْ عَايِر» عَنْ 

عي بن حاتم 5 يدنك قَالَ: سالب و سول الله يك فَقَلْتُ: إا قوم تََصَيك ذه 
ى 2 DS‏ 


الكلاب» مال « إا آَرْسَلْتَ كِلَابَكَ للم وَذَكَرْتَ اشم الله» فَكُلْ عا آَمْسَكْنَ 
لَك لا َكل الكلْبُ؛ ثلا اگل كن أ ف أَنْ يَكُونَ إا َمْسَكَ عَلَ تفي 


وَإنْ خَالَطَهَا كَلَبٌ مِنْ عير ها فاد تأكُلُ». 


17-07 م سه امه 0 ےر ر اسه ەك نه 03 
4 ه- حدثنا و کا ن دو بن شرن وحدبني ا حمد ابن اي 


هه 
لن صم ب هم 07 


ر ت ويم سار ذه و ر ص 
رَجَاءِ: حدثتا سَلَمَة بن سُلَيَْانَ» عَنِ ابن المبارَكِ عَنْ حَيوة ‏ 


سَمِعْتَ رَبِيعَة بن يزيد الدَمَسْقِيّ» َالَ: أخيرني أَبُو إِدْرِيسَ عائذ 7 قال : 
سَمِعْتٌ أبَا تَعْلبَةَ انی يعن يقول: أيَيْتُ رَسُولٌ الله مايرم فَقَلْتٌ: 
يَا رَسُولٌ الله! إِنا بأَرْض قَوْم أَهْل الكِتّاب» اكل في آهب وَأزْض صَيْدٍ أصِيدُ 
بذ ود پگلي الح اي لي مداه خرن ما ِي تيل تا ِن 


ذَلِكَ؟ قَمَالَ: «أَمَا ما ذَكَدتَ أَنْكَ أَرْضٍ قوم أَهْلٍ الكتاب َكل في نيتهم» َإِنْ 

وَجَدْتُمْ غَبْرَ بيهم کا أكُنُوا فبهاء وَإِنْ لَمْ تجدُوا فَاْسِلُوهَاء ؟؛ م كُلُوا فِيهَاء وما ما 
كت لضي يت يقت كراش لهذت 
كلك ملم فَاذكُرٍ اسم م الى ٿم كل وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الذي ليس مُعَلَّا 
فَأَدْرَكْتٌ ذَكَاتَهُ فَكل). 


۲۲۸ التعليق على صحيح البخاري 


وهو 


8-- حَدَثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّئََا يى عن شعبةء قَالَ: حَدَنَّبِي هسام بن 
رَيْدِهِ عَنْ اس بن مَالِكِ ب انف قال : أَنْمَجْنَا أ ربا ر ر الظهرَانِ قَسعوا عليه 


لني َك وها فيه فق 


ص ُْ ° 7 2 ٤‏ کے o‏ ا ا ل سس ل ليم 1 
عبَيد الله» عن تَافِع مَولى أ تَادَة عن أ حَادَه: آنه كان سول الله یا حتى 
3 2 ر 
ا ر ر ےل ہے رر ٤ه‏ جو وه يرا اث go>‏ روه 01 
0 عرز رط ر ص وي عه ٤‏ و ی 7 


5 ره كه مو 04 ےم ت 
ا َه فأو ره فقتل فاکا 
2 بل صا مه عو له م 7 
رَسُولٍ الله وك وََبَى بَحْضْهُمْ ا أ در رار شول الله بل ساو عن درك قال : 
«إنّ) هى طْعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُومَا الله) . 


EE في هذه الأحاديث: ا‎ ]١[ 
لا لهوّاء ولكن ليأكله أو يبيعه» أمّا الصيد هرا فإنه منهي عنه» وربا يُعاقّب الإنسان‎ 
عليه» لا سيا إذا كان يستلزم إفساد زروع الناس» والدخول في حيطانهم» وما أشبه‎ 
ذلك.‎ 

وهل يجوز للإنسان أن يتعلّم الرماية بالصيد في المزارع؟ 

نقول: إذا كانت غير مملوكة» ولم يوذ أحدّاء فلا بأس 


كتاب الذبائح والصيد ۲۲۹ 


وفي حديث أنس ووَأيَاعَنة: لال هلس ا لأن النبي ية أقرّهم على 
ذلك وأكل ما قَدَّم إليه منها هديّة. 

وني حديث أب قتادة رَإيََِنَُ: ما سبق من أن الإنسان إذا قتل صيدًا وهو محل 
جاز للمُحرمين أن يأكلوا منه» ما لم يكن صاده لهم» فإنه لا يحل لهم أكلهء بدليل: 
ii YP‏ 


لم نرد عَلَيِْكَ َ إلا أن حرم . 


ےا 


5-52 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب جزاء الصيد» باب إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حا لم يقبل» رقم 
(1875)) ومسلم: كتاب الحج» باب تحريم الصيد للمحرم» رقم .)6١ /١١91(‏ 


۲۴۰ التعليق على صحيح البخاري 


١‏ بَابُ التَصَيِّدِ عَلَ الحبّالٍ 
= لعو 


ے 
- 
7 هھ في م ه ا م 


۲- حَدَّئَنا یی بر سُلَيانَ اجُحْفِيٌ قَالَ: حَدثني ابن وَهب: 


ا أي قَتَادَةَ واي صَالِح مَل التوأمة: 
سَعِعْتُ ابا اَل مَعَ الي كل فيا بن مک وَاكِيَ وم موده ون 


جل جل على قرس وَكُنْتُ رَقَاءَ عل ا لجال قينا آنا عَلَ ذَلِكَ إِذْ رََيتُ النّاسَ 
ا © ص ق يت و چو ر يي 
زوه ركزي ا لماك لدان نذا قنز وخض NA‏ قَالوا: 


لاتدري» قلت؛ هو ف حار وَحَيِيٌ! فَقَانُوا: موعا الته ركنت تيت قوطي 
قلت لَهُمْ: تاو وني سَوْطِيء فَمَالُوا: لا تينك عليه رلت قا SS‏ 
في آثرهء فَلَمْ كن إلا داك حى عَفَرْئُهُ فَأَتَيْتُ َيه فقَلْت لَهُمْ: ا 
قَالُوا EE‏ 0 فَحمَلة حَنّى تتم به ابی بَحْضْهُمْ وَأَكَلَ بَعْضْهُمْ قلت لهم 


َف رعو 


قف لَكُمْ النبيّ یاف فَأَدْرَكْنَهُ فَحَدَدْتَهُ ا لحدیت» فقا لي: «أبَقى مَهَ بَقِيّ مَعَكمْ 
e‏ :نَع فقَال: «كلواء فَهُوَ هوطع أَطْعَمَكُمُوهَا الله)!". 


[1] فی هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 

-١‏ ورع الصحابة يفعت وذلك من وجوه: 

الأول: أنه لا سألهم: هل هو حمار وحش؟ قالوا: لا ندري» فإن حملنا هذا على 
ظاهره فإنه يدل على أنهم لا يدرون حقيقة» إن رأوا شبحاء ولا يدرون ما هو؟ وإن 


ص ص 
کے استو «O07‏ 


انا 


كانوا یدرون ما هو؟ فيبقى عندنا إشكال: كيف قالوا: لا ندري» وهم يدرون؟ فنقول: 


كتاب الذبائح والصيد ۲۴۹ 


إن ثبت أنهم كانوا یدرون فيكون قولهم: لا رى من نات ريلو لعل تأزلوا 
شيئَاء فقالوا مثلا: لاندري هل يحل لنا أن تُخبركء أم لا؟ أو ما أشبه ذلك ما يُريدونه» 
ولكن ليس لنا إلا الظاهرء فنقول: إنهم لا یدرون عنه. 


الوجه الثاني: أنه لا قال: هو حمار وحش» قالوا: هو ما رأيت! ولم يقولوا: حمار 
وحش. 

الوجه الثالث: أنه بعد أن قتله» وطلب منهم حَمَلّه لم يحملوه حتى ذهب هو« 
وحمله إليهم. 

؟- من فوائد الحديث: أنه لا يجوز للمّحْرم أن يدل على الصيدء ولا أن يُعين يعن 
عليه؛ لأن الدلالة عليه والإعانة نوع من المشاركة في قتلهء والله عجر يقول: # ييا 


ووه <٤ ET‏ ووو 


لذن موا لا نفئلوا الصيد وا ونم حرم 

۳- أن رسول الله ية كان ينسب الأشياء إلى الله عَيَِجَلَّ؛ ليجعل الناس مرتبطين 
بالله» حيث قال: «فهو طن أَطْعَمَكُمُوهَا الله)» وهكذا ينبغي للإنسان أن يري الناس 
على صلتهم بالل لله عر دائًاء بحيث ينسب الأشياء كلّها إلى اللهء خلاقًا لا يفعله الناس 
الذين لا يعرفون رهم ولا يَقَدُرونه حم قدره» فإنهم ينسبون الأشياء إلى أسبايها 
مُتناسين الله عَيَمَّ فيقولون مثلا: بواسطة الضغط الجوي سوف تحدث أمطار عظيمة» 
أو ما أشبه ذلك. وينسبونها إلى الضغوط الجوية» وإلى الرياح» وما أشبه هذاء ولا شك 
أن لهذا أثرّا وأنه سبب» لكن ينبغي أن يُجْحَل الناس مربوطين بالله عل 

-- حوور 


¢ [المائدة:46 ]. 


5 التعليق على صحيح البخاري 


١باب‏ ول العا : فيل كم عند ار 
= ووی _- = 
عد وو روو 
وَقال عمر : صیده ما اصطيد؛ و مَارَمَى به. 
0 کا ره ل اسان 
وَقال أبو بکر: الطافي حلال. 
مع د وو رسفو 14 رع كو ےو بير 
وَقَالَ ابن عَبّاس: معاقة مه ا قَذْرْتٌَ منهاء وَا لحري لا تأكله الود 
a‏ 
ساد وره - هع س ا ےل وم ر 
قا ربخ صَاحِبُ الب : كل تيه في الببخر مذ 
َكَل عطاك اط فارع أن يَدبحة: 
روعي ٤ر‏ 0ےه 


وَقال ابن بن جريج: قلت لِعَطَّاءِ: صَيْدُ الأنجار وَقِلاتِ لصيل ا 


2 2 ا ورور 


قَالَ: َعَم ثم تلا: هلدا عذب قرات ساي سَرَابهُ وهلا ملح أجا اع وين كل اڪاو 


کے 


لما طْرِييًا #. 
وَرَكِبَ الْحْسَنٌ كيوك عل سرج مِنْ جُلُودِ كاب الماء. 
وَقَالَ الشَّحبٌ: لو أن أَهْي أكَلُوا الضّمَادعَ لََطْعَمْئهُمْ. 
ميَرَ اخسن با EL‏ 


وَقَالَ ابن عَبّاسِ: كل مِنْ صَيْدٍ البَحْرِ تَضرَاني و ودي أو يحوي 


كتاب الذبائح والصيد و 


و 


2+ عو 5 سرلا کے لم 
قال أبو الدَّرْدَاءِ في المري: ذَبَحَ ا َمْر ليان وَالسّمْسٌ!'. 


ع 


[ هذه الآثار التي ذكرها الولف راه كلها تدلّ على أن صيد البحر حلال» 
دجوا كانت ]ره انق ی و ف لنت فيو دال ونا ضا 
نحن فهو حلال أيضًا. 

ولا يُسْتَشَى منه شيء على القول الراجح؛ لعموم قوله تعالى: #أيّملَّ لك صمْيدُ 
لسحرٍ وطعَامَة 4 [الائدة:47]» و صَيدُ 4 مفرد مضاف إلى معرفة» فيكون مُفيدًا للعموم. 

وقول ابن عباس َْعَته : إلا ما قَذِرْتَ مِّْهَا أي: الذي تستقذره بنفسك 
لا ينبغي أن تأكله» ولكنه ليس بحرام؛ لأن کون الإنسان يكره نفسه على شيء تستقذره 
هذا ضار من حيث الصحةء وليس من حيث الحكم الشرعي. 

وقول شريح وََإئَةعَنَهُ: «كل نَيْءِ في ابر مبوخ أي: أن كل شيء في البحر 
وإن مات فهو بمنزلة المذبوح. 

وقول الشعبي يَِمََآمَة: ١لَوْ‏ أنَّ َمل أَكَلُوا الصَّمَاعَ لَأَطْعَمْتْهُم) بناءً على أن 
الضفدع من صيد البحر. 

وقول ابن عباس َه عَن): « كَل مِنْ صَيْدِ البَحْرِ تَصضرَانٍ أو 2 ودي او كوي 
يعني: إن صاده نصران. 

فإذا قال فال تى ديرن ال ا احرج فق ال افون عل لر د 
المجوسييٌ؟ 

نقول: نعم؛ لأنه لا ب* يشترط له الذكاة» فلو ترك حتى مات حلٌّ» إن الذكاة شر ط 


غرف التعليق على صحيح البخاري 


في حيوان البرٌ فقطء أمّا حيوان البحر فلاء ولهذا يصيدون السمك بالشبكة» ويضعونه 
على القارب» ويتركونه. 

وقوله: «الُري» هو إِدّام الخمر» وهو خر يُوضّع فيه الملح والسمكء ويوضع في 
الشمس» وتزول شدَّة ا لخمر» فلا يُسْكِر بم| خلطً معه» ثم يأتدمون به. 

وغل ها غا اجرد ارق حو مر ر وک ج 
أو بعد أن يكون خمرًا. 

أنّا إذا خَلّل قبل أن يكون خررًا -بأن وْضِمَ في العصير وشبهه مما يتخكّر لو بقي 
ضح فيه ما حَلّله» ويمنع من تخمّره- فهذا جائز لا إشكال فيه» وأظنه إجماعًا. 

لكن إذا صار خرًا فهل يجوز أن تُخَله؟ هذا محل الخلاف بين العلماء» فمنهم من 
قال: لا يجوزء وهو الذي عليه الجمهور» واستدنُوا بحديث أنس بن مالك اعت أن 
النبي اة سيل عن الخمر تتخذ خل؟ قال: «لا00", فهذا يدل على أنه لا يجوز تخليل 
ا لخمر» والحديث في صحته وفي دلالته شيء من النظر. 

ومنهم من قال بالجواز إن كان الذي خلله بن يرى إباحة الحمرء مثل: النصارى 
واليهود» فإذا خلّلوه وباعوه علينا علا فإنه يحل لنا؛ لأنه مَل على وجه مباح؛ لأنه 
يباح لهم ذلك» وجاءنا وهو طيب ليس فيه إسكار. 

ومنهم مَن قال: يجوز مطلقا تخليل الخمر» ولكن بشرط: أن يُضاف إليه شيء. 
لا أن بُنتَظَر حتى يتخلّل» وهذا هو ظاهر قول أب الدرداء تََتَعنُ: أنه إذا خلِطً مع 


.)١١ /۱۹۸۳( أخرجه مسلم: كتاب الأشربةء باب تحريم تخليل الخمر» رقم‎ )١( 


كتاب الذبائح والصيد 0 


e‏ 5 دنا ىعن بن جُرَيْجء قَالَ: أخبرني عَمْرو: 
له يه غيدة) “فجعنا خرء 


ور 


5 57 ر 


و 


و ووو لعن اكلا من ضيفت 
شَهْرِ فأَحَدَ أبُو عَبَيْدَةَ ظا مِنْ عِظَامِ قَمَرَ الزاِبُ َه 

2 e ra 2 بن مو عدي َه‎ o 

614 دا عي الله لله بن محمّل: أ - خيرنًا فيان عَنْ عَمْروء قَالَ: سَمِعْتُ 


جابرا ية يقول: بَعَتَنَا اَي كل لات مئة رَاكِبٍء ايزا بُو عبَيْدَة َرْضُدٌ عِيرًا 


چ هم 


لِقَرَيْشء فَأَصَابَنَا كان الي 
ال وا يل لذ القن فاكلا تست شَهْرِ وَادَهَنَ ِوَدَكِهِ حَنَى صَلَحَتْ 


ص 


اجسامتاء قال : ادا غ عَيْبْدَةَ ضِلَعًا من ؛ أضلاعه قَنَصَبَه فمر الرَاكِب حه 


U4‏ ا 


= الخمر ما يزيل شدَّته حتى يزول إسكاره فذلك جائزء سواء وضعنا حيتانًا وملځًا 
أو غير ذلك» قالوا: والحكم يدور مع علَّتَه وجودًا وعدمّاء فإذا زال الإسكار الذي هو 
سبب التحريم زال التحريم» والنبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم -إن صح حديث 
أنس رَتّنة- إنه| منع من ذلك خوفا من أن يتعجّل الإنسان» فيشرب الخمر قبل أن 
يتين تخلّله. 
ولا شك أن الورع تثب هذا الشيء» لا سيا في زمن كزمننا هذاء فإنه سى أن 
يتناوله الإنسان وإن كان مُسْكِرَاء فإذا أَفِْيَ الناس بالمنع من هذا مطلقًا إلا ما وردنا 
خالاو دا بان ف انال هن خلل قبل أن سک أو هد 4 بل لقا آنا تی 
ولا حرج علينا فيه. 


۲۳٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


E e 7 ر وك 0 2 و و 7 ا 7 ص7‎ eI 
وكان فينا رجل» فلا اشتد الجوع نَحَرَ ثلاث جَزائر» ثم ثلاث جزائرء ثم ماه‎ 
]١[ 7o22 جو‎ 


[1] هؤلاء ثلاثمئة أكلوا من هذا نصف شهر» وهم جياع. 


والشاهد من هذا الحديث: أنهم أكلوا الحوت الذي لَمَظّه البحر» مع أنه كان ميتا. 


وي هذا الحديث: دليل على جواز أكل الإنسان للشجر وشبهه إذا جاع» بشرط: 
ألا يكون هذا الشجر سامًاء فإن كان سامًا فإنه لا جوز؛ لأنه لا يجوز التداوي بِالسَمٌ 


= 


وسبهه. 


fo. 5‏ م و دعم وو 4 ع وس ١‏ ا كك 2 ع سر ٠.‏ ع 
وقوله: «تَكَا اشد ا جوع تحر تلات جَرَائر نَم نات جَرَايِرَا هذا قبل أن يجدوا 
العنبر» أي: نهم بدؤوا ينحرون من إبلهم» ولكن أبا عبيدة نة نباهم, فلا نهاهم 
وصلت بهم ال حال إلى أن يأكلوا ا لبط . 


5-5 


كتاب الذبائح والصيد ۷ 


ص 
ےس م س 
٠ ٠‏ 
٠‏ 


ابن أي أو تة فَالَ: عَرَوْنَا مَمَ النَّ كل سَبْعَ عَرَوَاتِ أو تا 


٠ 
ےم‎ 


مَعَه الْجَرَادَ. 
i‏ ور 7 رعو جاص يي اط عق و ه 


ااه 6 2 26 
او ای ١‏ 


بي يَعْفُورِ عنِ ابنِ ا 

[] يعئي: أنهم رووا ذلك بدون شك. 

فإذا قال قائل: كيف يؤكل الجراد؟ 

الجواب: لا يشترّط للجراد ذكاة؛ لأن المقصود من الذكاة إنهار الدم» والجراد 
ليس فيه دم» ولهذا لو وجدته میا جاز لك أكلّهء ولكن كيف يُذَكَّى؟ 

نقول: يُشْوَى شيّاء أو تُجْعَل في ماء حار يغلي؛ لأجل أن يموت سريعاء ثم يُوْكلء 
أمّا وضعه في الثلاجة فالظاهر أنا تُؤْلِمِهِ وتّعَذَّبه في الموت. ولا يجوز تعذيبه» كما قال 
عَلتدِاصَكموالتَكم: «فَإذًا تتم فا االقتلة وَإِذا بحم فَأَحْسِنُوا الدَّْحَ 0 

وما قطع الرأس فليس بوارد؛ لأنه لا دم فيه» ولو قطعت رأسه لا يموت» بل 


ما دام فيه لين ورطوبة فهو حي فإذا يبس مات. 


.)01//١9565( أخرجه مسلم: كتاب الصيده باب الأمر بإحسان الذبح والقتل» رقم‎ )١( 


۳۲۸ التعليق على صحيح البخاري 


وهنا فائدة: قال بعض العلماء: إن الجراد يتولّد من الرّبد الذي يقذفه البحرء 
كما يتولّد الذباب وغيره وقال بعضهم: إنه تَخْرة حوت» فيخرج منها هذا الشيء» 
فالله أعلم به. 
وووجعه 


كتاب الدبائح والصيد ۴۹ 


١‏ - بَابُ آنيةِ اموس وَالَيَْة 
= ونع = 


1 


2 رەو 


7 ا و 0-0 عدي رکه بن تيد 

قال : a E‏ ۴ ا 

نهم اض صَنْڍء صي بقوييء وَاَصِيدُ گي محلم وَگڏِي الذي ليس 
بعلم قال النبي كلله: ماما دَكَرْتَ انك برض أَهْلٍ كِتَابٍ فاا تَأكُنُوا ني 

نهم إلا أن لا تجدُوا بء قن لَمْ دوا بدا نَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا وأا ما كرت 

نكم برضي صَيْدِ تا صِذت ويك مَاذْكُر اشم ا وَكُل٬‏ وا صذت يكليكَ 

2 


ّم قاذ اشم م الله وَكُلُء وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الّذِي ي لس بعلم كأ دْرَكْتَ دذکاته 


ہر ډو 


فکله» . 


۷کت لكي ن باهم ا: دكي زب بن آي عبد عَن 


سَلَمَةَ بن الأكْوَعء قَالَ: ا أَمْسَوَا يوم فوا حير أَوْقَدُوا اران قال الي ل: 
علام ذقنم هذه و الثرَانَ؟) قالوا: وم الحمُر ال ۹ لاست قَالّ: «أَمْرِيقُوا مَا فيا 
وَاكْيِرٌوا فُدُورَهَااء فَقَامَ رَجُلٌ ٠‏ مِنَ القَوْمء فَقَالَ : یری ما يهاه وَتَفْسِنُهَا؟ كَل 


الث عا : » أو داكا 0 


[] الشاهد من هذا: قول الرجل: ريق ما فيهاء ونغسلها؟ فقال كَكِِ: «أَوْ ذاكَ) . 


4 التعليق على صحيح البخاري 


وفي هذا الحديث دليل على فوائدء منها: 

-١‏ تحريم الحمر الإنسيّة. 

۲- جواز التعزير؛ لأنه قال في الأول: «وَاكْيِرٌ وا قُدُورَهَا»» ووجه کون هذا 
تعزيرًا: أن في كسرها إتلافا لهاء مع أنه يمكن تفادي هذه المفسدة بالغسل. 

۳- جواز التعزير بإتلاف المال» وهو الصحيحء كا يجوز بالضرب والحبس 
وما أشبه ذلك. 

5 - جواز التنازل عن التعزير. 

e‏ يجاوب ذا ادافين : انبر 5 يق ما فيهاء وَتَعْسِلُهًا؟) 
فقال عَلِنَهِااضصَلادُوالسَلم: 931 داك»» ولو نخدا ما جازت الشفاعة فيه» ولهذا انکر 
النبي a‏ َا لا شفع في المرأة المخزوميّة قال له: 
قح في خد ِن حُدُوو اللو؟!»!" وروى 0 بإسناد حسن أن كد 
«مَنْ حَالَتْ سَمَاعََهُ دُونَ خد مِنْ حَدُودٍ الله لله عَرَلٌ قَقَدْ ضَادَ الله في أَمْرو»”". 

- أن الأواني إذا جل فيها شيء نجس فإنها ُعْسَلء وهذا وجه الشاهد من 
الحديث فالقول الولف متام «آنية اموس »)؛ أن الموسن a‏ ذبيحتهم. فإذا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب كراهية الشفاعة في الحد. رقم (7184). ومسلم: كتاب 

الحدود. باب قطع السارق» رقم .)8/١158/4(‏ 


(؟) أخرجه أبو داود: كتاب القضاءء باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرهاء رقم 
091" ). وأحمد (۲/ ۷۰). 


كتاب الذبائح والصيد حل 


ار الاق و عر رع دق OO E‏ حرفا عا بو RRL‏ لهأ وف سج زو بعكم لأ كه ا aD‏ امد وطاق و جاه هته نجه 


= طبخوا في الأواني صارت الأواني نجسةً؛ لأن ذبائحهم ميتة» فإذا كانت نجسةً وجب 
أن تُعْسَل؛ من أجل تطهيرها. 
5-5 


€ التعليق على صحيح البخاري 


س وي َ0 ر ا رھ للح 0 ي 5 ےم و 
6- باب التسمية على الذبيحة. وَمَنْ ترك متعمدا 


> ^ ا ر رة 0 سے کک و دو وهو ر ص س‎ A 

وَقَالَ الله تَعَالَى: #ولا تأحكلوا ما لر يدر اسم اله ڪيه وله فسن 4. 
والنابنين لا يشمن فاشقًا 

ا ر م هسم د ور کو ار > و روا ے ل بء ص 

وََوْلهُ: لود سیت لوحن إل آوليايهم لِيجند لوك وين أطعتموهم كم 


ليون 14 . 


1 قال المؤلّف رَيمَدآَهُ هنا: «بَابٌ اة على الذَبيحَة)» وسبق أن قال: ١بَابُ‏ 
التَّسْميَة عل الصَّيْداء فظاهر صنيع الولف رَيِمَدآمَُ: أنه يرق بين الصيد وبين الذبيحة» 
ونه يرى أن التسمية في الصيد لا تسقط سهوًا ولا عمذاء وأمًا الذييحة فتسقط سهواء 
ولا ك أن التفريق لسن غله دل بل الذليل غل خلافه هذا إذا جنا من يك 
الدليل. 

ما من حيث القياس والنظر فإننا نقول: إذا عَذَرْنا في الذبيحة فإننا في الصيد 
أول متا بالعذر؛ لأن الصيد يأ عل عجلة وارتباك وخحوف من أن يفوت الصيد» 
بخلاف الذبيحة؛ فإن الإنسان يذبحها وهو متأنَّ والذبيحة بين يديه ولا داعي 
للنسيان في الواقع» فنقول: إذا كان الشارع لم يُسْقِط التسمية نسيانًا في الأشدٌّ والأعذر 
فعدم إسقاطها في الأهون والأدون عذرًا من باب أَوْلَ. 


كتاب الدبائح والصيد € 


ولهذا كان القول الصحيح: أنها لا تسقط سهواء وهو اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية ةة ٠"‏ وإن كان ابن جرير رَيِمَهُنَُ ذكر إجماع العلماء على أنها تسقط سهوًا 
في الذبيحة» ولكن ابن كثير Ea E‏ هذا ليس بصحيح. فليس هناك إجماع. 
لکن ابن جرير رَه لا يرى أن خلاف الواحد والاثنين خارق للإجماع'"» ولكن هذا 
المسلك الذي سلكه ابن جرير رَه مسلك ضعيف؛ لأنه إذا كان المخالف من علماء 
الاجتهاد فكيف نقول: إن علاء الأمة أجمعواء مع وجود هذا المخالف؟! 


إذن: ظواهر الأدلة تدل على أن التسمية لا تسقط سهوًا ولا جهلًا ولاعمدًاء 
لكن يسقط الإثم عن الساهي والجاهل» وسقوط الإثم لا يلزم منه حل الذبيحةء والله 


عل يقول: ولا تآ ڪلو مٿا لر يگ سم آله َي )» وهذا عام والخطاب موجه 
للآكلين. له للمسمين. 


د استدلال البخاري رَِجِمَدَاانَهُ بقوله تعالى: #وَإِنَّهه لَقِسَقٌّ #. وأن النامي 
لا يُسَمَّى فاسقا فيه نظرء فإنه رَِمَهُلنَهُ يرى أن الضمير في #وَإِنَّهُ 4 يعود على ترك 
التسمية؛ فيقول: إن ترك التسمية فسق» ولا يتحقق الفسق إلا إذا كان مُتَعمّداه وصدق 
في هذا! فإن غير المْتَعمّد لا يفسق؛ لأنه معذورء لكن نحن نقول: إن الضمير عائد 

على أصل الحكمء وهو قوله: لا تَأَكُلْوا 4: يعني: فإن أكلكم فسق» ولا يعود على 
ترك التسمية. 


.)۲۳۹ /50( مجموع الفتاوى‎ )١( 
من سورة الأنعام» من تفسيري الطبري وابن كثير رََمَهُحَاَتَهُ.‎ )١71١( يُنْظَر: تفسير الآية رقم‎ )١( 


54 التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: ما تقولون في رجل ذبح بعيرًا بخمسة آلاف ريال» ولم يسَمٌ؟ 

نقول: مره للكلاب؛ لأنه ميتة. 

فإن قال: هذا إضاعة مالء والله عَرَيجَلَّ نمى عن إضاعة المال! 

قلنا: لا لم يسم الله عليها لم تكن مالا؛ لأا صارت ميتةً خبيثة» والميتة الخبيثة 
ليست بوال. رغم أنها كان مالا قبل أن تُذْبّح على وجه لا تُباح به» فليس في هذا إضاعة 
مال بل في هذا تنه عن الخبائث. 

فإن قال قائل: يلزمكم على هذا أن مخت اقتصاد الجزَّارِين؛ لأنه ما أكثر ما ينسون» 
وها بعادت قلق لايرو خية الات ق خلال ت م را رن 
هذا البعير ميتة وخبيثة» ويجرّها للكلاب» فتذهب عليه خمسة آلاف! 


وعورا ام 


قلتا: إذا قلنا له مرَة: اسحبها إلى الكلاب فلن ينسى التسمية أبداء بل ربا يسمي 
عشر مرّات قبل أن يجرٌ السكين عليهاء لكن إذا قلنا: إنك ناس ومعذورء فإنه في المرّة 
الثانية ينسى أيضًاء وتكون كل ذبائحه منسيّة الذكر. 

وما قول مّن يقول: إنكم تُضِرٌّون باقتصاد الجزّارين» إلا كقول مَن قال: إنكم 
إذا قطعتّم يد السارق أصبح نصف الشعب أشلٌ» ليس له إلا يد واحدة: اليد اليسرى» 
فإذن: ضاعت الكتابة» وضاعت الصناعة باليد اليمنى؛ لأن الكتابة والعمل غالبًا يكون 
اا 

فنقول: اقطع سارقا مرّةٌ واحدة» ونضمن لك أن ينتهي عن السرقة ألفٌ سارق» 
وحينئذ يرتفع القطع عن الناس» وترتفع السرقة أيضا. 


كتاب الدبانح والصيد ۲4۵ 


فهذه الإيرادات كلا تأمّلها الإنسان وجدها في غاية الضعف» وكل إيراد يرد 
على حكم ثابت في الشرع فاعلم أنه مُتحطّم؛ لأنه يرد على صخرة» وما هو إلا كما قال 
الشاعر: 
كَنَاطِح صَخْرَةَيَوْمَالِيُوهِنَهَا َلَمْ يضِرْهَاء وَأَؤْمَى قَرْتَهُ الوَعِلٌ" 

والوعل نوع من الظباء» له قرون» أتى على صخرة من الصخرات» وسقط منها 
مغلا وَعَفين علا فج تھا تروت فک ت القرون» ورن ارام أا 

فكل شيء يورّد على حكم شرعي صحيح يثبت ثبت بالأدلة فاعلم أنه مُتحطّمء 0 
يحتاج إلى فهم وذكاء وعلم؛ لأنه قد بورد على شخص لا يستطيع التخلص» فيقف 
حيران» وحينئذ تعمل الشبهة ء عَمَلّهاء حتى الإنسان الذكي إذا لم يكن عنده علم فإنه 
لا يستطيع؛ لأن العلم مادة» والذكاء خبرة» فلو كان عند الإنسان خبرة» وليس عنده 
مادة» أو كان عنذه مادة» لكن ليس عنده خبرة» فلن يصنع الدواء» بل ربا يضع دواءً 
مع دواء إذا اجتمعا هلك الإنسان» لكن إذا كان عنده خبرة ومادة فهذا يحصل به 
المقصود. 
لأهل البدع ولغيرهم. 

ومرّ بي كلام للقاضي أب بكر الباقلاني أنه كان عند أحد الملوك» وعنده رجل من 
النصارىء ففكر هذا الرجل النصراني بشيء يرمي به هذه الشريعة» فقال: ما 7 تقول فیے| 


.)١6 البيت للأعشى. يُنَظَر: ديوان الأعشى الكبير (ص:١1). المعلقات العشر (ص:5‎ )١( 


۲٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


= قيل عن زوجة نبيكم؟ يعني: عائشة كتا في قصة الإفك. يُعَرّْض بفساد فراش 
رسول الله ية الذي نزّهه الله من الفساد؛ لأنه لو ثبت الإفك صار من أعظم القدح 
برسول الله عَِتاصَكاُوََلتَك ولهذا قال الله تعالى: #وتحسبوته, هينا وهو عند ال عظِمٌ * 
[النور:١٠]»‏ فليس قذف عائشة وغيرها من زوجات الرسول يياه كقذف امرأة من الناس» 
ولهذا كان الصحيح أن مَّن قذف إحدى زوجات الرسول عَبَنواصَكامُوَاسَكمْ فهو كافر. 
فقال القاضي: هما امرأتان اتبمتاء أمّا إحداهما فكانت ذات زوج» ولم تأتِ بولد 
وأمًا الأخرى فكانت غير مُرّوّجة» وأتت بولد! يقصد مريم التي يقدسونا يته 
اقم النصرانيٌ حجراء وما كان يظرنٌ أن الأمر سيكون هكذا. 
وكا قالت الرافضة في أبي بكر عة وقتاله لأهل الردّة» فقال شيخ الإسلام 
َتمَدُلَنَهُ: إذا قلتم في أبي بكر هكذا قال الناصبئٌ في علي بن أبي طالب كذلك. فإنه قد 
حصل في عهده قتال بين المسلمين» ولم تحصل الفتوحات في عهده» ى) حصلت في 
عهد أبي بكر وعمر عة . 
فإذا أتيت بحجّة تدمغ الخصم من قوله كان هذا أعظم من أن تأتي بحبجّج 
أخرىء وإن كانت دليلا عليه. 


وقوله تعالى: #وَإِنَ الشّكطِيت لوحن إل أوليآيه 4 أولياء الشياطين هم 


ع 


٠ .‏ و 8 ٠.‏ : ي بم ل ممم 2 ساس مرك 
الكفار» فكل كافر فهو ولي للشيطان» عدو لل رحمنء كما قال الله عَرَِجَلَ: #من کان عدوا 
له وَمكيحكَيدء رمشو ميل َكَل کاک اه عدو لدكَفرِينَ © لالبقرةتهه]. 


.)6١ /۲( منهاج السنة‎ )١( 


كتاب الذبائح والصيد €۷ 


- حَدَئّنِي مُوسَى بن إسْعِيل: حَدَتَنَا أبو عَوَانَة عَنْ سَعِيدٍ : 
مَرُوق٬‏ عَنْ عَباية بن فَاعَة بن رَافِعِ عَنْ جَده رَافِع بْنِ حَدِيج» قال: ا 
الي يذي البق صاب الاس جوم اص زبلا عا كان اَي 
ف رتا الناس» NE‏ دع ايهم الي کف ََمَرَ بالقدور 
َأَعْفِئَتْ ف ثم قَسَمَ» فَعَدَلَ عَشَرَ عَشَّرَةَ من العم يبعي فَنَدَ مِنْهَا بعر وَكَانَ في القَوْم 
يلب لانشن وى | به جل سهم حبس اله قا الي 
e‏ و ا ود اا 


رت ¢ 


مدَى اف القَصَب؟ َقالَ: ما أَمْبَرَ الدّ مدر اشم م الله عَلَيْهِ تکل یی ارت 
وَالظم َسَأَدق عق 5 اسن فَعَظمٌ و و أا لظف قَعْدَ فَمْدَى اة '. 


5 1 م سي يل ع و 5 : ٠.‏ سس 5 

وقوله تعالى: جيلوك 4 أي: ليجادلوا المسلمين» فيقولون: كيف محرّمون 

اميتة وقد لها الله» ولا تحر مون المدَكّاة وقد قتلتموها أنتم؟! فيُجادلون بالباطل» ولهذا 

قال الله 0 م3 کک دزو س إَدُحكُورنا محر ع1 
> رک 2 


موحي بع ل 
سے سد 
اكم مشرون 
[1] في هذا الحديث فوائد كثيرة» منها: 
١‏ - أنه لا يجوز للجيش والجند أن يختصّوا بشىء حتى يقسمه الإمام» ولهذا أمر 


۲4۸ التعليق على صحيح البخاري 


- أن القسمة -والتي يُعادّل فيها بالتقويم المالي- ليست كادي والأضاحي. 
فهنا في باب القسمة عدل عشرةً من الغنم ببعير» وأما في الأضاحي والهدي فسبعة تعدل 
0 

ثم هذه المعادلة قد تختلف باختلاف الزمن» فقد تكون في زمن تكون فيه الغنم 
غالية والإبل رخيصة» فتكون خمس من الغنم تعدل بعيرًّاء وقد يكون الأمر بالعكس» 
فيكون البعير يساوي حمس عشرة أو عشرين. 

۳- - أن کل ما لا يقد على ذبحه أو نحره فإنه يكون حكمه حكم الصید »فلو ند 
بعير وعجزنا عنه ورميناه بسهم حتى أصدناء ومات فإنه يل وكذلك لو ندّت شاة 
أو ما أشبه ذلك» ودليل هذا: قول النبي عَلِتَاصَكَوْوااسَكَمْ : إن هذه و البهائم م ابد كَأوَابدٍ 
الو خش قا َد عَلَيَكُمْ فَاصَْعُوا به مَكَذًَا. 

4 - جواز الذبح بكل ما أنْر الدم من حديد وخشب وحجر وزجاج وغير ذلك 
الاشيئين: الس والظفر» وظاهر الخديث: لآ فرق بين أن يكون الس متصلا أوبائناء 
ولا بين أن يكون الظفر مُتّصلًا أو بائتا؛ لأن الحديث عام» وعلّل ذلك بأن السّنَّ عظمء 
والظفر مدى الحبشة. 

ثم اختلف العلماء: هل التذكية الممنوعة تختص بالسّنٌ» أو تعجٌ كلّ عظم؟ فمنهم 
من يقول: إنها تختص بالسّنٌ ومنهم مّن عمّم؛ لعموم العلّة. كما لو قلت: «أكرم زيدًا؛ 
لأنه طالب علم»» ورأيت طالب علم سواه فإنك نُكْرِمُه؛ بناءَ على العلّةه لكن لو قلت: 
«أكرم زيدًا؛ لأنه زيد؛ فهنا لا يَعُمَ والصحيح: أن الحكم عامٌ» وأن جميع العظام لا تصحٌ 
التذكية مها. 
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فإذا قال قائل: ما هي الحكمة في منع التذكية بالعظام؟ 

فالجواب: قال العلماء: إن خصَصنا الحكم بالسّنَّ فالحكمة من ذلك: أن الإنسان 
لو اتخذ أسنانه مُدَى لكان يُشبه السّباع التي تقتل بالنَهُش» والإنسان لا ينبغي له أن 
يتشبّه بالسباع» ولهذا لم يأتِ تشبيه الإنسان بالسباع أو بالحيوان إلا في مقام کا 


قال الله تعالى: مكل الَرنَ خيلا الور م لم وها كُمَمَلِ الح مار حل أَسَفَارَا 4 


ا لل و 


[الجمعة:]» وقال: # وَأتَل عليه تیا الى مته ايتا َاضسَكَحَ منهًا عة لبط 
کان من آلتاویت © وکو شتا رفغت يبا وله لد إل الأرض واتع هوه 
6 مله کل ألكلب إن مل عله يلت أو ركه يَلْهَث € [الأعراف:٠۷٠-١۷٠]»‏ 
وكا مثّل الله بالكلب وا حار في القرآن مل بها النبي كك في السّنَّه فقال: «العَائْدُ في 
هبه كَالكَلب بقيء ٿم يمو في يه" وقال في الذي يتكلّم والإمام ينطب يوم 


الجمعة: ١كَمَثْ‏ الا يحل أَسْفَارٌ د 


ys‏ لأن الرسول يا قال: «أَمَا الس 
اي اا اَن ين وهذا يدل على أن العلة في النع من التذكية بان حي 
ا : : وإذا كان عظاً) فإمًا أن يكون عظم مُذَكاة» أو عظم غير مُذَّكَاةء 
فإن كان عظم مُذّكَاة -أي: مذبوحة على الطريقة الشرعيّة- فالحكمة من ذلك: أنه إذا 


بح بالعظم لوّثه بالدم النجسء والعظم الْذَكَى يكون لا للجن؛ لقول الرسول بلا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة» باب هبة الرجل لامرأته» رقم (75089): ومسلم: كتاب الهبات» 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» .)77١ /١(‏ 
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للجن لا وفدوا عليه: کُم کل عَظَم در اش ۾ الله عَلَيْهِ َف فى أَيْدِيكُمْ أَوْكَرَ مَا يَكُونُ 
کے فإذا كان مُذَّكّى أفسدت اللحم عليهم. 

وإن كان غير مُذَّكّى فهو عظم نجس» والنجس لا ينبغي أن يكون آله للتطهير 
والتذكية؛ لأن هذا تضادٌ وتناقض. 

وقوله كه ت1:4ت1: «وَأَمَا افر قَجْدَى ابس إذا قال قائل: الحبشة أليسوا 
إنسًا وبشرًا؟ فلماذا لا تصح التذكية بمُداهم؟ 

قلنا: لأن الظفر لا يذبح به إلا الحبشة» ولا ينبغي أن نتشبّه بهم» وكانوا في ذلك 
الوقت كفارّاء لم يُسْلِم منهم إلا النجاشي» وإن كان معه نفر قليل فالله أعلم» ولو أننا 
لو أجَرَنَا التذكية بالظفر لكان ذريعة إلى تاذ الناس أظفارا يبعلونها و 
دلا من أن آمل السكين معي في التاع» وري تشن المناع» أَبْتقِي الظفر حتى يكون 
كالحربة» والظفر كلما طال غَلُظ ودَقٌ حتى يكون كالحربة» لو بقرت به بطن البقرة 
لشقه» فلذلك هى الرسول عَََوآصَكهوتَكة عن التذكية بهذا؛ لهذا السبب. 

ولع لحن :أنه ادهع وروا و سكافين ا ريم ون اا 
أو القصب فإننا لا نُذّكّى مبا. 

وعلى هذا: فلو أن إنسانًا اصطاد عصفوراء وبَقَرّه بظفره» وأبان رأسه» فهل 


,)) ١65 /10٠( أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب الجهر بالقراءة في الصبح» رقم‎ )١( 
.)۳۸٠١( وأخرجه البخاري بمعناه: كتاب مناقب الأنصارء باب ذكر الجن» رقم‎ 
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2 0001000 ع رشو 
الجواب: لاء لا يحل؛ لقوله عَلَتوااضَلاةْوَالتَكا: «لِيْسَ الس وَالظفرٌ»» وكان الصغار 
٠.‏ 8 2 ¢> ير و 5 م 7 
إذا اصطادوا عصفورًا -ويصطادونه أيضًا بالنبّاط التي تشبه الخذف- وراه حياء 
ولا يمكنه أن يبقى حتى يصل إلى البيت» بقره بظفره أو قطعه بسئه حتى يبي رأسه» 


ال ر 
وقوله شل الله عة وغل آلة:وسل: ما أَمْبَرَ الدّمَ وَذْكِرَ اسم الله عَلَيْهِ فَكُل) 
اشترط عَلهاصَلاةوَالسَلم شرطين: 


الشرط الأول: ا 0 00 ذكر اسم الله. 
مثلا؟ 
وإذا نظرنا إلى إنهار الدم وجدنا أنه لا يتم إلا بقطع الودجينء وهما عِرْقَان غليظان 
مُكتنفان للحلقوم محيطان به» ولا يمكن إنهار الدم على وجه الكمال إلا بقطعهماء ولهذا 
روى أبو داود بسند فيه نظر: أن الرسول إلا ممى عن شّريطة الشيطان"» وهي 
التي تبح ولا تَفْرّى أوداجهاء يعني: الودجين. 

ومن نَم اختلف العلماء ء يَمَهُولَئَهُ فيا يجب قطعه في الرقبة» فقال بعضهم: لبد 
من قطع الحلقوم والمريء وإن لم يُقطّع الودجان» وهذا هو المشهور من المذهب"" 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الضحاياء باب في المبالغة في الذبح» رقم (7875)) وأحمد (۱/ ۲۸۹). 
(۲) منتهى الإرادات (۲/ 11 7). 
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وقال بعضهم: لا بُذّ من قطع الودجين وإن لم يُقطّع الحلقوم والمريء» وهذا 
ظاهر الست 

وقال آخرون: لا بُدَ من قطع ثلاثة من الأربعة: الودجان وا حلقوم والمريء» فإذا 
قطع الودجين والحلقوم أجزأء وإذا قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين أجزاً. 

وأظن أن هناك قولا رابعًاء وهو أنه لا بد من قطع الأربعة: الحلقوم» والمريء 
والودجين» ولا شَكَ أن هذا هو أتمٌ الذبح» ولكن الكلام عن الْمُجْزئ. 

والذي يتبيّن لي من السّنّة: أن الواجب قطع الودجين فقطء وإذا كان الرسول 
اة اشترط لحل الأكل التسميةً وإنهار الدم, فإنه يدل على أن اختلاف الشرط يختلف 
به الحكم. وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط. 

وعلى هذا: فلو أن إنسانًا نسى» وخنق الشاة أو صعقها بكهرباء» وسمّى الله فإنها 
لا تحل. وأما قول الله تعالى: را لا مُوَاحِدْمَآ إن سینا َو أَخْطَاأَنا 4 [البقرة:183] فهذا 
في الإثم» ما الصحة والفساد فهذا حكم وضعيء لا جزائي. 

ولو أنه قطع الودجين والحلقوم والمريء؛ ونسي أن يذكر اسم الله» فإنها لا تحل 
أيضا؛ لأن النبي عَهِآصَوْوَلتَكَ جعل هذا مثل هذاء فقال: «ما أَمْرَ الم وَذْكِرَ اسم الله 

ه- في هذا الحديث فائدة» وهي: أنه ينبغي تعليل الأحكام, لا سيا التي تخفى 
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جکمتها؛ لأن الرسول اة قال: «وَسَأَخيُكُمْ عَنْهًا . 
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وهل يصح استدلال البخاري رَِمَدآَنَهُ بهذا الحديث على الترجمة بأن الرجل رمى 
البعير» ولم يُذْكّر أنه سمّى الله؟ 

نقول: ليس في الحديث دليل؛ لأمرين: 

الأول: أن عدم الذكر ليس ذكرًا للعدم فيا كان معلومًا ومعروقاء وما دام قد 
ثبت أن التسمية شرط فإنه إنم| سكت عنها لأا معلومة. 

الوجه الثاني: أن المراد بكلمة ١حَبَسَهُ):‏ أنه حَبّسه عن العَدُوء وأدركوا ذكاته. 

ا 2 س ت 0 

وقوله لاة: «لَيْسَ الس وَالظَفْرَا نصب «السِّنَّ» على الاستثناء» ولهذا اسم 

«لَيْسَ) هنا مستتر وجوبًاء لا يمكن أن يظهر أبدًا؛ لتكون كأنها صيغة استثناء. 


وو - 
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15- بَابُ ما بح عل النضُب وَالأضتام 
- صرح 


4- ا حَدََنَاعبْدُ الحزيز (يَحْني اَن المحتَارِ) حبر 
مُوسَى بن عِقبةء قَالَ: أخبرنٍ سال أنه سَمِمَ عَبْدَ الله حدّث عَنْ رَسول الله لله: 
اا ا SOE‏ و ا 
ی لوخي ققدم لبو رول الله 45 د سر فيا م م قال 


ت 


إن أ لا آكل عا تَدْبَحُونَ عَلَ أَنْصَابِكُمْ ولا آكُلُ إلا ما ذْكِرَ اشم الله عَلَيْوا''. 


]١[‏ ثم بعد ذلك نزلت الآية على هذا الحكم: أن ما ذخ على النصب والأصنام 
فهو حرام حتى وإن ذَكِرَ اسم الله عليه؛ اعتبارًا بالنيّة والقصد فلو أن شخصًا ذبح 
تصعية اذوه ار الفا اجه و ر ا غل ذلك قن تعد القوله 
تعالى: #وما ذُبحَ عَلَ لصب * [المائدة:"]. 

فإن ذكر اسم الله واسم غيره وذبح لله» فالصحيح أيضًا: أنه لا يحل؛ لأنه اجتمع 
مبیح وحاظر. فيُعَلَْبِ جانب الحظر. 

فالأقسام -إذن- أربعة: 

الأول: ما اهل لغير الله به» وقُصِدَ به وجه الله» فهو حرام. 

الثاني: ما ذَكِرَ اسم الله عليه» ولكن قُصِدَّ به الصنم» فحرام أيضًا. 

الثالث: ما در اسم الله عليه واسم غيره» فحرام. 

الرابع: ما ذُكِرَ اسم الله علیه» وذح لله» فهذا حلال. 
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© »ا » م س6 > مه مام مه 
# " » " » » © » »ا معام م« موه م معن رمب م و موس وى ينيو و ووو نيسرم ممم مام ةم مم ج6629 2929 5ه 


الاولى: ٤‏ بعض البلاد يصنع الراقضة طعامًا يوم عاشوراءء وتهدون منه إلى 
جيران الحُسَيْنِيّةه والغالب أن هذه الذبائح التي يذبحونها يذكرون عليها اسم عليء 
فیا حكم هذه الذبائم؟ 

الجواب: ما يذكر عليها اسم عل أو قاطمة أو الحسن أو الحسين كل هذه ذبيحة 
حيّمة؛ لأنه اهل لغير الله ها. 

فإن قيل: ولو أن ا لجرّارين في تلك البلاد يُوجَد فيهم راقضةء قهل تحل الذييحة؟ 

قلنا: هذا يرجع إلى المسؤولين في هذه البلاد» لكن كل إنسان مشرك فان ذييحته 
حرام» ولا حاجة أن يسأل الإنسان عن الذبيحة ما دام أن أكثر أهل البلد سُنَة. 

فإن قال قائل: الذين يذديحون الذبائح في مناسية ميلاد الرسول ييو هل تحرم 

نقول: إذا كان قصده تعظيم الرسول عَِلََوصَكَ مَك والتقرّبٍ إليه كا يقرب إلى 
الله ويُحَظّمه فهذا كفر» ولو كان في غير هذه المناسبة» وإذا كان قصده أن يذبح لصنع 
الولائمء وإطعام الحاضرين» فهذا لبتن رك والذبيحة حلال» لکن هذه البذعة بلعة 
محرّمة. 

وكذلك الذبح عند قبور الأولياء» فإن كان إن) عيّن مكان القبر فهذا لا يجوز 
وأمًّا إذا ذبح تعظيًا لصاحب القبر وتقرّيًا إليه - وربا يقولون أحيانًا: باسم هذا الرجل- 
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فلا شك أنه شرك أكبرء ولا تحل الذبيحة» وهذا يجب عليه أن يتوب إلى الله من هذه 
الرّدّة إن كان مسلً). 

وهذه المسائل دقيقة» وإيّاك أن تسرع في التكفير؛ لأن التكفير حكم شرعي» 
لا يمى إلا من الشرع» فهو كالتحليل والتحريم» كا أنني لا أستطيع أن أقول: هذا 
حلال» أو هذا حرام والشارع لم يُحَلّله ولم يُحَرّمهء فكذلك لا أستطيع أن أقول: هذا 
كافر» أو غير كافر» والشارع لم يُكَمّرهء بل هذا أعظم؛ لأن هذا إذا لم يكن كافرًا عاد 
الكفر عليك أنت. کا صم به الحديث: «مَنْ دَعَا رجلا بِالكَفْر أَوْ قَالَ: عدو الله ولیس 
كَذَلِكَ إلا حار عليه" فالمسألة ليست هيةه وعلى أن الإنسان أن تُحَقّق المناطء وأن 
يُفَرّق بين الأمور» حتى إن العلماء يقولون: فرق بين أن يكره الشخص؛ لأنه أطلق 
لحيته» وبين أن يكره إطلاق اللحية» فالثاني كراهة للشريعة» وقد يكون كفراء والأول 
ليس كذلك؛ لأنه قد يكره الشخص؛ لأنه يظن أنه لم يُمَثْل الشرع» أو لأن ما أمر به 
الشرع لا يكون على هذه الهيئة» أو ما أشبه ذلك» وهذه المسألة رأيتها في كلام شيخ 

الرسلام ابن تيمية IS‏ وهي واضحة. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من كفر أخاه بغير تأويل» رقم »)٦٠١ ٤(‏ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر» رقم )١١١/7٠0(‏ عن ابن عمر 
وأخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب ما يُنْهَى من السباب واللعن» رقم »)٠٠٤٠٥(‏ ومسلم في 
الموضع السابق رقم (71/ )١١7‏ عن أبي ذر يئين 
وأخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من كفر أخاه بغير تأويل» رقم )11١7(‏ عن أبي هريرة 
كفن 
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صحيح» أن كل مؤمن فيه غيرة على دين الله حب صيانة شريعة الله لكن يجب 
ان بعلم أن الخلق عاد الله أيضاء فلورفق يبو ولا تحرج .من الإسلام من لم ترجه الله 
عََِجَلّه والله هو الذي يحكم بين عباده في الدنيا وفي الآخرة» لله الْحَمْدُ فى الأول والاخرة 
وله ألْحَكمْ 4 [القصص:٠۷]ء‏ وليعلم الإنسان أن ما في نفسه من الغيرة يجب أن يكون مبئًا 

ما تقتضيه الشريعة. 

1 
أحدهما للآخر ذبيحة عند بيته؛ تكريًا له بذبح الدم» فما حكم الأكل منها؟ 

E ا‎ 

الجواب: إن شرط أن يذبحها عند العتبة فلا أظنها تحل؛ لأنها شبه المذبوحة 
لصنم» وإن كان له أن يذبحها في أيّ مكان فلا شيء فيه» وكذلك لو قال: حتى تذبح له 
ذبيحة تَطَيِّبٍ بها قلبه» فهذا لا بأس به. 

وهذا الحديث ليس صريحًا في أن الرسول ية أكل» ولعله لا علم لم يأكل؛ 
ولهذا زيد بن عَمْرو بن تفيل لم يرجه الخطاب للرسول عَلَْهضصَكامواتَكم وإنما قال: 
2 لا سا سر 7 0 0 ۰ 2 0 اا 
لا اکل عا تَدْبَحُونَ عَلَ أَنْصَابِكُمْ). فهو يُخاطب مَن يذبح» والرسول ككل لم يكن 
يذبح على هذا. 

وأمّا تقديم النبي وَل للسفرة إليه فهذه وضعها له بعض أصحابه وهو لا يعلم 

2ء 1 اضر 2 
ما فيهاء أو كان يظنْ أن هذا اللحم لم يكن ذبحَ على النصب. 
هجوو 


0۸ التعليق على صحيح البخاري 


- باب قول الي عله : «فليذبح عل اشم الله 


۹ - حلا فة : e‏ 


ذبځوا د ب لصَّلَاق E‏ اک دیشر ر 
الصّلَات َقَالَ: ١من‏ َب كَبْلَ الصاو ْح مكاها أخرَى. وَمَنْ گان لم بذ 
تی صَلَيْنَا قليَذْبَح عل اشم الله»!"'. 


]١1[‏ في هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 

:1-١‏ نهم كانوا يعلنون ضحاياهم» ولا سيا أنه في ذلك الوقت كانت البيوت 
قليلة وصغيرةً ومتقاربة. 

-١‏ أن مَّن فعل العبادة قبل دخول وقتها وجب عليه إعادتها ولو كان جاهلا. 
ولهذا أمر النبي عَلَتهاصَكاهوََاسَكَمْ بأن يذبح بدلها. 

۳- أن المذبوح -الذي هو بدل عن التي ذُبحَت قبل الوقت- لا بد أن يكون على 
صفتها؛ لقوله عَبَتوااضصَوْواَلتَكم: ليذب مَكَائَهَا أُخْرَى). أي : د عنهاء والبدل لا د 
أن يكون مساويًا للمبدل. 

٤‏ - أن وقت الذبح لا يكون إلا بعد الصلاة؛ لقوله عَلْتَهاصَلاوالتَكم: «مَنْ بح 
قَبْلَ الصلاة». 
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6- وجوب التسمية عند الذبيحة؛ لقوله كلاة: ليذب عل اشم اللّه). 
1- أن تقدير متلق البسملة يكون فعلًا مناسبًا للمقام» ولهذا قال: «مَلْيَْبَحُ 
عل اسم الله»» فإذا كان مأمورًا أن يذبح على اسم الله فإنه إذا ذبح» وقال: بسم الله 
-حووح_. 


يا التعليق على صحيح البخاري 


يات ما أ ر الدّمَ من القَصَب وَالَرَوَة وَالحَدِيدٍ 


= لسوجوريععه = 


00۰۱ ا *: دتتا م متم عن عَبَيّدٍ الله عن 
افِع: سَِعَ ابْنَ كَعْبٍ بن مَالِكِ ب ابن عُمرَ: ا ١‏ أخيرة: أن جَارية لَهُمْ كَاَتْ 
اك نل كا نه رت طلا ف قر كَمََث حَجَرَاء فَدِبَحَتَهَا 
ماف ع عه ره ع اجن E E e‏ مواقا و E‏ اه ا Ee‏ 
فقا لِأَهْلِه: لا اكوا حى آي الى اة مسأل أو حى اسل إِلَيْهِ مَنْ يسال 
اتی الي اة أو بَعَت إِلَيْه فام مَرَ التب اة بأَكْلِهًا. 

۲ - حل ا دتا جوري عَن نافع عن رَجُلِ ِن بني سَلِمَه: 
أخير عَيْدَ الله: ا کار لکت ن الك عن 62 1 َه بالجبَيْلٍ الذي بالسّوقِ» 


وهو بسَلع» فَأْصِيبَتْ شَاة فَكَسَرَتْ حجر فََبَحَنْهَا به فَذَكَرُوا لبي يف 


۴۳ - حَدَكَنَا عَبْدَانُ» قَالَ: أخيرني أ ي بي ع EE‏ سويد بنِ مَسْرٌوقِ» 
A‏ : یا وَسُولَ الله ليس لتا دی فَقَالَ: ما مير 
SEET.‏ اقل ل ا ا ا ى ا 


معط 
ولد تيك فَحَبْسَه فَقَالَ: إن لذِهِ الإبل أوَابدَ كَأوَابدِ الوخشيء ق عَلَبَكُمْ 
منها فَاصْتَعُوا هَكَذَا). 


-حووع. 
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0 3 2 س 206 £ 000 چ ا ساس 4 7 ا ه 
ع ا ل 
ذلك فَأمَرَ بأكلهًا 
1 اا ل ع كيس جاع و ےر 0 ك 
وقال الليث: حَدَتَنَا َافِع: أنه سَيِعَ و م رجلا مِنَ الأنصار محر عَبْدَ الله ء عن النبي 


كلة: أن كار لكشي ذا 
- 


2 9 ص 


ر کہ 0 4 01 2 0 5-6 
ه٠هه-‏ حرثنا إساعيل» قال: حدثڼي ماك عن نافع عَنْ رَجلٍ ِن 


لأنصَارِءعَنْ مَُاذبْنِ سَعِْ أو سعد سَعلِ بن مَعَاذٍ: ا ار كنب رن كلك 


4 
٠ 


م 7 
سے © o‏ 


sS‏ ااا درَكُتَهَا فَدَبَحَتْهَا بحَجَر» فَسَيل 
ال یا قََالَ: «کلوی "٠‏ 


[1] هذه الأحاديث فيها عدَّة فوائدء منها: 

١‏ - جواز رعي المرأة الغنم؛ لأن النبي علبدالصلاوالسام أقرّ ذلك لكن يشرط 
الأمن من الفتنة والعدوان عليهاء فإن كتا في أرض لا نأمن فيها ذلك فإنه لا يجوز أن 
جحل راعية. 

؟- جواز ذكاة المرأة» كما بوب لذلك البخاری وم آم لأن النبي بي أمرهم 
بأكلها. 
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۳- جواز ذكاة الحائض؛ لأن الرسول ية لم يستفسر عن المرأة: أحائض هي» 
آم لا؟ مع أن احتهال كونها حائضًا قريب ووارد. 

قالوا: ويَؤْحَذْ منه: جواز ذبيحة الجتب؛ لأنه إذا جاز للمرأة الحائض فإن الخنب 
من باب أَوْلَ: وفي هذا القياس نظر» من وجهين: 

الأول: أن الحائض معذورة بحيضها مسرغ ريا ول E‏ الع دن ساروا E‏ 
ل 0 
ولم يرد ذلك في مثل الحائض. 

الوجه الثاني: أن الجُتب عند أكثر أهل العلم لا يصح أنتهرا القر يفقت 
الحائض. 

OR N IS 

٤‏ - جواز تصرف الإنسان في مال غيره لمصلحته؛ لأن هذه الجارية تصّفت هذه 
الغنم» فذبحت الشاة التي أصابها الموت؛ من أجل المصلحةء وهو كذلك. 

وني هذه الحال لو أن امالك رد ما فعله هذا الرجل الُصْلِحُ فإنه لا يقبّلء فلو قال: 
لماذا تذبحها؟ لو أبقيتها حتى تموت! قلنا: لا ترد هذا اللتصٌف؛ لأن : تصرّفه إصلاح 
وإحسان. وقد قال الله تعالى: ما عل الْمحَسديت من سيبل € [التوبة:91]» وأنت إنم) 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الجنب يؤخر الغسلء رقم (۲۲۷)» والنسائي: كتاب الطهارة» 
باب في الجنب إذا لم يتوضأء رقم (۲۹۲)» وأحمد .)۸١ /١(‏ 
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ا کے 0 ١‏ 1 7 
= قلت: لو تركتها ليس غرضك الإصلاح» بل غرضك الإضرار بهذا الرجل المصلح» 
فلا نقبل اعتراضه. 
1 كن 207 ء تود ا و 

- جواز التذكية بِالْحَجَر؛ لأن الرسول كَل أقدّ ذلك» وقال: «كلوها». 

-٦‏ أن الإنسان الذي يكون أهلا للتصٌ ف لا يسأل عن كيفيّة تصةٌ فه» ولهذا 
لم یسال الرسول يوَكِلِِ: هل ست الله عَرَكَمَلَّ؟ أو هل قطعت الودجين؟ أو ما أشبه 
ذلك؛ اعتمادًا على أن الأصل السلامة والصحة. 

۷- قبول قول الأمين فيا اوم عليه» وجه ذلك: أن هذه المرأة قالت: إنها رأت 
فيها مونًا. ولم يُطْلَّب منها إقامة البيّنة على ذلك. 

۸- ورع الصحابة يعت حيث توقفوا عن الأكل حتى يسألوا رسول الله 


- حور 


yr 31 
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-١‏ يَابُ ذبيحَة الأغرَاب وَنَحُوهِمْ 
= ووی _- ص 


7 ع و ٩‏ 2 هټ 


کہ راي 3 o‏ ره 7 5 7 - 
ET 0۷‏ 


بلخملا ل کذري اران م الله 0 ؟ فقال: اسا عله ه أن کات 


nak دی‎ 50 


[ هذا دليل على أن ذبيحة المسلم حلال» ولا يحتاج أن يسأل عنهاء فلا يقول 
حبق ديه رلاغل زاح تبك ١‏ لاد لوصول زر 0 كلو ندري 
أَذْكرَ اسم الله عليه» أم لا؟ قال : سوا عَلَيْهِ أن وَكُلُوه). 

وني قوله: «سَحُوا عَلَيْه نت وَكُلُوه) إشارة إلى كراهة هذا السؤال؛ لأنه من 
باب التنطم» ووجه هذه الإشارة: : كأنه قال: ليس عليكم أن تسألوا عا فعله غيركم» 
عليكم أن تسألوا عن فعلكم أنتم» فأنتم ستأكلون» فسمّوا عند الأكل» وغيركم ذبح» 
فدعوا ذيحه له. 

فإن قال قائل: لو غلب على ظني أنهم لم يُسَمُوا؛ لأني أظنٌ أنهم هال ! 

فالجواب: ولو غلب على ظتك؛ لأن عائشة كته : تقول: (وَكَانُوا حَدِيئي عَهْدٍ 
بِالكُفْرِه. وحديث العهد بالكفر يغلب عليه الجهل بأحكام الشريعةء لا سيا في هذه 
المسألة التي لا تكون معلومة في الغالب إلا عند الجزارين الذين يُمارسون الذبح. 


۲۹٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


فالحاصل: أن لدينا قاعدةً مُهمَّة مُهمَّة» وهي: : أن كل فعل وقع من أهله فلا تسأل عن 
كيفيته» ولا عن شروطه» ولا عن ای شيء يتصل به. 
ولو أن الشارع ألزمنا أن نسأل لوقعنا في حرج كثير» ولكُنَا نقول لكل إنسان يأتي 
إلينا بذبح: هل ذَكِرٌ اسم الله عليه؟ فإذا قال: نعم» قلنا: هل قَطِعَ الحلقوم والمريء؟ 
فإذا قال: نعم» قلنا: هل الذي ذبح يُصَلِ؟ فإذا قال: نعم قلنا: هل هو صاحب 
بدعة مُكفرة؟ فإذا قال: لاء قلنا له: من أين أتته الذبيحة؟ هل هو مالك للذبيحة؟ 
ن تجضن العلا قول لال الذي لإ كانت فلوكة تومن ابس ملك غر 
لم تَلّ- فإذا قال: لاء قلنا: هل هو مُستأجَر؟ فإذا قال: نعم قلنا: مَن استأجره؟ 
فإذا قال: فلان» قلنا: أين فلان؟ فإذا جاء قلنا له: هل الذبيحة ملك لك؟ 0 
ولكن من نعمة الله عل أن كل ته ف وقم من أهله فالأصل قبْه السلامة والخل؛ 
وعدم وجود المْفسِد. 
وهذه القاعدة تفيدك في هذا وني غيره أيضًّاء فلو أنك أعطيت ثوبك غسَّالًا 
يغسل الثوب» ثم أعطاك إِيّاهء ربا كان قد عَسَله من مياه المجاري! لكن لا تسأله عن 
هذا؛ لأنه وقع من أهله» وهو مأمون عندك, وإلا لقلنا: اسأله: هل هو من ماء المجاري؟ 
فإذا قال: لاء قلنا: بای ماء غسلته؟ فإذا قال: من ماء في إناء عندي» قلنا: لعلّه وقعت 
فيه فأرة» وماتت! وهكذاء لكن هذه من نعمة الله أن يسر لناء وجعل هذه الأشياء مبنيّةٌ 
على الظاهر» وعلى الأصل. 
فإن قال قائل: اللحوم التي تأتي إلينا من بلاد أهل الكتاب هل تحل لناء خاصّةً أ 
رج أن يعفن كران السك كت غليه: مذبوح على الطريقة الإسلاميّة؟ 
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قلنا: ما دام هذا اللحم جاءنا من أهل الكتاب فالأصل أنه حلال» حتى يقوم 
دليل على التحريم» وأمًا السمك فهناك رأي أنه إذا خرج حيًا من البحر فلا بد من 
ذكاته» ولعل هؤلاء على هذا الرأي. 
-ھ 5-5 
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ت 


۲- باب دبا و > مِهَا مِنْ أَمْلٍ 


وَقَالَ الزَهْرِيٌ: لا باس بِدَبحَةَِصَارَى العَرَب» وَإِنْ سَمِعتة يسمي غَير الله 


قلا لوان ل 5 تَسْمَعْه ققد أَحَلَهُ الله وَعَلِمَ كُفْرَهُمْ. 
يڏک عن علي تحوه. 
وَكَالَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ: لا بَأْسَ بِدَّبِيِحَةٍ الأَقَلّفٍ. 


قال ابن عَبَّاس: طَعَامُهُمُ ذا رعو 1ك 


1 أهل الكتاب: هم اليهود والنصارى» وسُّمُوا أهل الكتاب؛ لأنهم يدينون 
بكتاب» وهي التوراة لليهود. والإنجيل للنصارى. 
بحر الم ع يك احم دن كناو مير 
ا ا لقوله تعالى: # الوم ال کک لطبت وطعام أَلَذِينَ أونوأ لكب 
لک َك ِل َم 4. 
۲- أنه يجوز نكاح نسائهم؛ لقول الله تعالى: #وأنْحْصَنَتُ مى ال وتوأ لكب من 
5-7 :جل لكم ا اشر 00 
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۳- جواز أخذ الجزية منهم دون قتالهم على قول الأكثر من أهل العلم» وإن كان 
الصحيح أن هذه الخصيصة الثالثة ليست خاصّة بهم بل يجوز أخذ الجزية من جميع 
الكفار. 

إذن: طعامهم حل لناء يعني: ذبائحهم: لكن هل لتا أن نسأل» فإذا كان غلى 
وجلا كاه لوقه لشت قن لاضن أو ا 

نقول: لاء لا نسألء كالمسلم إذا جاءنا فإننا لا سال وقد سيق حدية عائشة 


لل ير 
قلنا: رامل لكاب عي ليله اموا E‏ فقد قال الله تعالى في نفس 


الور الي ا فيها ذبائحهم قال: « لَمَدَ ڪَمَرَ اريت قالوا لن اله هو 
َلْمَسِيحٌ اين مم ¢ [المائدة:/ا١‏ ]» وقال: َد حفر الذي َال | پیک أله تالت 


در [لمائدة:7]» وهم يقولون بذلك» ومع هذا ا الله نساءهم وذبائحهم. ف| داموا 
يتتمون إلى هذين الدينين فإن أحكام أهل الكتاب تجري عليهم. 

فإذا قال قائل: هل يشرط أن تكون ذبيحتهم على وفق ذبيحة المسلم؟ 

قلنا: نعم» يشرط ذلك ولهذا قال الزهري: «إ إن سَمِعِبَهُ يسمي ِعَبْرِ الله قلا 
م ا a U‏ 
أن هروا الدم؛ لعموم قول الرسول با ما أَنْرَ الد وَذكِرَ اشم الله عَلَيْهفَكُلُ)7". 


(۱) تقدم تخريجه (ص‌:۲۰۸). 
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ولهذا أخطأ بعض أهل العلم يَهْمآََهُ الذين قالوا: إنه لا يشرط في ذبيحتهم 
ES‏ لأن الله قال: #وطعام 
لذن أو الكتب حل لك لک وطعامک ل لم 4 فغاير بين الطعامين» فقال: #وطعام 4 
وَطْعَامَكُمَ 4. والعطف يقتضي المغايرة» فما اعتقدوه طعامًا فهو حلال لناء وعلى هذا 
فإذا قالوا: نحن نعتقد أنه إذا مات بالصعق أو بالخنق فإنه طعام وحلال فإن الذبائح 
التي يذبحونها على هذا الوجه تكون حلالَا لنا. 

ولكن جمهور أهل العلم -وهو الصحيح- يقولون: إن قوله تعالى: َعَم لذي 
أو التب 4 مُطْلّق أو عام» وخصّص بعموم قوله تعالى: «ولا تآ ڪلوا ما ر يد آَم 
َه عه [الأنعام:171]» وبقوله يَكلِ: «ما أَمْبرَ ا لدم وَذْكِرَ اسْمٌ الله عَلَيْه فَكُل» وبالقياس 
الج فإنه إذا كان المسلم -وهو أطهر عند الله- لا تحل ذبيحته إذا لم ينهر الدم 
ولم يذكر اسم الله فالكافر الذي هو نجس من باب أَوْلَ» ولأن هذا هو الورع فإنَّمَن 
لم يأكل لم يُقَل: إنك آثم» ومّن أكل فقد قيل: إنك آثم» وهو قول الجمهورء وما كان 
أحوط وأسلم للذمّة فهو أَوْلَء ولأننا إذا قلنا با لجواز» وصاروا يُفيضون علينا من هذه 
الذبائح» صار في ذلك إثراء لهم من الناحية الاقتصاديّة» وإذا قلنا بالتضييق عليهم 
وتضييق التاق صار في هذا إثراء للمسلمين» فكان هذا القول اول من هذه الأوجه. 
ار ات عي 1 غ ئ ا اا عقويو داقع ا 
وكفى أن نجعل ذبائحهم كذبائح المسلمين. 

فإذا قال قائل: هل انعبر أن يكون هذا الكتاب من أبوين كتابيّن» أو يكفي أن 
يكون هو كتابيًا وإن كان أبواه مُشْركَيْن؟ 


كتاب الذبائح والصيد ۲۷۱ 


م و عن اه 


00۸ بكرن ا حدتتا شعبةء عَنْ يد بن هلال عَنْ عبد الله بْنِ 


ود رمه و رو ل 8 وه را اهو 8مس اوسا سم 0 0 

مغفل وَعَلْتََعنكُ قال : خاصِرِينَ قَصْرَ حي قَرَمَى إِنْسَانْ بجرّابٍ فيه شخ 
روت لحد القت 

e SSS OSO EST eA سروت ر ه. فالنمت»‎ 


فالجواب: لقان عل القرك و رطان 
دار كج د بار مويو عر كاي باتع بعار يوالم اوررق 
لتر اكات وو ری رک مو ضار رال ارون 
بلاده مثلاء ف فتنضّرء فالحكم يتعلّق به هو» فإذا كان نصرانيا فحكمه حكم أهل الكتاب» 
بل هو من أهل الكتاب. 

وقول الحسن وإبراهيم هيم رَحمَهُمَا انه ؛: لا بأْسَ بذّبيحة الأفكفي» الأقلف: هو الذي 
لم يتن هذا هو المتبادر من اللفظ» ويحتمل أن يُريد بالأقلف النصراني؛ لآن النصارى 
لا يختتنون» فهم نجس حون النجاسةء ولا يتطهّرون منها أبدًاء ولا هتمّون» وعندهم 
أن قطرة من البول كقطرة من الماء» عكس اليهود. فإنهم في باب الطهارة يتشدّدون 
تشدّدًا عظيحًا؛ لأنه من الآصار والأغلال التي كتبها الله عليهم» حتى قيل: إنهم 
لا يُطَهّرون الثوب إذا أصابته النجاسة إلا بِالقَرْضء أي: يقصّون المكان الذي أصابته 
النجاسةء وأمّا النصراني فيمسح هذه النجاسة بيده» ولا يراه إلا بلل ماء» وأمًا المسلم 
فيقول: هذا نجس» ويغسله دون أن يميد ثوبه» ولهذا كانت الشريعة الإسلاميّة في 
هذا وط یر طفن 

إذن: يحتمل أن يريد بالأقلف النصرانً» ويحتمل أن يريد به المسلم الذي لم يختتن» 
لكان عراف قوذ اق 


۲۷۲ التعليق على صحيح البخاري 


ا 2 يات 2005 ەە لا 
فإذا النبى ا تتشت م 


1 ساق المؤلّف رجانه هذا الحديث؛ ليستدلٌ به على جواز أكل ما ذبحه أهل 
اكات دم غير شؤال قزق هذا دراك الذي ا ا عن ال 
خن وأقّه النبي بلا على ذلك» ولم يقل: هل سألت؟ هل نظرت؟ فدلٌ هذا على 
أن ما ذبحه أهل الكتاب حلال» إلا إذا علمنا أنه ذب على وجه لا تصح تذكيته» فهذا 
+ آنخر. 

ووو _- 


كتاب الذبائح والصيد ۲۷۲ 


7 - باب ما ند ِي الام فَهُوَ بمَمْْلَِ اوحض 
= صو - حت 


م ۴ے و هو روو 
کک 


ا ذَلِكَ عل واين عمر EE‏ 

4 حدتتا عَمْرُو بن عَلمّ: E IS‏ رك ا 
عَبَايَة بْنِ رِفاعة بْنِ افع بْنِ خديج؛ عن رَافِعِ بْنِ خب 9 

SEES OI‏ آي موضع كان من بدنه» 
سواء كان لحربه» أو لتردّيه في محل بعيد لا نصل إليه كبئر أو هاوية جبلء فهذا يرْمَّى كما 
تُرْمَى الصيود» وأيّ موضع أصابه السهم فيه من بدنه فإنه يحل به. 

فإذا قال قائل: هل نقول: اصبر حتى تذهب وتأتي بالسكين» وتنزل البئر» وربا 
يموت في هذه المدَّة كا هو الغالب» لا سيا إذا تردَّى على رقبته مثلاء أو نقول: إنه 
لا بأس أن تُرْسل عليه السهم من الآن؛ خوفا من فواته وحُرمته؟ 

فالجواب: الثاني» وما دام الإنسان لا يستطيع أن يذرك حياته إلا هذا الفعل فله 
أن يفعل» ويحل في أي موضع كان من بدنه» ويكون حكمه حكم الصيد؛ للأثر الوارد 
فيها سبق» وللقياس الصحيح؛ لأنه إن عَفِيّ في الصيد عن الذكاة؛ لأنه غير مقدور عليه. 


%4 التعليق على صحيح البخاري 


إا لاقو العَدُوٌ غَذاه وَلَيْسَتُ مَعَنَا مد ال «اجَل 2 - أَرنْ» ما َمَْرَ الدّم 


وذکر اشم الله َكل س السو وَالظفّىَ وَسَأُحَدئُكَ أا السّنّ فَعَظْبٌ وأا الظفرٌ 
فَمُدَىا 34 لحَبَشَةَ). 


رَسُولٌ الله يكغ: 575 يه ينو الإ أو أوَابدَ وب كاي 56 7 فبك متها شَّيْءٌ 
قَافْعَلُوا به 006 


]1١[‏ قوله: 00 : أسرع في الذبح؛ لأنه لجا قال: ليست لنا مُدَى؟ قال: 
«اعْجَل) أي ا تذبح به ي مدية كانت. 
Cg‏ 


كتاب الذبائح والصيد ¥0 


5 بَابُ التحر وَالذَّبْح 
مصحوويح. 
وَقَالَ ابن جُرَيْج عَنْ عَطَاء: لا ْح وَل مَْحرَ لاني اذبح وَاكنْحَرِء لت 

اڃزي ما يذب أن أَنْحَرَ J‏ ل ع 

جا لتخو حب يوالح قَطُْ الأؤداج» قلت : َبُخَلّفُ الأَؤدَاجَ حَنَى ل 

1 و ت 


التْخَاعَ؟ قَالَ: / 3 ل ابر نافُِ ان ابن عْمَرَ تجى عَنِ النّحْعء يَقُولُ يفط 


4 > مير 


وقول الله تَحَالَ: # وَإِدْ کال مومئ لِقومهء إن الله امک أن ذو برد 4. 


ر م 


وَقَالَ: فد وها وما كادوا بعلو 4 . 


کے 


وَقَالَ سَعِيدٌ عَنِ ابْنِ عَبَاس: الذّكًا ةني الحلق وَاللَبّة. 


وقال ابن عمر وان ن¿ عباس ا إِذَا فطع الرس ل 


11 النحر يكون في الإبل» والذبح فيما سواه» فيشمل البقر والخنم والظّباء 
وغير ذلك ولو أنه ذبح ما يُنْحَر أو نحر ما يُْبَح فلا بأسء ولا حرج؛ لأنه يحصل به 
المقصود. 

والفرق بينهما: أن الذبح في أعلى الرقبة» والنحر في أسفل الرقبة. 

ولو أنه قطع الرأس جسيعًاء وأبانه عن الرقبة» فإنها تحل؛ لأنه يصدق عليها أنه 
أخبر الدم» وفي هذه الحال هل يباح الرأسء أو نقول: هو كالر جل المبانة؟ 


۲۷٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


الجواب: : يباح؛ (اخداذج ا ا 
الرقبة. بأن اياج اا هه 


نقول: : إذا أتى عليها قبل أن تموت وقطع الأوداج حلّت» وإلا فلاء وعلى هذا 
فلو أتى بسيف حاد وضرب البهيمة مع الرقبة حتى بانت» فإنهاتحل» ومثلها الدجاجة؛ 
تقد ا ا ا و ی انهل ا ارطع ا 
أن يعرف الودجين من غيرهماء فقد نقول: إنه لا يتحقّق الذبح إلا بقطعها مره 
و اده : 

وقوله: تى عَن النّحْع' أي: أن يقطع حتى يصل إلى العظم» وهذا لا حاجة إليه؛ 
a aS‏ لون ف كن ةا 
التعذيب أمر تدعو إليه الضرورة» ولولا هذا التعذيب فكيف نذبح؟ وكيف ننحر؟ وإذا 
كان هذا تعذيبًا فإنه يُقتَصَر فيه على قدر الضرورة» ولا حاجة أن تصل إلى العظم. 

وشرٌ من ذلك من إذا ذبحها ختعها قبل أن تموت. أي: فصل النخاع من الرقبةء 
ِمّا بالكسرء وإمًّا بإدخال السكين حتى يقطع النخاع؛ لآن هذا أسرع في الموت» فإن 
هذا لا داعي إليه» ولهذا قال النبي عَاصَكاواتَك: «لا نلوا الأنفس أَنْتَرَهَق)”". 

مسألة: ما حكم أجزاء الذبيحة التي تُقطّع منها بعد ذبحهاء وقبل أن تموت؟ 

الجواب: لا شيء فيها ما دام تمّ ذبحهاء وغاية ما هنالك أن يُقال: إنه يحرم أن 
يُقطّع منها شيء؛ من أجل تعذيبها. 


.)٥٠١ /0( أخرجه الدارقطني‎ )١( 


كتاب الدبائح والصيد يفف 


و 7 200001 إن و 
۰- دتا لاد بر تي : حدثتا سفيان: حدثتا هسام بن 


4 


ري فَاطِمَة بت انر هري عَنْ أَسْمَاء بت أَبي بَكْر تة قَالَثْ: تحر 


6 
51 ع 


e‏ 9ر 


سوه ف سَاء فأكلتاة. 


هه جا إِسْحَاقٌ : : سَمِعْ عَبِدَة عن مشا ع ٠‏ فَاطمَة ء ع شا 


م ر o‏ آذ سر 


قَالَتٌ: : دحتا على عهد رَ سول الله اة فَرَسَاء وحن بالمدِيق فأكلتاه. 


وهذه الآثار ليس فيها أن الإنسان يَمْسِك بالبهيمة عند الذبح» وهو كذلك فإن 
الأفضل أن يذبحهاء ويضع رجله على رقبتهاء ويتركها تضطرب وتتحرّك؛ فإن هذا هو 
الأفضل من الناحية الشرعيّة» وهو الأصح من الناحية الطَبيّة؛ لأخهم يقولون: إن هذه 
الحركة وهذا الاضطراب يعين على إخراج الدم» فيكون فيه فائدة. 

وأنا أذكر الناس إذا أرادوا أن يذبحوا الشاة ربض عليها رجلان أو ثلاثةء أحدهم 
على اليد» والثاني على الرّجلء والثالث على اليد الثانية والرجل الثانية» والرابع على 
البطن» والذابح على الرقبة» وهذا ليس بصحيح. بل هو إيلا 

وأشد من ذلك أن بعض الناس إذا ذبح أمسك بيدها اليسرى» ثم لواها على 
عنقها من الخلف. وهذا يُؤْذِيهاء فهو من الأمور التى فيها تعذيب. 

ما في الإبل فيعقل الإنسان اليد اليسرىء ويُبّقيها قائمة على ثلاث» ثم ينحرهاء 
وتسقط هي بنفسهاء قال الله تعالى: فادرا اسم ن اف HO‏ 
لوا ينها € [احح:٠]ء‏ أي: إذا سقطت على الأرض فكلوا منها. 

وأمّا البقر فتذبح» ويُفْعَل بها كا بعل في الضأنء فإذا كانوا لا يستطيعون اجتمع 
عليها ثلاثة أو خمسة أو عشرة. 


۸ التعليق على صحيح البخاري 


۲- دتا فة : 


ا 


1 5 To 4 o E 
3 جار ع عنام بكر فاطمه يك جور‎ 


اء بت أي بكر كال لعل تید شرل ل كذ سا تاك 
اہ ہے ابد يه و رە لاه 5ه ]١[‏ 


E LS 
على القاعدة السابقة اتتيكره لحري ق ا‎ 
. هناك * شيء يُنْكَر إلا الإبل فقطء والباقي كله يبح‎ 
وني هذا الحديث: دليل واضح على أن الفرس حلال؛ لأن هذا الحديث مرفوع‎ 
A اله بعال انها بها‎ NS 
فقال: # وَلْكْيلَ والِعَالَ والحمير لِرَحكبوهًا يك ولق ما ا اس‎ 
قالوا: فقَرَنها با لا يَؤْكَلء وبين أنها للركوب والزينة» فيقال: دلالة الاقتران دلالة مُعْتيرَة‎ 
E ل‎ E 
EEE a الفترنات ق الك‎ 
ل ل ان‎ yy 


ا 


الأئمّة والأول مذهب الإمام أبي حنيفة رََةالة: أن الخيل لا با" . 

فإن قال قائل: ما الحكمة في أن الله تعالى فَصَّلَّها عن الأنعام» وجعلها مع هذه 
التي لا تؤكل؟ 

قلنا: لأن الغالب في الخيل أا لا تُؤْكَل» وإنا تعد للزينة والركوب والجهاد 
وما أشبه ذلك. 


.)۱۹۳ /0( حاشية ابن عابدين‎ )١( 


كتاب الدبائح والصيد لحف 


۳ - دتتا ال دا ek‏ عن هشام بن ريده قال وات 
بن أَيُوبَء قَرَأَى غلاا أو فتيائا َصبُوا دَجَاجَة يَرْمُوجَاء قَقَالَ 
عبى التبي یا أن دم تَصَيرَ لبها" 


يس ۴ه و و رە ۴ 


5- حدتتا أَحمَدُ بْنُ يَحْقَوب: أَخبرنًا إسْحَاقٌ بن سَعِيدِ بن عَمْرِو عَنْ 
بيه: نه سَوِعَهُ جد عن ابن عْمَرَ ي تة: آنه دل عَلَ یی بن سَعِيلِ وَعْلَامْ 

بني يحبَى رَابط دَجَاجَةَ ريه فَمَسَى ليها ابن عُمَرَ حَنَى حَلَهاء م أف بها 
ت 00 يصب مَذَا الط ِلَّْل؛ قن سَمِعْتٌ 
لبي ڪا تى أن صب يمَة أو ع یما يقتلا" 


]١[‏ المصبورة: هي المحبوسة للرمي إليهاء وكانوا يفعلون ذلك» فيأتون بحيوان 
-دجاجةء أو طير أو غير ذلك- ويجعلونها أمامهم هدفاء ثم يترامون عليهاء وهذا 
لا يجوز؛ ا في ذلك من التعذيب» ولأنهم ما أرادوا قَتْلَهاء ولأا لا تحلٌ إلا بالذبح؛ 
لأا مقدور عليهاء فلهذا نهى النبي عَلياصَكاوََكمْ عن الصّبر. 

[۲] في هذا دليل على فوائد. منها 

١‏ - أنه يجب تغيير المنكر باليد إذا كان الإنسان قادرًا؛ لأن ابن وو 
الدجاجة بيده؛ لكن ليس هذا الحكم استنادًا لهذا الحديث؛ لأن فعل ابن عمر يه دعن 


۸۰ التعليق على صحيح البخاري 


لا يدل على الوجوب» ولكن لقول النبي :من رای ونك منْكرًا َيه يروه" 

۲- أنه لا ينبغي للإنسان أن يودب أولاد صاحب البيت؛ لآن صاحب السلطان 
في البيت هو صاحب البيت» كما أنك لا تَوَّدّبٍ واحدًا من الرعية؛ لأن التأديب لغبرك 
ولهذا لم يودب ابن عمر يمتها الولد. بل ذهب به إلى أهله» وقال: ازجروا غلامكم. 

مسألة: بعض الذين يكتبون ضد الإسلام ويستهزؤون بالإسلام هل يجوز 
للإنسان أن يودہم؟ 

الجواب: يجب أن يوّدَبواء لكن يُوَدّم مَن له حق التأديب» أمَّا أن يذهب كل 
إنسان يُوّدهم فهذا لا يجوز؛ لأنه بث فتنةء لكن يكتب ردا عليهم» وأيضًا فإن ضرب 
مثل هؤلاء قد يفيد» وقد يزيد في د ارحوسي جالعل جح عام كوول 0 
أن نفتح هذا الباب للناس» ونقول: مَّن رأيتموه مباح الدم فاقتلوه» ومن رأيتموه يسبٌّ 
الدين في الجرائد فاقتلوه؟ 

الجواب: هذا صعب» وتصير فوضى لا نهاية لهاء ويكون كا قال الإمام أبو حنيفة 
رأة لا قيل له في هؤلاء: إنهم يأمرون با معروف» وينهون عن المنكر! قال: لكن ما 
يُفسدون أكثر غا يصلحون. 

۳- من فوائد الحديث: أنه ينبغي للعالِم إذا ذكر الحكم أن يُقرنه بالدليل؛ لأنه 
لا قال: ازجروا غلامكم عن أن يصبر هذا الطير للقتل» قال: إني سمعت رسول الله 
ل نى عن ذلك» ولا شك أن الإنسان إذا وف لهذا فهو خير كثير؛ فن ؤكْرٌَ الدليل 


.)۷۸ /٤۹( كتاب الإيهان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيهان» رقم‎ : yT 


كتاب الدبائح والصيد ۲۸۱ 


ل ب ل e IE‏ ا 

065 - حدثنا أبو النعَان: حدثنا أبو عوّائة» عن أبى بشر» عن سَعِيدٍ بن 

وچو ا ي فون ' ر و ر و رقو ام اماه و برق م اكه 

جبير» قال: كنت عند ابن عمَّرَء فَمَرَوا بفتية أو بتفر نَصَبُوا دجا یر مو اء فلا 
و ع 


2 06ل 527 r‏ 2 ر 3 تر ر ج 0 د ول 2 ت اي سات کے ے ےہ 
رَأُوا ابن عمر تَفْرّقوا عنهاء وقال ابن عمَرَ: مَنْ فَعَلَ هَذًا؟! إن النبيّ ية لعن مَنْ 
قعل هَدًَا!". 


أو التعليل الصحيح أحسن من إغفاله؛ إلا إذا كان ذهن السامع لا يتحمّل ذكر الدليل» 
فقد يكون من الأول تركه؛ لأن الُستفتي واثق منك» فلو سألك عام عن مسألة 
فذكرت له الحكم» ثم أتيته بالدليل» ثم بالقول المخالف» ودليل القول المخالف. 
والإجابة عنه» والرد على اعتراض المخالف على دليلك» فهذا يجعل العامي يذهب 
بلا شيء» كما يفعله بعض الناس» والإنسان فيا بينه وبين الله لا يلزمه أن يذكر إلا ما 
يعتقد» فإذا كان يترجح عنده قول من الأقوال فليقتِ به» ولا يذكر سواه للعامّة. 
]١[‏ هذه العادة قديمة» وهي أن الصبيان وأشباههم إذا رأوا أحدًا من آهل الخير 
تفرّقوا إذا كانوا على خطإ» وهؤلاء يعرفون أنهم على خطإء ولهذا تفرّقوا عن ابن عمر 


ونی هذا الحديث: دليل على أن هذا العمل من الكبائر» فيكون اشد من الأحاديث 
السابقة أن الرسول ية مى أن تُضْبَر البهائم؛ لأن هذا فيه اللعن» واللعن هو الطرد 
والإبعاد عن رحمة الله . 

لكن هؤلاء الصبيان هل يلحقهم اللعن؟ 

الجواب: إذا كانوا لم يكلفوا فهم على القاعدة العامة» لكن يجب أن نقول: إن 
الرسول هة لعن مَّن فعل هذاء ويبقى هذا الإطلاق مُقَيِّدَا بالنصوص الأخرى. 


A۲‏ التعليق على صحيح البخاري 


تابه ا عن e‏ ا لجال عن سَعِيل سَعِيدِء عن ابن غر لعن إلى 
مَنْ مل بایان . 


لدت 2 م هسم أ 0 ع ب ع يان 
وقال عدي: عن سَعِيدء عنِ ابن عباس» عن النبي كَكِة. 
مع 


55-- - حَدَثَنَا حَجَاحٌ بن مِنْهّال: اة كال: خرن عدي بن 


هه 


تايف قَالّ: سَمِعْتَ عَبْدَ الله بْنَ يزيد عن ال :1 اه کی عن النهبَة اة" 


ر 


]١1[‏ قوله: لَعَنَ مَنْ مَل باليوَانِ) بأن قَطّع شيئًا من أعضا عضَائةه اا أذيف أو اه 
أو رجله» أو يده» أو ذيله» أو ما أشبه ذلك. 

لكن لآ باس :أن تمل بيه أحيانًا النضاننة الر اة م رشان ال :الى 
ووسم الإبل لئلا تضيع» ومثله أيضًا: نتف الحام؛ لتتربّى في المكان» فهذا لا بأس به؛ 
لأنه وإن كان فيه شيء من الآلم» لكنه للمصلحة. 

90] اة عمل أن ارادا الثمية من النسمة أل اة مطلماء ما المت فق 
الغنيمة فلا تح ؛ لأنها غلول» وأمًا الا فام دا ا 
وهي أيضًا حَرّمة إذا لم يرتض صاحبها بذلك» لكنها ليست كالغلول من الغنيمة. 

وأمًا الثلة فقد سبق الكلام عليها. 

-- وو 


كتاب الذبائح والصيد ۸1 


- حَدَئََا يحبَى : حَدَئَنا وَكِيعٌ عَنْ سيان عَنْ ايوب عَنْ أبي لاب 
عن زَهْدَمٍ امي عن آي موس (يخني' الأ شعَرِيّ) ننف قَالَ: رَأَيْتْ النبيّ 
كل اكل دَجَاجًا. 

- حدتتا أبُو مَعْمَرٍ د عَبْدٌ الوَارثِ e‏ ايوب بن آي کے 
عن القاسم عَنْ رَهْدَم» قَالَ: کنا عند أي مُوسَى الأَشْعَريٌ» وَكَانَ بنا وََْنَ هذا 
ا لحي من جزم إا فاي بطَعَام فيه َم َجَاجء وف القَوم رَجُلٌ جَالِسٌ اح 
فلم يڏن مِنْ طَعَامِ» قال الف رول الله اة اكا من قَالَ: إني 
ريت اکل ا فقذرته تك فلت اَن ا كلد فَقَالَ: ل و 6 9 أحَدنْك ني 


: ا‎ ESS EE ECE 
تيت النبي ية في تفر مِنَ الاشعريين» فوافقته وهو غضبان» وهو يقسم نحا من‎ 
د قَهَ فَاسْيَحَمَلنَاف فَحَلَف أن لَا لتا قَالّ: «ما کک‎ 

و 
م أن شو الله وق ته من یل ققال: 2 الأشْعَرِيُونَ؟ أ ْنَ الأسْعَرِيُونَ؟) 
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قَال: فأغطانًا ج ذو لى فلبشتا غَيْرَ تعيد» ا 
ع 1 ات م 0 دسل - ار ا ميا م 
رَسول الله هه يميته» فوَالله لَيْنْ تفلا رَسول الله وينه لا فلح أبدّاء فَرجَعْنَا فر 


م هاا م 3 1 ب 9 0 ا 7 A FN‏ ا 
إلى النبي بيا فقلنا: يا ر شول اله إا ستحْمَفاك لنت أن[ کیا کک 


نك سيت ينك فَقَالَ: إن الله هو مک إن واه إن شَاءَ الله لا خف عل 
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r وے‎ ٥ ر‎ 


يَمينِء فَأَرَى عَيرَمَا حَيْرا ناء إلا تيت الّذِي هُوَ حب خر وتحللتها» 


١1[‏ ]في هذا الحديث دليل على فوائد, منها 
١‏ - جواز أكل الدجاج» وهو مجْمّع عليه. 
- أنه يؤكّل الدجاج وإن أكل ما يُستقذّرء وهذا له حالان: 

الأولى: إذا كان هذا المُستقدّر أل علفهاء فهذا لا يور قولا واحدّاء فإذا قيل: هذا 
اداع ب الو ي ادر و اروغ وا فلن ا لوقه تقول هنا 
لا يُوََّرِه والدجاج حلال» ولا إشكال فيه. 

الحال الثانية: إذا كان أكثر علفه النجاسة» فهذا له وجهان: 

الوجه الأول: أن يكون قد تحلّل» واستحال إلى دم» فهذا أيضًا لا يضدٌ؛ بناءً على 
القول بطهارة المستحيلء كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية اله وجماعة من 
أهل العلم”". 

أا إذا كان قد أكل المسْتَقَدّر قبل زمن» وقلنا: بأنه لا طهارة بالاستحالة» فهذا 
ینظّر إن كان أكثر علفه ما يُستقدّر فهو حرام حتى تبس عنه. ويِطعَم الطاهر ثلاثة أيام؛ 
ويُخْرّف هذا عند أهل العلم ب: «الجلّالة»» وهي التي تأكل ما يُستقدّر من الأشياء 
النجسة: وتتغذى به. 

الوجه الثاني: إذا قلنا بأنها لا تطهر بالاستحالة» ولكن ذُبِحَ فورًا قبل أن يتفرّق 
هذا الطعام ويتحلّل في بدنه» فهذا لا يضر ولكن ما في المعدة من الشيء الخبيث يحرج 


و؟9 > 


ولا يؤكل. 


.)077 /7١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب الدبائح والصيد A0‏ 


وفي هذا الحديث إشارة إلى ذلك. فإنه قال: إنى رأيثّه أكل شيئًاء فَقَذِرتُه فكأنه 
كرهه لهذا السبب» ولكن أبا موسى وَيََليَدعَدْهُ يكن له أن مثل هذا حلال. 


۳- من فوائد الحديث: مشر وعية تنبيه تنبيه الإنسان الناسي؛ لأن أبا موسى وصحبه 
ايتشر ذكّروا النبي اة يمينه وعلى هذا فلو رأيت شخصًا أراد أن يُصَنُّ وقد 
علمت أنه أكل لحم إبل» فإنك تبره وتقول: أكلت لحم إبل» وكذلك لو رأيت في 
ثوبه نجاسة وهو لا يدري عنهاء أو رأيته يريد أن يأكل أو يشرب وهو صائم» فإنك 
تخبره؛ لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان» يشدٌ بعضه بعضّاء والمؤمن مرآة أخيه» فإذا خفي 
العيبٌ على أخحيك» وقد علمتّه فَأَعْلِمُْه به. 

- أن الإنسان إذا حلف على شيء» ثم رأى غيره خيرًا منه» فليفعل الخير» 
ولیگفر عن يمينه 

- أن الله سْبَحَانَهوَيعَالَ قد يأتي بالرزق من حيث لا يحتسبه الإنسانء فهذا النبي 
اسآ قسَم الإبل بين أصحابه؛ ولم يبق للأشعريّين شيء» حتى يسر الله هذا 
النهب الذي جاءه» وهو غنيمة من الكفار» وسَّاه نهبًا؛ لأنه يقع ملكا للمسلمين بغير 
اختيار الكفار» وبغير رضاهم. 

- الرد على قول القدريّة؛ لأنه قال: إن الله هُوَ کمک م 

۷- قول: (إن شاء الله» عند اليمين؛ لقول الرسول عَللِ: «إنْ وَاللّه إِنْ شَاءَ الله 
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و 


8-- حَدَثَنَا الحمردى: اتا فيان کدنا هسام عَنْ قَاطِمَةَء عنْ 
متاق قال كنا مدقا عل عد وتشول الله كلقن تأكلناء: 
- حَدَّنَنَا مُسَدَّدُ: حَدَّكَنَا اد بن َيه عَنْ عَمْرِو بن دِيتار» عن 
مد ن َل عَنْ جاب بن عَيْدِ الله ينعت فَالَ: تبى النْبِيّ كل يوم خيب عن 
وم احم وَرَخحص في وم الحيل. 
FO‏ 


كتاب الذبائح والصيد YAY‏ 


- - باب وم حمر الي 
naan‏ 
ص )> چ 
فيه عَنْ سَلَمَةَ عَنِ التي يكلو" . 
١‏ - دتا صَدَدَة: : يرا عَبْدَهُ عَنْ عب اله عن سالط وَنَافِع» عَنٍ 
ابن عمَرٌ صَعَْتَعنقًا: تب التي يل عَنْ نوم ا لمر الا هلي يوم خيب 
5- حدتتا مُسَدَّدُ: حدٿتا ىء عَنْ عبد الله: حَدََّنِي نَافِمٌ عَنْ 
عبد الله قَالَ: > تھی ال يكل عَنْ وم الحم الأَهْيّة. 


َابَعَه ابن البارَك عَنْ َي الله عَنْ تافم. 
بعه ابن المبارك» عن عبيد عن دارج 
م شخ 3 

وقال أبو اَم سَامَة: عَنْ عبد الله عَنْ سَالم. 


٠ e‏ خبّرًا مالك عَنِ ابن شهّاب > عن 
عبد الله وَالْحَسَنٍ ابی مُحَمَّدٍ حمل بن عِل ع عَنْ أبيه. عَنْ عل تش قال كن 
رول الله كه عَنِ الْحَةِ عام خيب ووم حر الإْسيّة. 


م و ر 2000 مله فى ر 


£ - حل حَدَثَنَا سان بْنُ حَرْبٍ: حَدَنْنَا ماد عن عمروء عن حم ن 
عل عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ لله قَالَ: تهى النبي يا يوم حي عن وم الحم 


)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب المظا مء باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر؟» رقم (۷۷٤۲)ء‏ ومسلم: 
كتاب الجهاد. باب غزوة خيبر» رقم (۲ 370/47 )2. 
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166 - حَدَّتَنَا مُسَدَد: 07 0 قَالَ: حَدَنَيِي 
عَڍِي» عن البرَاءِ وَابْنِ او بي أو رڪنش يوا اتش لاو 


e 
اة وء الحم الأَهليّة.‎ 

ابه يدي عقيل عَنِ ابْنٍ شهَاب. 

قال مَالِكُ وَمَعْمَرٌ وَالَاجشُون ويوش وَابنْ إِسْحَاقٌ عن زر 
الي ية عَنْ کل ِي اب مِنَ السَبَاع. 

۸ - دتا دن سلام: ا َرَنَا عبد الوهاب الثقفيٌ» عَنْ 
00 ةر الله كي ججاءَهُ جَاءِ. قَقَالَ: أَكِلتِ 
00 ا رسال عنقا E‏ نان الت ا | 


ا مُنَادِيًاء كىن التاس إن الله وَرَسُولَهُ يَنْهَيَاتِكَمْ ء عَنْ وم الحمر الأَهْليّة؛ 
فاا رجس». كدت الق ولا لور الحم 


بوه بو ده 


۹-- حَدَّثََا عل بن عَيْد الله: حَدَّئَنا سيان قال عَمْوّو: قَلْثُ ابر بن 
ريد يَرْعْجُونَ ان رَسُولٌ الله كله ؟ تی عَنْ حمر الْأَهْلِية قَقَالَ: قَدْ كَانَ يمول ذَاكَ 
| کم بن عه عَمْرِو الغِمَارِيٌ عدا بالبَضرَة وَلَكِنْ أبى داك البَحرٌ ابْنُ عَبّاس» وَقرَا: 


قل 7 مدن مآ اوی إل مُحَرّما بها '!. 


3 لا َك أن الصواب تحريم لحوم الُمُر الأهليةء وأمًا نفي ابن عباس عة 


كتاب الذبائح والصيد ۲۸۹ 


للتحريم» واستدلاله بالآية» فإن ذلك خطأ منه رَتَعليَدعَنَُ؛ لأن الآية الكريمة يقول الله 
تعالى فيها: قل لَه لِد في مآ أو إل )» وهذه السورة مكيّة نزلت قبل تحريم 
الحمُر؛ لأن تحريم الُمّر كان في خيبر في السّنة السادسة من الهجرة» ثم إن الآية ليست 
هذا اللفظ: «قل لن أجد فيه أوحي إِلّ»» ولو كانت بهذا اللفظ صارت للمستقبل» 
ولا يمكن أن تسخ وهي خبرء ولاستقام الدليل لابن عباس ناء لكن الله عَرٌََ 
قال: قل ل مد4 أي: الآنء وهو كذلكء فإن تحريم الحُمُر إن كان في المدينة في 
السّنة السادسة من الهجرة. 

وني هذا: دليل على أن الإنسان مها عَظُّم في الفقه وتبكّر فيه فإنه لا يَسْلّْم من 
الخطا. 


ضورع 
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ا ۾ و ےم سل © ےلو و 2ر 5 


مه 01 و 4ے 6ه اع 
بعه يونس وَمَعمَرٌ وابن عيّينة وَالماجشون. عن الزهري. 
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[1] من المحَرّمات: كل ذي ناب من السّباع» فلم يقل: كل ذي ناب فقطء 
ولم يقل: كل سَبّع بل ذكر وصفين» قال أهل العلم: فخرج بالوصف الأول: ما له 
ناب» ولكنه ليس سبحا كالبعير» فلا تحرم» ولهذا فالظاهر أن قوله: دك ذِي نَاب) بناء 
على الأغلب» وأن المقصود العدوان والافتراس. 

وخرج بالوصف الثاني: الصّبّع» فإنه وإن كان له ناب» لكنه ليس بسَبّم» وذلك 
لأن الصّبّع لا يأكل الآدمي» ولا يفترس إلا إذا اعتدى عليه أحدء أو ضاقت عليه 
ا لحال» واضطرٌء فرٌبّ) يفترس» لكن الذئب والنمر والأسد وشبهها هذه تفترس بكل 
حال. 

والحكمة من النهي عن ذي الناب من السّباع: أنه إذا أكل منه الإنسان» وتغدََّى 
به» فقد يكتسب من طبيعته» وهي العدوان» فلهذا نی النبي ييه عن كل ذي ناب من 
السباع. 


كتاب الذبائح والصيد 54١‏ 


وه ل لوس 
-١‏ بات جلو د الميتة 


روح 
١‏ حَدَننَا زُهَْرُ بن حَزب: حَدَئنَا عقو بُ بن إبرَاهِيم: حَدَننَا آي عَنْ 
صَالِحء قَالَ عدي ابن شِهَابٍ: ن عَبَيْدَ الله بْنَ عَيْدِ الله أخيرة: أن عبد الله بْنَ 
عباس ی SEES‏ ا ر ر ل الله ل م شاة م مَيْتَدَه فَقَالَ: هلا اسْتَمْتَعْتمْ 
يفنو : ا مَيْبَة! قال : «إنَّ) عم آله 


کاو د 


عَجْلَانَ قال : E‏ تا قول : 


مر النبي يكل بز م مَيْتَ فَقَالَ: «ما ع 2 لو انتم نتفعوا بها انا 
مر ' يي سيه بعر 


[] اختلف أهل العلم: هل دبغ جلود الميتة يُطَهُرٌهاء أم لا؟ على أقوال: 
القول الأول: إذا كانت جلود ما ميه نجسةء وليل بالذكاةء مثل: ببيمة الأنعاي 
كالإبل والبقر والغن SISE PSS‏ 
لمكا ة منها؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم مر بشاة يمرُومباء فقال: ١ل‏ 
اسْتَمْتَمُْمْ بإهَاببًا!) قالوا: إنها ميتة! قال: إن حَرُمَ أَكُلّهاك ولهذا قال صل الله عليه 
وعلى آله فوسك ا آخر: طهر ما لاء وَالرَظ)""» فنص النبي عي ليه الصلاة والس 
على أنها تَطْهُرء ويُطّهّرها الماء والقرظء وني حديث آخر: ادِبَاعُهَا -يعني: جلود الميتة- 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب في أهب الميتة» رقم (5171))» والنسائي: كتاب الفرع 
والعتيرة» باب ما يدبغ به جلود الميتة» رقم (50 57), وأحمد (5/ 4 "). 
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POETIC‏ وجل المش دنا تل بالذكاة فهذه تطهر طهارةً 
كاملة» وتُستعمّل في اليابس والرطب» ويجوز بيعها. 

القول الثاى: أن الجلود وإن كانت من ميتة نجسة لا لها الذكاةء مثل: الخنزير» 
والكلب» والحمار» وما أشبه ذلكء فإنها إذا دبعت تطهر؛ 2 قول الرسول كلاة: 
«أيّ هاب ذب مذ طهر "» وهذا عام» ولأن الميتة الننجسة التي يلها الذكاة إذا مانت 
صارت نجسة كنجاسة ال حار والخنزير» فإذا كانت تَطْهّر بالدبغ فهذه مثلها؛ لأن الميتة 


ا کا فال ال ل له اذى ای إل حزما عل 
E A O EE‏ تركة O‏ 


4 0 أي: نجس» فهي -إذن- نجسة» فإذا كان الماء يُطَهّرها فلا فرق بين أن 
تكون نجسة في الحياة» أو بعد الموت؛ لأن المهم أنه جلد كان نجسّاء فطهّر بالدباغ» وإلى 
هذا ذهب كثير من أهل العلم. 

وقالوا: إن قوله عَلَهاصَكهُوااتَك: «دِبَاغْهًا -يعني: جلود الميتة- دگاما» قد 
يُقال: إن هذا من باب ذكر بعض أفراد العام بحكم لا الف العام» وهذا لا يقتضي 
التتخصيص عند الجمهور. 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الفرع والعتيرة» باب جلود الميتة» رقم (١٤١٤)ء‏ وأحمد /٥(‏ 5) عن سلمة 
وأخرجه النسائي في الموضع السابق» رقم (57 57) عن عائشة عتا 

(۲) أخرجه الترمذي: كتاب اللباس» باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت» رقم (۱۷۲۸)» والنسائي: 
كتاب الفرع والعتبرة» باب جلود الميتة› رقم (5774), وابن ماجه: كتاب اللباس» باب لبس 
جلود الميتة إذا دبغت» رقم (3509)) وأحمد(1١/9١5).‏ 
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القول الثالث: أن جلد ما كان طاهرًا في الحياة -ولو كان حرام الأكل لا تله 
الذكاة- يطهر بالدبغ» وقالوا: لأنها لا كانت طاهرةً في الحياة» ثم تَحْسّت بالموت» 
فإن الدباغ يَُطَهّرها. 

القول الرابع: أن جلود الميتة لا تطهر بالدباغ» ولكن إن كانت من حيوان طاهر 
في الحياة -سواء كان يؤّكل» أو لا يَؤكّل- فإنه يجوز استعمالها بعد الدبغ في اليابسات 
دون المائعات» وهذا هو المذهى"". 

وأرجح الأقوال الأربعة هذه أن يقال: إنها تطهر بالدبغ ع قاافي] قله الذكاةة 
ومع التردّد فيه| لا ِل الذكاة» والاحتياط: أنَّ ما لا تله الذكاة لا تعمل في الأشياء 
الرطبة ولو ذبغ؛ لأن في طهارته نظرًا. 

وقول الرسول كلاة: إت حرم لَا» أي: حرم أكل الميتة» دون الانتفاع بجلدهاء 
وفرق بين الانتفاع با لجلدء وبين أكلهاء فلو أراد أحد أن يأكل جلد الميتة ولو بعد الدبغ 
فإنه يحرم؛ لعموم الحديث: ت حرم أَكْلْهًا». 

ويُؤْحَذ من هذا الحديث: أن ما فيد تحريمُه بوصف فإن ذلك لا يع وجوه 
الانتفاع؛ لقوله: «إنَّا حَوْمَ أكْلْهًاا وتحريم الأكل لا يقتضي تحريم كل شيء. 

ونحص من هذا إلى مسألة فيها خلاف» وهي استعمال أواني الذهب والفضة في 
غير الأكل والشرب» هل هو جائز أو لا؟ فمن العلماء مَن يقول: إنه جائز» مثل: أن 


.)٠١ /١( منتهى الإرادات‎ )۱( 
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يستعملها لوضع الدواء فيهاء أو وضع الوثائق» أو ما أشبه ذلك؛ لأنه إنا حرم الأكل 
والشرب بها فقط» وتحريم الأكل والشرب لا يستلزم عموم التحريم. 

وقال بعض العلاء: بل بحرم استعمالها في الأكل والشرب وغيرهماء واتخاذها 
أيضًا ولو بدون استعمال» وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد es‏ 

ولكن القول الراجح: اختصاص التحريم بالأكل والشرب» ونستدل على ذلك 
بدليلين: 

الأول: أن الشارع إذا حص الحكم بوصف فإنه لا يجوز أن نُوَسّع هذا الحكم بم 
لا يتحقق فيه هذا الوصف؛ لأن هذا تضييق لا وسّعه الشارع. 

الثاني: أن أم سلمة ويسَدْعَنْهَا -وهي التي روت حديث تحريم الذهب والفضة- 
كان لدا جُلْجُل من فضةء تحفظ فيه شعرات من شعرات النبي بل" . 

وهذا الحكم يمكن أن يُؤْحَذْ من هذا الحديث: من فهم الرسول وله لكتاب الله 
وأن الله حرم أكل الميتة فقط» وأمّا ما سوى ذلك فلم حَرّمه. 

فإن قال قائل: لكن ذكر الأكل والشرب جاء على سبيل الغالب! 

قلنا: الأكل والشرب فيه| من الفخر والخيلاء والتظاهر ما ليس في إنسان وضع 
فيه دواءً في غرفة؛ فإن المظهر الترني في الأكل والشرب أعظم من المظهر فيمن وضع 


فيه دواءً أو وثيقة أو ما أشبه ذلك» أو وضعه زينة. 


.)٩ /۱( منتهى الإرادات‎ )١( 
.)0897( أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ما يُذْكّر في الشيب» رقم‎ )۲( 
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فإن قال قائل: ألا نقول: إن فعل أم سلمة ينها خاص بالنساء؟ 

قلنا: لا؛ لأن الذهب حلال على النساء في مسألة اللباس» أمّا في غير اللباس 
فلا يجوز ولهذا لو أرادت أن تأكل أو تشرب في إناء ذهب أو فضة لم يحل لها ذلك. 

وني هذا الحديث: دليل على أنه ينبغى للإنسان إذا رأى أحدًا عمل عملا يظنه 
-أي: العامل- صوايًاء وهو غير صواب» أن ينبّهه عليه. وإن لم يكن منكرًاء لان 
الرسول ية نبّههم على أن يدبغوا الجلود» وينتفعوا بهاء مع أنهم لو قالوا: لا ندبغها؛ 
لأن انتفاعنا بها لا يقابل دبغهاء فإنه ليس عليهم حرج. 

ويح 
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سے 


"هه - حَدَّنَنا َد بن العلاءِ: حدتا ابو أَسَامَة عَنْ بُرَيْد عَنْ أبي برد 


عَنْ أبي مو نانف عن ال يلق قال : مَل الجليس الصَّالِح 0-7 
كَحَامِلٍ السك وَنَافِخْ الكيرء فَحَامِلٌ الِمْكِ شك إا أَنْ يك وَإمَا أَنْ ناء مده 


2 
ص 
َه >2 مس 


! 
َإِما أَنْ تجَدَ مِنْهُ رجا طببة راع لكر إا أن خر 


حرق نياك وَإِمََا أن ند 5 


ر2 ١‏ 
خبيثة ةا 0 


5 


[١]أراد‏ المؤلف رِجِمَهأانَهُ هذا بيان أن المسك طاهر حلال» ويقال: إن المسك من 
نوع من أنواع الغزلان. يُرَكُضء فإذا رض نزل من عند السّرّة دم» ثم يرط برباط قويٌّ 
جدًا حتى ييبسء فإذا يبس انفصلء فإذا انفصل وفتحوه وجدوا فيه هذا المسك الذي 
هو من أعظم أنواع الأطياب ريحاء ولهذا يقول المتنبي: 


ارا كه 2 كلاه ا امك خض دم المكاز () 
قَإِنْ فق الأنام وَأنتَ مِنْهُمْ فإن المسك بعض دم الغزالٍ 


(۱) دیوان المتنبی» (ص:۲۹۸). 
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يقول: إذا كنت فوق الأنام وأنت منهم فليس غريبًا؛ فإن المسك من الدم» ومع 
ذلك لا سواء بين المسك وبين الدم. 
وقد استثنى العل|ء هله هذه المسألة من القاعدة المعروفة التي دلّ عليها 
ع 
الحديث: «ما أبين من حى فهو كميتته». قالوا: إلا المسك وفأرتهء فالفأرة: الوعاء 


وفي حديث ابي هريرة وََإِيِهَْنهُ: أن الرسول بي بين أن الذي يكلم في سبيل الله 
-أي : رح وفي رواية في البخاري: «وَاللهُ عَم بِمَنْ يُكْلَمُ في سَبِيلهِ)”". 

وهذا الحديث ساقه المؤلّف يمَُلنَهُ في موضع آخر تحت قوله: باب لا يَقُول: 
فلار شَهِيدٌ). وجاء ذا الحديث: وهو قوله: «والله أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ في سَبِيلهِ»؛ لأنه 
ليس كل من كان في المجاهدين» ثم قَيِلّ» نقول: إنه شهيد؛ لأن الرسول ية وَكَلّ 
العلم إلى الله عَرَتَنٌ فقال: «والله أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ في سبیله»» وصدق وِمَدَُا 

أمّا في عصرنا الحاضر صارت الشهادة أرخص من رُبُّع الهللةء فاي إنسان ّل 
ولو بحق يقال: إنه شهيد» وهذا حرام؛ فإن مضمون قول الإنسان: «فلان شهيد» أنه 
شهد له بالجنّة؛ ىا قال الله عَرَجلّ: #وَاَلشبدَآه عند َم لَه جرهم وَبورُهُم € [الحديد:15]» 
ولا يجوز أن يشهد لأحد بالجنة إلا من شهد له الرسول بيا فقد شهد النبي كَل 
لعدّة من الصحابة أنهم شُهداء. واستشهدوا فعلاء فيجب أن يشهد الإنسان لهم بذلك» 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب من يجرح في سبيل الله» رقم (۲۸۰۳)» ومسلم: كتاب الإمارة» 
باب فضل ال جهادء رقم (1417/5/ .)٠٠١‏ 
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کا قال الرسول عَلِآصَكَموَاتََهِ لا صعد جبل أحُدء فارتحًء وعليه النبي اة وأبو بكر 
وعمر وعثان يعت قال: «انْيْتْ د إن عَلَيِكَ تبي وَصِدَّيقٌ وَشهيدان»» 
فنشهد بأن أبا بكر نة صدّيق» وهي أعلى مرتبة بعد النبوة» وأن عمر وعثمان 
متها شهيدان» ويجب أن نشهد بذلك؛ تصديقًا لرسول الله بلا 

وقد قال الله تعالى: ما يلظ من مَولٍ إلا َيه رَس تيد 4 [ق:18]» فكل كلمة يقولها 
الإنسان من جملة خبريّة أو جملة إنشائيّة فسوف تُحاسّب عليهاء وليس الإنسان هو الذي 
يُقَرّر مصير العام حتى يقال له: قرز أن هذا شهيد» إن) الذي يُعَرّر مصير العالم مَّن إليه 
مصيرهم عل 

لکن للإنسان أن يقول: يرْجَى لهذا الإنسان أن يكون شهيدّاء أو أحسبه شهيدًا» 
أو أظنه شهيدًا؛ لأن من قُيلَ في سبيل الله فهو شهيد» ويكفي الإنسان أن يحسن الظن 
به بأنه رجل شهيد وصالح. 

وقد كان مع الرسول ميو رجل في غزوة» وكان محل إعجاب القوم» فإنه كان 
لا يدع شاد ولا فاده إلا أَقْدَم عليهاء وأجادهاء فقال النبي الالام ذات يوم: 
«أمَ إِنَهُ مِنْ آهل النَار» فكَبر ذلك على الصحابة: كيف هذا الرجل المجاهد البطل 
الشجاع يقول عنه الرسول عَبصَكاوَلتك: ١م‏ ِنَّهُ من أَهْلٍ النَارا؟! فقال أحد القوم: 
والله لألرَمَنه» حتى يعرف النهاية» فلازمه» فأصاب هذا الرجل سهم» فجزع» فوضع 
سيفه في صدره وانّكأ عليه حتی خرج من ظهره» والعياذ بالله» فقتل نفسه. فجاء 


(۱) أخحرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قول النبي ا ١لو‏ كنت مُتَخِذًا خلیلا» رقم )¥0 (. 
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الرجل إلى النبي عو اكولس فقال: أشهد أنك رسول الله! قال: «وَمَا داك؟» قال: 
كذا وكذا وكذا", فهذا الرجل تل نفسه. ولم يقل الرسول عََنِآصَكامُوَالتَكمُ: إن الرجل 
قاتل حيةء أو قاتل شجاعة» والله أعلم بنيّته. 

وذكر في (فتح الباري) أثرّا عن عمر نة قال: تقولون: فلان شهيد. فلان 
شهيد» وقد فعل كذا وكذا -يعني: فلا تقولوا هذا- ولكن قولوا: أحسب. أو اظن 
أواكلمةهد اماف 

فإذا قال الإنسان: أرجو أن يكون شهيدًاء فإن كان شهيدًا فإن ذلك لا يضع من 
منزلته عند الله» وإن لم يكن شهيدًا فلست بآثم؛ لأنك ترجو له؛ لأن عمله ظاهره 
أنه عمل حسن صالح» لكن إذا جزمت فستُّسْأل يوم القيامة» ورُبّا كان هذا الإنسان 
في آخر رمق من حياته» وحصل له ما يحصلء وأيضًا فلو قلت: إنه شهيد» وهو ليس 
عند الله بشهید» لم يرتفع» ولم يكن شهيدًا. 

ثم إن هذا فيه حذور آخرء وهو: أنك إذا قلت: فلان شهيد -تُطلقها على رجل 
قد يكون أهلًا للشهادة- قال الآخر عن رجل الله أعلم بحاله قال: إنه شهيد كما لو فيل 
شخص في قتال جاهلية» كقتال قوميّة» فيّقال: إنه شهيد» وهو إذا لم يكن في قلبه نية 
غير معلومة» فليس بشهيد؛ لأن الذي يقل حميّة فإنه ليس في سبيل الله» والظاهر من 
الذي يقاتل للقوميّة أنه حميّة» وليس في سبيل الله. 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب لا يقول: فلان شهيد. رقم (۲۸۹۸)» ومسلم: 


كتاب الإيان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. رقم (۱۷۹/۱۱۲). 
(؟) أخرجه النسائي: كتاب النكاح» باب القسط في الأصدقة, رقم (١١١۳)ء‏ وأحمد /١(‏ 5 5). 
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والمراد بقتال القوميّة: أن يُقاتل لقومه فقط. مثشل: أن يقاتل؛ لأنه سنغالي» 
أو يقاتل؛ لأنه نجدي» أو يقاتل؛ لأنه حجازي» أو يقاتل؛ لأنه عربي» وما أت ذلك. 

لکن إذا كان القتال للمدافعة فهذا شىء آخر» وقد أمر النبى عَلَتَاصَكاهُوَاتَكمْ بن 
يدافع الإنسان عن نفسه» فقد سيل : لو جاء أحد يقول: أعطنى مالك! قال: ١لا‏ تُعْطِدا. 
قال: أرأيت إن قاتلنى؟ قال: «قَاتِلَهُ». قال: أرأيت إن قتلنى؟ قال: «فَأَنتَ شَّهِيدٌ). قال: 


ع 


أرأيت إن قتلته؟ قال: «هُوّ في التار»'. 

وكذلك الحكم فيم| لو ذهبت جماعة لملاقاة العدو» فلم يرجع منهم أحد» فتقول 
مثلًا: مَن فيل على هذا الوجه فهو شهيد؛ لأن هؤلاء مُعَيّونَء لكنهم عدد. 

وإذا كان الذي ذهب» وعَرّض رقبته للعدو» وصبر حتى فيل لا يُقال: إنه شهيد 
بعينه» فالغريق ونحوه نكل فلا يقال: إنه شهيدء ولكن يقال: يرْجَى أن يكون 
E‏ 

وعلى هذا فإذا جاء شخص» يقول: إن والدي حصل له حادث سيارة» ومات» 
فهل هو شهيد؟ نقول: نرجو أن يكون شهيدَاء ويكفي هذا. 

فإن قال قائل: ما تقولون في قول معاذ يرعن عن رجل: إنه استشهد. فأقره 
النبي بلا على ذلك "؟ 
قلنا: لا أقرّه الرسول عَلََولصَكمَْالتَكمْ علمنا بأنه شهيد» وأن كلام معاذ تة 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره...» رقم .)۲۲١ /۱٤١(‏ 
(۲) أخرجه ابن خزيمة (۳/ 14"). 


صدقء لکن عندما يقول إنسان آخر: إن هذا شهيد» وليس أمامه معصوم يمره على 
هذاء فهذا لا يجوز. 

وفي الحديث الثاني -حديث أبي موسى ورَعَلَدعَنهُ-: التنبيه على أنه ينبغي للإنسان 
ا عناوم الام جلباة ار والصلاع: ران ج عي عل كل تنيز 
لقوله عو الصلاةوالس د : «قَحَايل السك إِمَا أَنْ يُحْذِيَكَ د وما ن تنَا ع من وما أن َج 
منْهُ ريحًا طيبة»ء فذكر أحوالًا: 

فالأولى: أن مُحَذِيَكء أي: يُعطيك بلا عوضء وهذا أعلى أنواع الانتفاع» 
فاستفدت منه طيباء ولم يأخذ عوضًا. 

والثانية: أن يبتاعك» أي: يُعطيك بثمن» وهذا دون الأول» فقد استفدت منه 
طيبًاء لكن أخذ منك عوضه. 

الثالثة: أن تجد منه رائحة طيّبَةَ فلا أعطاك» ولا باعك» ولكن رائحته طيبةه 
والإنسان إذا مرّ وهو حاملٌ مسكًا معه» فإنك تفرح وتُّسَوٌ بالرائحة الطيّبة» وهذا أدنى 
الأحوال. 

وأمّا جليس السوء -وهو الخبيث- فقال عَلَنَواصَكاهوتَكم: «وَنَافِحٌ الكير إا أن 
مرق ياك وما أن َج ربجا حَبيتة والكير: هو الذي ينفخ فيه الصّنَاع على الفحم» 
ومُحرّكه بكلتا يديه؛ حتى يخرج منه هواء قوي يشعل النار. 

فنافخ الكير إِما أن يُحرق ثيابك؛ بأن تطير عليك شرارة من هذا الكير» وتحرق 
الثياب» وإما أن تجد منه ربجا خبيثة» وهذا صحيح. 


۲ التعليق على صحيح البخاري 


فعلى الإنسان أن يحذر من جليس السوء؛ فإنه لا يَسْلَّم أبدًا منه» فهو إمّا أن مرق 
تابنك ويُضبيك تسوك وإما أن تجن مه رائيحة كريبة» وتكسب من أخلاقة» ولذلك 
يجب علينا أن نختار الجلساء الصالحين» ونختار أيضًا الجلساء ذوي الحكمة والرأي 
والتتقادة تأنه لبون كل ا کر ی لوعي فقن ا 
لا يعرف الأمورء فهذا يفيدك في العبادة والطاعة» لكن لا يفيدك في الرأي وخسن 
التدبير والتوجيه» وكم من إنسان ضلٌ ضلالًا ميا من أجل عدم التوجيه والحكمة. 

ولعل قول الرسول لا: ١مََلُ‏ اليس الصَّالِح» يشمل الصالح في الدين وغير» 
كالصالح في الرأي» أو في المروءة» کف ا اقل سو اا دیتاء لکن 
عنده مروءة وكرم وشهامة» إذا جلس معه الإنسان استفاد منه مكارم الأخلاق» فإذا 
حملنا الحديث على العموم: الصالح في دينه» وأخلاقه» ومروءته» وعقله» صار شاملا 

- وو 


كتاب الذبائح والصيد يدن 


7" يات الأرْنَب 
و - 


م ا 2 2-8 ° ات 2 fo‏ 
ه- حَدثنا أبو الوّليد: حدثتا E‏ 
ص سے و ےد f‏ هس کہ سس ركه اه 
راکنف قال: انفجنا ارنياء نحن بِمَرٌ الظَهْرَانِ قد فَسَعَى الوم فلغبُواء فَأَحَذْمَاء 


فَجِدْتٌ بيا إِلَ أبي طَلْحَة قَدَبَحَهاء فبَعَتّ بوَرِكَيْهَا -أَوْ قَالَ: بِمَخِدَيَْا- إِلَ النبيّ 
لا 2 1 
وست ٠‏ 9 


[] الشاهد من هذا: قوله: «قَذَّبَحَهَااء فدل هذا على أن الأرنب تُذْبَح وهو 
كذلك» وقد سبق: أن کل ما يُدَكّى فإنه يُذْبّح إلا الإبل» فإنها تحر 
ووو - 


اس 
ھم 


مُوسَى بن إسَْاعِيل: حَدََنا عَبْدٌ الغريز و مشلم: خد 
عبد الله بن ؤيتارء قال سه 3 سَمِعْت ایر عمَرٌَ ن َخ: قال الث ي داكت تدك 


۷ - حل حَدَكَنَا عبد الله بن مَسْلْمَةَ عَنْ مالك عَنِ ابن شِهَابِء عَنْ أي 


کک 


قاقر بْنِ سهل» عَنْ عبد الله بن عباس وتء عَنْ خالد بن الوَلِيدِ: أنه دحل 
وبا ر ل لالہ -ه > < ا ےا و طط . 5222م چ ا 
مع ر رسول الله کا بے بيت مَيمُونَة» فاي بصب عنوذء فأهوّى إليه رَسول الله د 
ر o‏ لایر 2ه ر د ا عع ے2 5 
يدو فَقَالَ بَعْض النْسْوَةَ: أخبروا رَسول الله یہ با بريد أن يأكل» فقالوا: هو 


ر رو 2ه و ٤‏ عو 


صب يا رول الله! قرع يده فقَلَتُ: أَحَرَ رام هو يَا رَسُولٌ الله؟ فقَال: «لاء وَلَكِنْ 


ہے ۶7ے 


ل الد فاخر رنه فاکله ور سول الل 


[۱] في هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 

١‏ - أن الضب حلال» لكن إذا وضع في جحر الضب مادة تقتله؛ ليخرج» 
فيذبح» فهل يحل أكله حينئذ؟ 

الجواب: إذا بص قبل أن يموت فلا بأس. 


۲- سلوك هذا المسلك في الأحكام: ألا يفعل الإنسان الشىء احتياطًاء لكن 
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لا يحرّمه على غيره» وأن يفعل الشيء احتياطًاء لكن لا يُوجبه على غيره» وهذا مسلك 
يتعامل به الإنسان مع ربّه بالنسبة لنفسه» وإن كان بالنسبة لعباد الله لا يلزمهم بشيء 
فعلا أو تركاء إلا بشيء يجزم به أو يغلب على ظتّه» حيث ساغ العمل بغلبة الظن. 

اك إن الإنسان إذا ترك الطعام الحلال؛ لأن نفسه تعافه. فإنه لا يلام عليه» ومن 
ذلك: ما إذا سقط الذباب في الشراب» فإن المشروع غمسّه ثم نزعه» فإذا قال أحد: 
أنا لا أشتهي الشراب الآن! فإننا لا نلومه؛ لأن هذا ما تعافه أنفس بعض الناس. 

لكن هنا سؤال: هل نقول: إن الأفضل ترك أكل الضب؛ اقتداءً برسول الله 
كل؛ لأنه قال: «الضَّبّ لَسْتُ آكُلهُ)؟ 

نقول: الرسول عَََهصَكَوَسَكة لم يقل: لا آكله تعبّدّا ولكن لأنه يعافه» فليس 
هذا من باب التعبّدء ولكن من باب التطبّع أو ما يُقارب ذلك» فإذا كان الإنسان يشتهيه 
فالسّئّةَ أن يأكله. 

فإن قال قائل: بعاذا علمت أن السَّنّةَ أن يأكله؟ 

قلنا: لأن السِّنَّ قول الرسول كيه وفعله وإقراره» وهنا أقرّ خالد بن الوليد 
نة على الأكل» فإذا اشتهت نفسك شينًا وهو ما بباح فالسّنّة أن تأكله» وألا تمنع 
نفسك مما أحل الله لك. 


OPO 


ا التعليق على صحيح البخاري 


4 


يارت ب إا وَكَعَتِ القَأرةفي السَّمْنِ الجَامد و الذائب 


ع 


جکے ہس 
= - لوجع = 


ر ر اه 2# راا ر ر ا الله 6 ا 
٨‏ - حدثنا ا لحميډي: حدثنا سفيّان: حدئتا الزهري. قال: اخ رز 
سم 0 ر مين و > ه رهقو رع ۶ر 
نه» عن ميموبة: أن 5 


عبد الله بن عَبْدِ الله بن عتبة: أنه سَمِعَ ابْنَّ عباس جحد 
سه صياا جيل و سر 0 

وفعت في سَمْنَِء فَنَتْء فَسْيْلَ الي كلل عَذْهَا فُقَالّ: «ألقومَا وَمَا حَوَلهَا 

وک 

قل لِسْفْيَان: قن معْمَرًا يحدَنْهُ عَنِ الزّهْرِيُ عَنْ سي بْنِ اليبّبِ» عَنْ 

بي هُرَيْرَة؟ قَالَ: ما سَمِعْتُ الزُهْرِيّ يهول لا عَنْ عبَيْدِ الله عن ابن عَبَّاسِء عَنْ 


رمع مم 7 ااه ۲ مقو دو 
مَيْمُونّة» عن النبيّ كلك ولقد سَمِعْتة منة مِرَارًا. 


| 


تل 


9 ه- حَدَنَا َبدَانَ: اخبرتا عبد الله» عَنْ يُوس» عَن الزهْرِيٌ» عَن الدَابة 
مولع و َير جَامِدٍ: الفَأَرَةِ أو خَيْرِهَاء قَالَ: بَلَعَنَا 
أن رَسُولٌ الله وك مر بفَرَة مات في سَمُنِ مر با قرب مِنْهَاء فَطْرِحَ» ثم كل 
عَنْ حَدِيثِ عبد الله بْنِ عبد الله 


مقي شل عب انه فق ادر E‏ الما يزه 2 ه 
5 - حَدَنَنا عَبَْ العَزِيز بن عَبْد الله: حدتتا مالك عَنِ ابْنِ شِهَابِ» عَنْ 
عَبَيْد الله ن عَبْدِ الله عَنِ ابْنِ عباس عَنْ مَيْمُونَة يعت قَالْثْ: سيل الي بلا 
عن فَأرَةِ سَقَطَثْ في سَمْنء فقال: انقو ها وََاحَر لها كلو 
وح 


كتاب الذبائح والصيد ۷ 


4" بَابُ الوَسْم وَالعَلّم في الصورَة 
© ووی _- ا 


ل هابر و 


-0١‏ حَدَننَا عَبَيْدُ الله بن مُوسَىء عَنْ حَنْظَلَة عَنْ سال عَنِ ابْنِ عَمَرٌ: 
؟ وو ر 2 ا نه ع . ا 
ن تعلم الصورّة. > وقال ابن عمَّرَ 2 کی التي يك أن نُضْرَب. 


17- تا رال حَدَننا شُعبة عَنْ هام بْنِ رید عن انس 
قَالَ: مَحَلْتُ على التي ڪيا بأخ لي نه وَهْرَ في مِرْبَد لَه کر 
-حَمِبْتةُ قال - في آذَانهَ1'. 


6n 


1 الوسم لا بأس به» وإن كان فيه شيء من التعذيب والإيلام للحيوان» لکن 
فيه مصلحة للإنسان؛ لأن الوسم بمنزلة الكتابة» فلو كتبت: هذه ملك فلان أغنى 
عنها الوسم؛ إذ إن لكل قبيلة بل ولكل فخذ من قبيلة وسمًا خاصًا بهم» حتى إن الإبل 
لتضيع» وتبقی ل فيعرفها الناس ا لآل فلان؛ يسبب الوسمء فالوسم دادن 
مهم جداء ولذلك أجازه الشارع» مع أنه تعذيب بالنار. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن الأذن ليست من الوجه؛ لأن الرسول صل الله 
عليه وعلى آله وسلّم كان يسِمُها في آذائهاء والضرب على الوجه منهىٌّ عنه» ووسمه 
أيضًا منهيّ عنه» ولهذا يُنْهَى أن تُوسّم الإبل على لِحَاها وخدودهاء خلاقًا لا يفلعه 


بعض البادية. 


۳۰۸ التعليق على صحيح البخاري 


م 


وما قول النبي عَََواصَكاةوََلمََمْ: : (سَحَدَ سَجدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَك وَصَوَّرَهُ وسن 9 
(N2,‏ 


سمْعَة وَيَصَرَ 5) فهذا من باب المجاورةء وإلا فلا َكً آن الأذّن من الرأس ولهذا في 


هم > 


وقوله: «أَنْتُعْلَمَ الصُورَ 5 ار اف الور ال جه وھا غر ت 
ووو __- 


.)۲١٠ /۷۷١( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل» رقم‎ )١( 


كتاب الدبانح والصيد ۳۰۹ 


aS oo‏ حدلتا بو الأَخوّص: دتا سَعِيدٌ بن صر وق» عَنْ 


أ[ ص و مہ 


مر ا 
لقي الحدو دا و معا دى فال :ما أ ال الد وَذْكِرَ اشم م الله فَكُلُواء 
مَا لّمْ يكن سن ولاف واگ 6 عَنْ ذَّلِكَء ما السَنْ فَعَظىٌ راما الظَفد 
فَمُدَى الحَبَشَة). 

وتم صر عاك تاسوه N‏ س 
برا وره مر چا كته وسيم وَعكَلَ تعدا يعر َأ د 


ص 5 ٥‏ گے o‏ +60 رگ رمت 2 بس برد ٠‏ 
بَعِيرٌ من آوائل القوم» ولم يکن 1 Ee‏ لله فقَال: 
«إنَّ فَذِه البَهَائِم وابد كَأوَابد الوّخْشء قا فَعَلَّمِنّْهَا هذا قَافْعَلُوا مغْلَ َد" 


1 الشاهد: قوله: «فَأمَرَ اء كََكْفِيّتْ», أي: القدورٌ؛ لأنهم أخذوا هذه الإبل 
من الغنائم قبل أن تُقِسَمء والغنيمة قبل أن تُقِسَم مال مُشْترَك بين الخائمين» بل بين 
الغانمين وجميع المسلمين؛ لأن الغنائم تقسم أولا خمسة أسهم يوذ منها سهم لله 


11 التعليق على صحيح البخاري 


0 ورسوله» فيَجْعَل فيا في بيت مال المسلمين لكل المسلمين» وأربعة أحماس تسم بين 
الغانمين» فهؤلاء القوم الذين أخذوا هذه الإبل أخذوا من إبل يشترك فيها كل المسلمين 
و 2 

بغير إذنهم» وبغير إذن الولي» فأمر بهاء فأكفتت. 

وهذا يدل على أن مَن ذبح مُشَْرَكًا بينه وبين غيره بغير إذنه فهو حرام» ومن ذبح 
شيئًا لغيره» ولیس له فيه شركة» فهو حرام من باب أَوْلّ» وعلى هذا فيشترط للذكاة: 
حل المْدَكّى بأن يكون ملو كا للمُدَكّىء وهذا أحد القولين في المسألة» فإن كانت حرام 
كذبيحة الغاصب والسارق والناهب من الغنيمة وما أشبه ذلك فهي حرامز 

e‏ مبذا الحديق: أن الرسول لّوا صَلدة السام أمر بالقدور» ات 

E MA PN 
فهو حرام» وقد قال النبي عَلَتَوصَكموََلتَكمْ :من عَِلَ عملا لَيْسَ عَلَيْه أَمْرْنَا َم‎ 
. فلا تكون الذبيحة -إذن- حلالا؛ لأنها على غير أمر الله ورسوله اة‎ 

E )له‎ 6 - sf: ٠ 5 ٣ 
ولكن جمهور أهل العلم على خلاف ذلك. وقالوا: إن المحَرّم على نوعين:‎ 
الأول: أن يكون تحريمه لله» فالتحريم لعينه» فلا تصح تذكيته.‎ 


فهو رَد 


شال ذلك تدك ا ارول د رالات وما اه داك فين ل لک 
لأنه حرم لعينه» وكذلك صيد الحرم حرم لعینه» وقال بعضهم: بل حرم لوصفه» لكنه 
لله فإذا ذبح الإنسان صيدًا في الحرم فالصيد حرام» ولهذا عبر الله عن هذا بقوله: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضيةء باب نقض الأحكام الباطلة» رقم »)١18/11/1(‏ وأخرجه البخاري 
بمعناه: كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (/75791). 
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= #لا تفللا ألصَيْدَ انه حرم [المائدة: 964]» ولم يقل: لا تذبحوه؛ لأن ذبحه قتل لا يفيد. 

النوع الثاني: أن يكون تحريمه لحق الغير» فالتحريم لوصفه لا لعينه» وحينئذ 
يكون حلالاء مثل: ذبح الغاصبء والسارق» والشريك بدون إذن شريكه؛ وما أشبه 
ذلك» وقالوا: إن النهي لم يرد عن خصوص الذبح» وإنَّا هو عام والذي يُوجب 
البطلان إذا كان النهى عن خصوص الشىء؛ لأنه لا يتوارد هى وصحة» وقالوا أيضًا: 
بدليل: أنه لو أجازه هذاء وسمح فيه» فإنه يل وهذا دليل على أن علّة المنع لا تعود 
إلى صفة الذكاة» ولا إلى نفس الَذّكّى. 

وأجابوا عن هذا الحديث بأنه من باب التعزير» وإلا فبإمكان الرسول بكي في هذه 
الحال أن يرخص لهم» وهو إذا رخص لهم زال المحظورء لكنه من باب التعزير» حيث 
تعجّلوا شيئًا قبل أوانه» ومّن تعجّل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه. 

وهذا الأخير أقرب» وهو الذي عليه جمهور أهل العلم. 

-ھ و - 


1۲ التعليق على صحيح البخاري 


رعو ةي فى :6 


۷ ا 
ص قله فَأَرَادَ إِضْلَاحَهُم فَهُوَ فهو جائ ى 


4ه حَدَننَا محمد بن سَلام: أخيرنا عجر بر عبد الطنافييٌ »عن سد 


ب و ای رو ا و 2 AE f‏ 3 
ابن مَسروي» عن عبايّة بن رفاعة» عن جَده رَافِع بن خديج رنه قال د 
مع الي علا في سر فت بع عن اليل قال فَرَمَاهُ رَجُل بِسَهُم فَحَبَسَهُ قال 


2N 


نم قالّ: إن لها أو أوَابدَ واب الو خش ا غَلَبَكُمْ نها فَاصْبَحُو ى ابه هَکَدًا»» قال : 
تيا رشو اله إِنّ تود في لقي وَالأسقَار كه أن ذبع. فلا کون 
مُدَى؟ قَالَ: ١أَر‏ تر -أَو- أَمْبَرَ الد الد وَذكِرَ اشم الله فكلء خَيْرَ الس ج الظفر : 
قن السَنَّ عَظمٌ لظف مُدَى الحَمَشَةَ). 

ويح 


لقَولِه تَعَالَ: « يَتأَيهًا ادب کے اموا ڪلوا من طَيْبت رتك وشوا لله 


م و هه 


إن نر لياه موت 9 إنَا حم يڪم ا لدم 0 َلْخِنِرِرٍ 


وَقَالَ: #هَمَن ضط في خْمَصَةٍ غَيْرَ مجان لَإِثْرِ *. 


- مه 


وَقَوْلِهِ: اقکلوا ما كد انم أله عو إن کم ایی موم (10) وَمَا ککہ 


لَه كما ود وهم يعر ِل إن بلك هو َم يآلننكي 4. 


آل 
> ر .يس 2 ۾ ت 2 0 3 20 م ووه روصم ر ص ر هه و 
يجس او وِسَقَا أهِل لغير آله پد فمن أصَطرٌ ير مَاغْ ول عاد د فإِنَّ لك عفور 
غير 
رحب م 


:< تکار مرتحم مه حلا ده راق ڪرو ينمت أل إن 


لھ ورو سس = وو م رص ےہ زو وري راد صر ر رور و رم 
نسم اه تَعَبَدُونَ 09 إِنَمَا حرم علقم الميتة والدم ولحم الخزدر وه 


١‏ له 


اهل لبر اله به“ فمنِ أَضْطرٌ عَيْرَ باع ولا عار د فإ 50 عفر ور r en‏ 


ا 


3 ]لم يذكر الولف رح نَهُ حديثًا في هذاء ولعله لم يجد حديئًا على شر طه» لكنه 


1٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


ت ا ا ر 
إل الأكر»:فإذا أ امان إل أكل ال مار تق حه خلا وهر اكل منها 

نقول: لاء لا يأكل حتى يشبع؛ لأن الضرورة يجب أن تتقدّر بقدرهاء لكن له أن 
يحمل منها؛ لآن الحمل ليس بأكل» فإن احتاج إليه أكله» وإن استغنى عنه رمى به وتركه. 

وفي الآيات الكريمة التي ذكرها المؤلف وهاه عدّة فوائد» منها: أن الله تعالى 
أباح لنا وأمرنا بالأكل من طيبات ما رزقناء أي: أعطاناء وهذا الأمر أمر إباحة» وقد 
يكون ندبّاء وقد يكون واجبّاء فإن ترب على ترك الأكل ضرر صار الأكل واجبّاء وإن 
a EEN‏ عا فيان الاك لسكا قن Ego UD‏ 
لعدم اشتهائه إيّاه فهذا مباح. 

وصدَّر الأمر بالإيمان؛ لأن غير المؤمن لا يحل له أكلُ الطيبات» لكنه لا يُمْتَ منه 
برحمة الله العامّة لا الخاصّة» وفائدة قولنا: «لا ل له مع قولنا: «لا يُمْتع) كثرةٌ عقابه 
في الآخرة, فإنه يعاق على ما أكل في الآخرة» فلا يرفع الكافر لَقَمةٌ إلى فيه ولا يبتلع 
شربة من الماء إلا حُوسب عليهاء ولا يلبس ثوبًا يستره من ال حرٌ أو من البرد إلا عُوقب 
عليه» ودليل ذلك: 

أولا: قول الله تعالى: 9# ليس عل لزت امنوأ وعيلوا ألضَّلِحَاتِ ناح فما طَمِعْوًأ 
إا مَا أنَّقَوأ ¥ [الاندة:۹۳]» فذل ام المؤمنين العاملين الصا كا TT‏ 
جناح. 


35002 اه . ae r > N‏ ل me 2 4220111 ci lt‏ 
ثانيًا: قول الله تعالى: # قل من حرم زِيئة الله آل أحرج لباو والطيّبتٍ مِنَ الرزقٍ قل 

9 - سار , 7 سس را الس سا ے کر لس وح رر 1 و - ٠‏ 
هى لِلَذِينَ +امنوا فى الْحَيوْوَ لديا حَالِصة يوم الِْيمَمَ € [الأعراف:۳۲] أي: لا محاسَبون عليهاء 


وعلى هذا فغير المؤمنين ليست لهمء ولا خالصة لهم يوم القيامة. 

الثًا: المعنى يقتضي ذلك» وأنه لا يحل لهم الأكل والشرب واللباس والسكنء 
بمعنى: أنهم يُعاقبون عليه؛ لأننا نقول: هؤلاء الذين حَلّقهم الله وحَلّق لهم فأعدّهم 
وأمدهم» ثم كفروا نعمته» العقل يقول: حرم عليهم ما أعطيتهم» فإنهم قوم تَرّدوا عن 
طاعة الخالق امعد المد. 

إذن: فالسمع والعقل دلا على أن مُقتضى الحكمة أن يُحاسّبٍ هؤلاء على ما أكلواء 
ولهذا لو أنك أفضت الخير على رقيقك» ثم صرت كلما أمرئّه قال لك بلسان الحال 
أو لسان المقال: لا سمع ولا طاعةء فتقول مثلًا: صل مع فلان في مسجده. فيصل في 

وقوله تعالى: (ڪلوا من حت ما رتم وش كوا 4 هذا فيه التمتع بالنحَم» 
والشكر لهاء وهو القيام بطاعة المنْجم. 

وقوله تعالى: إن نن ِيَاهُ دوت 4 قدَّم المفعول لإفادة الحصرء يعني: إن 
كنتم صادقين أنّكم لا تعبدون إلا الله فاشكروا النعمة. 

وقوله تعالى: کت ڪرم هڪم اة وام وهم انز وما أل پوه لت 
أ # هذه الآية فيها حصرء. لكن هل هذا الحصر حقيقي» أو إضاني؟ 


5 التعليق على صحيح البخاري 


الجواب: ذهب بعض أهل العلم إلى أنه حقيقي» وقال: آية البقرة من آخر ما نزل» 
وهي مدنية» والحصر فيها واضح» في قوله: تما حرم عَِتَِكُمْ الْمِيِمَة والدّمْ ولحم 
لْخنرِرٍ وما اَمِل بو لعٍ أل 4» أي: ما حرّم سوى هذه الأربعة: الميتة» والدم» ولحم 
قوير ونا أ بها لقو انارو ع نكن لال 

فإذا قبل لهم: والسّنَّه؟ قالوا: نعم, السّنََّ على العين والرأس» لكن هل السّنّة ورد 
فيها حرّم» أو نبى؟ فإذا كانت «نهى» فالنهي قد يكون للكراهة لا للتحريم» وأمًا إذا 
كانت «حرّم) فا أَيْسّر القول على بعض الناس أن يقول: هذا أمر زائد على ما في القرآن. 
فلا نقبله. 

ولكن القول الراجح أن يُقال: الحصر هنا إضافي؛ لأن هذه الأشياء التي حرّمها 
هنا كانت تُؤكل» فمن أجل التأكيد على حُرمتها حُصِرٌَ التحريم فيهاء كأنه لم بحرم في 
الدنيا إلا هذه التي أنتم تستحلونهاء فيكون الحصر إضافيًاء ونعمل با دلّت عليه الس 
من تحريم الُمّر الأهليّة» وكلّ ذي ناب من السباع» وكل ذي خلب من الطير. 

وقوله تعالى: #هَمَنِ أضْطرٌ غَيِرَ باغ ولا عَادٍ فلآ إِنْمَ عَلَهِ 4 الصواب: أن المراد 
بالباغي هنا: الطالبٌ للحرام الْتَشَهّي له» والمراد بالعادي: المتعدّي الذي يتناول ما 
لا يحتاج إليه» ولا يُضْطَدٌ إليه» والمعنى: فمن اضطرٌ وهو لا يبغي الأكل الحرم 
ولا يعتدي فيه فيأكل أكثر فهذا لا إثم عليه أمّا مَن اضطرٌ ثم ابتغى الأكل الحرم 
بأن كان عنده مُذَكاة هزيلة» وميتة سمينة» فقال: أنا مضطرٌ» والسمينة شحمها كث 
ولحمها ترف وهذه هزيلة قد يكون لحمها سء فلن أذبح الهزيلة» وعندي هذه السمينة 


كتاب الأضاحي يلف 


= أقطع منهاء وآكُلء فنقول: هذا الرجل اضطل وابتغى الميتةء وهذا حرام؛ لأن الله إن 
أباغ لفط يشرط الا وا ا 

وقوله تعالى: فمن أَصْطرّ في عَحْبَصَةٍ 4 أي: مجاعة عر مجان 4 أي: مائل 
لتر 4 أي: في تناول ما حُرّم عليه» وسبق أن هذه الآية تسر آية البقرة: لمن أَصْطرٌ 
ير باغ ولا عار وأن من فسّرها بالباغي على الإمام» والعادي بقطع الطريق» فليس 

وقوله تعالى: فكوا مما کر نَم أ َك 4 أمرنا الله عَيََلٌ أن نأكل ما در اسم 
الله علیهء وقال: «إ ن کم اکر موم 4 يعني: فامتثلوا ا ات به» ومفهومه: 
لا نأكل ما لم يُذكر اسم الله عليه» وذلك لأنه حرام. 

ثم قال عَرَجَلَّ: وما لثم آلا تَأكُلُوا ما ذكرَ اسم أله علَيِهِ 4 هذا استفهام 
بمعنى التوبيخ؛ للردٌ على ما كانوا في الجاهلية يفعلونه من تحريم السائبة والوصيلة 
والحام والبحيرة» ويقولون: هذه حرام» لا نأكل منهاء فقال عَرَهمَلّ: وما کک آلا 
الوا کا 51 أنث له عه 4. 

ثم قال: ومد مصَّلَ كم 4 أي: بن وأوضح ًا حرم عَليَكْمْ 4 وني قراءة: ما 
حرم مک چ وهل هذا خاص في بؤکل؛ لقوله: إل ما أَصْطررتٌُ إل 4» أو هو عام؟ 

نقول: الصحيح أنه عام» فإن الله فصّل لنا كل ما حرَّمء وبناءً على هذه القاعدة 
العظيمة يتن أن ما لم يحَرّمه فهو حلال» ولا يمكن أن يُقال: لعله داخل في الإجمال 
أو ما أشبه ذلك» وذلك لأن الْمحَرّمات مُقَصّلة مُبَينَ فيا عداها فهو حلال من الأعيان 


۴1۸ التعليق على صحيح البخاري 


والأعمال والمنافع» وهذا في غير العبادات» وقد نقول: بل وفي العبادات أيضًا إذا أخرجنا 
الاستثناء في قوله: إلا ما أَمْطرَمُرَ إل )+ لأن العبادات قد فصل لنا ما حرم علينا 
منهاء وهو ما كان شركًا أو بدعة» والأصل في العبادات الحظر والمنع حتى يقوم دليل 
على المشروعية» ولهذا نُنْكِرٌ على كل إنسان يتعبّد لله بعقيدة أو قول أو عمل حتى يأتي 
لنا بدليل يدل على أنه مشروع» ولا يحتاج أن يُطالبنا بالدليل» فيقول: ما الدليل على 
أن هذه العبادة محَرّمة؟ لأننا نقول له: الأصل التحريم والمنع» كما أن الذي يُطالبنا 
ر كيين او ا و 
لم يأتِ بدليل فإنه لا يلزمنا أن نتجتب ما طالبنا فيه بالدليل. 

وقوله تعالى: ل ما آَضْطررَثُمٌ ل 4 أي: ما دعتكم الضرورة إليهء فإنه حلال» 
وهذا من رحمة الله عَبَيِجلٌ بعباده: أن الشيء الذي يَُضْطَرٌ إليه الإنسان يكون حلالا. 

فإذا قال قائل: هل يكون حلالا مع بقاء خبثه» أو إن خبثه يرتفع؟ 

فالجواب أن يُقال: هو حلال مع بقاء خبثه» فلا يرتفع الخبث؛ لأن الخبث إذا 
ارتفع لا يعود» وهذا إذا زالت الضرورة عاد التحريم» لكن لا كانت الضرورة داعية 
إلى ذلك أباحه الشارع لنا مع قيام الوصف المانع منه» وهو الحُبّتُ. 

قال أهل العلم: وهذا الشيء الخبيث الذي يَضَرٌ إذا تناوله الإنسان في حال 
الضرورة فإنه لقوة الطلب والشهيّة ينحدر بسرعة» ولا يتضرّر به الجسد. وعلى ذلك 
ما يرْوَى عن النبي عَلْتداضَووَالتَكة أنه جيء إليه بتمر» فجعل يأكل منه» وكان عنده 


صَهيب بن ستان الرومي ورعن فأراد أن يأكلء وكان أرمد تُوجعه إحدى عينيه 


كتاب الأضاحي ۳۹ 


= فقال له النبي ي «تَأكُلٌ كرا وك رَمَد؟» قال: نعم يا رسول الله! أمضغه مع الجانب 

الآخر فإذا كانت عينه اليُمنى تُوجعه يمضغ على الضرس الأيسرء والعكس بالعكس» 
فضحك النبي عَلَتاصَكهوَالتَكم ومكّنه''"؛ مع أن المعروف أن الأرمد لا يأكل التمر؛ 
لأنه يتضرَّر به. 

قال ابن القيّم يمَدُأَنَهُ تعليًا على هذا: لأنه لا كانت النفس تطلبه بقوّة صارت 
تقيله بسرعةء وتحرقه» ويزول ضرره'”"» وهذا مُشاهد حتى فى الأشياء الحسّيّة الظاهرة» 
إذا كان الإنسان مُشتاقا للشيء يصبر على تَحمّله ولا يتضرّر به. 

ثم قال عَرَجلٌّ: ول كديا 4 أي: من الناس لِد بأَهوَايهم > سا الله تعالى 
هوى؛ لأنه خالف للحق. كا قال عَرَتبَلّ: # وو اتَبِمَ حى وهم لَمَسَدَتٍ لسوت 
واارض ومن فهک ٭ [المؤمنون:١۷]»‏ مع أن هذه الأهواء قد يسَمّيها أصحاببها عقولاء 
ويقول: العقل دل على كذاء والعقل يمنع كذاء ولكنها في الحقيقة عوك قارة 
الناس بأهوائهم بير علو € أي: من الشرعء فهؤلاء عندهم فهوم» لكنها منحرفة؛ 
لأنه ليس عندهم علوم» وكا قال شيخ الإسلام رأة في المتكلّمين: إنهم أوتوا فهومًا 
ولم يُؤْنُوا علومّاء وأوتوا ذكاءً ولم يَؤْنَوا زاء" ولهذا تجد الواحد منهم يكتب 
الصفحات الكثيرة لا يذكر دليلا واحدًا من الكتاب والسنةء وهذا موجود في كتب 
المتأخحرين. وقد رأيت بعض الكتب المُمَرّرة في التربية على بعض الكليات» وما وجدت 
(۱) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطب. باب الحميةء رقم .)۴٤٤۳(‏ 


(۲) زاد المعاد .)٠١5/5(‏ 
(۳) مجموع الفتاوى (0/ .)١1١9‏ 
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في الكتاب كله آية من كتاب الله أو حديثًا عن رسول الله َة إلا أن يشاء الله مع أني 
أظته أكثر من ثلا” مئة صفحة؛ لأمهم لا يعرفون العلم الشرعي» ومع ذلك فهو مكتوب 
عليه أنه علم الاجتماع» أي: اجتماع مُسلمء لكنه بغير دلي شرعي من الكتاب والستة! 
فتجده ينقل عن فلان وفلان» ولا دري هل هم مسلمون» أو كفار؟ ؟ فهؤلاء يلون 
بأهوائهم بغير علم» لا من الكتاب» ولا من الستةء وهذه هي المصيبة. 

ثم قال عمل : ان ريلك هو أعلم بِألْْمَكدِنَ )» وهذا يدل على أن فعلهم هذا 
عدوان واعتداء على شريعة الله» وعلى عباد الله. 

ولهو هنا ضمير فصل للتأكيدء وأعَلَم 4 قيل: إنها بمعنى عالم» والصحيح 
بلاشَكٌ: أنها اسم تفضيلء والذي يُمَسّرها ب: «عالِم» تفسيره قاصر جدًا؛ فإن هناك 
فرقًا بين «عالِم» و«أعلم», فلو قلت: «فلان عالم بكذا» استفدنا أنه عالم» لكن لا يمنع 
هذا أن يُشاركه غيره في العلم» لكن إذا قلت: «فلان أعلم» فمعنى هذا: أنه لا يشاركه 
أحد في هذه المرتبة؛ لأنه أعلم» فكذلك هنا نقول: إن اسم التفضيل #أَعَلَمْ 4 على 
بابه» ولا يصح أبدًا أن نمَسّره ب: «عالِم»؛ للقصور في المعنى» فهو جناية على اللفظ؛ 
حيث حوّلنا «أعلم» اسم التفضيل إلى «عالِم»» وجناية على المعنى أيضًا؛ لأن «أعلم» 
معناه أنه لا يشاركه أحد في الأعلميّة» لكن «عالِم» لا يمنع مشاركة غيره» وإن كان 
الذين فسَّروه بهذا ليس لهم نيّة سيّئق لكن هذا ما أدّاهم إليه فهمهم؛ لأنهم يقولون: 
لو أننا قلنا: «أعلم» لزم اشتراك المَضّل والْمَصّل عليه في أصل الصفة» مع زيادة 
المَضَّل فنقول لهم: هذا لا يضر لكن الذي يضرٌ أن تأي بوصف لا يمنع المشاركة» 


كتاب الأضاحي ۳۲ 


وهو كلمة «عالِم» أمًا أن تأي باسم تفضيل يمنع المشاركة فلا مانع» بل هذا هو المتعّن؛ 
لدلالة القرآن عليه. 
ثم قال عَرجَل: فل لا أجِدَ فى مآ أو إل کک و يعم إل أن يكو 
مود ار E‏ لحم خاز مر َنَم يجس أو ذ اا لخر آله به * هذه الآية 


4 


ا RAE‏ سج إل ديا عل ام بقل 4 رج 


4 


على الذين حرّموا بعض الأشياء التي أباحها الله» وسورة الأنعام ذكر الله فيها عدَّةٌ 
من هذه» مثل قولهم: لما ف بطون مذو الْتَمكر حَالِصَة ڪر وحم عه 
ارجا وإِن ي کن َة م فيه شركا: »# [الأنعام:9 1 ]» فالميتة لأنها خبيثة تكون 
سي و د 

فيقول الله عجلًّ: « قل له ا جى إل حَرّمًا عل طَاعِ يطعم 4 إلا هذه 
الأشياء: إل أن يکوت م او مَسْفُوحًا أو لَحَم ازير فَإِنَهْ رجش )» والضمير 
في # َنَم يعود على المستثنى» يعني: فإن هذا المطعوم» ولا يصح أن يقال: إنه يعود 
على لحم الخنزير؛ لأن التعليل للحكم المُسْتَتنىء كأنه قال: لا أجد حرا إلا هذاء قيل: 
لماذا؟ قال: لأنه رجس 

ومحاولة بعض الُمَسّرِين والمعْربِين إعادة الضمير على الخنزير فقط -لأنه أقرب 
مذكور- غفلة عن الحكم الأصِلّ؛ والآية واضحة لا غبار عليهاء والتنازع الذي يدور 
بين الناس في هذا لا وجه له في) أرى» ولا حاجة إليه» ونحن في استغناء عنه. 

وقوله تعالى: رمَا 4 معطوف على #مَينَةٌ 4 يعني: إلا أن يكون فسمّاء أي: 
خروجًا عن الطاعة. 


فضا التعليق على صحيح البخاري 


وقوله: صل لير لله له يد 4 هذه الجملة بيانيّة» ولهذا فُصِلّت عن الجملة التي 
قبلها؛ لأن القاعدة في البلاغة: أن ما كان عطمًا بالواو فهو وصلء وما لم يكن عطقا 
بالواو فهو فَصَلء فهذه الجملة -إذن- دوقو لذ انان عالق وهو امل حير 
أله يو 4. 

ثم قال عل وذ اط عر 0ن و عاد فن ريل بلك عور تيم 4 يعني : وقد 
لدو بوي دغل أن الرضك الرخب الدب باق لكن أحل؛ للسزورة: 
بناءً على مغفرة الله و رحمته» لا على أن الخبث زال. 

وهذه الآيات كلها تدل على جواز أكل الْحَرّمات عند الضرورة» وقد سبق أن 
الضرورة تتقدَّر بقدرهاء وأنه لا يجوز أن يأكل أكثر ما يسد رَمَقَهه وأمّا الحمل فله أن 
يحملء فإن اضطرٌ أكل» وإن لم يضطرٌ رماه وطرحه. 

لکن هل له أن يأكل من آي موضع؟ 

5 ¢ ت 3 

نقول: نعم» له أن يتخيّر ما دام قد أجل له الجميع» ولا يعد بذلك باغيًا للحرام؛ 

لأنه حينئذ لا يبغي الحرام» لكن نفسه تتقرّز مثا من اللحمء ولا تتقزّز من الكبد مثلا. 
ته 


7 كتَابَ الأضاحي 
EE‏ نت 
-١‏ بَابُ سن الأَضْحِبَة 

-2--4>2ه 


ا هه وو ام مزل 2 نظ دارمو .]1[ 
وقال اب عصر حو Be‏ محر يك 5 


E 


[ الأضاحي: جمع أضحية» وهو ما يُذْبَّح في أيَّام عيد النحر تقرَّبًا إلى الله 
عَرَجَنَّه سواء كان في مكة أو في غيرها من البلدان» وقال بعض العلاء: ما يُلْبَح بمكة 
هدي» وما يُذْبَح بغيرها أضحية» ولكن أكثر العلماء على أنه لا فرق» وأن الأضاحي 


والأضاحي سنَّة بإجماع المسلمين» وذبحها أفضل من الصدقة بثمنهاء حتى وإن 
كان الناس في ضرورة وفي ضيق» وأخطأ مَنَ قال: إذا كان الناس في ضرورة فالاو 
آلا تُذْبّح الذبائح» وأن يُتَصَدَّق بثمنها؛ لأن هذا شالف لا وقع في عهد النبي وَل 
حيث أصاب الناس مجاعة» فأمر النبي وَل آلا يدّخروا اللحم فوق ثلاث» وأن يتصدّقوا 
ولا والذين يقولون: إن الصدقة بثمنها أفضل راعوا الناحية المادَيّة الملحضة» ولم 
لما ها اجن التقرتب إلى الله عَرَهَمَنّ بذبح هذه الأضاحيء كما قال الله تعالى: 
« أن تال أله مها ولا وماؤها ولكن يناله التَقُوئ » [الحج:۳۷]»ء فالذبح نفسه 
قربة عظيمة مقرونة بالصلاة في القرآن الكريم بقطع النظر عن اللحم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة. باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم» رقم »)٥٤٩۳(‏ 
ومسلم: كتاب الاأضاحيء باب بیان ما كان من النهي عن أكل حوم الأضاحيء رقم (۱۹۷۱/ ۲۸). 


¢ التعليق على صحيح البخاري 


لكن بعد أن يذبحها الإنسان فلا بأس أن يُرسل اللحم إلى البلاد الأخرى» 
ولا يلزمه أن يُمَرّقه في مكان الذبح؛ لأنه ليس المقصود من الأضحية اللحم» ولكن 
المقصود أن يتقرّب الإنسان إلى الله تعالى بالذبح» ولهذا سبق أن الصحابة يكن 
لّوا من هديم إلى المدينة. 

وأخطأ أيضًا مَّن قال: ابعثوا بقيمة ضحاياكم إلى الجهاد في أفغانستان؛ لأن الجهاد 
له أبواب» والأضاحي لها أبواب» والرسول اة أخبر بأن أبواب الجنة ثانية» هذا باب 
الصدقةء وهذا باب الصيام» وهذا باب الجهاد إلى آخره"» فالأضاحي مشروعة في 
البلاد التي أنت فيهاء ولا تَرْسَل إلى غيرها. 

واختلف العلماء: هل الأضحية واجبة يأثم القادر بتركهاء أو سُنَّةَ مُوَكّدة؟ 
فمذهب الإمام أبي حنيفة رَه وجماعة من أهل العلم -ومنهم شيخ الإسلام ابن 
تيمية أله أنها فريضة واجبة على القادر"؛ لقوله تعالى: #فَصَلٌِ لِرَيِكَ ونر 4 
الكو :11» ولقوله: 3 يدوام لهم يصوأ اشم ألو نه ايا تومي 
ل ما وَرَكَهُم من بَهِيمَةِ لاني فكوا نها 4 [الحج:۲۸] وهذا يقتضي الذبح» وهو 
أمرء والقول بالوجوب قول قوي جدَّاء وأن الإنسان القادر يأثم. 

وتجزئ أضحية الرجل عنه وعن أهل بيته وإن كثرواء وكذلك إخوانه إذا كانوا 
فته أا إذا كان [عوانه كل ق بیت فكل ضح ف نينه: 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب الريان للصائمين» رقم (۱۸۹۷)ء ومسلم: كتاب الزكاة» 


باب من جمع الصدقة وأعمال البر» رقم /٠١۲۷(‏ ۸9). 
( الاختيار لتعليل المختار (0/ .)١5‏ 


كتاب الأضاحي 0 


وهل الأضحية للحىٌ» أو للميت؟ 


e4 ۳ :‏ 2 مھ کا ماو ےد 8 
من الأموات» وول استشهد عمه حمزة رواللَهُعَنةُ وماتت زوجته خحدګجه وزوجته زيلب 


بنت خزيمة ناء ومات أولاده. ومات ابنتان له في حياته» ولم يضح عن واحد 
منهم» ولا علمت أن أحدًا من الصحابة ضحَّى عن أحد من أمواته» وقول بعض آهل 
العلم: إن الأضحية عن الميت أفضل منها عن الحي؛ لأنه في حاجة إلى الصدقة نظر 
ضعيف؛ لأن مجرى الأضحية ليس كمجرى الصدقة؛ ولهذا منع بعض السلف والعلماء 
من الأضحية للميت مطلقاء وقال: لا يُضَحَّى عن الميت إطلاقاء ولم يمنع أحد من 
الصدقة عن الميت؛ لأن السَّنّة وردت ما. 

وعلى هذا فنقول: الأضحية سنة في حق ا حي عنه وعن أهل بيته» لكن إذا جاءنا 
رجلء وقال: لا بد أن أضحي عن الميت» فإذا لم صح عن اميت أجد في نفسي حرجا 
فإننا خا ف و اا ونقول: إن أبيت إلا هذا فاجعل 
الأضحية عنك وعن أهل بيتك: الحي والميت» ويشمل الأموات» وفضل الله واسع» 
وهذا كما نى الرسول عَلَنَهاصَلاواسَكمْ عن الجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله! 
ووو غا ات قال: «قَإدا يكم إلا اجيس ََعْطُوا الطَرِيقٌ ق اا أن 
يُضَحِّي عن الميت فقطء ولا يُصَحْي عن نفسه وأهله» فهذا قطعًا خلاف الستَة. 

والأضاحي لها أحكام كثيرة ذكر الولف منها شيئًا سيتبيّن إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب أفنية الدور والجلوس فيهاء رقم (7575), ومسلم: كتاب 
اللباس والزينة» باب النهي عن الجلوس في الطرقات» رقم .)١١5 /71١71(‏ 


ىا التعليق على صحيح البخاري 


ہے ل و ورت ر تسر ده سم ی سے م o3 o‏ 


000- خلا د محمد بن بشار: حدثنا غندر: حَدَكنَا شب عن يبَر 


ى 
ع2 E‏ 


الإيامِي»ء عو اشع عن البَرَاء ر رنه هَن قال قال ال يكللة: «إن اول ما نبدا به 


1 
هر 


في يوسا هدًا أن صل كم جع نکر ؛ مَنْ فَعَلَهُ ققد أَصَاب سُبَتَنك وَمَنْ دب 


ا هُوَ لحم قَدّمَهُ لله يس مِنَ الذشك في َي فام بو بره بن ار 


ص ر صر ا 


وقد ذْبَحَ» فقال: ن عي جَدَّعَة! فَقَالَ: «اذْيَحْهَا وَلَنْ زي عَنْ أَحَدِ بَعْدَكَ). 


ص 


قال طرف عَنْ عَامِرِ عن البراءء قَالَ التي يكللة: )0م مَنْ ذَبْحَ بَعْدَ الصااة د 
کک اا 


ص 
م وى لسن لاه دج 


- دتا مسد : حا إشاعِيل» عن ايوب عن کي عن انس بن 


م 


ن 


مالك يعن قَالَ: قَالَ الي کل «مَنْ دَبْحَ قبل الصا إا دَبَحَ لِنَفْسِِ وَمَنْ 


را عه سر دو رو 


مر ر ن و 
بح بَعْدَ لشو تدك تدك وأضات ةة المتليية ا" 
[١1]هذا‏ الحديث فيه عدّة فوائد, منها: 
-١‏ البداءة بالصلاة في يوم النحر قبل الأضحية» وهذا كالتفسير لقوله تعالى: 


و 
یں کر د 2 رو 


#« فصل لربك وأغمر #4 [الكوثر:۲]ء قال النبي بلا «أبَدَأَبَا بدا الله يو) 

۲- الفرق بين لحم الأضاحي ولحم الأكل» فإن لحم الأضاحي قربة مُقَيّد 
بأربعة أشياء: 

الأول: زمن» وهو من بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق. 


الثاني: جنس» وهو بهيمة الأنعام. 


.)١417//١1714( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي ا رقم‎ )١( 


كتاب الأضاحي يفف 


الثالث: سن» وهو مس سنين في الإبل» وسنتان في البقر» وسنة في ا معز» ونصف 
سنة في الضأن. 

الرابع: قدرء وهو أن الواحدة من الغنم لا تجزئ عن أكثر من واحد» ومن الإبل 
والبقر لا تجزئ عن أكثر من سبعة. 

ما اللحم فليس مُقَيّدَا بواحد من هذاء وإذا كان هكذا علمنا بأن هناك فرقًا بين 

ما يبح تقربًا إلى الله» وما يُذْبّح من أجل الانتفاع بلحمه. 

وقد سبق أنه لا شيء يتقرّب به إلى الله من الذبائح إلا الأضاحي. والهداياء 
والعقائق. 


ا أن العبادة ا رادار لقوله م 


e‏ َل آصَلاهوَاسَكمُ لا بي بردة 
دعن : «وَلَنْ كجْرِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ) فقد خصّه بهذا الحکم» وهذا ما ذهب إليه كثير 
من أهل العلم» وقالوا: إن في الشرع تخصيصًا في الأحكام بالشخصيات» وذلك فضل 
الله يُؤتيه مَن يشاء» واستدلوا بأدلة» منها: 

.ثيدحلااذه-١‎ 

5- ت ا حا ِوَلَْدُعَنْهُ حيث جعل النبي عََنَهاآضَلاةواَلسَكمْ شهادته 
بشهادة رجلين. 


مض التعليق على صحيح البخاري 


”- خصائص الرسو ل وَل فإنها خصو صة بشخصه. 

٤‏ - قصة سالم مولى أبي حذيفة متكا فإن أبا حذيفة تبئى هذا الرجل» وصار 
بمنزلة الابن له يدخل بيته» وعلى أهله» ونا أبطل الله التبني جاءت امرأة أبي حذيفة 
إلى النبي عَكّوالصَلةوالسَك» وشكت إليه أن هذا الرجل يدخل عليهم» ولا يحتشمون منه» 


ص 


فقال: (أَرْضِعيه حرمی عَلَيْه) وو کر 


ولكن القول الراجح: أن الأحكام الشرعية لا تخصّص بشخص بعينه» بل لا بد 
أن يكون هناك وصف اقتضى تخصيصه بالحكم. فإذا ود هذا الوصف في غيره ثبت له 
ذلك الحكم؛ لآن أحكام الله عل مبنيّة على مناسبات معنويّة» لا مناسبات شخصية» 
قد يكون غل هذه الاسات المعتوية علا قبلا لا تشارعه قبها خد لقره تاا 
#أنه أعلم حَيّتُ بعل رسالتة, € [الأنعام:٤٠٠].‏ 

وعلى هذا فلو قال قائل: إن خصائص النبي عَلَنَهاصَكاوَالسَكَ خصائص شخصية ! 

قلنا: لاء هي خصائص مبنيّة على معنی» لکن لا يُوجّد في غير الرسول لا وهو 
الرسالة وخختم النبوة به» ولهذا أعطاه الله من الخصائص ما لم يُعْطٍ غيره من الأنبياءء 
وإن شاركوه في الرسالة؛ لأن كونه خاتم النبيين خاص به وكون أمّته أكثر الأمم خاص 
به» وكون دينه إلى يوم القيامة خاص به فلهذا أَعْطِيَ خصائص ليست للأنبياء قبله. 


فو 


فقال شيخ الإسلام رَمَدَانَّهُ: البعديّة قد تكون زمنيّة» وقد تكون حاليّةٌ كا لو ضايقك 


وأا أبو بردَة بن نيار يَوََليَعَنَهُ فقال له الرسول عَلل: ١«وَلَنْ‏ زى عَنْ أحَد بَعْدَكَ2 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الرضاع» باب رضاعة الكبير» رقم /٠٤١۳(‏ ۲۷). 


كتاب الأضاحي Ak‏ 


« » © 8 * » > > > > | م 66.6 و ووو م666 و 6م مور وهل و لووول ىن اواو و وام م .م ممه هام وام ةا ووه موه مونم م 6م وم 6 ثثج 6ه 


شخصء وأذلّك؛ فقلت: والله ما بعد هذا الذلّ شيء» فهذه بعديّة حاليّةه والمراد بقوله 
هنا: «بَعدَّلك) أي: بعد حالك7". 

وعلى هذا فلو أن أحدًا صادف أن يكون مثل أبي بردة عة ثبت الحكم في 
حقه» فلو جاءنا رجل قد أعدّ أضحيته؛ لكنه أحبٌّ أن يتقدّم» فذبحها قبل الصلاة؛ 
ليأكل هو وأهله» ثم جاء» وقلنا له: هذا لا جزئ» وأخبرناه بأن شاته شاة لحم» فقال: 
عدي عر جذعة: ولیس عناق غر ها فهل امک بيا؟ فإننا تقول ت فا 
لأن الوصف الذي كان في أب بُرْدَة تة قد اتصف به هذا الرجلء والله عمل 
لا يَفرّق بين أبي بردة وغيره في الأحكام» ولهذا فالقول الصحيح ما ذهب إليه شيخ 
الإسلام ابن تيمية َال فتكون هذه مستثناةة من عمومات الأدلة في مسألة الس 
فقط. 

فإن قال قائل: لعل هذا الرجل تصرّف قبل استقرار الحكو! 

قلنا: هذا ليس بصحيح؛ لأن مَّن تصرّف قبل استقرار الحكم لا يوّاخذ بتصرّ فه. 
ولا يُؤْمّر بالإعادة» ولهذا لم يُؤْمَر أهل قباء بإعادة الصلاة التي صلَّوها بعد استقرار 
القبلة إلى الكعبة» ولم يُؤْمَر أحد بأن يُعيد الصلاة التي قبل قَرْض الصلاة إلى الكعبة» 
بل قال الله تعالى: وما كان ألّهُ لِيُضِيمَ إِيِمَنَكُمْ © [البقرة:7١]»‏ لكن العلة كل العلة أن 
هذا الرجل كان جاهلاء وربا يكون هذا الحكم قد علمه المسلمون من قبل» لكن أراد 
الرسول عَلَيْهااصَكادوَاتَام تأكيده. 


.)١77/1١17( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ا التعليق على صحيح البخاري 


وكذلك خزيمة بن ثابت يعن جعل النبي اة شهادته بشهادة رجلين» فإن 
الرسول َل اشترى فرسًا من أعراي» واستتبعه؛ ليُسَلّم له الشمن» فكلّمه الناس في هذا 
الفرس» والأعرابي را لم يعرف أن هذا هو الرسول عَََهآصََُوَالتَكم فلا أراد أن سَلّمه 
الثمن قال له: زدء فإن الناس زادوا عليه» فقال الرسول كَكِ: «أَلمْسَ قد ابتَعْنهُ مِنْكَ؟) 
قال: ما بعته عليك» ومّن يشهد لك؟ فقام خزيمة رنف وقال: آنا أشهد أن الرسول 
كك اشتراه منك بكذا وكذا! وشهادته حق» وهو فيها صادق بار» ويجب علينا نحن 
ويا وين ومن الرسول كله ما نا من لمات عب علينا أن تشهد بان الرشول كل 
اشتراه منه بالثمن الذي قاله الرسول عڪلوالضلةواسكم فقال له: « تشهَد؟) يعني: 
كيف تشهد وأنت لم تَرَ؟! قال: نُصَدَّقك بخبر السماء» ولا نُصَدَّقك بخبر الأرض» 
فجعل شهادته بشهادة رخلن ا فال تعفن الا جل هاده بشهادة رجلين هذا 
خاص به. 

وقال آخرون: بل جعل شهادته بشهادة رجلين في هذه القصة فقط؛ لأن الرسول 
يي لم جلف وهو مُدَّ ولم يأتِ بشاهد آخر. 

وقال آخرون: بل كل إنسان عرف منه العدالة والصدق فإن شهادته وحده 
نجزئ» ونُخگم بهاء وهذا ما ذهب إليه ابن القيم رَه في (الطرق الحكمية)» وقال: 
إنه حكم من السلف حكام وولاة أمور بشهادة الواحد المعروف بالصدق والعدالة» 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب القضاء» باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد» رقم (/75-1), 

والنسائي: كتاب البيوع» باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع» رقم .)57051١(‏ 


كتاب الأضاحي ۳۴ 


وقال: إن خزيمة نة معروف بالصدق والعدالة» فليس هذا خاصًا بخزيمة 
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وَويَعَن'أ» وهذا هو الراجح. 

وأمّا قصة سالم مولى أبي حذيفة عتا فاختلف العلماء في تخريج هذا الحكم. 
فمنهم مَّن قال: إن رضاع الكبير حرم كرضاع الصغير» وهذا مذهب الظاهرية» وعلى 
هذا فلو أرضعت امرأة لها عشرون سنةٌ شيخًا له ثانون سنة صار ولدًا لها من الرضاع» 
ولكن هذا القول ضعيف. 

والقول الثاني: أنه منسوخ» وهذا أيضًا فيه نظر؛ لأن النسخ يحتاج إلى دليل» و إلى 
500 

والقول الثالث: أنه خاص بسالم مولى أبي حذيفة ناء وهذا هو الصحيح. 

وهل هو خاص به لشخصه. أو لوصفه؟ الصحيح: أنه لوصفه. وأنه إذا وَحِدَت 
حال مُشاببة لحال سالم مولى أبي حُذيفة نها ثبت الحكم» ولكن لا يمكن أن تُوجَد 
حال تُشبه هذه الحال؛ لأن التبني قد بطل» وانّضح الأمرء ولا يمكن أن يكون هناك 
اختلاط كاختلاط ابن التبني في البيت» وحينئذ يكون هذا المسلك واضحًا من حيث 
انطباقُه على القواعد الشرعيّة» وليس فيه إشكال من حيث معارضته للأحاديث الأخرى 
الدالة على أن رضاع الكبير غير مُوَثّر. 

ولهذا لما قال الرسول يَكِْ: ١إر‏ که وَالدٌ * َعَلَ النْسَاءِ!» قالوا: يا رسول الله! 


.)٠۹۸/۱( الطرق الحكمية‎ )١( 


۳ التعليق على صحيح البخاري 


أرأيت الحمو؟ قال: «الحَمُوٌ الموْتُ)7". ولو كان رضاع الكبير مفيدًا على كل حال 
لأرشد إليه الرسول عيوالصَلذوالكه؛ لأن أمره سهل» ولقال: الحمو تُرضعه امرأة 
أخيه» فلا لم يقل ذلك مع دعاء الحاجة إليه عُلِمَ أن رضاع الكبير لا يور 

فإن قال قائل: لكن الصحابة يعن كانوا يسألون النبي يله أسئلةٌ دل على 
أنه يمكن التخصيص»ء کا في التمتع ا سألوه: ألنا خاصّة؟ قال: «لاء بل لابه" 
وفي لفظ آخر: أنها خاصة ي "؟ 

قلنا: هذا ليس خاصًا بالحكم ولكنه خاص بشیء لا يُوجّد إلا في وقته» وأمّا لفظ: 
أنها خاصة بهم فقال شيخ الإسلام وِِمَهآَنَهُ: المراد بها: أن وجوب الفسخ خاص بهم. 

والحكمة في هذا: أن الشرع مُعَلَّقَ بمعانٍ وأوصاف» لا بأشخاصء فإن الله َيِل 
ليس له نظر بشخص دون شخصء إلا من يعلم عيمجل أنه آهل للأوصاف» فيجعل 
هذه الأوصاف فيه» ويثبت له الحكم. 

فإن قال قائل: وهل يستقيم الاستدلال على ذلك بقضية عكاشة بن حصن 
1 ؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب لا يخلون رجل بامرأة... رقم »)٥۲۳۲(‏ ومسلم: كتاب 

السلام» باب تحريم الخلوة بالأجنبية» رقم (۲۱۷۲/ .)7١‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب العمرة» باب عمرة التنعيم؛ رقم .)١1786(‏ 


(۳) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب جواز التمتع» رقم .)٠١١ /١175(‏ 

)104١1( أخرجه البخاري: كتاب الرقاقء باب يدخل الجنة سبعون ألا بغير حساب» رقم‎ )٤( 
5 (؟56:5). ومسلم: كتاب الويهان» باب الدليل على دخول طوائف من الل الجنة‎ 
عن ابن عباس وأبي هريرة وتر‎ )30137/717( )۳۷ ٤ /۲۲۰( حساب ولا عذاب» رقم‎ 
١ عن عمران رَتدَليدعَنَه.‎ )۳۷١ /۲۱۸( وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم‎ 


كتاب الأضاحي ۴ 


فا لآن عكاشية وا ماع اا فلت من هذا الاب ی شی 


وهم الذين لا يسترقون. ولا یکتوون» ولا یتطبرون» وعلى ربهم يتوكّلون» وإنما قال 
الرسول ل «سَبَقَكَ بها عُكَاشَةُ» قال العلماء: سدًا للباب؛ للا يقوم أحد من المنافقين؛ 
لأن المنافقين في ذلك الوقت يقومون. في يتكلّمونء فأراد الرسول ية أن يسدَّ الباب» 
أو أن الرسول اة لا تحب أن يتكلّم بهذا إلا بوحيء ولم يُوحَ إليه بشيء في هذا الباب. 

5- من فوائد الحديث: أن الشروط لا يُعْذَّر فيها بالجهل» ولهذا لم يعذر أبو بردَة 
نة في ذبح أضحيته قبل الصلاة بجهله» ولكن يسقط الإثم بترك الشرط» وعلى 
هذا فلو أن رجلا ذبح قبل الصلاة أضحيَّة فإننا نقول: لا جزئ. 

لكنه إن كان عالا أثم؛ لأنه إذا قدَّم العبادة قبل وقتها عالً) بأنها خارج الوقت 
فهذا نوع استهزاء بالله عَرَيَجَّ فيكون حرامّاء أمّا إذا كان جاهلًا فلا إثم عليه. 

1- أن الإنسان عندما يشعر أنه بحُي وهو مُصِيبٌ لسُنّة المسلمين -بقول 
الرسول عَلِنَوااصَلةوالسَلام: فو أا تة اللي هداق لعزا وفخرًا أن يكون 
من ضمن الذين أصابوا سن المسلمين من عهد نيهم يك إلى عهده» وهذه منقبة عظيمة 
وعلى هذا فلو بذل الإنسان أضعاف أضعاف قيمة هذه الأضحية ما صدق عليه هذا 
الوصف. فتبيّن بهذا ما للأضحية من شأن عظيم عند الله عَرَيجلّ. 


و 5 د 2 ا دوه م ° مر ل سر وس 0 ۶ 
وهل يؤخذ من قوله عَلْتَِااضَلاة وَالسَلام: من ذبح بعد الصلاة) انه ينبغي مباشرة 


ىا 


الإنسان ذبح أضحيته؟ 
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نقول: قد يُؤْحَذ وقد لا يُؤْحَذء إنا مباشرة الإنسان لذبح أضحيته أفضلء وأتبع 
لسن والنبي عَِآصَكَوآلتَكع ذبح أضحيته بنفسه”"» بل ذبح من هديه ثلانًا وستين 
ناقةء وأعطى عليا نة الباقي'""» فهذا دليل على أن الذي ينبغي للإنسان أن يباشر 
ذبح الأضحية بنفسه. فإذا كان يعرف أن يذبح باليمنى» وإلا ذبح باليسرى. 

ويضجعها على الجنب الأيمن؛ لأنه يصعب عليه هو إذا ذبح باليسرى وهي 
مُضْجّعة على الجنب الأيسرء ورج الذبيحة أيضًاء فإذا ذبحها وهي مُضْبّعة على 
الجنب الأيمن فهذا أريح لهاء وإن شاء أن يقلبها إلى الجنب الأيسر بعد الذبح فلا بأس. 


5-- 


)ع2 أخر جه البخاري: کتاب الأضاحي. باب من ذبح الأضاحي بيذه) رقم (4ههه)ل ومسلم: 
كتاب الأضاحي. باب استحباب استحسان الضحية» رقم .)١7/١1975(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي كلو رقم .)١510//١17١14(‏ 


"ديات بُ قِسْمَةٍالإمَام الأضَا جي بين التاس 
5 ووی _- = 


أ[ -ه © مهس 


1 - حَدَثَنَا مُعَادْ بن قَضَالَة: حَدَثَنَا هِسَامٌ عَنْ يْيّى» عَنْ بَعْجَةَ 
الجهني» عن عقبة س عامر | هنی قا قَالّ: E‏ ق الى ا بان أَصحَابه ضَحَايَاء 


2 
ب ر سيره وو 


اتا ع ا قَالَ: ١ضَحٌّ‏ 


0 


- 


]١[‏ قوله: ١جَدَّعَة)‏ حملها أهل العلم على أنبا جذعة من الضأن؛ لأن الجذع 
من الضأن مجزئ؛ لقول الرسول ية فيا رواه مسلم عن جابر وَعَإئدَُنَة: «لا تَْبَحُوا 
إا تة إا أَنْ يَْسْرَ عَلَكُمْ مَتَذْبَحُوا جَذَعَة مِنَ الان قالوا: والمراد بالجذعة 
هنا: جذعة من الضأن؛ لأن الجذعة من المعز لا تجزئ. 

وفي هذا الحديث: دليل على قم الإمام أو غيره من له نوع ولاية الأضاحي على 
رعيته» ومن ذلك: ما لو کان صاحب بستان عنده غنم» وعنده عّال» وقسم من هذه 
الغنم على عاله؛ ليُصَحُواء أو اشترى تاجر غمّاء وقسمها على أقاربه؛ ليُصَحُوا بهاء فإن 
ذلك لا بأس به» ولا يقول الإنسان: إن هذه الأضحية من غيري» فكيف أَضَحٌّي بها؟! 
لأننا نقول: لأنك لا ملكتها صارت كسائر أملاكك. تتصرّف فيها کا شئت. تُضَحَي 
بهاء وتتصدّق بهاء وتبقيها عندك؛ ولكن لو قسمها عليهم لِيُضَحُوا بها فليس لهم أن 
يَضرفوها لغير ذلك. 


.)17 /1977( أخرجه مسلم: كتاب الأضاحيء باب سن الأضحية» رقم‎ )١( 


۳۴٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


فإذا قال قائل: كيف ذلك وهم قد مَلَكُوهاء والإنسان له التصرّف في ماله؟! 
قلنا: إنما ملكوها على هذا الشرط اللفظي أو الحالي» فاللفظي: إن قال: خذ هذه 
صح بهاء وا حالي: أن نعلم بقرينة ال حال أنه إنم| وزَّعها عليهم؛ ليُضَحُوا بهاء فهو يقول: 
أنا ورَعتّها لِيَضَحُوا مباء فأنال أجر أضحية؛ لأني أعنتّهم على ذلك» ومن أعان مُتعبّدا في 
عبادته فله مثل أجره. 
ضوع 


۴ بات الأضحية للمتافر وَالتّسَاء 
کے وو چ 

- حَدَئَنَا مسد حلا سيان عَنْ عبد لمن بْنِ قاسم عَنْ ايب 

عن عائشة صَدَليدَعَتَهَا: أن لبي كل دل عليه -وَحَاضَتْ سرف قبل دحل 
ر 0 5 قََالّ ٠‏ ما لَك؟ أَنَفِسْتِ؟) قَالَتْ: قال : إن هدا 
كََبَهُ الله َنَاتِ آَم فَاقْضي مَا بَقَضِي ااج َر أن لا تَطوني + بالبَيّتِ)». فا كنا 


تيت بلخم بَقَرِ فقلْتُ: ما هَذًا؟ قَالُوا: كن رول الل OT‏ 


]١[‏ قوله عَباصَكهُوَلتَه: «ما لَك؟ أَنَفِسْتِ؟ يُستفاد منه: أن الحيض يُسَنَى 
نفاسًاء وهو كذلك. فقد يُطْلّق عليه أنه نفاس. 

وقوله بك «إنَّ هذا مر ر كَتبَهُ الله عل بات د د الكتابة هنا: كونيّة؛ لأن هذا أمر 
طبيعي جب لا تقدر المرأة أن تتخلّص منه» ولا أن تأتي به. 

وقوله عَل: «قَاقضي) ٹہ ثبتت الياء؛ لأنها ياء المخاطبة» فإن المخاطب هنا ليس ذكرّاء 
ولو كان ذّكرًا لقال: «اقض)» كقوله تعالى: فض ما أت قَاضٍ € [طه:۷۲]» لكنه هنا 
أنشى» فلا بد من وجود الياء» ولهذا قال في رواية أخرى: «مَافعِي)! 0 ولم يقل: 
فافعل. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف» رقم (١٠٠)ء‏ 

ومسلم: كتاب الحج» باب بیان وجوه الإحرام» رقم (۱۲۱۱/ ۱۲۰). 


۸ التعليق على صحيح البخاري 


وابتقدل السخارى ا زر له ١ضَكَى‏ رَسول الله يله عَنْ أَرْوَاجهِ بالبقّر» على 
أن الأضحية مشروعة للمسافر» كا هي مشروعة للمقيم؛ لأن رسول الله ية فى منى 
مُسافر» ونساؤه مسافرات» ولكن أبى البحرٌ ابن تيمية الله أن يكون المرادُ بالأضحيّة 
SS‏ تنبت رصني 
عن أزواجه. وقال: المراد بالأضحيّة هنا: : الهدي» وأطلق عليها اسم الأضحية؛ لأنها 
ذْبحَت ضحَىء وهذا من باب التجوّز في الإطلاق» كا تجرّزنا في إطلاق ١تَفِسْتِ)»‏ 
على ١حِضْتٍ»»‏ وأصل النفاس هو دم الولادة» وما قاله شيخ الإسلام اله أقرب 
إلى الصواب في أن ما ذب في منى فهو هدي" 


لكن لو صادف الإنسان يومٌ عيد الأضحى وهو في سفر فهل يُشْرَعَ له أن 


الجواب: عار سحي ررد سر لعموم الأدلة الدالة على 

مشروعية الأضحيةء فلو فرص أنه جاءك يوم عيد الأضحى وأنت في نزهة بعيدًا عن 

البلد في مكان يُعْتبر مسافة قصرء فإنك تُضَحٌيء فالمسافر والمقيم سواء في الأضحية؛ 

لعموم الأدلة» لا لخصوص هذا الدليل؛ لأن هذا الدليل فيه احتهال» وإذا وَحِدَ الاحتمال 

بطل الاستدلال؛ لأنه في الاستدلال لا بد أن يكون الدليل مُعَرّفَا للمدلول ومُعيّنًا لهه 
فإن لم يكن مُعَرّفا له معا بطل أن يكون دليلا له. 
وو 2 


.)٠١٠/١( الفروع‎ )١( 


كتاب الأضاحي ۴۴۹ 


-٤‏ بَابُ ما يُشْمَهَى مِنَ الحم يوم النخر 
e 5‏ کک 


-٥ ۹‏ حلثنا صَدقة: 3 خبّرنًا ابن علي عَنْ ايوب عن ان سِيرِينَ» عَنْ 


اس بن مَالِكء قَالَ قال التبيّ ل يو رم الحر: ا 
ا - 2 
ا ا حم وَذْكْرَ جيرانّه 
وَعِذْدِي جَذَعَةٌ ڪي ِن شاي لخم َر خم لني کلک لا أذري بل لحك ال خف 


مَنْ سوام آم لا؟ تم الكَماً ال يل إل كَبْسَيْنِء فَدَبَحَهُمَاء وام الاس إل عَنَيْمَةٍ 
رعا أو :رمو" 
[1]قول المؤلف و حَألنّهُ: باب ما ىن الم ليست اهن هنا للتبعيض؛ 
ولكنها لبيان الجنسء أي: باب اللحم يُشْتَهى يوم النحر» ولهذا قال الرسول كَكلِِ: 
يام التشریق ايام اکل وَشْرْبٍ وَوْكْرٍ ف . 

ثم ذكر البخاري َه هذا الحديث» وهو حديث أبي بردَة بن نيار رنه 
السابق» وفيه: أنه أمر مَن ذبح قبل الصلاة أن يعيد» وسبق أنه كا قال: ١ملبَذْبَحْ‏ مَكَامَا 
أخردى»" وذكرنا أن الإنسان إذا ذبح قبل وقت الذبح فإنه يجب أن يضمن ما ذبحه 
بمثله» لا با تجزئ في الأضحية؛ فإذا كانت طيبة ذبح طيبةء وإذا كانت وسطًا لزمه 
الوسط, وإذا كانت أدنى لم يلزمه إلا الأدنى» لكن إن ذبح الأعلى بدل الأدنى فلا بأس. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب تحريم صوم أيام التشريق» رقم .)١554/١١51١(‏ 
(۲) تقدم الحديث برقم .)06٠0(‏ 
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وكذلك لو أنه ذبح قبل الصلاة شر كا في ناقة أو بقرة اشتركوا فيهاء ثم تبيّن له 
واجوا و عد ووو وت الاو ردان 
أو البقرة» وإن كان العكس فإنه لا جِرَئِه؛ ان الك أفضل من سبع البدنة أو البقرة» 
وتُجْزئ أن يضمن الشيء بها هو أعلى منه» ولا عكس. 

وني هذا الحديث: دليل على کرم النبي يك حيث ضحّى بكبشون» فقد ضحى 


2ے 


عَلَواضَكةوالسَكم بكبشين فر أحدههما لآل حمد» والثاي لأمة حمل صلوات الله 


حو و سبد 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الضحاياء باب ما يستحب من الضحاياء رقم (71/46)» وابن ما 
كتاب الأضاحي» باب أضاحي رسول الله يلق رقم .07١7١(‏ 


آك 20 عو 


محمد بْنْ سَلَام: حَدَثَنَا عبد الوَهَاب: حدنا أيوت» عن 


o حم‎ 


ورر و ٥‏ و 


٠‏ 6006 ا 

علو قو انو آي كرقق أن بكر كنف عن الي قالّ: «إِن لمان قد 
استدار کهیتته د بوم حَلقَ اله السَّمَوَاتِ وَالأَوْضٌء السََّةٌ انتا عَسَرَ شَهُرَا منها أزبعة 
حرم اث مُتَوَالِيَاتٌ: ذو الَعْدَق ر الحرم وک ند الین 08 


ى فاج ت 


مَادَى وَشَعْبَانَ آي شَهْر هَدًا؟) فُلْنا: الله وسو أَعْلَم » فَسَكَتَ حتی ظننا آنه 
سَيْسَميهِ بعبْر اسوه قَالَ: «ألَبْسَ دا الحكَّة؟) قَلمَا: بل قَالَ: ١أَي‏ بکد هَدًا؟» قلا 
لله وَرَسُولَُهُ أعْلَمُ فَسَكَتَ حَنَّى تنا أَنَّهُ سَيْسَمه بعر اوه قَالّ: «أليْس البَلْدَة؟) 
قلا بَلّ» قَالَ: ا شوك أَعْلَمُ فَسَكَتَ حتی ظَننًا أنه 
مح اضر EE‏ وم التحر؟» قُلًْا: بى قَالَ: 0 


و فى o6‏ 


وَأَمْوَالَكُمْ -قال محمد: وأحسبة قال: وَأَعْرَاضَكُمْ- عَلَيِكُمْ حرا كَحْر رمَة يمك 
ا و سين م عن غلم 
ألا قد روا بَعْدِي ضلالا يَطْربُ ب م رقاب فض ألا غ الشاه 
تیپ لعل بض من بل ن وة أذ as‏ 


ى 
وہ لوه 3 


محمد إذا ذَكَرَهُ قَالَ: صَدَقٌ الي کیا 5 ثم قَالَّ: «آلَا هَل َلْغْتٌ؟ أ هَل | بَلَغْث؟)1". 


[1] قول المؤلّف رجاه ١بَابُ‏ مَنْ قَالَ: الأضحى يَوْمُ النّحْرا يعني: باب دليل 
من قال: الأضحى يوم النحرء والعلماء اختلفوا في هذه المسألة على أقوال: 


يذن التعليق على صحيح البخاري 


القول الأول: أن النحر يكون في يوم الأضحى فقطء ولا يتعدّاه إلى غيره. 
القول الثاني: أنه في يوم الأضحى» وفي يومين بعده. 

القول الثالث: أنه في يوم الأضحى. وفي ثلاثة أيام بعده. 

القول الرابع: أن النحر يمتد إلى آخر يوم من شهر ذي الحجة. 

وأقرب الأقوال إلى الصواب في هذا: أن أيام الذبح أربعة: يوم العيد» وثلاثة أيام 


بعده؛ لأدلة: 


الأول: قول النبي بلا «أيّامُ اشرت ايام أل وَشْرْب وَذْكْر ن . 
الثاني: أنه قد روي عنه ءليوالصلاوالشا أنه قال: « گا اکل أيّام التشريق ديځٌ»"» أي 


يُذبّح فيها. 
الثالث: أن هذه الأيام اشتركت كلها في أحكام عرد كالرمي» والمبيت» 
وتحريم الصيام» وأنها أيام ذكرء فما الذي مرج اليوم الثالث عنها أن يكون وقنًا للذبح؟! 
فإن قال قائل: يرد على هذا الخروج في اليوم الثاني عشر! 
نقول: هذا ليس فرقا؛ لأنه يرد علينا أن اليوم الحادي عشر ليس فيه خروج» 
وبالاتفاق أن اليوم الثاني من أيام التشريق كاليوم الأول لكن هذا من باب السّعة في 
وقت النفر. 


(۱) تقدم تخريجه (ص:۳۳۹). 
(۲) أخخرجه الإمام أحمد في «المسند» /٤(‏ 87). 
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ثم اختلف القائلون بإضافة اليومين أو الثلاثة إلى يوم العيد هل تُجزئ الذبح في 
الليلء أو لا يزئ؟ على قولين» والصحيح: أنه جائز في كل هذه الليالي: ليلة الحادي 
عشرهء والثاني عشر والثالث عشرء وينتهي بغروب الشمس يوم الثلاث عشر. 

ثم ذكر المؤلّف رجاه هذا الحديث العظيم. 

وقوله عَكيَواَكةواكك: 3 الرَمَانَ» أي: الأيام والليالي «قَِ اسْتَدَارَ كهَيمَيهِ يَوْم 
حى الله السَّمَوَاتِ وَالَرْضٌ» قال بعض العلماء: إن المراد بالهيئة هنا: استواءٌ الليل 
والنهار؛ لأن حح الرسول عََنهاصَكمُواتَكا كان في ذلك الوقت» وقيل: إن المراد به: أنه 
صار الْمُحرّم في مكانه الذي عيّنه الله تعالى فيه» وهو بين ذي الحجة وصفر» وكانوا في 
الجاهلية ينون الحرم إذا احتاجوا إلى القتال» ويجعلون المحَرّمِ في وقت صفر» وهذا 
هو قوله تعالى: نا ال زیا فى الغ بل بد اليس كنَوًا يوك عام 
ورمون عَامَا © [التوبة:۷]. 


وقوله عََنَواصَاموالتَك: «السَتة انا عَشَّرَ شَهُرًَاا هذا خبر من الرسول ب الذى 


لا ينطق عن الهوى. وأيّده الله تعالى في الكتاب العزيز: ل عة ألشَهُورٍ عند أله 


3 ووو 


آنا عكر سَبَرًا فى كب ألو يوم حلق السَمواتٍ وَالْأرْضسَ ينها أتبحة رم4 
[التوبة:٠۳].‏ 

فإن قيل: ماذا نعرف هذه الأشهر؟ 

قلنا: اقر| الفتوى من الله عَرَجَلّ حيث يقول تباركوتعال: لونک عَنٍ الْأَهِلَةٍ 
فل هي مَوَاقِيتٌ لِلنّاس وَالْحَيَ € [البقرة:۱۸۹]» فالأشهر -إذن- تكون بالأهلّة. والسنة 
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ثنا عشر شهرًا بالأهلة منذ خلق الله السياوات والأرضء وإل أن تقوم الساعة؛ لأن 
هذا جحل کون لا يتخب کا قال عَرَِجل: ( لنش ری لِمُسَتَقرٌ لما ا ذلك تقر 
الْعَري لعل © وَالْفَمَرَمَدَرْتَهُ متَازِك4 [بس:۳۹-۳۸] إلى يوم القيامة لا يتغيّر» الشهر 
إا تسع وعشرونء أو ثلاثون يومًا. 
ثم هذا التوقيت بالأهلّة» وجَعْلُ السنة اثني عشر شهرًا بالأهلة ليس خاصًا 
بالعرب» بل هو عام لجميع الناس» ولهذا قال: #كلٌ هى مَوَاقِيتٌ لاس وَالْحَيَ *. 
رودا قن طا شلال اولتك الدب علوت الأهلة مرنوظة بأهلة :اميم ديه 
بأسماء ما أنزل الله ها من سلطان. ولا يدرّى إلى أين تعود هذه الأسماء ك: نيسان» 
وتشرينء وحْرّيران» وأيلول» وما أشبه ذلك؟ وكيف يعدل المسلمون عن التسميات 
التي جاءت على لسان محمد كَل وعن التوقيت بالشهر الذي جعله الله عََجَل ميقانًا 
للناس» إلى هذه الأشهر التي هي عبارة عن أشهر وهميّة لا قبول لهاء ولا يَذَرَى من أين 
جاءت؟ ! 
وأيضًا فإن بعض هذه الأشهر يصل إلى واحد وثلاثين يومًاء وبعضها إلى ثمان 
وعشرين يومّاء فالفرق بين الشهر والشهر ثلاثة أيام» فمّن جعل هذا الفرق؟! 
ثم مع ذلك يعدل بعض المسلمين عن التوقيت بأفضل مناسبة للمسلمين إلى 
توقيت بمناسبة قد تكون صحيحة» وقد تكون باطلةء فعدلوا عن المناسبة ال هجرية 
إلى الميلادية» ولهذا أرى أن العدول عن التوقيت الهجري | إلى التوقيت الميلادي حرام 
وأنه عبارة عن إذابة الشخصيّة الإسلاميّة في إطار ما يسم يُسَمُونه بالعالميّة التي ظنوها أكبر 


كتاب الأضاحي 40 


معانو اا عا الوح تع الان 
رنه إلى يومنا هذاء والمسألة خطيرة» لكن إذا كان الإنسان في مكان لا يعرف الناس 
فيه التاريخ الهجري فليقل مثلًا: في اليوم الثاني عشر من جمادى الثانية» عام تسع وأربع 
مئة وألف. الموافق لكذا وكذا. 

فإن قال قائل: هل يجوز استخدام الأشهر الإفرنجيّة في ضبط مواعيد النجوم؟ 

قلنا: بل يستعملون البروج بدلا من الأشهر الإفرنجية» وهي مضبوطة لا تتغيّر 
وأيضًا فإن أهل الزراعة يعرفون النجوم بالرؤية» كا نعرف نحن الشمس والقمر. 

وإني لأعجب مما قاله العُجيري في كتابه: توقيت إلى سنة ألفين» حيث ذكر أن 
بعض العلاء الفلكيين أنكروا هذه الأشهر الإفرنجيّة» وقالوا: إنها غير مُنضبطة» وما هو 
الدليل على أنها مختلفة من شهر إلى شهر؟! وإنه يجب أن نجعلها أشهرًا متساويةء إمّا أن 
نجعلها اثني عشر شهرًاء أو نجعلها ثلاثة عشر شهرّاء ولا عرضوا هذه الفكرة -كم| 
يقول العُجيري- قامت الكنيسة بحسب الديانة» وقالت: لا يمكن أن تَر هذه الأشهر 
أبدَاِ لأن تغيير التاريخ خطر لأنع يتغيّر به الدين» فمَبّع رجالٌ الكنيسة من تحويل هذه 
الأشهر إلى أشهر أضبط منهاء وهم نصارى! ومع ذلك نجد المسلمين قد صاروا أذنابًا 
لغيرهم في هذا التوقيت» وانصهروا في نار الباطل» حتى صاروا لا يعرفون إلا هذه 
الأشهر الإفرنجية. 

ولقد كان انحن لمر س معنا في المعهد العلمي -وأنا ل في المعهد العلمي- 
وهو من بلاد عربية» يقول: والله ما علمت بالأشهر العربية التي هي حرم وربيع وغيرها 
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= إلا حين جئت إلى السعودية؛ ولقد صَدَّق! لأنها عندهم غير معروفة» كا أنني لا أعرف 
الأشهر الإفرنجية؛ لأنها ليست بمعروفة عندنا. 

فهل يليق بنا -ونحن مسلمون- أن ننسى أشهرًا وضعها خالقنا لناء وأن ننسى 
مناسبة ابتدٍأت منها هذه الأشهر هي من أعظم المناسبات الإسلامية» وهي هجرة 
المصطفى صلوات الله وسلامه عليه؛ من أجل أن نكون أذنابًا لغيرنا؟! وهذا -والله- 
مؤسف ومحزنء نعم» قد أَعْذّرٌ بعض البلاد الإسلامية التي استولى عليها الكفار مده من 
الزمن» قد أَعْذَّرُها وقت احتلال الكفار لهاء لكنني لا أَعْذّرُها وقد ارتفع عنها كابوس 
الاستعمار» وأرى أن تنخلع من لباس الاستعمار كلّه المناني للباس التقوى الذي سارت 
عليه الأمة الإسلامية. 

ثم إن تغيير التوقيت ليس بالأمر الهيّن؛ لأنه فيد على الناس معاملاتهم وآجالهم» 
فإذا ولد الإنسان في سنة آلف وثلاث مئة وخمسينء فإذا بلغ إلى آلف وأربع مئة وثلاثين» 
و نال نون سحا امروقك ركرة له أذ من ذا تزه هنا : 

وكذلك إذا كان بيت مُوّجّر مئة سنة» تبتدئ من سنة ألف وثلاث مئة وخمسين» 
وتنتهي بألف وأربع مئة وخمسين, فإذا عدنا إلى الميلادي فإنها تنتهي بعد ذلك. 

ولهذا يعتبر انتقال المسلمين من التاريخ الإسلامي الهجري العربي الإلهي إلى هذا 
التاريخ الوهمي الباطل يتر تقهقرًاء وليس بتقدم» ويُعْتر تبعيةه وليس استقلاليٌّ» مع 
أن المسلم يجب أن یستقل بشخصه وأن يكون آم وأن يأخذ بها جاء في كتاب الله وش 
رسوله ية ولو خالفه أهلٌ الأرضء وأن يعلم أنه إذا حمل هذه الراية بصدق فستكون 
الغلبة له ولو اجتمع عليه مَّن بأقطارها. 


كتاب الأضاحي €۷ 


لكن كثيرًا من البُسطاء في عقولهم الضعفاء في أديانهم يظنون أن الأمم الكافرة 
اليوم على قوّة لا يقهرها أي قوة! وما مَنّل هؤلاء إلا كمثل عا حين استكبروا في 
الأرض» وقالوا : من اشد منا قرَّة؟! قال الله تعالى: لولم روا أرك آم اَی حلمم هو 
ا وکوا پاتا يَجحَحَدُوت 4 [فصلت:5١]»‏ وتأمل لماذا قال: #أرى آله الى 
َلَقَهُمَ 4» ولم يقل: أن الله أقوى منهم» لين أن هذا خلوق» والخالق أشد ة قو من 
المخلوق» وأنه كائن بعد العدم» وسيكون عدمًا بعد الكون. 

ونقول أيضًا لهؤلاء: يجب ألا يبعد عنكم ما حدث في دولة تعب دولةٌ عظمى 
من ارتجاف الأرض بهمء حتى دمّرت مئة وعشرين ما بين قرية ومدينة» وأتلفت 
آلاقًا من البشر» وآلاقًا من الأموال والمواثي واِدّاتَء وأفسدت الطرق في لحظة 
واحدة بدون إقامة طائرات وتحرّكات وصواريخ» #ومآ مرا إلا وده كتج بِالِصَر 4 
[القمر:050]» وهذه القوة العظيمة أوجبت لزعيم تلك الدولة أن يقطع زياراته الرسميّة؛ 
اقل كتفي كان مني لمر ادنار دعن لفل وس دمر كان اال 

ثم كان التعليق على هذه الحادثة أا ظواهر طبيعيّة» وينسون الخالق عَرَِمَلّ الذي 
دبّرها حتى دمّرهاء وحدث أن تبن أن هذه الأمة القويّة أا ضعيفة أو متكاسلة» حتى 
إن الفرّق التي جاءت للإنقاذ رجعت القهقرى؛ لآنها ما رأت تجاوبًا أو تعاوناء فأين 
القرة؟! 

وهذا الزعيم -لا بشخصه. ولكن بجنسه- يقول: لو أن الأمة الإسلامية طبّقت 
الإسلام حمًا لملكوا ما تحت أقدامه» وذلك لأن أعظم سلطان في عهد الرسالة سلطان 
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تو كير رن ترام ودر ا مان ع و 
وأتباعه» قال: «لئن كان ما تقول حقا فسيملك ما تحت قدميّ هاتين»! وسلطان هرقل 
في ذلك الوقت كسلطان رؤساء الدول الكبرى في وقتنا هذاء فلو كان المسلمون أمَّةَ 
مستقلّة ترفع راية الإسلام حقاء وتُطبّقه في نفسها قبل أن تدعو غيرها إليهء ما استطاع 
أحد أن يُقابلهاء ولملكوا ما تحت أقدام رؤساء الكفر اليوم بأمر الله» ولكن الله عمل 
حكيم» ولو شاء ما صار هذا الأمر الذي نحن فيه الآن» ولكن الواجب علينا أن 
نتماسكء وأن يقوم أهل العلم بدعوة الشعوب عمومًاء واكام -إن استطاعوا- 
خصوصًا إلى نبذ التبعيّة» وإلى الاستقلال الذاتي بديننا ومعالم دينناء وكل ما ثليه علينا 
المروءة الإسلامية التي تتمثل بتلك الشخصية الفدّة. 

أمّا أن ننظر ما عليه هذه الأمم» ويَبْهّرونناء وننبهرء فنلهث وراءهم في التقاط 
ما فونه من مساوئ الأخلاق» فهذا لا يليق بنا أبدّاء بل الذي يجب في حقنا أن نكون 
نحن الأمام -لا أقول: الأمام بصناتعنا؛ لأننا لم نبدأ إلى الآن- ولكن نحن الأمام في 
أخلاقناء وفي ديننا: في التمسّك به» والتعصّب له» لا لأنه ديننا. 

ومن العجب أن بعض الناس ينفر من كلمة: التعصب الديني» مع أننا ما تعصّبناء 
ولكن هم الذين تخلّفوا عا نتعصّب له نحن؛ لأن هذا الدين دين ريّنا وريّم» يجب 
عليهم أن يتمشّكوا به» وإلا فنحن ن نفخر أننا تتعصّب لديننا؛ لأننا نؤمن بأنه دين الله 
عََتَجَزّ وأنه لا دين للبشريّة سواه أمّا لو جئنا بشيء صنعناه بأيدينا لقلنا: خبزنا لناء 


وخبزهم لهم. 


كتاب الأضاحي 4۹ 


فلماذا -إذن- لا نتخذ من أنفسنا شخصية قويّة ترى أن الناس كلهم وراءها؟ 
ولا حرج علينا إذا افتخرنا حتى نرى الناس وراءنا وهم مُتخلّفون عن الإسلام» 
ولو آنا طبّقنا الإسلام بحذافيره حقيقة ما سبقنا هؤلاء ولا في الصناعة» لكن ما جرى 
للإسلام في العصور الوسطى من الفتن الفكريّة والفتن الاجتماعيّة أَوْدَت إلى أن يتأخر 
المسلمون هذا التأخرء وأن يتمرّقوا هذا التمرّق» ثم صار هؤلاء الكفرة يدخلون عليهم 
من كل جانب» وجلْخِلُوهم. 

إذن: التوقيت الحقيقي توقيت الخالق الذي وَضَعَه لخلقه. وهو الأشهر الهلالية» 
ولا يُوجّد أشهر لجميع الناس غيرها أبدًاء هذا هو الواجب علينا نحن المسلمين» إن 
شئنا خاطبنا أنفسنا باسم الإسلام» وقلنا: هذا تاريخ الإسلام» وإن شئنا خاطبنا أنفسنا 
باسم العرب -وإن كنت أكره ذلك- فهذا توقيت العرب؛ لأن أَعْرَبَ العرب هم الذين 
كانوا في عهد الرسول عَلَيَهاضصَلامواسَكَُ وهم خلاصة العرب» وقد اصطلحوا في عهد 
الخليفة الراشد عمر يعن أن يجعلوا هذا التوقيت هو توقيت المسلمين» وإن خاطبنا 
أنفسنا باسم العالمية فالتوقيت العالمي يجب أن يكون هو التوقيت الذي وَضَعه الله 
لعباده. كا قال جل : 00 هی مُوَاقِيتٌ لاس #٭ [البقرة:۱۸۹]» أي : للناس عموماء 
وليس للمسلمين فقطء ولا للعرب فقط. 

وهذه المسألة ليست أهمّ من مسائل العقيدة» لكنها تُخَلْخِلٍ الإسلام؛ لأن الإنسان 
مر بأنه يتبع قرَّةٌ أقوى منه» وإذا شعر الإنسان هذا الشعور فسوف يضف ويذلٌ» 
لكن يجب أن نعلم أنه حقٌّ علينا أن نرجع الرجوع الحقيقيّ إلى الأمام» وذلك بالنظر فيا 
كان عليه الرسول ا وأصحابه: ماذا يعملون؟ وما عقيدتهم؟ وما معاملتهم؟ ونسير 
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د 
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على ذلك» والنصر بإذن الله لنا؟ لأن الله عمجل يقول: # ولمتصريك الله من ينصرود 
إت لله موك عَرِيرٌ 4 [الحج:٠٤]»‏ وليس النصر أن تُداهن» وأن نسكت» وأن نخضع» 
ولكن النصر أن نعترٌ بدينناء وألا جضم أحدًا حقَّه؛ لأن ديننا يأمر بالوفاء بالعقود. 
ووالركاة بالعيوه E‏ انا و ودتيى الناس a‏ 
بذلك أم كرهوا؛ لأنهم إن تمرّدوا عن التبعيّة للإسلام فهم مُتمرّدونء وإلا فالمفروض أن 
يكونوا مسلمین» كما قال الله تعالى: # إن الت عند ال آلِاسَكمٌ # [آل عمران:9١].‏ 

وقوله يَكنه: ١ينها‏ أَرْبَعَةٌ حرم ثلاث مُتَوَاِيَاتٌ: ذو القَعْدَق وذو احق ولحرم 
ذو القعدة» بالفتح» و«ذو الحِجّة» بالكسرء هذا هو الأفصح» ويجوز: «ذو القعدة» 
و«ذو التجة». 

فلماذا حرّم الله هذه الأشهر؟ 

الجواب: لأنها وقت موسم الحج. يمد الناس إلى مكة شهرّاء ويرجعون شهرًاء 
فجُعِلّت هذه الأشهر حُرُمًا يحرم فيها القتال» فيأتي الإنسان من أقصى الجزيرة ويرجع 
إلى أقصاها لا يتعرّض له أحد. 

ما الرابع فيقول: «وَرَجَبُ مُصَّرَ الَذِي بين ماد وَسَعبَانَ» فهو شهرٌ حرم كذي 
القعدة وذي الحجة والحَرّم يحرم فيه القتال» وكأن هناك رجبًا آخر ليس رجب مُقَسء 
وليس في هذا المكان. ومراده ب: «مادى» أي: جمادى الآخرةء ومُصَرٌ قبيلة من أكر 
قبائل العرب. ولا أدري لماذا نسب إليهم هذا الشهر: هل هم الذين سمّوه» أو هم أوّل 
من احترمه؟ لكنه هو المعروف عند العرب. 


كتاب الأضاحي ۴01 


والحكمة في تحريم رجب: أنهم كانوا في الجاهلية يعتادون الاعتمار فيه» فلذلك 
جيل هذا حريًا للعمرة» هكذا قيل؛ والله أعلم: هل هذا صحیح» أو لا؟ لأنه لا يتمكّن 
البعيدون من المجيء والرجوع في رجب. لكن اعلم أن تحريم الأشهر الحرم في كل 
الدنياء لا في مكّة فقط. 

وهل تحريم القتال في هذه الأشهر ا حرم نسم أو هو باق؟ 

نقول: الصحيح أنه باق, إلا مَّن اعتدى عليناء فنحن نعتدي عليه كما اعتدى 
عليناء أو إذا كان القتال بدأ قبل الأشهر الحُرْم» فإنه يستمرٌء وعلى هذا كان قتال 
الرسول عَبَتااصَكامْوََاسَكم لأهل الطائف؛ لأنه كان في ذي القعدة» وكذلك تبوك كانت 
في امحَرَّم؛ لأنه بَلَغْه أن الروم استعدّوا له يُريدون قتاله» فقاتلهم دفاعًا. 

لكن لو أن الكفار احتلُوا بلادًا من المسلمين؛ واستقدٌوا فيهاء فهل يحل قتالهم 
في الأشهر الحرم؟ 

نقول: ينتظرون حتى تخرج الأشهر الحرم» أو يُقال: إن هؤلاء لا احتلوها صار 
قتالهم من باب دفع الصائل» فيجوز في كل وقت. 
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وقوله عَلَنهِصَكاةولتَخ: أي شَهْر هَذًا؟) يسألهم وهو يعلم» لكن للتنبيه» وتقرير 
اا غ 

وقولهم: «اله َرَسولة أَعلَمٌ) فيه إشكال» وهو اقتران علم الرسول اة بعلم الله 
بواو تقتضى المساواة» ولكن الجواب عنه أن يقال: إذا كان الأمر من الأمور الشرعيّة 
فلا بأس أن تقول: الله ورسوله أعلم» وذلك لأن ما عند الرسول عَلَيهآصَلاةوَلتَكمُ من 
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الشرع هو من شرع الله فالعلم الذي عند الرسول علبيالتكةوال هو علم عند الله 
ولهذا قال الله تعالى: ٭ ولو أَنَهْكْرْ روا ما اكه اله ورسولة وقالوا حَسَينَا آل 4 
ولم يقل: ورسوله» ثم قال: #إسَمُوْتِيمَا أله من مضو وَرَسُولْم 4 [التوبة:09]؟ لأن هذا 
الإيتاء إيتاء شرعي» وإيتاء النبي ية الشرعي من إيتاء الله» ففي الحقيقة أن هذا الإيتاء 
ليس الرسول َكل مُستقاا به بل هو من إيتاء الله عَرَيلٌ. 

ما إذا كان الأمر كونيًا فالرسول ية رسول شريعة» لا رسول كون وقدرء فإذا 
كان كونيًا فإنه يَوْنَى بالعطف ب: «ثم»» ولهذا لا قال الرجل للرسول يَكِيهِ: ما شاء الله 
وشئت! قال: اجَعَلبَنِي لله عَذْلَا؟ ! يَلْ ما شَاءَ الله وَحْدَهُ)("» هذا هو الفرق. 

وني سكوت الرسول عَلصَكَهوائََة حسن تعليم؛ لأن الإنسان إذا كان يتكلّم 
ثم سكت» فسوف يتشوّق المخاطبون» ويقولون: لماذا سكت؟! ثم يأتي الكلام لنفوس 
قد اشْرَأبّت له» واستعدّت لقبوله» ولهذا سكتء ثم أخبرهم. 

وقوله عَلِتِاصَلةوالسَلم : ا ۴ الححّة؟) الاستفهام هنا للتقرير» وتجاب ب. 
«بلى» تقريرًا له. 

وقوله: «أَيّ بَلَدِ هَذَا؟) هو عَلِاصَكَهوَتَكمْ يعلم أي بلد هذا؟ وهم يعلمون 
الل اقوط ,| اندي a‏ 

وقوله: «أليْس البَلْدَة؟) «أل» هنا للعهد الذهني» وليست للاستغراق ولا للجنس» 
يعني: البلدة المعروفة المعهودة بینکم» کا قال الله تعالى: إا مرت أن عمد ريت هنزو 


.)۲۸۳ /۱( أخرجه الإمام أحمد في «المسنده‎ )١( 
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ورت الَو 4 فقد يتوهّم الواهم أن ربوبيّته خاصة هذه البلدة فقال: ولم 
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وقوله عَكَوااصَكَموالتَد: ١لِيْسَ‏ يوم البَّحْر؟» هذا وجه الشاهدء فهذا اليوم -إذن- 
هو يوم النحرء وظاهر الحديث: أن ما سواه ليس يوم النحر؛ لأنه لم يقل: أليس يوم 
نحر؟ بل قال: ٠أَلَيْسَ‏ يَوْمَ انحر ؟» يعني: وما سواه قلا تحر قي وهذا هو وجه من 
قال: إن النحر يختص بهذا اليوم» ولكن الصحيح: أنه عام له وللأيام الثلاثة بعده؛ ل 
أشرنا إليه سابقاء ويكون تخصيص هذا اليوم بيوم التحر؛ لأ مدا الأيام» ولآن التحر 
فيه أفضل نما بعده» ولأن أكثر ما يُنْحّر يكون في هذا اليوم. 

ثم قال عَلآصَكهولتكع: «َإِنَّ دِمَاءَكُمْ وََمْوَالَكُمْ وَأَْرَاضَكُمْ عَلَيَكُمْ حرام 
كَحْرْمَة يَوْمِكُمْ اء في َلّدِكُمْ هَذّا في شَهْركُمْ هَذَّاه الدماء: تشمل النفس فا دونهاء 
والأموال: تشمل الأعيان والديون وا منافع» والأعراض: تشمل كل ما يخدش الع 
وينقص المرء» ويسقط من قيمته. 

وذكر هنا ثلاث حُرّمات: «كَحْرْمَة يوْمِكُمْ هد في بَكدِكُمْ َد في طَهْرِكُمْ 
هذاه كل واحدة تُوكّد الأخرى» وحرمة يوم النحر مُكَرّرة مرّتين: المرّة الأولى: لأنه في 
شهر حرام والمرّة الثانية: لأنه هو نفسه يوم حرام فإذا أضيف إلى ذلك المكان صارت 
ثلاث حُرّمات, فتأكد حرمة الأموال والدماء والأعراض كتأكد الحرمة في هذا اليوم 


الذي اجتمعت فيه ثلاث خَرّمات. 
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وني أحاديث أخر: : ال يوم تلقو بک" ففيه دليل على أنه لا يمكن نسخ 
لي ل 
اعتداء على أموال الناس من دين الله فإنها ليست من دين الله؛ لأن دين الله تحريم 
الأموال إلى قيام الساعة» والخبر لا نسخ فيه إطلاقًا. 


جا 


ثم قال لبو الصلذوالساح: اشاقن رک یسالک ن اكم الغرض من 
هذه الحملة: التبشير والإنذار؛ فإن فيه بشارة لمن عمل صَالنًا أن عمله لن يضيع» 
وإنذارًا لِمَن عمل سينًا أن عمله لن يضيع» وسيسأل عنه. 

وقوله عَكَوااصَكةواتَة: «(وستلقون ر ربكم كقوله تعالى: #إيتأيها الس إن كايح 
ا ی ی ف كل وانخد م ين یکی اللاايبالاغ و کا 
وعن عمُره» وعن ماله» وليتصوّر الإنسان هذه الوقفة العظيمة: ماذا يكون الجواب؟ 
وهذه حقيقة يجب أن نتصوّرهاء مؤمنين مهاء مُستيقنيها ليس عندنا فيها شك. ولهذا قال 
كد ضَكةرلتكخ: «قيَسأَلَكُمْ عَنْ أعَْالِكُمْ). 

وقوله: «آلا فلا تَرْجِمُوا بَمْدِي صُلالًا -وفي لفظ آخر: )7-1 
بَعْضُكُمْ رقَاتَ بَعْضٍ» المراد: الضلال الذي هو خصلة من خصال الكش وهذا مد 
باب التحذير والإنذار أن يكون المسلمون يضرب بعضهم بعضّاء وأنهم إذا وقعوافي 


و 
- 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب الحج» باب الخطبة أيام منى» رقم »)۱۷٤۱١(‏ ومسلم: كتاب القسامة» 
باب تغليظ تحريم الدماء» رقم (۱۹۷۹/ .)۳١‏ 

(۲) أحرجه البخاري: كتاب الحج» باب الخطبة أيام منى» رقم (١٤۱۷)ء‏ ومسلم: كتاب القسامة» 
باب تغليظ تحريم الدماء» رقم (1571/9/ ۲۹). 
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ذلك فهم في ضلال وكفرء لكنه غير رج عن الملة» وهذا الذي حدر منه الرسول 
لوسم لم يَمْضٍ عليه ثلاثون سنة إلا وقد وقع» فضرب المسلمون بعضهم 
رقاب بعض» وبعد ذلك كير لباب وزالت الهيبة» وصار المسلمون يذيق بعضهم 
بأس بعض. 

وقوله عَلَنوِآصكلكخ: «ألا ليلع الشَّاحِدٌ العَايْبَ» «آلَا» للاستفتاح» واللام 
لام الأمرء ولهذا جزمت الفعل: لبي لكن كُيرَ الفعل لالتقاء الساكنينء والمراد 
بالشاهد: الشاهدٌ حُطبتهه وبالغائب: الغائب عنها ولو كان في عهد الرسول ييك. 

والذين شهدوا بلّغواء لكن لا يلزم أن كل واحد منهم بلّ؛ لأن هذا التبليغ 
ف و يكفي» وبلّْ الشاهد الخائب» وإذا لم يُوجّد إلا شاهد واحد 
صار البلاغ فرض عين عليه. 

فإن قيل: مَّن بعد تلك الخطبة كيف نُسَمّيهِ شاهدًا؟ 

قلناة لآ غا شاهداة ولگ ا : ملعا لأنه يلخة الشَاهَدٌ: و ملعا لا 
يجب عليه أن يبَلّْء كا قال الرسول يَكِ: «بلْعُوا عي وَل آي . 

وقوله عَهتَكاةلتك: «فَلَعَلٌ بَعْضَ مَنْ يَبْلَعْهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَه -أي: أحفظ 
وأفهم وأعلم- مِنْ بَعْضٍ مَنْ سَمِعَه» وهنا احتراسء فإنه قال: لعل بَعْضَ مَنْ 
يبْنُعُهك ولم يقل: فلعل كل مَن يله وذلك لأن مَن ْلَه قد لا يكون أوعى عن 
سمعه. لکن بعض هؤلاء يكونون أوعى من بعض هؤلاء» وهذا هو الواقع 


.)717١( أخحرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم‎ )١( 
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ثم قال عَلَدآصَلامولتَا: «ألا هل بَلَّعْتُ؟ ألا هَل بَلّعْتُ؟» قالوا: نعم» ونحن 
نشهد أنه عَلَِهآصَاَْلتَكَم بلّْ البلاغ المبين» وأنه لم يدع مالا يبلغ فيه إلا بل عمومًا 
أو خصوصاء وكان السام يبل إذا دعت الحاجة إلى التبليغ بلسان الحال» 
أو بلسان المقال. 

وهذا الحديث العظيم فيه فوائد عظيمةء لكننا لسنا بصدد تعدادها؛ لأن المقصود 
۰ 5 ر وص م 0 ت 
ذكر الشاهد. وهو قوله عَلِهااضصَدِةوالسَلام: «اليس يوم النحر؟). 
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EY PIE PE في هذا الحديث:‎ ]١[ 
مكان الصلاة؛ لأن مكان الصلاة مسجد لا يجوز أن يُلَوّث بالدم النجس» ولكن في‎ 
قربه» فكان النبي عَلآصَكوَلتَكَمُ يخرج بأضحيته إلى الخارج» ويذبحها هناك؛ لفائدتين‎ 

الفائدة الأولى: إعلان هذه الشعيرة. 

والفائدة الثانية: سهولة تفريقها على الفقراء والمساكين الذين يستحقونها. 

فلو أن الناس فعلوا ذلك لكان حستاء لكني منذ عرفت الصلاة في مسجد العيد 
ما رأيت أحدًا من العلماء يفعل هذاء ولا سمعت أحدًا من قريب يفعله؛ لكن السّنَة 
للإمام أن تكون أضحيّته في المصلّ . 

وو 


4" التعليق على صحيح البخاري 


ضحية التي يل بكَبْشَينِ 


چ e ee‏ و ر ر ای سل ار TE‏ 
‰- حدثنا قتيبة بن سَعِيد: حدثنا عبد الوّهاب: عن ايوب» عن 
رس ع ع 


قاب عَنْ أنّسٍ : ان رَسُولٌ الله کا الكقاً ِل كَبْسَْنِ هري أَملَحَيْنِء فَدَبَحَها بيرو. 


د سس سبي و o‏ ل ماه 


انوھ ن أبوت: 


ا 


7 35 مع لاو سل > Mor‏ 2 7 8 2 د fo‏ 

وَكَالَ إسَْاعِيلُ وَحَاتِم بن وَرْدَانَ: عن آيوبَ» عن ابنِ سِيرِينَ» عن آنس. 
هههه- ا بن خالد: :دتتا اللبْتْ عن يزيد عن أي ار 

عَنْ عقبة بن عامر عنة: أن ال يكل أغطاه غا بسقهَا عل كاه صخا 


سے ص 20 


٣‏ بك اة as‏ ا 
فة يَ عتو فَذَّكَرَه لِلنبِيّ اف فقال: «ضَمٌ نت به)!'! 


[ في هذه الأحاديث: دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يُسَمّن أضحيته» فإن 
لم يفعل فليختر السمينة» فإذا اختار السمينة الكبيرة الجسم الشابة كان أحسنء وكلم) 


كتاب الأضاحي ۴0۹ 


كان أطيب فهو أفضل» وكل هذا داخل في آية واحدة من كتاب الله» وهي قوله تعالى: 
لن تاوا لبر حی تفقوا مما يبور * [آل عمران:47]. 

فان قال قائل: وهل كونه كبشًا أقرن أملح مقصود لذاته» أم وقع اتفاقًا؟ 

قلنا: أمّا كونه كبشا فهذا مقصود؛ لأن الكبّاش هي الخراف الكبار. 

وأما كونه أقرن فقال العلاء: إن كونه أقرن دليل على قوّته وسلامة جسمه» 
وأيضًا فإن الأقرن في الغالب يكون أقوى ويُّدافع عن نفسه» وهذه صفة عُيّرَه عن غيره» 
وعلى هذا فيكون مقصودًا. 

وأمَّا كونه أملح فقال بعض العلاء: إنها مقصودة. وإنه ينبغي أن يكون أملح. 
وقال آخرون: اللون لا علاقة له لکن لا شك أنه لو حصل هذا فهو أحسن» ولا نقول: 
إن الأملح وغيره سواء. 

وني الحديث أيضًا: دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يذبح أضحيته بيده» وقد 
سبق ولكن بشرط: أن يكون يسن الذبح» فإن لم يكن يسن الذبح فليوَكٌلء قال 
العلماء: وإذا وكّل فينبغي أن يشهدها بنفسه؛ ليطمئن أكثر. 

- ويح 


التعليق على صحيح البخاري 


لَهُ: أو بِرْدَةَ قَبْلَ الصلاق 


ل الله ! ِن غندق داجتا 
جَذَعَةَ من ع قَالّ: 55 و ب قَالّ: «مَنْ ذب 0 الصلاة 
تا يبح تفي و ومن e‏ الصلاة ققد َم ند - وَأَصَابَ شش المسْلِمِينَ». 
ابه عبَيدَة» عن الشَعْبيّ وَإبْرَ 
و 


ع 1 جر شا ° راس لاسر 
ويم لشَّعْبِيٌ : عِذِْي عَنَاقُ ر 


لي اي ا و 7 6 ص ص 
ل زبيد وَفِرَاس» عن الشعبى: عندي جذعة 


ات ف ساس 


وَقَالَ ابن عَونٍ: عاق جَذَّعٌ عَنَاقٌ لَبَن. 
۷ - دتا كد إن ار م E TE CA‏ ا 


عَنْ سَلْمَقَ عَنْ اي جُحَيْمةَء عَن البرَاءِ قَالَ کے أب ر قبل اللاب قال 


9 ag د‎ 


التي لا: «أبدها»» قال :الس على ل 
خَيْرٌ من مةه قَالَ ey‏ 


5 
A \ 


قال حاتم ن وَرْدَانَ عَنْ ايوب عَنْ حم عَنْ اس عَن الِب ل 
م ر 


O FPOT 


عض لبخا 
الد مهد 

لتعليق على صحيح الب: 

بخاري 


ممه 0 
2 ادم بن 4 
د ا سعييةه 
ثنا م بن 50 إياس : حدثنا حدثنا قتا نس 
ایا 2 ع سه 
2 ر ا 2 
e 3 6 ,‏ 
1 
¢ 


ال 
الي يكلف بشن 
َكَبْشَيْنٍ أذ ع ن» فَرَأَينهُ وَأ 
و 
ضِحًا قَدَمَهُ عا 
مَهُ عل صِه 
صفاحه). يسه 


ر صد 
ور قد ] 
6 بيَدوا". 


[1]ة 
قوله: یسه 
ظ ظ 1 0 ع 
لعلم: ولا ینب 0 
بارش يي : بسم الله ويکر 
ظ 3 : 9 ا ۳ 
5 يه 0 ي: يقول: الله أكبر قا 
8 ن لان »قال أ 
لنبي علا ضَكمو نه غير منا هل 

والضَكاي امك أ: 1 1۰ 
لکل e‏ 00 
e‏ 0 
نبي کل 


ووه 


2 اه 


00 هه ر سم و ا 4 > ه مه د 8 0 
۵ کت ٠‏ .هه ٠. 3 ٠ ٠.‏ 5 و ٠‏ 
٥٥۹‏ - حرثنا فتببه. حدثنا سفيانء عن عبد الرحمن بن القاسمء عن 


بکی» 
ھت 


0 


بيه عَنْ حَائِضَةَ ته فَالَتْ: دَحَلَ عل رَ ولاه كله سرت رأنا 


َقَالَ: «مَا لَك؟ أَنَفِسَت؟) ُلْتُ: نَع قَالَ: «هذًا َمْرٌ كَببهُ الله عل بَنَاتِ 


ا 


ا 


دم 
اقْض ما ية يقي احاح غَْر آنْ لا طوف بِالبيْتِ)ء وَضَحَى رَسُولُ الله لا عَنْ ذ نساته 
البقر'". 


]١[‏ ذَبْح الإنسان أضحية غيره إِمّا أن يكون بتوكيل منه» أو بخطإ منه» أو بعمد. 
فإن کان بتوكيل منه فهذا لا بأس منه» وقد ثبت عن النبي ية أنه وکل علي بن أي 
طالب ورعن أن يذبح ما بقي من الهدي» حيث ذبح النبي بي ثلانًا وستين بيده» 
وأعطى عليا تعن فنحر الباقي""' 

الصورة الثانية: أن يكون بخطإء مثل: أن يدخل إلى المكان الذي فيه الغنم» ويأخذ 
شاةً منها؛ يظنها أضحيته» ثم يذبحهاء فإذا هي أضحية صاحبه. فهنا لا إثم عليه 
وتكون الأضحية لصاحبها لا لهذاء حتى وإن نواها عن نفسه هذا الذي ضحَّى بها؛ 


.)١417/١17١1/( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يلد رقم‎ )١( 


٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


= لأننا نقول: إنه نواها عن نفسه خطأًء فتكون لِمَّن هي له» لكن إن ضكّى بها قبل الوقت 

لم تجزئ عنه ولاعن غيره» وعلى الذي ضكَّى بها الضمان لصاحبها. 

فإن قال قائل: لو أجاز صاحب الشاة أن تقع عمّن ذبحها فهل مَجْزِىَ؟ 

نقول: لا؛ لأنه قد عيّنهاء أمّا إذا كان صاحبها أعدّهاء لكن لم يُعَيّتهاء فنعم» 
ع ما قات 

الصورة الثالثة: أن يتعكّدء فهنا لا تجزئ عن صاحبها؛ لأنَّ هذا أخذها بنية 
التملّك» ولا تجزئ عن الذابح؛ لأنها محَرّمة» ولا تكون قربة» ويضمنها لصاحبها بمثلها 
حتى صخي بها صاحبها. 

وهذا فيمّن ضحَّى عن غيره» أمَّا من ضحَّى عن غيره بصفة الولاية فهذا 
لا إشكال فيه فقد ضحَّى النبي ية عنه وعن آهل بيته'"» وضحَّى عن نسائه بالبقرء 
لكن بطريق الولاية. 

فإن قال قائل: لماذا كانت عائشة يكت تبكي ؟ 

نقول: لأخها حاضت» وهي لم نيم النسك» والحيض ربا يتقدّم أو يتأخر. 

-_ ogo 


.)٠۹ /۱۹٩۷( أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي» باب استحباب استحسان الضحية» رقم‎ )١( 


١‏ بَابُ الذَبْح بعد الصَّلَاةٍ 
= صو - 


0 م 
روه مھ 


هه حَدَّتَنَا حَجَّاحُ بن الِنْهال: حَدَّثََا شعْبَة قَالَ: أخبرني زَيَيْدٌ قَالَ: 


سَِعْتُ الشنيّ عن البَرَاءِ ر دعنك قَالَ: سَوِعْتٌ التي يِل يَخْطْبُ» فَقَالَ: إن 


له 7 
3 هر ° 


ا ال ون 
أَصَابَ متا ا هو لحم بقَدَمه | مه مله N‏ النشكِ ني َيْءِ» 
قَقَالَ TS‏ سول الله! دحت قبل أن صل وعدي aS‏ 
ََالَ: «اجِعَلْهَا مَکاتهاء وَلَنْ ري -أَْ- تون عَنْ أَحَدِ بَعْدَكَ). 


ج و 


\ 


8 


۴- باب مَنْ دَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةٍ أعَاد 
-١‏ حَدََنَا عل بن عب الله لله: حَدََنَا إسَاعِيل بن ابراه ع الورك 
عَنْ حم عَنْ انّس»ء عن الي کا قَالَ: ١مَنْ‏ بح قَبْلَ الصلاة فَلْيُعِدا. فَقَالَ 
ا هَذَا يَوَمٌ يُسْتَهَى ہی فيه الحم گر نین جيرا -فَكَأَنَ التي كلل عَذَرَه- 
ب اع سودي عا ب سو 
م انما إِلَ كبْسَيْنِ يَعنِي : ا م الكَمَاً اناس إلى ع عَنيْمَة فذْبَحومًا. 


مسد دتا شن : ڪا السود بن فَيْس: يوحت دت 


۳٦٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


ص 


۳ه- حَدَنَا مُوسَى بْنْ إِسْمَاعِيلَ: حدتا ُو عَوَانَةه عَنْ فِرَاسِء عَنْ عار 
عن لرا َالَ: صلی رَسُولُ الله وَل دات بوم قَقَالَ: الول ضارا 


كا اذبح حَتّى نضرف فام بو ير بن یار قال 3 سول الله! فَعَلْتٌ 
فَقَالّ «(هو شىء عَجَلَتَهُ) قال ِن عِنْدِي جذڪة هي خر من مُسِسْينِ» آذْبَحْهًا؟ 
قال «نَعَمْ ٿه لا زي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ)» قال عام هي خار دسیکتیه 
-4>22ه 
١‏ - بَابُ وَضْع القَدَم عَلَ صفح الذَّبيِحةٍ 
4- دا حَجاج بن منهال: ع ام عن قَتَادَةٌ: خد 0 


€ 
آ ر 
والتدعتة: | 


نَ الي اة کان يُصَځي بكَبْسَْنِ أَمْلَحَنِ أَفْرَئَنِ وَوَضَعٌ رِجْلّهُ عل 
ر حَتها ول حا بِيَدِهِ. 
وصووع 


١‏ - بَابُ التكبير عِنْدَ الذّبْح 


.هه - دتا فتيبة: حَدَّتَنَا أبو عَوَائَةَه عَنْ تاد عَنْ انس E‏ 
الث يلل بَكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْن فر تن ذُبَحَهَا بِيَدِوه وَسَمّى وکر وَوَضَعَ رجلَهُ 
عل صفَاحِهَا. 


م المؤْمِيِنَ! إن رجلا يَبْحَتْ 


3 


لني 0 مَسْروق: أنه أتَى عَايْسَةَ فَمَالَ لَها: يا 
ف 2 


ن قاد دت قلا رال عن ذلك 


نر قرت عل عر ! قال: فَسَمِعْت تَضفِيمَهَا مِنْ وَرَاءِ الحجّاب. فَقَالْتٌ: 
لقد كُنْتٌ أَفيِل قَلَايدَ هَڏي ره لس لبق قا ڪرم عَلَيْه 
نا حل لِلرّجَالٍ مِنْ أَمْلِه 4 


ETE PEE 
على المح مين فلا يحرم عليه الطيب» ولا اللباس» ولا تقليم الأظفار» ولا غير ذلك‎ 
بل له أن يأخذ من شعره وظفره وبشره» وأن يتطيّب» وأن يعمل كل شيء» بدليل:‎ 
حديث عائشة رتا أن رسول الله ية كان يبعث بهديه إلى مكة. ولا يحرم عليه شيء‎ 
الل الل الو ةماخف اسه‎ 

فإذا أراد الإنسان أن يضَحَيء ودخل العشرء فإنه حرم عليه أن يأخذ من شعره 
أو ظفره أو بَشّره شيئًاء والمراد بالبَشّر: الجلد» فمثلا: بعض الناس يكون في رجليه 
شقوق. وتجده ينقشها بظفره داتًا» فهذا نقول له: إذا كنت تريد أن تُضَحَّيء ودخل 
العشر. فلا تفعل. 

وهل من ذلك ما لو كان غير مختونء فأراد أن يختتن» ىا لو كان له ثلاث عشرة 


۸ التعليق على صحيح البخاري 


سنة» وهو غير ختون» إِمّا لكونه أسلم حديئًاء أو لأيّ سبب من الأسباب» وكان وقت 
العيد قريبّاء وأسلم قبل العشر بيوم واحد, وأراد أن يُضَحَّي؟ 

نقول: نعم مثله» فنقول له: لا تختتن الآن؛ لأن اتان قبل البلوغ سُنَهَ فلا يجب 
إلا عند البلوغ» واجتناب الأخذ من البَشّر واجب» فاصبر إلى أن تَضَحٌيء أمّا إذا أسلم 
وهو في الخامسة عشرة فهنا يجب أن يُقَدَّم الختان ولو كان في العشر؛ لأنه واجب» 
ويتعلّق بالصلاة أيضًا. 

واعلم أن هذا التحريم على الْصَحّيء لا المضْحَّى عنه» فإن المضَحَّى عنه لا بأس 
أن يأخذء مثل: أهل البيت؛ لأن الرسول بل يقول: (إذا دَحَلَتِ العَشْرُ وَأَرَاد أَحَدّكُمْ 
ن بُ يلال ولم يقل: أو يَضَحَّى عنه» وإنما هذه العبارة: «أو يُضَحَى عنه» من 
عبارة الفقهاء يَمهَُنَك ولأن الرسول ية كان يحي عن آهل بیته"» ولم ينقل عنه 
أنه كان يأمرهم باجتناب الأخذ من الشعر والظفر والبشر. 

لکن لو قال قائل: إذا كان الإنسان يُريد أن بُصَسّي» ودخل العشرء وقال: أُوَكّل 
من يذبح عني؛ لأسلم من الامتناع عن هذه الأشياء» فهل ينفعه ذلك؟ 

فا جواب: لاء لا ينفعه؛ لأن الحكم يتعلّق بالْصَحَّي نفسه» وما هذا إلا وكيل 
کال حرّار» وكثير من النساء اللاتي بُرذن أن يُضَحُينء ويحببن أن يمتشطن. يُوَكُّلنء 
ويزعمن أن إذا وكلن سقط الحكم في حقهنٌ وهذا خطأ؛ فإن الحكم يتعلّق لصحي 
سواء وَكُلء أم لم يُوَكل. 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي» باب نبي من دخل عليه عشر ذي الحجة...» رقم (۱۹۷۷/ ۳۹). 
(۲) تقدم تخريجه (ص:214١1).‏ 


كتاب الأضاحي ۴۹ 


وبناء على ذلك لو كانت الأضاحي التي عند الإنسان وصايا لأموات» ويريد أن 
يصَخُيهاء فهل يحرم عليه أخذ الشعر والظفر والبَدّ ؟ 

الجواب: لا؛ لأنه يتمذها بالوكالة عن غبره» وليس له من أجرها إلا التنفيذ فقط 

لكن ما تقولون في رجل قال: ما دام الإنسان يتجّب في العشر أخذ الشعر 
والظفر والبشرء فأنا لا أريد أن أَصَحّي؛ لأنني لا أستطيع اجتناب حلق لحيتي؟ 

نقول: هذا ترك طاعة لمعصية» فإن كانت الأضحية واجبةٌ فقد فعل مُنكرين: 

المنكر الأول: ترك الواجب. 

والثاني: فعل المْحَرَّم. 

وانظر كيف يلعب الشيطان على بعض الناس! وهذا أمر واقع» ولست أقوله 
فرضًا. 

لكن لو أن الإنسان فعل هذا الْحَرّم» وأخذ من شعره ومن ظفره ومن بشرته 
فهل نقول: لا تُضَحٌ أو نقول: تب إلى الله» وضَحٌ؟ 

الجواب: الثاني؛ لأن ا والرسول عله يلاسا لم يقل : 
ومّن أخذ فلا يضَح.ء وإنا قال: (وَأَرَ اد أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحَيَّ > يَ قا يَأحُذَنَ» وفرق بين 
العبارتين» فلو قال: مَّن أخذ فلا يُضَمٌ؛ قلنا: لا تُضَحٌّ 

فإذا قال قائل: ما الحكمة من النهي عن ذلك؟ 

فا جواب: الحكمة أن النبي عََنَهِاصَلَاوَالتَكمُ نبى عنه. والدليل على أن هذه حكمة: 


۷۰ التعليق على صحيح البخاري 
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أن عائشة ينها سَيْلّت: ما بال الحائض تقضي الصوم» ولا تقضي الصلاة؟ قالت: 
كان يُصيبنا ذلك» فنَؤْمّر بقضاء الصوم» ولا نُؤْمّر بقضاء الصلاة''. 

فإن أبيت إلا أن تعرف شيئًا تقتنع به» فمن العلماء مَّن يقول: إن الحكمة في ذلك: 
أن الأضحية فداء» وينبغي للإنسان أن يُبْتِيَ شعره وظفره حتى تكون فدية لجميع 
بدنه المتصل والمنفصل. 

ومنهم مَن يقول: الحكمة في ذلك: أن التعبد لله تعالى بالشيء فعلا أو تركًا 
لا يكون إلا عن طريق الشرع» ومن تعبّد لله تعالى بشيء أثيب عليه» فمن حكمة الله 
عَريجَلّ ورحمته بعباده أن هؤلاء الصَحين تا فاتهم الإحرام بالنسك -والإحرام بالنسك 
يتجنّب فيه الإنسان ما يتجنّب من المحظورات- جعل لهؤلاء شيئًا يتجنبونه؛ ليُشبهوا 
أصحاب النسك من بعض الوجوه. كما شابهوا أهل النسك بذبح اللأضاحي وهؤلاء 
بلاوق اتی تكن ناف غار بتاع عن عقي ا کر لرن ار ها 
من حكمة الله آلا ترم أهلّ البلاد الذين لم يُقَدّر لهم الحج من شيء من أعمال الحج» 
وهذا التعليل هو أقرب شيء عندي» وهو تعليل معقول. 

لكن هل طلب الحكمة في الأمر الذي ورد فيه النص يدل على عدم كمال التسليم؟ 

الجواب: هذا بحسب قصد الطالب» فإن كان قصده أن يتبيّن له حكمة الشارع» 
وسمو هذه الشريعة» وأنها موافقة للمعقول» فهذا لا بأس به» وكان الصحابة يكت 
يسألون الرسول عَلَتْهِاصَلاوَلتَكَم أحيانا عن مسائل» يقولون: لِم؟ 


.)59 /۳۳١( أخرجه مسلم: كتاب الحیض» باب وجوب قضاء الصوم على الحائض» رقم‎ )١( 


وأمّا إذا كان قصده الاعتراض» وأنه لن يقبل إلا إذا علم الحكمة» فهذا حرم 
ولا يجوز والُستفتى إذا علم أن هذا مقصده فإنه يتلو عليه هذه الآية: فل الوح مِنْ 
مر ری وما اوش من لهل لا قلا 4 [الإسراء:۸]ء وإذا كان الله تعالى لم يُفتنا عن 
الروح التي بين أضلاعناء وقال: #إوما اويش من اللي إلا قبي )» فهذا أيضًا أبلغ وأبلغ, 
وليس كل شيء شرعه الله نعلم حكمته. 

ولماذا جاء البخاري الله مبذا الحديث في الهدي ني باب الأضاحي؟ 


نقول: كان المؤلّف وما إا أنه شير بهذا إلى الفرق بين الأضحية والهدئ: 
ون المريد للأضحية لا يأخذء والباعث للهدي يأخذء لكن لا كان حديث أم سلمة 
راتا في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد والسنن: «إذَا مَخَلَتِ العش وراه 
أَحَدُكُمْ أن يم قي" ليس على شرطه لم يذكره؛ أو أنه لايرى أنه يحرم عليه شي إذ 
أراد أن يُضَحِيء ويقيس الأضاحي على الهديء ويقول: إذا كان لا يرم على اهي 
شيء فلا ڪرُم على المصَحّي . 
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57- بات ما و يؤْكَلٌ ِن لُخُوم الأضَاحِي» وما ترود منهًا 
O - =‏ ووی __- = 


o2 


۷- حل کک دتا فان فال عَم و: رن عطاء: 


و3 ص ت و 


سمح جَابرَبْنَ عبد الله دعن قَالَ: كتا رود ُومَ الأَضَاحِيّ عل عَهْدِ الي بل 


ِلَ اليتق وَقَالَ غَيْر مَرَةِ: وم اهدي ا. 
ر اہ 2 و OC ia‏ 3 ^ 0 سوس 0 7 
۸ - حل إساعيل» قال حديبى سلكان) عن یی بن سعيك» عن 
َ م 17 ق 2 E AE‏ 
القاسم: أن | خباب أخبره: آنه سَمِعَ أبَا سَعِيدٍ يحَدّث: آنه كان غَايَباء فَقَدِمَ 
ا ا ET a a BCS‏ آ و ا آذ ق قال“ ۶“ 
فقدم إليه لحمء لوا هذا من لحم ضحاياناء ل اخروه» دوفه» دم 
ىا و 2 م وا کا رت ار اه رت هس 5 رك ٣ر‏ يك کے ير 
فمت» فحر جت حتى تی أخى أبا قِتَادَةَ وکان أخاه لامّهء وکان بد یا فلك. ت 


1 المراد بالأضاحي هنا: الهدي» ولهذا كان يقول أحيانًا: لحوم الهدي. 
ولا يمكن أن يراد به: الأضحية التي هي الأضحية؛ لأن النبي يا لم يضح في سفر 
أبداء بل وقتّ عيد الأضحى في السنوات التي قبل حجة الوداع كان في المدينة» وكان 


راس ال 


يضحي عشر سنوات 5 المدينة. عََيهااصَدةُوالسَلم. 


وهذا ما يُوَيّد ما سبق من حديث عائشة هتا أن النبي ية ضكّى عن نسائه 


بالبقر""» يعني: أهدى عنهن. 


(۱) تقدم الحديث برقم .)٥٥٤۸(‏ 


كتاب الأضاحي تفن 


۹- حَدتتا ابو عاصم» عَنْ يزيد بن أبي عَبَيْدِه عَنْ سَلَمَةَ بِنِ الأكوع» 


قَالّ؛ قا :قال التي :من صَحى ونم َا ُضيحنَ غد َل وفي نه من قي 
فا كَانَ 0 ْمَل قَالُوا: ا رَسُولٌ الله! تَفْعَلُ کا فَعَلْنَا عَامَ الَاضِي؟ قَالَ: 
0 َه مع مع بر وو د 


«كُلُواء وََطْعِمُواء وَادَخِرُوا؛ كن دَلْكَ العام كان بالنَّسِ جهدء فارّدت أن تعينوا 
فيها». 
ا 8 o2‏ 50 ر ص 0 ده ووم هم ماه 
۰ ه- حدئتا إِسْتَاعِيل بْنْ عبد الله» قال: حدٿني آخي» عن سَليان» عن 
و 4 2-6 2 و 
کی بن وی عن رة ودن عبد ن کن عاش كف يوَلَدْعَنْهَاء قالت: الضحية 
سور 3 


٥و‏ 8 رومع 
کنا مَل مِنْهُ فَتَقَدَمُ به إل 2 اة بالَدِيتة فقال: «لا تأكلوا 
وَلَيْسَتْ بِعَزِيمَة وَلَكِنْ أَرَادَ أن يُطْعِمَ مِنْهُ وَالله ؛ أعَلم. 


صصص ے ع 


2 
0-7 


Fs 00۷۱‏ : حبرا عَبْد الله» قَالَ : آخبرني يُونُسء عن 
الرَهْريّء قَالَ: حدني ابو عَبَيْدٍ مَوْلَ ابْنِ ازمر : أنه سهد العِيدَيَوْمَ الأضحى مَعَ 
عقر أو القطات ل 0-5 قصل قن ا الام فَقَالَ يا ا 
الس رشو لله يك د چام عَنْ صِيام عدن الِيدين: أن حدم قَيَوْمُ 
فطر گم مِنْ صِيَامَِكُمْ؛ وَأمًا الآَخر يوم أكُلُونَ مِنْ نشی 

-٥ ۲‏ قال أبُو عَبَيْد: نّم شَهِدْتٌ العِيد مَعَ عاد بْنِ عَمَانَ فگان ذَلِكَ 


يوم الجمعة فصل قبل ] الل نَم حطّبء فَقَالَ: یا ا 
ال تدان فن أحب أن سط اة 02 مِنْ أَهْلٍ 5-0 
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۳ - قال ابو عبد نم هذه مع َل بن آي طالب فصل قبل ا خطبق 


م 6 ةس -ه 1 0 0 وه < [1jl‏ 
وعن رن لزهري» عن أب عبِيدٍ نحوه 5 
بالنهي عن صيام هذين اليومين: عيد الأضحىء وعيد الفطر. 
وعثان نة أتى بأن مَّن حضر صلاة العيد مع الإمام» وصادف ذلك يوم 


م 


الجمعة» فله ألا يُصَّلٌّ الجمعة مع الإمام. 

فإن قيل: وهل هذا خاص بن يش عليه كا هو ظاهر الأثر؛ فإنه رخص لأهل 
العوالي» أو هو عام؟ 

فالجواب: المشهور عند أهل العلم: أنه عام» حتى مَّن كان في قلب البلد فإنه إذا 
صلى مع الإمام صلاة العيد لا يلزمه حضور الجمعة. 

وإن قيل: إذا لم يلزمه حضور الجمعة فهل تجب عليه صلاة الظهر؟ 

فالجواب: نعم» تجب عليه صلاة الظهرء كالمريض إذا سقط عنه حضور الجمعة 
لزمه أن يُصَلّ الظهر؛ لأن الظهر فرض الوقت» ولا يمكن أن يخلو ما بين الزوال إلى 
صلاة العصر من صلاة مفروضة: إِمّا الجمعة» وإمّا الظهر, فإذا لم يُصَّلَّ الجمعة وجبت 
عليه صلاة الظهر. 

وإذا قلنا بسقوط الجمعة عمّن حضرها فهل يكون أهل الحي جماعة؛ ويودنون» 
ويُصَلُونَ ظهرًا في مسجدهم؟ 


الجواب: لا؛ لأمرين: 

الأول: أن هذا لم يرد عن الصحابة عة 

الثاني: أن في هذا اختلافا بين المسلمين, فيصل في بلد واحد صلاتان: صلاة 
جمعة» وصلاة ظهرء ولا شَكّ أن هذا يُحْدِث التفّق والتمرّق بين المسلمين. 

ولكن نقول: إن صلَيتّم في بيوتكم جماعةٌ فلكم ذلك وإن صَلَّيتّم فرادى فلكم 
ذلك. 

أمّا علي بن أبي طالب نة فأتى بخصيصة»ء وهي أن الرسول به نبى أن 
تُؤْكَل لحوم النسك فوق ثلاث» ولكن هذا النهي نُسِسَ؛ لأنه إنما مي عن ذلك لسبب» 
وزال السبب. 

وقد رُوِيَ عن ابن مسعود رنه -وأظنه رُوِيَ مرفوعاء لكنه بسند فيه نظر- 
أن الأضحية تكون أثلانّاء وقال بعضهم: تكون أنصافا؛ لقوله تعالى: كوا ما 
وأطْوِموا لكيس الْمَقِيرَ 4 [الحج:۳۸]ء وقال آخرون: الأمر في هذا واسع» فإذا كان الناس 
في حاجة فالْأَوْلَ أن يتصدّق بها كلها إلا قلي وإذا قلّت الحاجة فيكفي أدنى شيء. 

أمّا التي افق فيها هؤلاء الخلفاء الثلاثة فهي صلاة العيد قبل الخطبة» وهذه هي 
تة الرسول عَلَتَهاضصَلامْوََاتَكم: أن صلاة العيد تكون قبل الخطبة. 

أنَا صلاة الاستسقاء فقد جاءت السِّنّةَ بصفتين لها: 

الأولى: أن تكون الخطبة قبل الصلاة. 

الثانية: أن تكون الخطبة بعد الصلاة. 
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ر اہ ہے ۶ ه 2 ص اس م2 5 0 ر ° ر ه 
/661- حدثنا محمد بن عب الرّحِيم: أخيرنًا يَعقَوب بن إِبْرَاهِيمْ بن سعد 


ذه 


أ ھە 00 5 0 ها o r‏ چ ~ هام 2 or o‏ ا ° کات 
عنٍ ابنِ أخي ابنٍ شهاب» عن عمو ابنِ شهاب» عن سَالِم» عن عبد الله بنِ عمر 
ا ا PE‏ و 59000 وو س سر ا او رع وو 
تھا قال رَسَول الله كَكِْةِ: «كلوا مِنَ الأضاحئى ثلاثا». وكان عبد الله ياكل 


َل 0 ہو 20 ه 5ه 7 ره ]1[ 
بالزيتٍ جين ينفِر من منى؛ من أجل وم اهدي . 

[1] هذا الحديث والذي قبله من حديث علي بن ابي طالب هَن يدان على 
أن الإنسان مهما بلغ من العلم فقد يفوته العلم» فعلي بن أبي طالب نة من أعلم 
الصحابة وأفهمهم» ومع هذا حََفِيَ عليه أن الرسول ية أذْنَ أن تُؤْكّل لحوم الأضاحي 
بعد ثلاث» وكذلك ابن عمر عتا خفى عليه ذلك» فكان إذا مضت ثلاث لا يأكل 
اللحم» وإنا يأكل بالزيت. 

وهذا يدلّك على أن من أسباب خلاف أهل العلم: عدم وصول الحجة إليهم» 
وأحيانًا تكون الحجّة واصلة» لكنهم يتأوّلون تخصيصًاء أو تقييدًاء أو ما أشبه ذلك. 

a 0¬ 


كتاب الأشربة ۷۷ 


(74) كتاب الأشرية 
52-7 
وقول الله تَعَالَ: لإا كير والميي وَالْاتْصَابُ لازم رجش من عَم ليطن 
2 رش هرم ۱ 
جیوه عَم قلحو 4''. 


[] قول المؤلّف حمَهنَهُ: «كِتات الأشرية)» وسبق أنه قال: ١كِتَابُ‏ الْأَطعِمّة). 
فالطعام: كل ما يُؤْكَل ويُْرَبِء فإذا قيل: طعام وشراب صار الطعام لا يُؤْكَّل 
والشراب لا يَثْرَبِء فا الفرق بين الأكل والشرب؟ 

الجواب: الفرق بينهما: أن ما كان يحتاج إلى مضغ -أي: علك- فهو ما يُؤْكل 
وما لا فهو شراب» فاللبن والماء والعسل شراب» وما يُعْرَّف بالدخان شراب؛ لأنه 
لآ ۶ يمصع » لكنه حرام. 

والأصل في الأشربة: الجل حتى يقوم دليل على التحريم؛ لعموم قوله تعالى: 
ءيسم الما آلزى ريو (8ن) آم الوه من لمرن آَم ن لْمنُْونَ © [الواقعة:م-14]» 
وقوله: ارلا مِنَ الما ما أسقیت موه وما أَنْشُمْ لَه رن 4 [الحجر:۲۲]» وقوله: 


6 2 


هو الى لک ما فى الْأَرَضٍ معا * [البقرة:4؟]» فاي شيء من الأشربة يقول 
الإنسان فيه : إنه حرام فإننا نقول له: هات الدليل» وإلا فهو حلال. 


ولا يحل لإنسان أن يقم على شيء ما يَؤْكل أو يُشْرَبء فيقول: إنه حرام 


إلا بدليل؛ لقوله تعالى: # ولا فووا ما تف ألسِندكُم ْكِب هدا حل وهلدًا حرم 


e‏ ر 


انوا عل أنه لزب إن لين يفون عل ل الْكَزِبٌ لا قلحو # [النحل:١١١]ء‏ والذي 


۴۷۸ التعليق على صحيح البخاري 


يقول عن شيء: إنه حرام بلا علم» كالذي يقول عن شىء: إنه واجب بلا علم» 
ولا فرق. 
ثم صدّر الم لف آله هذا الباب بقوله تعالى: إإبّما اتر وَالْمِيِم والاتصاب والازلم 


يه سمس ل ير 


رجش من عمل الشَيِطنٍ ابوه للك مُِحُونَ *» فحصر هذه الأشياء الأربعة بأنها رجس: 

الأول: الخمر» وهو ما خامر العقل -ى| قال عمر عة أي: غطّاه -ومنه: 
خمار المرأة؛ لأنه عطي رأسها- أي: غطَّاه على وجه اللذة والطرب» لا على وجه الغيبوبة 
فقطء فالغيبوبة فقط ليست سَكرَّا ولهذا يجد السكران أنه في خفة عظيمةء كأنا يطير 
بين السماء واللأرضء ويجد أنه في أعلى ما يكون من الأمكنة والمراتب» حتى يتصور أنه 
ملك من الملوك, ولكنه مع ذلك يبول بيده» ويغسل وجهه. ويقول: اللهم اجعلني من 
التوابينء واجعلني من المتطهرين» كا ذُكِرَ عن بعضهم» والعياذ بالله. 

ولا فرق بين أن يكون من العنب» أو التمرء أو الشعيرء أو البرٌ أو غير ذلك. 

الثاني: الميسرء وهو العوض المبذول في المغالبات» وهو ما يسَمّى ب: «القمار) 
و«المعَالَبة4؛ فإنها من عمل الشيطان. ولم يرخص الشارع في المغالبة إلا في ثلاث وهي: 
النَضْلء والخف. وال حافر» وإنم| أباح المغالبة فيها مع الميسر؛ لا فيها من المصلحة العظيمة» 
وهي التدرّب على ما يُعين على الجهاد في سبيل الله وهذا هو الحكمة من تحليلها. 

وهل يقاس على النصل والحافر آلاثٌ الحرب الجديدة؟ 

الجواب: نعم» يقاس» وهو قياس تام» فلو تسابق اثنان على إطلاق الصواريخ 
مثا بعوض صم وكذلك ركوب الطائرات ال حربيّة؛ لأنها كالحافر. 


كتاب الاشرية 4 


هع نه اج ا د« ا" ع« سدع« »ا حي ست عت ا كه هدك صا سي جح « م مي ل وت ىب ل الى واوا مس اسان ان اسان ان همان نوس هم نس م مو سا نس مهاه نا ت 6ه 26 26 29 9 * 


وهل يقاس عليها أيضًا المسابقة بقة قي المسائل العلميّة الشرعيّة؟ 

نقول: نعم» الصحيح أنها تاس على هذه الثلائة؛ لأن الدين إن قام بالعلم 
والسلاح» والجهاد بالعلم جهاد بنص القرآن. قال الله تعالى: باجا الى جَْهِدٍ 
اا وَاَلْمسَفِقِينَ © [العوية:75]» و إن تجاهد المتافقين بالعلم والبيان»؟ لأنه لا يمكن 
أن يُقاتلهم بالسلاح؛ إذ إن الرسول عَواصَكَمْوَاتََمْ قال: « لا يَتَحَدّتُ الاس أَنَّ ُحَمّدا 
يقل أَصْحَابَةُ به" وامتنع من قتالهم» فلم يَبّقّ إلا جهاد العلم. 

ثم إن الكفار لا يُجامَدون بالسلاح إلا بعد الدعوة وإبلاغهم: ولا إبلاغ ولا دعوة 
إلا بعلم» قالعلم سابق للجهاد. وكذلك لاحق للجهادء فإنه بعد أن تضع الحرب 
أوزارها لا يد من أن نعرف كيف نفعل بالغتيمة؟ وكيف نفعل بالأسرى؟ وما أشبه 
ذلك» وهو أيضًا مقارن ومصاحب للجهادء فلا يمكن أن ي يتصرف المجاهدون إلا على 
مقتضى الشريعة» فالعلم في الحقيقة هو الذي يدعم السلاح. 

وعلى هذا فالقول الراجح في هذه المسألة: أن المسائل العلميّة الشرعية تاس 
a OL‏ كويد ل لهذا اكلام شرق لذن كر د 
والمشركين من المراهنةء حين نزلت الآية: الم ا 9 ف أَدَقَ الأرض 
وهم م بعد لبهم سیغلبوت © ف يطيع ب سنوت 4 [الروم:٠-٤]ء‏ فقال المشركون: 
لاايمكن أن تغلب الرومٌ الفرس» وكانوا بون أن ينتصر الفرس على الروم؛ لأن الروم 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب التفسير. باب قوله تعالى: وسوا وء عَلْهِمَ أسْتَعَْ 200 ت لَهْرَ 4 رقم 
(5405). ومسلم: كتاب البر والصلة: : نصر الأخ ظاًا أو مظلومّاء رقم (57/598). 


۴۸۰ التعليق على صحيح البخاري 


» # » « 6 » © © 6ه © »© 6ه 6 امه هه ههه هو ووه وو وه واو و و وه و ناواو هه واو و و وو عو و وو واو واوة و و و و و هف وه و و6 ود و6 و و و6696 6و5 ووه 


أهل كتاب» وهم أقرب إلى الحق والإجابة من الفرس» ولهذا حصل من هرقل ما حصل 
لولا انه ضر تملك كن ار مک وع نازو كان ال کون را أن ص 
من عل شاكلتهي فراهتهم أبو بكر نة وجعل ثلاث سنوات» فقال النبي َلِلِ: 
«أَعْظِم الخطرَء وَاجْعَلْهُ إلى بصع سَنِينَ»؛ فزادهم إلى عشر سنين» والرهان مئة بعير؛ 
أن مهيا نل e‏ ۰ 

ولكن لو كان المقصود * 901000 الريجرك لمخرئه كم و 
الأمر» فهل تدخله في الجهاد في سبيل الله» ونقول بجواز العوض؛ تنشيطًا للناس» وکل 
على نيته» أو نقول: إذا كانت هذه هي النيّة فهذا لا يجوز؛ لأن الإنسان لا يُريد في هذه 
الحال إلا أن ينتصر لنفسه» ولا مهمه أن يكون أصاب الصواب» أو خالفه؟ 

نقول: إن نظرنا إلى العلة والحكمة في جواز الرهان قلنا: لا بد أن يكون المراد بيان 
ا لحق وظهوره لا أن أعْلِبَك أو تغلبني» وإن نظرنا إلى عموم التشجيع والإغراء في طلب 
العلم قلنا بالعموم» لأنه وإن ساءت نيّة أحدهم ففي هذه المغالبة فضل» وهو إظهار 
الحق وبيانه؛ لأن كل واحد سوف يذهب ويطالع الكتب» ويراجع في التفسير وكتب 
السنة حتى يكون له الغلبة» وكذلك الآخر يُطالع؛ ليكون له الغلبة» ففيه مصلحة عامّة 
وهذا يقتضي أن نقول: إنها حلال وإن كان القصد من ذلك جرد المغالبة والانتصار. 

أمّا ما عدا ذلك فلا يجوز أخذ العوض عنه على سبيل المغالبة» كالمسابقة على 
الأقدام» والمصارعات وحمل الأثقال» ونحوها. 


)١(‏ يُنظر: تفسير ابن أبي حاتم (9/ ٦۳۰۸)ء‏ وتفسير ابن كثير للآیات. 


لكن لو كانت الجائزة من إنسان غير مُشارك فهذا لا بأس به؛ لأنه ليس من 
الميسر؛ إذ إن هذا الذي بذل الجائزة ليس بغانم» ولا غارم» بل هو غارم بكلّ حال» 
وقد عرف نفسه» وأنه سيبذل هذا العوض. 

وهل كل ينبغي أن نجعل جائزة لكل سبق؟ 

الجواب: لاء فالشيء الحرم لا يجوز جَعْلٌ السّبَّق عليه» كما لو جعلت جائزة لِمَن 
يغلب في الشطرنج مثلاء فهذا حرام؛ لأن أصل الشطرنج حرام. 

ما الشيء المباح فينظرء فإن كان فيه مصلحة فلا بأس» كالمسابقة على الأقدام» 
فلا بأس أن يقول: مَن سبق فله جائزة كذا وكذا. 

أمّا إذا كان لا مصلحة فيه» وليس فيه إلا مضيعة الوقت» فإن جعْلَ الجائزة فيه 
من باب إضاعة المال» والنبي يك هى عن إضاعة ال مال" والمال ليس هينّاء لا نظن أنه 
دراهم تمق وتُبدّره بل المال قسيم الأعراض والدماء في قول النبي يَكلْ: «إنَّ دِمَاءَكُمْ 
وَأمْوَالَكُمْ وَأعْرَاضَكُمْ عََيكُمْ حرام ولهذا أمر النبي 4لا الشخص إذا جاءه من 
يقول: أعطني مالك» أن يقول: لاء فإن أبى وأصرّ وقاتله على ذلك فله قتاله'" . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستقراض» باب ما ينهى عن إضاعة المال» رقم »)۲٤۲۰۸(‏ ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل» رقم (5947/ )١١‏ عن المغيرة يئنه 


وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم )٠١ /١107١5(‏ عن أب هريرة رََإيهَُنَه. 

د أخر جه البخاري: كتاب الحج. باب الخطبة أيام منى » رقم »)۱۷٤١(‏ ومسلم: كتاب الا 
باب تغليظ تحريم الدماء» رقم (۱۹۷۹/ ۲۹) عن أبي بكرة ربعن 
وأخرجه البخاري في الموضع السابق» رقم (۱۷۳۹) عن ابن عباس رََإيِدْعَنهًا. 


(۳) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره...» رقم .)۲۲١ /۱٤١(‏ 


AY‏ التعليق على صحيح البخاري 


فالواجب أن نعتني بالأموال» وأن نكون أَمَه 2 اقتضادتة لا اة مالةو الف ق 
ل ل a‏ 
أموال كثيرة؛ ف فيخبط مبذا المال» ولا هتم E‏ أمّا الأمة الاقتصاديّة فهي التي تعرف أين 
فنع انان ا رت أين تأخذ المال؟ وتجد الرجل يوازن دائً) بين الصادر والوارد. 
حتى يعرف ما هو عليه» وتجده إذا قَلّ المال في يده كَل إنفاقه» وإذا كر المال في يده انّسع 
إنفاقه. لکن على وجه سليم لا يكون فيه تبذير. 

وما أكثر ما رأينا من قوم أَوْسّع الله عليهم المال» فأساؤوا التصرّف» فافتقروا! 
وكم رأينا من أناس مالهم قليل» لکن مسن تصرّفهم استغنوا به عا سوى الله عل 

ويدخل في الميسر: كل عقد يتضكّن غرراء كعقود المشاركات فييا إذا قال مثلا: 
خذ هذا المال مضاربةء لك ربح هذا الشهرء ولي ربح الشهر الثاني» أو لك ربح هذه 
البضاعة. ولي ربح هذه البضاعة» أو لك نصف الربح مشاعاء ولكن لا خسارة علي 
يقوله صاحب المال» فتكون الخسارة على العامل» فإن هذا حرام لا يجوزء كا يوجَد 
بعض الناس يُحْطِي شخصًا دراهم» ويقول: خذ هذه الدراهم اجر بهاء فما رببحت فلك 
E URE O E E‏ 
فهو لك وما نقص فعليك» فهذا أيضًا حرام ولا يجوز؛ لأن فيه ضررًا. 

الثالث: الأنصاب» جمع نُصّبٍء وهي الأصنام التي تُعْبَد من دون الله. 

الرابع: الأزلام» جمع لم وهو ما يجعله أهل الجاهلية مُستخارًا لهم» يتخيّرون 
فار دوه افا ار ا ار قم و ا و اه أن ات 


كتاب الأشربة A‏ 


كتب على بعضها: سَافِرء وعلى بعضها: لا تسافر» والبعض الثالث ليس فيه شيء» 
ويضعها في كيس أو نحوه. ويخلط بينهاء ثم حرج أحدهاء فإن خرج: سافر سَافْر 
وإن خرج: لا تسافر لم يُسافر» وإن خرج الذي ليس فيه هذا ولا هذا أعاد العمليّة 
مرَّةَ أخرىء وهذا سَمَه» وقد أبدل الله عَيَمَلَ عباده شيًا خيرًا من ذلك» وهو صلاة 
الاستخارة. 

وقوله تعالى: رجش هو النجس المستقدّر الخبيث» ولكن هل الرجسيّة هنا 
حسية» أو معنويّة؟ 

نقول: الرجسيّة هنا معنويّة قطعًاء ولا يمكن أن تكون حسّيّةً؛ فإن الميسر لا يجعل 
العوض نجسًا يجس الثوب إذا أصابه» وكذلك الأنصاب ليست نجسة» فلو مسستها 
ويدك رطبة أو هي رطبة لم تنجس يدك وكذلك الأزلام والخمرء فلو مسست الخمر 
أو أصاب ثوبك فإنه لا يتجّسك؛ لأن النجاسة هنا نجاسة معنويّة» ودليل ذلك: قوله: 
لين عَم لشن 4» والعمل ليس نجسًا نجاسة حسيّة بل نجاسته معنويّة» فيقال: 
هذا عمل خبيث» وهذا عمل طيّب. 

دقل هل ] نونظ ام عدن أنه ا لير تاي و ا 
هذَه الآية تتجافة التمر تجاه جه ققد الك الل ااه كف كرون فة 
رج حبرا عن أربعة أشياء» ثم تُوَزَّعء فيقال: هي لهذا كذاء ولهذا كذا؟! فهذا 
لا يُمكن. ولا يستقيم في كلام الله عَرَمَنَّ اللهم إلا أن يكون هناك دليل آخر على أن 
بعضها نجاسته نجاسة حسيّة» فحينئذ نأخذ بالدليل الآخرء لا مبذه الآية. 


A4‏ التعليق على صحيح البخاري 


ومن ذلك: الكولونيا التي فيها نسبة كبيرة من الكحول بحيث يصدق عليها أنها 
خمرء فإن هذه ليست بنجسة» ولكن يبقى هل يجوز أن نستعملهاء والله عَرَعِمَلَ يقول: 
#فأجينبوه #؟ 

الجواب: قال بعض العلماء: يجب أن نتجتبها وإن لم نقل: إنها نجسة؛ لأن الله 
عل يقول: ايه 4» وقال آخرون: بل المراد بالاجتناب ما عُلّل به الحكم. وهو 
اجتناب الشرب؛ لأن الله تعالى قال: إِنَما بريد السَيطلن أن يوفع بتكم العناوة بصا 
في حمر والمسر وَيصدَّمُ عن د أله وَعَن اَلَو [المائدة:91]» وهذا لا يحصل بالتطيّب به 
ولهذا أنا لا أَحَرّم استعمالها؛ لأنه لم يتين والأضل الل .ولك لا أستعملها إلا عند 
الحاجة. كتعقيم جرح» أو شدي 

وقوله تعالى: إن عَمَلٍ أَلقَّيَِنِ * أي: أنه ناتج من عمله» أو هو عمل الشيطان؛ 
لأنه معصيّة» وكل عامل بمعصية فقد تبع خطوات الشيطان» وعَمِل عَمَلّه. 

وقوله عَرَِجَلَّ: لدَحِيَبْوه 4 أي: أبعدوا عنه» وكونوا في جانب» وهو في جانب» 
هذا معنى الاجتناب. 

وقوله: (لَعَلّكُ ميحد # «لعل» هنا للتعليل» أي: لأنكم إذا اجتنبتموه أفلحتم 
قال أهل العلم: والفلاح كلمة جامعة تتضمّن الفوز بالمطلوب» والنجاة من المرهوب. 
فهي من أَجْمَع الكلهات» ففيها اندفاع المكاره» وحصول المطالب. 


وفي هذه الآية شيء من الشراب بين الله تعالى أنه حرام» وهو الخمرء ولولا 
هذا لكان ا لخمر حلالا؛ لأنه قبل أن يحرم هو حلال امتنّ الله به على عباده فقال: 


كتاب الأشرية A0‏ 


عمر واه د ا لله يا قَالَ: «مَنْ شرب الحم في الدنيّاء يتب منهاء 
حَرمَها في الآخرة)!'. 
ومن 5 تاف لتيل التب مته س ڪر ورزقا حستًا ‏ [النحل «[V:‏ ثم بعد ذلك 
تدرّج تحريم الخمر شيئًا فشيئًا حتى استقرٌ التحريم النهائي. 

oy‏ ل 
تاب الله عليه مهما أَكْثّر من شربهاء والتوبة لا تكون توبة حقيقيّةٌ إلا باجتماع خمسة 
شروط: 

الأول: أن تكون خالصة لله عَيَيَجَلَّ. 

الثاني: الندم على ما فات. 

الثالث: الإقلاع عن المعصية. 

الرابع: أن يعزم ألا يعودء وليس الشرط: ألا يعود, ولو قلنا: يشرط ألا يعود 
لكان إذا عاد بطلت توبته الأولى» لكن إذا قلنا: العزم ألا يعود لكان إذا عاد لم تبطل 
توبته الأولى» لكن يحتاج إلى توبة جديدة للذنب الجديد. 

الخامس: أن تكون في وقت تُقبّل فيه. 

فإذا تاب الإنسان من شرب الخمر بالشروط السابقة فإنه يكون كمّن لم يشرب» 
بل يبدل الله سيّتاتهم حسنات. 


وقوله عَبَنِهِااضَلادُوَاَلسَلامْ : مها في الآخر رة اختلف العلماء رهما في هذا: هل 


۴۸٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


00 ماحد اللبَنَه كما فَقَالَ جثرد 


TA ادك انفده عو‎ E 
عل وار جوف عن الزهري.‎ O الكو وا‎ 


ET OTE 5‏ تطغض 
يريدها الله عَرَهَجَلَّ» ثم بعد ذلك يُسْمّح له؟ وعلى الأمرين جميعًا ففيه وعيد» وتحذير 
شديد من شرب الخمر. 

ما الذين قالوا: إن المراد: لا يدخل الجنة» فقالوا: لأنه إن دخل الجنة فقد قال الله 
تعالى: #وفيها ما مته يه انفش * [الزخرف:71]» وقال: #فيهآ نہر من مَك عر ءاسن وأتهارٌ 
من لبن لَمَ غير طُعمة, نهد من حمر لذو شرن 4 [حمد:6١]»‏ وهو إن اشتهاه ولم يحصل 
له اختلّ ما وعد الله به» وإن لم يشتهه لم يكن مَنْعّه منه عقوبة؛ لأن الذي لا تشتهيه 
يكون منعك منه إكرامّاء ولهذا إذا أصرّ عليك رجل بشرب فنجان شاهي» وأنت 
لا ترغبه» فإنك تعتبر هذا إهانة. 

لكن هذا كغيره من نصوص الوعيدية: أن شرب الخمر سبب لمنع دخول الجنة» 
وقد يعفو الله عن الإنسان. ولا يعاقبه؛ لقوله تعالى: 9# إن ألَهَ لا يعفر أن سرك بد وَيغفرٌ 
ما دون ذلك لمن ينمه # [النساء:48]. 

]١1[‏ في هذا: دليل على أن الخمر سبب للغواية» قال بعض العلماء: ومن رُكىّ 
یشرب الخمر فهذا دليل على أنه سيكون منه غي على حسب ما شربء فن کان شرب 


كتاب الأشربة A۷‏ 


007 5 ة ەر ب 0007 ر کے ص ع o‏ ع 
لالاهه- حدثنا مُسلم بن إِبْرَاهِيمَ: حَدثتا هِشَام: حدثنا قتادّة» عن انس 


س سے هو مادو 00 0 م 3 6 س ڪاه > 0 2ه .6 0 0 
نه قال: سَمِعْتَ مِنْ رَسُولٍ الله ڀا حَدِيئًا لا يحَدَنْكُمْ به غَيِْيء قال: «مِنْ 


راط السّاعَةِ: أن يَظهَرَالجَهلُ َيِل اليل وَيَظْهَرَ اند وضرب ار 
إو 5م ٤‏ 


ول ال حال ونك السا حي يكون لمن انرا تمن وجل واد 


- كثيرًا فغيّه كثير» أو يسيرًا فغيّه يسير؛ لأن الرسول اة قيل له: «لَوْ أَكَذْتَ الَمْرَ غَوَتْ 
امك وهذا شاهد للحديث الذي ورد عن الرسول عو صَكمته: (إِمهَا يعني : 
الخمر- يفاح کل شر . 

وقوله: «هَدَاكَ لِلْفِطْرَةا أي: الدين. 

وإيلياء: هو بيت المقدس. 


]١[‏ قوله عَلداصَكما11ه: «أَنْ يَظْهَرَ الجَهُلٌ) أي: يفشو ويكثر بقسميه: البسيط» 
وال ت فالبسيط: عدم العلم» الكت عدم العلم» وعدم العلم بعدم العلم» ولهذا 
سمّيناه مُرَكَبّا فلا يعلم الإنسان» ولا يدري أنه لا يعلم» فتجده يتكلّم بها يظنه عل وهو 
وهم وبا يظن أنه براهين وهي شبهات. 

وقوله: يقل لعِلَم) هذا المقابل لا سبق» وجاءت أحاديث أخرى تَبيّن أن المراد 
بقلّة العلم: موت العلماء» حتى إذا لم يَبْقّ إلا رؤساء صللا أفتوا بغير علم فضَلُوا 
ا 

(۱) أخرجه ابن ماجه: كتاب الأشربة» باب الخمر مفتاح كل شر» رقم (۳۳۷۱). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب كيف يقَبَّض العلم» رقم (١٠٠)ء‏ ومسلم: كتاب العلم» 
باب رفع العلم» رقم .)٠١/۲۹۷۳(‏ 


هليلا التعليق على صحيح البخاري 


وقوله: «وَيَظْهَرَ ارا“ أي: يفشو ويكثرء وذلك لكثرة أسبابه» ومن أسبابه: 

-١‏ التبرّج بالزينة» وذلك بابس الثياب الجميلة» أو بكشف الأعضاء الفاتنة 
كالوجه. أو بالتطيّب. 

؟- الاختلاط بالرجال. 

ولهذا ذكر ابن القيّم لَه في (الطرق الحُكْميّة) أن الزنا سبب لكثرة الموت 
والطواعين» وصدق رَِهأنَهُا فإنه الآن ظهر مرض يُسَمُونه: «الإيدز». ولا علاج له 
وقرر زعماء الأطباء أن سببه المخالطة الجنسيّة غير الشرعيّة» وهذا يشهد لا قاله رمالل 

قال: وجب على ولاة الأمور أن يمنعوا النساء من الاختلاط بالرجال» ومن 
الظهور مُترّجَاتٍِء حتى قال: يجوز لوالي الِْسْبّة إذا رأى من امرأة ثويًا جميلا أن يُلَطّخه 
بالسّناء» أو شبهه. أي: يأتي ببخاخ البويةء 2 عليه حتى تذهب متلوثة ثيائماء هكذا 
قال في (الطرق الحكمية)""» وهذا E‏ العلماء يعانون هذا الأمر من زمان. 

و الات التي تمارس نساؤها مثل هذه الأمور تجد بيوتها عارية تمام 
العرو» فيجعل امرأته تخرج لتعاشر مَن تُعاشر من الناس» ويأتي بدها بخادم» وربا 
يحدث بينه وبينها فتنة» وربا تر أولاده على سو! الأخلاقء وربا تقتلهم كا حدثت 
بذلك» حيث جعلت الخادم تُدَبّح الأولاد كا تَذَبّح الأكباش. 

ثم إن المرأة إذا اختلطت بالرجال وهي سافرة لا تتقبّل زوجها عند المعاشرة 
الخاضة بشهية ولذَة؛ لان قلبها قد تعلّق بأناس في الأسواق أشبٌ منه وأجمل» فتأي إلى 


.)9/77 /۲( الطرق الحكمية‎ )١( 


كتاب الأشربة 1 


= الفراش وهي باردة» والزوج مهما قويت شهوته إذا قوبل ببرودة فإنه ربا يكسل في 

ا 

وكذلك الزوج إذا خرج إلى السوق» ووجد النساء كاشفاتٍ سافراتٍ تقل نظرته 
إلى زوجته» فيأتيها باردّاء بل ربا لا يقوى عليها وعلى ممارسة العملية إلا وهو يتصور أنه 
تخالط امرأةٌ رآها بالسوق» والعياذ بالله» وهذا هو الشىء المشامّدء وهو المعلوم الذي تدلّ 
عليه الفطرة. 

ولذلك ينّخذ بعض السفهاء ما يُسَمّونه بالفيديو الذي يظهر بصورة عارية 
خليعة» يشاهد الرجل يجامع الزوجةء والحبّئاء اأْصوّرون لهذا الشيء لايصَورون 
إلا امرأةً شاب جيلة مع شاب جميل» فإذا أراد أن يأتي أهله -لبرودة الأمر عنده بها 
شاهده من النساء الفاتنات خارج البيت- لا يأتيهم إلا وقد عرض على شاشة 
التليفزيون ما في شريط هذا الفيديو؛ لينهض من هته ما ينهض. 

ولهذا يجب علينا -ونحن أمة مؤمنة مسلمة محتشمة, تحترم نساءهاء وتحترم 
أخلاقها- أن نكون يدا واحدةٌ ضد أعداء الإسلام وأمة الإسلام الذين يحاولون بكل 
ما يستطيعون أن يختلط النساء بالرجالء أو أن تخرج نساء المؤمنين كاشفاتٍ مُتبرّجاتِ 
م مُتطيباتٍ فاتناتِ» حتى حال بينهم وبين ما يشتهون. 

ولقد قال أصدق الخلق وأعلمهم با ينطق محمد يَكِِ: «ما ركت بَعْدِي فِْنَةٌ 
أ على الرّجَالٍ مِنَ النّسَاءِا(". هكذا يقول الرسول عدوا صَاةو1تَآة؛ لأن هذه الفتنة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب ما يتقى من شؤم المرأةء رقم (00945)) ومسلم: كتاب 


4۰ التعليق على صحيح البخاري 


تدب إلى كل قلب» بخلاف فتنة عبادة الصنم» فبا يتحاشاها كثيرٌ من الناسء أمّا 
الفتنة فرّنّ)ا يقع في شَّرَكِها مَن هو أبعد الناس عن الشرك, لكنه يشْرك شرك شهوة» 
لا شرك عبادة. 

مسألة: الذي يبيع أشرطة الفيديو التي تحوي الأمور الفاسدة هل يُقاطّع؟ 

الجواب: نعم» يجب أن يقاطع اقتصادياء فلا يُشْتَرَى منه» وما الحجر بالكلام فكل 
ماح بين ومومرس لكر درو الزن لاوم زلا دكات لي الور انل لآن 
الرسول ل يقول: لايل لمن بجر ااه وق كاه يماض 
هَذَاء وَيُعْرض هدل وما لي يدا أ بالسّلام 1 '"» لکن ثبت أنه عَيَتَاَضَكِةوالسَكَم هجر 
كعب بن مالك وصاحبيه عتا 00 فيقال: إذا كان في المجر فائدة فاهجره. أمّا إذا 


لم يكن فائدة فلا تهبجره. 


وقوله عَلَنَهِاصَل السام : وتشر ب ا هذا هو الشاهد من الحديث» ولم يقل 


01 3 


ويظهر شرب المخمرء TT‏ ا 


الذكر والدعاء» باب أكثر أهل الجنة الفقراء» رقم /714٠0(‏ /91) عن أسامة بن زيد رَبََيَعَنها. 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم /7154١(‏ ۹۸) عن سعيد بن زيد نة 
)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الهجرة» رقم (10175) »)1٠۷۷(‏ ومسلم: كتاب البر 
والصلةء باب تحريم التحاسد والتباغض» رقم (7059/ 77)) وفي باب تحريم ال هجر فوق ثلاثة 
أيام» رقم ( ١١9‏ )عن أنس بن مالك وأبي أيوب الأنصاري وََإتَدعَنهًا. 
وأخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب تحريم ال هجر فوق ثلاثة أيام» رقم )777/75571١(‏ عن 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك» رقم »)٤٤۱۸(‏ ومسلم: كتاب 
التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك» رقم (71/19/ 017). 


كتاب الأشرية ۳۹۱ 


00 أ ° 1 ° مه 2 .6 و 
-- ححَدَينًا آل مام عدتنا ابن وشت فال أخرن توس 
و و 0-0 


عن ابن شاب قَالَ: م OE‏ الم وان ات فو لان :“فال 


عو گے 0ے 2 ل ےو ردو ت 7 ا i‏ ص ا 3 و ع r‏ 2 و 
ابو يره رذ واللدعنة نا لنبئ َو قال 0 جں یری ر ؤمن» وا یسرب 


٤ Tı 3ol E oi 6‏ سح ه 5 سَ 8 ه 

قال ابن شهاب: وأخيرَني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرّحمَن بْن الحارث 
€ ر fol‏ لديم 2 a‏ 
این ھام أن اا بک كان دنه عن ای هری ذه قول و 


ويحتمل أن يقال: إن قوله: ١وَتُشرَب‏ الخَمُرًا أ : أنه يكون كشراب ال ماء» فيكون 
فيه إشارة إلى كثرته حتى يكون كالشراب المعتاد» فتشْرّب الخمر كما يشرب الماء. 

وقوله عََِواصَكمُوااتَت: «وَيَقِلَّ الرّجَالُ» وَيَكْثْرَ النْسَاءُ» إذا قال قائل: كيف هذا؟ 
هل معنى هذا: أن المرأة تنجب عشرًا من النساءء وواحدًا من الرجال؟ 

نقول: نعم» يحتمل هذاء لكن هذا الاحتمال غير مُراد؛ لآنه جاءت أحاديث تدلٌ 
على أن CU‏ آخر: «وَيَكْثرٌ ارح / لع : 
القتل» والقتل إنا يَسْتَحِرٌ بالرجال؛ لأنهم أهل القتال» فيكون المعنى: تكثر الحروب 
والفتن حتى يتل الرجال» وتبقى النساء بلا رجال» ويكون اُحدّل لكل رجل خمسون 
امرأة. 


(۱) آخر جه البخاري: كتاب الفتن» باب ظهور الفتن» رقم )7١51(‏ )۷*0( ومسلم: كتاب 
العلم» باب رفع العلم» رقم (۱۱/۱۹۷) )٠١ /۲٣۷۲(‏ عن أبي هريرة وأبي موسى عتا 


4۲ التعليق على صحيح البخاري 


كو ادو E a 40 ٠0"‏ اود روه و عد SO E E‏ 
كان | و معى ١»‏ : (و لا ينتهب نسة ذات شش ف د ناس إلبه أ 

ن ابو بكر يلحق مَعَهِنْ: «ولا يَنتهب نة ذات شرف يَرفع الناس إليهِ ابصارهم 
و عر E‏ وص سا ص 0 

فيها جين ينتهبها وَهُوَ مُؤْمِنٌ)!". 


[1] هلاه أزيعة أشيياء ن رول اه ا لاان عمو مارسها جن مارا 
فقالت الخوارج: هذا ل ا هذه الأشياء؛ لأن نفي الشيء يقتضي ثبوت 
ضدّه» والإيهان ضده الكفر» کا قال عَرََجَلٌّ: هو الَذِى فک کر كاف ونځ مُؤْمِن» 
[التغابن:۲]» وقال: فمن سَهَ لون وس ضَّاءَ َلْيَكْفْرَ € [الکهف:۲۹]» ولا يوجّد قسم 
ثالث» فإذا انتفى الإيمان 0 الكفر» وهذا 0 على أن فاعل هذه الأشياء كافر كفرًا 
رجا عن الملَّه وما وقع من مثل هذه الحوادث في عهد النبي يكل فإنهم يقولون في 
الجواب عنها: إنهم تابواء ولا أدري: هل يرون أن إقامة الحد تزيل الكفر؟ 

وتورّع المعتزلة عن إطلاق الكفر عليه» وقالوا: ننفي عنه الإيمان» ولا تُطْلِق عليه 
الكفرء فننفي الإيهان والكفر جميعاء أمّا الإيمان فلنفي الشارع له وأمّا الكفر فلأن الشارع 
لم يُثبته له فنقول: هو لا مؤمن» ولا كافر» فأثبتوا مرتبةٌ ثالثةٌ لم يدلّ عليها كتابُ الله 
شرنو كله 

وقالت المرجئة: يعني بذلك الكفار؛ لأنه قال: «لا يَرْن الرَانِ جين يَرْنِ وَهُوَ 
مُؤْمِنٌ». فلا يفعل هذا إلا الكافر» وليس فعل هذا الشيء سببًا للكفر» ولكن هذا قول 
ليس بصحيح؛ لأننا تُشاهده يقع من غير الكفار» فما أن يقولوا بقول الخوارجء ويقولوا: 
هو حين الفعل ليس بمؤمنء وإمّا أن يقولوا با قال أهل السّنَّهَ -وهو القول الرابع في 
مثل هذه النصوص - أنه لا يُؤْمِن الإيوان الکامل؛ لأنه لو كان عنده إيمان كامل لرَدَعَه 
عن هذا الفعل حين فعله. ولهذا قيّد الرسول با ذلك بقوله: ١حِينَ‏ يَرْن»» فإن الإنسان 


كتاب الأشرية F4۳‏ 


© # © © © # © © © © © © * 9 » 8« © © » 6# هاه »ا هه وه ع ساو ده ولوس يوام وام اع عالولر ا و نما ماناو ون م وهس هس هس و وا ها م هد ها ماه > بج جم اه عد 6ع “enon ٠١‏ 


حين يارس الزنا وهو على المرأة لو كان في قلبه إيهان كامل حقيقي ما فعل هذا أَبدَاء وهو 
يؤمن بأن الله عَرَِجَلَ يقول: < ولا ترا لز ِهان ممه وسا سیا 4 [الإسراء:71]» 
فالذي انتفى عنه -إذن- هو كمال الإيمان. 

وهتاهو القرل الزاج ان الذى ذل عله الأدلةو و كيم به ومعلوم أننا 
نجد في كتاب الله وستة رسوله صلوات الله وسلامه عليه نصوصًا ظاهرها التعارض» 
جد حفن الا اح ال ادر وان ف ي و موق ي ولون 
الجمع بين هذين النصين المختلفين اللدَيْن ظاه رهما التعارض» ويجمعون بينهما على وجه 
قريب غير مُتكلّف ولا مُستهجّن. 

ونفي الكمال عمَّن فيه الأصل كتير كقوله علكَ لتك والتَكج: «لا صَلَاةَ بضر ضدة 
العام" فإن المنفي هنا كمال الصلاة؛ لأن الرجل يُصليء e‏ 
ف هذا الإنسان» مع أنه رجل» وعلى هذا فقس: أن الشيء ينفى لانتفاء كاله» لا لانتفاء 
أصله. 

والشاهد من هذا الحديث: قوله عَلَيَوااتَكاةوالتَكم: «وَلَا يَشْرَتُ الور سان دده 5-7 
وَهُوَ مُؤْمِنُ». ووالله لو كان عنده إيهان كامل ما شرب الخمر وهو يعلم أنها رجس من 
عمل الشيطان» وأن مَن شريها في الدنيا حُرِمَها في الآخرة, وأنها مفتاح كلّ شرء وأنها أمُ 
الخبائث» وأن شاربها ملعون» فلا يمكن أن يشرب ها وهو يؤمن بهذه الأشياء إلا وإيمانه 


- 


.)517//057٠0( أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام» رقم‎ )١( 


۳44 التعليق على صحيح البخاري 


2 ا 83 د وال ققد و »م 

وقوله: «وَلا يَسرق» وقوله: «وَلا يَنتهبٌ» إذا قال قائل: ما الفرق بينهما؟ 

قلنا: السرقة: أل الشيء بخفية» والانتهاب: ل بسرعة. 

Ed‏ ال فقال: اذَاتَ شرفي يَرْفَعُ التاس إل به أبَصَارَهُمْ فِيهًا» يعني 
SRR MESE‏ 
فلیست ذا ت شرفت فلو ها لا يقال: إن هذا ليس رمن نا إذا ب شا داشرف 
يرفع الناس إليه أبصارهم فيه فهذا ليس بمؤمن. 

ولم يُقَصّل الرسول اة في السارق» فدلّ هذا على أنه يشمل أي شيء يسر قه؛ 
لآن أصل السرقة ومحاولة السلطة بالاختفاء دناءة ونقص في الإيمان. 

فإن قال قائل: وهل عقوبة النهبة مثل عقوبة السرقة؟ 

قلنا: لاء ولو نهب ذا قيمة فإنه لا يُقطّع؛ وذلك لأن السارق لا يمكن التحرّز من 
فإنه يأتي خفية» ويكسر الصندوق» ويأخذ» وصاحب الال محترز» ولهذا إذا سرق من 
غير حرز لم يقطع عند جمهور العلماء» فلو لم يقطّع السارق لم يأمن الناس على أموالهم 
أبدَاء لكن النهبة تان من غفلة ا مالك مثل: أن يمر عل الدكان» ويتهب» ويذهب» 
ونا اشهدذلك: 

وو 


كتاب الأشربة ؟ 


اب نرين اليب 
= -— حوبي عه چ 


E 200 4 


۹- حا | خسن بن صَباح: خد 
(هو ابن مِعْوَلٍ) عَنْ تَافِع» عَن ابن عْمَرَ تك قَالَ: لَقَدْ حُرّمَتِ اللحَمْرٌ 
وَمَا بِالمِيَة متها َي 6 


رط 3 


و شِهَابٍ عبد و | بن نَافِع» عن 
يُونسٌء عَنْ تَابتٍ البنَان عَنْ أنّسء قَالَ: حرّمَتْ عَلَيْنَا ا حمر حِينَ حرَّمَتْ 
وَمَا ئَجِدٌ -يَعْنِي: بامَدِيئَةِ- حمر الأعتاب إلا قَليلاء وَعَامَةُ رتا اسر وَالتَمْرُ 
1- رتا 6 حَدَثَنَا يحيّى» عَنْ ابي حَيانَ: حَدَتَنَا عَامِرٌ عن 
ابن عمَر مدعا قَامَ عَمَرٌ عَلَ ابر فَقَالَ: أمَا بعد تَر ريم ا مٰر» وهی مِنْ 
نس »,شولم اتر تر" 


eS 

من خمر العنب» والمراد بإثبات الخمر من الخمسة في حديث عمر رَيَآنَهعَنْهُ: أنه سّخذ من 

ay‏ ا 

ويمضي عليه ما شاء الله أن يمضي من الأيام حتى يتخمّر ويُزبد» إذا رأيته تظنٌ أن تحته 

نارًا هادئةء لا نارًا شديدة الحرارة» ومع الزَّبد يرتفع؛ لأن الزبد يتفرّغ فيه الهواء» ويزداد. 

فإذا أزبد فمعنى ذلك أنه صار خمرّاء إذا شربه الإنسان سَكِرء فكانت الخمر من هذه 
الأصناف الخمسة. 


۳۹٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


ولكن أمير المؤمنين عمر وََدَآَدُعَنَهُ أعطانا قاعدةء قال: «الخمر ما خامر العقل» 
وهذه القاعدة أثبتها الرسول عكوالصلةوالسكم في قوله: ل نکر کن والمسكر: 
ما غطَّى العقل على وجه اللذة والطربء وعلى هذا فلا حاجة أن نقول: ما نوع هذا 
الخمر؟ بل مادام مسكرًا فإنه خر من أيّ شيء كان. 

لكن لو قال قائل: هل يجوز شرب الخمر للضرورة؛ لآن الله سبحانه وتا قال: 

وقد فَصَّلَ کہ م ما عك إلا ما مط رز ١‏ ليه € [الأنعام:119]؟ 

نقول: في هذا تفصیل» فإن کان يدفع ضرورته جازء وإن كان لا يدفع ضرورته 
لر 

مثال الذي يدفع ضرورته: لو أنه غص بلقمة» وليس عنده ما يدفع به هذه اللقمة 
إلا خمر يشربه» فهنا نقول: اشرب الخمرء لكن إذا دفعتها بجُرعة فلا تشرب جرعة 
أخرى؛ لأن الضرورة تتقدّر بقدرها. 

مثال الضرورة التي لا تندفع بالخمر: لو عطش» فإنه لا يشرب الخمر ولو مات 
من العطشء قال أهل العلم والطب: إنه إذا شرب الخمر فإذا قدّر أنه يبقى ساعتين قبل 
أن يموت من العطش مات قبل المدّة الْمَرّرة بساعة؛ لأنه يزيد في العطش» ومعنى ذلك 
أنه صار كالمستجير من الرّمضاء بالنار» ولم يستفد» ومع هذا نقول: ET‏ 
أن نوعا من الخمر يغني من الجوع -لا من العطش - وهذا الرجل جائع» إِمّا أن يشرب 
هذا الخمر الذي يُغنيه من الجوعء وإمّا أن يموت» فهنا نقول: إذا فرص هذا وثبت جاز؛ 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب بیان أن كل مسكر خمر» رقم (۲۰۰۳/ ۷۳). 
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لأن الله عَرَجَلّ قال في الخنزير والميتة والدم: « فَِنَّْ رجش 4 [الأنعام 114 ومع ذلك 
أباح هذا للضرورة؛ وقال في الخمر: رجش من عَمَلٍ الصَّمْطَن * [المائدة:90]» فنقول: إذا 
دعت الضرورة إلى شربه أو تناوله» وشهد الطب والتجارب بأنه يدفع هذه الضرورة. 
فهنا يجوز تناوله» ولهذا لا كان دفع ضرورة الغاصٌ بشرب الخمر أمرًا معلومًا بالحس 
أجازه أهل العلم. 

لکن لو قال قائل: لو وْصِف له الخمرٌ كدواء» فهل يجوز؟ 

نقول: لاء لا يجوزء ا تماقف قبن نوراه فين ات 
ولو كان في غاية ما يكون من العلم في الطبٌّ؛ لأن مُحَمّدَا يك يقول: «إنَّ الله َم َل 

ثم نقول أيضًا: إن العقل يشهد بذلك» فلا يظن أحد أن الرَّبّ عَرَتِعَلّ -وهو أكرم 
الأكرمين- يمنع عباده ما لهم فيه مصلحة. بل لو كان يزيل الأدواء والأمراض ما حرّمه 
لله عليهم» بل ما حرّمه عليهم إلا لأنه خبيث ضارٌ في العقل والجسم» ومّن أراد أن 
يقف على شيء من مضارّه فأنا أحيله إلى ما كتبه محمد رشيد رضا في التفسير عند تفسير 
هذه الآية» أو تفسير آية البقرة» فإنه بين مضارٌ الخمر العقليّة والماديّة والاجتاعيّة 
والجسديّة والدينيّة"'!» والإنسان العاقل لايقَدِم على مثل هذا اشىم فى الفا 
المذكورة فيه. 

OO. 


(۱) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» /٠١(‏ 0). 
(5) تفسير المنار (۲/ .)۷٤ /۷( ) ۳۲١‏ 


التعليق على صحيح البخاري 


وه 


کا 


5 


cı 


إِسْحَاق بن عبد الله بْن أبي طَلْحَةء عَنْ أنّس بن مَالِك رنف قا 


أ عة واا طَلْحهَ واي ن كَْبٍ مِنْ فَضِيخ رَهُو وَمر فَجَاَهُمْآتء فَقَالَ 
رذ انلق E E‏ 
ES‏ 
القنة! فال كيا فاا نام قلت لأس مَا كَرَامجُمْ؟ قال : رُطَبُ وَبْسْوٌ فَقَالَ 
وبکر بن أنّس: گات رُم فلم نکر س 


وَحَدَئَنِي بَعْضُ أَصْحَابٍ أنه سَوِعَ أَنْسَا قول کک 
e‏ 0 دنا واه 00 


ی ص 
Aa‏ للها کے 


قانن 


ا 


o 51 000 وريم‎ 


[1] في هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 
-١‏ أن الخمر نزل تحريمها والناس يشربونبها. 
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فإن قال قائل: إنہا حين كانت في الآنية كانت طا لأنها لم رما 

فيّقال: هو كذلك, لكن من حين أن حُرّمت صارت خبيثة وهي في الأواني» ولأن 
النبي عَلَنهأضَلاولسَكة لا حرمت ا حمر في خيبر أمر بغسل القدور منها!". 

وإن أبى آب إلا أن يُعارض بأن تحريمها طرأ فإننا نقول: ثبت في (صحيح مسلم) 
أن رجلا جاء إلى النبي ي براوية من الخمرء فأهداها إليهء فقال: «هَلْ عَلِمْتٌ أن الله 
ق حَرَّمَهَا؟» ولم يقبلهاء فسارّه رجلء فقال النبي يَكِِ: «بم سَارَرْتَهُ؟» قال: قلت: 
بعهاء فقال النبي يَكلِ: «إنَّ الذي حَرَمَ شُرْيهَا حرم بَيْعَهَااء ففتح الرجل فم الراوية 
وأراق الخمر» ولم يأمره النبي يل بغسلهاء ولا نهاه عن إراقتها في هذا المكان"» وهذا 
دليل واضح على أن الخمر ليست بنجسة نجاسة حسيّة. 

۳- من فوائد الحديث: سرعة امتثال الصحابة لأمر الله ورسوله عَلَتَاصَكواَلتَكم 
فإنهم لم يُقَدِموا على شرب الخمر الذي قد صّنْعَ» بل أراقوه» وهذا من تام انقيادهم» 


ص ا 10 2 م 


وقول أنس يهكنة: «وَالخمر يَوْمَئِذ البَسْرٌ وَالتَمْرٌ) يقال: إن لدينا عبارة عامّة 


5 5 0 2 ووه 10 ع 
قالها الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم» وهي: «کل مُسْكِر حمر" من أي نوع 
كان. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم (5195)» ومسلم: كتاب الجهاد. باب 
غزوة خيبر» رقم (۱۸۰۲/ ۱۲۳). 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم بيع ا لخمر» رقم .)1۸/۱١۷۹(‏ 

(۳) تقدم تخريجه (ص:7941). 


6 التعليق على صحيح البخاري 


٠ 5‏ ۹ رت ا م ہے ہے 
وقوله فى السند الأخير: «حدثتا يُوسف أبو مَعْشَر الدَاءُ» «البَدَاءُ» هنا بالتشديدء 
. 
٠‏ 1 00 و 007 e‏ .2 ع 5 
وهى عطف بيان على «يُوسف)». و«أبو مَعْشْر) صفة ل: «يُوسّف»» أو عطف بيان 
د 


يا 
ريع 


باب الخمر مِنَ العَسَلء وهو البتع 
= ووو 


وَفَال ا الدواة روى: : سَأَلْنَا فالا ا 

]١1[‏ مراد الإمام مالك يََدالنَه: أن في هذا تفصيلاء وأنه إن أسكر حَرٌم. 

وفي هذا: جواز تعليق الفتوى» وأن يقال: إن كذا فكذاء وإن كذا فكذا. 

فإذا قال قائل: هل يجوز أن نختبره بالشرب» وننظر؟ 

فالجواب أن يُقال: إذا لم يمكن اختباره إلا بالشرب فلا بأسء وإن أمكن اختباره 
بغير ذلك كا لو أمكن اختباره بالتحليلء فإنه لا يجوز شربه للاختبار. 

فإن قال قائل: أفلا يمكن أن يكون مُسكرّاء ويَسْكّر الذي شربه؟ 

قلنا م وا 

مب وي 

قلنا: لاء لا يَعْمَل؛ لأن ما كان الأصل فيه اليقين فغلبة الظن لا ترفعه» وهذا مثل 
مالو غلب على ظن الإنسان أنه أحدث» أو غلب على ظته أن هذا الماء نجس» ولكن 
لم يتيقّن» فله استعماله» ولا گم بحدثه. 


فد التعليق على صحيح البخاري 


ن 


6ه خدنا عيذ ای بوت أخبَرَنًا مَالِكفُ عَن ابْنِ شهاب» عَنْ 
يوون ل الله اة عن البتّع» فَقَالَ: 
ب اشكر فَهُوَ 


عو ا ر يي هل جه م ا کر اک ° ل ا 
مقافتو فس ا عوك يوقت الت شر لق عر الخ 
0 ر م تر أ ره د ور ن ص 00 

وهو تَبيذ العَسَلء وَكَانَ أهل الب ن سروه فال رَسُولٌ الله تكللة: گل سَرَ 


و 
ا °3 ر ي ع 5 بل ا 
e‏ قَالَ: حكني أَنَسٌ بن مَالِكِ أن رَسُولَ الله يك قَالَ: 
4 رم يا ٠‏ ن ص ° 
«لا تنتبذوا فى الدباء عو في المرَقَتِ) وَكَان أبو هُرَيْرَةَ يلح مَعَهَا انم و 


وهل له أن يختبر ذلك بالحيوان؟ 

الجواب: نعم؛ لأنه إذا أمكن ألا يشربه الإنسان بأيّ وسيلة فهو أحسن» ويكون 
سو ال نم الهيمة رد لهل ها قن الو قا قل دران وا خد العافت 
وتنثره» وما أشبه ذلك» ولهذا في الإبل إذا أصابها ما يُسَمّونه ب: «العشار» تكون كأنها 
ل تين ال ف 

۰ 4 © لسرا ۰ 3 ء۶ 5 

3 الانتباذ: هو أن يوضّع زبيب أو تمر في الماء» ويبّقونه يومًا أو يومين أو ثلاثة؛ 
من أجل أن يكتسب الماء من حلاوة هذا الشيء» وينقى أيضًاء فإن الرواسب التى في 
الماء تكون في هذا التمر أو في هذا الزبيب» ثم يشربونه» فنهاهم الرسول بلا عن الانتباذ 
ف هذه الأشياء: الذبّاء وَالمرَفْتء والنقير. والحنتم. 


|| 
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ما الذبّاء فهي القَرَّع» فإن القرع له جلد ولا سيا ما يُعْرّف عندنا E‏ 
النجدي»» » فإنه 
الداخل» ثم صار وعاءً» وهذا الوعاء حارء فإذا انتبذوا فيه أسرع إليه التخمّرء ولا سيا 
في أراضي الحجاز. 

وَأما ا نت فهو ]ناد بطل بالف من الداع من أجل النظافة: والوفت حون 
حاراء فيَسْرع إليه الاختار. 

وأمّا الحنتم والنقير فهم| نوعان من الأواني يكون فيها النبيذ» ولكنها حارّة يسرع 
إليها التخمّر» فنهى عن ذلك رسول الله يله خوقا أن يقع الإنسان في المحذور وهو 
لايدري. 

ثم بعد ذلك رخص لهم دولآ وقال: تكم عَن ابيز بي إِلّا في سِقَاء 
اشر بوا فى الأسقية كُلَّهَ ولا تعر بوا مُسْكِ را (". 

وقوله: «وَگانَ أبُو هُرَيْرََ ُلْحِقُ مَعَهَاا أي: يُلحقها في التحديث به» فلها حكم 


ص 0 


RÊ EAE 8‏ 
إذا كبر وعزى صار له قشرة غليظة وقوية» فإذا ييست أخذ اللب من 


الرفع» وقد ثبتت مرفوعة 
-5-5 


.)١ ٠ ٦ /41/1/( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي َه ربه في زيارة قبر أمه. رقم‎ )١( 
.)"*/149496( أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء. رقم‎ )۲( 


3 التعليق على صحيح البخاري 


في أن الْحَمْرَ ما حَامَرَ العَقْلَ مِنَ الشرّاب 
= -وصووعع)>ه = 


4 
سا ا ەر o,‏ أ 


- حَدَنَنَا اح ابن أبي رَجَاءٍ: حَدَتَنَا ڪيى» عَنْ ابي حَيَّانَ التَيْمِي 


عن الشّعْبِيٌ» عَن ابن عْمَرَ نتت قال : خطب عمَّرٌ على من رَسُولٍ الله ولق 
فَقَالَ: إِنَّهُقَد ئرل ريم ا مر» وهي مِنْ عَمْسَة أَضياءً: : الوتب» وَالتمْرء وَالحنطة 
وَالشَّعِيرِ وَالعَسَلِه وَالمَمْرٌ ما حامر العَفَلَء وناٿ وَدِدْثٌ ان رسو الله كله 
لم ارقا حى يَحْهَدَ إلا عَهَدَا: الد وَالكَكالة وَأَبْوَابٌ من أَبْوَ راب الرًا. 


هه س ص ص و 


قَالَ: قَلْتٌ: يا با عَمْرو! فَتَىْءٌ يُضْنَعُ بِالسَّيْدِ مِنَ الور قَالَ: داك لَمْ يَكُنْ 
عل عَهْدِ النْبيّ یا أو كَالَ: عل عَهْدٍ عَمَرَ 


سے و ےك 


وَقَالَ حَسجَاجٌ عَنْ ماده عَنْ أبي حَيانَ مَكَانُ العنب: الريك 


- بات ما جَاءَ فى 


کے ا 3 


۹- دتا حفص بر عمَر: جا ؛ عن عبد الله ؛ بن أو 
قالش عن ابن عمَرَ عَنْ عمّرٌ قَالَ: ا حمر يُصَتَع مِنْ حمْسَةٍ: مِنَ الزبيب» 
رامن والحنطق وال وَالعَسَل . 


]١[‏ سبق أن عمر عة حدّ الخمر بأنه ما خامر العقل» وقد سبقه في ذلك 
رسول اله کا 

وقوله: «وَئَلَاتْ وَدذْث ارو الله يك لم يَُارِقنَا حَتَى ا يَعْهَدٌ إلا عَهدًا: الد 
وَالكَلَالةُ وََبْوَابٌ مِنْ أَبوَابٍ الرّبا» هذه ثلاث مسائل: 
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الأولى: الحد. يعلى: ميراثه. وهل يرل منزلة الأب أو ؟ وقد اختلف في هذا 
أهل العلم قديًا وحديثاء والصحيح بلا شك: أنه يرل منزلة الأب» صح عن ثلاثة عشر 
من أصحاب النبي كَل منهم أبو بكر وََدََنََعَنَكُ والمراد به: ا لحد أبو الأبء لا أبو الأم. 


فإذا هلك هالك عن أبي أب وأخ شقيق» فالمال لأبي الأب» وليس للأخ الشقيق 
شيء» وهكذا بقيّة المسائل. 


المسألة الثانية: الكلالة» فأشكل على عمر نة معنى الكلالة ما هو؟ وقد 
سأل عنها رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلَّمء فقال له: «آلَا تَكْفِيكَ آية الصَّيْفٍ 
لي فى آخر سُورَةٍ التساء؟“" يُريد قوله عهجل: سفوا و َه قت يڪم في 
الک 4 [النساء:1177]» وهي واضحة. لكن الإنسان بشر قد تخفى عليه المسألة مع 
ظهورها لغيره وقوّة فهمه أيضًاء فإذا تأمّل الإنسان الآية الكريمة وجد أن الله عَرَّبَجَلّ 
قال: فل الله نقتم يڪم فى ْنل #4 فالله عجَلَ هو الذي يفتيناء وهو الذي قال في 
آخر الآية: بن آله أَحكُع أن لوا 4. 

وقوله عَيَهِجَلّ: «إن )دروأ هلك لس لم وَآكُ» الكلالة -إذن- أن يموت ميت» 
وليسن له:ولد ويشمل الذكر والآنف- ولا والد؛ لقولة: طول لهت كلها يف ما 
رك € وإنما يكون للأحت النصف إذا لم يُوجّد أصل من الذكور وارثء وأيضًا قال 
عَََمَلّ: وهو رها إن لَمْ يکن لما ولد € أي: أنه هو يرث أخته إذا ماتت ولم يكن لها 
ولد. وإذا كان الأب موجودًا فإنه لا يرثها. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الفرائض» باب ميراث الكلالة» رقم .)4/١71١1/(‏ 


لولف التعليق على صحيح البخاري 


فهذه المسألة أوضحها الله تعالى بالصورة. لا بالتعريف. فلم يقل عَرَمَلّ: الكلالة 
من لا ولد له ولا والد» لكن صوّر لنا صورة نعرف أن المراد بالكلالة: مَن ليس له ولد 
ولا والد. وهكذا قال خليفة رسول الله عَلَتَواآصَكامْوََلتَكَه: إن الكلالة مَن لا ولد له 
ولا والد. 


المسألة الثالثة: باب من أبواب الرباء ويحتمل أن يريد عمر وِدَلِنَعَنَهُ أجناس الرباء 


O 3‏ لص لالت نومع ع عو قل e aL‏ سور 
فإن الرسول ڪَلبهالصلاة‌والسَلام قال: «الربا سبعون حوباء ايسر ها أن ن الرجل امه) '. 
وهذا الحديث فيه إشكال من حيث المتن» لکن سنده لا بأس به» فعمر َة أشكل 
عليه هذه الأبواب أين تكون؟ 


20 
2 


ويحتمل أن يريد مسائل في باب واحد منهاء كالربا في البيوع» فإنه ليس متفقا عليه 
بين الناس» فمن الناس من اقتصر في الربا على الأصناف الستة التي وردت بها الستة 
وهي الذهب والفضة والبرٌ والتمر والشعير والملح» وقال: ما عدا ذلك ليس فيه ربا 
مهما كان» وعلّلوا ذلك بأن الرسول كك قال: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبء وَالفِضّةُ بالفِضّق وال 
بال وَالشَعِيرٌ بالشّعِيرٍ وَالثَمْرٌ بِالتَمْرِ وَاِِلْحُ الح" والمبتدآت كلها معارف. 
واكا ئيس عن الشعلة ea‏ هارن الا EE‏ 
شيء به؛ لأن من شرط القياس: اتفاق الأصل والفرع في العلة» ولهذا نقف على هذه 
الأصناف الستة. 
(۱) أخرجه ابن ماجه: كتاب التجارات» باب التغليظ في الرباء رقم (77174). 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساقاةء باب الصرف» رقم )۸١ /۱١۸۷(‏ (87/10/4) عن عبادة وأبي 
سعيل رجانه ٠‏ 


كتاب الأشرية ¥ 


ومن العلماء مَّن قال: يُلْحَق بالذهب E‏ وفضة 
ونحاس ورصاص وصفر وغير ذلك» وهذا فيه توسيع لدلالة النص» لكن فيه تضييق 
غل الام 

وأمّا في الطعام فقال بعضهم: يُلْحَق مهذه الأشياء کل ما وکل مطلقاء كالتفاح» 
والبرتقال» والخضروات» ومنهم مَن قال: يُلْحَق بها كل مكيل وإن لم يؤکل كالإشنان» 
وصابون البودرة» والحناء الذي يَُطْحَن من أوراق السدرء وما أشبه ذلك» فيجري فيه 
الرباء فتوسّعوا في المدلول» وضيّقوا على الناس. 

والذي نرى في هذه المسألة أنه يجب أن نقتصر على أدنى شيء يمكن أن يُلْحَق 
فنقول: الب والتمر والشعير هذه الثلاثة مُدّخرة وقوت ومكيلةء فها كان مكيلا محرا 
قوتًا ففيه الرباء وما لا فلا. 

ونقول في الذهب والفضة: الربا يجري فيها فقط دون غيرهما من المعادن» وأن 
العلة هي عين الذهب والفضة» بدليل جريانه في الي ولو قلنا: العلة الثمنيّة لكان 
الربا لا يجري في الحلي؛ لأن الذهب والفضة معدنان يُخالفان غيرهما في كثير من الأشياءء 
ا ا وا عام ولا مياق رها وا اھا خط ر اناس ھا 
الآثيان تن الاس 

بين هناك أشياء أغلى منهماء مثل الألماس» ومع ذلك لا تصير ثانا فلو صنعت 
من الألماس شيئًا مثل الدينار لم يكن ديناراء مع أنه أغلى منه» حتى إن الذي يشتريه 
لا يعتقد أنه ثمن» ولكن يعتقد أنه يصلحه إلى حاجة أخرى. 


۸ التعليق على صحيح البخاري 


لكن إذا جُعل هناك شيء بدلا عن النقود حرم بالقياس» لا بمدلولهء فيقال: 
جيل هذا عل القرد فق العادل به وحمل قن الأعنباء فإنه تغط شكمه يجري 
فيها الربا حتى وإن نقصت قيمتهاء أو كسّدت» وارتفعت قيمة الذهب والفضة. ىا 
حصل ف الريال الذي كان ن مُقَدَرًا بريال سعودي فضة» فأصبح الآن لا يُساوي ربع 
ریال؛ لان قيمته هبطت. 

والمقصود أنه يجري فيها ربا النسيئة فقط دون ربا الفضل» حتى ولو كانت من 
جنس واحدء بل ولو كان الفرق أن هذا جديدء وهذا فيه تنتّفء فيجوز أن يبيع مئة 
ريال بمئة وخمسين ولو لم يكن بينهما فرق» لکن لا بد أن يكون يدا بيد. 

فإن قال قائل: لكن الأوراق النقديّة لا تصدر حتى تُتَطّى قيمتها بالذهب! 

قلنا: هذه التغطية تقييديّة» ليست حقيقيّ ولهذا لو تذهب إلى الدول التي غطتها 
بالذهب» وتقول: 33 امن 50 
وخذواالورق» لم يعطوك. 

وبناءً على ما تقدّم يجوز بيع الحديد بالحديد رطلا برطلين» وكذلك الرصاص 
بالرصاص وبقيّة الموزونات أيضًاء ولا تلحقها بالذهب والفضة» بل نقول: الذهب 
والفضة يجري الربا في أعيانهماء سواء كانتا أثمانّاء أو حلي أو غير ذلك» ولهذا في حديث 
فضالة بن عبيد وََآيِهْعَنهُ أنه اشترى قلادة باثني عشر ديناراء فيها ذهب» وفيها حَرّز 
فلا فصَلّها وجد فيها أكثر من اثني عشر دينارًاء فنهى الرسول عَلْيِصَكَوَالتَكمْ أن باع 
حتى فصل ویمیز ےک ينا 


.)4. /٠١۹۱( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب بيع القلادة فيها خرز وذهب» رقم‎ )١( 


كتاب الأشرية ۹ 


وعَلِمَ من خلاف العلماء أن تفاحة بتفاحتين ربا على قول» وكرتونًا من صابون 
البودرة بكرتونين ربا على قول» ولكن عند آخرين ليس برباء وكذلك رطل برطلين 
من الحديد ربا عند قوم» ولیس ربا عند قوم آخرين. 


فإذا قال قائل: هل الأول أن يأخذ الإنسان بالقول الأحوط هناء وأنه ربا؟ 


فا جواب: الأول أن يأخذ بالإباحة؛ لأن هذا هو الأصل في البيوع» كا قال 
عَيجَلَّ: #وأحلّ له ألْبَيِعَ # [البقرة:770]» فهذا بيع حتى نتبيّن أنه داخل في النص. 

ولا نقول: إن هذا من اجتناب الشبهات؛ لأننا لو قلنا: كل خلاف نأخذ به ضيّق 
الإنسان على نفسه وعلى غيره» لكن الإنسان الذي يعامل نفسه بشيء» ويقول: أنا عندي 
شك في هذا الأمر» وسأحتاط» فهذا شيء آخرء كما قال البراء بن عازب نة حين 
حدّث أن الرسول السام نهى عن أربع في الأضاحيء فقيل له: إني أكره أن 
يكون في الأذن تقص» أو في الس نقصء قال: ما كرهته فدعه» ولا رمه على ضرك". 
لكن لا يُضَيّقَ الإنسان على نفسه بدون أصلء وأمًا أن يُخاطب الناس بشيء مبني على 


احتياط يراه هو» وغيره لا يراه فلا. 
مووي 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الضحاياء باب ما یکره من الضحاياء رقم (۲۸۰۲)» والنسائی: كتاب 
الضحاياء باب ما نبي عنه من الأضاحي› رقم »)٤۳۷٤(‏ وابن ماجه: كتاب الأضاحى» باب ما 
یکره أن يضحي به. رقم »)۳۱٤٤(‏ وأحمد (5/ 584). 


1۰ التعليق على صحيح البخاري 


9 2 موس هوه ر ة رن ر سوم هك 0 0 
5 - بياب ما جَاءَ ف قا نكر انوع در امه 
= ييه 5 


- وَقَالَ هِسَامُ بن عار E E‏ حدتتا عبد لرن هن بن 
م كاده ر ر اس سس ° م و سه 
يَزِيدَ بن جابر: حَدبًا عطي بن قَيْس الكلابي: حَدَثَا عبد الزن بن غَنْم الأشعري» 


قَالّ: َي ب عابر دو عاك شري واه ما كذيني: + سمح التي يلل 
ل لكر ا ي وام سلون الجر وا رر ومر وَاللَعَازْفَ» وَلْمنزِنَ 
فوا ِل جنب عَلَمٍ لنم َارِحةٍ هم أيهم (يغني الفقي) جاج 

َيَقُولُوا: ازجع إِلَيْنا نه هه اذ 4 وَيَصَعٌ العلّم وَيَمْسَح آكَرِينَ قِرََةَ وَحَنَازِير 
إِلَ يَوْم القِيَامَةِ)!"". 


3 ذكر البخاري يمد أن من الناس مَن يُسَمّي الخمر بغير اسمهاء وبناءً على 
هذا الاسم هة قزل :1 الكرات اليا فر عوك ات 
النفس له» وبحث عنه الإنسان» فإذا بحث عنه وإذا هو الشراب الخبيث الْدَمّر للروح 
والعقل» لكن يُسَمّون هذا من أجل التمويه والتزويق» وكا أن الألفاظ تخرف 
فا معاني أيضًا تَرّخْرّفه فيُسَمُونه بغير اسمه؛ ليكون حلالاء أو لتهون قيمة تحريمه عند 
الناس. 

وفي هذا: دليل على أن الميّل لا نَع الحقائق؛ لأن الحيلة جَعْلٌ الفعل بصورة 
او السمية و حك ا E‏ 
الحرم كتسمية الشيء الْحَرّم بغير اسمه؛ ليتَوّصل إليه 


كتاب الأشربة 1 


لكن إذا كانت الحيلة مباحةً فهل يصح أن نُسَمّيها حيلة؟ 

الجواب: نعم؛ لأن الحيلة بذل الحول للوصول إلى المقصود. فإن كانت الحيلة على 
رم فهي حَرّمة» وإن كانت حيلة على مباح فهي مُباحة» ومن ذلك: التورية في الكلام 
فإنها حيلة لفظيّة. 

ولم أت المؤلّف رجانه بالحديث الذي فيه النضٌ على أنه ؛ يشرب الخمر أقوامٌ 
من هذه الأمة يُسَمُونها بغير اسمها"» وكأنه لم يأتِ به؛ لأنه ليس على شرطه. 

وقوله صل الله عليه وعلى آله 0 E‏ وام و 
الجر وا حرير وار وَالمَحَازْفَ». هذه أربعة فياه کا جراد ا کال که 
را 

الأول: الجر أي: الفرج» وهو أعم من الزناء فيشمل الزنا واللواط» والعياذ بالله. 
ومعنى استحلالهم له: إمّا أن يقولوا بحِلّه» وإمّا أنهم يرون أن الزنا حرام» لكن يفعلونه 
فعل المستحلٌ كأنه ليس بحرام» فيفعله الإنسان غير مُكْمَهرٌ منه» ولا نافر منه» ولا كأنه 
إلا شيء معتاد» حتى إنه يتحدّث به وكأنه يتحدّث في إتيان أهله الذين أباحهم الله له 
Os‏ ادر CNN N‏ 
وقالوا: إنه حلالء وقالوا: أي فرق بين أن يعقد عقد نكاح على امرأة» أو أن تُسْتأجَر 
امرأة؟! فهذا عقد. وهذا عقد» فلا فرق. 


)200 أخر جه أن داود: كتاب الأشربة. باب ٤‏ الداذي» رقم «(71A۸)‏ وابن ماجه: كتاب الفتن» 
باب العقوبات» رقم (5070). وأحمد (5/ 47 07). 


۲ التعليق على صحيح البخاري 


وقد ذهب إنسان إلى بلد من بلاد الشرق؛ ليستجلب عنَالّاء وتزوّج تسع نساء» 
لا عن عقيدة أو تقليد» لكن ينزل من على واحدة» ويركب الأخرى» وكانت التي 
أعجبته منهنّ هي التاسعة» فطق البواقي» ثم جاء يسأل: هل نكاحه للتاسعة بعد أن 
طلّق البواقي حلال» أو حرام؟ 

والجواب: أنه إذا كان قد طلَّمَهنَ وانتهت العدَّة قبل أن يعقد فالنكاح صحيح. 
وإن كان عقد عليها وهنّ في حباله أو في عدّته فالتكاح غير صحيح» لكن ظاهر القصة: 
أنه عقد عليها قبل أن تتم العدَّة» وعليه فنكاحه غير صحيح» ولا بُدّ أن يتجتبهاء وأن 
يتزوّجها من جديد إذا كانت قد أعجبته. 

الان نتوين واا ان لجان عار نه اا الينام فهو دن ورا 
قال: اليَكُوئَنَ مِنْ مي َفوَامٌ). والأقوام: جمع قوم» والقوم في الغالب للرجالء كما قال 
ا 


ر ° 2 بس اس الى هم وي ەو 
وَمَا أذري وَسَوْفَ إِخَالَ أذري اموم آل حصن أ اء" 


وقال تعالى: لإيكأيما اریت اموأ لا سر هومن قوم عمو أن ووا حيرا نم ولا 
يسا من شه # [الحجرات:١١].‏ 
وعلى هذا تكون بعض هذه الأمور مُحَرّمةَ على النساء من دليل آخر. 
500 باه 20 9 0 8 .| 2۶ 4 > هع 
ويمكن أن نقول: إن 'أَقَوَامٌ» يدخل فيه النساء تغليبًا» ونخصّص تحريم الحرير 
بالرجال بدليل آخر. 


)١(‏ البيت لزهير بن أب سُلْمَىء يُنْظّر: ديوانه» (ص:17). 


كتاب الأشربة 4۳ 


الثالث: الخمرء وهو كل ما خامر العقل. 
كما سبق في الزنا: إِمَّا أن يعتقدوا أنها حلال» أو يفعلوها فعل المستحلٌ لا يُبالون مهاء 
وهذا قد وقع الآن» ففاضت المعازف» وانتشرت بين الأمّة» وصار الناس فيها ثلاثة 
أصناف: 

الصنف الأول: قال: إنهبا حلال. 

الصنف الثاني: قال: هي حرام» لكنه مرتبط بها لا يَدَعَها. 

الصنف الثالث: قالوا: ھی حرام» واجتنبوها. 

والصواب مع الآخرين؛ لأن الحديث في هذا صريح. 

ويؤيد أن يكون الاستحلال في هذا الحديث بمعنى: أنهم يفعلونها فعل المستحل 

و 

لها مع اعتقادهم التحريم أن النبي علوالصلهوالسَآم قال: ١مِنْ‏ أمّتِي) مع أن الذي يقول: 
إن الحر والخمر حلال كافة. 

لكن استثنى الشارع من المعازف: الدفٌ في المناسبات» كأيّام الأعيادء وقدوم 
الغائب من سلطان أو نحوه» والعرس. فهذه الغلاثة استغناها الشارع. والستة حاءت 
بهذا للنساء» لكن الظاهر أن الرجال لا يُمْتَعون إلا إذا وُجِدَ دليل يدل على المنع» فيُمتّع. 

وقوله عَلَنهاصَكاهُااتَكم: 'وَلَينِْنَ أهَامٌ إلى جَنْبٍ عَلّم؛ أي: جَبّلء كما قال تعالى: 
رمن ينيم لوار في لبخ الامو € [الشررى:۳۲]. 


٤ا‏ التعليق على صحيح البخاري 


وقوله لوال «يَرُوح عَلَيْهُمْ بِسَارِحَةٍ لَّهُمْ أي: يروح عليهم الرائح 
بسارحة لهم» وهذا يعني أنهم مُتَعّمون عند هذا العَلّم» لهم سوارح تسرح» وخدّم 
يخدمونهم» ويرجعون بهذه السارحة إليهم. 

وقوله علوالصلةوالشل: اينهم يعي الفقير- اج يقو لو ن ازجع إلا عدا 
يقولون هذا على أنهم مُقيمون مطمئئون» ولكنهم على غير هدى وطاعة» والعياذ بالله. 

وقوله عَكوااصَْوالتَكج: نهم الله) أي: يأخذهم بالعذاب بيانّاه کا قال تعالى: 
#أفامن آهل افر أن 6 اسسا ًا وهم تَآيِمُونَ 4 [الأعراف:۹۷]» ١وَيَضْعْ‏ العَلَمَ) أي: 
يضع الحبل ویدمره» سجاه وال : 

وقوله عَلاتكهوالتاخ: «وَيَمْسَح آكَرِينَ رده وَحََازِير إِلَ يوْم القِيامَة» أي: ممن 
لم تحصل بهم هذه العقوبة» يمْسخون قردة وخنازير. ۰ 


ا 


كتاب الأشرية t10‏ 


و 


TRE O O TT 
حازم َلَ: سمغت سفآ قُول: آئی ایو أب اوري عار سول الله اة في‎ 
ع گات ار اوه وهي عزو قل ل: اد وات ا الله‎ 
يله أَنْفَعْتُ لَه رات من اليل في تور‎ 

]١1[‏ التور: شيء يشبه الطشتء ويقال: الطست بالسين» وهو صحن كبير. 

وني هذا الحديث: دليل على جواز خدمة المرأة للرجال» ولكن للحاجةء وإنا 
قيّدت ذلك؛ لأنه لولا أنهم محتاجون لم يستخدموا العروس؛ فإن العروس عادة 
كو نشول ال وجا واج الکن ا دضع ااج إل ذلك كلفوها 

ولا يلزم من هذه الخدمة أن تأي إليهم مكشوفة الساعد والوجه والرأس 
وما أشبه ذلك» بل يمكن أن تخدمهم وهي متتقبة» وعليها القَقَازان» كا أن الخدمة 
لا يلزم منها أن تباشرهم بالإعطاء والأخذ منهم؛ لأنه يمكن أن تخدمهم بأن تصلح 
الطعام» ثم تقدمه» وهي بعيدة عنهم. 

وبهذا يبطل استدلال من استدلٌ بهذا الحديث على جواز اختلاط المرأة بالرجال» 
وعلى جواز كشف المرأة وجهها؛ لأن من المعروف عند أهل العلم: أن الدليل إذا تعرّضه 
الاحتال سقط به الاستدلال» ولا يمكن أن يرم بذلك أل والدليل معر مع ف للمدلول. 


٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


ومين له فإن لم يكن مُعَرّفا ومُيَينًا له فليس بدلیل» وإذا کان فيه احتمال فالاحتمال 
إمهام لا تبيين فيه ولهذا أَصَّل العلماء هذه القاعدة: إذا وُجد الاحتمال سقط الاستدلال» 
ما إذا كان هذا قبل الحجاب فالأمر واضح. 
. 0 ب لع سا ماه و EEE‏ 0 ات 6ه 2 
وقوله: «أََدْرُونَ مَا سَقَيْتَ -وفي نسخة: سَقَتْ- رَسُولٌ الله يك أنْقَعْتَ -وفي 
نسخة: أَنْقَحَثْ-...» فإذا قرأت «سَقَتْ)» قلت: «اأَنْقَمَذْا وإذا قرأت: (سَقَيْتُ» تقول: 


م يد ا د 00 
«(انقعت»» ولا يصح أن تقول: «سقت»» ثم تقول: «انقعت». 


52-2 


كتاب الأشرية 414¥ 


- باب ب تزخيص التبىّ يني الأَوَعبَة وَالظرُوف بَعْدَ التي 
= ووی _- 


7ه E‏ يو 
ر 


o2 0 1‏ و ^ ٤ 0. 1 o‏ 
Ee: ۳‏ لله: حَدَتَنَا سفيّانء عن سلیان بن أي مُا 
ار س ل ° A. ® 1110 o2‏ 
الأَْوَلِء عَنْ جاه عَنْ آي عِيّاض» عَنْ عَيْدِ اله ْنِ عَمْرِو ریا عتھاء قال: لا تى 
و - 0 


لبي كك ع عن الأشقية قيا لبي :لس كل النّاسٍ ٤د‏ سِقَاً! فرص كب 
حَدَثَنَا عبد الله E‏ : دتتا سهان بَذَاه وه قال فيه E‏ 
عن الأَوْعِيَة وعية. 
4 - حدپتا مُسدد: 0 » عن سَفيَانَ: حَدَنَنِي ليده 
إبرَاهيم يم اليم عن الحارث بن سويب عن عل ي ڪن: ى لني يا عن 
وَالْرَفْتِ. 


ا 2 7 ی الاه ا 
حدثنا عثان: حد خريرء جن ج 


4۸ التعليق على صحيح البخاري 


اضرو لالت عو َة ا ازم بكر أن ب فيه؟ :تعن قلْتُ: 
يَأ المْؤْمِنِينَ! عَم تجى الب كل أن يبد فيه؟ قَالَتْ: هاا في ذَلِكَ - أَمْلَ البيْتِ- 
انق ا وَالَرَقَتِ قُلْتُ: اّما َكَرَت الجر وَالخَنْتَمَ؟ قَالَ: إا أَحَدَتُكَ 
ET‏ 
57- حَدَننَا مُوسَى بن إسَْاعِيلَ : کک ES‏ 


قال 
و ج 


قَالَ: زان تبى الب يك عن ا لحر الأخضّر» 


]1١[‏ هذه الأحاديث ليس فيها شيء صريح في النسخ» ليس فيها إلا قولهم: إنه 
لا بْدَ لنا منها! قال: «قَلَا إذا» ولكن قد ورد النسخ صريًا في قوله عَلصَكموَلمَكم: 
كم عَن اَذ إلا في عاي َاشْرَبُوا في الأشقية لاء ولا َو نوا فشك امال 
وهذا نص صريح في النسخ. 

والنسخ: رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي» وهو جائز في كتاب الله 
وستة رسوله كك وإجماع المسلمين. 

ولكن يجب ألا نتوسّع في دعوى النسخ» فإن كثيرًا من أهل العلم إذا ضاق بهم 
الجمع» وعجزوا عن وجه الجمع بين النصوصء قالوا: هذا منسوخ» وهذا خطأ عظيم؛ 
لأن النسخ معناه إبطال الحكم المنسوخ» وإخراجه عن شريعة الله عَرحَلٌ وهذا يحتاج 
إلى دليل يكون حَُجَّةَ للإنسان أمام الله عَرَججَلّ. 


(۱) تقدم تخريجه (رص:7١‏ 5). 


كتاب الأشرية 4 


مامه مع م 6 6م هه عع دوو عو موه ع ومو وف ةلل ول ووو و واوا ون واو ووو لواو و ووو واو و ووو و واو ووو و6 و دو © و69 د99 9١*9١‏ 


وني الحديث الأخير: دليل على أن الوصف باللون وشبهه لا يُوثّر إلا لسبب» 
ولهذا قال: نهى النبي بي عن الجر الأخضر. فقيل له: أنشرب في الأبيض؟ قال: ل 
وذلك لأن الأبيض والأخضر سواء في علَّة النهي» واللون وصف طردي لا أثر له 
إلا إذا كان هناك سيب يقتي تخصيص هذا اللون بحكم من الأحكام؛ كا في دول 
الرسول عَبََواصَكامُوالتَكة: «إذا إِذَا لَمْ يكن بن ا آخرة َالرَّحْلٍ انه يَقَطَمُ صَلانَه 
الحار وراه وَالكَلْبُ الأَسْوَهُ)؛ يعني: دون الأحمر والأبيضء ولكن الرسول ية ذكر 
الم عن شع نا نال الا ردن الارن ا ف فال الكت الا 
شَيْطَانٌ»(2» فصار هناك علَّة للون» أمّا إذا كان جرد وصف طردي فإنه لا مفهوم لهه 
فلا يكون قيدًا. 

وقوله عَكَواصَكاةوتآ: «الكَلْبُ الأَسْوَّدُ سَيْطَانٌ) أي: هو الشيطان المتمرّد من 
الكلاب؛ لأن شيطان كل شيء بحسبة» ولهذا تجد الكلاب السود غالبها أشد قا 
وفسادًا من الُمْر والصفر وما أشبههاء حتى إن بعض آهل العلم رَه قال: إن صيد 
ا 

وهذا نظير قوله عَبَتَواصَلاموَتَكث في الإبل: «إنَا خلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِين)!", فليس 
المعنى: نا هي أصلها من الشیطان؛ لان الشيطا س من نار وهي قت من ما 
كا قال عل امن اماو کل شَىْءِ حي 4 [الأنياء:٠1»‏ لكن المعنى: أن فيها طبيعة 


.2.,2/١ ٠( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة باب قدر ما يستر المصلي» رقم‎ )١( 
.)86 /5( أخرجه ابن ماجه: كتاب المساجدء باب الصلاة في أعطان الإبل» رقم (۷14)ء وأحمد‎ )۲( 


۰ التعليق على صحيح البخاري 


= الشيطاق من الفطدرسة رالا ةوغر ذلك و لهذا قال الول عدا ولك :إن 
٠ moO‏ 00 2 .6 
القَسْوَةَ وَغِلَظَ القلوب في القَدَّادِينَ عِنْدَ أصول أَذْنَاب الإبل)7". 

وعلى هذا فلا يلزم أن نقول في قوله تعالى: #طلعها كات روش ألشَيْطِينِ 4 
[الصافات:10] أن نقول: إنه لا سمّى الرسول عَلَتَوآصَكامُوَالبنَمْ الكلب الأسود شيطانًا أن 
المراد: أن يكون طَلْعٌ شجرة الزقوم كرؤوس الكلاب السود» بل المراد: كأنه رؤوس 
الشياطين الذين هم الشياطين حقيقة شياطين الجن» وهذا التشبيه -وإن كنا لا نعرف 
ولا نرى رؤوس الشياطين- من باب التقبيح والتنفير» والعياذ بالله. 

سورع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب خير مال المسلم غنم...» رقم »)۳۳١۲(‏ ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب تفاضل أهل الإيان فيه» رقم .)۸١ /01١(‏ 


كتاب الأشربة ٤۱‏ 


0- عتا یی بن بُكثر: دک َقُبُ بن عند امن | 
ەر رە 7 27 م 
بي 0 قَالَ: تفع شيل ذا سعد سَعْدٍ السَّاعِدِيُ: ان ار 


صر ا ن 


ا تر فَكَانَتَ اماه حَادِمَهُمْ يَوْمَئِن وهي العروس» فقالت: 
٠‏ آم کد 


ما تَذرُون ما أنقعْت لِرَسول الله بَلِِ؟ أنقَعْت له رات من اليل في تَور. 
حوور 


4 التعليق على صحيح البخاري 


-٠١‏ بَابُ الباق وَمَنْ تی عَنْ كل مُسْكِر ِنَ الأَشْربَة 
ص OF O‏ ك تح 


CEE‏ ور 2 ره كدي سا برس 
ورا عم وا وهيل ومقاد مرت الطَّلاءِ عَلَ الث 
وَشَرِبَ البَرَاءٌ وأو جحَيْفَةَ عل التضفي. 
قال ابْنْ عبّاس: اشرب العَصِيرَ مَا دَامَ طريًا. 
س کرو ا ر 0 م که ب و2 2 د 2 
وَقال عمر: وَجَدت من عبِيدٍ الله ريح شرّاب» وَانا ساد عنه» فان کان 
ةَ اناه لي 
سک خلدتة 
o‏ و 


۸ - دتتا محمد بن كثير: أ خبرئا سفيان عَنْ أبي ا جور ية» قَالَ: سَألت 


ا ق فَقَالَ: سبق محَمَدٌ اة الباق قا اشكر قَهُوَ حرام قَالَ: 


ra 


الشَّرَابُ الحلال الطَيّبُء قَالَ: ليس بَعْدَ الحكالٍ العلَيّبٍ إلا الحرَام ايف 
ر اک سه ل ° ء۶ < 20 2 ع 
N E a‏ 1 حدٿتا أبو أَسَامَة: حدٿتا هسام بن 


عَرْوَق عن أبيه» عَنْ عائشة عة قَالَتْ : کان التب لا نب الحلواءَ 


[1] لم يُقصح البخاري ريغال بحكم الباذق: هل هو حلال؛ أو حرام؟ 
والباذق: ما طبخ وذهب منه الثلثان أو الثلث» فهذا فيه الخلاف الذي ذكره البخاري 
رمآ ولكن لدينا قاعدة بِيّنها رسول الله ياء وهي: أن كل ما أسكر فهو حرام من أي 
نوع کان» وهذا هو الذي عليه العمدةء فينظّر في هذا الباذق: إذا كان يشكر فهو حرام 


كتاب الأشربة ۳ 


E CRE SOS لل‎ 


2 وإن كان لا يسْكر فليس بحرام» لكن من المعلوم أنه إذا طُبِحَّ حتى ذهب ثلثاه أو نصفه 
فإنه لا يُسْكِرء وكذلك إذا شربه طريًا بحيث يأمن أن يكون قد تخمّرء فهذا لا إشكال 


فىه. 


وقوله: «الطَّلاءِ» هو مثل الدبس الذي يخرج من التمر» ومثل العسل الأدهم. 
OO‏ 


٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


۱- باب مَنْ رَأَى أَنْ لا يخْلِطَ البُسْرَ وَالتَْرَ ِا گان 
رءّه > Samm‏ | 


تت مسکرا» وان لا بعل دامن في دام ى 
ووو - 


وه 


حَدَّنَنا مُسْلِعٌ: حَدَثََا هِشَاءٌ: حَدَثَنَا فاده عَنْ انس هنف قَالَ: 


إي أي أا طح وما جا وهيل نن اليا حَلِيط بر ورذ حَرّمَتِ 
صَعَرُهُم وإئا تعدهَا يَوْمَِذٍ الحَمْرَ. 


وَقَالَ TT‏ لا قَِادَة: م سَِعَ ألا 


ول تج الي عن الربيب وار وار وَالكطب. 
5 حَدََنَا مُسْلِجٌ: حَدَتَنَا هشَامٌ: أخبرا یی بن أبي کشر عَنْ ع 


٤ 
ا‎ 
030 


ابن أب قَتَادَه عَنْ أبيهء قَالَ: هى التي ي أن مُجْمَعَ بَيْنَ التَمْر وَالزََهْوءِ وَالتَمْر 
ا ا 


هھ 
َم و 


[1]هذا النهي الذي نهى عنه الرسول عَلْتَواآصَكامْسَث إنها كان؛ لأنه إذا خلط 
بسر وتمر أو تمر وزبيب أو ما أشبه ذلك فإنه يكون قريبًا من التخمّرء فربا يتخمّر 
والإنسان لا يعلم» ثم يشربه» فيحصل السَّكّره وليس هذا النهي للتحريم؛ لأن العلّة 
هي الإسكارء ولهذا قال العلماء: يكره الخليطان» ولم يقولوا بالتحريم. 

أا إذا كان الأمر مأموناء مثل: أن يخلط البسر بالرطب» ويشربه في وقت قصيرء 
فهذا لا بأس به. 


كتاب الأشرية 0 


4 حَدَثَنَا اي سَمِعَ سُمْيَان: Î‏ ا 
و 


2 م 2 روس ر عع م ا > م Et 1 if‏ 0 2 
سيبع | لى ام الفضل لث عن ام الفضل» الت شك الناس ف م 
س جر و بج فو ےه 7 ےر ہے ر مس م ر وي 
رسول الله یا يو عرّفة» فار ت إليه بإِنَاءِ فيه لبنء شرب فکان سفیان ری 
a‏ ام 3 8 لض 2 ل تلات ےر کے م ۶ه + ° o‏ ع oe‏ 
قال: شك الناس في صِيَام رَسُولٍ الله ميا يوم عرّفة» فَأَرْسَلت إِلَيْهِ آم الفضل» 
>> وش عه مكمه م - o‏ 


8 نر مي “جرم نون هر 3 o2‏ ل 3 ب عو وه ف ر َّ 1 
د جاءَ ابو حميدٍ بقدح من لبن من النقر ¢ 9 
- و _ تقر 5 7 © مو .> 8 1 

له رَسُول الله بلا : رالا ته وَلَوْ أن تَعْدْض عَلَيْهِ غُودًا!). 


لحك اك E‏ ان حدتتا الأعمَش» قال e‏ 


أب صَالِحِ بذكت راقم ا خی( 


من التّفيع بإِنَاءِ من لبن إل الي كلاف »قال الي كلاة: مالا عر نه ولو أن تمد طن 
عليه عُودًا!). 


٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


ا عو ولس م مده سلس 7 5 ع ا £ 
وحدڻني ابو سيان عَنْ جابر» عن النْبىّ لا دا 


البخاري رجاه هذا الباب: ١يَاتُ‏ شرب اللَبّن» هنا؛ لأن الكتاب 

وقول الله تعالى: من ب ورن ودم لا حالصا سَايعَا لَّدرِبِينَ 4 هذا بعض الآية 
التي قال الله تعالى فيها: 3 وَإِنَ كك ف اَي لي تعتبرون بها على قدرة الله عل 
وحكمته. فیک با فی بطونه- مِنْ بن فرب ودم لما حالصا سَأَِمًا خَّدرِيينَ * أي: يخرج 
من بين الفرث والدم هذا اللبنُ الخالص السائغ للشاربين» فالدم نجس خبيث» والفَرّث 
-وهو الطعام- م مستكره م مُستقذر» ومع ذلك يستخرج ود سات من هذين | شين 
هذا اللبنُ السائغ الخالص النقىٌء وهذا دليل على كمال قدرة الله عَرَكَجلّ. 

وليس المراد: أن كل واحد من هذه الثلاثة في وعاء» ولو كان كذلك فكيف يكون 
من بين فرث ودم؟! وكيف يكون عبرةً؟! بل كل إنسان يستطيع أن يضع عسلا في 
وعاء» وحنظلا في وعاء» وشيئًا ثالثا في وعاء» ولا عبرة في هذاء بل العبرة أنه يخرج 
ولا ون هذه و ا الو 

ونظير ذلك: قوله تعالى: ٭ لی جَعَلَ لَك م آلشَّجَ راحص تار قدا اشر نہ 
ُوقِدُونَ € [يس:٠۸]»‏ فهذا الشجر الأخضر رطب بارد» تخرج منه نار حارّة يابسة» وا 
على کل شيء قدير. 

وقوله تعالى: لسري * أي: أن الله سبَحَاَهويَدَالَ أخرجه؛ ليشربه الناس» 


وينتفعوا به في الشرب. 


35 


كتاب الأشربة يفف 


ثم ذكر البخاري أله الأحاديث التى فيها أن الرسول ية شرب اللبن» مره 
في ليلة المعراج» ومرّةَ في غير ذلك. 

وفي حديث أمّ الفضل ودَلِنَهعَنهَا: دليل على ذكائهاء فبدلا من أن تذهب تسأل 
الرسول يك أو تُرسل إليه مَن يسأله» أرسلت إليه بلبن» فإن كان صائًا فسيقول: إني 
صائم» ولكنه عَلِنَهاضَكةوَالسَكم كدر ساد 

وني هذا: دليل على أن يوم عرفة ليس محلا للصيام من الحجّاج؛ لأن الرسول 
ك ا ]يور عو مالس ا 5 226 کہ . لعو ا د ع 
ليه الاسام لم يَصمء وقد قال الله تعالى: 9 نْ فى رسول لله سوه حسنه 
[الأحزاب:١7].‏ 

وإنما شك الناس في صيامه؛ لأنهم يعلمون أنه يحث على صوم يوم عرفة» ويقول: 
«أَحْتيِبٌ على الله أَنْ ُكَفْرَ الس التي قله وَالسّنة التي بَعدَُ)”"2» وذلك لأن هذا اليوم 
يوم يتفضّل الله فيه على عباده» ويرحم أهل الموقف» فكان من الحكمة أن يُشْرّع لغير 
أهل الموقف أن يصوموا؛ ليشاركوا أهل عرفة في مغفرة الذنوب. 

اا 1 و ,2 و 1 ع 0 
ويقول: إنه تعارض قول الرسول َة وفعله» فتقدم القول» فنقول: هذا خطأ؛ لأن النبي 
عََنِآصَكاوَليَمُ لم يسل عن يوم عرفة في ذلك المكان» فقال: «أَحْتَسِبٌ على الله أن يُكَفْرَ 
السَنَةَ التي قَبْلَهُ وَاسَئَة اَي بَعْدَُ». ولكن سيل وهو في المدينة غير حاج» ولا متاه 
بإحرام. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر» رقم .)١197/11757(‏ 


4۲۸ التعليق على صحيح البخاري 


7 فز ره . ےر 3 و مرب اس م 
7-- حَدَئْنِي حمود: أخيرنًا النضرٌ: أخيرنًا شعبة» عن أبي إِسْحَاق. 


فال سحت لر ا2 و قال 0 الي ية من مَك وَأَبُو بَكْرٍ مَعَهُه قَالَ 


کک أ دك كا 6 2 ل كه اتير 
ابو بكر : es‏ لله لاف قال أبو بكر ئعنة: فخلیت 


فالصواب: أن يوم عرفة لا يُصام لِمَّن كان بعرفة» بل قد روي عن النبي كك أنه 
هى عن صوم يوم عرفة بعرفة". والمراد بذلك: الحاج» والحكمة من هذا: لأجل أن 
يتفرغ الإنسان للدعاء» ويكون نشيطًا؛ لأن هذا الدعاء يُوتء إذا جاء آخر النهار 
والإنسان صائم فسيكون كسلان. لا سِا إذا كان في أيام الصيف. وشدّة الحرٌ. 


فلو قال قائل: لو فرص أن اليوم التاسع في السعودية هو اليوم الثامن في شرقي 
الأرضء فاذا يصنعون؟ 

نقول: هذا لا يضر ويكون الذي يصام عندهم هو اليوم التاسع» وهو عندنا 
اليوم العاشرء وهذا مثل رمضان. 

161ل اميك لخر نينا ففيها دليل على أنه ينبغي للإنسان أن نمر الأواني» أي 
يُعَطيهاء ولو بأن يعرض عليها عودّاء ووجه ذلك: أن في السّنة ليلة ينزل فيها بلاء. 
لا يُصيب إناءً مكشوفا أو وعاءً مفتوحًا إلا نزل فيه فلهذا كان ينبغي للإنسان في الليل 
أن يُعَطى الطعام والشراب كلّهه ولو بِعَرْضٍ العود عليه» وهو كافيء كما قال الرسول 
يلل وهذا من رحمة الله عَرَوِجَلَّ: أنه إذا وجدّ فيه ولو العود فإنه يمنع. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصيام» باب في صوم يوم عرفة بعرفة» رقم ( ©» وابن 
كتاب الصيام. باب صيام يوم عرفة» رقم (۱۷۳۲)» وأحمد (1/ 704). 


كتاب الأشرية 4 


کے ور جه و و ده جر ص 2 > < o‏ کر 22 ۴ ° 7 هرم 
واتانا سرّاقة بن جعشم على فرس» فدعا عليه فطلب إليه سراقة أن لا يدعو 

li 2 5 ر و‎ of 2 

عليه وَأن يرجح ففعل النبي کيا . 


[۱] في هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 


< 21 


-١‏ آية من آيات الله عَيَوجَنَّ وحمايته لرسوله ا وكان سراقة بن مالك اڪن 


2 


حين ال هجرة غير مسلم» وكانت قريش قد أعطت لِمَّن جاء بالنبي يا وأبي بكر يئنه 


عن كل واحد مئة من الإبل» فأبصر سراقةٌ النبيّ ل وأبا بكر تعن ومن معهماء 
فركب فرسه» واشتدٌ عَدُوًا في إثرهما حتى بلغ مكانًا سمع فيه قراءة النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلّم» وإذا بفرسه تغوص أقدامها في الأرض» مع أن الأرض كانت صلبةٌ 
وينهرهاء ولكنها لا تستطيع» فعرف أن الله تعالی قد انتصر لرسوله» فنادى رسول الله 
يل بالأمان» وقال له: إنه سوف يصدٌ الناس عنه» فدعا له الرسول عليالكلةرآلككف 
اا عق ی ا قف قراف رول لكر كن قاد 
إنكم قد كُفيتُم هذاء فارجعوا! 

وانظر هذه الآية والحاية! فقد كان طالبًا لهماء وصار الآن مُدافعًا عنهماء وهذه 
من آيات الله عَرَِجَلّ. 

؟- تخوّف المشركين من دعاء النبي بلا وإيمانهم بأن دعاءه مُستجاب» ولهذا 
طلب ألا يدعو عليه ففعل. 


٤‏ - جواز شرب اللبن من الماشية إذا لم يكن حولها أحدء ولكن لا يدّخرء وهذا 


۳- فضيلة أبي بكر نة بخدمة النبي مَلِلَه. 


شد التعليق على صحيح البخاري 


ا أ ا ا ترات ادر 


2 


سول الله كَل قَالَ: «نِعْمَ ادالات الصَّفِئٌ مِنْحََ 
7 500 منحة. بإناعِ» ناء وروح بآخَرًا. 


°0٩‏ اک و عاب عن الوا عن نن هاب عن عد اف بن 


عبد الله» عَنِ ابْنِ عباس تة ن وَسُولٌ الله اة رب لاء فَمَضْمَضٌء وَقَالَ: 


2 يمو سار ۱ 
«إنْ له د لد 


1 
ء 


١ 0‏ وَقَالَ راهم بن ات عن عب عن تاه عَن انس بْنِ مال 
و م 


قال: قَالَ رَسول الله بياة: «رَفِعْت إلى السَّدْرَةِ فَإذَا أزبعة أنبار: هران ظَاجِرَانِ 
وران باطتان» تاا الظاهِرَانٍ اليل وَالفرَاتُ» رام البَاطتان َتَهَرَانِ 8 الح نت 


ئة أقداح: قَدَحّ فيه لبن وََدَحّ فيه عسل وځ في عر َأحَذْتُ الِّي فيه 


ال ربت قَقِيلَ لي: أَصَبْتَ الفِطرَة نت وََمَمَكَ». 

کا نقول: إذا مرّ بثمر بستان» ولم يكن عليه حارس ولا حائط» فله أن يأكل بدون أن 
يحملء لكن إذا كان هناك عرف مُطرد أن صاحب البستان لا يرضى» فقد يُمْتَع من هذا 
الك 


[] ف هذا الحديث: دليل على أنه ینبغی لِمَّن شرب اللبن أن يتمضمض ؛ ليضف 
فمه من الدسم» ويُلْحَق به كل طعام أو شراب فيه دسم» وذلك لأن بقاء الدسم في الفم 
2 5 03 ل ع 
ربا ينتج عنه روائح كريهة» أو أمراض على اللثةء أو على اللسان» فكان من الحكمة أن 


يتمضمض الإنسان؛ من أجل هذا الدسم. 


كتاب الأشربة 1 


E OT 
HE ا مهه عن الي كله في الأجار نَحْوَه وم يَذْكُرُوا ا‎ 


]١[‏ الفرات والنيل نهران من أنهار الجنة حقيقة» والله أعلم كيف نزلا إلى الأرض» 
وساحا هذا السيح؟ لكن هذا لا يمنعه عقل» ولا شرع» فهاهو الحجر الأسود يقال: إنه 
نزل من الجنة» وروي في هذا حديث عن الرسول ياء ولا مانع أن الله تعالى يرل من 
الجنة أشياء» وتكون بحسب ما يتناسب مع الأرض» وإن كان أصلها من الجحنة. 

وقال بعض آهل العلم: إن هذا من باب التشبيه» أي: أن هذين النهرين في 
عذوبتهم| وصفائه) ونفعهم| كأنهار الجنة التي قال الله تعالى عنها: «إفيهآ أَتْبرُ من مَل عير 
اسن اتر من لجنو لم نير طأعمة. وأنبار كو من مر اَذ ارين وَأتْرُمْنَ عسل مُصَفى # [محمد:5١]»‏ 
قالوا: ويمنع الحمل على الحقيقة أن منبع هذين النهرين معلوم ومعروف» وإذا كان 
معلومًا ومعروفا تعيّن أن يكون الخبر الصحيح عن النبي بالك فالآ مُرادًا به: أا 
يشبهان أنهار الجنة. 

فمن نظر إلى الواقع والحس قال: يجب أن يكون هذان النهران من أنهار الجنة في 
الصفاء والعذوبة والنفع» ومن نظر إلى ظاهر الحديث قال: إنهم| من أنهار الجنة حقيقة 
وإن الله سْبِحَانَهُوَتَعَلَ على كل شيء قدير» ولا يلزم أن يقال: إذا كانا من ار الجنة فكيف 
يكونان على صفة أنهار الدنيا؟! لأننا نقول: إن الله قادر على أن يجعل طبيعته| تتّفق 
طبيعة الأرضء والأمر فيه مُتسع» إن شئنا قلنا: إنهما يُشبهان أنهار الجنة» وإن شئنا قلنا: 
إنما حقيقة» لكن جعلهها الله تعالى على صفة مناسبة للأرض. 


000 أخرجه الترمذي: كتاب الحج. باب ما جاء في فضل الحجر الأسودء رقم (۸۷۷)ء والنسائي: 
كتاب المناسك» باب ذكر ا لحجر الأسود» رقم (۲۹۳۸)» وأحمد ٠۷ /١(‏ 0 


لكن لو قال قائل: لماذا اختار النبي اة اللبن» وترك العسل؟ 
قلنا: لأن الفطرة مجبولة على محبة اللبن» وأيضًا فإن اللبن طعام وشراب» بخلاف 
العسل والخمرء فإنم) لا يكونان طعامًا وشرابا. 
ويح 


كتاب الأشرية I‏ 


١‏ - بَابُ اسْتِعْذَابٍ الماء 


۱ه حَدَثَنَا عبد الله ن مَسْلَمَةَ عن مالك عَنْ إِسْحَاق بن عبد الله آنه 
E OSE En gS CSE‏ 


ےه 4 ير ر عو 11 چ Ti‏ ا سل 3 6 7 oA‏ 

تفقوأ مسا موب يني 0 الله! إن الله يقول: مولن نالوا 

مي لدم بير ام ير 0 2 ان ەو ل وس سح ]ين a‏ ٤ه‏ 

E‏ وَإن حب مالي إل بَيْرحَاءَ وها صدقة لله» أزجو 
١‏ س2 < ر ا و 


5 ذلك مال ر ريخ . 5 7 رَايحَ -شَكٌ عد 
أن تجْعَلَهَا في الأَقرَ رَيِينَ) فَمَالَ رط 
في آقاريه وني بتي عَم 
قال ایل وَيتَى بْنْ يخ : «رَايخٌ1". 
]1١[‏ في هذا الحديث: دليل على استعذاب الماء؛ لأن الرسول يي كان يدخلهاء 
ميات E‏ لأنه من التمتع بنعم الله 
نكا ل جولذ تمان الاذسان» امود من بتر حاطك وکات أو سو ت ت 
عي ع و OE‏ 


4 التعليق على صحيح البخاري 


تتمتّع بنعمة الله» قال الله تعالی: شد الما الى شروت اس أن رشو م المت آم عن 
مرلو 7 و نا جاه أجاجا مو كوت [الواقعة:4+-١/].‏ 

وهكذا جميع الطيبات» لا ينبغي للإنسان أن يدع الطيب الأحسن والأكمل تزهدًا 
وتورّعًا؛ لأن هذا خلاف هدي النبي عليوالضلاه‌والسلا» وقد سبق حديث بلال ريه 
وغيره في كونهم يبيعون التمر الرديء؛ ويشترون ترا جيّدَا؛ِ ليأكله الرسول كَل 
وأقرّهم على ذلك/". 

لكن لو فرص أن هناك قضية مُعينةَ ينبغي أن يتواضع فيها الإنسان» ويأتي بالشيء 
ا د د 000001 
ف ع بتزك الطب إل الوشط أو إل الود تر هذا وتو عانفيذ) لاف السنة 

فإن قال قائل: لكن هذه الأمور لا تنفع في الآخرة! 

قلنا: بل تنفع في الآخرة» فإذا احتسب الإنسان الأجر بالتنعّم با أنعم الله عليه 
على وجه مباح فإنه يُؤْجَر على هذا. 


- وو 


(۱) أخرجه كار كتاب الوكالةء باب إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا فبيعه مردود» رقم (۲۳۱۲)» 
ومسلم: : كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثا بمثل» رقم (45/15915). 


فَحََبْت شاه فَشْبْت لَرَسُولٍ الله كل مِنَ الب تاو 25 َسَربَء وَعَنْ يَسَارِه 
0 بکر رع فك اعد 85 فَأَعْطَى الأغرّ ابي مَضِْلَُ ت قَالَ: «الْبَمَتَ فَالعَيْمَم!". 


]١1[‏ قوله: «قَشْبْتُ» أي: خلطت. 

ونی هذا الحديث دليل على فوائد. منها: 

١‏ - جواز خلط الماء باللبن» وهذا جائز إذا كان للبيت» فأمّا إذا كان للسوق فإنه 
لا يجوز؛ لأن ذلك غش» وقد قال النبي عَلَنواصَكاهوالتَكخ: «مَنْ عَشتا قلَيْسَ ما٠"‏ لكن 
إذا بن ذلك فلا بأس. 

- أن الأول للشارب إذا شرب أن يُعطي الأيمن وإن كان مفضولاء ولهذا 
أعطى النبي بَا الأعرابيّ؛ لأنه عن يمينه. ولم يَعْطٍ أبا بكر صَدَإِتَهعَدهُ؛ِ لأنه كان عن 
يساره. 

لكن إذا كان صاحب البيت هو الذي يصب للضيوف فالغالب أنه يصب لهم 

)ق o‏ يننا بالكتيرة لأا Ea‏ 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب قول النبي وَللل: ١مَنْ‏ عَشتا قَيْسَ ناا رقم /1١1(‏ 154). 


د التعليق على صحيح البخاري 


‘woenoecsoeonsecoeocnunnccsnnsenuncsueacnnnescsecnsnuneceunnnsnenecennennoeoncncnccseonannoeoeoneonconansencsooononso 


الرجلين» وبيده السواك» فأراد أن يُعطي أحدهماء قيل له: "0,5١‏ ولم يقل: ابداً 
باليمين» فيجُمَّع بين النصين بأنه إذا كانوا جلوسًاء أحدهما عن يمينه» والثاني عن يساره. 
فإنه يبدأ بالذي عن يمينه» أمّا إذا كانوا كلهم أمامه فيبداً بالأكبر» وكذلك نقول في 
المصافحة. 

كذلك قال بعض أهل العلم: إذا كان المدعوٌ رئيس القوم فإنه يبدأ به» فإذا دعا 
أميرّاء وجاء خدَمّه» فإنه ليس من الشرع ولا من المروءة أن تبدأ بالخدم؛ لأنهم عن 
بنك وقد كان الرسول 6 ينذأ به أو لاقن كل أحد: 

وكذلك استثنى بعض العلماء ما إذا طلب أحد الشىءء» فإنه يبدأ به» فلو قال أحد: 
ائتِ لي بهاء» وأتيت بماء» فابدأ بالطالب» ثم إن أعطاكه فابدأ بالأكبر» وإن مده هو لمَّن 
إلى جانبه فإنه يبدأ باليمين. 

فإن قال قائل: وعند الدخول في الباب من نُقَدم؟ 

نقول: الذي أدركنا عليه العلماء أنهم يُقَدّمون الأكبرء وهو الظاهر؛ لأن اليمين 
إذا كان هو يمينك فهو بالنسبة لفاتح الباب على اليسارء ولأنه عند الدخول لا يوجَد 
یمین ويسار؛ لأن كلكم واردون موردًا واحدًا. 

۳- من فوائد الحديث: أنه ينبغي للإنسان إذا فعل شيئًا مشروعاء وخشى أن يكون 
فى قلب أحد شىء فإنه يُطمئنه. وين له ولهذا قال الرسول يكلِ: «الأَبْمَنَ فَالأَبْمَنَ)؛ 
للا يقول قائل: لماذا يدع صاحبه الذي هو صاحبه منذ آمن به إلى أن فارق الدنياء ويُعْطِي 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الرؤياء باب رؤيا النبي يلق رقم (۲۲۷۱/ ۱۹). 


كتاب الأشربة ۷ 


ر ل 


ا AE‏ 
۳ه - حَدَثَنًا عبد الله بن محَمّدِ: دتتا أبو عامر حَدَكَنا فلبْحٌ بن سيان 


98 0 َه تر ر 0 7 0 م رس سمس 29 ر رت 
N‏ ب لَه فَقَالَ لَه ال يكِقهِ: «إنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءْ يات 
2 ري و س ۶ ے 1 سے رص ت 
ذو اة في سه ولا كرَغتا» قَالَ: وَالرّجَل حول الاءَ في حَايْطِده قال: فقا 
الرجْل: يَا رَسُولٌ الله ! عِنْدِي مَاءٌ بَائْتٌ فَانْطَلقْ إل العریش» قَالَ: فَانْطَلَقَ اء 
ر - 54 م سم aT. ® 0 0” o‏ اس 1 س 0 2 
فسَكب و »ثم حلب يه منْ داجن له قال فشرب رسول الله کیاد ذم 
ل a‏ 
شرت الر الذي جَاءَ معه 


هذا الأعرابي؟! فيقال: إن الرسول ييا لا أعطى الأعرابي بن لأبي بكر ركن 

PN O 
قلومهم يمينا وشمالا: لماذا؟! ولماذا؟! أو يدخل عليهم الشيطان» ويُوسوس في نفوسهم‎ 
أشياء لا ترضاها أنت ولا غيركء وينبغي للإنسان أيضًا في هذه الأمور أن يتنبّه‎ 
ا ا لل اي‎ 
17 َعااضَكةوالتَكة للأنصاريّين‎ 

[1] في هذا الحديث فوائد, منها: 

١‏ - جواز كَرْعَ الإنسان بالماء» وهو أن يشرب بفمه» حتى ولو كان الوعاء عامًا 
للناس» فلا بأس بهء إلا إذا كان الإنسان يعرف من نفسه أن فيه مرضًاء أو كان يخشى 
أن يستقذرء فلا يفعل. 


)21 أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف» باب زيارة المرأة زوجهاء رقم «(Y*TA)‏ ومسلم: كتاب 
السلام باب أنه يستحب لمن رئي خاليًا...» رقم (۲۱۷۵/ .)۲٤‏ 


۸ التعليق على صحيح البخاري 


لكن في هذه الحال يجب على الإنسان أن يحتاط وينتبه؛ لكلا يدخل في فمه شيء 
يؤديه. 

۲- اختيار الماء البارد؛ لقول الرسول يكل إنْ گان عنْدَكَمَاءْبَاتَ هن ليله في 
شَنَّة)؛ لأن الماء إذا بات في الشنة يكون بارداء والشَّنّ: الجلد القديم؛ لأن الجلد القديم 
يكون الماء فيه أبرد من الجلد الجديد. 

۳- إكرام الصحابة لرسول الله َء حيث قال له: انطلق إلى العريش. 


- جواز خلط اللبن بالماء للضيف؛ لأن هذا الأنصاري ووِدَيَُعَنَهُ خلّطه بماء. 
- وو 


وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ في السگر: إِنَ الله لَمْ مَل شِفَاءَكُمْ فيا حرم كي 


۶ 


و 8 
ر اہ ريده عر 8 ر ا عو ور ار >> ر 2 
-٤‏ حدثنا عل بْنْ عبر الله: حدثتا أبو أَسَامَةَ قال: أخيرنٍ هشام 


£ 
» fo ~2 


3 7 و 2 5-6 RP‏ يي ات كره وو 9 أ 2 
عن أبيه» عن عائشة ركتهاء قالت: كان النبى ية يعجبه الْحَلوَاء وَالعَسَل. 


[1] وجه مناسبة هذا الأثر للباب: أن الخمر قد يكون من الحلواء والعسل. 
وو 


12 التعليق على صحيح البخاري 


سے عو 0 © ساس 


06- حل حَدَنَا بو ُعَيِم: عدن ممع علو املك بن مهرة هن 
الترالء قَالَ: أتى عل عة عل باب الرّحَبَتَه شرب قَائَِاء فَقَالَ: إن ناسا 
a‏ يَشْرَبَ وهو قائ وَإِنّْ رايت البح كل فَعل کا رَأينمُوني 


ووو e‏ 4 معي 


5 حل حدتتا آم : حلا وة کک E‏ 


مه و ت 
الَزّالَ بْنَ سَبْرَة خث عَنْ عَم ا لنَدَعَنْهُ: تا أنه صل اله 7 حَوائج الناس 


في رحب الوق حت حَقَرَتْ صَادة العض ا ا وَغسّل وَجهّه 
تاي ورا ورجا لم ا فر فضلة وهر ا قَالّ: 


س 


رمم بير 


َكْرَهُونَ الشَرْبَ قَائَاء ون الي ية صَنَمَ مل مَا صَبَحْتٌ. 

١‏ حداتا أب تُعَيِم: ا سيان عَنْ عَاصِم الأَخْوَلٍ ء عن الشّعْبِيٌ 
عن ابن عباس قَالَ: شرب لني يله قاتا مِنْ رَهْرّم'". 

]١1[‏ في هذا دليل على فوائد. منها 


-١‏ أنه ينبغي للإمام أن يجلس حوائج الناس» كا فعل علي عت ويكون 
جلوسه في الوقت المناسب» إن كان بعد الظهر فبعد الظهرء أو بعد المغرب فبعد المغرب» 
أو بعد العشاء فبعد العشاء. 


كتاب الأشرية 43 


1- أنه ينبغي للإنسان أن يفعل الأفعال التي يظنّ الناس أنها منوعة؛ حتى 
يطمعنوا إليهاء فإن عليًا عة شرب قائيًا؛ ليراه الناس» ثم أسند هذا الفعل -أي: 
الشرب قاثً- إلى رسول الله يا 

۳- جواز الشرب قاءّاء وهو كذلك» لكن قد ورد النهي عنه'"» فإذا ورد النهي 
عنه» وفعَله الرسول بيا عَلِمَ أن النهي ليس للتحريم» ولكنه للتنزيه» ويكون الأفضل 
أن يشرب الإنسان قاعدًاء فإن شرب قاتا فلا حرج» ودليله: أن الرسول ية شرب 
من ماء زمزم قاتا 

فإن قال قائل: أفلا يمكن أن نذهب مذهب الشوكاني رأة في أنه إذا تعارض 
القول والفعل قَدَّم القول؟ 

قلنا: بلى» نذهب إلى ما ذهب إليه» لكن بشرط التعارضء أمّا إذا أمكن الجمع بأن 
حمل هذا على وجه» وهذا على وجه. فإنه لا يجوز أن نمدم القول على الفعل؛ لأننا إذا 
قدّمنا القول على الفعل ألغينا الفعل» مع أنه ثابت عن الرسول نيالك كةوالكم. 

ومن ذلك: أنه ثبت النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة!". 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب في الشرب قائاء رقم (۱۱۲/۲۰۲۲) )۱۱٤/۲۰۲۵(‏ 

)١1١15/7073(‏ عن أنس وأبي سعيد وأبي هريرة وياهر 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول» رقم ))١55(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم (09/775) عن أبي أيوب E‏ 


- 


وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم (01/177) )٠١ /۲٠١(‏ عن سلمان وأبي هريرة 


44 التعليق على صحيح البخاري 


ب وثبت عنه ية أنه استدبر القبلة في قضاء الحاجة) فلو قلنا: إننا نُقَدّم القول 
لم يكن لنا أسوة حسنة في رسول الله يَكِِ فإنه قد فعل» ولكننا نحاول أن نجمع بين 
هذا وهذاء فنقول: فعل الرسول ية ) نهى عنه؛ من أجل أن يبن به الجواز» وأن النهي 
ليس للتحريم. 

OO‏ کک 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء باب التبرز في البيوت» رقم »)۱٤۸(‏ ومسلم في الموضع 
السابق» رقم (573/ 11). 


ت 
ر گر 


۷- باب مَنْ شَّربَ وَهُوَ وَاقِفَ عَلَ بَعِيرِه 
سك 0 / 
وت ك 


ر ی ر وى و أ ال ےه 7 2 م ےم ©#هه ررس 

6- حَدَثَمَا مالك بْنْ إِسَْاعِيلَ: حدتتا عبد العزيز بْنْ أبي سَلَمَة: أخيرا 

عو م6 عر و و و اه ب ا > o‏ 0 وس 20 رق 
آپو النَضْرء عَنْ حُمَيْر مول ابْن عَبّاسِء عَنْ آم المَضْل بِنْتِ الخارث: أنَها أَرْسَلَتْ 


4 
4 > + 


ER E E‏ د عم م 
إلى النبيّ ية بقدح لبن» وهو وَاقِف عشية عرفة» فأخذ بيده فسّريه. 
اهل ار و کو o0‏ ےت ر 
زاد مَالك» عن أبي النضر: على بعيره. 
-صوون 


t٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


048 داعي قَالَ: حَدَنَِي مَالِكُه عَنِ ابن شاب عَنْ َس سن درن 


مالك وتلتاعنة: أن ر شور لله ول اي كبن قد شيب اء وَحَنْ ينه آعرَاي وَحَنْ 


. 


شال بو بكر فشَّربَء 4 هَ أعطَّى الأعْرَابي فال" «الأَجَمَنَ 8 0 1 لذ 


[1] قول البخاري رَحَدَانَهُ: ني الشرب» هل يعني هذا أنه بق يقتصّر في هذا على 
الشرب؟ 
نقول: لاء الظاهر أن هذا لبيان الواقع؛ لأن الرسول يلاد قال: «الأَبْمَنَ فَالاَيَمَنَ2 
وهذاعام» وعلى هذا تكون الترجمة أخص من الدليلء فِيَؤْحَذْ بعموم الدليل. 
صحووي 


كتاب الأشربة 4 


۹- بَابٌ هل يسان الرَجُلُ مَنْ عَنْ مني الشزب؛ 


جے خط الأکر؟ چ 
و 
e - ۰‏ ا ee‏ ي حازم بن ديتار» عَنْ 


ےا ° ے9 ا توو د و شر لاله أ > ⁄ 
A‏ سح o‏ رل لله لا أن اب» فشرب منه» وعن يَمِينه 
و 


علا وَعَنْ يَسَارِهِ الأَسَياح» فَقَالَ ل 2 لى أَنْ أَعْطِي عَؤُلَاءِ؟» فَثَالَ 
E‏ ا ا 
العْلَامٌ: وَالله يَا رَسُو لله لا أي بتصيبى مِنْكَ أَحَدَاء قال: لَه وَصُولُ الله كله 


4 التعليق على صحيح البخاري 


٠‏ بَابُ الكزع في الَوْضٍ 
جے 2 52-5 - 

١‏ - دتتا يخيَى بن صَالِح: حدتتا فلح بن سلبان عَنْ سَعِيدٍ عي بن 
ا لحارثِ» عن جَابر بن عبد الله ي عة: أل ال ل دحل عل رَجُل يِن الأنصَارِ: 
وولشصاية ررد ار رماي E‏ يا ر سول الله ! 


ص ا له ر ور م م 


أي ات واي -وَهِيَ سَاعَةٌ حار وَهُوَ حول في حاط لَه يَعْنِي: ااءَ- فَقَالَ 
ای كك «إِنْ گان عِندَك مَا ء۶ پات في شَنَق وَإلا كرَغتا»» وَالكَجُلُ بحل اء في 
حاط فَقَالّ الرّجُلٌّ: يا رَسُولَ الله! عِنْدِي مَاءٌ بات في سَتةء َانْطَلَقَ إلى العَريش» 


e 6 ّ 3‏ 2ے 71 كه ° عن سَ و 00 في 
ل ص م سروح ا چ ى r‏ ل هه 8 سه اا 0 


اا جحت وراص كل كا سن ا و داو رج 


أن يُسَلَّم الجميغ» وإن كان ابتداء مدر هن فإذا سلّم أحدهم وسلم الآخرون 
فلا حرج» ولا يُقال: إن هذا سن كفاية» فيُكْتَفى بِالمسَلَّم؛ لآن هذا زيادة خير ودعاء. 


4>22- 


كتاب الأشربة t4۷‏ 


-١‏ باب خدمَة الصغار الكِبَارَ 
E =‏ ص 


ر صر ور و ر ار 6 م i o‏ أ م و f‏ سا و ےد 
۲ - حدثنا مسدد: حدثنا معتمر» عن أبيه» قال: سمعت اسا رنه 


1 


15 .2-2 2 اا 12 اك اهس ده دور دكي eS I o‏ 
قال: كنت قائ على الحي أَسْقِيهِمْ -عمومَتِيء وَأنَا أصغرهم- الفضيخ. فقيل: 
ا .0 0 .26 ب وه ع - مج م 0 عه 

حرمت الَمْرً! فَقَالَ: اكْفِنْها فَكَمَأن قلت لأنّس: ما َرامم؟ قَالَ: رطب وبس 


٠ 


فقا أبو بكر بن انس: وکات رهم فاگ اس 


عه سس ەر ع وله سي : ]١[‏ 


ل م ليه و 2 ار د طايه 

وَحَدَئَني بَعْض أَصْحَابي آنه سم اسا يقول: كَانَتْ رهم يَوْمَعِِ 

[1] من الآداب الإسلاميّة: أن الصغير هو الذي يخدم الكبيرء ولهذا إذا تقابلا 
كان الذي يبداً بالسلام هو الصغير؛ احترامًا للأكبر. 

لكن ما مناسبة هذا الباب لكتاب الأشرية؟ 

الجواب: لأن المقصود: خدمتهم في الشراب. 

وقوله: «المَضِيحَ» هو الشراب الذي جيل فيه البسر والتمر» وذلك لأنه إذا صار 
فيه بسر وتمر فإن التمر يكون رقيقًا جدَّاء و«المَضِيِحٌ» في هذا الحديث مفعول ثانٍ ل: 
«أَسْقِيهِم). 

n O O 


۸ التعليق على صحيح البخاري 


_ 
وره صر .6 ص او 
٠‏ 


2 5 ر از و 
جرم ال: خيرني عطاء: أنه 30 علل ان كه ول 
الله EDE‏ نَ جُنْحُ اليل أو أَمْسَ مسبم كوا عاتم وإ لاط تدر 0 


ے0 


جينكذ. إا ذَكَبَ سَاعَةٌمنَ اليل كَحُلُومُمْ َأغْلِقوا الأَبوَاب وَاذْكُرُوا اشم م اللّه؛ 


َِنّ الشَيْطَانَ لا مح بابا مُْلَقَاد وََوْكُوا ربک وَاذْكُرُوا اشم الله وروا ایتک 
ااي 

٤‏ - حد تتا مُوسَى بْنْ إسَْاعِيلَ: eA‏ ن 

سول الله وك قال: «أَطَفِيُوا المصَابِيحَ ! ذا رَكَدنُم وَعَلقوا الأبوّات وَأَوْكُوا الأسَقية 
وروا الطْعَامَ ا و وَلَوْ بِعُودٍ تَعْرْضْهُ هُ عَلَيْه)!". 

[۱] في هذا الحديث آداب» منها: 

-١‏ أنه ينبغي كف الأولاد في أول الليل» أي: يُمْتَعون عن الخروج؛ لقوله ل: 
«إذًا كَانَ جُنْحُ للل أو أَْسَيْثم م نَكُفُوا صِبْيائَكُمْا. ثم بعد ذلك مُحَلّيهم. 

لكن ما السبب في انتشار الشياطين في أول الليل؟ 


الجواب: هذا -والله أعلم- من أجل أن تتسلّط على مَن لم كم أبوابه» وما أشبه 
ذلك. 


كتاب الأشربة 4۹ 


۴ أنه ينبغي إغلاق الأبواب» أي: أن يضع فيها العَلْقء وينبغي عند ذلك أن 
يذكر اسم الله» قال: «قإِنَ الشَيْطَانَ لا يتح باب مُغْلَقّااء لكن إذا كانت البيوت مثل الفلل 
لها أبواب خخارجيّة وأبواب داخليّة» فإنها كلها تُْلَقَ: الباب الذي على السوق» والباب 
الداخلي الذي في نفس البيت» والمهم هو الداخلي. 

- أن الإنسان ينبغي له أن يربط القِرّبء ويذكر اسم الله عند ذلك ومر 
الآيةدائ: يخطيات ويذكر اسم الله على ذلك. 

٤‏ - أنه ينبغي للإنسان أن يُطْفِئ المصابيح» وكانت المصابيح في ذلك الوقت 
دجا تقل بالدهن» فإذا بقيت» ونام الإنسان. فإنه يُحْسََّى من الحريق» فلهذا أمر النبي 
اتتام بأن تُطْمَا؛ لئلا يأتيها شيء من الحشرات يعبث بهاء فتحرق البيت. 

أمّا في وقتنا الحاضر فالظاهر أن هذا لا يدخل في الحديث» فلا نقول: ينبغي 
للإنسان أن يغلق المصابيح الكهربائية وما أشبه ذلك» لكن علماء الطب يقولون: كلما 
كان المكان الذي فيه المنام كلما كان أَظْلَّمَ كان أهدأ للنوم» وبناءً على ذلك فإذا كان 
يحتاج إلى أن يبقي مصباحًا صغيرًا من أجل النوم فهذا حَسَن. 

OPO 


0۰ التعليق على صحيح البخاري 


۳- باب اختتاث الاأسقية 


ر ا ےو 0007 0 و 0 22 30 ت ص ه 2ےه ل ° 
6- حدثنا ادم حل 1 اي ذئب» عن الزهري» عن عبيدٍ الله بنِ 
ے و 
ات ل ©6 وم 7~ fo‏ هه وه 0_0 ل عرق وو ر 5 0 م اه ري ی 1 م 
عبل الله بن عتبة» عن ابي سَعِيدٍ ا حدري نة قال: ی رسول الله 6 عن 
م6 مم ساهة ر EG‏ وو o‏ أ م 
ايناث الأسقبة سقية. يعنى: ان 7 افواههاء فيشرت منها. 
7 ے ے و 
ر کے عسي ۶ هو وی ۶رر سوير ۴ ر و م هم ام 
575 - حدثنا محمد بن مقاتل: أخيرنا عبد الله: أخيرنا ر نس» عن الزهري» 
ورمو هم بير ده و 6 2 معي 


<5 ل 55 ن هه 9 ت‎ iS 
قال: حَدتُنِي عبید الله بن عب الله: آنه سَمِعَ أبَا سَعِيدٍ الخدري يقول: سَمِعْتَ‎ 


- 


رَسُولَ الله يَكهيَنْهَى عَنِ احْيِنَاثِ الأسْقيَة. 


قال عبد الله :قال ا ل فوَاههًا. 


ووو _- 


كتاب الأشرية 401 


۸ - انا سد ا 


رَيِرَةَ ركن : : تھی التي لا ا 


ر چ ورت ر ۶ ووو ا ر 
64- حدٿتا مُسَدَد: حدئتا يزيد بن زرَیع: خد مه 
من في السّقا 


أ-ه 


عَنِ ابن عباس نة َالَ: تجى التي ا عَنِ الشّرْبٍ د 

1 قوله: ١مِنْ‏ في السَّقَاء) أي: من فمه. 

وهذه الأحاديث فيها دليل على النهي عن الشرب من فم السقاء» وكانت الأسقية 
أوهة فين جنوه e, OR N‏ مد توي له 
أشياء مؤذية ة كالعلّقة فلهذا : نى النبي اة أن ي يشرب من فم السقاء. 

لكن مع ذلك إن دعت الحاجة إلى هذا فلا بأس» مثل: أن يحتاج إلى شرب» 
وليس معه إناء» فله أن يشرب من فم السقاء؛ لأن المعروف عند أهل العلم: أن المكروه 
تزول كراهته بالحاجة إليه» والمُحَرّم يزول تحريمه بالضرورة» فإذا كان هناك حاجة 
فلا بأس 


t0۲‏ التعليق على صحيح البخاري 


وهل يلحَق بهذا الشرب من فم الإبريق؟ 

نقول: الظاهر كذلك؛ لأن الماء الذي يدخل إلى فمك من فم الإبريق لا تدري 
ماذا يكون فيه؟ بخلاف ما إذا كان في إناء بين يديك تشاهده. وتُشاهد ما فيه» وتحذر 
منة. 


و 


كتاب الأشربة to‏ 


0 0 .ا م 
ص 


0۹ کک حدقا شمان ع کے: عن عدا لله بن 
وء قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكللة: 00 الإتاءِ وَإِذَا 
أَحَذْكُمْ فَلَايَمْسَخ د گر وة وَإِذَا س مسح أَحَذكُم اا مَس وينه" 


هه سے ب سے سر 


أبيه 


عن | 


]١[‏ هذه ثلاثة آداب: 


الأدب الأول: (إذَا شَّربَ أَحَدٌَكُمْ تلا يقس في الإَاء؛» وهذا يشمل ما إذا تنمس 


e RE E‏ راه اله وتنس فيه اما الأو 
فلآن في تنفسه وا ماءٌ في فمه سببًا لأن يشرق» فيتأدّى بذلك» وأمًا الثاني فلأنه إذا تنقّس 
فيه فقد حمل هذا النّمّس أمراضًا تلصق بهذا الماء و بهذا الإناء» فيتضءّر به مَن بعده. 
لكن إذا كان النفخ للحاجة» مثل: أن يبرد الطعام لطفل» فهل يدخل في الكراهة؟ 
نقول: لاء إذا نفخ فيه لحاجة فلا بأس» لكن إذا كان الإنسان يعلم من نفسه أنه 
مريض» فلا يمكن أن ينفخ في الشراب؛ ليسقيه غيره» والأحسن من النفخ: أن ينقل 
الشراب من إناء إلى إناء حتى يبرد. 
وهل هذا النهي يختصٌ بالإناء العام» أو يشمل الإناء الخاص بالإنسان؟ 
نقول: النهي عام. 


الأدب الثاني: «إذَا يَالَ أَحَدُكُمْ فَلَايَنْسَحْ . 4 ل ا وإننا يمسحه بالشمال. 


6 ر 
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الدب الثالث: (إِذَا إذا مسح أَحَدُكُمْ لا يَتَمَسَّحْ مسح بِيَمِينْهِ)» والمراد: يتمسّح من 
الغائط. 


وني هذا: دليل على إكرام ل عا ل اك نضا 
ما لس ن كاف بارج اخ فل زناه يتمسّح باليمين. 
وهذه الآداب الثلاثة المذكورة أكثر العلماء على أن النهي فيها للكراهة. 
ogo‏ _- 
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5 عبات العو ن 
د - قوع 


۱ە- د ۴ عاصم وَأبو نُعَيم قَالَا: ظؤ عَزْرَةٌ بْنُ نابت قَالَ: 


ص 
سے کے س 
و 3 


و 1 -ه أ 3 
يسن قال: كان أنس يتنفس في الوناء مَرَنَيْنٍ أَوْ كَلاناء ورعم 
أن التبىّ ا کان يتفش رئا" 


]١[‏ من آداب الشرب: أن الإنسان يتنمًس ثلانًاء قال النبي دالوالا نه 
أَرْوَى وَأبراً وَأَمرَأ"'. وينبغي في شرب الماء أن يمصّه مضا لأن المعدة ملتهبة تحتاج 
إلى ماءء فإذا مصّه مضًّا صار الذي يعبر المريء قليلاء فيتكيّف بال حرارة» ويصل إلى 
المعدة وهو في حال ملائمة للمعدة» ولم أرَ أحدًا قال: إنه ينبغي أن يكون التَّمّس الأول 
أقصر من الثاني» والثاني أقصر من الثالث» ومقتضى ال حال الطَييّة أن يكون هكذا؛ 
لأجل أن يأتي الماء إلى المعدة شيئًا فشيثًا. 

أمّا اللبن فقال أهل العلم: إنه ينبغي أن يبه عَبّاه لكن يكون بثلاثة أنفاس» 
ووجه الفرق بين الماء واللبن: أن اللبن نوع من الطعام» والإنسان قد يشربه من غير 
عطش. لكن الماء لا يشربه إلا من حاجة في الغالب» فتكون المعدة ملتهبةء فكان الأنسب 
أن يمضه مضا 

وقوله: «وَرَّعَمَ الزعم يُراد به مُطْلّقَ القول» وهو كثير في لغة الحجازيين» كا 
يقولون كثيرًا: «كذب» بمعنى أخطا. 


سے بي 
وََبْرَا 


.)١77 /۲۰۲۸( أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب كراهة التنفس في نفس الإناءء رقم‎ )١( 


: O او‎ EE ە-‎ ۲ 


ص 


[] ني هذا الحديث دليل على فوائد» منها: 

-١‏ أن ااذ الإناء من الذهب أو الفضة ليس بحرام وإنما الحرم الأكل 
أو الشرب بها. 

مسألة: ما حكم الشرب بالإناء المثلوم؟ 

الجواب: لا بأس به» لكن لا يشرب الإنسان من عند المنكسر؛ لئلا يخرج الماء 

؟ - جواز التعزير بالحذف إِمّا بحذف الإناء أو غيره ما لا يرتضيه الإنسان؛ لأن 
حذيفة نة رمى هذا الدهقان ذه الآنية. 

-٠‏ تحريم الحرير والديباج إلا لضرورة؛ لأن الديباج نوع من الحرير» لكن فيه 
شيء من القطن أو من الصوف. والمراد بالديباج: الذي يكون أكثرٌ ظاهره الحرير» 
آنا إذا كان أكثر ظاهره الصوف أو القطن فلا بأس به» ما لم يكن الحرير مُتمعًا في 
موضع» فإنه لا يجوز ما زاد على أربعة أصابع» وعلى هذا فالحرير المخلوط بغيره: 
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إِمّا أن يكون مجتمعًا في موضع واحد فلا يزيد على أربعة أصابع» وإِمًا أن يكون 
متفرّقاء فينْظر أيهم أكثر ظهورًا؟ فإن کان الأكثر ظهورًا الحرير فهو حرام» وإن كان 
الأكثر ظهورًا القطن أو الصوف فهو حلال. 
صحويح 
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٣‏ - حَدَتَا مد بن الى : حَدَثََا ابن آي عَدِيٌ» عَن ان عون عَنْ 
امد عَنِ بن بي لَيْل» قَالَ حَرَجْنَا مع حَدَّيْفَةَ وَذَكَرَ النبيّ یاف قَالَّ: «لا تَشْرَبُوا 
في آنية اللَّهَبِ وَالفِضّةِء ولا تَلْبسُوا احير وَالدّيَاج؛ فِا هم في الدنياء وَلَكُمْ في 
الآخرة). 

4 8- حَدَّنَناِسْمَاعِيلٌ» قَالَ: حَدَتَنِي مالك بن اس عَنْ نَافِع» عَنْ زَيْدِ بن 

7 / ل سو قر 


اذ يوئر ّ الله يك قال : «الّذِي يَشْرَبُ في ناء الفضة إن نجَرَجِرٌ في 


- دتتا مُوسَى بن إساعِيل: حَدَتَنَا أبو عَوَانَةَ عن الْأشْعَثِ بن 
.6 > هم rg‏ شماه ره اه ٠‏ م 28 1 ل 
سليم» عن معَاوِية بن سويد بن مقرّنٍء عن البَرَاء بن عاب قَالَ: م مَرَنَا رَسول الله 


اة بِسَبّْع» وَعَهَانًا عَنْ سَبْع» أَمَرَنَا بعيَادَة اريضء وَاتباع الجنَارَة وَتَشْمِيتِ 
العَاطِسٍء وَإِجَابَةِ الذَاعِيء وَإفْشَاءِ السلا ورا م َإِْرَارٍ لمم واا 
عَنْ اتيم الذّهَبَه وَعَنِ والترون E‏ | نة الفصةء وَعَن الياثرء 


[1] "0 


وَالقَمَيٌ» وعن ا الختريرء وَالدَيبَاج» وَالإِستيرق 


]١[‏ قوله رَصَعَانَدْعَنهُ: مرا سبع وَتَهانَا عن سَبْع م يحتمل أن الرسول اة قال لهم: 
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انْبعوا ا لجنائزء وعودوا المريضء وعدَّد السبع» ويحتمل أنه قال: إني آمُرّكم بكذا وكذا 
وكذاء وعدّد السبع» ويحتمل أنه أمر بكل واحدة على انفراد» وجمعها البراء وَدَإَيَهَعَنَكُ 
وكل هذه الاحتمالات الثلاثة لا تَعَير المعنى» وإن كان بعضها أصرح من بعض في 
الأموةفمقلة" إذا قال ردروا ايوا ا اكان وش العاطنى» فة أ 
صريح» ولا أحد من أهل العلم يُتكر أن يكون هذا أمرّاء وكذلك إذا قال: آمركم بكذا 
وكذا وكذاء فهو أيضًا أمر صريح وواضح. 

أا إذا أمر بكل واحدة على حِدَة ثم قال الصحابي: أَمَرّنا بكذاء فهل نقول: إنه 
مرفوع صرححًا؟ 

الجواب: نعم» هو مرفوع صريحاء وليس كقوله: «أَمِرْناف فإن امنا مرفوع 
حكا). 

وهذه السبع التي أمر بها هي: 

أولا: عيادة المريضء أي: أن نأتي إليه في مكانه» سواء في المستشفىء أو في بيت 
أو في بيت قريبه» ونعوده» ولكن هل نعوده کل يوم» أو كل أسبوع. أو كل شهر؟ 

الجواب: هذا بحسب ما تقتضيه الحال. ويختلف المرضى في عدة أمورء منها: 

١‏ - شدة المرضء فالمرض الشديد يحتاج إلى التكرار أكثر. 

- نفسيّات المريضء فمن المرضى من يسر بالعوَاد ومنهم مّن يتضايقء والإنسان 
المعروف بأنه يَشْرَّه على الإنسان -ك| يقول العامّة- ويريد منه أن يُكَرّر عليه العيادة 
ليس كالإنسان الذي لا هتم بمثل هذه الأمور. 
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؟'- القرْب من الإنسان والبُعْدء فالقريب يرى أن له حقا عليك» فيحتاج إلى 
عيادة أكثر بخلااف البعيد. وكذلك الصاحب ليس كغير الصاحب. 

ثم عيادة المريض هل هي فرض» أو سنة؟ 

نقول: الصحيح أنها فرض كفاية» وأنها من حقوق المسلمين بعضهم على بعض» 
فإن المسلم إذا مرض» ولم يعده أحد من إخوانه» شعر بالانفصال والتباعد والتفرّق» 

ولكن قد يكون فرض عين في بعض الأحوالء كالقريب الذي تكون عيادة 
مريضه من باب صلة الرحم» ومعلوم أن صلة الرحم فرض عين. 

لكن ماذا يقول الإنسان للمريض؟ 

الجواب: ناا ري اله ومنه: «لا بأس. طهور إن شاء اللّه»» قال 
العللماء: وينبغي أن يفسح له في أجله. ويَوّسّع له في صدره» فيقول: أنت في خير. 
وما أنت فيه أهون من كر ما يكوت عليه الناس» ويذكره بان من الناس من ابا نأ 
اتل به هذا الرجل» وهذا لا يُدني من الأجلء ولا وخر منه. 

وينبغى أيضًا أن يكره بكثرة الأعمال الصا حة من الذكر والقرآن والصلاة وغير 
ذلك. وأن يسأله: كيف يُصَلّ؟ وكيف يتطهّر؟ ليدله على الطريق الصحيح» وذلك لأن 
كثيرًا من المرضى لا يدري كيف يصَّلِ؟ بل إن بعض المرضى إذا علم أنه يجوز له الجمع 
بين الصلاتين من أجل المشقة ظنّ أنه يجوز له القصر» وقد رأينا بعض المرضى يقصر؛ 
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لأنه ين أن القصر والجمع مُتلازمان» لكن هذا إن ظنّ أنه ييجهل ذلك أو خاف أن 
يتهاون» وإلا قلا حاجة له. 

ولكن هل يطيل الجلوس؟ 

نقول: هذا بحسب الحالء فإن رأيت أن الرجل مسرور ببقائك» ويتحدّث إليك. 
وت أذ کی أكر فامكت أك فان هذا وإنراية الأمر اكد بوأنة 
متضجر ومتململء» ويحبٌ أن تقوم فلا تتأخر عنده. 

والمهم أن الإنسان العاقل يعرف ماذا يَوَّدَّي إلى هذا المريض بالنسبة لعيادته؟ 

ثانيًا: اتباع ا لجنائزء وهو فرض كفاية» فلا بُدٌ من إنسان يتبع ال جنازة؛ ليدفتهاء فإذا 
قام به مَن يكفي سمط عن الباقين. 

ويشمل اتباعٌ الجنائز: جنائرٌ الكبار» وجنائرٌ الصغارء وفيها فضلء فإن مَّن شهد 
الجنازة حتى يُصَلَّ عليها فله قبراط» ومّن شهدها حتى تذفن فله قبراطان. 

ثالنًا: تشميت العاطسء وهو هنا مُطْلَقَء لكنه ورد مُمَبَدَا في أحاديث ار بها إذا 
حمد الله ومعتى التشميت: أن تدعو له با جاءت به السَّنَة فتقول: «ير حمك اللّه»» وهو 
تجيبك بقوله: «يهديكم الله ويُضصْلِح بالکم»» أو بغير هذا مما جاءت به السّنََّه مثل: 
«يغفر الله لكم؟. 

ما العامّة فيقولون: «تمدينا ويِديكم الله»» وهذا الجواب صحيح لو كان الْسَمّت 
يقول: يرحمنا ويرحمك الله أمّا إذا خصّك بالدعاء فقال: «ير مك الله). ثم تُكَرّكه وتبداً 
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وبعضهم يقول: «يمدينا ويمديكم الله»» وهذا يختلف به المعنى» يعني: يعْطينا 
أجذا هدية. 

فإن قال: «يهدينا ويبديكم الله“ فهل يكون أتى بالواجب؟ 

الجواب: نعم؛ لأنه قال: «ويهديكم الله»» لكن الأفضل أن يقتصر على ما جاءت 
به السّنّة. 

فإن لم يحمد الله فلا تُسَّمّته قال العلماء: تعزيرًا له حتى يتأدّبء ويحمد الله في 
المستقبل إذا عطس . 

لكن إذا لم يقل العاطس: «الحمد للّه)» فهل يقول له الإنسان: قل: الحمد لله؟ 

نقول: إذا كان هذا الرجل يغلب على الظن أنه جاهل» ولا يدريء فهذا يُعَلّم 
ما إذا كان يغلب على الظن أنه عالم» لكنه متهاون» فهذا لا يُعَلّم. 

وجمهور العلماء على أن تشميت العاطس فرض كفاية» وقال بعض العلماء: إنه 
فرض عين؛ لقول النبي عَلََهااصَلاةوَالسَكم: ١كَانَ‏ حَمَا عَلَ كل مُسْلِم سَمِعَهُ أن مور 
يد كيك ا . ّ 


e 


كلخ 


رابعًا: إجابة الداعي» وهو الذي يدع وك إلى بيته لمأذبةء فإنه يجب عليك إجابته» 
لكن بشروط: 
الأول: أن يعينك. 


.)5775( أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب إذا تثاءب فليضع يده على فيه» رقم‎ )١( 
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الشرط الثاني: أن تكون الدعوة من المباحات. 

ارط الكالف الاركوة الي كر لا تدوعل ر 

الشرط الرابع: أن يكون الداعي مسلا 

الشرط الخامس: ألا يكون في ماله شبهة. 

الشرط السادس: ألا يكون عليك ضررء وهذا وإن كان شرطًا في كل الواجباتء 
لکن لا مانع أن يُذْكّر هنا. 

ومن ذلك: أنه لا بد أن تكون الدعوة في البلد؛ لأن كون الإنسان يحتاج إلى سفر 
فيه مشقة» وتفويت مصالح كثيرة. 

وذهب الجمهور إلى شرط سابع» وهي: أن تكون الدعوة للعرس» وقالوا: إجابة 
غير العرس ليست بواجبة» لكن ظاهر النصوص الوجوب» وهو مذهب أهل الظاهرء 
ا 

وهل الإجابة حق لله» أو حق للداعي؟ 

الجواب: هي حق للداعي بأمر الله عَرََلَّه ى| أمرنا الله أن نقضي الدين للدائن 
يي ا SLO‏ 
ولا إثم عليك؛ فإذا صمّم على الدعوة وجبت الإجابة» نّا لو كانت حقًا لله فلا يُمكن 
للداعي أن يسقطه. 

خامسًا: إفشاء السلام» أي: إظهاره» من اقَشَاء يفشو» إذا ظهر وانتشرء فيُسَلَّم 
الإنسان على من عرف ومن لم يعرف» ولكن هذا له شروط: 
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الشرط الأول: أن يكون المُسَلّم عليه مسلًاء فإن لم يكن مسلا فلا تُسَلَّم عليه؛ 


لقول النبي كِ: «لا تَبْدَؤُوا اليو وَلَا النَصَارَى بالسام»". 


الشرط الثاني: ألا يكون من يسرع هجره. فإن شُرعَ هجره -مثل: صاحب 
المعصية الذي إذا هجرته أقلع عن المعصية- فلا تُسَلّم عليه. 

وإفشاء السلام يشمل ابتداءه وردّهء لكنّ ابتداءه سَنَة كفاية ما لم يُوَّدّ إلى الهجر» 
فإن أدّى إلى ا هجر كان واجِبًا؛ لقول الرسول كَكِ: «لا تل لِلْمّؤْمِنٍ أَنْ يَبْجْرَ أَحَاهُ قوق 


22 کے Ea‏ وه و 0 موه و ص 
ثلاثة يام يَلتقِيَانِ» فیعرض هدا وَيُعرض هد" 


وأمّا رد السلام ففرض عين على مَن سُلَّم عليه إلا إذا كانوا جماعة» فيكفي رذ 
أحدهم؛ لقوله تعالى: #وَإِدًا حُيَيمُ يحي فوا بأَحَسَنَ مها أو ردوها€ [النساء:8]» لكن 
إذا علم الناس أنك إنم| أردت بالقصد الأول فلاتاء ورد الباقون» وهو لم يردّء فهل 
نقول: إن هذا الرجل الذي علِمَ أنه هو المقصود الأصلي هل نقول: إنه آثم؟ 

الجواب: الذي يظهر لي أنه آثم؛ لأن المسَلّم أراد بالقصد الأول هذا الرجلء فلماذا 
يتكبّرء ولا يرد عليه السَّلامَ؟! وهو لو رد عليه السلام لكفى عن كل الحاضرينء وإذا 
رد كل الحاضرين فإن الْسَلّم لا يرى أنه حصل مطلوبه. فإذا عُلِمَ أن المقصود الأول هو 
هذا الرجل فلا بد أن يردً. 


وأورد بعض العلماء على هذا لرا عايى به» فقال: إن المعروف أن الفرض أفضل 


.)17" /731517( أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» رقم‎ )١( 
تقدم تخريجه (ص:790).‎ )۲( 
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ما وني السلام ابتداءٌ السلام أفضل من رده مع أن ابتداء السلام ا 

فرضء فهنا صارت الستة أفضل من الفرض» فهل حََرّم القاعدة» أم ماذا؟ 

الجواب: صار ابتداء السّلام أفضل؛ المعو اا الل ی 
إذن فاعل للسببء فله أجر المتسبّب» ولهذا نقول: إن ظاهره أنه خرم القاعدة» ولكنه 
لم خرمها. 

لكن هل تُجزئ قول: مرحبًاء وأهلا عن السلام؟ 

الجواب: لاء لا جزئ» لا ابتداءً» ولا ردّاء فإذا أراد الإنسان أن يأتي بالسنة فليقل: 
السلام عليكم؛ أو السلام عليك إن كان واحدًا. 

وكذلك في الرّدّ يجب أن يقول الرادٌ: عليك السلام, فلو قال: أهلاء ومرحباء 
ومسهلاء وحيّاك الله وببّاك» وأبشر بالضيافة الجيّدة» وتفضّل عندناء وما أشبه ذلك 
فاق تولة وتاك اللعلام بل 10د ديشرل وعايكم العانوم عل لاقل 
لقوله تعالى: « ودا حْيَمُ يحي فَحيوأيأحْسَنَ مها أو دوه ؟ [الساء:+8]» والرجل الْمسَلَّم 
دعا لك بالسلامة» ولو ملأت الدنيا: مرحبّاء وأهلاء لم تكن مثل الدعاء بالسلامة» 
ولهذا قال في حديث المعراج: "قَرَدّ السام ته َالَ: مَرْحَبًا بالانن الالح وَالتِيّ 
الصالح»". 

وكثيرٌ من الناس اليوم -مع الأسف- لم عليه» فيقول: مرحبّاء أو هلاء 
وهؤلاء يد ينبغي أن تُخبرهم» وأن نقول: قل: السلام عليكم. 


.)۳۸۸۷( أخترجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب المعراج» رقم‎ )١( 


411 التعليق على صحيح البخاري 


وهذا يقع أحيانًا في الهاتف. يُسَلّم الإنسان» فيقول: أهلاء فهنا يُكَرّر عليه السلام 
ثلاث مرّات» فإذا لم يفهم في الثالثة علّمه. 

سادسًا: نصر المظلوم» وهو الذي اعتدِيّ على ماله أو عِرْضِه أو دمه» فيجب أن 
تنصره» وذلك بمنع الظالم من تنفيذ ظلمه» وهو فرض كفاية» إذا نصره غيرٌك لا يلزمك» 
وإن احتيج إليك في النصر وجب عليك. 

لكن هل يُشْتَرط للمظلوم أن يكون مسلً)؟ 

الجواب: لاء بل يُنصّر المظلوم وإن كان غير مُسْلِمِ؛ لأن المقصود بذلك إزالة 
الظلم. 

سابعًا: إبرار لقم وهو الحالف» وإبراره ألا ته في يمينه» مثل: أن يحلف 
عليك» فيقول: والله لا أدخل البيت قبلكء فهنا ينبغى أن تب قسَمّه. 

ويُشترط في هذا: ألا يتضمّن الإبرار ضررًا عليك» فإن تضمّن ضررًا فلا يلزمك, 

3 2 a.  & e وهر‎ 

بل يشترط الا يتضمن أذية» فإن كان فيه أذية فلا يلزمك» ك| لو قال لك إنسان: اقم 
عليك أن تخبرني بعشائك الليلة» ومنامك» وفطورك في الصباح» وما أشبه ذلك من 
الأشياء التي لا تحب أن يطّلع عليها أحد فهنا لا يلزمك الإبرار» بل ولا يُشْرَعَ إبراره 
بل ينبغي أن تُوَبّخَ هذا الرجل» وتقول: إن إسلامك ليس بِحُسَن؛ لأن الرسول بلا 
يقول: إل نحشن شام لزه زگ الا یو" وأيضا فهو لايرضى بهذاء فكيف 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهد. باب حديث: ِن حُسْنِ إِسْلام لَرءِ ترك مَا لا يَعنِيواء رقم 
(7148). وأحمد(1/١١3).‏ 
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- يحرجني» ويحلف عل؟! وينبغي أيضًا ألا يمتح له هذا الباب؛ لأنه إذا فْتِحَ له هذا الباب 

آذى الناس» وصار يمسك كل واحد يسأله عن الأشياء الخاصة. 

ما إبرار اسم في الحال التي ليس فيها أذيّة فظاهر الحديث: الوجوب» وإليه 
ذهب بعض أهل العلم» لكن الجمهور على أنه ليس بواجبء وإنها هو مستحبٌ. 

وني عدم الإبرار تجب كقارة اليمين على الحالف. لا على انّحَنّثْ؛ٍ لأنه هو الذي 
فعل سيب الكفارة. 

وأما السبع التي نهى عنها فهي: 
الرجال والنساء؟ 

الجواب: الصحيح الذي عليه مهور أهل العلم: أنه خاص بالرجال» وأن 
النساء يجوز لهن أن يبسن الخوأ: 0 
صلی الله عليه وعلى آله وسلّم: أل اللَهَبُ وا ريز ! ِنَاثِ أمَتِي '» ولقوله تعالى: 
#أوَمَن 3 م يوا ف أَلْحِلَيَةٍ 4 [الزخرف:18] أي: کی ہا يعني : ا والحلية عامّة 
شاملة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب في الحرير للنساء» رقم ٠51/(‏ 5)» والنسائي: كتاب الزينة» 
باب تحريم الذهب على الرجال »)٥١۱٤۷(‏ وابن ماجه: كتاب اللباس» باب لبس الذهب 
0 للنساء. رقم (37090)» وأحمد )977/١1(‏ عن علي رََإْيَةعَنَه. 

وأخرجه الترمذي: كتاب اللباسء باب ما جاء في الحرير والذهب للرجال» رقم »)۱۷۲١(‏ 
والنسائي في الموضع السابق» رقم »)215١(‏ وأحمد (5/ 945 ؟) عن أبي موسى وََإَكََنه. 


۸ التعليق على صحيح البخاري 


أمّا لبس الخاتم من غير الذهب للرجال فيجوزء إلا إذا كان خاتا يُشبه خواتيم 
الا فاته كود اتال 

ثانيًا: الشرب في آنية الفضة» وهذا عام» والنهي للتحريم؛ لورود الوعيد عليه. 

ويقيّة السبعة: المياثر» والقَسّى» ولبس ا حرير والديباج» والإستبرق» وهذه كلها 
أنواع من الحرير» وكل نوع منها له اسم» وكلها تتعلّق بالزينة» وهذا ا يويد ما ذهبنا 
إليه من قبل» وما ذهب إليه الجمهورء من أن النهي عن خواتيم الذهب خاص 
بالرجال؛ لأن القسى والحرير والديباج والإستبرق كلها حلال للنساء. 


OPO 


4 بَابُ الشرب في الأقدَاح 
GF O— =‏ ص 


-ه م فو مس 


“٦‏ 0- - ڪي ڪرو بن عباس ل ا 


n‏ التفي عن E‏ ا ا ا كران 


ووو _- 
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۰ بَا ب الشرب من قح التي ا وَآنِيته 


ا کک عره ا مومعو ب¿ ° و و 2 2 م 
وَقَالَ أبو بِرْدَة: قال لي عبد الله بن سَلام: آلا أشقيك في قدّح شرب النبي 


عي 5ه و £ 


77ه- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بن ابي مَرْيَمَ: حَدَثَنَا او عَسَّانَ كَالَ: حَدَنَنِي 
اك زم عَنْ سَهْلٍ بن سَمْلِ وق يتنك فَالَ: ذَكِرَ للنَِنَ تكله ا را نَ ارب 
2 مر أ سي اساي أن يرل إل ازل لبها قيعت تلت في جم 
بني سَاعِدَة فخْرَجَ ج ابي يه حتى جَاءَهَاء فَدَحَل عَلَيْهَاء فَإذَا ا 
رَأْسَهَاه قََاعَلَّمَهَا ال ل قَاّٺ: أعُودُ بلله مِدْكَء فَقَالَ: «ذ أَعَذْمْكِ مِنّى» 
ا 


غف التعليق على صحيح البخاري 


of a‏ ل او 0 cimo‏ رە > ر e o 2 o‏ ا 
ساعدة اصحابه» م قال: «اسقنا يَأ سهل»» محر جت 0 بهذا اعد 
فا O o <£ 0 o So of‏ 50 


فاسقيتهم فيه َرَج آ تا سَهْلٌ ذَلِكَ المَدَّحَ» فَسَرِينَا نه قَالّ: 
ابن عبد العَزِيز بَعْدَ ذلك فَوَهَبَهُ لَهُ. 


۸ - دتتا قال : لاي یکی بن ۰ د 
بو عََانََه عَنْ عَاصِم الأَحْوّلٍء فَالَ: رَأَيْتُ قَدَحَ التي اة عِنْدَ نس بْنِ مَالِكِ 
PEN pe E‏ 
ااا 0 

َالَ: وَقَالَ ابن سيرين: إِنَّهُ كَانَ فيه حَلْقَة مِنْ حَدِيدء فَأَرَادَ انس ان َل 

ت و 


مَكَائها حَلَمَةَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فة فال له أب طَلْحَةٌ: اد ن اول الله 
ل فَكَة 
وو 
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1 ب 
-*١‏ بَابُ شرب البَرَكَةٍ وَالَاءِ البرك 
= ووو = 


6۹ - حا ا ا عمش» لخدن 
ل 


00١ 


سَالِم بن أبى ال ات ار لت قد ر 
مع النْبيّ بلك وَقَدْ حَضصَرَتٍ الِعَضْرٌء وَلَيْسَ مَعَنَا مء عير َل َيل ف إن 
أن لي .َل يه فيد وقح اعت قل: ١حَي‏ عل أْلٍ الوصو 
البرك مِنَ الله»» لَه رَأَيْتُ الَءَ مجر مِنْ بن أصَابِجِهء قَتَوَضًَّ الاس وَشَرِيُواء 
قَجَعَلْتٌ لا آلو مَا جَعَلْتُ في بَطْنِي مه فَعَلِمْتُ أنه بر5 ةه قلت لاير : 5 


6 


و قال اله اربع مئة. 


م 55 


قال حُصَيْنْ وَعَمْرُو بن مره عن سَالِمِ »عن جَاير: جمس عَشْرَةَ مئة. 
وتَابعه سعد E‏ ب عن جاب" 


]١1[‏ هذا الاختلاف في العدد لا يتناف بعضه مع بعض؛ لأن العرب تجبر الكسر 
أو تحذفه» فعلى رواية ألف وأربع مئة يكون من باب حذف الكسر» وعلى رواية همس 
عشرة مئة -أي: آلف وحخمس مئة- يكون من باب جبر الكسر. 

وني هذا الحديث: آية من آيات النبي بي وما أكثر آياته! وهي هنا تفج الماء من 
بين أصابعه» وهذه الآية أقوى من الآية التي كانت في عصا موسى عَلِنوضَكورَالتَكم؛ 


فد التعليق على صحيح البخاري 


لأن عصا موسى كان يضرب ما الحجره فيتفجّر ماءً» ولكن هذا الماء صار يتفجر من 
الإناء الذي انفصل من الأرضء ولم كر العادة بأن يخرج الماء من الأقداح, وأمًا الحجارة 
فإن الماء قد يخرج منهاء »كا قال الله تعالى: ون مِنَ لجار لما د يتَقَعد مه اانه وان 
مها لما فق يحرج ينه ألما © [البقرة:٤۷].‏ 

وفيه أيضًا: جواز التبرّك بالماء المبارك؛ لفعل جابر يعن ولكن هل نتبرّك بواء 
غسّل به رجل نعتقده من أولياء الله؟ 

الجواب: لاء بل هذا خاص بالرسول مياد 

ووو 


(10)كتَاب الْرضى 


_ء 


قول الله تَعَالَ: من يعمل سوا يعجر يو.»1"'. 


الأول: مرض بدني. 

فالمرض البدني: ما يُصيب البدن من الأعراض التي تخرجه عن الاعتدال الطبيعي» 
وهذا أمر سهل بالنسبة للقسم الثاني» وهو المرض القلبي» وهو ما يحصل به انحراف 
القلب» والعياذ بالله» وسببه أمران: 

الأمر الأول: مو امور ست جب عو الل E‏ 
بل ا برف ادق باط والاطل غا رال ادبا 

الأمر الثاني: شهوة» أي: سوء قصدء فيُريد الإنسان خلاف ما يريده الله منه» 
والله تعالى يُريد ما أن نعبده» فيكون في قلب هذا الإنسان إرادة منحرفة مخالفة ل 
يريد الله منه. 


وهذا المرض هو المرض الخطير الذي به تفسد الدنيا والآخحرة: قال الله تعالى: 


كد التعليق على صحيح البخاري 


#ظهر الْفَمَا دخو ا وقال تعالى: #ول 
اف اق بَحَدّ إِصَلْحِهَا # [الأعراف:57]: قال العلماء: أي: بالمعاصي؛ لأن 
المعاصي سبب الفساد. والمعاصي إنا تأتي من أمراض القلوب» والشيء الذي يهم المؤمن 
هو هذاء أعني: مرض القلب» فما دواؤه؟ 

الجواب: دواؤه يكون بحسب سببه» فما سببه الشبهة دواؤه العلم قى من 
كات ا و رسوله علق وكل) ازدلة ال سان ع الت عه الشات وسار 
قلبه» وصار يمير بين الحق والباطل» إِمّا بدراسة العلم وتلقيه» وإمّا بنور يقذفه الله 
سْبِحَاُويَعالَ في قلب الإنسانء فإنه أحيانًا يَف الإنسان إلى الصواب وإن لم يكن دَرَس 
علّاء ومنه: ما جرى لعمر بن الخطاب نة في موافقته للصواب في عدّة مسائل» 
ومنه: ما يجعله الله تعالى في قلب الإنسان أحيانًا من الفراسة التي يمَيز بها بين النافع 
والقتان قوذ اهر دزا الشنيهة"العلىء والتملى وتشر لعل والدعرة إل الله: 

وأمّا السبب الثاني -وهو الشهوة- فدواؤه الابتهال إلى الله سْبَحَاَهوَيعَالَء والإنابة 
إليهء وحسن القصدء والإلحاح عليه بالدعاء أن يصَرّف قلبك إلى طاعته» كا قال النبي 
صلی الله عليه وعلى آله م إن ُلُوب بني آم كُلَّهَايْنَضْبَعَْنِ ِن صاع الرّحْمَنِ 
کلب واج يُصَرِّفَهُ حَيْتْ يَشَاءُ) فإن شاء أزاغه. وإن شاء هده عَرََجَنَّه ثم قال 
ل والس لولم : الله مُصَرّفَ القلوب صرف فلُوبتا عَلَ طَاعَتِكَ) ا 
يُشْفَى القلب من المرض. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب القدر» باب تصريف الله تعالى القلوب» رقم (5 .)١1//5706‏ 


كتاب المرضى t0‏ 


وما إن بقيت الذنوب تتراكم عليه ذنبًا بعد ذنب» فإنه رُبَّا تَحْتَم عليه» والعياذ بال 
فلا یری الحق» وانظر إلى قوله تعالى: إا ثل عله ءايشا قال أسْطِيرٌ الْدولِينَ 4 [المطففين:1]» 
وتأئّل كيف يشتبه عليه هذا الح العظيم بهذا الباطل؟! فهذه الآيات البيات الواضحة 
العظيمة إذا تى عليه يقول: هي أساطير الأولين» ولا يُمَيِّرَ ما فيها من الخير والصدق 
والعدل» قال الله عَرَتِنَ: (6لا4 أي: ليست أساطير الأولين» ولكن بل ان عل ويم 
ا كوأ کون # [المطففين:4 »]١‏ فلم يروا الحق. 

وأكثر الناس اليوم يَعْنَونَ بالقسم الأول» وهو مرض الأبدانء يَعْتَون به دفعًا 
ورفعاء فتجدهم يتَخذون الوقايات الكثيرة منه» ويُحَذَّرونَ الناس من أسبابه» وإذا وقع 
حرصوا غاية الحرص على رفعه» وهم لا يُلامون على هذاء بل هم مأمورون ببذه 
الأمور» لكن كونها تُمَضّل على أدوية القلوب وإزالة أمراضها هذا هو البلاء» فتجد 
الإنسان قلبه مريض» لا يعرف الحق» ولا يستنير به» ولا يحاول طلب الشفاء من هذا 
المرض» وإذا أصيب بزكام مُعتاد يعرف أنه يَعْرضِ ويزول ذهب يطرق باب کل طبيب 
لعله يشقَى من هذا المرض» وهذه مصيبة أصابت المسلمين اليوم حتى صاروا كالكفار 
في كونهم يُؤْيْرُون الحياة الدنياء ويخفلون عن الآخرة» إلا من عصم الله عَرَبَجلٌ. 

وهذا الكتاب الذي ذكره املف رَِمَهَُنَهُ يتحدّث عن القسم الأول الذي هو 
رضن الأبدان وطيها: 

فإن قال قائل: إذا كانت العناية بأمراض القلوب أهم من العناية بأمراض 
الأبدان» فلاذا لم يبوب البخاري رَمَدآَنَهُ لأمراض القلوب؟ 


قلنا: لأن صحيح البخاري كلَّه لمعالجة أمراض القلوب. 


44 التعليق على صحيح البخاري 


لا شرا ر أن عاو َه عت زع اَن لذ الث كَل 
سول الله ككلله: «مَا من مَصِيبَةٍ مُصِببَةٍ تُصِيبُ اسم إلا فر الله بها عن حى الشوكة 
e‏ 
و ا 


۱/ ۴ - حَدَنَنِي عبد الله بن مُحَمَدِ: حَدَثََا عَبْدَ الك بن عَمْرو: 


اه م هى a‏ 


رهي بن حم عن ڳڍ بن عَمْرِو بن لڪل عَنْ عَطاء بن سار عن 
أبي سَعِيدٍ ا لڅدري» وَعَنْ أبي هريره ء عن النبيّ اف نا بالك 
مِنْ صب وَلَاوَصَبٍ وَلَاهَمٌ وَلَا ES‏ حَنَّى الش و گة بُشاكهاء 
إلا 3 لله با منْ ایا" 


وقول الولف د حَمَهَلنَهُ: ١بَابُ‏ ما جَاءَ في كَمَارَةِ ة المرَضٍ» أي: أن المرض يكون 
كمَارَة ثم استدلٌ بقوله تعالى: #مَن يَعْمَلْ سوا مجر بو.4» أي: إذا عمل الإنسان سيئة 
ف لفكي ا فکون حا از كذ لهذ .الذي عمل كا جا 
ا e:‏ لمن َصَبٍ ولا وص ولا َم وآ حزن ولا ای 
وَلاعَمٌ > کی الشَّْكة امه إلا در ال امن ابا 

]١[‏ هذان الحديثان يدلّان على أن المصائب التي تصيب الإنسان من أي نوع 

من المصائب يكفر الله بها عنه الخطاياء وهذا من نعمة الله سْبَحَائَُوة َالَ: أنه لا يجمع 

على العبد جزاءين: جزاءً في الدنياء وجزاءً في الآخرة. 

وهل التكفير هنا مخصوص بالصغائر فقط؟ 

الجواب: ظاهر الحديث العموم» ومقتضى الأدلة العامة أنه بحسب المرض» فقد 


كتاب المرضى 44 


5 م 2 2 1 e 2 le‏ ر 2 ر م ميته 
ابن كَعْسِء عَنْ أبيه» عَنٍ النبيّ يل قال: «مثل اومن كَالحامَةٍ مِنَ الززع» تفيئها 
اله بح مر وَتَعْدِهًا مره َمل النَافِق كَالأَرْرَة لا رال حَنَى يَكُونَ انْجِعَافها م 3 
وَاحِدَةً). 

وَكَالَ زَكَرِيَاءُ: حَدَئّيِي سَعْدٌ: : دتا ابن كَعْبِء عَنْ أيه كَعْبِء ء ع 
اڪله وسار . 


٤‏ ە- و قال: حدني محمد بن فلَيْح» قال: حَدئَنِي 


: 2-0 00 کر ر ەر 
بيه ڪن هلال ن عل ون عامر بن لوي عن عَطاء بْنِ يسار عن آي هري 
ر الماك وى 8 

كنف فَالَ: قَالَ ر ويم َالِ غ كمثل الحامةٍ مِنَ الززع» مِنْ حَيْث 


ت ارح كَمَأَبَاء مذ اعْتَدَلَتْ تكفا بالبلاء. و وَالقَاحءُ كَالأَرْرَةٍ صَنَاءَ مُعْتَدِلَةَ حَتى 
يَقَصِمَهًا الله إذَا کا 


تود المزضن ديا والذهن طويلة والر فر فيكف ر كل الذاقوية»:وما ذلك 
على الله بعزيز. 

3 هذان الحديثان يدان على أن الومن كخامة الزرعء أي: كالزرع الع الي 
الذي لم يصل إلى حد النهاية» فتكفأه الريح و :ولا تكسن ولكن فيا 
E‏ بستكت رمحا نهنا رمن GE‏ 
وغير ذلك. فيعتدل؛ لأنه يعلم أن هذا الأمر من الله عَرَيَجَلّ لحكمة بالغة» فيَذَّكره 
با عنده من الذنوبء ويرجع إلى الله» کا قال تعالى: للِيذِيمَهم بعص الى ياوا عله 
مون € [الروم:١4].‏ 


4۸ التعليق على صحيح البخاري 


أمّا ا منافق فإنه على العكس من ذلك» يبقى صلبًا حتى تجتثه الرياح من أصله. 
ولا يعتدل؛ لأنه لا يَرْعَويء ولا تتغيرٌ حاله بها يُصيبه من هذه المصائب التي هي كفارة» 


فيأخذه الله عِصََ أخلة واحدة. 


4 
س ت 


ونظير هذا: قوله صل الله عليه وعلى آله وسلّم: (إنَّ الله ليمي لظام حَتَى إِذَا 
2و 00 / 


أخَذه 

]١[‏ قوله اولس : «يُْصِب منه» أي: يناله بالمصائب» ولكن لا يصيبه 
مصائبّ مُستمرَة ف: «مِنْ» هنا للتبعيض. فتكون هذه المصائب خيرًا له؛ لأن عذاب 
الاتنا أموا من دات الكهرة: لقن الله عك وقد كم الله سياتة. 

أمّا من لا يُريد الله به خيرًا فإنه يُمهل له حتى يوافيه يوم القيامة» ويكون العذاب 
اغا ا غ وا 

وهل معنى هذا الحديث: أن مَّن لا يصيب الله منه فإن الله لم يرد به خيرًاء كقوله 


ENOTES IE‏ ا هم o‏ طش 
کالسلارالَ اح : «مَن يُردٍ الله به خَيْرًا يُقَقَهَهُ فى الدين»" ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قول الله تعالى: #وكدلك أَحَدّ ريك إدآ كَمَدَ الشرئ 
ره َة 4. رقم (5787)» ومسلم: كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم رقم (70/77/ 51). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» رقم »)17١(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة» رقم (۱۰۳۷/ ۹۸). 


كتاب المرضى ۹4 


الجواب: لاء لأن الله قد لا يُصيب منه» ويعفو عنه في المستقبل» كا قال عَرَصِجَلَّ: 
إن أله لا يحْهِرُ أن شر يو ومر ما دون ذلك لمن كا 4 [النساء:48]» بخلاف الفقه في 
الدين؛ فإن الفقه في الدين ضدَّه الجهل. 

والغرض من هذا الحديث: تسلية المؤمن با يصيبه» وأن يعلم أن ما أصابه فهو 
خير له» فهو إن صبر ولم يفعل مُذْكَرًا عند المصيبة كانت كمَّارَةً له» وإن صر واحتسب 
اجو كر اهماع زرف ورجا 


OPO‏ ك 


A٠‏ التعليق على صحيح البخاري 


كك 
با 


ا 2 00 ° 
65- حرثنا فييصة : حدثنا يسنان عن الأَعْمَشِء (ح) جا بسر بن 


2ے 2 


حمد: خيرنًا عبد الله : 4 أَخبَرنًا شَعبةء عَنِ الأَعْمَشء عَنْ اي وَائْلِ عَنْ مَسْرٌوقٍ» 


عن عائشة فته قالت: ما رايت أَحَذًَا سد عليه الوَجَعْ مِنْ رَسول الله ا:. 


کہ وہ 8 وه وو و.م 


۷ه - حا E‏ 
الي عن الحارث بن سويد عن عبد الله نة بوإتاعتة: تيت النبيّ يا في مَرَ 
وهر يوك وغکا شَدِيدَاء وَقَلْتُ: لك توك ر شَدَيداء قَلْتٌ: إن كاد 
a es‏ «أَجَل! ماه ِن ملم يُصِِبُُ دی إلا حَاتٌ ال عَنْهُ حَطَابَا 
ا ریاف 

PVN TOTES 
الرجلان منّاء والحكمة من هذا: أن له أجرين» فثقّل عليه ولأجل أن ينال أعلى درجة‎ 
في الصبر؛ لأن الصبر درجة رفيعةء لا يمكن أن ينال إلا بأسباب الصبرء وهو البلاء.‎ 


وكان اة أصير الناس على طاعة الله» وعن معصية الله» وعلى أقدار الله. 


م 


فان قال قائ اتوهل ‏ دمن الخدت أن السا إذا أصيب برهن فا 
لا یتداوی؛ من أجل أن تحات عنه الخطايا؟ 

قلنا: التداوي أمر مطلوب فيا يُظَنّ نفعه» وهو ستةء أمر به الرسول اة أا 
كان لا يُدْرَى عن نفعه فلا. 


كتاب المرضى 4A1‏ 


مسألة: هل من التوكل عدم الأخذ بالأسباب؟ 
الجواب: لا بل الأخذ بالأسباب من تام التوكل. 
فإذا قال قائل: كيف تُجيب عن تصدّق أبي بكر نه بهاله کله» فقال له النبى 


كياد «مَا أبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟» قال: أبقيت لهم الله ورسوله!)؟ 


» + 


نقول: هو ينعن أخذ بالأسباب؛ لأن قرّة توگله سبب» وهو يعلم أن الله 
بحاو سيرزقه؛ لأن هذا رزق بُستفاد بالعمل» ويعلم أن الله لن يُصَيّعهه لكن 
لو قال قائل: أنا سأنامٌ هذه الليلة -وهي أشد ما يكون من البرد- سأنام في السطح على 
الالال كوت واد جناي الراسن و ادن لين وهو مر كل عل الله الا يانه 
البرد» قلنا: هذا لا يصح ولهذا كان الرسول بء سيد المتوكلين إذا كان في الحرب 
يلبس الدرعء أله ظامّر بين درعين» يعني: لبس درعين"". 


وقوله في السند الأول: (ح) يعني: أ 
هجوو 


نه حول من السند الأول إلى السند الثاني. 


(۱) أخرجه ا داود: كتاب الزكاة. باب الرخصة في ذلك رقم )1١71/4(‏ والترمذي: كتاب المناقب» 
باب مناقب آي بكر ينعن رقم .)۳٣۷١(‏ 
(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب الجهاد» باب السلاح» رقم (5805)» وأحمد (۳/ 59 5). 


AY‏ التعليق على صحيح البخاري 


ر سس لاوس # رو٤‏ رەم س 2 o‏ ص هاه أنه ج 
۸ - کا ع ذا و او 0 
58 


فقلت: يَا شل فإك رنف دنک کر 6ا TE‏ عك 


ص 1 مك . 2 2 E‏ و قال ت 0 ص 
جا و » قَلْتٌ: ذَلِكَ ان لَكَ أَجْرَيْن؟ قَالَ: «أَجَلٌ! ذَلِكَ كَذَّلِكَ مَا مِنْ 
5ه 2 وو 5 eo e o‏ ر ۳ سا“ سے کک ص ا 
2 يصيبه ادى شو ف کا ا کر الك سات کا حط السحَرة و (. 
ص 14 4 


422-22 


4- ديا قتيبة بر سعید: الع ب عر 
عَنْ أي مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «أَطْعِمُوا الائ وَعُودُوا 


]1١[‏ جزم البخاري رَيمَدآَنَهُ جزمًا أكيدًا بوجوب عيادة المريض» وقد سبق أن 
القول الراجح: أن عيادة المريض فرض كفاية» وقد تكون فرض عين إذا كان تفويتها 
من قطيعة الرحم 

[۲] هذه الثلاثة كلها فروض. 

الأول: إطعام الجائع» فيجب على المسلمين إطعام المجائع» فإذا قال قائل: قد 
ديت زكاتي! قلنا: هذا واجب عارض. والزكاة واجب دائم مستمرٌء فإذا جاء أحد من 
المسلمين وجب عليك إطعامه» ولهذا لو قال لنا قائل: هل في المال حق سوى الزكاة؟ 

قلنا: في هذا تفصيلء فأمًا الحق اللازم الدائم فلاء وأمّا الحق العارض فنعم. 

لكن لو أن صاحب الطعام لم يُطْعِم الجائع فمات» فهل يضمنه؟ 

الجواب: نعم» يضمنه صاحب الطعام بِدِيْته» ويصوم شهرين مُتتابعين كمارةً. 

وإذا طلب منه الجائع» ولم يَعْطِهِ له فهل يجوز له أن يأخذ منه قهرًا؟ 


الجحواب: نعم» يجوز أن يأخذ منه قهرّاء ويجب فيه قيمة المثل. 


A4‏ التعليق على صحيح البخاري 


ر یہ ب و هو کر ر چ 4 ia e‏ ا 4 12 8 
- حرثنا حفص بن عمَرّ: حدثنا شعبَة» قا : احير اشعث بن 


ا O‏ عازب تھ 
قَالَ: أمَرَنَا رَسُولُ الله َك يسَبع» تاتا عَنْ 0 هقانا 16خ ا 
الو ودر ميا وَأَمَرنا أن نَع لجَاَرَه وَنَعُودَ 
المريضء وَنمثى السَّلَام. 


وهل المعتبر: قيمة المثل في مكانه» أو قيمة المثل في البلد؟ 

الجواب: المعتبر قيمة المثل في مكانه؛ لأن الشيء له قيمة في البلدء وله قيمة خارج 
البلدء ففي محطات البنزين وفي المقاهي البعيدة عن البلد تكون القيمة في الغالب أكثر 
من القيمة في البلد؛ لأنهم يضيفون إليها تعب النقل والاستئجار والانفراد عن الناس 
وما أشبه ذلك. 

الثاني: عيادة المريض» وهل هناك فرق بين العيادة والزيارة؟ 

الجواب: قال العلماء: إن الزيارة والعيادة بينهما فرق» مع أن العيادة نوع من 
البارصات !لح تناد ارو حقي [جك زر E‏ تقتضيه الحال؟ لأنها 
من العود مره بعد أخرى. كالعيد يتكرّر أمَّا الزيارة فبا لا تزوره إلا مرّةَ في السّنة. 

وسبق أن عيادة المريض تختلف باختلاف القرابة» وباختلاف الحقوق» وباختلاف 
حال المريض» وباختلاف المرض أيضًا 

الثالث: فك العاني» أي: فك الأسير من المسلمين عند الكفار» وهذا واجب على 
المسلمين أن يفكُوا الأسرىء إِمّا بال مُتطوّع فيه» وإمّا بهال من الزكاة؛ لأن فك الأسرى 
يجوز أن ثُذْقَع فيه الزكاة» وهو من قسم الرقاب؛ لأن فك الأسير كإعتاق العبد. 


كتاب المرضى AQ‏ 


و 
و )+ ه. صم اه 
0 - ياب عِيَادة المغمى عليه 
ل مح 
= ووو _- ك 


ر و وو ° 0-0 0 کے و 3 - 5 ره ع 2 
-0١‏ حدثنا عبد الله بن محمّدٍ: حدثتا سميان» عن ابن المنكدر: سَمِعَ 


جَابِرَ بن عبد الله صدَليعَنها يقولَّ : مَرِضْتٌ مَرَضَاء فأتانی 2 كد يعودني وأو بَكْر 
وا ماشیان فَوجََانِ َي َل وا الي يك ُمّ صب وَضْوءَهُ َل 
فقت فَإِذًا التي يك فَقَلْتٌ: يا رَسُولَ الله! كنف اصع في مَالي؟ كيف أَقْضِي في 
مالي؟ فلم حبني بِسَىْءِ حٌى رلت آي ا ليرا" 

]١1[‏ في هذا الحديث دليل على فوائد» منها: 

-١‏ عيادة الُعْمَی عليه» سواء أحسٌ بالإنسانء آم لم سء وكثير من المرضى 
ربا يُعْمَى عليه في مرضه» أو بسبب حادث» أو ما أشبه ذلك» فتعوده» ولیس من شر ط 
العيادة: أن يكون المريض صاحيا. 

-١‏ بركة وَضوء رسول الله ييي وهو بالفتح: الماء الذي يُتَوَضَأ به» وبالضم: 
الفعلء وهو التوضوٌ. 

۳- أنه ينبغي أن يصب على المغمى عليه ماء؛ لأن هذا سبب لصحوه ولا حاجة 
للوضوء؛ لأنه للترّك بفضل وضوء الرسول عَلَنواصَلاوالسَكض أمّا نحن فلا. 

٤‏ - أن النبي ية لا جيب با لا يعلم» ولهذا لم تب جابرًا عة لا قال: 
كيف أصنع في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ حتى نزلت آية المواريث» هذا وهو النبي 
ناتللا الذي ينزل عليه الوحي يتوقّف فيا لا يعلم حكمه؛ فكيف بنا؟! 


۸٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


0 ع لا ا 
7- أنه إذا كان للإنسان حالان: حال إغماء» وحال إفاقةء فإنه يؤخذ بتصرّفه في 
حال الإفاقة» ولا يوذ بتصدٌفه في حال الإغياء» وهكذا مَن كان مجن أحيانًاء ويفيق 
أحياناء فإننا نعتبر تصرٌ فه في حال الإفاقة ة دون حال الجنون؛ لأن الحكم يدور مع علته. 


5-5 2 


1- باب فضل مَنْ بُصَرَعَ مِنَ الريح 
ص ووی - = 


۲ه - حدٿتا مُسَدد: حدٿتا يحْيّى» عَنْ عِمْرَانَ أبي ب 


0 


عَطَاءُ بن أبي رباح» قَالَ: قا لي ابن عَبّاس: ألا اريك ارا بن آمل اة قلك. 
ر > ےه م ھر 00 7 2 27< o‏ ب ۶ رت رت 
بء قَالَ: هَذِه الَرأة السّوْدَاء أَنّتِ الب لِك فَقَالّت: إن اضرع وإني أتكشف 


e T> fof 2 
| يعافيّك». فقالت:‎ 


ره 


لها. 


ل يه و 
3 


صر فقالت: إن تكشف» قادء الله لى : 


200 وري عه 6 ع و ے ¢ ص 1 ء 
حَدَثنا محمّد: أخبرنًا: محلد» عن ابن جَرَيْج: أخبرني عطاء: أنه رأ 


۶ 


لك امْرَأَةَ طَوِيلَة سَوْدَاءَ عَلَ سر الكَعْبَة!". 


[ هذا دليل على أن الصرع يصيب الرجال والنساءء وهذا هو الواقع» والصرع 
نوعان: 

الأول: صرع يكون بسبب أخلاط رديئةء يتغيّر بها ا مزاج والمخ» فيحصل هذا 
التشنج» وهذا يُرْجَع فيه إلى الأطباء. 

انوع الثاني: صرع يكون من الأرواح الشيطانية التي هي الريح كما قال امأف 
مهاف فهذا دواؤه بالأدعية والآيات القرآنية. ولا يعرفه الأطباءء ولا يعرفول سببه» 
ولهذا يُنكرونه ولكن إنكارهم له هو الُنُكر؛ لأن هذا ثابت بالقرآن والسَنَة والواقع» 
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ففي القرآن يقول الله عَرَِبَلٌ: اریت يَأكُلُوَ اربوا کا ومو لله گنا يقم الى 
بک ب ِى ألم 4 [البقرة:ه707]» وفي السَنّة روى الإمام أحمد وَمَدآَنَهُ وغيره من 
أصحاب السنن بأسانيد جيّدة أن الرسول يياه مر بقوم» وكان فيهم صبي يضْرّع. 
فخاطب النبي اة الجنيٌ الذي فيه» وقال له: «اخرُجُ عَدُوٌ لله أنّارَسُولٌ الله»» فخرج» 
وبرئ الصبي!"» وقد جود إسناد هذه الأحاديث ابن كثير يََدَالنَهُ. 
وما الواقع فشاهد بذلك شهودًا متواترٌاء لا يرتاب فيه أحد» في قديم الزمان 
وحديثه: أن الجن يدخلون بني آدم» ويصرعونهم. إِمّا عدوانًا وظلًاء وإمّا عشقًا وحبّاء 
وإمّا لغير ذلك. 
وقد ذكر ابن الق لَه في (زاد المعاد) عن شيخه ابن تيمية رمالل أنه جيء 
المبهرىئ سيل فى لخادم 05 َه كلم التي صرعته» ويأمرهاء وكان دال 
في غلب الأحيان يقرأ في دن اللصروع قوله تعالى : افحییٹ راتما حَلفنح عا واک 
إا OAR EE OS‏ 
الجنية أبت» وقالت لشيخ الإسلام: إني أَحِبّه» قال: هو لا نحبّك! فقالت: إني أريد أن 
أحج به. قال: هو لا يريد أن يححّ معك» ثم قرأ عليهاء وأبت» فجعل يضرب رقبة 
الرجل ضربًا حتى أوجعته يده من الضرب» والرجل لا ِسٌء فقالت الحنية: أخرج 
كرامة للشيخ» قال لها: لا تخرجي كرامة لي» ولكن اخرجي طاعة لله ورسوله. 
فخرجت» فأفاق الرجل المصروع» ونا أفاق قال: ما الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ؟! 


)001 أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (4/ ١‏ ). 
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فقالوا: سبحان الله! ألم تس بالضرب الذي كان يضربك؟! قال: والله ما أحسستٌ به 
ولا E‏ اني أخاطه". 

وهذه المرأة عتا شكت إلى النبي يا أنها تُضْرَعء وأنها تتكشف» وسألته 
أن يدعو الله لها بالعافية» ولكنه عَرَض عليها ثمتا أغلى من العافية» وهو أن تصبر ولها 
الجنة» فلله درّهاء قالت: أصبر على ما ينالي؛ لأن الإنسان يتأذّى ويتكلّف. ويُعْمَى 
عليه» ويتصبّب عرقًاء لكن سألت النبى با أن يدعو الله لها ألا تتكسّف. فدعا لها 
ألا تتكشف» فنالت شير الدنيا والآخرة» ههه وعلى هذا فنشهد لهذه المرأة بعيئها 
أنها من أهل الحنة. 

و 2 5 ع ع ۶ 

وهل يستدل بهذا الحديث على أن مّن أصيب بمرض فإنه لا ينبغي له أن يعالجح؟ 

الجواب: لا؛ لأن كون الرسول ية قال لها هذا الكلام الله أعلم بالسبب» وهذه 
قضية عين» وليست عام أي: أن الرسول عَلَهآصَاهوَتَكة لم يقل: مَن صرح فليصبرء 
ولا يطلب الذواء: 

ولو قال قائل: هل يُسْتَدَلٌ بهذا الحديث على عدم وجوب الحجاب؟ 

قلنا: لا؟ لوجوه: 

الأول: أن الحجاب وجب في السّنة السادسة من الهجرة» أي: أن أكثر مقام 
الرسول عَبَتْهاضَلاموَالَكام في المدينة وليس هناك حجاب» وإذا وردت أحاديث ظاهرها 


(۱) زاد المعاد (58/4). 
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عدم الحجاب فهي محمولة على ما قبل الحجاب. فإن لم يمكن فهناك حالات اقتضت 
ذلك كقضية المرأة التي سألت الرسول عَلَيَواصَكاوَلتَك وهو في حجة الوداع”". 

الوجه الثاني: أن هذه المرأة السوداء قد تكون امرأةٌ قبيحة من القواعد اللاتي 
لا يرجون نكاحًاء وهذه يُمكن أن تظهر يديهاء والسواد لا يكون في الوجه فقطء بل إذا 
اسود الوجه اسودٌ بقية الجسم إلا لمرض. 

الوجه الثالث: أن هذه المرأة قد تكون أمةء والأمة عند أهل العلم ليست كالحرّة 
فلها أن تكشف وجهها إذا لم يحصل بذلك فتنة. 

حوويح 


)200 أخر جه البخاري: كتاب جزاء الصيد. باب حج المرأة عن الرجل» رقم (866م8١1)ء‏ ومسلم: 
كتاب الحج. باب الحج عن العاجز. رقم (117775/ /501). 


يي 


ت 0 و. د ر سے و ر 5 
۳ه - حَدَتَنَا عبد الله بن يُوسف: حدتتا اللَّيْثء قَالَ: حدثني ابْنْ اهاد 


o7 oO > 


عن عَمْرِو موا الِب عَنْ انس بْنِ مَالِكِ صَعَلعَنك قَالَ: سو سَمِعْتٌ التي بلا 


ر ت 4 zo‏ م ر 7ت 
يقول: «إِنْ الله قال: إِد | ليت عَبْدِي بيه فَصَير عَوضته ضتَهُ نها الحنة» بريد 


اراو و سے ی 9 e‏ لاه ص 2 تخ ی سا 

عه اشعث بن جابر و ظلال» عن أنس» عن النبي r:‏ 

]١[‏ من نعمة الله عَرَيجَلّ: أن الله تعالى لا حَرّم هذا التلذّدَ بالنظر في المرئيات 
الحسنة» وانقطاعه عن كثير من الأشياء التى تَذْرَكَ بالبصرء عوّضه الله بذلك الجنة. 

فإن قال قائل: هل نقول: إنه يسَنَّ للإنسان أن يسأل الله العمى؟ 


نقول: لاء لا يسن كما ورد في الحديث: «ومتغتا باعتا وَأَبصَارنَاة!"» لکن 
ور ۾ انول اللهم 5 أسألك الجنة» والجنة نال بغير هذاء فإن أسباب دخول الجنة 
5-5 كثيرة جدًا. 
2 


.)7”6٠57( أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات, رقم‎ )١( 


of o I o 


وَعَادَتْ أمٌ الدَردَاءِ رجلا مِنْ أَهْلٍ الْسْجِدٍ مِنَ الأَنْصَارٍ. 


4- حَدَتَنَا بده عَنْ مالك عَنْ هسام بن عَرْوَة عَنْ أيه عَنْ عَائَِة 

َنبا قَالَتْ: کا قَدِمَ رَسُولٌ الله اة اديت 8 0 

َدَحَلْثُ عَلَيْههَاه قلْتٌ: يا أَْت! كيف تدك وَيَا بكال! كيف تدك قَالَتْ: وَكَانَ 
أبُو بَكْر إِذَا ای دول 


امرئ مُصَبّحٌ في أَْلِهِ وَالَوْتٌ أَدْنَى مِنْ شر اك نَعْلِه 


ت 


0 ص 2 1 ل حا 0 0 7 لي ص ce ٠.‏ 

0 رَسُولٍ الله ايء فأخحيرتة» فقال: «اللهمّ حَبْبْ إِلْيْنَا 

° 0 ص‎ PTE ۰ ص س ر و هس ص‎ e 

المديئة ند کيا مَكَةَ أو شد شد اللهم وَصَححْهَاء بارك لتا في مُدهَا وَصَاعِهاء وَانقل 
ااا شاا اا 


]١1[‏ أطلق المؤلّف رَه لنّهُ عيادة النساء الرّجالء والمسألة تحتاج إلى تفصيل» وهي 
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القسم الأول: إذا كان الرجال من حارمهاء فلا شك أن عيادتها ليس فيها بأس» 
كعمهاء وخالهاء وأبي زوجهاء وما أشبه ذلك. 

القسم الثاني: إن كانوا من غير محارمهاء فإن كانوا من معارفها عند محارمها 
فلا بأس أيضًا أن تسألهم عن حالهم؛ لأن بلالا نة كان عند أبي بكر كنف 


وعائشة رة عادت أبا بكرء وعنده بلال» فسألته عن حاله. 


القسم الثالث: أن يكون رجلا أجنبيّ فهذا لا تعوده المرأة؛ لأنه سى من الفتنة 
ولأنه قد يحصل بذلك خلوة. 

والمراد بالأجنبي: مَّن ليس من المحارم كابن العم وابن الخال» لكن ابن الأخت 

وأمًا أثر أم الدرداء رتا فيحتمل أن هذا الرجل من معارفهاء أو من يَعْلّم بأنه 
لا فتنة في عيادته» أو ما أشبه ذلك. 

وهل للمرأة أن تسأل عن حال الرجل المريض في الهاتف؟ 

الجواب: هذا يختلف. فإذا كانت هي امرأة كبيرة» وهذا الرجل دونهاء وجرى 
التواصل بينهما والتعارف. فهنا رُبّا نقول: لا بأس أن تتصل» وتقول: كيف فلان؟ 
أو إذا خاطبها هو تقول له: كيف أنت؟ وإلا فالأولَ البْعْدُ عن أسباب الفتنة. 

وفي هذا الحديث دليل على فوائدء منها: 

١‏ - أن الرسول عََنهِصَكاوتَكامْ كان تب مكة؛ لقوله: «اللهمَّ حَبّبْ ْنا الدِيئَة 
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كينا مَكَدَ أو أشَذّا هذاه ونير كدللده وتداكال 5 «وَالله َك حر اض الله ا 
رض الله ل الله ولوا ّي أرجت مِئْكِ ما عت 

- أن النبي ية دعا للمدينة بالمد والصاع» والمراد: بها يكال» سواء كان كثيرًا 
يكال بالصاع» أو قلاا يكال بالمدء والمد نسبثه إلى صاع الرسول بلا الرئع» فصاع النبي 
يا أربعة أمداد. 

وقوله يَكله: «وَانْقَلُ حُمَاهَاء فَاجْعَلْهًا با لحف فيه إشكال» وهو أن الرسول كلا 
سأل الله أن ينقل الحُمّى إلى الجحفة» فلاذا لم يسأل الله عَرَهِجَلَ أن ينقل الحمى عن المدينة 
إلى غير بلد؛ لأن الله على كل شيء قدير؟ 

الجواب: قال أهل العلم: لأنها كانت بلاد كفر» وقال بعض العلاء: الله أعلم» 
ولا ندري: لماذا خصّص النبي يك الجحفة بنقل الحمّى إليها؟ 

وكانت المدينة أولٌ ما قدمها الرسول علدا صِة21كة كانت وبيئةٌ لغير أهلهاء 
فاي إنسان يقدم من غير أهلها تُصيبه الحمّى فورًا. 


وو _- 


(۱) أخرجه الترمذي: كتاب المناقب» باب فضل مكة. رقم (20 097 وابن ماجه: كتاب المناسك» 
باب فضل مكة, رقم ,)7١١8(‏ وأحمد .)٠٠١ /٤(‏ 
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«ِنَ لله ما أَكَدّ وما أَعْطّى. كر شَيْءِ عِنْدَهُ مُسَمِّى فَلْتَحْتَيِبُ) 
وَلتَصبز»» فَأَرْسَلَّتْ فيم عَلَيْه فََامَ الب كله وَفُمْناء فَرْفِمَ الصّبنُ في حَجْرِ 
التب َك تسه تَحْمَعُ» فَقَاضَتْ عبتا الي يك قال لَه سَعْدٌ شك هدام شرل 
الله؟! قَالَ: «هَذِه رَه وَضَعَهَا الله في فلو مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِو وَأ يحم الله مِنْ 
عِبَادِهِ إلا الرَّعمَاءَ)!". 

[1] عيادة الصبيان مشروعة؛ لدخولها في عموم قوله: ١أمَرنَا‏ بعِيَادة ريض ». 
ولكن من المعلوم أن الصبيان يكونون ممیّرین» ويكونون غير تُميّرِينَ» فإن كانوا تميّزين 
كان في ذلك جبر لقلومهم وقلوب أهلهم» وإن كانوا غير مَيّرين ففيه جبر لقلوب الأهل. 

وني هذا الحديث دليل على فوائد» منها: 

-١‏ رقّة النبي عَلآصََةوَلتَك ورحنّه» حيث فاضت عيناه لا رأى هذا الصبىّ 
نفسه تقعقع» وفي لفظ آخر: كأنها في شنة'"» أي: تتكسّر» فبكى النبي عَوصَكهوَالتَم 


(۱) أحرجه البخاري: كتاب التوحید» باب ما جاء في قول الله تعالى: «إنَّ دمک آله هَرِبُ مت 
آلْمُحَمِنِينَ € رقم »)۷٤٤۸(‏ ومسلم: كتاب ال جنائزء باب البكاء على المیت» رقم (۹۲۳/ .)١١‏ 


٦‏ التعليق على صحيح البخاري 
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وفاضت عيناه؛ لأنه أرحم eê‏ ا 
1- أن من وفق لرحمة مَن يستحقون الرحمة فإن ذلك سبب لرحمة الله إِيّاه أمّا مَن 


و ےت روف لس 


لا يستحقٌ الرحمة فلا ترحمه» قال الله تعالى: عد رول امه ایی سه اعدا حل الکتار 
را بم 4 [الفتع:۲۹) وقال: لاا لييح جه الْحكفَارَ وَالْمْتفِقِينَ وَاغَلظ ع4 
[التوبة:7]» والغلظة ضد الرحمة» لكن مَن يستحقٌ الرحمة إذا رحمه الإنسان كان ذلك 
من أسباب رحمة الله إِيّاه. 

- إثبات الرحة لله عَرَجَلٌّ؛ لقوله كلة: «ولا يَرْحَمُ الله منْ عِبَادِ إلا الركاء» 
والمراد هنا: أن ال رحماء يستحقون ال رحمة» ولا يعني: أنه لا رحمة إلا لهم» فالحصر هنا 
إضافي» وليس حصرًا حقيقيًا بمقتضى قواعد البلاغة؛ لوجهين: 

الأول: أن هناك أناسًا من المؤمنين عندهم شيء من الغلظة» وقد لا يكون عنده 
رحمة للخَلق إطلاقًا. 

الوجه الثاني: أن «الرّعمَاءَ) جمع: (رحيم»؛ فتدلٌ على صفة مشَبّهة. 

ورحمة الله سْبِحَائَوعَالَ دلّ عليها السمع والعقل والواقع» أمّا السمع فكثير من 
آيات القرآن الكريم َم باسم الله: «الرحيم» الذي ونال على ال حمة» ووّصّف الله 
نفسه بال رحمة في قوله: « ورك الْعَعُورٌ ذو أَليّحْمَةٍ 4 [الكهف:۸٥]ء‏ وفي قوله: ربا وَسِعَتَ 

َل ىي َة وَعِلْمًا» [غافر:۷]. 
وأمًا العقل فلأن الرحمة في موضعها صفة كمال» وكل صفات الكهال فللّه 
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وأكااالواقغ فكل ماتا هن نخة أو اداع اة هرمن انار رة الله عَسيَجَل 
ولولا رحمة الله تعالى بنا ما حصلت لنا هذه النعم» واندفعت عنًا تلك النقم. 

وبعض العلماء يجعل دليل الواقع دليلًا عقليا؛ تسيا مع الأشاعرة الذين أثبتوا من 
صفات الله ما أثبتوا -وهن سبع صفات- بحجة أن هذه الصفات دلَّ عليها العقل» 
ثم ذكروا القياس العقلٌ في الدلالة على هذه الصفات. فقال بعض العلماء: إذا قلتم: 
إن التخصيص دليل على الإرادة» فنقول لكم: والنعم دليل على الرحةء ولولا رحمة الله 
ما أنعم على عباده» ولا دفع عنهم النقّم. 

واعلم أن الأصل في إثبات صفات الله: السمع» وهو الكتاب والسَةء ولهذا 
نقول: إنها توقيفيّة» فلا نبت لله إلا ما أثبته لنفسه» أو أثبته له رسوله صل الله عليه 
وعلى آله وسلّم. 

وعلى هذا فالعقل ليس هو الدليل لإثبات الصفات أو نفيها؛ لأننا لو قلنا ذلك 
لكان كما قال الإمام مالك وِيِمَهَُنَهُ: بأيّ عقل من العقول يُورّن الكتاب» والستة 
وصفات الله عمجل ؟! 

ومع هذا فقد اعتمد أكثر أهل التعطيل من الأشاعرة والمعتزلة والجهميّة اعتمدوا 
في إثبات الصفات أو نفيها عن الله على العقل» وقالوا: ما أثبته العقل وجب إثبانّه 
وما نفاه وجب نفيه» فنفوا الاستواء واليد والوجه والعين وما أشبه ذلك؛ بحجة: أن 
العقل ينفيها عن الله عَرَيجَلّ بقياس باطل فاسد. 


وآمًا الذي لا يقتضي العقل نفيه ولا إثباته فأكثرهم نفاه» وقالوا: لا تيت إلا 


44۸ التعليق على صحيح البخاري 


ما أثبته العقل» ونُنْكِرٌ ما نفاه العقل وما سكت عنه العقل» وقال بعضهم: العدل فيع 
لم يُثبته العقل ولم ينفه أن نتوقّف فيه. 

فصار لهم طريقتان فيما لم يثبته العقل ولا ينفيه: التوقف. والنفي. 

ثم المعتزلة طردوا قولهم» وقالوا: لا قبت أيّ صفة من صفات الله» ولكن نبت 

الي تامع الفا ع درل :ل سم کی لاسي و 
ولا قدرة. 

وأمّا الأشاعرة فقالوا: بت سبع صفات» ولا ثبت الباقي» وهذه السبع هي: 
الحياة والعلم» والقدرة» والإرادة. والكلام والسمع» والبصر» وقالوا: إن العقل دل 
عليهاء لكن كيف دلالة العقل عليها؟ 

الجواب: قالوا: إن إيجاد الأشياء يدل على القدرة؛ لأن غير القادر لا يُوجد. 
وإحكام الموجودات وإتقانها يدل على العلم؛ لأن الجاهل لا يقن الشىء» وإن أتقنه فهو 
عن غير قصد. قالوا: والتخصيص يدل على الإرادة» والمراد بالتخصيص: أن السماء 
مإره اه N OS‏ بارت | رجا بررادة قور البدر متاروا | بشرًا بإرادة 
الل والجمل صار جملا بإرادة الله وهكذاء وهذا يدل غل أن هناك إرادة جعلت هذا 
على هذا الوجه» وهذا على هذا الوجه. 

ثم قالوا: يلزم من الصف بهذه الصفات الثلاث أن يتصف بالحياة؛ لأن هذه 
الصفات لا تقوم إلا بحيٌ» فإذن تبت ت له صفة الحياة» وهي الصفة الرابعة. 


كتاب المرضى 44 


ثم قالوا: والح إا أن يكون سميعًا بصيرًا متكلاء أو أصمّ أعمى أخرس» وهذه 
الثلاث منتفية عن الله» فوجب أن يكون سميعًا بصررًا مُتكلًا. 

فهذه سبع صفات» والباقي کله لا يُثبتونه لله فإذا قيل لهم: هل الله يرضى» 
أو يغضبء أو يرحم» أو له حكمة؟ قالوا: لاء لكن ليس هذا النفيٌ نفيَ جحود؛ إذ 
لو كان نفي جحود لكان كفراء لكنه نفي تأويل» فيقولون: معنى رحمة الله: إرادة 
الإحسان؛ لآنهم به يثبتون الإرادة. 

يقال لهؤلاء: استدللتم على هذه بالعقل» ونحن إذا تنزّلنا معكم» وقلنا: نُحَكُم 
الله تعراوت ق تترى على العباد؟ هل تدل على 
الأتغاب أ عل الوحنة؟ وبالقرورة قورت عدل هل ال عة فتقول إن انتا 
الرحمة بهذا الطريق» وقولوا: جَلْبُ النعم التي لا تحخْصَء ودفمٌ النقم التي لا تُحْصَى دليل 
على الرحمة. 

ونقول لهم أيضًا: دلالة هذه على الرحمة أظهر وأبين من دلالة التتخصيص على 
الإرادة» وإذا شتتم أن رهن لكم على ذلك فاسألوا أيّ عامي» وقولوا له: المطر الذي 
نزل» وأنبت الله به الأرض» فشبعت الأنعام؛ ودرّت الضروع؛ هل يدل على التقمة؛ 
أو على الرحمة؟ فسيقول على الفور: يدل على الرحمة» لكن لو قلت له: جَعْلٌ الله السماء 
سماءً» والأرض أرضاء فلن يفهم أنه دليل على الإرادة» ولن يجري على باله هذا الشيء؛ 
ولكن سيفهم أنه دليل على القدرة. 

أمَا أن ا ر اناع عون لله ك ها آنه م الات م رة وغرها 
لکن بلا تكييف ولا تمثيل. 
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٠-بَابٌ‏ عِيادَة الأعرَاب 
حو _- 


0007 ر كن عَم 0007 ضوع ص 0 وم چ 5 8 
5- حَدئنا معلل بن أسد: حدثتا عبد العزيز بن محتار: حَدثنا خالد. 


عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابن عباس ومن أن النبيّ اة دحل على أعرَابي غود قال: 
ران ال یا ذا كَلٌ عل ريض بحو مال ه: هلا بَأس. طَهُورٌ إن اء 
2 ھا م كي ري ر 3 يړ وعم ىم 7 ه. 2 وو 
الله قال: قلت: طهور؟! كلاء بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير» تزيره 


ص a‏ ۶ م ات o o‏ [1] 
القبورّء فقال النبى كك: «فنعم إذا» . 


]١[‏ العيادة هنا ليست خاصّة بالإمام ولا بالعالم» بل هي عامّة؛ لأن بعض 
الناس قد يحتقر الأعراب» ولا يرعى لهم حُرْمَة فين المؤلّف رجانه أن الأعراب 
كغيرهم من المرضى الذين لهم حقوق» يعودهم الإنسان الكبير» والوسط والصغير. 

وهنا في هذا الحديث دعا الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلّم لهذا الأعرابي» 
وقال: الا بس طهورٌ إن شَاءَ الله لکن لعله كان مُتَعبًا منهاء فقال: «گلا) أي : لشن 
طهورّاء أو «كَلا» يعني: لم ينتف البأس» يحتمل هذا وهذا؛ لأن الرسول ية ذكر له 
حملتين: جملة منفيّةء وجملة مثبتة» فالمنفية: لا بأسَ»» والثبتّة: «طَهُورٌ» والذي يغلب 
على الظنٌ -لأن هذا صحابي مُؤمن- الذي يغلب على الظن أن قوله: «گلا» لدفع 
المنفىّ يعني: بل هو بأسء ولهذا قال: هي مى تفورٌ على شيخ كبيره تُّزيره القبور» أي: 
أن هذه المُمّى سوف ثنيته حتى يزور القبور» كا قال عَيَجَلّ: الھک اکا © حي 
ررم لْمَقَابرَ # [التكاثر:١-7].‏ 


0 
ص 


© © " # #© © # © #© © © م © هه ها هاه هو وه وه وه هه و وه وو وهو ووو هو هوه هه هو ووو وه هو و ووو ووه هو و و و و و و ووو ووو ووو وو ووو وه 


ولكن قوله: «قُلْتَ: طَهُودٌ؟! كَلّا) يدل على أنها تعود إلى كلمة «طَهُورٌ»» لا إلى 
كلمة ١لَا‏ بأس»؛ لأن الأصل عدم الحذف» ولكن قد يُقال: إن هذا الأعرابي فهم من 
كلمة ١طَّهُودٌ)‏ أن معناها: عاقبتها الصحة والتزه متها فقال: كلا! لن أَشْقَى منهاء بل 
سأموت؛ لأني أستبعد أن الرسول اة ثبت أخها طهورء ثم يأتي هذا الأعرابي -وهو 
من الصحابة- فينفي ذلك. 

وقول النبي وي : :) َنَعَم ذا أي: لك ما قلتّء وليس هذا بدعاء؛ لأني لا أظن 
الرسول عَلَهآصَكاْواَلتَكمْ يدعو عليه بالموت» لكن لا كان هذا الرجل غير متفائل جعل 
له الرسول ليه الله والس ما أراد. 

ولهذا ينبغي للإنسان ألا يُطْلِنَ لسانه في الأمور التي يُتَشَاءَم منهاء كما قال 
الشاعر: 


صر ت 2ه م2 > 


ادَّرْ لِسَانَكَ أن تقول بل إن البلاءمُوكل بِالْنْطِقٍ 
يعني: لا تقل شيئًا تتشاءم به» فإن البلاء مُوَكّل بالمنطق» وقد رُوِيّ في هذا حديث 
ضعيف: «البَلَاءٌ مو كل بالمنطق)"". 
وقوله: فإنْ شَاءَ الله هذا يدل على أن قوله: «طَهُورٌ» خبر؛ لأن الخبر يجوز تعليقه 
FE‏ جد وار وو RR‏ 
فقال: «لا ية قول أَحَدكُم: اللهمٌ افر لي إن شنت اللهُمّ يي ! شيِّتَ2!"» وإن كان 


)١١١ /١( أحرجه القضاعي في «مسند الشهاب»؛ رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له» رقم (1۳۳۹)ء ومسلم:‎ )۲( 
.)4/۲۷4( كتاب الڏذكرء باب العرم بالدعاء» رقم‎ 


0۲ التعليق على صحيح البخاري 


قول: «إِن شعت» أشدّ من قول: «إن شاء الله»» ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يقول: 
«إن شاء اللّه» في الدعاء. 

لكن كأ ابن حجر رييِمَدنَهُ جعله يدل على أنه دعاء؛ لأن المرض يُطَهّر من 
الخطاياء ولا يحتاج إلى التعليق» ولكن نقول: قد لا يصبر الإنسان على هذا الشيء. 
وحينئذ لا تكفر خطاياه» فيقول: «إن شاء الله» لا باعتبار أن هذا المرض طهورء لكن 
باعتبار كونه طهورًا لهذا الشخص بعينه؛ لآن هذا الشخص قد يجزع ولا يصبرء 
فلا يكون طهورًا له. 

وو 


كتاب المرضى نفك 


و 
-١‏ بَابٌ عَِاَةٍ ا مشر 
x Op 0 —- =‏ 


هك وهو 3 2 


ر ا ۰2 ا 0007 g~‏ م ھک 
٥۷‏ - حدثنا سليان بن حرب: حدثنا ماد بن ريد عن ثابت» عن أنس 


ك 
# صا و سد 0 7 1 ل ي i NIG‏ 7 < و سے 
َلعَنهُ: أن غلامًا لِيَهُودَ كان يدم النبيّ با فمرض» فأنَاه النبي ي يعوده. 


1 .له رهم 10156 
فقال: «اسلِم»» فاسلم. 


7 ياه 2 م 286 of‏ 8 عو 0 م وس ف ا 
وقال سويد بن المسَيّب» عن أبيه: لا حضر أبو طالب جاده ال“ و 


کے ے 


]١[‏ عيادة المشرك لا نقول فيها: إنها محرّمة على الإطلاق» ولا جائزة على 
الإطلاق» بل نقول: عيادة المشرك على قسمين: 

الأول: أن تكون لعَرْض الإسلام عليه» فهي جائزة» بل مندوبة مُستحبّة؛ لفعل 
الرسول عََيصَكَوَالتَكَث ولأن فيها محاولة لإنقاذ الرجلء فهي من باب الدعوة إلى الله 
عَرَبجَلَ؛ لأنه ربا يكون هذا المشرك إِبّان صحته ونشاطه يكره الإسلام» ولا يرى أن 
يُسْلِمه فإذا أصيب بالمرض فرُيّا َون عليه نفسّهء ويعرف أنه قد وَنَّ» ويُسْلِم. 

القسم الثاني: إذا كان لا يرجو إسلامه. فله حالان: 

الحال الأولى: أن يكون له على الإنسان حق قرابة أو جوارء فهنا يعوده ما لم يكن 
مُرتذاء كالذي لا بصي مثلاء فهذا لا يعوده؛ لأنه أخبث من الكافر الأصلى» إلا إذا كان 
يرجو أن يمنّ الله عليه بالرجوع إلى الإسلام» فيكون من القسم الأول. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا ايله رقم ,)١550(‏ 
ومسلم: كتاب ال یمان باب الدليل على صحة إيهان من حضره الموت» رقم (5 9/7 7). 
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الحال الثانية: ألا يكون له حىق. فحينئل لا يعوده؛ لأنه لن من المسلمين» 
10000000 ي و رم ابر 
والرسول عَلَنصَكاةوَاتَكم يقول: «حَق المسلم عَلَ المشللم70". 
حورو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الأمر باتباع الجنائز» رقم (١٤۱۲)»ء‏ ومسلم: كتاب السلا 


باب من حق المسلم للمسلم؛ رقم .)١ /5١57(‏ 


04 2 > بي 


0 عاد 0 عدن الصلاة. 
-حووح- 
۸- دتتا د بن المَنّى: حَدَّتَنا کیی: حَدَكَنَا هسام قَالَ: أخيرني 
ISE‏ 4 فصل 
E : 7‏ فَأَسَارَ إِليْهمُ الجلسواء فا فَرَعَ قَالَ: «إِنَّ الإمَام 
ب بو قا رک از موا َا ركع افعو ِن صلی جالِسًا قَصَلُوا جلو 


۹ 


2 عو اله 0 رةه نس سام ا 0 3 26 7 لات 7. م 
قال أبو عَبْدِ الله: قَالَ الحُمَيْدِيٌ: هَذَا الحديث مَنْسُوح؛ لأن النبيّ يكل آخر 
ما صل صل قَاعِدَاء وَالنّاسٌ حَلْفَهُ ية ". 


[1] إذا كان الإنسان كبير القوم» وكان مريضًاء ودخلوا عليه يعودونه» وحضرت 
الصلاةء فلا بأس أن صل بهم هو. 

وأمًا العائدون فإذا كان هذا الرجل ليس كبير القوم فإنهم 9 
ا لأن عيادة المريض ليست من الأعذار التي تبيح ترك 
الج اعة. 

وقول الحميدي ومَدأسَهُ: «هَذَا الحديث مَنْسُوخ) ليبس بصحيح. بل الحديث 
کم وهو أن الإمام إذا صل جالسًا فليّصَلٌ المأموم جالسّاء ولافرق على القول 
الراجح بين إمام الحي -وهو الإمام الراتب- وبين غيره» والنسخ لا يصار إليه إلا إذا 
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تعذّر الجمع؛ والجمع مكن؛ لأن قول الحميدي يمَدُلنَه: آخر ما صل النبي وَل صل 
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قاعدًا والناس خلفه قيام قول صحیح» فقد صل السا في مرض موته قاعدّاء 
وصلٌ الناس خلفه قيامًا'» ولكن الفرق بين ما حصل في مرض موته وما حصل في 
المرض الذي ذكرت عائشة يمتها أنه في المرض الذي ذكرت عائشة كان ابتدأ بهم 
ال ار اور عدر ااا كان يورق مون تقد كان الاين لسار قد 


مجيء الرسول إلا قياما بإمامة أي بكر ينف فلم حضر النبي عَلهآصَكمولتَكم صل 
بهم جالسّاء ولم يأمرهم بالجلوس؛ لأنهم كانوا قد ابتدؤوا الصلاة قيامّاء فكان من 
الحكمة أن يبوا على ما كانوا عليه» وإذا أمكن الجمع فإنه لا يجوز القول بالنسخ» وإلى 
هذا ذهب الإمام أحمد رمأف فقال: يُصَلّ القادرون على القيام خلف الإمام القاعد 


قعوداء إلا إذا ابتدأ بهم الصلاة قائّاء ثم حصلت له علّة فجلسء فإنهم یوما قيا" 
فإن قال قائل: إذا مرض الإمام الراتب فهل الأَوْلَ أن بص بجاعته قاعدًاء 
أو يُتيب من يُصَلِ بهم قيامًا؟ 
قلنا: ينظر في هذا للأصلح» فإذا لم يكن في المسجد مَن هو أقرأ منه وأحسن 
فليِصَلٌه وإلا طلب إنسانًا يُصَلْ بهم قائّاء لكن ينبغي على الأقل أن يفعلها ولو مره 
واحدة؛ لإحياء هذه السَنَة؛ لأن الناس لو فعِلّ بهم هذا فسوف يستغربون. 


OPO‏ ك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب حد المريض أن يشهد الجماعة» رقم (115)» ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر» رقم .)4١ /٤۱۸(‏ 
(۲) منتهى الإرادات /١(‏ ۸۰). 


١١‏ - بَابُ وَضْع اليَدِ عَلَ المريض 
تت حو - ےا 


ر ليس اس ° م o DE‏ مده 7 au‏ ° ر 
48- حَدثنًا | 7 بْرَاهِيمَ: أخبرنًا الجُعيدء عَنْ عائشة بنتِ سَعْلٍِ: 
م أ 0 ا ت سام سير 0 
أن آباها قال: تَسَكيْتٌ بمَكة سَكُوًا شَدِيدَاء فَجَاءَن النبى به يعُودني» فقلت: 


5_5 ا ٍ 29 م 56 ت 027 و 2 ووے 
يا نبى ألله !إنىا تدك 58 ول لم رذ | إلا ابنة واحدة. فاو صي بثلثي مالي وارك 
قور سر ر نر 


التلْتَ؟ فقَالّ: «لا»» قَلْتٌ: وي , بالنصف» 2 التَصْفَ؟ قَالَ: «لا»» قَلْتٌ: 
وهي بال ر لَه الشلن؟ قَالَ: «التُلْتُ وَالْلْتُ کشا د ثم م وضع يده 
عل حو ا ۾ مَس يده عَلَ وَجهِي وَبَطْنِي» ؟ كال لَ: «اللهُم اشفي سَعْدّا ويم 
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َه جره قا لت اد بره عَلَ كَبِدِي فيا َال ل 1 لَّ حَتّى السَّاعَةَ ا 


[۱] في هذا الحديث دليل على فوائدء منها: 

-١‏ أنه بستحت وضعٌ اليد على جبهة المريض؛ لأن هذا يُطمعنه ويُفرحه» رسع 
له الصدرء إلا إذا علمت أنه يكره ذلك» كا لو وضعتهاء فقال لك: أبعد يدك أو هو 
e‏ 

الجواب: ا ی ا 


ولا بالغلام اليهودي» لكن الزائر يضع يده على جبهته؛ ليعرف مقدار الحمى فقط» كما 
أن فيه تطبيبًا لقلب المريض. 
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أمّا مسح البطن والوجه فلا أظنْ هذا مشروعًا إلا للرسول كَل للتبرّك بيد 
نعم» إذا كان فيه ألم في موضع مُعَيّنَه ووضعت يدك عليه وقلت: «أعيذك بعزَّة الله 
وقدرته من شر ما تجد وتحاذر» تقوله سبع مرّاتء فهذا طيّب. 

وإن قيل: لماذا خصّت الجبهة بذلك؟ 

فالجواب: لأن الناصية في مد الرأسء ويُذْكَر أن القوة المدَيّرة في مُقدمة الرأس؛ 
لقوله تعالى: ما من دَآبَةِ إلا هُوٌ َاحِدُ ينَاصِيئَآ 4 [هود:57]» فإن المخ له عدَّة جهات» 
وكل جهة لها عمل مَُعَيّنء ومٌقدم الرأس له الإرادة والتدبيرء هذا هو الحكمة. 

ثم إن الغالب أن الجبهة ميزان الحرارة» وحرارة الجسم تنطبع بهاء وقد بدأ الأطباء 
الآن يضعون ميزانًا للحرارة على الجبهة» فلعل النبي عَِلِنَهآضَلَاةواسَمُ كان يضع يده على 
جبهة المريض؛ ليعرف مدى حرارته. 

5 ا : على جبهة سعد ركت لأنه قد وقع في 

۲- من فوائد الحديث: GG‏ انه 
بالشفاء وإتمام الهجرة. 

وإنها قال صل الله عليه وعلى آله وسلّم: دوَأَمْم له هِجْرَّتَه)؛ لأن سعدا رة 
كان من المهاجرین» وكانوا يكرهون أن يموت الإنسان في البلد التي هاجر منهاء ولهذا 
قال النبي عَلَنواصَكَدْولتَكمٍ -ك| في بعض ألفاظ الحديث-: «لكِنِ الاؤس سَعْد بن خَوْلَةً» 


كتاب المرضى 0 


SCARS‏ حَدَكنَا قتيية: حدکتا جَرِيرٌ عن الْأَعْمَشء e‏ راهيم اي 
عن ا حارثِ بن سويد قَالَ: قال عبد الله بْنُ مَسْعُودٍ: حلت عَلَ رَسُولٍ الله يله 
رو و )| ہے ۵ E a‏ ن 2 ل 
وهو يُوعَك وَعکا شَدِيدَاء فَمَيِسْتَهُ بيَّدِي» فقلت: يا رَسول الله ! إنك توعك 
1 ص 2 ص 
وَعْكَا سَدِيداء فَقَالَ رَسُولُ الله يكللة: «أجَلٌ! إ اوك كايُوعَكُ خان ينگ 
ُْتُ: لِك أن ك أَجْرَيْن؟ مال شرل الله بيا «أجَل "» م قَالَ وَسُولٌ الله 
كد : «مَا مِنْ مُسْلِم يبه يبه أذَى: مَرَص تَا سوام إلا حط الله لَه م سيكاته ٠‏ ا تحط 


الشَّجرَةوَرَكها'. 


يرڻي له النبي عله الله والس أن مات rE‏ 


ا رر ھی ر 
لکن سعدا ره ينه عَمّر وبقي؛ لأن الرسول يلا قال: «وَلَمَلَكَ لف حَتَى 
َنتَفِعَ بك أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بك آحَرُون)» فأبقاه الله» وحصل على يديه فتوحات كثيرة في 
العراق» فنفع الله به أقوامًا -وهم المؤمنون- وضرّ به آخرين -وهم الكفار- وخلّف 
حواري عريم كاك لاض ريت E‏ 

[1] هذا الحديث يدل على أن وضع اليد على المريض إنها هو من أجل اختبار 
الحُمّى والسّحْن الذي فيه» ون له أن يقول للمريض مثلا: عليك اليوم حمى» فهل 
تُكَلّفك؟ فإن كان يخاف أن هذا الكلام يجعل في قلبه هواجيس وأفكار فليتركه. 

- ر واه کو ع م أ 2 

وقوله: (إِنْكَ تُوعَكُ وَعْكَا شَّدِيدًاة أي: أُصبتٌ بِحُمِّى شديدة. 

لصوو 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب المغازي. باب حجة الوداع» رقم )65٠9(‏ ومسلم: كتاب الوصية» 
باب الوصية بالثلث؛ رقم /۱٦۲۸(‏ 6). 
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E E‏ رر 3 و 
-٤‏ باب ما يقال للمُريض. وَمَا يجيب 
س ووی عه = 


J 


ذه 8 20007 ا ص ° 2~ ه ر 22 ته اس 
-١‏ حدثنا قبيصة: حدثنا سفيّان» عن الأعمّش» عن إِبِرَاهِيمَ التيمي؛ 

5 واف عدف هه وخ ا ی 12 2 كه فى ا 2 کل سد 
عن الحارث بن سويد عن عبد الله نة قال: أتیت النبى عله في مر ضهء 
7 معو 00 عئيم رە سس و ا کل اس عه 
فمَسسته» وهو يوعك وعكا شديداء فقلت: إنك لتوعك وعكا شديداء ذلك 


5 ەرە i“‏ عر 6 صر 6 3 وو 2 م كت ه رعق يي وميه 
أن لك اجرين؟ قال: «اجل! وَمَا من مَسْلِم يصِيبه أذى إلا حاتت عَنه خطایاه 
ص و 7 ت ۶ 


ر کہ aE‏ ر 06 °2 o2‏ ث2 Tor‏ > ه 5 
5 - حدثنا إسحاق: حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد» عن عكرمَة 


عن ابن عباس مَلدَنها: آن رَسُولَ الله ل دحل عل رَجل يَعُودُة فَقَالَ: «لا باس 
1 ع رو ور 
القبورَ. 


ص مم 7 ع 2 رف ب 0 رو رص 7ن 20 ت 
طھور إِنْ شاء الله) فقال: کلا! بل ہی تفور عل سیخ كبير» کےا تزيره 


ص 


1 
٠9 


قال التب يَكلِ: َعَم إذا». 
لوو 


- بَابُ عِيَادةِ ريض رَاكِبًا وَمَاشِيًاء وَرِْفًا عَلَ ا جار 
]8 وو 2 

-٥ oY‏ حدني یی بن بُكَبْر : حَدَّثَنَا الت عَنْ عَقَيْلِ عَنِ ابْنِ شهَاب» 
:اَن أَسَامَةَ بن رَد أَبَرةٌ: اَن الس يل َكِب على حار عَلَ إِكَافٍ عَلَ 


4 


قَطِيفَة َذَكِيةَ وَأَرْدَفَ أَسَامَةَ وَرَاءَه؛ يَعُودُ سَعْدَ بْنَّ عبادة قبل وَقَعَة بَذْرِء فَسَارَ 
02 ر ع :8 ٠.‏ ن لله 0 ذخ لاو 6 ء۶ چ 0 ص 2 00 

حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أي ابر سَلُولَء وَدَلِكَ قَبْلَ اَن يُسْلِمَ عَبْدٌ الله 
دة چ r€‏ و ر 25 هه صر م2 

وَف الَجْلس أخلاط مِنَ الْمسْلِحِينَ والش رن عبد َة ونان َالو وي الَجْلِسِ 
و ع ار ١‏ و م و رت ۴ و 
عبد الله بن رَوَاحَةَ فلا غَشْيّتِ المَجْلِسَ عَجاجة الدابة حمر عبد الله ب أب أنه 
بردائو» قال : ل Ey‏ کا وَوَ قف و و رَلَء فَدَعَاهَمْ إا الله» 
مر 2 موه عو 2 سه e‏ َو مهي إن ه و ر ل عقر ده ىو کو 9 a ٢‏ 
فَقَرَأ عَليّهم القرآن. فقال له عبد الله بن أبي: یا أا المرء! إِنْهُ لا اخسن عا تقو 

هم ر ت 2 دك ره -ه 8 ر ° 5و ه 


رَحْلِكَء فَمَنْ جَاءَك فاقصضض 


1 
عَلَيْهء قَالَ ابن رَوَا احة: بی يا رَسُولٌ الله! فَاعْشَنَا به في جالساء فَإِنَا تحب ذلك 
lo‏ 3 ر ر لبر وس ر 1ه ر في ساد 
اسب الَسلمُون وَالشر کون وَاليَهُودُ حَنَّى كَادُوا يَتَتَاوَرُونَ د يرل النبِن کا 


ر سے ا 


NE r سود‎ EEE 


4 
و مقو 7 هس اه E OF‏ بو و0 E‏ ر م 6و 


i E SE اتات‎ u الاك‎ AEA 
و ت ۴ ا ي ا ل‎ Tr و ور‎ 5 
على أن بوجو فَيْحَصٌبُوه فا رَد لِك باحق الذي أَعْطَاكَ كرف بِزَّلِكَء قَذَلِكَ‎ 
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4- خد ا حدتتا عبد الرّحمن: e‏ 
70 يه 


محمد (هو ابن الْكَدِرِ) عَنْ ابر كن نك قَالَ: جَاءَني الى کيا يَعودني» ليس 
راکب بَغل» وَل بِرْذَوْنٍ لل 


[] المراد من هذا الباب: أنه يجوز أن يعود الإنسان المريضٌ ولو راكبّاء فلو ركب 
السيارة» وذهب يعود المريض» فلا بأس» وإن مشى فلا بأس أيضًاء والأمر في هذا 
واسع. 

وكذلك إن كلّمه بالهاتف فلا بأس» وتحصل به العيادة» لكن الحال تختلف هناء 
فمن الناس من لا يكفي أن تُكَلّمه بالهاتف. ومن الناس من يكفي أن تُكَلّمه بالهاتف. 
يرل كل إنسان منزلته. 

وفي حديث أسامة بن زيد وَِدْعَنعا: دليل على تواضع النبي عَلَنَوصَكُوالتَكمْ 
بركوبه الحمار. 

وفيه: أنه َة لم يكن يختار أن يركب على فرس أو على بغل أو ما أشبه ذلك» بل 


ما تیگر رکه يلة. 
فإن قال قائل: هل يؤخذ من هذا الحديث: أنه يجوز الجلوس مع المشركين 


نقول: نعم» يجوز في المجالس العامة» كالمطار» أو شركة يجمعهم فيها عمل واحد. 
ولا حرج أن يأكلوا جميعًا أيضّاء لكن كلا أبعد الإنسان عنهم فهو اول إنما لا يضحك 
لهم» ويتودّد إليهم» ويُظهر أنه راض عن فعلهم» وقد يقال: | إن هذا قبل أن يُؤْمَر الناس 
بالبراءة من الشرك والبعد عن أهله. 


كتاب المرضى 01 


® ل ال ا م ل ل لل ا ل ا ا ا ا ل ا 0 


وف هذا الحديث إشكال» وهو قوله: 15 أنْ يُسْلِمَ عَبْدُ الله يء: يعني: ابن 0 
أسلم؟ 

نقول: المراد: قبل أن يُسْلِم ظاهراء بل كان في الحال التي ينابذ فيها الإسلام» 
وعبد الله بن أي مات على النفاق -والعياذ بالله- والمنافقون في الدرك الأسفل من النار 
ونفاقهم هذا لا يُغنيهم من عذاب الله من شيء. 

مسألة: هل يجوز سب الكاف ؟ 

الجواب: إذا كان في هذا مصلحة فنعم» يجوزء أمّا إذا لم يكن فيه مصلحة فإنه 
لا عور اا س تال سول ْتَكَلَم هؤلاء القومَ بعدما تكلّم عبد الله بن 
رواحة ركن 


-_ go¬ 


014 التعليق على صحيح البخاري 


عو مس ا راص دو لع ل ص 
2 2 ل چ و - ° ٤‏ 9 اعت اس E‏ 
66- حدلثنا قبيصة: حدثنا سفيا » عن ابن أ نجيح وايوب» عن 
° و 0 0 “ot‏ ه o‏ 0 4ھ ەر 3 سل هي 
aD NEE‏ مر ی :الس 
ا ا 2 0 2 6 2“ ° IE‏ ہر 
ل وَأنَا اوقد كحت القذرء قَقَالَ: «أَيَؤْذِيكَ هَوَامُ رَأسكَ؟» قُلْتٌ: : نَعَمْء فَدَعَا 

“7 تي‎ e 
الخلاقء فَحَلَقَه ثم أَمَرَنِ بالفدَاء!".‎ 

3 0 3° مهل عو ۰ 3 .رر 2 0 o^‏ 
5- حَدَّئََا یی بن یی ابو رَكَرِيّاء: أخبرًا سيان ا 


یی : - قَالَ: سَمِعْتٌ القَاسِمَ بْنَّ محر قَالَ: قَالَتْ عَايْسّة: وَا رَأَسَاهً! 


لقال بسر لله کا ن واا ڪي فَأَسْتَغْفِرَ ر لقم اذم تك فَقَالَتْ 
اهو » وَلَوْ كان داك لَظَلِلْتَ آخرَ رَيَومِك 


ور ل 


SS O O E E SA عرسا بض اجك‎ 


0 N E 
كثيرء يتناثر من رأسه على وجهه» فأمر ه النبي عَلَنهاصَلاهواسَكمْ أن يحلق. وأن يفدي؛‎ 
* لقوله تعالى: لمن کان ییک مَرِيضًا أو بده اذى من راسو َيه مّن صِيَامٍ أو صَدَقَةَ أو سل‎ 


.]١957:ةرقبلا[‎ 
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e a 5‏ 
َمَالَ التي يل : "بل أنَا وَا رَأَسَاه! لَقَدْ مَحَمْتٌ -أَوْ- أَرَدْتُ أ ْ أَرْسِلَ إلى أي بكر 
- و ا ع 3 N‏ و عر 8 وي 


أنه وَأَعْهَدَ أن بول الالو أو يمى التَمنونه كم : ابی الله» وَيَدْكَُ 
المؤْمِنُو ار - يَذْفْعٌ الله ا المؤّمئونَ). 

اکس ےن ° 8 ی و + مده 

PT ET‏ حدثنا عبد العزيز بن مُسْلِم: حدثنا سل لعن 

إبراهيم ل » عن الحارثِ بن سويد عن ابن مَسْعْودٍ َة ال خلت 

عل التي اة وهو يُوعَكُء فَمَِسْنْه فَقَلْتُ: إنّكَ لَتُوعَكٌ وَعْكَا شَدِيدًا! قَالَ: 

E‏ ك أَجْرَانِ؟ قال: «نَعَمْ مَا مِنْ مُسْلِم 
بصب PO a.‏ رص قا وء إا حط اله یات كا حط الشَّجَرَة ور . 


0 بن إسَْاعِيل : حَدَكَنَا عبد العزيز بر عبد الله بن 
لله 


ا ٠‏ ره 2ه و - أ 0 ر ° م ماع et‏ س سے o‏ 
سَلمَة: أخيرنا الزهري» عن عامر بن سَعدٍء عن أبيه ل: جَاءَنَا رسو الله كل 
وه وو رمم ب ر 


یھو و رشع ا ی رمن شك الو ف تلع ي ما ترَى» تا ذو مَالِء 


ع 


رلا رشي لا ابت ي فنص ف بشي مَالي؟ قَالَ: (لا»» قلت: بالشطر؟ قَالَ: «لا»» 
قُلْتُ: اللْتُ؟ قَالّ: «الثلْتُ كى أ اَن َء وَرَكَتَكَ أَغْيَاء ڪن من أن د 


وو م د ص 


يَكَمْفُونَ النّاسَ ولن ننف نفقة تبتغِي با وَجْهَ الله إلا جرت عَلَيْهَاء حَتَى مَا نجل 
فى فى امْرَأَتِكَ)!'!. 


سا ولت 


1+ 
1 


[ الشاهد من هذا: قوله: ١بَلَعَ‏ بي ما تَرّى»» فأخبر با بلغ به من المرض» لكن 
لا على سبيل الشكوى. وإنما على سبيل الإخبار؛ لللاستفادة. 
وو 


۵۱٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


- بَابُ قول الَريض: قُومُوا عَني 
تت | - 

۹- حدتتا راهيم بن مُوسَى: OS‏ 
عبد الله بن محَمل: حَدَكَنَا عبد الررّاق: أخار را مَعْمَرٌه عن الزَهْرِيٌ» عَنْ عَبَيّْدِ الله بن 
عَيْدِ الله عَنِ ابْنِ عباس عة ناء قال: لا حضرٌ رس سول الله ا وَفي البيْتِ رِجَالٌ 
فيم عُمَرُ بْنُ الطاب قَالَ التي وكلله: هَل أب کک کت لا توا بنكة»: 
فال ء عُمَرٌ: إن التي لا قد خَلَب عَلَيْهِ الوَجَعْ» وَعِنْدَكُمُ القرَآن» سنا تاب الله 
َاختلف أخل البيْتِ» قاختصَمُواء نهم من قول :عَرُْوا كدب لكُمْ الِي E‏ 
َنْ تَصِلُوا بعْدَهُ وَمنْهُمْ مَنْ يمول ما قَالَ عُمَرٌه َا روا اللَغْوَ وَالإختلاف عِنْدَ 
النبيّ يك قال وم سول الله يكِ: «قُومُوا». قَالَ بيد الله: گان ابن عباس يَقَولُ: إن 
اليه گل الي ية ما حال بين رَسُولٍ الله وك وَيَْنَ أن يكب ممم دَلِكَ الكِتَاب؛ من 

حا 5 م وَلَعَطِهِه". 

]١[‏ الشاهد من هذا الحديث: قول الرسول عليوالصلاة‌والشه: «قومُوا»» ولکنه 
لم يقله إلا لسبب» وهو تخاصمهم واختلافهم. 

وهذا الكتاب الذي أراد النبي يل أن يكتبه هو كتاب الخلافة: لِمَّن تكون؟ 
ولكن الله عمجل حال بينه وبين ذلك بها حصل من الاختلاف. 

فإن قال قائل: لکن عمر عن قال: «حَسْبِنَا کاب الله»» ولا نجد في كتاب الله 
الخلافة! 


كتاب المرضى يدك 
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قلنا: بلى» قال الله تعالى: #وَالسَيفُوت الْأولونَ من الجن والأسار 4 
[التوبة:١١٠]»‏ فنقول: إذا كان السّّق له أثر فَأَسْبَّقٌ الناس إسلامًا هو أبو بكر ركن 

وقول ابن عباس عتة: ۲ إن الو ي كل الوريّة 3 نقول فيها: إن الحكمة كلّ 
الحكمة أن الله تعالى قدّر ا سوله عَبَتَااصَكاوالسَكة من الكتابة» فإنه لو كان 
هذا خيرًا لاتفق ى الناس عليه ولم يختلفواء ولحصلت الكتابة» فليس هذا رزيَةء بل هذا 
من الأسباب التي اقتضت حكمة الله عَرَجَلّ أن تكون؛ ليكون هذا أنفعَ وأبلغ. 

ومن ثم اتفق الصحابة ون عل ببعة أبي بكر عقت كما جاء في حديث 
عائشة كته في الباب السابق: ابی الله وَيَذْفَعٌ المؤْمنُونَ نَا يعني: إلا أبا بكر 
وهذا هو الذي حصلء ونحن نعلم -والعلم عند الله عَرَهِجَلّ- أن هذا مراد رسول الله 
كك ولكن الله تعالى بحكمته جعل هذا مُسْنَدَا إلى رأي الصحابة عت لئلا يبقى 
شيء في النفوس» فلو أن الرسول بل عهد صرحا إلى أبي بكر ينن لكان هذا قد 
يكون فتن بالنسبة لبني هاشم وبني العيّاس» ولغيرهم أيضا من الناس» فإنه قد كلم 
من تكلّم في غنائم حتيّنء ولا قسمها الرسول يك في الموّلْفة قلوبهم قالوا ما قالوا'", 
فلهذا جعل الله الأمر مُتَأحَرًا لحكمةٍ أرادهاء فيكون هذا الأمر الذي حصل لا شك 
أنه خير. 

وقول ابن عباس يرعت (إنَّ الرَْيةَ كَل الرِّيِ...» لا يعني بذلك كلام عمر 
نة كا قالته الرافضة: فإن الرافضة يقولون: إن ابن عباس يعني بالرزيّة: قول عمر: 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غروة الطائف» رقم «(tTT*)‏ ومسلم: كتاب الزكاة. 
باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام؛ رقم .)17"4/1١71(‏ 


۵۸ التعليق على صحيح البخاري 


حم سرس 


إن لبي لب َل الوَججعُ؛ حَسَّْا كاب اوه وقالوا: إن عمر خاف أن يكتب 
بالعهد إلى علي بن أبي طالب» فمنع ذلك» ولكن نقول: إن ابن عباس مها لا يريد 


و 


هذا قطعًا؛ لأننا نعلم أن ابن عباس عتا من أشد الناس حا لعمر نة لكنه 
يعني بالرزية: الاختلاف الذي حصلء فلو لم يحصل اختلاف واتّفقوا فعمر ين 
لن يخرج عن اتفاقهم» وسيكتب الرسول الالام . 

فإن قال قائل: هل يصح استدلال مَن يُنْكِر السّنَةَ بقول عمر ينه ١حَسْبْنَا‏ 
كات الله»؟ 

قلنا: هذا من باب الاستدلال بالمتشابهات الذي يَتبِعْه مَن في قلبه زيغ؛ لأن 
كتاب الله عل بدي إلى أن السَنة أصل من أصول التشريع» ومن أصول التلقّي» كا 
قال الله عل : من يطِع أَلرَسُولَ َد أطاعَ أله € [الساء:٠۸]»‏ وقال: # فل إن مسر 
تون الله تيعون * [آل عمران:١8]»‏ وقال: #وما الك الرسول 
فأنهوأ € [الحشر:7]» وقال: "وان لنا لك لكر لِنْبينَ للئّاس ما نر إل 4 [النحل:٤٤]»‏ 
إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن السنة مُبيّة للقرآن» ومُوضحة له. 

والسّنة بالنسبة للقرآن ثلاثة أقسام لا رابع لها: 


القسم الأول: سنة تنطق بها نطق به القرآن» مثل: قوله عملم : ابي 


ت 


س ے2 م رو ر 1 ود 
لرسول فحزلؤه وما للم عنه 


0 ءا 2 


ا ر“ r‏ ا و ا ر و 1 8 ر 
الإسلام على خمس: شهادَة أن لا إله إلا لله وان تحمدا رَسول الله وَإِقَام الصلاةٍ». وني 
القرآن: #وَأَقِيمُوأ ألصَّلَوةَ * [البقرة:4]» وهذا لا إشكال فيه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب ايُنِيَ الإسْلامُ على خمس» »رقم (8)»: ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب بیان أركان الإسلام؛ رقم .)۲۱/۱١(‏ 
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القسم الثاني: سئة تُبيّن القرآن وتُمَسّره وتُوضّحهء فهذه أيضًا غير شالفة للقرآن» 
بل هي منه» مثل: تفسير القوة بالرمي في قوله تعالى: وعدا لهم ما سَْطعَثُم من 
ُرَو 4 [الانغال: ۰٠ء‏ قال عَصَكوالتَكه: «آلا إن الوه الرَّمْيُ)!"» ومثل: تفسير الزيادة في 
قوله تعالى: یی أحْسَنوا اق واد 4 [يونس:05] بأنها النظر إلى وجه الله عل » 
وهذا أيضًا من القرآن؛ لقوله تعالى: #وَأََلآ لَك يِڪ لِْبنَ لاس ما رَد لَه * 
[النحل:٤٤].‏ 

القسم الثالث: أن تأتي بابتداء تشريع غير موجود في القرآنء إلا أنه ليس في القرآن 
ما ينفي هذا الذي جاءت به الس مثل: كثير من الأخبار عن بني إسرائيل وعمّن سبق» 
كقصة الثلاثة: الأقرع والأبرص والأعمىء والثلاثة الذين انطبق عليهم الغار فتوسّلوا 
إلى الله عَرََلّ بصالح الأعمال» ومثل: بعض الأحكام التي جاءت بها السّنّة كصلاة 
الكسوف مثلا. 

فهذه الأمور جاءت بها السَّنْةَ ابتداء» سواء كانت خخبرًا أو طلبّاء وليس في القرآن 
ما يُنافيهاء فهذه دل القرآن على اعتبارها بالآيات التي سبقت. 

وهناك قسم رابع: أن تأي السّنَة بها يُناني القرآن» وهذا مستحيل» وإذا كان كذلك 
فإن الستة أصل من أصول الشرعء يجب الرجوع إليها كما يجب الرجوع إلى كتاب الله 


0 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الرمي» رقم (۱۹۱۷/ .)١١۷‏ 
(۲) أخخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رهم رقم (۱۸۱/ 23791 71914). 
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5 ولا يمكن أن تنسخ السّنةَ القرآن» نعم» هو جائز عقلاء لكن واقعًا لا. 
فان قال قائل: ما تقولون في قوله تعالى: « کيب لیک دا حَصَرَ أَحَدَكُمْ ألْمَوَثُ 
قلنا: الرسول الالام قال: (إنَّ الله قَدُ أغطى کل ذِي حَقٌ حَقَهُ فلا وَصِبَة 
لِوَارثْ)". فين الرسول اكلام أن الناسخ آية المواريث. 
وأيضًا فهذه الآية ليس فيها نسخ على القول الراجح» ولكن فيها تخصيص» 
وو 
يعني: أخرج منها من يرث» وبقي من لا يرث جب الوصية له» والتخصيص تقييد 
للحكم» والنسخ رفع للحكم. 
٠‏ ِء 3 .اع ان س ست او وص 0 01 
فإن قال قائل: ما تقولون في قول عائشة َََلنََعَتهَا: كان فيا أنزل من القران عشر 
رضعات معلومات محر من» ثم تسخن بخمس معلومات"!!؟ 
قلنا: هو نسح بقرآن» ثم لو فرص أنه تسح بستَة فالسّنّة مبّيَّة؛ لأن قوله تعالى: 
راڪم أل اتك [الساء:17] مُطْلّقء والسَّنّة بيت ذلك. 
ومعنى (ح) التي في السند: التحول من سند إلى سند آخر. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الوصاياء باب ما جاء في الوصية للوارث» رقم »)۲۸۷١(‏ وابن ماجه: 
كتاب الفرائض. باب لا وصية لوارث» رقم (717/17) عن أبي أمامة رَوَإيَدعَنهُ. 
وأخرجه النسائي: كتاب الوصاياء باب إبطال الوصية للوارث» رقم (7517/1)) وأحمد )۱۸١ /٤(‏ 


عن عمرو بن خار جة ركن . 
وأخرجه ابن ماجه في الموضع السابق» رقم )”1/١5(‏ عن أنس نة 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الرضاعء باب التحريم بخمس رضعات» رقم /١107(‏ 5 ؟). 


۸- يات ب مَنْ ذَهَبَ بالصَّبِيٌ المريض؛ لِيُدعى لَه 
- و - - 


۹ - دتا إبراهيم بن حمرّة: حَدََنَا حَاتِمٌ (هُوَ ابْنُ إسْاعِيلَ) عن 


الجُعيْدء قَالَ: م توت الناء ب بقول: دمب بي حاتي ا e‏ 
e 5‏ 22 
EEE‏ دَعَا لي بالبَركَة ثم تَوَضَأَء 


3 ¢ 


AEE‏ ل حاتم النبوَة بين كتميْهِ مث 
زر اة 


[1] كان خاتم الثبوة بين كتفي الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلَّم مثل زو 

ا لحجَلةء والحجلة: مثل الخيمة الصغيرة في البيت» لها إزرار» لكنه زر كبير» وكان عليه 
من الشعرات» جعله الله سْبْحَاَهوَتََلَ علامة على خاتم الأنبياء عليهم الصَّلاة 

يد 

والشاهد من هذا الحديث: قوله: «وَدَعَا لي بالبركة وص َشربْتُ من 
وَضوئه» بفتح الواو» وهو ما تَوَضَأ به. 

وهل يُشْرّع لغيره مثل ذلك؟ 

الجواب: لاء لا يُشْرَّع لغيره مثل ذلك» لكن أخذ بعض العلماء منه النفث بالماء 
بالقرآن. قال: لأن القرآن بركة» فإذا نفث الإنسان من ريقه با قرأ -لا يبصق» لكن 
ذرّات صغيرة- فهو كفضل وضوء الرسول عَلَتَواصَكْوَااتََم. 


0۲۲ التعليق على صحيح البخاري 


وكا كو لمات ل وا وی عات اجه و و ل 
وفاسق» وبرٌ وفاجر» ومريض وصحيح. فهذا ليس بطيّب» وينبغي أن يمهم مثل هذاء 
ويقال له: ربا يكون في أحد مرضٌ أكثر من مرض مريضك. 

وكان بعض السلف يكتبون في الأواني ي آياتِ من القرآن بالزعفران» ثم يصبون 
عليها الماء» ثم يشربونهاء وهذه لا بأس بها إن شاء الله» وهي مجَرّبة. 

وهل يَؤْحَذ من هذا الحديث: أنه يجوز للمريض أن يذهب إلى * شيخ يدعو له؟ 

الجواب: نعم» إذا كان من أهل الصلاح. 

فإن قال قائل: لماذا فرّقنا بين فضل الوّضوء والدعاء؟ 

قلنا: لآن فضل الوضوء خاص بالرسول يكل لأنه هو الذي يرك بآثاره» ولهذا 
لم يتبرّك الصحابة بآثار أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي يَيََليَدعَتهُ وأمّا الدعاء فكل 
مسلم يدعو. 

OPO 


كناب المرضى o‏ 


84 ياب ّي المريض ي الوت 
= کے ج 


۷۱ 0- حَدَتَمَا آدَمٌ: حَدَكَنَا شعبة: حدمتا ابت البنَايُه عَنْ انس بْنِ مَالِكِ 
حَدُكُم الَوْتَ؛ مِنْ ضُرٌ صاب فَإِنْ گان لاب 


اس 
شی أ 


رن4 قال التي : (لا تمن من 
َاعِلًا قَلْيقَل: الله أخيني مَا كَانَتٍِ ايه حرا يي نوفني دا گانَتِ الوَقَاهٌ حبرا 
kd‏ 


[1] قي هذا الباب: نبي الرسول عّوالصَلوالسَآم أن يتمتّى الإنسان الموت؛ لض 
نزل به؛ لأن بعض الناس لا يصبرء فإذا أصابه الضر في بدنه أو عرضه أو أهله أو مجتمعه 
صار يدعو بالموت» وهذا لايجوزء بل عليه أن يصبر ويحتسبء ويقوم لله عَرَكْجَلٌَ با يجب 
لله في مثل هذه الحال» فإن كان لا يد فليقل ما أرشد إليه الرسول كَك: «اللهُمَ أخيني 
ما كَانّتِ ايا حيرا ي وَتَوَقنِي إا كانت الوا حبرا لي»» والإنسان لا يدري: هل الحياة 
عون ل ا ولهذا يُعَلى» وهذا من أمثلة تعليق الدعاء وقد سبق 


چ دسح رص م 


مثال له في باب اللعانء في قوله تعالى: ان لعنت أله عليه إن کان من ألْكَذِيينَ € [النور:۷]. 


لس ما 


فإن قال قائل: ما الجواب عن قول يوسف عَكدوااضكةواتكت: أت ولي في الدّيًا 
والأاخرة نوف مُسَلِمَا وَأَلَحِقَنٍ بالصَّلِحِينَ © [یرسف:۱۰۱]؟ 

فالجواب عن ذلك أن يُقال: إن يوسف عَلَتَهِآصَكاهولتَكام لم يطلب الموت» ولم يدع 
على نفسه بالموتء إنا سأل الله الموت على صفة» وهي الإسلام» وسؤال الموت على 
هذه الصفة ليس هو السؤال الْمطْلّق. 
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و اا ا لاحن يد رقنا رتت 


فالجواب من وجهين: 
الأول: أن شرعنا ورد بخلاف ذلك» فعلى الإنسان أن يصبر حتى لو ابل بعرضه 


وم م 


تيع ات ارك بالجمت رع ا اوک الزن هَدَى 


م2 ع2 ميري ص 


الله ٥د‏ فده € [الأنعام:۹۰]. 


الوجه الثاني: أنها ما تمت أن تموت قبل أن يُصيبها هذا القدر؛ لأنها مؤمنة» ولكن 
منت أن تمهوت ولم يحصل لها هذاء وکل إنسان یتمتی أن يَسْلّم من الفتن حتى يموت» 
وهذا كا لو قلت لإنسان: أماتك الله وأنت لم َر الفتنة! فليس المعنى: أن يميتك قبلء 
EN,‏ يموت قري 3ن وال الدكاه الواره. 
«قاقبضني إِلَيِْكَ غَبْرَ مَفتَونِ»'» فكأنها : تقول: لبتي مت :ولا رايت هذا الئئء بل 
سلمت منه حتى الموت. فهذا تمن للسلامة منه» لا للموت قبله» وبينه) فرق» وهو مثل 
قوله تعالى عن قول يعقوب عَبَنَهاصَاهوَالتَكام لبنيه :ا لله َضطقٌ کم الِب فلا مون 
إل وَأنسر مُسْلِمُونَ € [البقرة :۲ وهذا الجواب أسدٌ وأوضح. 

لكن إذا كان الإنسان مريضًا فهل له أن يقول مثل ما قالت مريم كالسا ؟ 

الجواب: لا وبينهما فرق؛ لأن المرض ليست فتنة دينيّة» أ أمّا هذه ففتنة دينّة 


(۱) أخرجه الترمذي: كتاب التفسیر» باب سورة ص» رقم (۳۲۳۳)» (۳۲۳۰۵)ء وأحمد (۱/ ۳۹۸)» 
(ه/ "8 ؟). 


وش د نت 


لا سيا في مثل العزضء ولهذا وقع ما وقع من قولهم: #يتأخت هتروت ماکان أبوك آمرأ 
سو وما كانت آمك بَقًِا 4 [مريم:18]» ولهذا لو كانت الفتنة دينيّةَ فللإنسان أن يقول: 
ليتني مت ولم يحصل لي هذا الشيء. 

ورتا يُستدَلٌ لهذا بقول النبي كلا ١لَاتَقُومُ‏ السّاعَةٌ حَتَى َر الرَجُل بير الرَجُل 
عر م ر ی ےہ 5 ا و 
يقو ل: يا لني َكانه" وربا يُقال: إن الرسول عيالص لالام أخبر عن الواقع» 
ولا يلزم من الإخبار عن الواقع أن يكون الواقع حلالاء کا خبر أننا نتبع سنن مَن 
كان قبلنا'"» وليس هذا دليلا على التحليل» وأخبر أن الظعينة تذهب من الحيرة إلى 
كذا لا تخشى إلا الله'"» وهذا لا يلزم منه جواز سفر المرأة بدون عحْرَم. 

لكن مع هذا فالأحسن أن يقول: اللهم ثبّني! اللهم قني شرّ خلقك! وما أشبه 
ذلك» ولا شكا الصحابة إلى الرسول عَلْيَهآصَلاموَالتَكخ ما يجدون من المضايقة أمرهم 
بالصبرء وأخبرهم أن مَن كان قبلهم يمْشط بأمشاط الحديد ما بين جلده ولحمه» وهو 
صابر على ذلك . 


لكن هل يُعَدٌ الدعاء بمثل هذا من باب الجزع؟ 


)07١١4( أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور» رقم‎ )١( 
.)٥١ /٠١۷( ومسلم: كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل...» رقم‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام» باب قول النبي ڳلا التَْبَعْنَ سَئَنَّ مَنْ گان قبْلَكُم» رقم 
(۷۳۲۰)» ومسلم: كتاب العلم» باب اتباع سنن اليهود والنصاری» رقم (1/751519). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة بعد الإسلام» رقم (760960). 

.)١١١۲( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم‎ )٤( 
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فا جواب: لاء هو یتمتی أنه لم يمن في دينه» وکل إنسان يتمنّى أنه لم يتن فإن 
كان أمرًا شرعيًا أمكنه أن يتخلّص منه» وإن کان أمرًا كونيًا لم يُمْكنه. 
فإن قال قائل: ما الجواب عن قول الرسول عَبََوااصَكاةوَاتكه: «وَإِذًا أَرَدْتٌ بعباوك 


لس o‏ 4° ەا .)0( 
فتنة فا ي اليك غير مفتون» ؟ 


فالجواب أن يُقال: إن هذا ليس دعاءً على نفسه بالموت» وإنما هو دعاء بالموت 
على صفة مُعَية» وهي: «اقبضني إِليّكَ غَْرٌ مَفتونِ)» حتى وإن بقي؛ لأنه قد يبقى في هذه 
الفتنة» ويَسْلّم من شرّهاء وينفع الله به في مدافعتها والتخفيف منها. 

وأمّا قول الله بَزّوتَك: فل إن کات ڪم ألدَارٌ اجره عند أ حالص من 
دون ألنّاس فَتَمنَوأ اموت إن كنم صرق 4 [البقرة:94] فهذا من باب المباهلة. أي : 
يقول لهم: تعالوا نتباهل نحن وإيّاكم: إن كانت لكم الدار الآخرة دوننا فلنتمنّ الموت 
نحن وإيّاكم» والكادية ها وت 

فالنصوص الواردة في هذه المسألة ليس فيها تنافر ولا تناقض» ولله الحمد» 
ولكتها بحسب ما يبدو للرائي أو السامع من أول وهلة يظرنٌ التناقض» وعند التأثّل 
يتبدّن له أنه لا تناقضء وأن موقف الإنسان من هذه الأمور الصبر والاحتساب. وانتظار 
الفرج» وله أن يُفَوّض الأمر إلى الله عمجل فيقول: «اللهُمَ أخيني مَا كَانتِ اللَيَاةُ كا 
لي» وَتَوَِي ذا گات الوَقَاةُ يرا ي). 


(۱) تقدم تخريجه (ص:014). 


- حَدَثََا آدمُ: حَدَّئَنَا شُعْبَةه عَنْ إِسَْاعِيلَ بن ابي الي عَنْ فيس 
ابن أبي حا زمء قَالَ: خلا عل حاب نعود وقد اتی سَبْعَ گیا فقال: إن 
أصْحَاَن لين سلوا مضَوَا وَلمْتَضْهُمْ لقا ا I‏ نجذ له E‏ 
9 ت 1 سه 2 كمسو رم > 
إلا الاب وَكَوَْا أن ال كل پاتا أَنْ تَدْعْوٌ + الموث دعوت ثم اناه رة 


أخزى خر تی حا لك ققال: الى نَيْءِ بنفقه٬‏ إلا في سَيْءِ 
عله في هدا الثرَابٍ!"! 

وقولة: «ما گات الاه حيرا لي يقول النحاة في ما هنا: إنها مصدريّة ظرفيّة 
أي: مدّة كون الحياة خيرًا لي» وإنما قالوا: إنا مصدرة ية ظر فيّة؛ لأنه فر فيها: مدّة وهي 
ظرف. 

[] ني هذا الحديث: دليل على جواز الكي؛ لأن خبابًا نة اكتوى سبع 
کات والكي لا يخلو من ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما يغلب على الظن نفعه» فلا كراهة فيه» ولهذا كوى النبي بلا 
سعد بن معاذ يعن حين جرح في أَكْسَلِه عام الخندق!", والكينٌ لإيقاف الدم نافع. 

وهذا كا يوجّد في بعض الأمراض» حيث ينفع فيها الكي بنسبة تسعين أو مئة في 
المئة» مثل: ذات الجنبء فإن ذات الجنب ينفع فيها الكيّ نفعًا ظاهرّاء فإنه أحيانًا يُصاب 
الإنسان بذات الجنب» ويُعْمَى عليه من شدّة المرضء ولا يبقى إلا أن أهله يتأمّبون 
لوته» فيأتي أحد الأطباء ا ذاق في هذا المرضء ثم يكويه» فينتعش من حين أن يرفع يده 
عنه» وهذا شيء علمناه بالمشاهدة وبالساع. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب لكل داء دواء» رقم (۲۲۰۸/ 0/0 ). 
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ومفلة ]كانه تتكى ر ق ف ا 
فهذا يغلب على الظن أحيانًا أنه ينتفع بالكي. 

القسم الثاني: ما يكون مُتردّدَاء لكن يترجّح أن ينفع» فهذا مكروه؛ لأن الكي 
إيلام بالنار» وربا يحصل من هذا الكي مضاعفات» وقد تكون أكثر من المرض. 

القسم الثالث: ما لا يُظَنَّ نفعه. لكن المريض تُخاطر» فالأقرب في هذا: أنه حرام؛ 
لأنه عدوان على البدن. 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين اكتواء خباب وَدَيََعَنُ وبين أن من صفات 
السبعين ألما الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم لا يكتوون؟ 

قلنا: الجواب من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن المراد بالاكتواء في الحديث: أن يطلب الإنسان مَّن يكويه» وفعل 
خبّاب بن الأرت َة ليس فيه تعّن أن يكون طلب أن يُكْوَّىء» فلعله لا جاءه مَن 
يكويه وافق وأجازء کا نقول في الذين يسترقونء والذين يقرأ عليهم بدون استرقاء. 
فإن الثاني لا يمتنع أن يكون من السبعين ألفًا. 

الوجه الثاني: أن الحديث لم يبلغ خبابا يعن 

الوجه الثالث: أنه ليست هذه الصفات الأربع للسبعين ألقًا إذا فاتت الإنسان 
فاته أن يدخل الجنة بغير حساب» فقد يكون هناك صفات أخرى توجب أن يدخل 
الإنسان الجنة بغير حساب. إا بوي ألصَّدرُوَ جرم يعبر ساي © [الزمر: 02٠٠‏ فإنه يحتمل 
أن المراد: يُعْطَّون أجرًا كثيرًا بلا عدد. 


كتاب المرضى ۵04 


وني حديث خبّاب نة دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يَضَيّع ماله في 
التراب» يعني: في العمران الذي لا ينتفع به أحد» خصوصًا عمران المتأخرين؛ لأن 
عمران المتقدّمين يمكن أن تنتفع به الطيورء بأن تُعَشَّش في السقوف» وتستظل به من 
ا لحر وتتقي به من البرد» لكن بناء الآخرين لا تستطيع الطيور أن مرخ فيه» فأصبح 
كأنه دولاب كُتّبِء لا يدخل عليه شيء أبدّاء ويضيع فيه أموال كثيرة بدون فائدة. 


- - 
7 م عه مه وم 


وقوله ين كهڪن4: «وَلَوْلَا اَن التي يكل تاتا ان تَدْعُوَ بالَوتِ لَدَعَوْتٌ بها يعني: 
ما يخافه على نفسه من الفتنة» ولكن إذا كان الإنسان يخاف على نفسه من الفتنة فليدع 
بالدعاء المأثور: (وَإِذَا آَرَدْتَ باو فَِْهََافِضْنِي إِلَيْكَ غَبْر مَفتُون". 

فإذا قال قائل: إذا رأى الإنسان الفتنة في نفسه. بأن رأى من نفسه ضعف إيمان؛ 
لأن الإيهان كأمواج البحرء وكهبوب الرياح» يزخر أحيانّاء وينقص أحيانّاء فإذا رأى من 
نفسه اختلافا عن حاله السابقة فهل يدعو على نفسه بالموت؛ خوفًا من أن يتدهور؟ 

فالجواب: لاء ولكن يسأل الله عَرَبَلّ الثبات» وأن يَصَرف قلبه إلى طاعته؛ 
والإنسان المؤمن إذا رأى من نفسه فتورًا أو ضعمًا يشتَدٌ لحوؤه إلى خالقه وبارئه عَرَجلٌ 
حتى يَعْصِمّه والله سْبْحَاَهوتعالَ قد يبتلي العبد عندما یری من نفسه إعجابًا بإيمانه 
أو عمله يبتليه أحيانًا بالفتور» حتى إذا كان حيّ القلب لبه إلى الله عل يسأله أن ينه 
وأن يعينه. وأن يقويه» وهذه من حكمة الله عَرَجََّ» ورأفته بالعبد؛ لأن الإنسان لو كان له 


الرخاء والأمن دائّ) فربً) يَأْمَنْ مكر الله» وربا يَعْجَب بنفسه» وربا يدل بعمله على رب 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:071). 
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7ه - حَدَتنَا ابو اليَانِ: أخيرنًا ُعَيْبٌ» عن الزُهْرئٌ» قال 
ا( ريه ل بتر به لان 1 
تافزل عقو ا 
لن يُذخل أا قَالُوا: وَلَا انت ا رشو الله؟ قَالَ: دلا ولا 


إلا اَن يعدن اله مضل وَرَحَْ سدوا وَكَابُو ا ولا يمن أحَدُ ۾ الموتٌ» 
5 گا خا لعل أن اة راء إا ریئا لعل ا ن يَسْتَعْتِبَ)1"!. 

وما تكد للقه نذا e‏ عل لعزا ماه 12 لك NE EGER‏ 
إن لم يعصمه الله هلك» فيعود إلى الله ويُقبل عليه» والله سارعالل أكرمٌ من عبده إذا 
تقرّب إليه شيرًا تقرّب الله إليه ذراعًاء وإذا أنى ريه يمشي أتاه الله هرولة أا الإعراض 
E‏ السلا ريه لاربدر DD‏ 


رص ع l4‏ ر سس مر 


عَجل: « ولو شتا رفغت يبا وَلكتَهُ أخلد إل الْأْرَضٍ وَأَسبَعَ هوه € [الأعراف:١۷٠].‏ 
يي بي 5 كٍِ 

وقوله وَللَةَعَنَهُ: و لم يؤر عل ئ َيْءِ فة لاني لَيْءِ يخْعَلّهُ في هَذًا 
2 ا 
الرّاب» أي: في البناء» ولكن البناء الضروري الذي لا 5 منه يوجر الإنسان عليه؛ 
لأنه من النفقات الواجبة لنفسه على نفسه»ء ولأهله على نفسه. إلا أنه ينبغى للإنسان 
أن يكون عمله في هذا الأمر عملا بقدر الحاجة بدون إسراف وفخر. 

[] هذا الحديث ما أخطره! وما أعظمه! فلا يدخل ال جحنة أحدٌ بعمله» حتى النبي 
عاضا الَا لا يدخل الجنة بعملهء إلا أن يتغمّده الله بفضل منه ورحمة» نسأل الله 
أ مدعنا هيا مف ورت أي أن عك لر حا د ا9 زف كدف ال 


بالرحمة والفضل» وهذا لا يُعارض مثل قوله تعالى: ادغلا لْجَنَّهَ يما تر سملو 4 
[النحل: 7]؛ لأن الباء في الآية للسببيّة؛ لأن عملنا هو السبب الذي جعله الله تعالى لناء 


كتاب المرضى 01 


- فإنه عَرَِجَلَّ شرع لنا شرائع» وقال: هذه الطريق تُوصلكم إلى الجنة» فإذا أخذنا بها فقد 

أخذنا بالسبب» أمّا أن يكون العمل مُقابا لهذا الثواب فلا يمكن هذا؛ لأن الله لو راد 
أن يُناقشك الحساب هلكت؛ فإن نعمةً واحدةً من نِعَم الله تميط بكل عملك» بل إن 
عملك الصالح نعمة يحتاج إلى شكر» كا قيل!": 

إِذَا گان شکري نِعْمَة الله نَعْمَةً لني يلها بحب الشكُْرٌ 

ثم نقول أيضًا: أكثر ما يبلغ من هذه الأمة في المتوسط ما بين الستين إلى السبعين 
سنة» والثواب أبد الآبدين» فكيف يكون هذا العمل القليل الذي ليس بشيء بالنسبة 
للجنة كيف يكون مقابلا لهذا الثواب؟! فإن هذا لا يمكن؛ لأن العادة أن الأجر يكون 
بمقدار العمل لو كان من باب التعاوض» وليس هذا من باب التعاوض» بل هو من 
باب السبب الموصل إلى الْسَبّبِء ولهذا ثبت عن النبي عَصَكوَلتََمْ أنه قال: ١مَوْضِعْ‏ 
سوط أَحَدِكُمْ من الجََةِ َر ِنَ الدَنَْا وما عَلَيْهَا!'"» وموضع السوط يبلغ مترّاء هذا 
خير من الدنيا وما فيهاء من آدم عَلهتَكه إلى قيام الساعة» فكيف يكون الثواب عوضًا 
عن العمل؟! إلا أن يتمد الله الإنسان بالفضل والرحمة» ولكن العمل سبب» والسبب 
فذيكون بالسية لمسب ضغبلا جذا لبن بشي 

وني قوله الالام لا قالوا له: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أن فيه 
دليل على أن ما أصابه الأنبياء من الفضل فهو من الله عَرَبَجلّ. 


(۱) البيتان لمحمود بن حسن الوراق» يُنظر: زهر الآداب (۱/ .)١75‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد, باب فضل رباط يوم في سبيل الله؛ رقم (۲۸۹۲). 
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ثم قال صل الله عليه وعلى آله وسلَّم: «قَسَدّدُواء وَقَاِبُوا أي: لا تُكَلّفُوا أنفسكم 
في العمل» فإنكم لون مر الجنة بالعمل» ولكن اسَدُدُواا والتسديد: الأخذ بالسّداد 
افق الذي ليس فيه تجاوز للحدٌ وغلوٌ «وَكَاربُوا» أي: إن لم تُسَدَّدوا فقاربوا السّداد 
وأمًا أن تُصَدَّدوا على أنفسكم فلاء ولهذا لو قال قائل: إذا أردت أن أقوم الليل» وقمت 
ما شاء الله ثم جاءني النوم» وضعتٌ حبلا إذا قمت تسکت به حتى لا أسقط إذا عست 
وأنا واقف! فإننا نقول له: أخطأت! وهذا تشددء فلا تفعل» وإذا أتاك النوم فتَمْء كا 
أمر بذلك النبي عكوالك كلكو . 

وكذلك لو کان الرجل عنده ماء ساخن دافئ» وعنده ماء بارد» فقال: أتوضاً 
بالماء البارد؛ من أجل أن أنال أجرًا أكثر؛ لأنه أشق» فنقول: هذا خطأء وليس هذا مراد 
الرسول الالام بقوله: «إِسْبَاعْ الوْضُوءِ عَلَ المَكَارِو)”". 
ار غل اشامن أجل أن اؤ ف تاطا ايض 


ومثله أيضًا: إنسان عنده طريق نظيف» ليس فيه حصى» ولا أحجار» ولا شوك 


وكذلك لو كان عنده ماء ساخن ملائم للطبيعة. وعنده ماء حار 8 فقال: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب الوضوء من النوم؛ رقم »)7١7(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب أمر من نعس في صلاته بأن یرقد» رقم (57// ۲۲۲) عن عائشة كتا 
وأخرجه البخاري في الموضع السابق» رقم (۲۱۳) عن أنس وََإَدُعَنَه. 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم (۷۸۷/ ۲۲۳) عن أبي هريرة َاتَدْعَنهُ. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة؛ باب فضل إسباغ الوضوء على المکاره» رقم ١ /٠١۱(‏ 5). 


الذي فيه الشوك حافيا؛ لأنه لا يُصيب الإنسان من أذى» ولاهم ولاغمٌء ولا لصب 
عن الشركة إلا انب عليه قر ل عتا علتطوولا ددعل قك املك 
الطريق السهل. 

واجعل الأصل عندك قول الله تعالى: ريد أله يڪم الْْسْرَ € [البقرة:188]: 
فإذا عرف الإنسان أن هذا هو مراد الله له فليسلكه» وكل شيء يُيَسّر على الإنسان العبادة 
فهو أحسن. 

ومن ذلك: إذا كان الإنسان صاتًاء وأصابه التعب والعطش والمهزالء فقال: 
سأسبح في الماء البارد؛ لأنشطء فقال الثاني: لاء ولكن اصبرء واحتسب الأجرء فإننا 
نقول: الأصوب هو الأولء نعم» لو فرضنا أنه لم يجد ماءً فحينئذ يصبر» ويحتسب» 
ويؤجر على هذا. 

وقوله عََيهااصَكاةوالتَكج: ١وَلَا‏ تمن أَحَدّكُمُ المَوتَ» تمي المو ت سفه» واستعجال 
الموت أسفه» والقضاء على النفس بالموت أشد. فإن بعض الناس إذا جاءتهم الضيقة 
قتلوا أنفسهم» وهؤلاء كالمستجير من الرّمضاء بالنار» فإنه إذا قتل نفسه فلن يستريح 
أبدّاء بل يُعَذَّبِ عذابًا أشدَّ من العذاب الذي تخل منه؛ لأن أيّ إنسان يقتل نفسه بشيء 
فإنهيُعَذَّبٍ به في جهنم إن كان سا فهو يتحسّاه في النار» وإن كان حديدةً طعن بها نفسه 
هو کا نفس ساق الفا وان کان ترا مين عل أوسقوطا من حاط تعذلك يمل لد 
في النار جبل يتردّى منه أو حائط يسقط منه. 


فعلى الإنسان آلا يتمنى الموتء وألا يستعجله وألا يقضي على نفسه به» بل يصب 
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14 حَدَكَنَا عند الله 


م و 200 ع سه -ه أ 
هبن أن كيه دتا ار أضافة مه عن هشام» عن 
عبان عو الو بن ال اله سَِعْتٌ عَابْسَةَ عه قَالّث: سَمِعْتٌ التي 
ِل وهو مسد إل يول : «اللهُمَ اغفِرُ لي وَارْعمنِي ي» وَألِْقَنِي بالرًفيق الع ''. 


فإن كان محسنًا «فَلَعَلَهُ أن يَْدَاَ كَيْرَااء ولم جزم الرسول كك بذلك» ولكن قال: 
«مَلَعَلَّه)؛ لأنه قد لا يزداد» بل قد يتدهُور» والعياذ بالل ال 
يَسْتَعْتِبَ)» أي: يتوب إلى الله عَرَجْجَلَّ وهذا هو الواقع» وكم من إنسان استعتب بعد أن 
ظنّ الناس أنه هَلّك. 

فمن ذلك: الأصَيْرم من بني عبد الأشهل من الأنصار» كان معروفا بمعاداة 
الدعوة الإسلاميةء ولا سمع الميْعَة في غزوة أحد ألقى الله في قلبه الإسلام وأسلمء 
وخرج» وَقُيِلء ولا صار الناس يتفقّدون قتلاهم في اد وجده قومهه فقالوا: ما 
الذي جاء بك أيّها الأَصَيْم ونحن نعرفٌ أنك ضدٌ هذه الدعوة؟! فقال: أشهد أن 
لا إله إلا الله وأن مُحَمَدَا رسول الله وأبلغوا مني السلام على رسول الله» وأخبر النبي 
يك بأنه من أهل الجنة» وهو لم يسجد لله سجدة”". فصار بقاؤه خيرًا له. 

وهذا عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل هَت وغيرهم 
تمن نابذ الدعوة وبقوا استعتبواء وخير الناس مَّن طال عمره وحَسّن عمله» جعلنا الله 
وإياكم منهم. 

3 هل ما ورد في هذا الحديث من باب تمني الموت؟ 

الجواب: لا؛ لأن الرسول عَلَداصَلاهتَك قد علم -والله أعلم- أنه قد احيْضِيٌ 


.)57/8 /5( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
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ولكنه يسأل الله أن جعله في الرفيق الأعلى» ولا شك أنه في الرفيق الأعلى» لكن دعا؛ 

لآن الدعاء من أسباب اللحوق بالدرجات العلّء ولا يقال: كيف يدعو الرسول 

عل آضصَكاموَلسَكةْ بذلك» وهو حاصل له؟! لأننا نقول: إن حصوله له بأسباب» ومنها 

دعاؤه» وهانحن نقول: «اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة» آتِ محمدًا 

الوسيلة والفضيلة» مع أنها حاصلة له» لكن قد يكون من أسباب حصولها دعاؤنا له. 
وو 
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- بَابٌ ذُعَاءِ العَائِدٍ لِلمَريض 
2 
= -— 0 ووی _- = 


ل a‏ مُه اسف سعدا فَالَهُ الک * لر 
وَقَالَتْ عَائِسَة بت سَعْدِء عَنْ أَبِيهًا: «اللهم اشفي سَعداا لنبي ي . 
6ه حَدَتََا مُوسَى بن إسْاعِيلَ: حَدَثََا ابو عَوَانَة عَنْ مَنْصُوره عَنْ 


و 


اا عق عَنْ مَسْرٌ وق» عَنْ عَائسة وَدَإيَدعَنْها: أن رسو اله کیاد گان إا ئی مَريضًا 


2 


قَالَ: «أَذْمِبٍ الباس رت التاس» 52 وا الشاي لا شِفَاءَ !! 
شِفَاءٌ ا غا ا 


و مو وه و ر“ > ه ركو > ه 0ر 2 
ل عَمْرُو بن أبي قيس وَإِبْرَاهِيمُ بْنْ طَهمّان» عن مَنصّورِء عن إِبْرَاهِيمَ ابي 
و 2 


م 


کے > ه ركو م f, l7 32o 2 fo‏ م > [1l‏ 
وَقال جريرء عن مَنصور» عن أبي الضحى وحده» وقال: إذا آتى مَريضا . 


]١1‏ قوله كلِ: «أَذْهِبٍ الباس» أي: هذا المرض الذي في هذا المريض. 


وقوله: «وَأَنْتَ الشَّافي» هذا من أسماء الله تعالى» ولم يُذْكّر في الأسماء التي عدت 


فيها رواه الترمذي وغيره من أهل السّئن”"» ما يدل على أن عدّها ليس بمرفوع إلى 
رسول الله عَائادِ. 


)١(‏ أخترجه البخاري: كتاب المرضي» باب وضع اليد على المريض» رقم (2704)): ومسلم: كتاب 
الوصية» باب الوصية بالثلث. رقم .)8/١578(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» رقم (7601): وابن ماجه: كتاب الدعاء» باب أساء الله 
عَرّيَجَلٌ رقم (07831. 
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وقوله: (لَا شِمَاء إلا شِمَاؤٌكَ» لأنه إذا لم يُقَدّر الله الشفاء فمهما بلغ الأطباء من 
الحذّق والمعرفة فلا يُمكن أن يَسْهُوا المريض. 

وقوله: ١شِمَاءً‏ لا يُغَاوِرٌ) أي: لا يترك «سَقَعَا) أي: مرضًا. 

وفي هذا الحديث: دليل على أنه لا يُشْرَط للدعاء تقدّم الثناء على الله عَيَِجلّ 
ولا الصلاة على النبي كَل لا ني أوّلهء ولا في آخره؛ لآن الرسول بيه هنا دعا بدون 
تقدّم ثناء وحمدء وبدون صلاة على النبي يَكله. 

والدعاء للمريض إحسان إليه وعبادة لله عجر فيُؤْجَر الإنسان على ذلك. ورب 
يترنّبِ عليه أيضًا إدخالُ السرور على المريض. وربا يُشْقَى بهذا الدعاء» فيكون للإنسان 
أجر عظيم» فينبغي للإنسان إذا جاء إلى المريض أن يدعو له بهذا الدعاء أو بغيره مما 
ورد عن النبي يك ويدعو له مره واحدة» إلا ما ورد فيه العدد. 

وهل يُشْرَّع للمريض أن يطلب من أحد الدعاء له إذا زاره؟ 

الجواب: لاء ليس بمشروع» وينبغي للإنسان ألا يطلب من أحد أن يدعو له؛ 
لأمور: 

الأول: أنه لم يرد عن السلف. 

الثاني: أنه سی أن يكون من سؤال الناس» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
مدن وقد بايع الصحابة رسول الله ع هآصَكوَلتَكَمْ على ألا يسألوا الناس شيئًا!' 


.)1١8/١٠١ 57( أخرجه مسلم: كتاب الزكاةء باب كراهة المسألة للناس» رقم‎ )١( 
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كا أن فيه شيئًا من التذلّل لهذا الذي يُطْلَب منه؛ لأنه يسأله لمصلحة نفسه'". 
الثالث: أن هذا قد يقتضى أن الإنسان يعتمد على غيره في دعائه له» ولا يدعو هو 
الرابع: أنه ربا يكون هذا الذي طَلِبَ منه الدعاء يغترٌ بنفسه. لا سِا إذا كان 

ضعيف الإيمان. 
لکن مع ذلك لو فعل فإنه لا ینکر» بمعنى: أنه لا يقال: إنه مُنْكّرء ولكن يقال 

لهذا: كونك تدعو أنت خير من كونك تطلب من الناس أن يدعوا لك؛ لأن دعاءك لله 

عبادة» ولماذا يجعل الإنسان بينه وبين ره واسطة؟! #وَدَالَ رَيُحَكُم أذعوف أَسْتَحِبَ 

لک [غافر:٠٠].‏ 
وأمّا ما ورد عن النبي بيا فهو ما أن يكون دعوةً للغير عامًًا أو خاصًاء ولا أذكر 

أن الرسول عَلَنهآصَكموَسَمْ طلب من أحد أن يدعو له» إلا لقصد نفع الغير» ولهذا 

قال: «قُولُوا: اللهُمَ صل عَلَ كبا وإذا دعونا نحن بالصلاة عليه فهو لمصلحتنا 

.)۱۹۳/۱( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الصلاة على النبي ييف رقم (۷١1۳)ء‏ وفي كتاب 
أحاديث الأنبياء رقم (0179) ومسلم: كتاب الصلاةء باب الصلاة على النبي ييف رقم 
(675/40 0 عن كعب بن عجرة وأبي حميد وََإَْمْعَنْهَا. 
وأخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الصلاة على النبي يلك رقم )1۳١۸(‏ عن أبي سعيد 


وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم /4٠0(‏ 109) عن آي مسعود ناء 
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وأمًا الحديث الذي يُرْوَى عن الرسول يل أنه قال لعمر وعَإئَدُعَنَُ: «لا تَنْسَنَا 
و 
يَا أَحَيّ مِنْ دُعَايِكَ)!' فليس بصحيح. 
فإن قال قائل: كيف نُجيب عن قول النبى ية لعمر رَيََََهَْنهُ: «فَإن اسْتَطَعْتَ 
.6 سه ص 2 ى س © 0° 
أن يَسْتَغَفِرَ لَك -يعني: أويسًا القَرّن- قَافعَل)!")؟ 
قلنا: هذا خاص به؛ كرامة له؛ لكونه بارا بأمه» ولهذا لم يطلب الرسول يل من 
5 ع ام و ا 5 ع اع ره - 
الناس أن يطلبوا من ابي بكر نة أن يستغفر لهم» مع أنه أفضل من أويس القَرَّنٍ 
فإن قال قائل: وهل هذا يشمل أن يطلب الإنسان الدعاء من المسافر؟ 
قلنا: نعم؛ لأن الرسول عَلَيَهصَكاموَتَكمْ كان يودع أصحابه» ويقول: «أسْتودعٌ 
اله يك وَأمَانتَكَ وَحَوَاتِيمَ عَمَلِكَ)!". ولا يقول: ادع الله لنا. 
لكن ينبغي -كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهأَنّه- أن الإنسان إذا طلب من 
شخص أن يدعو له أن ينوي مصلحة الداعى» وذلك بإحسانه إليه؛ لأنه إذا أحسن 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الوترء باب الدعاء» رقم »)۱٤۹۸(‏ والترمذي: كتاب الدعوات» رقم 
(3"07). وابن ماجه: كتاب المناسك» باب فضل دعاء الحاج» رقم »)۲۸۹٤(‏ وأحمد (۱/ ۲۹). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أويس القرني» رقم .)۲۲٠ /۲٠٤۲(‏ 
(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في الدعاء عند الوداع» رقم »)۲٣۰۰(‏ والترمذي: كتاب 
الدعوات» باب ما يقول إذا ودع إنساثاء رقم »)۳٤٤۳(‏ وابن ماجه: كتاب الجهاد. باب تشييع 


الغزاة ووداعهم» رقم (75877).» وأحمد (۲/ ۳۸) عن ابن عمر نةا . 
وأخرجه أبو داود في الموضع السابق» رقم )۲٠١٠(‏ عن عبد الله الخطمي رَتَلََعَنْهُ. 


وعجر 


وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ )١۸‏ عن أبي هريرة نة 
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ع ع ع م ع 04 سج 
= إليه اجر وأثيب» وينفعه أيضا بأن الملك يقول له: «امين» ولك بمثله»» ولا ينوي 
مصلحته هو؛ لئلا يكون سائلا ومتذللا لهذا المسؤول"". 
جرع 


.)7١19 /۱( تلخيص كتاب الاستغاثة [الرد على البكري]‎ )١( 


ا د الله تة قال : کیل عل ال ب كد وَأنا 
ميش رصا قم َ لي أذ eT‏ قَقَلْتٌ: ا 5 


رت 00 


ا فكيف الممرّاث؟ قَيَرَ فت اتات الفَرَائض'" 


]١[‏ يعني: قوله تعالى: موتك هَل أله يميم في الْكَللََ 4 [النساء:15]» 
والكلالة: أن يموت الرجل ليس له ولد ولا والدء وإنما له حواش» وهي مأخوذة من 
«الإكليل»؛ وهو ما حيط بالشيء» فهو لاء الحواشي أحاطوا بالإنسان إحاطة؛ ولم يتفرّعوا 
لولم نيم 

امت 


04۲ التعليق على صحيح البخاري 


2 شام , 
چ د Ts‏ ل اا لير عو رس ٥ r‏ ° 
ن o 7 IG‏ 


گل امرئ مُصَبّحٌ في اهلو وَالَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ تَعْله 

ا ا م عمس د فوسو مو دى ر r‏ 

وکان بلال إذا اقلع عنه رفع عقيرته» فيقول 

ع 2 0 7 ع ادي مس > 0 و 
الا لبت شعري هَل ابيتن ليلة بِوَادِوَحَولي إذخرٌ وَجَلِيل؟ 


26 ت ° و أ- د و 


وَمَل أردّن يَوْمَامِيَاءَ مجنة؟ ا 
قَالَ: قَالَتْ عَايِشَة: قَحِنْتُ رَسُولَ الله بلا فأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: «اللهُمَ حَبّبُ 


السا المدية كينا مكة أو أشن وها u‏ و وَانَقَلٌ 
اء فَاجْعَلْهَا با 0 ةا 


[ إذن: لا بأس للإنسان. بل ينبغي له أن يسأل الله سبحانهوتا رفع البلاء 


والوباء عن بلاده وعن بلاد المسلمين؛ لأن هذا ضررء e‏ ال جى 
الطاعون أن يسأل الله عَرَتِجَلَ أن يرفعه عن البلادء وإن كان قد ثبت عن النبي ية أن مّن 
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- مات بالطاعون فهو شهيد''» ولكن يُقال: ولو كان كذلك فإننا نسأل الله تعالى العافية 
من الشيء» لكن إذا وقع بنا فلنا هذا الأجر. 
وو 


)01 أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب ما يُذْكَر 5 الطاعون. رقم «(oVTY) (oV)‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب بیان الشهداء» رقم (۱۹۱۰/ )١117/194317( )١116‏ عن أبي هريرة وأنس 
وأخرجه البخاري: كتاب الطب» باب أجر الصابر في الطاعون» رقم )٥۷۳٤(‏ عن عائشة يتا 


044 التعليق على صحيح البخاري 


(76)كتَاب الطب 


ار وري و و ا جو سم ارہ 1 م چ عرو وهو 

- حدثنا محمد بن المثنى: حد ابو أحمد الزئيري: حدثنا عمر بن 
0 کے ٥ے‏ ے س و < 2 

آي هريره نف عن 


سَعِيدِ بن اي حُسَيْنِ» قَالَ: حي ارا رياح عن ب 
2 
لني قَالَ : «مَا أَنْوَلَ الله دَاءٌ إلا أن 


e‏ کک 


[1] الشفاء له طريقان: 

الطريق الأول: التعوذات والأدعية والقرآن وما أشبه ذلك. 

الطريق الثاني: الأدوية الطبيعية التى عَلِمّتء إمّا بالوحى كالعسلء كما قال عمل 
فيه شما لاس € [النحل:19]» وَإمّا بالتجارب» وهذا كثير جدًا. 

وهناك طريق ثالث وهمى لا حقيقة له» وهو أن يعتمد الإنسان على أمر ليس له 
ST‏ 
ذلك؛ لدفع البلاء أو رفعه» فهذا لا يجوز؛ لأنه ليس دواءً حه حسّيًا ولا دواءً شرعياء 
فلا يجوز الاعتماد عليه» وهو نوع من الشرك الأصغرء ووجهه: أن هذا الفاعل أثبت 
US‏ لوه ل ا 
NS o‏ 


كتاب الطب 0520 


لكن اعلم أنه قد يُشْفَى الإنسان باستخدام الخيط ونحوه. وهذا يجعله الله عَرَعِجَلّ 
امتحانًا للإنسان أن يُيَسّر له أسباب المعصية حتى يَْلّوهء فيكون القضاء والقدر حاصلا 
عند هذا الشىء؛ لا بهذا الشيء» وقد شوهد أن شخصًا يني إلى قبر» ويدعو هذا القبر؛ 
لإزالة مرض من الأمراض. ويُشْمَىء فهذه الخيوط إِمّا أن يكون المريض نجس بنفسه 
أنه إذا وُضِعَت فيه هذه الخيوط شفِيَ؛ والإحساس النفسييٌ له تأثير على الإحساس 
البدنٌ» حتى إن الإنسان إذا كان عنده أشغال بدنيّة ظاهرة فإنه ينسى الوجع والألم 
الذي فيه. 

وانظر إلى أولئك الذين تُحَمّلون على السيارات» أو يُنزلون حمولتهاء فإنه ينجرح 
أصبعه أحيانًاء وينزف دمّاء ولا يشعر به ولا يتأل. 

وقوله عَنداَكاٍواتَكج: «ها رل اله 5ا۶٠‏ يشمل امرك المي وهو مرض البدن: 
والمرض المعنويٌ» وهو مرض القلوب: انحراف اعتدالهاء واستقامتها على دين الله 
فهذا أيضًا له شفاء» وهو الرجوع إلى كتاب الله عل وسُنَةَ رسوله كَل کا قال الله 


عر 
و 


تعالى: # كايا أَلنّاس فد جَدَتَكْم مَوَعِظَةٌ من ريک وشفاء لما فى الصدور وهدى ويحمة 
ممن € [يونس:07]» وما داوى الإنسان قلبَه بشيء أفضلٌ من كتاب الله عَرَِجَلٌَّ لكنه 
يحتاج إلى قراءته بإخلاصء وتقرّب إلى الله عَرَجْمَلٌ وتدبر لمعانيه» واعتقادٍ بأنه شفاءء 
وأمّا أن يقرأه ليْجَرْب. أو يقرأه وهو في شك من أثره» فهذا لا ينتفع به. 

فإن كانت القراءة بلا تدبر فإنها لا تنفع القلب نفعًا كثيرًاء إلا بحب لتقب 
إلى الله عَرَتِجَلُّه ورجاءِ الشواب فقطء أما انتفاع القلب بها من حيث السلوك والالتجاء 
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ECO 
الآية ستَوّثر في المرض‎ 

فإن قيل: ما الغرض من قول الرسول عَكواتَموليَكة هذا؟ 

قلنا: الغرض منه ليس جرد خبر» بل الغرض أن نطلب الأدوية» ولكن من الطرق 
الشرعيّة التي جاء بها الشرع» أو شهد لها الحس والواقع 

فإن قال قائل: هل الْأَوْلَ للإنسان إذا أصابه مرض أن يتداوى بالتعوذات 
والأدعية والقرآن قبل؛ أو أن يتداوى بالأشياء الطبيعيّة؟ 

نقول: هذا بحسب حال المريض. ذ فمن المرضى م من إيهانه ضعيف كحال أكثر 
الناس اليوم» فيكون اعتادهم على الأشياء الطبيعية أكثر ف ومن الناس مَن عنده 
قرَّة يزان با جاءت به الشريغة من الأدعية والتعوذات» فهذا يندأ نبا قبل: 

وق شى ا لا ند لهذا مد كلاثة امور 

الأول: محل قابل» وهذا بالنسبة للمقروء عليه» بأن يكون قابا لهذا الشىء 
ومؤمنا بأنه سينتفع به. 

الثاني: مُوّثر فاعل» يقرؤه بإيمان وقوة» حتى كأنما تشعر بأنه ينتشل المرض بيده 
من قوة قراءته. 

الثالث: آلة يكون بها التأثير» ولا شك أن القرآن -مثلًا- يكون به التأثير ولا مد 
للذي يقرأ القرآن لأجل الشفاء أن يأتي بالآيات التي ثبت أنها شفاء كالفاتحة, أو بالآيات 
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11 7 3-4 5 عِِ ھے ی ٤‏ 
= المناسبة للمرضء كآيات السحر في المسحور» وآية الزلزلة في المرأة المعسرة» وما أشبه 
ذلك. 


فإذا لم يكن عند الإنسان هذا الإيمان فليأتٍ بالدون: بالأدوية الطبيعية. 


E 
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2 ر هرت ه 
484 حا ا فته بن عيد: 
ذَكوَان» عن ريع بنتِ مُعَوَذِ بن عَفْرَاءَ قَالَتْ: کنا ترو مَحَ رَسُولٍ الله كك َة 
الْقَوْمَ وَتَحْدْمُهُمْ f‏ اقا وَالْجَرحَى إ1 ال 


]١[‏ قول البخاري رََهَالَُ: «هل يُّدَاوي؟ لم جزم لَه بالحكم؛ لأنه يحتاج 
إلى تفصيل» فالرجل يُداوي المرأة» والمرأة تُداوي الرجل» لكن لا بد من شرطين: 

الأول: الحاجة إلى أن رد رار لوعن او الرغل ادعوم وخروسن 
يكون من جنس المريض» فإذا وجدنا امرأةٌ مريضةء وعندنا طبيب ذكر وطبيبة أنشى» 
فلا نعدل إلى الذكر عن الأنثى» وكذلك بالعكس. 

الشرط الثاني: ألا يكون هناك فتنة أو محذورء فإن كان هناك فتنة أو محذور 
فلا يجوزء فلو فرضنا أن هذا المريض مرضه ليس مرضًا شديداء والطبيبة امرأة شابة 
جيلةء فإذا ذهبت تداوي هذا المريض فسوف يحصل منه فتنة كما وقع» وهذا لا يجوز 
e‏ يت يقولون: إنه يحرم التداوي بالْْحرّم ولو بصوت مَل 

يعني: بالموسيقى وشبههاء فكيف بالشيء لبا شر؟! ولا شَكٌ أن الشيطان يجري من ابن 
3 يجْرَى الدم» وأن المرأة ربا تفتتن بهذا المريض. 

ومن الفتنة أيضًا: أنه يُوْمَرن بلباس الثوب الأبيض الذي يزيدها جمالًا إلى جمالهاء 
وهذا من البلاء والفتنة» ومن تسويل الشيطان وتزيينه لهؤلاء الذين يُلْزِمون الممرضات 
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بلباس الثوب الأبيضء وإلا فما الفرق بين الأسود والأبيض؟! 

وأمّا حديث رَبيّع بنت مُعَرّذ تًا فإن ظاهره: أن هذا دائم أو غالب؛ لقولها: 
«كُنَا نَغْزُو) لكني لا أحفظ أن ا وغو اشدكان 
الصحابة قليلين بالنسبة لقرّيش» وأيضًا فقد حصل على الصحابة ما حصل من ا جراح 
والتعب» وأيضًا فقد كانت المدينة قريبةء يمكن للمرأة أن تخرج بدون حَحْرَّم» وبسهولة. 

فإن قال قائل: غزوة أحد كانت قبل الحجاب. فكيف يصح الاستدلال مبذا 
الحديث؟ 

قلنا: ليس الْمُكِل هو الحجاب» ولكن امِل هو المس والمباشرة» ولهذا نقول: 
إن هذا من باب الشَّرورة» وأضفنا إلى الضرورة شرطًا آخر: أَمْنَّ الفتنة» وهذا شرط 
لا بد منه. 


OO 
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- حَدگيي الحْسَْنُ: حَدَكنا خد ِن منيع: > دتا روان بن شجَاعٍ: 
تک الم لن عن عرد سَعِيدِ بن جَبَير عن ابن عباس اها قال : «الشمَاءٌ 
في تكَاَة: شَربة عَسَلي» وَطَرْطَةٍ ڃم وَكَيَة تار وای آي عَنِ الكي. َهَعَ 


وَرَوَأُ القَمّيُ عَنْ لَيْثِْء عَنْ جَاهِدء عَنِ ابن عباس عَنِ التي يا في العَسَلٍ 
والحجْم. 

۱- - لني محمد ن عبد َيْدِ الرَحِيم: ا أخبرنًا سرج بن يونس أب الحارث: 

حَدَثَنَا موان بن جاه عَنْ سَالِم الأفطس» عَنْ م 7 سَعِيدِ بْنِ جبَيرِء عن ابْنِ عباس 


5 کی قال : «الشفاء في تَلَانَة: في شَرْطَةٍ ڃم أو شرب عسَلٍ؛ أو كيه بتار 
نب امي َن الكو" . 
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- بَا الدوَاءِ بِالعَسَلٍ 
لوصوو 


وَقَولِ الله تَعَالَ: فيه ينِمَآ نس *. 


ے 2 ے 
م a‏ 7 2 9 0 00 -ه ير عو ٣ر‏ 2م م 0 . ٤‏ سر صر 
5- حدثنا علي بن عبد الله: حدثتا أبو أَسَامَةء قال: أخبرني هشاف 


4 
س نھ ۶ 


ا > > ردا 3 ا IY‏ 
عن أبيه» عن عائشة رهه فَالَتْ: كان النبى كلا يعجبة الْحَلْوَاءٌ وَالعَسَل. 


۳ - حَدَئَنَا أبو تُعَيْم: عن عام بْنِ 
عمَّرَ بن قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتَ جَابِرَ بن عَبْد الله تة قَالّ: سَمِعْتٌ ال لاہ 


ر ه كد س ا م 2ه ر سه of‏ رلك فيو 26 8 - 4 
يقول: إن كان في شيءِ من أدوييكم -ا OLE‏ 
كا قن قارو ٠‏ مون مزج د لفق رن مون !لوا ف و قاد E a‏ روات انر 
شر طة يحجمء أو شر ة عسّلء أو لذعةٍ بنار : افق الداء» وَمَا أحب ان اكتو 0 


]١[‏ في هذه الأحاديث عدّة مباحث: 

المببحث الأول: قوله بيا «الشَفَاء في تَلَانَِ ظاهره: الحصرء والواقع خلاف 
EDP PEREN ONE‏ 
والجواب عن هذا الإشكال أن نقول: إن هذا الحصر إضافي» ينه حديث جابر نة 
ان کان في شَيْءٍ مِنْ مِنْ أَدْويتكَوْ). يعني: : أن الشفاء في ثلاثة من الأدوية کانوا 
يستعملونها في ذلك الوقت» لا في كل شيء. 

المبحث الثاني: قوله 385: «الشََاءُ في تَلَانَِ) ظاهره: أن الشفاء يكون لا محالة. 
وليس الأمر كذلك. فإن الإنسان قد يفعل هذه الأشياء» ولكن لا يُسْمَىء فيّقال: إن 
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الرسول ل شرط شر طا لا بد منه» وهو قوله في حديث جابر نة : واف الدّاء2 
فإذا لم تُوافق الداء فإنه وإن استعملها لا ينتفع بهاء وذلك لأنها إذا لم توافق الداء فهي 
كالسهم إذا رميت به صيداء فإن وافق الصيد صاد, وإلا فلاء وهكذا الدواء» إن وافق 
الداء نفع» وإن لم يوافقه فلا. 

والموافقة قة تكون بملاءمة هذا الدواء للداء» وعدم الموانع» فقد يكون الدواء ملاتا 
للداء» لكن هناك موانع» كقوّى أخرى في البدن تمنع من نفوذ هذا الداء» ومنها مثلا: 
البنج» فإنه مور على الإنسان» يفقد به إحساسه» لكن قد يكون في البدن مانع منه» 
ويقولون: إن من جملة ما يمنع من تأثير البنج استعمال الْمبّهات» مثل: القهوة» فإذا أكثر 
الإنسان منها دات فإنه لو بج لا يغيب إحساسه» بل يبقى نجس بالأل» فهنا نقول: إنه 
لم يوافق؟ لوجود مانع. 

ومن الموانع أيضًا: إذا كان المرض مُزمتاء فقد يتكيّف به البدن» ولا يُمكن أن 
يخرج منه بل يكون مثل العادة التي اعتادها الإنسان لا يُقلع عنهاء ولهذا ينصح الأطباء 
المريض بأن يُبادر بالعلاج» بل بالوقاية قبل أن يُعالج؛ لأن المراحل ثلاثٌ: وقاية من 
امرض ومبادرة بالعلاج» والتأخرء وهذه الثالثة قد ودي إلى ألا يُوافق الدواء» وحينئذ 
لا ينتفع به. 

المبحث الثالث: قول النبي يل: ««َأنَى امي عَن الكَيّ2. مع أنه أخير بأن فيه 
شفاءً؛ لأن الكي تعذيب بالنار» وربا يترتب عليه مضاعفات نض فنهانا الرسول 
عَلَدوالضَلاةوااسَاجم : نمي إرشاد عن الكيّء ولكن إذا اضطّررنا إليه فلا نبي» ولهذا كوى 
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- النبي بي سعد بن معاذ يهتني أكْحَله حين أصيب في غزوة الخندق . 

وقد سبق أن الكيّ له ثلاث مراتب: 

الأولى: جائزء وذلك إذا عُلِمَ نفعه» ومثّلنا لذلك بمرض ذات الجنبء فإن 
تأثير الكيّ فيه أمر مُشامّد معلوم» فقد يُعالج المريض بذات الجنب عند الأطباء وفي 
المستشفيات مدَّةٌ طويلةء ولا ينتفع» فيأقي شخص يعرف كيف يكوي هذا المرض فيكويه 
وييراً برْءًا تامًا. 

الثانية: مكروه» وذلك إذا كان يغلب على الظن نفحُه» لكن ليس غلبة قويّة. 

لثالثة: حرام» وذلك إذا كان يغلب على الظن ألا ينفع» لكن بريد أن يجرب كا 
يقولون. فهذا حرام؛ لحصول المفسدة بدون توقع المصلحة. 

المبحث الرابع: قوله عَلِصَكاهوَآلتَكَخ: «وَشَرْطَةِ جم يعني: الحجامة» والغريب 
أننا كنا نسمع من قبل أن الأطباء ينهون عن إخراج الدع سكلا ولكن الواقع أنهم 
قالوا ذلك جهلًا منهم» وإلا فإن من الأمراض ما لا ينفع فيه إلا تفريغ الدم» وهذا 
شيء شهد به الواقع» فعلى هذا نقول: إن ما جاءت به السَنَة في مثل هذه الأمور وإن 
أنكرها من يُنْكِرها من الناس فلا عبرة بإنكاره» وسيأتي الوقت الذي يقر فيه الناس 
بها جاء في كتاب الله أو صحّت به سنة رسول الله ل لأن هذا أمر مُوَّكّد. 

لكن يبقى الحذر من يحجم. فلا بد أن يكون حاذقًا؛ لأنه قد يحجم في غير موضع 
ا لحجامةء وقد يحجم في غير وقت الحجامةء وقد يحجم في شرايين لا يُمكن أن تُستَخْدَم 


(۱) تقدم تخريجه (ص:077). 
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في الحجم» فيحتاج إلى إنسان حاذق؛ لأن الأمر خطيرء كما أن بعض الأطباء الذين 
درسوا الطب دارسة نظريّة لا تكون عندهم الشجاعة التي يُارسون بها الطب عملي 
فتجده درس عن العلاج في العمليّات الباطنيّة» لكن لا يستطيع أن حجري عمليّةَ واحدة 
فإذا أجراها وإذا يده ترتعش» فلا يستطيع» فمثل هؤلاء وإن قالوا: إنهم أطباء» أو جلسوا 
للناس» فلا يجوز أن الإنسان يُلْقِي بيده إلى التهلكة عند هؤ لاء. 

فإن قيل: وكيف نعرف أن الذي يحجم حاذق؟ 

قلنا: في هذا طريقان لمعرفة الحذق: 

الطريق الأولى: الدراسة النظريّة. 

الطريق الثانية: الممارسة التجريبيّة» فإن الذين مارسوا مثل هذه الأشياء ممارسة 
تجريبيّة يكون عندهم من العلم ما ليس عند الذين قرؤوه قراءةً نظريّة» ولهذا من أهم 
ما يكون في دراسة الطب التطبيق» فإذا لم يكن عند الإنسان تطبيق فهو وإن كان بحرًا 
في علم الطب فإن إنتاجه يكون ضعيفًاء ونحن نعرف أناسًا مارسوا مهنةً الطب 
بالتجارب» وغلبوا كبار الأطباء» وصاروا أحسن منهم. 

وقد ذكر لي شخص أنه أصيب بمرض في جسمه» وذهب إلى البلاد الأورييّة. 
وعالج» ولم ينتفع» ثم عالجه شخص مشهور بالمارسة التجريبية في هذا الموطن من 
البدن» وعمل له عمليةء واستخرج المرض» وشَّفِيَ نهائيّاه وهذا أمر مُشْاهَدء وهؤلاء 
الأطبّاء العرب إن أخذ غالبهم طبهم بالتجارب. 
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65- حَدَكَنَا عیاش بن الوَلِيد: حَدَكَنَا عند الأغل: حَدَكَنَا سَعِيدٌ عَنْ 
E‏ ن رجلا أنّى لني كلاف فََالَ: خي يَشْتكِي 
ر يَطْنَهُ! فقَالَ: «(اسقه سا 9 الان نِيَهَ فقَالَ: «اشقِه قه عَسَلُا) 0 ١‏ الال 
تعَالَ: «اسْقِهِ عَسَلا» فم َا قَمَالَ: قد فَعَلْتُ! فَقَالَ: 5-7 الله و كدب بَطنُ 


۶ 7 6ه سے ا ١1‏ 
اخيك. ١‏ سقه عَسَلُا فسَقاه» قا 


.و 


]١[‏ في هذا الحديث دليلٌ على فوائد, منها: 
١‏ - أن العسل شفاء للبطن» وأنه نافع لانطلاق البطن» كا أرشد إليه النبي 
اص لاه والس 
۲- تكرار الدواء» ويُستفاد منه أيضًا: أن كلّ شيء يُفْحَل لرفع البأس أو السوء إذا 
لم ينفع بأول مرّة فإنه يكَرّر حتى يحصل المقصود. ومن ذلك: تكرار القراءة على 
المريضء وتكرار الاستسقاء إذا لم ينزل المطر. 
52-1 
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ه- بَابٌ الدوَاءِ بألبانِ الإبل 
ر کر ا 
= - 0 ووو - = 


سر م پر ا 


ع اس SE‏ ل الله! آوتا وَأَطْعِمْنَاء فا صَحُوا 
الوا: ن اَِيئة وة انرم ا حر في ذَوْدٍ لَه فَقَالَ: «اشْرَبُوا آلباتها»» َا صَحُوا 
لوا راعي التي ف واشتافوا ود بک في آئارهن فطع يم رجهم 
وَسَمَرَ أعيتهُمْ» قَرَأَيْتُ الرَجُلَ مِنْهُمْيَكْدِمُ الأرْضٌ بِلِسَانِهِ حَنّى يَمُوتَ. 

قال سَلّامُ: بلي ان الجا قَالَ لِأَنْسِ: حَدَننِي باش عة عقوبة عاقبه الي 


01 د 


ا فده دا » فبَلَعْ الْحَسَنَ» فَقَالَ: وَدِدْتَ آنه لم تحدثة نا 


[1] هذا الذي وقع من الرسول عَليّهالصلاهُوالسَآم قال كثير من أهل العلم: إنه قبل 
أن تنزل الحدود» وقال بعض العلاء: بل هو من دفع الفساد في الأرضء والله عَرَجَجَلَّ 


وير دس م و صو 2 بره سم و 


يقول: #إِسّما حجرو ألَدِنَ يحَارِبوْنَ أله وَرَسُولَه وَيَسَعَوَنَ في الْأَرْضٍ هَسَادًا أن يبملوا أَوَ 
Fe‏ أو تَفَطَمَ أَيَدٍ يديه وَأَرْمُلُهُم من خف أو نَا مرح الْدَرَضٍ * [الائدة:*]ء 
فإن هؤلاء الوا النعمة بالكفرء فقد أكرمهم التبي إا وأخرجهم إل الإبل» وأمره 
بالشرب من أبوالها وألبانها حتى يصحُواء فكانت مجازاة هذا العمل الجليل هذه المكافأة 
السيئة» فإنهم استاقوا الإبل» واختطفوا الرجل وقتلوه» وجاء في رواية أخرى أنهم سمروا 
عينيه أو سملوها"'» وكيفية السمر أو السمل: أن يوی بمسمار وحْحُْمَى بالنار ثم كَل 


.)١4 /171/١( أخرجه مسلم: كتاب القسامة» باب حكم المحاربين» رقم‎ )١( 


كتاب الطب 00۷ 


_ به العين» فهم فعلوا هذا بالراعي» ففعل بهم النبي يكل كما فعلواء ثم تركهم في ا رة 
يستسقون ويصرخون: : أسقونا! أسقونا! فتركهم حتى ماتوا؛ لا نهم بدلا نعمة الله كفراء 
والعياذ بالله. 


و 


أمّا كون الحسن رَيِمَدُأنَهُ يقول: «وَذْت أن نه لم © دنه فلأنه يخشى أن بزل الحجاج 
مثل هذه العقوبة بمّن تُخالفه في سياسته. 


وو _- 
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-٦‏ بَابُ الدَّوَاءِ بأبْوَالٍ الإبل 
N Oa 00 —-‏ = 


| ama 
5 


2 سے 


5/865 حل دتا وسی بن إشتاعیل: ڪا ا 

a a وو و‎ 

سلح كتاف ب کار زیی کی ایل کک ی کت ن لی 
ہم فطع ا يدي ET‏ 


e 


[] هذا احتمال» ولكن الصحيح أنه ليس في هذا شيء حالف للحدود» فإن 
تقطيع أيديهم وأرجلهم من خلاف هذا عقوبةء وأمّا سمر أعينهم فلأنهم فعلوا في 
الراعى ذلك» فكان قصاصًاء وليس من باب العقوبة. 
وو 


۷- بات الب السَّودَاءِ 
وو 


4 


۷ - ردنا عبد الله بن أبي مخز يد الله د إِسْرَائِيل» عَنْ 


مَنْصُورِء عَنْ حال بن سَعْب قَالَ: ُنَا وَمَعَنَا غَالِبُ بْنْ أَبْجَرٌ فَمَرضَ في 
الطريق» فَقَدمْنَا المدِيئة وهو مَرِيض» فاده ابن ي عتِيق) فَقَالَ لََا: عل مله 
الع TOE‏ شما ما اشوا ثم اوها في أنه 


بقطرّاتِ رټ في هذا الجانب» وني هذا الجانب؛ إن عَابَسَّةٌ حَدَتَنْنِي 4 سَمِعَتَ 


أ 


الب لل ية ول :ن هذه اله التَؤداء شِمَاء ِن كن َءِإِلَامِنَ السام قَلْتٌ: 


وَمَا السَام؟ قال الموت: 
۸ - حدتتا یی بن بگنر: حَدَّئَنَا ته عن بلب عن ابن ات 
قَال: E‏ سل وسا ا ا 
سول الله اة يَقَولُ: «في اة السَّوْدَاءِ شِمَاءٌ مِنْ 0 داع إلا الگا ت 2 
N‏ ل تاقينا 


1 الحبّة السوداء يُسَمُوها عندنا في نجد: «السّمَيْراء؛» وهي قريبة من الكمُون» 
حتى إنك إذا مضغتها س بطعم الكمُونء لكن يُمَرّق فكها وين ا 

وأخبر النبي بيا بأن فيها شفاءً» يستشفي بها كثير من الناس حتى من الدودة 
الزائدة. فإنها مُجرّبةَ» فإن أحدًا من الناس ذهبوا به إلى المستشفى» وقالوا: إن فيه الزائدة» 
ولا بد من إجراء العمليّة» وطلبوا من والده أن يُوَقَع على المو افقة وعدم المسؤوليةه 
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فأبى» وقال: لا أفعل إلا السّميراءء وسقاه | ياهاء وشفِيَ من ليلته بإذن الله» وكلام النبي 
َليَوالصلةوالسَم عام في قوله: «شِفَاءٌ مِنْ کل دَاءِ إا من ن السّام». أي: الموت» فإذا جاء 
الموت فإنه لا ينفع أي دواء؛ لقوله تعالى: ول ا كد انلع للها وام تابنا 
تحَمَلْوَنَ 4 [المنافقون:١١]»‏ لكن إذا كان الله قد مدَّ في أجل الإنسان جعل له سبباء كالدواء 

وللحبة السوداء عدَّة طرق في استعمالها يعرفها أطباء العرب» وهي تختلف 
بحسب المرض 

فإن قال قائل: على هذا الحديث لا حاجة إلى مراجعة الطبيب! 

قلنا: إذا فعل الإنسانٌ ذلك مؤمنًا بهذا الحديث فسيتتفع بها إن شاء الله. 

فإن قال قائل: وهل تُستعمّل الحبّة السوداء في الجروح والكسور؟ 

فالجواب: لا؛ لأن الجروح تعجر مصائب ظاهرةٌ» تكون بالدّهنء لکن لو نجل 
في زيت أو دهن, وتَطلٌ بها الجروح. فلا يُستبعد أن نمی بإذن الله. 

فإن قال قائل: هل هذا الحديث تخَصّص قول النبي عَلَتَواصَكاهََلتَكمْ فيم سبق: 
«الشْمَاءٌ في في ٿلائة: شَرْبَةِ عَسَلِء وَشَرْطَةٍ يحم وَكَيَّةَِارِه؟ 

قلنا: قوله عَلِنهااصَلةوالسَم: «الشمَاءُ في اة اراد به بالسيية ل ارون ةن 
وليس على سبيل العموم. وأيضًا فقد يكون شخص ليس عنده عسل» ولا شرطة مجم 
ويكون عنده الحبة السوداء» أو بالعكس. 

جو و 


6 


لل ريض وَإنْمَْرُونِ عَل لايك رگا تو 
ل ع o, o‏ ج 7 وورر > ره 
اة يقول: (إن e‏ المريض» وَتَذْهَبٌ بِبَعضٍ 3 


َروَة بن ابي لحرا حَدَنَنَا عل بْنُ مُسْهِرِ مُسْهِرِ عن هشام» عَنْ 


ن مع ۹ ۱ 
إن سيعت رَسُولَ اله 


]١[‏ سبق بيان التلبينةء وهي تُشبه الشوربة: ولكن يكون فيها عسل ولبن» وتكون 
من الدقيق الناعم» والظاهر أنها بغيضة؛ لأنه قد يكون فيها شيء من الودك القديم» 
فيحصل بذلك لها طعم أو رائحة كريهة. 
E‏ 
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n 
وبع‎ 


١0-حَدََنَا‏ مُعَلّ بن أَسَلِ: حَدَئَنَا وَهَيْبٌ» عن ابن طّاؤس: عن أبيه» عن 


2 


م 2 ار ارو مر و سا مسارم {of‏ رهاس ۴٥ے‏ راه سس 7[ 
ابن عباس ناء عن النبِيّ يكِ: احَجَم وَأَعْطَى الْحَجَامَ أَجْرَه وَاسْتَعط!'. 


]١[‏ سبق بيان معنى الحجامة» وأمّا الاستعاط فهو دواء يُوضّع في الأنف. 
ويُسَمّى: سَعُوطاء وإذا كان في الفم يُسَمّى: وَجُورًا. 
وهذه أدوية يعرفها ال مارسون لهاء جرب إِمّا في وجع الرأسء أو وجع العين» 
أو وجع الحلق» أو ما أشبه ذلك» فيستعطون من هذاء وكذلك الأطفال الصغار كانوا 
يُسعطونمم بالكبريت وما أشبه ذلك من الأشياء الْرَكّبة عندهم إذا كان فيه وجع البطن» 
ويشفى بإذن الله. 
سورع 


٠١‏ بَابُ الوط لط اندي والتخري 


-- جوري 5 
وَهُوَ الكست مِثْل: الگافور» وَالقَافُور» مثل: كُسْطتْ» وَقَشْطَتْ OTE‏ 


ن 


وَقَرَأعَبْدٌ الله: قَشْطَتْ. 


017 او ا ب 
5 ر 


م فيس بِنْتِ مَحْصَنء قَالَْتْ: سَمِعْتٌ لنب وَل يقول: «غ1: 
ا امود اندي قا ذه فيك )30 ی اة ولد بويد دان 


۰ 6 A 


rr و‎ 


9ه وَدَحََلْتُ عَلَ الي يل له بابنٍ لي لَمْ اكل الطَعَامَ» بال عَلَيْهه قَدَعَا 


]١1[‏ العَذّرَّة تُسَمَى عند العامة: «العْظَيّم»» وهو شيء يعتري الحلق للصبيان» 
ويستعملون عندنا دواءً من جنس التدليك لمدة ستة أو سبعة أيام في الصباح والمساء 
ويبرأء وبعضهم يكسر هذه العذرة التي في الوجع» لكن هذا يولم الصبيان ويضرّهم. 
وهناك هذا الدواء الذي ذكره الرسول عََتَهاصَلاوَلتَكة وهو أسهل من هذا كلّه. 

>22 
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e 
¥ 2 o2 ہے‎ 


45- حدلتا ابو مَعْمّر: حدتا عَبْدُ الوَارثِ: حَدَئَنا يوب عَنْ عكرمة 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء قَالَ: اتج اليل E‏ ا 


[۱] ذکر ابن القيّم رَه اله آيام ا لحجامةء والأوقات التي فيهاء مُمَضَّلةَ في كتاب 
(زاد المعاد)» وبين هل هي أكثر فائدة أم الفصدء أم التشريط؟ وبيّن کل ما يتعلّق بها 


EES‏ نا 


چ و 


.)٥۳ /٤( زاد المعاد‎ )١( 


7 بَابُ الحم ني السَمَرٍ وَالِخْرَام 
P0 -‏ - 
لَه ار َة عر عن الي ذا" . 
6 عن مدد دنا فان عَنْ عَمْرو عَنْ طاؤس وَعَطَاء 
عَنِ ابن عباس قَالَ: احتجم التي بل وهو حرم 
حو _- 


0010 أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد. باب الحجامة للمحرم» رقم «(YA7)‏ ومسلم: كتاب 


الحج. باب جواز الحجامة للمحرم؛ رقم /٠۲١۳(‏ ۸۸). 
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١‏ - بَابُ الحجَامَة مِنَ الدّاء 
ا ويح ص 


2 ورر وى o‏ كك رخ 1 o‏ 9 5-5 ت و ا 
5- حَدَننَا محمد بن مُقَاتل: أخيرنا عبد الله: أخبرنًا حمَيْدٌ الطويل» عن 


4 
ىم ofFo‏ ا ر ر ر 


انس ی ن: e‏ اخ رولا كلك حه 
بو َي وَأَعْطَهُ صَاعَبْنِ ِن َا وکل وال قختفوا عن وَكَالَ:فإنَّ ر 
”ص لا تُعَذَّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالعَمْر مِنَ 
لعُذْرَة وَعَلَيِكُمْ بالقشط»!". 


اه 


١ 


2 2 هو ت هم في ر ° ر o7‏ 
1 اد ا ل حدببي 1 . وهب» قال: اخبرني عمو 

د .موي .ەر م يو لس ر ەر ےر °٥‏ ہے ل ےو ا ےم هس 0 0 
و :| 0 ا أن جابرَ بن عبد الله 
م إل ہو جو ر 1 0 عر و رت 20 2 هھ 23 ر 0 ل س 
نت عاد اله قال“ لا ابرح حتى محتجم فإني سَومِعت رسول الله 6 


يَقولُ: (إِنَّ فيه 


[] هذا لأن بعض النساء في العذرة تدخل أصبعها في الحلق» ثم تضغط عليها 
بقوة وتنكسرء ويُسْمَع لها صوت. لكن الرسول عَآصَكَمولتََم قال: ١لا‏ تُعَذَّبُوا 

3 بالغمُز». 

[۲] قوله: «عاد قتع في نسخة: «دعا)» والآول هي الصواب. 

وقوله: «حَتّى تَحْتَجِمَ) في نسخة بالياء» و جائزة. 


- OO 


-١‏ يَابٌ الحجَامَة عَلَ الرس 

1 ٤ سك‎ | 

OPO =‏ کک ص 
- حدتتا إِسَْاعِيلٌ» قَالَ: حَديي سُلَيان عَنْ عَلْقَمَة: اه سَمِعَ 

عَبْدَ الرّحْمَنِ الأَعَرَج: N al‏ يحوب ع 

اخْتّجَمَ بلحي مَل مِنْ طرِيقٍ مَك وهو حرم في وَسَط رَأسه. 


01 عه 


4 وَقال الالضاري: لخركاهكاة بن خسان ا مكرقة عه 


ابن عباس َِلَةَعَنهَا: أن رَسُولٌ الله لله كد احسّجم في رَأَسِه. 


— OPO. 
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عکرم ا اح حْتَجَمَ التي يلل في ر ر اسه e e‏ 
اء مال آ لَهُ: ي جمل. 


B4 
٠ 


5- دتا إشاعِيل بر أَبَانَ: E‏ حَدَّنَنِي عَاصِمُ 


ابن عمَرٌ عَنْ جاب بْنِ عَبْد الله قَالَ : سَمِعْتٌ التي يك يقو قَولّ: ِن كَانَ في شيْءِ 


۵ 4 ج gor‏ < وده سس 6 > 2 ۶ اله 2 ص ع 2 

ن أدويتكم خير شم به 15 شرّطة يحجم. ا لذعة م٠‏ نار وما أاحب 
2 و 5 في بو عسل و 000 و من رء و ارم 
َه ورهس 1[ 


ان اكتوى») . 


2 


]١17‏ الشقيقة: هي وجع الرأس من أحد الشقين: الحم رالاس 
شه شقيقة؛ ؛ لأمها جاءت من أحد الشقين. 
[1] هذه الأحاديث تدل على جواز الحجامة للمُحرم؛ لأن النبى بيا فعلها. 
م م ی 0 
وتدل أيضًا على أنه لو حلق شيئا من رأسه فليس فيه فدية إذا لم يحلق الرأس 
كلّه؛ لان الحجامة في الرأس لا بد أن يلق لها شيء يتمكّن به من الحجامة؛ ولم كر 
هنا أن النبي ية فدى» وذلك لأنه لم يستوعب الرأس بالحلق» بخلاف ما لو استوعبه. 


كتاب الطب ۵4 


وما ذهب إليه بعض أهل العلم من أنه إذا أزال ربع الرأس فدىء أو إذا أزال 
ثلاث شعراتٍ فأكثر فدی» فقول لا دليل عليه وإذا قال عَرََجَلٌّ: ولا عيلهُوأ روسو 4 
ثم قال: لہس کان نکم مَرِيضًا أو يوء ادى من رَأسِوء مَِذيَةُ» لِمَن حلق جميع الرأسء أمّا إذا 
حلق بعضه فهو حرام» ولكن لا فدية فيه» ولكن إن كان لعذر ارتفع التحريم» وصار 
حلالاء ولا فدية فيه. 

فصار حلق بعض الرأس في الإحرام دائرًا بين التحريم والحلٌ» لا الفدية وعدمهاء 
فإن كان لعذر فهو حلال ولا فدية» وإن كان لغير عذر فهو حرام ولا فدية أيضًا. 

أنًا إذا كان جميع الرأس فهو دائر بين ا لحل والتحريم» والفدية وعدمهاء فإذا كان 
لعذر فهو حلال» ولكن فيه الفدية» وإن كان لغير عذر فهو حرام» وفيه الفدية. 

فإن قال قائل: من أين أخذنا تحريم حلق بعض الرأس للمُخُرم إذا كانت الآية 
زل على من حلق جميع الرأس في الفدية؟ 

قلنا: قال العلماء: إذا ورد النهي عن شيء فهو نبي عنه وعن بعضهء وإذا أُمِرٌ 
بشيء فهو أمر بجميعه. هذا هو الفرق بينهماء وهذه قاعدة مفيدة» فإن الأوامر تقتضي 
الكمال» والنواهي تقتضي أيضًا كال الاجتناب» وهذا لا يحصل بفعل البعض. 

مسألة: إذا احتجم الإنسان» وحلق محل الحجامة في غير الإحرام» فهل يُؤْمَّر أن 
يحلق جميع رأسه بعد ذلك؛ لئلا يكون من القزع؟ 

الجواب: لا؛ لأن هذا حَلِقٌ لعذر. فلا بأس به. 

-Cggo— 
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5 بات الق می الى 
= -وصورويع>ه = 


سس ےت عو 


١٠/ه-‏ حدتا مُسَدَّدُ: حدتتا َا عَنْ ايوب قَالَ: سَمِعْتُ جاهداء عن 
بن أبي لَيْلَ» عَنْ كَعْبٍ (هُو ابن عَجْرَة)ء قَال: أنَى عل التي لا رَمَنَ ا حديبية 
وو 


عو مه ل روره 


انا 0 نحت برمّة وَالقَمْل يسار ع ا فَقَالَ: «َيُؤْذِيكَ هَوَافُكٌ؟) 53 
» قَالَ: «فاخلق. وَصِمْ تلان يام َو أَطْعِمْ ستة أو انك CE‏ قال وت 


1: 


]١[‏ ونحن نقول: إن الترتيب المو جود هنا موافق لا في القرآن» قال الله عَرَقِجَلَّ: 
#مَيِذِيَةٌ من صِيَامٍ أَوْ صَدَكَةِ أو ضْكِ © [البقرة:95١].‏ 

وبيّن الرسول عََتَوااصَكاموَلسَكامْ الصيام بأنه ثلاثة أيام» وبيّن الصدقة بأنها إطعام 
ستة مساکین» ونی روايات أخرى: «لکل مسكين نِضِفٌ صاع)”". 

۶ ا 5 2 85 ع 5 5 ر اس 

واما النسيكة فهى الذبيحة التى تجرئ في الأضحية؛ لقول الرسول عَلِيَهِااصَةَوالْسَلام: 
دلا دوا إلا ل إلا ا َل کک َتَدْبَحُوا جَدْعَة من الضأن»“ 
والمدفوع إليه: ستة مساكين. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المحصرء باب الإطعام في الفدية نصف صاع» رقم »)۱۸١١(‏ ومسلم: 


كتاب الحج» باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» رقم .)۸١ /١١١١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي» باب سن الأضحية. رقم (1977/ 17). 


كتاب الطب الاة 


وقد يي القدر المدفوع دون المدفوع إليه» مثل: صدقة الفطرء فإنه قد بين المدفوع 
إليه -وهو صاع- دون المدفوع إليه» ولهذا يجوز أن تُوَرَّع الصاع من الفطرة على عدّة 
نباك 
وقد يبن المدفوع إليه دون المدفوع» مثل: كفارة اليمين. قال الله عجل: ىكر 
كاه عَسَرَوَ مَسَككينَ © [لمائدة:84]» ولم ين المقدار لا في الكتاب» ولا في الست زجع 
في ذلك إلى ما سى إطعامًا. 
OO‏ 


AA‏ التعليق على صحيح البخاري 


٠٠١‏ - بَابٌ من اكْتَوَّى. أو كَوَى عرف وَفْضِرٍ مَنْ لم يَكتو 
2 حوري جح 


ے2 


٤‏ - حد حَدَتَنَا أبُو الوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الَلِكِ: حَدَئَنَا عبد الرحَّن 


سَلَيِّانَ بن الغسيل: حدتتا عاصم بن عمَر بن قَتَادَة قَالَ ا 
لوم 00 0 2 ا ر ى 
ا ل: «إنْ كَانَ في شَيْءِ مِنْ أَدْوِيَيَكَمْ شِفَاءٌ قفي ة يحجما عو بتارء 
r 52‏ 

ما احب ان اکتوی» 


0 و و ل ا 2 E‏ هھ o7‏ ع کي rd‏ 
عامر» عن عِمْرَان بن حصين ياء قال لا رقية إلا من عيبن أو حمةء فذكرته 


ت 


E‏ دتتا ابن عَبَّاس: قال وَسُولٌ الله کلا:: «عرضصت عَلنَّ 


سے ھب مر 


ام تبعل الي ليان يرون معهُم ارط الي لس َه أَحَدٌ حى 
رفع لي سَوَادٌ عَظِيجٌ قَلْتُ: مَا هَذَا؟ آمیی هَذه؟ قیل: بَلْ هذا مُوسَى وَقَوْمُفُ قيلّ: 
ET‏ کی کک ر کر و نف" ها ا م ا 
انظرٌ إلى الأفق, فَإذا سَوَادٌ يَمْلا الأفقّ» ثم | قبل لي: انظر ما هتا وَهَا هُنَا في فاق 


7 


لتم كذ رکذ ملا الاق قبل e‏ ر 


الَا بعَْرِ حِساب»» د ثم دخل» ولم يبن هم فَأَقَاضَ القَوْمُ وَقَالُوا: - تحن 
امنا اله ْنَا سولف فتن ُن أو لاذ الذي ¿ وَلِدُوا في الإسشلام, فإ 0 وَلِدْنَا 
و 7 


ل اموق الى وق تحر شال «مُمُ الَذِينَ لا رفون 3 رلا يرون» 


ولا توو وَعَلَ ريم يتَوَكَلُونَ1. قال عُكَاشَة بْنُ يحْصَن: أَمِنْهُمْ نايا رَسُولٌ الله؟ 


كتاب الطب 0۷۲ 


ا ات 7 ثم ه ے ص معو 
ل: نعم فقَامَ اخرء فقال : أمنهم أنا؟ قَالّ: قَالّ: ١سَبَقَكَ‏ مہا عُحاسة»'. 


]١[‏ قوله ورََدَابدَعَنْهُ: ١لا‏ رقية في إلا مِنْ عَيْن َو خو العين: هي عين ال حاسد» وهي 
و تر قله ا للغير» فيغتمٌ إذا سُرّ غيرُه؛ ويفرح 
إذا سيء غيرّه» ومن الناس مَن تكون نفسه خبيثة تعتدي على الغير» فيخرج منها هذا 
الهواء الخبيث» حتى يُصيب الُعان» وربا مبلكه. 

فإن قال قائل: ما صحة ما يذكر من أهم رَصَدُوا شبه أشعة تصدر من العائن؟ 

فالجواب: لا أظن ذلك؛ لأن هذه أمور خفية لا يُدْركها الحَلّق. 

فإن قال قائل: وهل العين تصيب الحيوانات؟ 

فالجواب: نعم» تُصيب الحيوانات» وتُصيب الجحاد أيضًاء بل يستطيع صاحب 
العين أن يوقف السيارة» وهذا شيء مشاهد ومرّب. 

وقد يُوَثّر العائن وإن لم يَرَ الَعين» ويُذْكَّر أن بعض الناس رأى الحلال» وكان معه 
راعي غنم» فلما وصل إلى أصحابه قال: إن الليلة من الشهرء قالوا: نحن تراءيناه 
ولا رأيناه» فلا قالوا ذلك خاف على نفسه» فقال: إن الذي رآه هو الراعي» والراعي 
لبس يعافر » فأضابوا الراغى يجنه وكف الراعي؛ وسل الرجل 

لكن هل تقع العين من الصغير؟ 

نقول: نعم» يمكن أن تقع منه» لكن إذا كان تبره لكن ما سمعنا أن الصغار 
تكون منهم عين 

والطريق إلى إزالة هذه المصيبة: إِمّا بالقراءة» وهي الرقيةء وما بأن يُؤْتَى بالعائن» 


0۷4 التعليق على صحيح البخاري 


فيتوضأء ويؤخذ ما يتناثر من وَضوئه؛ ويّضَّب على رأس المصاب» وعلى ظهره 
أو یشرب منه»ء فیشفی بإذن الله. 

ومن الصفات: أن يغسل كفيه» ومرفقيه» وذراعيه» وركبتيه» ورجليه» وداخلة 

الإزار في ماءء وداخلة الإزار: هى التى تلى الجسد. 
ا ع دي ع ¢ e‏ 

و الت غد الام آنا افا خد ےس ابه ای تل حسده مق 
فانيلة أو طاقية أو غيرهاء ووضع في ماء» وشربه المصاب» أو مُسِحَ به» أو صب عليه 
فإنه يرأ بإذن الله» ولو كان ذلك بعد زمن ما دامت العين باقية. 

والبراءة من هذه الإصابة بة تأي بلحظة كبعير نُشِطٌ من عقاله» ويقولون: إنه إذا 
مات العائن يزول أثر العين» ولا ندري عن صحة ذلك» ولهذا بعض الناس إذا رأى 
العائن ناتا ذهب بيص عليه صلاة الجنازة» لكن هذا لا يفيد. 

ا 

وأمّا قول الزهري يَحَدأنَهُ: إنه يغسل الركبة اليمنى باليد اليسرى» والركبة 
البسرزى باليد اليمنى» 5 الإناء لايصل إلى الأرض» فلا أدري من أين أخحذه؟! 

فإن قال قائل: سبق أن أخذ فضل الوّضوء خاص بالنبي 354 فكيف يُؤْمَر 
ا 

قلنا: هذا بأمر الرسول عاد الصلاةوألشَلام» وهو خاص بالعائن. 


فإن قال قائل: ما الفرق بين العين والسحر؟ 


كتاب الطب هاه 


قلنا: السحر يكون بشيء بائن من الإنسانء فهو إِمّا استعانة بالأرواح الشيطانية: 
فتضرٌ المسحور با يريد الله عَرَتِسَلَّه أو استعمال أدوية مُعيّنة تُعْطَّى المسحور في طعامه. 
أو في شرابه» أو ما أشبه ذلك» أو في ي شيء له علاقة به» لكن العائن لا يستعمل شيئًا 
خارجيًاء وإنما نفسه الخبيثة تخرج منها هذه الريح الخبيثة. 

مسألة: لو قتل العائن أحدّاء بأن أقرٌّ بأنه هو الذي قتلهء فهل يُقَتَل؟ 

الجواب: قال بعض العلماء: لا يتل إلا بأن يُؤْتَى بعائن مثله» فيل به؛ لقوله 
تعالی: #فمن أغْتّدئ عل عدوا َيه بِمِثْلٍ مَا أَعْتّدَئ عَلِتَكيْ 4 [البقرة:٤۱۹]»‏ ولكن هذا 
العائن الذي أمرناه بقتله هل يقل ؟ 

ا لجواب: لا؛ لأنه قتل بحق» كما لو أمرنا شخصًا أن يأخذ السيف. ويقتل القاتل» 
فإن هذا الذي قل قصاصًا لا يُقتل. 

وقال بعض أهل العلم: لا يتل العائن» وإنا يُضَمَّن وبس حتى لا يتعدّى 
لوو لذن يناملا حت ی و کا و تت ىن ن کار و اناس بويع كل 
أحد ما يدّعيء وكونه يقر بأنه هو الذي عانه وقتله أمر بعيد. 

لكن القول انه إذا ت بانه هو الذي فل بإقراره وان هذا الاسان مدت 
بالإصابة بالقتل» يُسَلّط عينه على الشاة أو على البعير فتموت» فإن هذا كالذي بيده 
سيفء وصار يَقَنّل به وعلى هذا يُقتّل به إذا أقرّ وثبت. 

وأمًا الحّمّة فهي ذوات السّمٌء كالحيّة وشبههاء وأحسن ما يُرْقَى به من الحية 
وشبهها قراءةٌ الفاتحة. كا حصل ذلك للسَّرِيّة الذين نزلوا على قوم» فاستضافوهم» فأبوا 


كلاة التعليق على صحيح البخاري 


أن يُضَيُّمَوهم» فسلّط الله على سيّدهم حيّةٌ لدغته» فقالوا: لعلّ هؤلاء القوم الذين نزلوا 
فيهم قارئ» فأتوا إلى الصحابة» وقالوا: هل فيكم من راق؟ قالوا: نعم» لكننا لا تَرْقَى 
إلا بكذا وكذاء وذكروا غدّاء فوافقواء فجاؤوا إلى هذا اللديغ» فقرأ عليه أحدهم سورة 
الفاتحةء فقام كأنما نش من عقال. 

فإن قال قائل: هل القراءة على اللديغ وغيره لها عدد محدد؟ 

قلنا: لاء بل يقرأ حتى يبرأ كا سبق. 

رع 2 ت ٣‏ ا Red‏ 5 مم 

وقوله عَلَتااصَلاةوَاسَلامُ: «لا يَسترّقون» آي: لا يطلبون من يرقی عليهم» ووقع 
٠‏ 7 °‘ و و e‏ 7 ۰ 5 
في بعض الفاظ مسلم َدَاللَه: «لايَرْقُونَ'"'. ولكن هذا وهم من الراوي؛ لان رقية 
الإنسان غيرّه لا بأس اء بل هى من الأمور المسنونة المستحبّة» فإن الرسول ية كان 
يفعل ذلك7". 

لكن لو رقى الإنسان نفسه فهل هذا من الاسترقاء؟ 
الطعام. 

وقوله : «ولا طون أي: لا يتشاءمون. والتشاؤم يكون بالزمان» والمكان» 
والمرئي. والمسموع. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب 


ولا عذاب. رقم (' ۲| (VE‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الطب. باب رقية النبي بلا رقم .)٥۷٤۳(‏ 


كتاب الطب شد 


فالزمان كتشاؤم العرب في شوال بالنسبة لعقد النكاح» وتشاؤمهم في يوم 
الأربعاء» وكل هذا ليس له أصلء فإن من أَحُظَى النساء عند زوجها عائشة كته 
وقد تزوّجها النبي يكيف شوال» وبنى بها في شوال”". 

والتشاؤم بالمكان بأن يتشاءم الإنسان بمكان مُعَبّن» يجلس فيه» فيرى ما يكره 
عند أول جلوسه. فيتشاءم» وهذا خطأ؛ لأن الأمكنة لا تُوَثّر. 

والتشاؤم بالمرئي أي: أن يتشاءم برؤية شيء» كتشاؤم بعض الناس الجهلة إذا فتح 
الدكان» وكان أول مَن يأتيه للشراء رجل قبيح المنظرء تشاءم» وقال: اليوم لا رزق فيه؛ 
لأنه رأى هذا الرجل القبيح. 

والتشاؤم بالمسموع بأن يسمع كلمة من شخص. فيتطيّر منهاء ولنفرض أنه أراد 
أن يُسافر» فسمع إنسانًا يتكلّم مع شخصء يقول: بكم شريت هذه السلعة؟ قال: 
شريتها بمئة» قال: أنت خاسر! فسمعها الذي يريد أن يُسافرء فتشاءم» وقال: إذن 
سفري سيكون خسارةٌ فيرجع» وهذا هو التطير. 

وإنما كان عدم التطير ممدوحًاء وني عن التطيّر؛ لأنه يفتح على الإنسان باب 
الأوهام وَالتَخيّلات الفاسدة البعيدة ويطرد عنه التوكّل على الله عيبل ويكون 
توكلا على الأوهام» كلا سمع شينًا تشاءم» وکل| رأى شيًا تشاءم» وكلما نزل مكانًا 
تشاءم» وكلم) أتى عليه زمن تشاءم منه» وهذا يُقلق راحة الإنسان. وده عن خلت له 


من عبادة الله» ومن انشراح الصدرء وسرور النفس» فلهذا نى عنه. 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب النكاح» باب استحباب التزوج والتزويج في شوال» رقم .)77/١577(‏ 


0۸4 التعليق على صحيح البخاري 


أا التفاؤل فقد كان الرسول ية يُعجبه الفأل" لأن التفاؤل سرور» يبعث على 
النشاط» وعلى الأمل» وهو عكس التشاؤم. 

وقوله عَلِتوااصَلدوالنَام: ١وَلا‏ يَكْتَوُونَ) أي : لا يطلبون من أحد أن يكويهم؛ قال: 
ل ص لاك ھەر 0 4م ٠‏ ۰ ل سير سس ته 
«وَعلى رجهم يتوکلون»» فيعتمدون على الله عزؤجل. 

ولكن لو أن أحذا أراد أن يقرأ عليهم فلا مانع» ولا تنتفي عنهم هذه الصفة؛ 
لأن هناك فرقًا بين الذي يسترقىء والذي يُمَكَن مَن يقرأ عليه أن يقرأ عليه» فإن الأول 
مسجد يتعلق بغي الله عجر والثان غير مستجد. ولهذا حرم سؤال الملل» وإذا 
م ع ع ع 
أعطيه الإنسان من غير مسألة فهو مامور بأخذه. 

وكذلك الاكتواء» فلو أن أحدًا كواك بدون طلب منك لم يناف هذه الصفة؛ لأن 
هناك فرقًا بین أن تكتوي» وبين أن مكن مَن يكويك» وقد كوى النبي يك سعاد بن معاذ 
نة" ومكّنه سعد نة من ذلك» ولا نقول: إن سعدًا نة خرج عن هذه 


- ه- 


الأوصاف التى بيّنها الرسول عَبَتوااضَمْواسَلم. 
وقد سبق أن الكيّ إمَّا مكروه. أو حَرّم» أو جائز. 
وف هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 
۶2 
-١‏ أن أكثر الأمَم بعد أمة محمد اة أمة موسى عََآصَكولتَكه. 
(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الطب». باب الفأل. رقم (01/65), ومسلم: كتاب السلام» باب الطيرة 


والفأل» رقم .)١١١/57715(‏ 
(۲) تقدم تخريجه (ص:۲۷٥).‏ 


كتاب الطب 0۹ 


1- فضيلة عكاشة بن حصن نة وأننا نشهد بأنه يدخل الجنة بغير 
حساب» وفي رواية: ولا عذاب""؛ لأن الرسول ية أخبر أنه منهم» وخبر النبي كك 
فد 

۴- أن الإنسان قد يَسبق» ولا يُلْحَق؛ لقول الرسول ية لهذا الرجل: 'سَبْقَكَ 
با عكَاشَةُ) قال العلماء: وإنما قال النبي ككل ذلك لهذا الرجل إِمّا لعلمه بحاله 
وإمّا لخوف أن يقوم غيره من المنافقين؛ لأنه كان من الأنصارء فسدّ الباب» وقال: 
١سَبَقَكَ‏ با عُكَاشَة)؛ لئلا يقوم ثالث ورابع وخامس» ويقول: أنا منهم يا رسول الله؟ 

فإن قال قائل: هل يمكن أن يكون مثل هذا لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
ونحوهم من الصحابة وََلتَهُعن2؟ 

فالجواب: نعم» ولا شك أنهم أو بهذا من عكاشة يليدعت لكننا لا نشهد 
بذلك؛ لعدم شهود النبي ب لهم نعم» هم يدخلون الجنة بلا شك» لكن عكاشة 
عة يدخلها بلا حساب ولا عذاب» ومن المعلوم أن عكاشة وَعَلََدْعَنهُ ليس أفضل 
الصحابة» بل بينه وبين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي يَيََزِتَعَر درجات» لكن الشيء 
الذي لم تحبر به لا نجزم به. 

واعلم أن أسباب دخول الجنة بلا حساب ليست هذه الأربعة فقط» بل هناك 


2 


أسياب وى لكن هذه الأربعة دكرها الرسول ولاسم ى) يقول أحيانًا: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألمًا بغير حساب» رقم ))5654١1(‏ 


OA*‏ التعليق على صحيح البخاري 


ÎÎ‏ بره وهم N72‏ 1 5 1 9 وو وو ا 
= «ثلائة لا يَدخلون الحنة» > ويكون هناك اخرون» وكقوله: «سبعة يظلهم الله في 

1 r ir 

ظله». وهناك أكثر من ذلك. 


OPO‏ ك 


.)١١١ /۲( أخرجه النسائي: كتاب الزكاة» باب المنان بها أعطی» رقم (۹۳٠۲)ء وأحمد‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» رقم (575)» ومسلم:‎ )۲( 
.)41١/١١71١( كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة, رقم‎ 


- بَابُ الإِنْمِدٍ وَالَكَحْلٍ مِنَ الرَّمَد 
ح- ووو - کک 


رص 


00 
فيه عن ام عطِية. 
۹ - ححَدََنَا مُسَدَّدُ: حَدَّئَنَا کیی» عر شَعْبَة» قال: حَذَئنَى حميد بر تافِع» 
r 0 2‏ ر ¢ o‏ م مر ےہ ر 7 6ه o27‏ 7 أ 
عن زَيْنَبَه عن ام سمه ته ' أن ا TS‏ 


صصدم صما ص ©6 


ني َي E‏ حاف على عَيْنهاء فَقَالَ: E‏ 


هد ّم ET‏ کا م ]1[ 
عر كَهَلا أرَْعَة هر وَعَشْرَا!) : 


1 الكحل بالإثمد مفيد جدًا للعين» فإنه يُنَشّف الرطوبة» ويجلو البصرء ويُقَرّي 
العين» ويُوجّد في الأسواق شىء يُسَمّونه: الإثمد. ولكن لا ندري هل هو الأصلى» 
آم لا؟ إنما الأصلى مفيد للعين. 

وأما الكحل الذي للزينة فهذا مشروع للمرأة التي تحتاج إلى التزين كالمرأة 

س مده الى 0 2 
فعل فلا بأس» إلا أن يكون هناك فتنة» أمّا الإثمد فإنه لا تُجَمّل العين ظاهرًاء لكنه 
ينفعها باطتا. 
حوويح 


0۸۲ التعليق على صحيح البخاري 


ا ه في داص 0 0 
1- وَقَالَ عفان: حدتتا سَلِيمُ بن حَيّانَ: حَدَئَنَا سعيد بن مِينَاء» قَالَ: 


2 3 


- 4 


ت أنا هة يقول: فال رشول ا 12 ا ولا هام 


صف ور من الَخذوم کا تفر صن الاس" 


]١1[‏ ني هذا الحديث: جمع النبي عََِِآضصَلامَالتَكمْ بين نفي العدوى وبين الأمر 
بالفرار من المجذوم» فكيف نجمع بينهم|؛ لأن الفرار من المجذوم إن هو خوفٌ من 
العدوى» والرسول َة يقول: ١لا‏ عَدْوَى)» فكان القع أن يقول: لاعدوى. ولا طبرة» 
ولا تَفْرٌ من المجذوم. أمّا أن يقول: ١لا‏ عَذْوَىء وَلَا طِيَرَة وَفِرَّ مِنَ الَجْذُوم) فهذا حل 
فال لك أفل العا ا جر خر إن خالطة ای سيب ارت 
ولیس حتميًا واه فإذا قَدّرت العدوى من المجذوم أو غيره من الأمراض المعدية 
فإنما كانت بإذن الله عَرَيَمَنَِ لأنه هو الذي جعل هذا الشيء سببّاء خلافا لَِ] يزعمه 
العرب من أن العدوى تنتقل بالطبيعة إلى المُعَْدَى» ولهذا لا قال الرسول علبوالككةرالتلد: 
لا عَذْوَىء وَلَاطِيرَةَ قال رجل أعرابي: يا رسول الله! الإبل تكون في الفلاة من 
ما يكون» فيُخالطها الأجرب» فتجرب. ولم ينكر الرسول عَلَنِآصَكموَالسَكمْ ذلك و 
قال: «فَمَنْ أَعْدَى الأوَّلَ؟) " أي: مَن الذي أتى بالجرب للأول؟! فالذي جاء بالجرب 
ابتداءً لهذا البعير هو الذي قدّر بحكمته أن ينتقل المرض من هذا البعير إلى البعير الخ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب. باب لا عدوى» رقم (هلالاه). ومسلم: كتاب السلام» ياب 
لا عدوی ولا طيرة» رقم (۱۰۱/۲۲۲۰). 


كتاب الطب ؟لمه 


: : ع م ف مظن . 5 
وهكذا المجذوم أيضًا ابتعد عنه» ولكن إن أصبت بعدوى من اذام أو غيره فإن) ذلك 
بإذن الله عل وليس بالعدوى نفسها. 

فإذا قال قائل: قد جاء في الحديث عن الرسول ية أنه أخذ بيد مجذوم» وقال: 

Ao ie 2 ٠. 1 00 ٠. 5‏ 
«كُل بشم الله وأكل'"» فكيف مُجْمَع بين هذاء وبين قوله: (وَفِْرَ من المجذوم»؟ 

فالجواب: قال أهل العلم: تُجْمَع بينه) بأن لدى رسول الله ية من قوّة التوكل 
ما يدفع به انتقال المرضء وأن قوّة التوكل التي أودعها الله في قلبه ظهرت على بدنه حتى 
لا عات هيدا لاض :وين كر اجد کون لمن هذا التر كن فر ياد ان نيد 

8 5 وه 5 5 5 2 ۴ 
مجذوم» ويقول: كل باسم الله ويصاب بالمرض قبل أن ينتهي من أكله. ولكن الرسول 
َب ضصَلاةوالسَكامْ لا يساويه أحد في قوّة توكله. 

فإن قال قائل: وهل من هذا الباب ما فعله شيخ الإسلام أله حين أراد أن 
يدخل في النار؟ 

قلنا: لاء لأن شيخ الإسلام ماله قد عرف أن هؤلاء لا يوافقونه على شر طه؛ 
لأنه قال للبطائحيّة: أوافق على أن ندخل النار» لكن بشرط أن نغتسل قبل ذلك. فإذا 
اغتسلنا حميعًا دخلنا النار» لكن هذا كقول الشاعر: 

ات الات أكقث حل .وار القناذ ال الب 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطب» باب في الطيرة» رقم »)۳۹۲١(‏ والترمذي: كتاب الأطعمة» باب 


ما حاء ي الأكل مع اللجذوم» رقم «(1A۱1۷)‏ وابن ماحه: كتاب الطب باب الجذام» رقم 
(؟655"). 
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فهو رَِمَهاانَه يعرف أنه لن يحصل هذاء ولذلك ا قال لهم: اغتسلوا أبواء ولهذا 
سى على الإنسان إذا دخل؛ لأنه قد يكون مُعْجَبًا بنفسه, وأنه أهل لأن يُكْرّم بالنجاة 
من النار» كا نجي إبراهيم عََتدصَلاوَآسَ فإذا دحل عليه العُجْبٌ ورأى من نفسه 
أنه آهل لذلك بطل» فاحترق» لكن لو كان دفاعًا عن حق فَرَبّ) يُنْصَر لدفع الحق. 
لا لإكرامه. 
كت 


a7 


سمه وري وه ص ر ت وو ر سن و .رو سس هد o2‏ 4 
- ححَدَكَنَا محمد بن المتنّى : حَدَتَنَا غندر: حَدََنَا شعبةء عَنْ عبد الَللكِ: 


سَمِعْتَ عَمْرَّو بْنَّ خُرَيْثْء قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيِدَ بن رَيْدِ قَالَّ: سيعت النبيّ يله 

يَقَولُ: «الكَمْأَةٌ مِنَ ال وَمَاؤّهَا شِفَاء لِلْعَيْن). 

: ےم رص 0 02 “م سوه ات ه86 ممه 

خيرني الحكم بن عتيبة» عن الحَسَن العرَن» عَنْ عمْرِو بن 
يثْ» عن سَعِيلِ بن زَيْدِ» عن الب ياف قال شعْبَة: کا حَدَنَّبِي به الحَكَمُ 

eet 


4 
ر 


ا ع ور 
0 


3 امن هو الذي أنزله الله ع على بني إسرائيل» كما قال عل ورا 
يكم ألْمَنّ وَألَلوَئ € [البقرة:09]» قال العلماء: وهو شيء ينزل على الشجر مثل العسل» 
دونه لە ها اسيلا ولهدا م 5 سمي مَنا؛ لأنه ليس فيه تعب» والكمأة من الم 
لأن الله سْبَحَانَدُوَتَعَالَ خر جها من الأرض بدون تعب: لا سقي» ولا غيره. 

والكمأة هي ما يُسمّى عند الناس ب: «الفقع»» وهو ثلاثة أصناف: كَمْأة 
وعَسَاقِلء وبنات أَوْيّره يقول الشاعر: 

وَلَقَدْ جيك أَكْمُوًا وَعَسَاتلًا وَلَقَدُ َك عَنْ بَنَاتٍ الور 

وهذه الأصناف الثلاثة تختلف طعومها ولذَّمباء وتختلف بحسب الأرض. 

وهي لها عرق في الأرض» إن قُطِعَت بِعِرْقِها لم تنبت مرَّةٌ ثانية» وإن بقي عِرْمُها 
فإنها تنبت مرَّة أخرى. 


0۸٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


وخدت :رجحل اجب اسار ا ت قال حجنا دات تة من اسفن عل 
الإبل» فلا أقبلنا على نفود عند بزوغ الشمس وإذا في أعلى النفود شيء أبيض يلوح 
ال فظنا اهران حرمت فل فا فلا هتنا اله و |د اهو كما بقدو 
راس الإنسان» يقول: فأخذناهاء لكن لم نأخذها من أصلهاء وإنا سَذَيناها ak‏ 
وأبقينا أصلهاء وأكلناهاء فلا رجعنا من الحج وإذا هي كا رأيناها قبل الحج» قد نبتت 
وكبرتء فأخذناها. 

وقول الرسول يَكِةِ: «وَمَاؤْهَا شِمَاء لِلْعَيْنْا زعم بعض العلماء أن المراد بمائها: 
المطر؛ لأنها تنبت به» ولكن هذا ضعيف» والصواب: أن المراد ماؤها هى» ولكن كيف 
e‏ 
ال a‏ مم ره الله 
٤‏ (الهدي): وأكثر ما يكون انتفاعا به إذا كان سبب الال زيادة الماء ف العين. فإن ماء 
الكمأة يُنَشّْف العين» فتبراً بإذن الله عَيَوَرَ''» ويحتمل أن الماء يُؤْحَذْ بعصرها وإن كانت 
هي ناشفة بعض الشيء؛ لكن بواسطة الآلات الجديدة ريا تہ تَعْصَر عصرًا كاملاء ويو حذ 
ماؤها قبل أن تُشْوَى؛ لأنها إذا شُوِيّت فَرٌبَّا تزول بعض الخصائص في هذا الماء. 

إذن: أفادنا الرسول كلا مبذا الحديث فائدتين: 

الفائدة الأولى: أن الكمأة من المرنّ؛ لسهولة أخذهاء وكثرة خيرها. 


.)809 /٤( يُنْظَر: زاد المعاد‎ )١( 


كتاب الطب /المة 


الفائدة الثاني: أن ماءها شفاء للعين. 


والرسول عضوم إذا أخبر بها فيه نفع -سواء كان من الأمور التجريبية, 
أو من الأمور الطبيّة» أو من أمور العبادة- فليس المراد بذلك رد الخبر» وأن نعلم أن 
فيه خيرّاء ولكن المراد بذلك: أن نفعله ونستعمله. وإذا كان فذحا فالمراد بذلك: أن 


0 


نتجنبه» ونبتعل عنه. 


-صحورع- 
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١‏ باب اللدودٍ 
وت 


EE م‎ 


4ه / اال ا عدن كن أن يد 


ےر 


2 4ے“ و 


شه کا eS‏ 


eR 


ابن عَبّاسِ وَعَايْشَْة 


9 قال و قال عائكية: لدذناة ق ماقيس فمل ب ا أن 
0 ر ر اش ر 1 2 o6 E <f e‏ 6رر ى 2ه ت 
لا تلدوني» فقلنا: كراهية المريض للدواءء فلا أفاق قال: «الم أ أنْ تلدوني؟!» 


لان كرا هِيَةَ ايض لِلدَّوَاءِ فَمَالَ: ١لا‏ يَبْقَى في البَيْتِ أَحَد إلا لد وَأ 


ج و 


إلا العبّاس؛ فإنه لَمْ يَشْهَدَكُمْ). 


1 


or ° 37 00 0‏ ن ر قلس 2 
١لاه-‏ حَدثنًا عل بن عب الله: حدثنا سفيان» عن | 


امه وين اريم يدم حلت پان لي عَلَ رَ ا 


َك وده 


قد أُعلّقتٌ عَنْهُ من العذرَةء فَقَالَ: «عَلَ ما تَدَعَرْنَ أَوْلَاد كُنَّ ذا | لعلاق؟! 

يي الود النْدِيٌ؛ فَإِنَّ به سَبْعَةَ أَشْفِيَ مِنْهَاذَاثُ الجَئْبء يُسْعَط من 
العُذْرَ وَيُلَدٌ مِنْ دات الجَئْب)»» فَسَمِعْتُ الزهري يَقُولُ: ب لتا انين ولم يي 
کا عمْسَةَ فلت لِسْفْيَاكَ: إن مَعْمَرًا يقول: أَعلَفْتُ عَلَيْها قَالّ: كم يخْمّطء إت 
َالَ: أَعْلَفْتٌ عله حَفِظُهُ مِنْ في الزّهْرِيٌ وَوَصَفَ سفيان العام جنك 


ص إن و 
و س 


بالإصْبّع وَأَدْحَلَ سُفْيَانَ في حَتكه إِنّا يَعْنِي رفع نك بِإِصْبَعِهه وَلَمْ يقل : 


.و 


كتاب الطب ۵0۸4 


]١1 4» ٤ 2:2 ١ اعلق‎ 


]١1[‏ ني هذا الحديث من الفوائد: 

١‏ - أن الإشارة تُفيد ما تُفيده العبارة؛ لأن النبي ية جعل فعلهم هذا معصية 
له؛ لكونه كل أشار إليهم أن لا يلدّوهء بل وسمّى ذلك ياء لقوله: «أَكَمْ أَنيَكُ؟». 

۲- المقاصّة في غير الجرّاح؛ ووجهه: أن الرسول يكل أمر أن يلد مَن في البيت. 

۳- أن الحاضر للمُنكّر إذا لم يُنكر فهو مُشارك لفاعله حتى في عقوبة الدنياء 
ولهذا أمر النبي كك أن يُلَدَ كل من حضر. 

5 - أن المريض إذا كان يكره أن يُداوَى أو يذهب به إلى المستشفى أو ما أشبه 
ذلك فإنه لا يجوز أن يُفْعَل به هذا إذا أَغْمِيَ عليه» ا يفعله بعض الناس الآن. حيث 
يكوة الريقن ف ام أن ينغيو بال ای فاد اكه امرض راع عليه 
ذهبوا به» وهذا لا يجوز؛ لأنه تصرف في الإنسان بغير رضاه» أفإذا أَعْمِيَ عليه وغفل 
عنكم تذهبون به إلى شيء لا يرضاه في حال إفاقته؟! وهذا فيه شيء من الجناية على 
الشخص. وكذلك لو كان یکره الكي ولا يُريده» فإنه لا يكوّى؛ لأنه ربا يكون في قلبه 
شيء لا نعرفه» لکن لو كان صبيًا فإن الصبي لا إرادة له. 

وأيضًا ربا نقول: إذا كان شيئًا حَمًَا أنه سينفع فيه الدواء. مثل: الزائدة وشبهها 
التي يُعْلّم أنها إن تأخرت مات» وإن بُودرت شَفِيَ بإذن الله. فرب يُقال: إنه بعل به؛ 
لأن هذا شيء حمق مئة في المئة لا اختلاف فيه. 

-٥‏ العمل بغلبة الظن» وأن المجتهد قد يخطئ وقد يُصيب؛ لأهم لدوه؛ ظنوا أنه 
إنما ناهم كراهة للدواءء فاجتهدوا وأخطؤوا. 
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1- أن من طبيعة المريض أن يكره الدواء وإن كان فيه مصلحة له» فإذا كرهه 
فإنه لا ِبر عليه. 

وهنا كره الرسول ككولس الدواء لسبب لا ندري عنه» ولو كان هذا من 
أجل أنه لا يصلح لقال: إن هذا لا يصلح للمرض الذي فّ؛ من أجل أن يقنعهم» وين 
لهم سبب العقوبة» ولا يذهب يُعاقبهم مباشرة ولا يبَيّن السبب» فالله أعلم: هل هذا 
هو السبب» أو من أجل ألا يتعجّلواء أو أن الرسول الالام نْب أن يكون في 
أغل مامات الف كن ودا قل ان بكر و وكان مرها الا تدعو لك 


- 


8 1 0 
وعلى هذا فلو قيل لنا: ما الحكمة في أن الرسول عَليّوالصَلهوالسَام نهاهم؟ فإننا 
واختلاف سفيان ومعمر رَيمَهْمَانَهُ إنا هو اختلاف ألفاظ . 


وو 


كتاب الملب 091 


اح اغا ا ام و قال 


عَبْدٍ الله بن عتبة: اَن عَائِسَةَ يت روج ال ل 
:کال د a‏ موا ني 
و eT‏ 1 قلط رخن الاندي اي عنس وال انيت 
ابن عَبّاس» قَالّ: هَل تَدْرِي مَِ م الَنِي لح ليده َ عَائْشَة؟ َلْتٌ: لاء قال : 
هو عَإٌ قَالْتَ عَائْسَّة 4 قال الي كله َد ما دل بَيْتهَاء اشد به وَجَعْهُ: امَريقُوا 


| 
2 ره ت و 


عل مِنْ سبع قوب لَمْ لل أوْكِيَهُنَ لَعَلِ أعْهَدُ إِلَ التاس»» فَالَتْ: َأَجْلَسْنَا 


و 


ولت ري ل ل ليق لض ارود لكوتي سي 
و مل الت : وَحَرَّجَ إ إل التاسء فصل َم و رطب ". 


ا 


[1] سبق أن البخاري رَِِمَدآَنَهَ إذا قال: «بَابٌ»» ولم يذكر شيئًاء فهو بمنزلة 
الفصلء. وسبق الفرق بين الكتاب والباب» وبين الفصل والباب» فالكتاب: جنس من 
أجناس العلم» ككتاب الطهارة» والباب: نوع من أنواعه» كباب الوضوء وباب الغسل» 
والفصل: فرد من أفراد مسائله» لكن قد يكون الباب طويلاء فيّحتاج إلى تفريق في 
مسائله؛ للا يمل الإنسان» هذا هو الفرق بينها. 

[] في هذا الحديث فوائد. منها: 


١‏ - محبّة الرسول عَلَتاضَلَاهوَاسَكمُ لعائشة رَبََلَتَهَعَنهَاه ولهذا استأذن أن يَمَرَض 
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في بيتهاء وكان من الحكمة: أن مات في بيتهاء وفي يومهاء وني حَجُرهاء ولم يَطْعَم من 
الدنيا شيئًا بعد ريقها راء فإنه مات في يوم الاثنين المصادف ليومها الأصلي. 

١‏ - كمال عدل الرسو ل علو الصلاةوالسآ» سواء قلنا: إن العدل واجب عليه» أو إنه 
س في حقه» ولهذا مع المشقّة استأذن أزواجه. 

۳- أن من له الحق إذا أسقطه سقط وإن كان في الأصل من واجبات الدين» 
فالعدل بين الزوجات واجب» لكن إذا أسقطنه سقط. 

فيتفرّع على هذه الفائدة: أن ما وجب لحق الآدمي» فأسقطه الآدميٌ لم يأثم 
الإنسان با ترك؛ لأن الله إنا أوجبه للعبدء لا لنفسه. بخلاف العبادة» فهي واجبة لله. 
ولهذا لا يملك أحد أن يُسْقط العبادة عن أحد» لكن الحقوق يجوز لِمَّن له الحق أن 

٤‏ - تأر عائشة كت لتر العظيم من علي بن أي طالب نة وذلك لأن 
الرسول عَِلَتَااضَكاوَاتَكام حين استشاره في أمر عائشة رها في قصة الإفك كان من 
رأيه يعت أن يدع النبي عََناصَكاهوالسَكَمْ هذا الأمر» وأشار عليه أن يتزوّج غيرهاء 
وقال: النساء سواها كثير؛ قطعًا للبلبلة والفتنة'''» فكانت عائشة عتا -لمحيّتها 
للرسول عَبَنهااضصَلاةوَلسَامْ - كان في قلبها شيء على علي يَزَتَهَعَنْهُ» فلهذا لم تذكر اسمه» 


سو سدور 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث الإفك» رقم :.)515١(‏ ومسلم: كتاب التوبة» باب 
في حديث الإفك. رقم (۲۷۷۰/ .)٥٦‏ 
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ج - أن من دواء الحمّى الماء الباردء وهذا أمر مُتّْق عليه بين الأطباء وإن كان 
المريض يشعر بالقشعريرة والنفور من الماء الباردء لكنه يفيده» وهذا مشهور بين الأطباء 
فيهم| إذا كانت هناك ضربة شمس» فإنهم لا يعالجونه إلا بالشيء البارد. 

1- خاصيّة السبع» ولهذا قال صل الله عليه وعلى آله وسلّم: «هريقوا عل مِنْ 
ا 0 °4 4 ت 
سَبْع قرب لَمْ حل أوكينهُنّ»» وتكون هذه القَرّب لم حل أفواههاء أي: أنها بمتلئة؛ لأن 
ذلك أكثر. 

فإن قال قائل: إذا كان كذلك فلم أشار إليهنَ أن قد فعلتن؟ 

قلنا: لعل الرسول عََتَوااصَكاهولتَكَة كان يتوقع أنه لا يكفيه إلا المملوءات. 

۷- حرص النبي ية على أمّته وعلى تبليغ الرسالة» ولهذا طلب منهم أن بعل 
به هذا؛ من أجل أن يخرج إلى الناس» فيعهد إليهم. 

مووي 
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۳- بات العذرَة 


o‏ ل ه -ه 7 gE T€‏ يه َه ر ر اھر رک اه 
عبد | E‏ ع SS OG‏ 
ا أ 2 f 0 ¢ 2 HAE‏ کہ هه 
E |‏ للاتي بَا َعْنَ الي لا وَهِيَ أ خت عَكَاضَة أخيرثة أا أت 
َر سما اه 7 ص و ا ت 
سول الله يكل بان لَهَا قد أَُعْلقَتٌ عليه مر العَذْرَة فَقَالَ النبي 355 «على ما 
ا أَوْلَادكُنَ مهدا العلاق؟! عَلَيَكُمْ ذا العُود الهنْدِي؛ فَإِنَّ فيه سَبْعَةَ أشفية 


متها دات الجَنْب» يُرِيدٌ الكْسْتَء رَه العُود المندِي. 
وَقَالَ يوس وَإِسْحَاقٌ بن رَاشِدِ عَنِ الزْهْرِيٌ: عَلَقَتْ عَلَيْيا"'. 


]١[‏ يعنى: بدل قوله: «أَعْلَقَتْ عَلَيْه). 
ogo‏ - 


۲٤‏ اا2 طون 
P0‏ - 


ہے و 0 


15 حَدَنَنَا مد بن بَشَّارِ: دنا ید 


0 EE 
تاد عَنْ اي المتَوَكّلِه عَنْ ابي سيب قَالَ: جَاءَ بل ل لبت ا قال : إن‎ 
خي استطلى بطنه بطنه» فَقَالَ: «اسقه قه عَسَلاا فَسَقَامٌء فَقَالَ: إن سقيته» فلم يذه‎ 


- ره 2 2 ا 1 ا و 8 و 
إِ اسْيتَطْلاقَاء فَقَالَ: «صَدَق الله وَكَذْبَ بطن أخيك»!'!. 
اه 2 o‏ 2 0ص 
e‏ ع 


[1] وسبق أنه سَقَاه حتى أَفُلّع. 

وفي هذا الحديث: دليل على أن ما ثبت بالوحي يجب أن يُكَذَّب به ما قيل بغير 
الوحي من يُعارضه ولهذا قال الرسول يَكِ: ١صَدَّقٌ‏ الله وَكَذَّبَ بَطْنّ أَخِيكَ» فاي 
نظرية أو قول يأتي مخالمًا ل عُلِمَ بالشرع فإنه يجب علينا أن نُكَذَّبهء ولهذا وجب علينا 
أن كدب خمبر العرّاف والكاهن؛ لأنه حالف ما جاء في القرآن: #فل أا يعار من في 
لسَّموتٍ وَآلْارْض ميب إلا اكه [النمل:10]. 

وكذلك لو أن أحدًا من الناس أبدى لنا نظريّة في المَلّك العُلوي أو السَّفْلٍ تخالف 
ما جاء به الكتاب والسّنّة وجب علينا أن نُكَذَّبهِ ولو أطبق عليه جميع أهل الأرض؛ 
لأمهم إنا يتكلمون عا تُدْرِكهم حواسّهمء والقرآن أو السّنْة الصحيحة تأتي بيا أخير به 
الخالق عَيَوَنَّ وخالق المخلوقات أعلم بها من كان غلوقًا مثلها. 

وهذه القاعدة يجب علينا نحن -معشرٌ المؤمنين- أن نؤمن بهاء وألا نلتفت ل 
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خالف الكتاب والسَتةء وأن نعلم أنه سوف يُكَذَّبهِ الواقع ولو عن زمن بعيد؛ لأن ما 
في الكتاب والسّنَّهَ صحيح صادق» وما جاء عن تجارب أو حدسيّات أو ظنون فإنه 
كاذب. 

فإن قلت: أحيانًا تحبر عن الشيء عن طريق الحواسٌء لاعن طريق الفكر أو 
الاستنتاج أو ما أشبه ذلك! 

فالجواب عن ذلك أن نقول: إن الحواس غير معصومة. فأحيانًا يسمع الإنسان 
الصوت» فيظنه كذاء وهو على خلاف ما سمع» وأحيانًا يسمع الصوت يأتيه من 
الخلف. والمُصَرّت أمامه؛ لأنه ربا يكون هناك شىء يردٌ الصَّدىء ثم يسمعه الإنسان 

وكذلك أحيانًا يرى الإنسان الشيء ساکتا وهو متحرّك. وأحيانا يراه متحركًا 
وهو ساکن» وأحيانًا یری شبحًا وليس هناك أحدء بل أحيانًا يكون بين يدي الإنسان 


2 


شيء قريب جدًّا منه» ويكون له استدارة قوية جدّاء فيظنه واقمًا ساكناء وهو يتحرّك. 

إذن: حتى ما يدرك بالحس قد يكون فيه خطأء لكن إذا قذّرنا أنه ليس فيه خطأء 
بل هو صحيح مئة بالمئة» فيجب أن نعلم أنه لا يُعارض ما جاء في الكتاب والسّنََّ وإنم) 
التعارض وقع؛ لقلَة الفهم» أو لقصور العلم» وإلا فلو أن الإنسان تمن فإننا نجزم 
جزمًا لا ریب لنا فيه بأنه لا شيء ما يُعْلّم باليقين يحالف ما دلّ عليه الكتاب والشّن 
بيقين» ولهذا قال الرسول کا «صَدَقَ الله وَكَذَّب بط أَخِيكٌ»؛ لآن مقتضى خبر بطنه 
أن العسل داءء لا شفاء؛ لأنه كلما أعطاه زاد استطلاقه» فمعنى ذلك: أن العسل داء 
والله عَرَبِجَلَ يقول: فيه سِفَاءٌ لاس © [النحل:14]. 
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فإن قال قائل: وعلى هذا كدب ما يذكره أهل الفلك من أن الأرض كرويّة» وأن 
الشمس لا تجري! 

قلنا: القرآن أَنْبَت أن الأرض كرويّة: قال الله تعالى: #إإدًا اء سمت )اوت ا 
وحمت © ودا لض مدت 2 وَأَلَفَتْ ا فما وت © أذ لرا وحمت [الانشقاق:١-0],‏ 
وهذا يوم القيامة» کا قال تعالى: # قدا أَنتَفَّتِ أَلسَّمَآه کات وَرْدَهُ لدان ل أي 
َال یکنا کزان ا رمن لا یل عن دوع اض ولا جا € [الرہمن:۳۹-۳۷]» وهذا 
يقيد بأن الأرض قبل ذلك غير ممدودة» وقال تعالی: ليكولل على ہار وکود لار 
ع آل [الزمر:ه]» والتكوير: التدوير» ومنه: كَوْرُ العمامة» وهو استدارتها على الرأس» 
فالقرات دل هل أن الارضن كروي 

وأمّا الثاني فإن العلماء لم يقولوا أبدًا: إن الشمس لا تجريء بل يقولون: إنها 
تجري» ولكن تجري هي وما يتبعها من المجموعة الشمسيّة في هذا الفضاء. 

لكن الشأن: هل هي تدور على الأرض. أو أن الأرض هي التي تدور» ويكون 
بدورانها الليل والنهار؟ ذال الاد فة واا رق الآن لا أوش إلا أن ی کن 
بدورانها على الأرض اختلاف الليل والنهارء ولا أؤمن بكلامهم أن اختلاف الليل 
والنهار بسبب دوران الأرض» وذلك لأن ظاهر القرآن تُخالف هذاء فإن الله تعالى 
أضاف حر كات الشمس إلى الشمسء والأصل في إضافة الفعل إلى فاعله أنه فعل واقع 
منه. فإذا قلت: «قام زيد» فزيد هو القائم لا غيره. وإذا قلت: «مشت السيارة» فالسيارة 
ي 
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ولهذا عندما مر بسيارة واقفة» وأنت تركض» فإنك ترى السيارة تمشي إلى الوراء 
فهم يقولون إن الشمس بالثسسية تخابلة الأرضص ثابتة والأرض حيك تدوريظن الظان 
أن الشمس هي التي تدور على الأرضء فنقول: هذا خلاف الأصلء ويجب علينا أن 
مسك بظاهر القرآن حتى يأتينا أمر يقيني لا شك فيه عندنا نستطيع أن نُواجه به رب 
العزَّة والجلال» وإلا فإن الله يقول: « وَاَلشَّمْسٌ رى لِمُسَتَمَرِلَّها» [یس:۳۸]» ويقول 
عَيَجَلَّ: #وترى الشَّمْس إِذَا طعت رور عن كَهْفْهِمْ دات ألْيَمِينِ ولا عربت فرصم دات 
َليَّمَالٍِ € [الكهف:17]» فذكر أربعة أفعال للشمس: #طلعت ) رور وخريت 
فرصم € وقال عَرَعَجَلَّ: حى نرت ساب € [ص:۳۲]» وقال النبي با لأبي ذر 
صَعلدعَنَهُ لا غابت الشمس: «أتذري دق" تامسن لهات الها فيلة 
الأفعال كلها أضيفت في الكتاب والسّنّةَ إلى الشمس» فلا يُمكن أن نتزحزح عنها 
إلا بشيء يقيني؛ لأن الظاهر لا يدفعه إلا اليقين» وهذا هو الذي نعتقده وندين الله به 
حتى يقوم دليل يمكننا أن نحمل الظاهر على خلافه؛ لمقتضى هذا الدليل. 

فإذا قال قائل: هل يُستفاد من هذا الحديث: إطلاقٌ الكذب على الفعل ؟ 

فالجواب: نعم فإن البطن لا يتكلّم» لكنه استطلق» وهذا يعني أنه لم يفده بل 
زاده مرضًاء فالكذب يكون بالقول والفعل» والشهادة تكون بالقول وبالفعلء فالله 
جل شهد لرسوله و بالقول» مثل قوله تعالى: واه يعلمإنك رسو € [امنافقون:١]»‏ 
وشهد لرسوله َة بالفعل» وهو الآيات الكونية» والتمكين في الأرض. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمر رقم (۳۱۹۹)» ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإييان. رقم /١59(‏ 6 ). 


وهو دَاءٌ يأخذ البَطْن. 


- حدتا عَبْدُ العزيز بْنُ عَْد الله: حَدَتَنَا !: راهيم بن سَعْدء عن صَالِح 


0 


عن ابن شهاب» قال: 5 أبو ل بن عبد الرَّحمَنِ وغَبره: أن أبَا ري 
نة قال : إن رَسُولَ | لله ا قَالَ: دلا عَدوّى.» وَلَاصَفَىَ ولا هَامَةَ). فَقَالَ 
هر 0 ر o‏ ر ر 
أعْرَاِي: يا رَسُولٌ الله! قا بال إيلٍ كردن كاتا الظباء فَيَأت اليد 
عزو ره وی و ود 5 © [1l‏ 

الاجرّب. فيدخل بينهاء فيجرما؟ فَقَالَ: «قَمَنْ أَعْدَ ی الاول؟» 

ر سه م © ا سر 5 0 - 

رَوَاه الزهري عَنْ أبي سَلمَة وَسِنَانٍ بن أبي ستانِ 


]١[‏ قوله اة : لاض صَفْرَ) «لا» نافية للجنس» و«صَفَرَ» اسمهاء وخيرها حذوف 
تقديره: لا صفرَ موجود. 

وذكر البخاري اله أن الصّفر داء يأخذ البطن» وعلى هذا فالمعنى: أن هذا 
الصفر لا يَعْدِيء فهو نوع من المرض الذي يعْدِي. 

وقال غيره: إن المراد بالصفر: شهرٌ صفرء وكانوا يتشاءمون به» فنفى الرسول 
عَلَتاصَلادوَتَكة أن يكون في هذا الشهر شر 

وقوله عَكَهاضَموالتَكج.: «وَلَا هَامَةً) يقولون: إن العرب كانوا إذا فل فيهم القتيل 
زعموا أن نفسه تتحول إلى طائر يسَمّى: الهامة» وأنه يأتي إلى بيت القتيل» ويزعق 
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زعقاتٍ مُعينَةَ حتى يأخذوا بثأره» وقال بعض العلاء: إن الهامة نوع معروف من 
الطيور» وكانوا يتشاءمون ہا كثيرًاء فهو كقوله سارلا : «لا عَذُوَىء ولا طِيَرَةً) 
فنص على الهامة؛ لأنها نوع من الطيور يُتَساءَم بهاء وسواء قيل هذا أو هذا فالمراد: أن 
هذه الأشياء الوهميّة التي كانت عند الجاهليّة نفاها النبي عَلََوااصَكمْوالسَكَمْ. 

أمّا استشكال الأعرابي على قوله: «لا عَذُوَى) فقد أجاب عنه النبي مَك بقوله: 
«قَمَنْ أَعْدَى الْأَوّلَّ؟) أي: أن العدوى وإن حصلت بسبب مخالطة الأجرب لهذه الإبل 
السليمة فإن) كان ذلك بتقدير الله عَرَهِجَلَّ. 


حورو 


ا ع0 


الأول اللاي باغ رول ال كل وَعِيَ خث عُگاكة ن حصن ا 


چ 


أت رَسُولٌ الله يل بان لها قَد عَلَّتْ عَلَيْهِ مِنَ العُذْرَة قَقَالَ: ١ك‏ توا الله! عَلام 
i SH PE‏ فة 


ل م 
منها دات الما ا ا یعنِی: ا قال: وهی 

۹ / ۰ / ١0/7ه-‏ حَدََنَا عَارِمٌ: دتا نيد 
كت بي لابه مِنْهُ مَا حَدَّتٌ به وَمِنْهُ ما رئ عليه وَكَانَ هَذَ ذا في ا تاب 
م ه بح أن 0 


ا طَلْحَةَ وَأَنْسَ بْنَ النضر كَوَيَا وَكَوَاهُ أو طَلْحَةَ بِيَدِ. 
رج ت وەوره hor‏ د o fol Af. f7‏ م 
وای مور عن ابو اوک ای 97013 عن اس بي مالو ال 

ا 1 د اا *) سه 4 ٠ E‏ مه مه أ لاه اس ع 

َذِنَ رَسُولٌ الله اة لهل بَيْتِ مِنَ الأنصار أن يَرْقُوا مِنَ الحُمَةِ وَالاَذْنِ. 
عر 2 و 4 ر أ 0 ٠‏ لار - ا 5م ر 
ل ا ل و 


وئس بن النضر وريد بْنُنَاِتِء وَأَبُو طَلْحَةَ كوَانٍ !"ا 


[1] ذات الجنب لها دواءان: 


الأول الك هواخ كن ةة 
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والثاني: الك وهذا حين| تكون ثقيلة. 

وهي معروفة عند الناس أنها قسمان» قسم يُسَمُونه: «ذکر)» وهی شديدة 
وسريعةء فإمًا أن يموت الإنسان منها بسرعة» وإمًا أن يُقَدّر الله له دواءً» فيشفى به 
والثانية: «أنثى» أو يعبر عنها ب: «أنيث»» وهى تأخذ وقنًا طويلاء ويمكن أن ينفع فيها 
ما سوى الكيٌ من الأدويةء أمّا الأولى فلا ينفع فيها إلا الكي. 

مه هرو ° 2 ع 4 0 5. ٠‏ 

وقوله: «آن يَرقوا مِنْ ا لحمَة وَالأذنِ» أي: الوجع في الأذن» ويكون الحصر في قوله 
فيا سبق: «لا رُقَيةَ إلا مِنْ عَيْنٍ أو مة» من باب الحصر الإضافي» يعني: وقد يَرْقَى من 
۰ 5 5 ر ت و م ۰“ 0 
غيرهاء وقد كان الرسول علالصلاةواسَلام يرقى نفسه بالمعوذات وهو مريض بغير عين 
ولا حمة ٠"‏ لكن أنفع وأسرع ما يكون في البُرْء العينُ والحُمّة. 

حون - 


.)01/70( أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب الرقى بالقرآن والمعوذات» رقم‎ )١( 


۷- باب حرق الْحَصِير؛ لِيْسَدٌ به الدَّمُ 
= -و 2ه 


| 
١ 


ر م ع ومو و کے وو ° 0-8 و 6د 5 8 
- لد معدن عفر : حدثنا تعقوت ی عند الك ج الما 

ني سويد بن عفير: حدئنا يَغقوب بن عبد الرّحمن القاري. 

م 6 © ر ل مره 5 رده 2 بس« >> ع رده دم رم ت 
عن ابي حَازِم» عن سَهل بن سَعَدٍ الساعڍي» قال: لا كرت على راس رَسُولٍ الله 
س يف 7 ا او ربع :ري مرغ ا روس .يي ر ت 
ية البيصة» وَأَدْمِيَ وَجهه» وكرت رَبَاعيته» وَكَان عل تلف بالماء في المجن» 
کے ا 8 ر و ر ر دجي ركه > ب د ق ت ار و سس 
وَجَاءَتَ فَاطِمَةَ تغل عَنْ وَجْهِهِ الذمء فا رَأثْ فاطمة علهالَاح الدمَ يزيد على 


م ص 
ص 


الماءِ كَْرَةَ عَمَدَتْ إل حصير» فَأَحْرَقَْهَا وَألصَمَتها على جرح رَسُولٍ الله بلا فرق 
الد 


[١]فى‏ هذا الحديث عدَّة فوائد, منها: 

١‏ - أن الرسول َة بشر كغيره من البشر» فجميع العوارض البشرية ترد عليه من 
النوم والأكل والشرب والجرح والألم والحرٌ والبرد وغير ذلك» ولهذا قال بلا ١إا‏ 
ابقر ممل أَنْسَى كما تَنْسَوْنَ)'''» ومن هذا: أن له ظلا إذا مشى في الشمس كغيره؛ 
لأن بعض الغلاة في النبى عَلَيهِصَكاهوَالَكمْ يقولون: إن من خصائصه أنه لا ظل له؛ لأنه 
ُوراني» والنورانيٌ شع من كل جانب» فإذا مشى ولو في الشمس لم يكن له ظل» وهذا 
لا أصل له. 

؟- استدلٌ بعض العلماء بهذا الحديث على نجاسة الدم؛ لأن فاطمة عي 


)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم ))40١(‏ ومسلم: 
كتاب المساحد. باب السهو في الصلاة والسجود له رقم /٥۷۲(‏ 97). 
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جعلت تغسل الدم عن وجه النبي يا وقال: إن غسلها إياه يدل على أن هذا هو الْمََرّر 
عندهم» وأن الدم نجس. 

واستدلٌ من رأى طهارة دم الإنسان بأن فاطمة نة لم تغسله بأمر النبي 
كك وإنما غسلته من باب النظافة فقطء. ولهذا قال: غيل عَنْ وَجههِ ادكه ومن 
ا نانم الى كر نعل الوجدووالا يوقا الا تدان اروا اعد 
رماده» وضَودَ به ا لجرح» لا بد أن يكون كثيرًا ينزل إلى الثياب» والرسول بلا عليه 
ثياب» وينزل إلى بقية جسده» ولم يأمر النبي عَلَنوصَلاُوَسَكمْ بغسله. 

فلهذا كان هذا الحديث دليلا لِمَن قال بطهارة الدم» ودليلًا لِمّن قال بنجاسة 
الدم» والأقرب: أنه دليل لِمَن قال بالطهارة؛ لوجوه: 

الأول: أن فمل قالمة الا يدل عل الوجوت» وإذا كان فمل الرسوال كله 
امُجَوّد لا يدل على الوجوب عند الأصوليين ففعل الصحابي من باب أَوْلَ. 

الوه ان ا اا ا العم كان ج غ 
تنظيفٌ الوجه من هذا الدم» وليس من أجل النجاسة. 

الوجه الثالث: أن القاعدة: «ما أبين من حي فکمیتته)» والآدمي ميتته طاهرة» 
فيكون ما بان منه طاهرًا. 

الوجه الرابع : أن اليد لو فَطِعّت من الكتف فهي طاهرة مع أن فيها دمّاء ولو 
هلها الإنسان وهو يُصَلْ لصحت صلاته؛ فإذا كانت اليد بدمها طاهرة فالدم بلا يد 
ما الذي نخر جه عن الطهارة؟! وهذا واضح. 


كتاب الطب ۵+" 


الوجه الخامس: أذ اكجلمين ارا روهام الى ر فاو ا 
أن جروح الحرب تكون كثيرة الدم. 

ولكن جمهور العلماء على نجاسة الدم؛ لقول الرسول اة في المستحاضة: «فَإِذًا 
قث حَبْضَئْكِ دعي الصَّلَاك وَإِذَ أَْبَرَتْ فَاغْيِيلٍ عَنْكِ الذَّم نُمَ صَلٌ)!". قالوا: 
وكلمة «الدَّمَ عامّة» ولكن هذا الاستدلال فيه نظر ظاهر؛ لأن كلمة «الدّمَ ليست هن 
صيغ العموم» إلا إذا دلت قرينة؛ لأن «أل» هنا لبيان الحقيقة» ثم نقول أيضًا: إن اللام 
هنا للعهد, والمراد بالدم: الخارح من الفرج» ونحن تُسَلَّم بأن الدم الخارج من الفرج 
نجس» ويجب غسله قليلًا كان أم كثيرّاء فلا دلالة فيه. 

وره د ا ا قل لحاس اندم وك شك إن 
الاحتياط وعمل الإنسان بالأحوط حتى يودي صلاته على وجه لا شَبْهَة فيه أحسنٌ 
إنها لو جاءنا إنسان يستفتي بعد أن وقع منه الأمر» وصل في ثوب كثير فيه الدمٌ ا لحار 
منه» فإننا لا نأمره بإعادة الصلاة؛ لآن الأمر بإعادة الصلاة يتضمّن شيئين: إلزامه با 
لا يلزمه عن يقين» والثاني: إفساد صلاة أذَّاها على وجه لم يثبت أنه حالف لأمر الله 
ورسوله ولوللا فلهذا لا نأمره» لكن نقول: الْأَوْلَ أن تغسل الدم؛ لأنك إذا 
عونك رمك ان لشرا a‏ تكله ال للك 
أكثرهم: صلاتك غير صحيحة؛ والاحتياط أحسن وأَؤْل. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الوضوى. باب غسل الدم» رقم «(YY۸)‏ ومسلم: كتاب الحيضء. باب 
المستحاضة. رقم )/ (1Y‏ 
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۳- أن فاطمة عتا أحرقت الحصير» وجعلته على الجرح» لكن لو قال قائل: 
آنا أفضل: أن نستعمل هذاء أو أن نستعمل الأدوية الجديدة؟ 
فالجواب: الجديدة أفضل؛ لأنها أنفع» وهذا لم يُفْعَل على سبيل التعبد حتى 
قوق ةإننا ا هوت اک ا د مو ناب اور 
ما كان أنفع فهو أفضلء ونحن نعلم أنهم لو كان عندهم من وسائل العلاج كا عندنا 
لم يتركوهاء بل كانوا يستعملونها. 
--22 - 


د 1 21 8 ه1٠‏ سردت ابر 

= - 0 ووو _- صح 

۳- یی بن لان حَدَئنِي ابن وَهبء قَالّ: حَدَئَنِي مالك 

نتاف عن ا عر ت عن الب ف کال کی من کیج جهكم. 
e‏ وَكَانَ عبد الله ر 7 ل اكشف عتا الجر . 


EA E حَدَئَنًا عبد الله بر مَسْلْمَةَ‎ - ٤ 


و o6€‏ ەر ٤ے‏ ¢ مه 0 
المنذر : أن أشْاءَ بِنْتَ أ تلن كَانَتْ إا يٺ با ين 
2 بي بک ولل 
أخذڏت اا ص ها وي جَيبِهَاء قَالَّثْ: وَكَانَ رَسُولٌ الله ا يمرا أن 3 
بالماء. 


وري 2 و و م 


e‏ د 


عن عائشة عن التب كَل قَالَ : EET‏ 310 


کەو رەو أرما 


«#الا دا فد دتا ألو الأخوّص: دنا ميد 1 روق 


ما ا رامع E‏ کک سَمِعْتٌ التي لا يقو 
(الحمّى مِنْ فوح جهنم قَابْرُدُوَهَا بالماء)1١!‏ 


]١[‏ هذه الأحاديث كلها تدل على أن من علاج الحُمَّى استعمال الماء الباردء وأنه 
يُبِدهاء حتى ولو كان في منطقة باردة؛ لأن المريض نفسه عليه مى» قال أهل العلم: 
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الظاهرء فهذا الماء يطرد الحمى حتى تنزل الحرارة إلى أسفل» ويعتدل البدن؛ لأن من 
المعروف أن القَوّى التي في البدن أربع: حرارة وبرودة» ورطوبة ويبوسة» فإذا اعتدلت 
هذه القَوَى الأربع اعتدل البدن» وإذا اختلّ منها شىء اختلّ البدن بحسبه» فهذه الحرارة 
التي تفور وتخرج إلى ظاهر الجسد إذا أتاها الماء طردهاء وأدخلها إلى الداخل» وحينئذ 
كوق ادن مسدلا 

وهذا العلاج الذي ذكره النبي عَصََؤْوَلتَكمْ علاج نافع حتى في عهدنا هذاء 
وأكثر ما ينفع إذا كان ذلك من ضربة الشمس» فإنه ينفع كشيرًاء ولهذا يضعون عليه 
الثلج والثياب البرّدة بالماء البارد جدّاء بل إن كثيرًا من الأطباء يقولون لأهل الصبيان 
إذا ام ااي اوي ااا لكو ار سرع ا عل ا 
الدنيا. 


و 


م ےم ۶ 2 مو 


حدتتا تاد انعو ع E‏ 1 


2 
3 
ما 


رَسُولٍ الله يك وَتَكَلَمُوا بالإشلام وَقَالُوا 0000 
وَلَمْ نكن اهل ريفي. وَاسْتَوْحمُوا المدِيئة 2 فَأَمَرَ م رَسُولُ الله يك بذُوْدٍ ا 
وَأَمَرَهُمْ أَنْ جوا فيه فَيَشْرَيُوا ٠‏ من الاما ابرا اء فَانْطَلَقُوا حَبَّى كَابُوا تاح 
الح ا 
التي يف قبَعَتَ الطب في تاره وَأمَرَ م فَسَمَرُوا أَعيْتَهُمْ وَمَطَعُوا ايديم 
وَتْركُوا في تَاحِيّةِ ا رة حَنَّى مَانُوا عَلَ حَالِهمْ'''. 


]١[‏ ني هذا الحديث: دليل على أنه يجوز للإنسان أن يحرج من الأرض التي 
لا تلائمه» إمّا في هوائهاء أو في مائهاء أو في حرارتهاء أو برودتهاء أو ما أشبه ذلك 
وها ا و الأشياة ا ات ا 
ويأكل طعامًا أشهى من الطعام الآخر» ويشرب ماءً أعذب من الماء الآخرء وكل هذا 
جائز» ولا بأس به. 

وهذا تيف يدن عل ا وال اور اف انك زا توك مه مرك 
وروثه طاهر. 

لكن: هل يجوز السماد بالروث النجس؟ 


بن التعليق على صحيح البخاري 


الجواب: أكثر أهل العلم على أنه يجوز السماد بالعذرة النجسة كعذرة الإنسان 
والحمار وما أشبههاء وأن الثمر لا ينجس بذلك. بل يُؤْكَلء إلا إذا ظهرت آثار النجاسة 
على نفس الثمرء بحيث تشم منه رائحة النجاسة مثلاء فحينئذ لا يجوز أكله. 

وأما إذا لم تظهر فالصحيح: أنه يجوز أن يُسْمّد الزرع والأشجار والنخيل بالسماد 
النجس؛ لأنه يستحيل» وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم. 

أمّا المشهور من مذهب الحنابلة فإنه حرام ولا يجوز أن يُسْمّد بالنجسء وإذا 
سد به صار ثمره حرامًا”". 


حوع- 


.)7١19 /5( منتهى الإرادات مع شرح البهوتي‎ )١( 


© الى وه ع رر ا و iS‏ ر 2-0 و م و2 
- دتتا حفص بر عمر: جد شعبة» قال: أخيرني حبيب بن أ 


ثاب قَالَ: سَمِعْتَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْل ا :معت ل - 
عن النَبِيّ يك قَالَ ی باون برضي كلاذ لوا عرض 


وَأَننمْ جا قا تَخْرّجُوا مِنها»» فَقَلْتُ: الاه عدت سعدا ول 51 قال: 
ع 
و لي 


ے 


2 
الام عن إ5 کان ت کی ر ا اناد 0 ن وأصحابه» 


١ 

بها 
١‏ 

ا 

ذم 

1 غ 


برو أن لاء ذ وَهَعَ برض السام َال ابن عبّاسٍ: فما عُمرُ: افع ي 
0 ۶ م ا عر 2 ٤‏ 


الممَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ فَدَعَاهَمْ فاا 3 
فَاختَلفو 3 ا بَعْضهم: قد خر جت لامر» ولا أن ترجع عنه» وال بعصهم. 
e‏ ا ره ا انر ا رمم زمار اج 
فقال: زوا عي ثم َالَ: اذ ل 
بی الهَاجِرِينَ واختلفوا كَاخِلَافِهمْ فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عن َه قَالّ: اذْعٌ لي مَنْ 


کان هَا هُنَا مِنْ مَشْيَحَةِ ريش من مُهَاجِرَةٍ المَنْح» وُي فَلَمْ لف مهه 


51 التعليق على صحيح البخاري 


8 ت ن ر ا سرس 7o‏ ه أذ 
عد في ان إل ؛ مت عل ربوا ان قل ار شی 5 
أفِرَارًا مِنْ قَدَرِ الله؟! فقال عَمَرٌ: و عير قَاهَا ا أبَا عبيْدَةً! ا 


قَدَر الله ريت لو کان لَك إل عَبَطَتْ وَادِي لَهُ عَدُوَنَانِء إِحَدَاهُمَا 0 
o2‏ 
وَالأخرّى جد بء أكَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الحَصبَة رَعَيْتَهَا بِقَدّر الله» وَإِنْ رَعَيْتَ الدب 


0 مو 


قال: فجَاءَ عبد الحم ن عَوفي» وَكَانَ متا في خض حَاجيهه فقال: ل 


و 


عِنْدِي في هَذَا عِلَّاه سَمِعْتٌ رَسُولَ الله لله اة يقول: :إا شوشم و بأزض قلا فمو 


رو 2 


لی وَإذَاوَهََ برض وام با اا ر جوا فِرَارَا ناء قال: فَحَوِدَ الله عم 


E 


[1] في هذا الحديث عدّة فوائد, منها: 


-١‏ أن الخليفة والإمام ينبغي له أن يتفقد أحوال رعيته ولو بالسير إليهم؛ لأن 
رأي العين هو عين اليقين» والخبر إذا كان من ثقة فهو علم يقين» وعين اليقين أقوى من 
علم اليقين» هذا إذا كان العلم من ثقة يُوصل خبره إلى اليقين» فكيف إذا كان من 
شخص ليس بثقة» إا لضعف دينه» أو لسوء حفظه. أو ما أشبه ذلك؟! وما أكثر الذين 
يَكْذِبون على أولياء الأمور» ويصَورون لهم الأمور بغير الواقع» إِمَّا لهوى في أنفسهم 
على صاحب القضية» وإمّا لهوى في أنفسهم ينظرون ماذا يشتهي ولي الأمرء فِيصَوّرون 
الأمور أمامه وكأنها على الوجه الذي مُه ويشتهيه. ويكون الواقع بخلاف ذلك» فلهذا 
كان من أهم الأمور أن يتفقّد ولي الأمر أحوال رعيّته بنفسه. كما فعل عمر عة 
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ومعلوم أن الإنسان لن يعلم عين اليقين بكلّ شىء وأن هذا مستحيل» لكن 
نقول: يجب عليه أن يُوَلْ مَن هو أنصح لعباد الله» وأصدقٌ وأدينٌ» والشيء الذي يحتاج 
إلى تثبّت أكثر يستطيع أن يُباشره بنفسه» ويبدأً بالأهم فالأهم. 

-١‏ تواضع أمير المؤمنين عمر يَوََيَهعَنَكُ وذلك بالرجوع إلى مشاورة رعيّته» على 
اقل قن لكاو الول والقراب والالهاء واتوويع الضوات ّنك حتى قال 
النبي عَلِتَهِاصَلاوالسَكم: لق كان فا بكم ِي الأ حون - أي : ان و 
للصواب- قن يك في متي أَحَدُ انه عَم "» ومع ذلك فهو لا يستغني عن المشورة» 
ولا سيا إذا كان 0 لا يمختصٌ بالإنسان, بل له ولغيره. واشتبه عليه الأمرء فإن 
المشورة هنا متعينة. 

*- أ ينغي في شور نالفل فالأفضل ف العم والدينهولهذا 
عمر نة بالمهاجرين الأولين؛ لأخهم أفضل من الأنصارء ثم ثنى بالأنصار. 

؛ - أنه ينبغي في باب المشاورة تقليل الأعضاء بقدر الحاجة؛ لأن الكثرة توجب 

كثرة الآراء والاختلاف. 

- أنه ينبغي جَنْعُ کل جنس على حِدَةِ فمثلًا: نه نجمع العلماء» ثم نجمع الأمراءء 
ثم نجمع ذوي الرأيء إن احتجنا إلى هذاء ولهذا جمع عمر رن ا لمهاجرين وحدهم» 
والأنصار وحدهم. 


(0 أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي يل باب مناقب عمر انه رقم‎ )١( 
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- أنه إذا لم يتين الرأي فإنه بسب من هؤلاء الذين أُحْضِدٌ وا للمشورة: ولهذا 
دعا عمر نة الَسيّخة من فريش من مُهاجرة الفتح. 
وقوله: «مُهَاجِرَةِ الفتح» مراده َليدْعَنُ: المهاجرين قبل الفتح؛ لقول الله عَرَِلٌ: 
س الووان عا O Sr e‏ بع 
د ره اله لق 4 اليد ا لأننا لو أخذن اللفظ بظاهرء فالفتح لا هجر 
فيه إطلاقًا. 

۷- أنه إذا حَسّنت النية» واستعْملّت الحكمة: فإن الله سبحا وتال يمرن عليه 
بالتوفيق» ولهذا لا جع عمر تة المهاجرين ثم الأنصار ثم المشيخة من المهاجرين 
السابقين وُفَقَوا للصواب» فكان الاختلاف بين المهاجرين» وكان الاختلاف بين 
الأنصارء وكان الاتّفاق بين المشيخة» وكان هذا الذي اتفقوا عليه هو الصواب الموافق 
الحو 

- أن الحق قد يخفى على كثير من الناس» إمًا لقلّة العلم» أو لضعف الفهمء 
والذي حدث للصحابة هنا هو من باب قلّة العلم» لا من باب ضعف الفهم؛ لأنه 
ليس أمامهم نص اختلفوا في فهمه» لکن ليس عندهم شيء عن رسول الله ي في هذه 
المسألة. 

- أن الإنسان مهما بلغ في الفضل فليس بمعصوم» فإن الذين خالفوا وأَبْدَوا 
رأهم بأن يمضي ولا يرجع هؤلاء تبن خطؤهم» وان الصواب مع من قال: نرجع. 
كا جاء به الحديث. 
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7 . 58 9 رعو 

-٠١١‏ قبول خبر الواحد؛ لأن الصحابة كته قبلوا خبر عبد ال رمن بن عوف 
ركن مع أنه انفرد بهذا الخبر عن بقيّة الصحابة الموجودين مع عمر نف وإن 
كان قد رواه غيره أيضًا. 

فإن قال قائل: كيف قبل عمر بن الخطاب متها خبر الواحد هناء وطلب من 
أبي موسى نة أن يأتي بآخر في حديث الاستعذان؟ 
توثيق؟ لأنه هَن أحد العشرة المبشرين بالجنة» وأيضًا وافق ما أخير به ما اتّفْق عليه 
هؤلاء النخبة» فكان هذا قرينة على أن قوله حق. 

أمّا قضية أبي موسی َلَْدعَنَهُ فإن أبا مسوسى هَن أخبر بهذا الحديث؛ ليدافع 
عن نفسه؟ لأن عمر يِدَزْتَُعَنَهُ أراد أن يعاقبه لولا أنه أتى بمّن يشهد له» والإنسان الذي 
يدافع عن نفسه قد يفهم الشيء على غير وجهه. فأراد عمر نة أن يتثبّت في هذا 
حتى لا يبقى شبهة؛ لأن الإخبار كالشهادة من بعض الوجوه» فأبو موسى نة 
لا أخير عن النبي عَلَتواضَلاموََلسَكامْ وإن كان بعيدًا جذا أن يتعمّد الكذب لمصلحة نفسه. 
بل هذا مستحيل من حيث مرتبة الصحابة متف لكن قد يفهم النص على خلاف 
ما أراده النبي عَبَهِاضصَاموَاسَكا ويكون قد عمل با فهم من النص» وهو خلاف ما أراده 
الرسول عَلَنِهِاضصَكدْوَلسَام. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الاستعذان» باب التسليم والاستئذان ثلاماء رقم £٥(‏ 1(« ومسلم: 
كتاب الآداب» باب الاستئذان» رقم /۲۱٣ ٤(‏ ۳۷). 
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-١‏ جواز مناقشة ولي الأمر ولو بلفظ لاذع؛ غيرة لله ورس وله كَكْةِ؛ِ لقول 
أبي عبيدة يكن : «أَفِرَارًا مِنْ قَدَّر الله؟!». ْ 

7- أنه ينبغي لقائد الجيش إذا هم بأمر أن يجعلهم على بيو منه في وقتٍ 
يتمگنون فيه من تنفيذ الأمر؛ لأن عمر كن لم يأمرهم بالرحيل فورّاء بل وعدهم 
الرحيل في الصباح حتى يتمكّنوا من التأهّب وإصلاح الأحوال قبل أن يرجعوا. 

1 - فضل أبي عبيدة بن اجر اح َء وذلك من وجهين: 

الأول: إقدامه على قول ما يرى أنه حق» ولم هب عمر نة مع أنه مهيب. 


الثاني: أن أمير المؤمنين عمر عة قال له: َو عبر قَالَهَا!» يعني: لكان أهون 


7 5 ا و RP‏ ت س يي 
علّ؛ لأن عمر نة كان نجل أبا عبيدة يََْتَعَنةُ؛ لقول الرسول يَلِ: «لكل َم 


- 


1 
سر 
و > 5 


مين وَأَمِنُ هَل الأمة آبُو َة ب اراح“ » حى إنه قال حين طمن كفإافنة: 
OE‏ عالت ذه أبن هذه الأمة. 

4- جواز استعمال «لو» في الخبر؛ لقوله: «لَو غَيْرْكَ قَالَهَا!» واستعمال «لو» 
يكون على أوجه: 

الأول: أن تكون مُجَرّد الخبر» فهذه لا بأس بهاء وقد استعملها النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلّم» واستعملها الخلفاء وغيرهم» قال النبي ا : الَو تعْلَمُونَ ما أَعْلَمُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب قصة أهل نجران» رقم »)٤۳۸۲(‏ ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابةء باب فضائل أب عبيدة رَََلْتدْعنَكُ رقم (119 ؟/ 017). 
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A 1‏ ر کس 2ہ س 2 2 °7 ° a 12 s2‏ 
لَصَحِكْتمْ ليلا وَلَبكَيتمْ گرا٠‏ وهنا عمر عن قال: ١لَوْ‏ عَبْركَ قَالَهَا!» وتقول: 
الو زرتنى لأكرمتك»» وهذا کله لا بأس به. 


الوجه الثاني: أن تُسْتَعْمَل في التمئي» فتكون على حسب ما تناه الإنسان» إن تمتى 
خيرًا فخير» وإن تمتى شرا فشر» ومنه: ما أخبر به النبي عََوآضصَكاهولتَكمْ من الرجال 
الأربعة: رجل آتاه الله تعالى مالاء فأنفقه في سبيل الله فقال الرجل الآخر الذي آتاه الله 
علَاء ولم يوه مالا: لو أن لي مال فلان لعملتٌ فيه مث عمل فلان» يتمنى أن يكون له 
ذلك» قال الرسول عَصَكاهولتَا: فهو بيه فََجْرُهُمَا سَوَاء»» والآخر الذي تمتّى أن 
له مال فلان الذي كان يتخبّط فيه» ويخوض فيه بغير حق» قال النبي عَلواصَكوَالتَكه: 
«قَهو بن فَورْرُهمَا سَوَاء)". 

الوجه الثالث: أن ا على وجه الندم والتحتر لا وقع» فتكون من عمل 
الشيطان منهيًا عنهاء ومن ذلك: قول الرسول عََنهاصَكاموَالتَك: «اخرض على ما يَنْمَعْكَ 
وَاسْتَِنْ بال وَلَاتَعْجَرْ وَإِنْ أصَابَكَ سىء لا :لو أن فَعَلْتُ گان كَذَا وَكَدَا 


»)1٤۸7( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب قول النبي يَل: «لَو تَعْلَمُونَ ما أَعْلَمُ» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الفضائل» باب توقيره لاف‎ »)٦1۳۱( وفي باب كيف كانت يمين النبي كلق رقم‎ 
عن أنس‎ )١/901( وفي كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف. رقم‎ »)١۳١ /7759( رقم‎ 
وعائشة عة‎ 
)5586( وأخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب قول النبي يَلِِ: «لو تَعْلَمُونَ مَا أَغْلمٌ». رقم‎ 
عن أي هريرة رنه‎ 

(۲) أخرجه الترمذي: كتاب الزهد باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر» رقم (77*70)» وابن ماجه: 
كتاب الزهد. باب النية» رقم (/577).: وأحمد .)71١ /٤(‏ 
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ِن «لوَ) فح عَمَلَ الشَّيْطَانِ)”" 

6- جواز استعمال القياس» وأنه يعر دليلا؛ لاستعمال عمر نة القياس 
لأبي عبيدة رينهڪنف قال: «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ یل هَبَطَتْ وَادِيًا -أي: شعيباء وهو مجرى 
السيل- لَه عُدْوَتَانِ -أي: فرعان- إِحْدَاهُمَا حَصِبَةٌ -أي: فيها أعشاب وأشجار ترعاها 
الإيل- وَالأُخْرَى جَدْبةٌ ا ِن رَعَيْتَ ا لحصبة رَعَيْتَهَ ها بقَدَرِ الله وَإِنْ رَعَيْتَ الحدبة 
رعيتھ ها ِدر الله؟!» والجواب: بلى؛ وهذا هو الواقي فإذن: فهو لاء القوم هم لي» وأنا 
e‏ 
سلكوا العدوة الخصبة» فاقتنع بذلك أبو عبيدة نة 

7- أن فعل الأسباب لا يُنافي القدرء بل هو من القدر؛ لأن الله يحميك من 
الق رودا فاك نه لشي الذى يمع القدرو وكل عة أا و را 
ولهذا 0 قال النبي علو الڪكه رالا : ١مَا‏ مِنْكُمْ من أَحَد إلا وَكَدْ كِب مَفْعَدُهُ من الَا 
وَمَفْعَدُهُ مِنَ انها قالوا: أفلا ندع العمل» ونتكل على الكتاب؟ قال: ااا 
O‏ أن تو ل 
إذا كان الله قد قدَّر لنا ولدًا فإننا لا نتزوّج» ولا نقول أيضًا: إذا كان الله قد قدّر لي أن 
أكون عالً) فلا حاجة أن أقول: اللهم ارزقني علً)؛ لأننا نقول: إن الله قدّر لك ذلك 
بسبب» ومن سببه: الدعاء» ومن سبب الوليٍ: الزواح» وكذلك لو كان يقول: اللهم إني 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز» رقم (7775/ .)١٤‏ 


(۲( أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب قوله: # فنيسره للعشرئ 2# رقم (60) ومسلم: كتاب 
القدرء باب كيفية خلق الآدمي. رقم /۲۹٤۷(‏ ۷). 
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أسألك علا نافعًاء وكلٌ النهار في تُرْمَات وكشتات وسفرات» ويقول: أنا أدعو الله أن 
يي لي بعلم ! 

والمقصود: أنه لا يمكن أن يعترض إنسان على قدر الله بمثل هذه الأمور؛ لأننا 
نقول: افعل الأسباب» والأسباب نفسها من قَدَّر الله» ولهذا قال عمر نة ١تَفْرٌ‏ من 
در الله إل قَدَر الله“ أي : نفرٌ من القدر -الذي هو المضيٌ - إلى قَدَر الله -وهو الرجوع- 
فإن مضينا فبقدر الله» وإن رجعنا فبقدر الله. 

كو عار الأسر لجيه الإتبان اقتعط لت بالقير روا فاك ررد 
دالوالا «اخرض عل مَا بعك وَاسْتَعِنْ ب بالله ولا د تَعْجَرْ وَإِنْ أَصَابَكَ َيْءٌ) 
أي: بعد بذل الأسباب لا َمل : لو أن فَعَلْتُ گان كا وَكَذَّا وَلَكِنْ قُل: قَدَرُ الل 
وَمَا شَاءَ فَعَلَ)!" 

مثال لذلك على سبيل التقريب: كان الرسول يك إذا أراد سفرًا أَقَرَّع بين 
تساه + لان انساءة وتات شرعًا في الخروج بن أو عدم ارو نشل 
عائشة على حفصة» أو حفصة على زينب أو أمّ حبيبة أو ما أشبه ذلك بل كلهن 
مستويات شرعا في الاستحقاق اعدم قل تعد لكان عدا م الشرع 
نرجع إلى الطريق الذي يثبّت بالقدرء وهو القرعةء فتقرع» فمن قضى الله لها أن تُصيبها 


(۱) تقدم تخريجه (ص:118). 
(۲( أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب القرعة ف المشكلاات» رقم «(Y 1A۸)‏ ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب في فضل عائشة رضولة ُنَا رقم ٤ ٤٥(‏ ۲/ ۸۸). 
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فإذن: نبدأ بالشرع أَوَلّا ما استطعناء فإذا عجزنا فحينئذ نمض الأمر إلى قَدَر الله؛ 
لأن الله عَرَيْجَلّ له الحكم الكو والشرعيٌء ونحن مأمورون أُوَّلَا باتّباع الشرعيٌّ» فإذا 
تعذّر علينا ذلك لأيّ سبب من الأسباب فإننا نرجع إلى الحكم الكونٌ القدري. 

وهذا الرجل الذي حرص على ما ينفعه» وفعل الأسباب؛ لجلب ما ينفعه» ولكن 

ش : ا ع 
لم ينتفع» وصار الأمر بالعكسء نقول له: قد أَدّيتَ ما عليك من حيث أُمِرْتَ وبقي 
التفويض بالقدرء فقل: «قَدَر الله» وما شاء فعل». 

١١‏ - من فوائد الحديث: أنه لا يجوز القدوم على أرض الطاعون؛ لأن ذلك من 
قتل النفسء والإلقاء بالتهلكة. والله عَرَكَجَلَّ يقول: ولا نلوا أَنضسَكُم4 [النساء:ة ؟]» 
ويقول: ول لوا بيو إل للكة4 [البقرة:145]» فك| أنك يجب عليك مراعاة طفلك 


أ 


وحمايته عا يضدّه يجب عليك وجوبًا وكد مراعاة نفسك» وأن تحميها ما يض ها؛ لأنها 
أمانة عندك. 

ويّقاس على ذلك: الإقدامٌ على كل ما فيه مضرّة» فإنه لا يجوز للإنسان أن يُقدِم 
عليه كالمفازة -أي: الأرض المهُلكة-؛ لأنه يُعَرّض نفسه للخطرء وكالنزول في بئر 
متداعية للسقوط وكشجرة طويلة كسى أن يزل منهاء فلا يصعدهاء وعلى هذا فقس . 

- أنه لا يجوز خروج الإنسان من أرض وقع فيها الطاعون؛ لقوله: 'وَإِذَا وَقَعَ 
رض وَأَنْتُمْ با قلا ترجا فِرَارَامِنْه). 

8- جواز الخروج من أرض الطاعون إذا لم يكن فرارًا منه؛ لأنه ليست العلة 
في المنع خشية الانتشار» بل وليست جزء العلةء ولكن العلّة الفرار وضعف التوكل. 
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فإن قال قائل: لماذا نقول: لا يخرج من الأرض التي وقع فيها الطاعون فرارًا منه» 
ولو كان في مبنى واحترق فله أن يخرج منه؛ فرارًا من النار؟ 

قلنا: لأنه إن بقي في هذه المدينة التي أصابها الطاعون فقد يُصيبه الطاعون» وقد 
لا بسي فر الل ع ول يمت إلا نقيت الاين اور أو آل زرف 
للنار فإصابة قطعًاء فبينهما فرق واضح. 

فإن قال قائل: في :انامه ينَدَعَنَهُ السابق قال: «وَِذَا وَكَعَ بَرْضٍ واه 
با لا تحْرجُوا منها)» ولم يقل: فرارًا منه» وني حديث عبد ال رحمن بن عوف يئنه 
قال: «فِرَارًا مِنه)» فكيف نجمع بينهما؟ 

ال اير 

وا فيفك امعد لال قن اتشد لل لخديف عل ها يسَمّى في علم الطب 
ب: «التجر الصحي»؛ لأنهم قالوا: إن منع الرسول عَبْنَصَلاوالسَكامُ من الخروج من 
أرض وقع بها الطاعون هذا هو الحجر الصحيء فنقول في الجواب عن هذا: 

أولا: أن الول عى عن الخروج فرارًا منه» وما إذا خرج الإنسان لأن 
حاجته انتهت فإنه يخرج. 

ثانيًا ارات لصحي اجا SS E‏ من امرض 
فلا وجه للحجر عليه فإذا قدّر أن شخصًا جاء من أرض وَبيئة» وحُلّل وإذا هو سالمء 
فلا وجه للحَجْر عليه» والحديث هنا عام في قوله: فلا تَخْرّجُواء فِرَارًا مه سواء 


أصبتم به أم لم تصابوا. 


1۲ التعليق على صحيح البخاري 


فإذا قال قائل: هم استدلّوا بهذا الحديث على الحَجْر الصحي؛ ليوا أن دين 
الإسلام قد سبق هذه القواعد الطبية التي يتبجّح بها هؤلاء» وهذا مفخرة للإسلام» 
فلماذا تَضوفون هذه المفخرة» ولا تُوافقونهم على استدلالهم؛ حتى يكون ذلك فخْرًا 
للإسلام؟ 

فالجواب: أننا نحن نقول بالعدل» ونقول: E‏ لايل قن 
ما ذهبوا إليه من ا حجر الصحي فقد دلَّ عليه قول النبي كلله: «وَفِر من الَجْذُوم كا كر 
من الأسَدِه! '"» وأنه قيل له: إن رجلا فى الیش مجذومّاء فأمر النبي 0 
أن يعْطى سهمه» وأن يرجع إلى أهله'"'» وهذا نوع من الجر الصحي. أمّا أن ته 
النصوص ما لا تحتمل فهذا لا يجوز لنا 

ثم إن الشرع يُراعي الصلاح القلبيّ والصحة القلبيّة أكثر مما يُراعي الصلاح 
ا لجسمي والصحة الجسميّة» ولهذا قال: «فِرَارًا مِنة»؛ لأن الخروج من أرض الطاعون 
فرارًا من الطاعون فيه ضعف توکل على الله عَيَتبَلَ 

- استدلٌ بعض الناس بهذا الحديث على أنه لا يجوز التطعيم ضد الطاعون» 
كالتطعيم ضد الكوليرا وا دري والأمراض الأخرى. فهل استدلاله بهذا الحديث له 


وجه؟ 

6 أخرجه الس قو ف «السنن الكبرى» (۷/ ۳0(« وعلقه البخاري: كتاب الطب» باب الجذام» 
رقم (/٠حلاة).‏ 

(۲) أخرج مسلم: كتاب السلام» باب اجتناب المجذوم» رقم )١177/77771(‏ عن الشريد بن سويد 
دعنك قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم» فأرسل إليه النبي بَكل: «إنا قَدْبَايِمْنَاكَ فَارْجِمْ». 


كتاب الطب يفن 


الجواب: ذا کان التطعيم في أرض لم يقع فيها الوب فلا يمكن أن نعل بهذا 
لمتكي ضام بقعو ا ا يقول : ودا َع برض وَأَسمْ يا 
فلا کر جوا؛ فِرَارًا مِنْهُ). 

ما إذا كان التطعيم في أرض وقع فيهاء مثل أن يقولوا: وجِدّت الكوليرا في 
مدينة» وظهر فيها إصابات أربع أو جمس أو عشر إصابات» فهل نقول: الأول آلا 
طب وأن يسك اللقضاء والقدره فإن قذر أن نضات أصيب :ورلا فلا أو تقول" 
يجوز أن يتطعّم» ونقول: إن هذا دواء» ونجاحه أكثر من نجاح الفرار؛ لأن الفرار جرد 
وهم» فيكون الاعتماد عليه أخففٌ في جانب التوكل؛ لأن الاعتماد على سبب يغلب على 
الفاى ا ا الا دول سمب و 
كالاعتماد على غير سبب» والذي يفرٌّ من قدر الله لا ينفعه ذلك؟ 

نقول: هذا محل إشكالء لكن الذي يظهر: أن التداوي وتعاطي الأسباب التي 
توجب الصّحَّة ليس كالفرار؛ لأنه اعتماد على أمر واضح جعله الله سببّاء أمّا الفرار فقد 
لا يكون سببًا. 

-١‏ من فوائد الحديث: أن موافقة الصواب من نعمة الله عيمجل ولهذا مد 
عمرٌ فحن الله عَرَسَلَ على هذه النعمة» فإذا وق الإنسان للصواب فينبغي له أن 
محمد الله عَيَهَجَلّ على هذا؛ لأنه إذا كان غذاء البدن -وهو الطعام والشراب- يشْرَع 
للإنسان أن يحمد الله عليه فكذلك غذاء القلب بالعلم والإيمان» فإذا رأى الإنسان 
أن الله مَنّ عليه بعلم مسألة -ولا سِيّا بعد البحث والعناء في الوصول إلى حكمها- 


1٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


۰- حَدَتََا عَبْدَ الله بن يُوسُّف: أخيرنًا مَالِكء عَنِ ابْنِ شهاب» عَنْ 


N , کی السام فا گان‎ E 
: ۶ o u. f هق ق چ ل ا‎ 0 7 
بالشام فاخب عبد الرّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أن رَسُولَ الله لله يك قال: «إِذَا سَمِعْتَمْ بو برض‎ 


4 لے سيم مهم o‏ ےن < :. + )2 
فلا تَقدّمُوا عَلَيْه وَإِدَا و بأزض وأنة تم با فاا تخْرجُوا؛ فِرَارًا من . 


سه ےو ۶ ١‏ مو 


“لاه - لاا ا و 


سس ن 2 


عَنْ أبي هْرَيرَة تنه قال : ت قال رَس سول الله کل : «لَا يَدْخُلٌ الَدِيتة ليح وَلَا 
الطَاعُورُ لا 


So 20 1 206 °‏ 
۲ - حَدَثَنَا مُوسَى بن إسَْاعِيل : عَرَّتنا ال عاصم: 
AE‏ ا 8 0 ie‏ ص 6 ص م 0 أ 
عدي شه بج ورين O‏ وا سين م 


ت وه وده 
ص 


مَاتَ؟ قُلْتُ: مِنَ الطَاعُونء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلِ: «الطَّاعُونُ سَهادة لكل 


فليحمد الله عَرَِيَلّ على الصواب» وكذلك إذا ظهرت له فراسة في شيء -وكانت فراسة 
مبنيّةَ على القواعد الشرعية» وليست فراسة المُحَبلِين- فوافقت الشرع فليحمد الله على 
ذلك» وكذلك إذا من الله عليه بنعمة عامة أو خاصة فليحمد الله على ذلك. 

]١[‏ المراد بالمسيح: المسيح الدجّال» وقد ورد أنه يقف على أبوابهاء وأنَّ على 
أبواب المدينة ملائكة يحفظونهاء فترتجف المدينة بأهلهاء فيخرج من المدينة كل منافق 
وكل كاف وبع الذكان1". 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب فضائل المدينة. باب لا يدحل الدجال المدينة» رقم (۱۸۸۱)» ومسلم: 
كتاب الفتن» باب قصة ال مجساسة» رقم .)٠١۳ /۲۹٤۳(‏ 


كتاب الطب 570 


۳- => دتا أ عاص عن مالك عن سْمَيٌ) عن 5 صَالِح» عن 
5 هرَيرَة عن النبيّ يك قا ل «الَبْطون سَهِيدٌ وَالَطْعُونُ شَهيدٌ». 
2-5-2 


آذ 


5" التعليق على صحيح البخاري 


م 


ون 


4 “الات - حَدَثَنا ِسْحَاقٌ: أخبرنًا حبان: حَدَثَنَا دَاوْدُ بن ابي الفْرَاتِ: حَدَدد 
عبد الله ین بُرَيْدَةَ عَنْ یی : ن يمر عَنْ حافك رج الي كل يد آنا أخرننًا: أا 
ركو و 


سَأََتْ رَسُولَ الله يك عن الطَّاعُونِء فَأَخبرَهَا ل بن الله يك انه کان عَذَابَا يب يَعَشه الله 
عل تن يك عله ارخآ زیی ایس ن بقع لطر یځ ؛ 
في دو صابراء عام آنه ن بو يصِيبَهإلّامَا كدب الله لَه إل دبل اخرلا 

تَابَعَهُ النضر عَنْ داود. 

]١[‏ ربا حمل قوله ی فيا سبق: «الَطْعُونٌ سَهيدٌ» على أنه صبر واحتسب» 
وبقي في الأرض التي أصابها الطاعون حتى أصابه» فيكون هذا مثل الذي يلقى العدوء 
فيصبر آمامه» فالذي يلقى العدو لقيه بأمر شرعيء والذي بقي بقي بأمر شرعي٬‏ لکن 
هذا الطاعون من الله عَيَّبَمَلّه وليس من البشر. 

وفي قوله: «نَيَمْكُتُ في بَلَدِهِ صَابراء يَعْلَمُ أنه لنْ يُصِببَهُ 8 ُصِببَهُ إلا ما كتنب الله لَه“ دليل 
على كمال توكله لکن لو خرج لغير الفرار فهو جائز کا سبق. 

وقوله: «قَجَعَلَهُ الله رَحْمَة لِلْمُؤْمِنِينَ هو رحمة باعتبار أجره إذا صبر. 


.- Cg 


ووم 58 ل الى ع 
؟"- بَابُ الرّقَى بالقَرْآنٍ وَالمعَوّدَاتِ 
= لوطع 


15 
| 


ا _- - حَدئي راهيم بن مُوسَى : 0 
عَنْ عروةء عَنْ عايض وَإيَدعَها: ُن الي اة كان ينقت على تَفْسِهِ في المْرَضٍ اذ 
ت ی باب کا کے ست ون اسع ج نو لاه 
٠ 0‏ كا رةه < ory‏ يمه فى راس هسغرزا] 
١3‏ قول المؤلّف وَمَدُلَنَة: «الرُقَى جمع رُقية» وهي القراءة بالقرآن» وهذا عا» 
كو فكو ار افيد سودي و يدمو الغراة: ا دن 
وقول لمات هذا جمع؛ والراد بها لفل أعودٌ برب الْمَلَق € و#قل أعوة 


يرب الاس € ولل هو آله کد چ وأطلق كلها داكو نان التغليب. 

وني هذا الحديث: دليل على أن الرسول يك كان ينفث على نفسه بهذه المحَوّدْات 
في المرض؛ استشفاءً بن واحترارًا بهن من الشيطان الرجيم» بل ومن كل شيء. 

ويشترط في الرقية شروط: 

الشرط الأول: ألا تتضمّن شركًاء فان تضمّنت شركًا فهي حرام كما لو كان 
يدعو الشياطين» أو يدعو الأولياء» أو ما أشبه ذلك. 


ا 0 


1۲۸ التعليق على صحيح البخاري 


وهل نشترط أن تكون باللغة العربية؟ 

نقول: لاء إذا لم تكن من القرآن فليس بشرطء لكن إن كان يقرأ على شخص 
عربي فلتكن بالعربية؛ ليفهم ماذا يقرأ عليه به» وإلا فليس بلازم» فتجوز ولو بغير 
العردة. 

وبناءَ على ذلك لا يجوز أن نذهب إلى قارئ يقرأ ونحن يغلب على ظننا أنه يقرأ 
با هو شرك؛ لأننا تُعينه على شر كه» ولأن هذا الشرك لا يُفيد قطعًاء وإن أفاد ظاهرًا 
فالشيء حصل عنده لا به؛ من باب الامتحان والاختبار. 

فان قيل: وهل التداوي بالّقى يشمل ل اأمراض؟ 

فالجواب: نعم» حتى الجروح. فإن الى تسى «القوبة» أو «النملة»» وهي 
أمراض جلدية» كأنها النملة تبثي على الجلد» تحك الإنسان بشدة» وتنفر» وتكون فيها 
حُبيبات حراء» وربا تكون جوانبها فيها صفرة» وهي تُؤْذِي الإنسان. 

فهذه ينفع فيها أن تكتب عليها قوله تعالى: ابا اعا قد ار فا 
[البقرة:77]» ولا يمضي أسبوع أو أسبوعان إلا قرت وذهبت» وهذا شيء رن 
وقد جرّبتها أنا 

فإن قال قائل: كيف يكتبها وهو سوف يدخل الخلاء؟ 

قلنا: هذا لا يضرٌ؛ لأنها آية على عضوء وليست قرآناء وهذا كا يكون مع الإنسان 
أحَيانًا كنات أو نقود: 

-- دوو 


۴- باب الرقى بِفَاتحَةٍ الكِتاب 
م عه ص 


ويکر عَنِ ابْنِ عَبّاس» عَنِ التي لو . 

1 - حَدَننِي كد بن بخان : حَدَّئَنَا غنْدَة : حَدَنَنَا شعبةء عَنْ أي بش 
عَنْ اي الْجوَكّلِه عَنْ أبي سَعِيدٍ ا دري اڪ : ان ناسَا مِنْ أُضحَاب الي بل 
نوا عَلَ حي مِنْ أَحْيَاء لكو ررد تاف كرك ا 
وليك فَقَانُوا: مَل مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءِ َو رَاقٍ؟ فَقَانُوا: ِنَكُمْ آم تَفُْوناه ولا تفع 
ئی بألا جآ قجعلوا م طعا نال جع َم لفان ويف 
براه يفل برا نا بالشَّاءء فَمَالُوا: لا تأده حى تسا اليه - سارف 


م 
كا 


شار دقَيَة؟ ! | خذوماء وَاضربُوالي سهم '. 


م 


قحك وَقَالَ: «وَمَا أذرَاك 


e 


[1] قول الي الصلاةوالسَ كه : «وَمَا أذ دراك 5 بقَيَة؟ !) أي : ما الذي ى يغلمك 
أنها رقية يُستشمّى بها؟! وهذا من باب التقرير أنها كذلك. 

وني هذا الحديث دليل على فوائد» منها: 

-١‏ القراءة بفاتحة الكتاب على اللديغ» وعلى المريض؛ لعموم قوله صل الله عليه 
وعلى آله وسلَّم: «وما أَذْرَاكَ أا وفية؟!) وهي جرب َأ مر أو مرّتين أو ثلانًا أو سبعًا 
بحسب قوّة المرض. 


.)٥۷۳۷( أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب الشرط في الرقية» رقم‎ )١( 
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- أنه يجوز للإنسان أن يأخذ أجرًا على القراءة على المريض ولو بالقرآن؛ لأن 
النبي يك أجاز الذي أخذه هؤلاء الجماعة. 

TS‏ اوعدا تسيب 
قلبه» ى] قال عَلِنَواضَلدوالتَام : «خذوهاء وَاضْربُوا ل يسهم). 

٤‏ - أن قِرَى الضيف مما جرى به العرف حتى عند غير المسلمين» وهو كذلك» 
قال العلماء: وأول من أَضَاف إبراهيمٌ الخليل دالولل قال الله عَرَيَجَلَّ: هل 
أتنك حَدِيتُ صَيْفٍ رھم الْتَكرصِيت )رذ لوا عليه مقا سكا سلما قال سم قوم مكرود € إلى 
آخر الآيات [الذاريات:4 717-5]. 

وقوله: ومع براق » وَيَنْفِلَ) هذا غير النفث؛ لأن الس حارء وإذا اجتمع عليه 
الريق صار هذا أبلغ في تبريده» وتخفيف أله ولا يشرط أن يجمع ريقه؛ لأن جَمْعَ الريق 
كان في قصة الصحابة الذين قرؤوا على اللديغ. 

لكن لو نفث الإنسان على صدره فهل يعتبر هذا رقية؟ 

الجواب: ليس هذا مثل الذي يكون في اليد؛ لآن اليد يمسح الإنسان بها وجهه. 
روح العام اك بر حي نا ادس ادوم 

مسألة: هل الماء الذي يقرا فيه له حكم الرقية؟ 

نقول: الظاهر أنه ينفع بإذن الله؛ لأنه صح عن السَّلّفء وروى أبو داود فيه 
حديثًا عن رسول الله وا" فإذا فعله الإنسان فلا بأس» ولكن بشرط أن يغلب على 
ظَنّه أنه ليس فيه مرض» فان كان فيه مرض فرب يزيد ريقه هذا المريض مرصًا. 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الطب. باب في الرقى» رقم (7”8/20). 


5 بَابُ الشّرْطِ في ال بقطيع ينَ العَتم 
= - 0 ووی 


0 2 مو و عو 2 27 و کیہ كو ر 
۷- حدثڼي سيدان بن مضارب ابو حمل الباهل: حدثنا أبو معشر 


زان .8تون و TE‏ | ر رە بن ه ەر 
البضري ( صَدوق) يوسف بن يزيد البرَاء قال: حدثني عبيد الله بن الأختس 
عو ص 1 0 0 تم ل ° 10 يم o f0‏ ص عن لاد 2 
أنو مالك ع اب٠‏ أى ملشكة. ٠‏ أت عناس : أن تقد ا م اصحاب النے کس مدو ا 
بو م ر کن ابل ي مء عن ابن كباس ١‏ ال بعر من اصح ي ابي ون مرو 


ياء فيه لَدِيعٌ او سَلِيمٌ؛ عرص لَهُمْ رَجُلُ ِن أَهْلٍ اء فقَالَ: مَل فيكم مِنْ 
رَاقٍ؟ ِن في ااء رَجُاا َدِيعًا أو سَلياء فَانْطَلَقَ رَجُل مِنْهُمْ فََرَا بفَاتحَةِ الكتاب 
عَلَ شَاءٍِ قرا قَجَاءَ بالشَّاءِ إل أَضْحَابدء فَكَرِهُوا ذَلِكَ وَقَالُوا: أَحَذْتَ عل 
کاب الله أَجْرًا! حَتَى قَدِمُوا الَدِیتة فَمَاُوا: يَارَسُولَ الله! أََدَ عل اب الله أَجْرًا؟ 


5 2 ل ا ب o1 Ile‏ 0# 1 
فقا رَسول الله لا : «إِن أَحَقٌ مَا أَحَدْتَمْ عَلَيْهِ أخرًا كِنَابُ اينه“ '. 


[] يظهر -والله أعلم- أن هذه هي القصة السابقة» لكن السياق الأول -من 
حديث أبي سعيد عة - أتم. 

و اسع ا نعل | ذا الوم کان ا و ا 
وطلبوا الضيافة» ولم يُضيفوهم» وهذا الحديث يدل على أنهم نزلوا عليهم بعد أن ل 
لأنه قال: «مَرّوا بَاءِ فِيهمْ لَدِيعْ»» فالظاهر -والله أعلم- أن هذا من اختلاف الروايات» 
وأن القصة واحدة؛ لأنها كلّها تدلّ على القراءة بفاتحة الكتاب» وعلى أنهم لم يقرؤوا 
إلا بجعل. 


وفي هذا الحديث: دليل على أن الفاتحة رقية يَرْقَى مها. 
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ولكن قد يقول قائل: إننا نقرأ أحيانًا بالفاتحة» ولا نجد شفاءً للمريض! 

فالجواب: سبق أنه لا بد من ثلاثة أمور: محل قابل» وقارئ فاعل» ومقروء به؛ 
فالمقروء به قد يكون واحدًاء ولكن يتخلّف المُكُمُ: eS‏ 
ولا عازم» ولا موقن وإمّا لكون المقروء دعوو اد - غ قابل» ولا يؤمن بهذاء 
ولا يَصَدّقء وإنما يفعل ذلك من باب التجربة» أو من باب المجاملة» أو ما أشبه ذلك 
کا يود من بعض الناس الضعيفي الإيهان يرون أن هذه القراءات لا تفيدء وأن 
الاستشفاء بالأمور الحسّيّة الطبيعيّة أقرب من الاستشفاء بهذه الآيات» ولكنهم ضلواء 
فإن هذه الآيات إذا صادفت محلا قابا وقارنًا فاعلا فلا شك أنها أشد وأسرعٌ في إبراء 
المريض بإذن الله. 

وفيه أيضًا: دليل على جواز أخذ الأجرة في قراءة القرآن؛ لقوله: «إنَ أَحَقَّ 
ما أَخَذْكُمْ عََيِْ أَجْرًا كِتَابُ الله»» لكر أخذ الأجرة في قراءة القرآن على نوعين: 

النوع الأول: أن يأخذ أجرةً على جرد القراءة» فهذا حرام» ولا يجوزء وما الذي 
يستفيده من قُرِّ عليه؟! 

ومن ذلك: الذين يقرؤون في الأشرطة بعوض؛ لأخهم يقرؤون في الأشرطة؛ من 

النوع الثاني: أن يأخذ أجرة على تعليم القرآن» فالصحيح: أن هذا لا بأس به؛ لأن 

5 7 0 ع بيو 

التعليم عمل وتعب» ويحتاج إلى تفهيم» وإلى ممارسة. فجاز أخذ العوض عليه. 


1Y و‎ 


لكن لو قرأ الإنسان على مريض للاستشفاء فهل يأخذ أجرّاء أو لا؟ 

الجواب: نعم» يأخذ أجرًا؛ لأن هذه القراءة بمنزلة الدواء الحسٌّ؛ وليست جرد 
تلاوة فقط» بل هي تلاوة انتفع بها هذا المقروءٌ عليه» فجاز أخذٌ العوض عليها. 

لكن لو قال قائل: إن هذا الأجر الذي أخذه هؤلاء الصحابة؛ من أجل أنهم 
لم يعطوهم حق الضيافة؟ 

قلنا: لاء هذا العوض ليس لأجل الضيافة» ولهذا قال عَأصَكاهولمك: «إنَّ أَحَقّ 
ما أَحَذُْمْ عَلَيْه أَجْرًا كِتَابُ الله». ولم يقل: إنكم ظَلِمْتُم ومنِعتم حقک فأخذتم 
بحقكم» وأيضًا لو كان للضيافة لكان يجب أن يكون بقدر ضيافتهم» فلا يزيد» وهذا 
قطيع من الخنم» ولو نهم قاموا بحق الضيافة لقرؤوا عليهم بالمجّان. 

چ 
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هم باب ر 26 قَيَةِ العئن 
وجووجع>ه 


کا ES‏ و ت E‏ 8 و ٣ے‏ ان 1 کے رە و 
4 حك :8 سا اب ا ا ا :9 راي ص طش 6 


ب عدي وه ر ا وري عو ره 8 م وس شر 3° 
0/4 - حدثڼی خالد: حدثنا محمد بن وهب بن عطبة الدمشقى: 
ر مه وري ديم ميو داه سه وح مو ر رہ 2 ۴رر ° و سس ه 
حدثنا محمد محمد بن خرب: حَدئنا محمد بن الوليد الزيدي: أخيرنا الزهري» 
O 2‏ ے 


عن 
عروَةَ بن ۽ ال عَنْ رتب ابت آي سلَمَهه عَنْ ام َة تتق:ءة: أن التي كله 


رَأَى في بَيْتِهَا جَارِيَةٌ في وَجْهِهَا سَفْعَة قَقَالَ: «اسكَرقوا لَهَاء َإِنَّ با الَظْرة. 


ص ص ىنا بن 


وَقَالَ عَمَيْلء عن الزّهْرِيٌ: أخبرني عروة عن النبِيّ ڪيا . 


]١[‏ قول البخاري رِيِمَهُآنَه: ١بَابُ‏ رة العَيْنِ) الإضافة هنا من باب إضافة الشىء 
إلى سبب السبب؛ لأن العين هي سبب المرض» والمرض سبب الرّقية» أي: مُستوجب 
للرقية» والرّقية هي القراءة. 

والعين: عبارة عن قوّة خفيّة تحرج من قلب حاسد. لا يريد الخير لغيره. 
مح اس رس ام و 
وقد جاءت في القرآن مشارًا إليها في قوله تعالى: #وإن كاد اَن اكتروأ ليزلقونك بابر لما 
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معا لرك [القلم:51]» فإن بعض العلماء يقول: ليُصيبونك بأعينهم» أمَا في السّنّة 
فالأحاديث فيها واضحة. 
ومن الأشياء التي تمنع العين: أن يحرص الإنسان على الأوراد الشرعية» مثل: آية 
الكرسيء والمعوذتين» وغيرهماء فإن ذلك يحميه من العين» ومن شر كل أحد. 


وقوله: 1 ن يُسْيَرْقَى مِنْ العَيْن» أي : نطلب من العائن أن يَرْقَي المجين. 

وقوله في الحديث الأول: «أَمَرَنِ أو أمَرَ اَن يُسََْقَى مِنْ العَيْن) وقوله في 
الحديث الثاني: «اسْيَدقوا لَهَا؛ قَإنَّ ما النظرَةٌ ٩‏ ریا يُقال: إن هذا الحديث يقد الحديث 
السابق في السبعين ألما الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب» فقال: «هُمُ الَذِينَ 
انا رن المرا د جلك ادو نهم لا يسترقون رُقَى لا تُفيد ولا تنفع» 
أا إذا كانت تُفيد وتنفع فإن الرسول ب لا يأمر بأمر ُرَم به صاحبه من دخول ال نة 
بخان لذ EE‏ امهل الرقة فاه وان طعي د NOS‏ 
بهذه الرقية لا ينقل الإنسان من الوصف الذي يستحق به أن يدخل الجنة بلا حساب 
ولا عذاب. لأنه إذا كان الراقي هو العائن وعرفَ فسينفع بإذن الله إِنَّا الاسترقاء في 
أمر قد ينفع وقد لا ينفع هذا هو الذي ينبغي للإنسان أن يكون أقوى توكلا من شيء 
موهوم. 

وإذا كان الأمر كذلك فإننا نقول في قوله يَكلِِ: 'وَلَا يَكْتَوُونَ» أي: ولا يكتوون 
كيّا لا ينفع» فإن علِمَ أنه ينفع فلا بأس» ولا مرج الإنسان من هذا الوصف. 


.)01١5( تقدم الحديث برقم‎ )١( 
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وقد يقال: إنه يرق بين أن يسترقي الإنسان لغيره» وأن يسترقي لنفسه» ف فإن في 
الحديث الثاني حديث أم سلمة عتا أن الرسول ية رأى جارية في وجهها سفعة» 
فأمر أن يُسْتَرَقى لهاء وليست هي الطالبة للرقية» ويمَرّق بين من يطلب الشيء لنفسه. 
ومن يطلبه لغيره. 

ولهذا قلنا: إذا طلب الإنسان الدعاء من غيره لنفسه هو فهو جائز» لكن لا ينبغي. 
وإن طلبه لغيره فهو من الأمور المندوب إليها؛ لا فيها من نفع الطالب والمطلوب له؛ كا 
لو قلت لشخص: ادعٌ الله لفلان؛ فإن فيه كذا وكذاء فهذا طيّبء وجاءت به الآثار. 

ولكن يُعَكْر على عاذ اليك عائشة رَايَدُعَنْهَا: «أَمَرَنٍ أ اشتوقی)' > فإن 
ظاهره: أن الإنسان يسترقي لنفسه. واا يكن قد ما سی م اديت دلا 
يَسْتَرْقُونَ) بالشيء الذي إذا استَرْقِيَ له نفع . 

فإن قال قائل: لماذا لا نقول: إن الأمر بالاسترقاء هنا جاء بعد النهي عن الرقى؟ 

قلنا: لأن الرسول عََتاصَكاْوَتَكَم قيّد النهي في الحديث بقوله: ١مَا‏ لَمْ يَكنْ فيه 
يذ ال امنب غا هی ای تن ارك 

OFFI 


)١(‏ كذا وقع في رواية أبي ذر الهروي رَحِمَدألنّهُ. 
(۲) أخرجد .-.لم: كتاب السلام» باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك» رقم (۲۲۰۰/ 55). 


, فيه 2o‏ ر 
5" باب العين حق 
حو _- 


200 روي 000 


0ه حل حَدَئَنَاإسْحَاقٌ بْنُ ضر : ل ل 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ تة عن ابي اد قَالَ: «العَيْنُ »تى عَنِ الوم 


]١[‏ قوله عَلَدوااصَكاةواتَكة : «العَينٌ حى أى: أنها أمر ثابت واقع» ولا أحد يُنْكِرٌها 
إطلاقًاء ومن أنكرها فإنه گر له ما صح عن الرسول لولم ويکر له أيضًا 
ما ثبت في الوقائع السابقة واللاحقة حتى يعترف ويقرٌ. 

لكن اعلم أن العين لا تصيب إلا بقضاء الله ومَدّرهء ولا شيء يقع لا عين 
ولا غيرها إلا بالقضاء والقدر» فهي سبب» وهاهي النار المحرقة إنا ضرق بقضاء 
وقدرء فالقضاء والقدر لا يسبقه شيء» كما قال د السلارالا: «العَيْنٌ حى وَلَوْ كَانَ 
شِيْءٌ سَابَقَ القَدَّرَ سَمَقَتَهُ العَيْنُ)7". 

ل يي 
المراده لم تصبه. 

فإن قال قائل: وهل تكون العين صفة موروثة؟ 

نقول: نعم» فقد يكون صاحبٌ العين له أولاد كذلك» ولهذا نسمع أن هناك 


ناسا کان آباؤهم آهل عين» وصار بعضهم أشد من آبائهم. 


أ 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب الطب والمرضء رقم (۲۱۸۸/ .)٤١‏ 
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فإن قال قائل: وهل هناك علامات يعرف بها المصاب بالعين؟ 

نقول: نعم» فأحيانًا يُشاهد المصابٌ بالعين العائنَ في منامه أنه اعتدى عليه 
أو ألقى عليه أفعى» أو ما أشبه ذلك» وأحيانًا إذا كانت شديدة يُعْمَى عليه وتجده يتكلم 
بفلان وفلان وهو مُغمى عليه» وأحيانًا يكون الرجل الذي أصابه بالعين قد تكلم 
بکلام» فعلمّه هذاء فعرف أنه أصابه بعيئه. 
الاحتياط لا يضر . 

وقوله: «وَتهّى عَنْ الوّشم» يحتمل أن أبا هريرة نة جمع بينها؛ لأن الوشم 
تغيير لق الله» والوشم قد يكون فيه تزيين وتجميلء وإذا كان فيه تجميل وتزيين فإن 
هذا سبب لإصابة العين» ولهذا إذا كان الإنسان قبيح الوجه سىء العشرة فإنه لا تلحقه 
العين؛ لأن الناس يريدون أن يتخلّصوا منه» ولا يريدون مثل هذه الأخلاق» لكن لو جاء 
إنسان هميل في الوجه أو في العين أو في الأنف أو ما أشبه ذلك لكان قد يصاب بالعين. 

ولهذا قال بعض العلاء: ينبغي للإنسان الجميل ألا يزيد نفسه جالا؛ خوقًا عليه 
من العين» وذكر ابن القيّم رَحمَدآَنَهُ في (زاد المعاد) أن عثان رََيََعَنَهُ رأى صبيًاء وقال: 
سوّدوا ثُونته؛ لثلا تُصيبه العين'"» والنونة قالوا: إنها النقرة التي تكون إمّا في 
العنفقة» أو في الخد عندما يضحك الإنسان ينحفرء فإن هذا يُعطى جالاء فِيُحْشَى إذا 


شاع عد ع يو 
راه أحد أن يصيبه بالعين. 


.)17 /٤( زاد المعاد‎ )١( 


مو وي د 2 لكر 
/ا”## - بات رقية الحبة وَالعَقَرّب 
= -— 0 ووو O‏ _- ك 


AEE فاع‎ N 


لن حَدَثَنَا عبد الجن NE‏ عَنْ بيه قَالَ: سَأَلْتُ عَائْسَةَ عن الرقية 
i‏ 


ف | I‏ ۾ کل ذي حه 


]١[‏ قولها صَإئهعَنَ: ١مِنْ‏ كُلَّ ذِي َة أي: من ذوات السموم» كا حيّة والعقرب» 
وقد سبق حديث أبي سعيد رنه ذأنهم رَقُوا اللديغ من الحية» وشفاه الله عَيَجَلٌ. 
لوت 
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۸- باب رفية الى بلا 
ووو - 
5- حدتتا مُسَدَّدٌ: حَدَثَنَا عَبْدٌ الوَارثء عَنْ عَبْدِ العزيز قَالَ: حلت 

ئا وَنَابتٌ عَلَ اس بْنِ مَالِكِء قَقَالَ تَابِتٌ: يا با 2 ٩‏ اشْيَكَيْتُء فَقَالٌ أَنَسٌ: 

آلا أزقبك يفي وَسُولٍ اله 1486 قَالَ 0 «اللهُمَ رَبّ الاس مُذْهِبَ الباسء 

لا أَنتَ- سِمَاءٌ لا عادر سَقَنَاه. 


م 


امك دالت الشَّانيء لا شان 


TS 0000 - ۳‏ اسان حَدَتَى سَلَيَانَ 


م ه0٠‏ 


عر م ys‏ ة رتا: ن التي اة گان يعو بَْضَ هله 
مسح ي 0 )2 5 7 ب التاس» أَذْهِبٍ الباس. اشفه ا 
ا اهف ر اول اء لااد شقا فال سهان دت صو 


َحَدَنَّني عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ مَسرُوق» عَنْ عَايْسَّةَ نَحْوَهُ. 


0 ا ا 


وت الاس دك 0 1 أَنْتَ). 


مو سر م عو سمه ١‏ 1000 ےن ۶ 


a‏ اا مان قال حَدَئَيَي عبد ريه بن 


سَعِيدِء عَنْ عَمْرَةَ عنْ عائشة رنه : أنَ الى اة كان يَقُولُ للْمَريض: يسم الت 
2 ه. ت” ماص 0 0 0 00 4 . 
ن رت بِإِذن رَيُنَا». 
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ے 
2 ر ي وو ل ٠‏ م و ا 


65- حدثيِي صدقة بن الفضل: -١‏ برا ابن عيبنة» عن عب دب 
سعيد» عَنْ عَمُرَةء عن عَابْشَةَ قَالَتْ: کان الب اة به يول في الرفية: رة أَرْضنَاء 
وَرِيَة بَعْضتاء يُشْقَى سَقِيمُتاء پِذْنِ رَينا!'. 


]١[‏ الظاهر لي: أن هذا الاستشفاء إنما يكون في القرحة وشبهها شبههاء وریا يكون 
أيضاي المرضن الموضعيء اا في امرض العام ادى فلا اظن الرسول ارا ق 
يفعل هذا؛ لأنه يلزم منه أن يمسح بهذا التراب وبهذا الريق جميع البدنء وهذا تعر 
أو متعسّرء فيكون الرسول يق يقرأ ويبل ريقه بأصبعه» ويضعه على التراب» فتحمل 
التراب» وهذا التراب يكون رطبًا بواسطة الريق» فإذا مسح به محل الجرح أو محل الألم 
الموضعي نفع بإذن الله. 

وتخصيص التراب بأرض المدينة والبعض بالنبي اة فيه نظر, والظاهر: أنه عام» 
والله عجر قد يجعل الشفاء في مثل هذه الأمور. 

x O FO 
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۹- بَابُ التفثِ ني الرقيَة 
= 2-2 = 


ر کے 


1- ححَدَتَنَا خالد بر عخْلَد: م has‏ 


کی ا ا يي 


E TT و ا‎ 


تلات مَرَّاتِء وَيَتَعَوّدْ مِنْ شَرَّهَاء فَإََِّا لا نَضرٌّة). وَقَالَ ابو سَلَّمَةَ: وَإنْ كنْتٌ لَأرَى 


ا 7 0 0 و 
شعنت OE‏ الال 


الرويا َنَْلَ ع من احبلٍ» ما هُوَ إلا أن 

]١[‏ الرؤيا: ما يراه الإنسان في منامه» والغالب أنها تكون رؤيا حق» ليس فيها 
شيء يُزعج» أو شيء يُنْكّره ولهذا ا قال رجل للنبي عَلَنَهآاضَاوَالتَكع: يا رسول الله! إني 
لحرن الا ماسرو حيسي رمس | E‏ 
فجعلت أشتدٌ وراءه سعيّاء فقال له النبي عَََداصَكَةوَلتَ: ١لا‏ ّث الاس بلحب 
الشَيْطَانِ بك في ماك ٠‏ أي: أن الشيطان تلاعب به في منامه» وهل يُعْقَل أن يضرب 


2 
م 


رأسه» ورب الرأسء وهو يلحقه؟! 

وقد يكون الم ما کر فيه الإنسان في يقظته فيكون قد أَهمّه أمر» ومن شدّة 
تعلق نفسه به إذا نام فإن النفس تتخيّله» وهذان قسمان. 

القسم الثالث: الرؤيا من الله عَرَمَلَ التي يظهر عليها أنبا صحيحة صادقة» وهي 
ضرب أمثال يستنتج بها الإنسان معناهاء ويَعْيرهاء ويقسّرها. 


.)١5 /7774( أخرجه مسلم: كتاب الرؤياء باب لا يخبر بتلعب الشيطان به في المنام» رقم‎ )١( 


14 kg a 


والناس يختلفون في تعبير الرؤياء فمنهم الجيّد» ومنهم المتوسّط» ومنهم المتخررص» 
ولا يجوز لأحد أن يَعْرْ الرؤيا إلا وعنده علم أو غلبة ظن؛ لأن الرؤيا جزء من ستة 
وأربعين جزءً من النبوة» وتفسيرها كتفسير الوحي. 

ثم إنه يستعان بحال الشخص الرائي وما حيط به على تفسير الرؤياء ولهذا و 
يرى رجلان رؤيا واحدةً» تُمَسّرها لأحدهما بشڻيء» وللآخر بشيء. 

وهناك كتاب يُنْسَب إلى ابن سيرين وَيِمَدانَه يَسَمَّى: تعبير الرؤياء ولكن هذا 
الكتاب لا يجوز أن نعبر الرؤيا على مقتضى ما فيه؛ لأنها تختلف بحسب الرائي» 
ولا يمكن أن نقول بصفة عامة: أي إنسان یری كذا فمعناه كذاء لكن هذا بحسب حال 
الإنسان. 

E e Ty 1‏ 0 
ورأى النبي اة قبل خروجه إلى أخد رأى بقرًا تَنحرء ورأى في سيفه ثُلمَة 
ورأى سِوَارَيْن لبسهماء ثم نفخهماء فطاراء والرسول با لا يأتيه الخُلم؛ لآن ا حلم من 
وأوَّها الرسول عََوصَكموَائَكا» فأما البقر فأصحابه يستشهدون» وقد استشهد 

2 

2 00 000 ع 0 5 و 

وأما الثلمة في سيفه فهو رجل من اهل بيته يستشهد» وقد استشهد» وهو حمزة 
رعذ وأوّله بذلك؛ لأن السيف يحتمي به الإنسانء ويُقدِم به» وكذلك العشيرة 


بحتمى مها الإنسان. ويقدِم مباء ولهذا يَسَمُون: لاعصبة). ای يعصبون الإنسان ويقَوونه 
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= فلا رأى الثلمة في سيفه عرف أنه يتل أحد من أهل بيته» لكنه ما علمه عَيدالت لوال 
ا 


وأمّا السّواران ففسّرهما بأنبما كاذبان يدّعيان الرسالة» فنفخهاء فلم يحتاجا إلى 
غ») 


كبير عناء سوى النفخ حتى زال أمرهما بالكلية . 
دور وسهة + 


ويوسف عَِلِدَهاصَلاهوََلسَكمُ دخل معه السجن فتيان» لقال أحدهما إن أرق أَعَصِرٌ 


e 


رح ر ر وود رم + عر مد سا کک رال م ميم 5 71 ا 
حمر وکال الحم ا رل ایل فوی رأمى خا تأكل أ ر من € [يوسف:07]» قال کا : 
چ ٤روک‏ کر ہد ے ےو ب : ۶ 0 5 

لاما أحذ كم اسم ريه خَمْرَا € يعنى بذلك الذي رأى نفسه يعصر حمرّاء أي: يعصر 
عنبًا يكون خرًاء #وأمًا الآخر قصلب فتأحكل الطير من رَأْسِدء © [يوسف:41]» والربط 


٠‏ داس 2 . 7 ع ء۶ 
بين هذا وهذا قد يظنه الإنسان بعيداء لكنه عند المعيرين للرؤيا يرونه قريبا. 


o 


وأرشد الرسول ب الإنسان إذا رأى ما يكره إلى أمور: 


الأول: أن ينفث ثلاث مرّاتء ويقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت» ومن 
الان 


الثاني: أن ينقلب على جنبه الآخرء فإذا كان حين رأى الرؤيا التي أزعجته على 


,)75575( ينظر: صحيح البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم‎ )١( 
.)۲١ /۲۲۷۲( وصحيح مسلم: كتاب الرؤياء باب رؤيا النبي كك رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التعبير» باب النفخ في المنام» رقم (۳۷٠۷)ء‏ ومسلم: كتاب الرؤياء 
باب رؤيا النبي كَل رقم (۲۲۷۲/ ۲۱). 
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ا رم ۶ 2 هع مه 5 2 و و ەو 
اه حدئنا عبد العزيز بن عبد الله الا ویيی: حدثنا سليان» عن يونس» 


سے 2 
و“ ص ص 


عن ابن شهاب» عن عروة بن ابي عن عائشة زتها قَالَتٌ: کان وك الله 
كله إِذَا اوی إل فِرَاشِهِ مت في كيه ب: لهل هو اله کد 4 وَبِالعوَدْتيْنٍ حمِيعًاء 
م َمْسَحُ پا وجه وَمَا بَلَهَتْ يَدَاهُ مِنْ جَسَدِو قَالَتْ عَائِسَةُ: َا گی گان 
ا اَن أَفْعَلَ ذلك به قَالَ ون كنت ا ابن شهاب يَصنع ذلك إِذَا أن 


إلى فراشه. 


الثالث: إذا عادت عليه الرؤيا مره ثانية -ولو انقلب- فحينئذ يقوم» ويتوضأء 
وبْصلٰ حتى يزول عنه أثرها. 

الرابع: آلا ر بها أحدّاء لا صديقًاء ولا عدوًاء ولا مُعَيراه ولا غير مُعَ. 

فإذا عمل هذه الأشياء الأربعة فإنها لا تضرّه أبدًا. 


وأحيانًا يأتي الرجل إلى الع ويقول: رأيتُ ما أكره» فيقول له: افعل كذاء 
ولا تضدٌك بكلام الرسول بيك فيقول: لكن أريد أن نها لي ويلح فمثل هذا ينبغي 
أن ينصحه. ويقول: إذا عملت ما أمر به الرسول ية فكأنك لم تَرّها إطلاقاء ولهذا 
يقول أبو سلمة ريدن «قها هو إلا آنْ سَوِءْتُ هَذًا الَدِتَ ف أباليها»» حتى إن أبا 
قتادة دعن يقول: إننا نرى الرؤيا تُمْرَض منها مرضًاء فلم| حدّثنا رسول الله كك بهذا 
الحديث استرحنا'". فأي شيء يراه الإنسان ما يكرهه في نفسه أو في غيره فليعمل هذا 
العمل» ولا يضرٌّه بإذن الله. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب التعبير» باب إذا رأى ما يكره رقم »)۷١ ٤٤(‏ ومسلم: كتاب الرؤياء 
رقم .)٤/۲۲٣۱(‏ 
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4- حَدَننَا مُوسَى بن إِسَْاعِيل : حدتتا بُو عَوَانَةَه عَنْ أي بشر» عَنْ 
آي َكل عَن آي صَعِيِ: رطا ِن أصْحَابٍ رول الله يكل ُو في َر قر 
سَائرُوهَاء حَنَى توا بحي من خا العرَبٍء فَاسْتضَافُوهُمْء ابوا أن قوشم 
فلع سيد ذَلِكَ ا لجي» فَسَعَوَا لَه اله بگل سىء لا نفع سىء فَفَالَ بَحْضْهُم: لو يتم 
لاء ارط الَِينَ قد روا يم مله أن يكُونَ عند بَْضِهمْ کي اوشم 
َعَانُوا: ب بست سَيدَنَا لع فَسَعَيَْا لَه بل َيْءِ لا عه َي مهل عِنْدَ 
أَحَدِ مِنْكُمْ شَيْءُ؟ فال بَعْضهُمْ: نه نعم وَالله ي لَرَاقِء وَلَكِنْ واه لَقَدِ اسْتَصَفْنَاكُمْ 
لقيو يلك عل لرا ج نما وخ عل قر 
ا يقرا ا سند ب ميب يورا 
اسن مشي مَا به َة قَالَ: اورم جي اااي ما علد 

قال بَعْضهُم: ا اقسة 525100 ا أن رشو ال اب كذ 


له لی کان قت تا با مرتاء فَقَدِمُوا على رَسُولٍ الله لله كَل فَذَكَرُوا لَه فَقَالَ: 


«وَمَا يُدْرِيكَ أا رفة؟! ضبن افسِمُواء وَاضْرِبُوا لي مَعَكمْ ِسَهُم). 
رو به 


فنا صر 


١‏ بن عَيَة ‏ كنا كي عن سهان ع 
- حرق مدو رر 22 ° ت nl‏ 
» عن عائشة رووايتةعنها”. قالت: كان النبي ا 


ورك راهب و م دمر برو 


يعود ليم » بمسحه بیوینه: ذهب الاس 7 ب التاس» راشف أت الشاي 
لَاشِمَاء إلا شِمَاؤة- س بغار سا فَذَكَرهُ َنْصُورء فَحَدَنَنِي عَنْ ِبر اهي 


۱ - ل حَدَننَا هسَامٌ: أخيرًا مَعْمَهُ 


¢ 


1 


‘RA 
\ 


ع 


عن الزّهْرِيٌّ» عَنْ عرو عَنْ عَابْسَةَ توَئةعها: أن التي كك گان يفت على نَفْسِهِ 
رض لذي اش فو زک کاک لك یٹ عله ی انس 
َد تَْسِهِ؛ لِبَركَتهَاء فَسَأَلْتُ ابْنَ شِهَابٍ: كيف كَانَ يَنْفْتُ؟ قَالَ: يَنْفِتُ على يَدَيْه 


- حوور 
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ت 
ر کر و ر 20 0و o‏ ع و ا و o‏ يي مس 


۲-- حدٿتا مسدد: حدڻتا حصين بن نمر عن حَصَيْنٍ بْنِ عب الرَنء 


ر 


عن كويو ان خا قن ا ملاب رفو ال سر حرج عَلَيتا اَي اة يَوْمّاء 
فقَالّ: «عُرضَتٌْ NE‏ 50 اليم الرَّجْلَانِ 
التي َة لط التي ليس مَعَهُ أَحَدٌ َرَت جه مف 
ترد تي كت ذا موس وقوقة م ل :طز ريت صلا كد 
سد الأ قبل لي انظ هَكدًَا وَهَكَدَاء وات ةا ا 
e.‏ اء سَبْعُونَ آلْمَايَدْخُلُونَ اة بعر حساب» مرق النَاس» 

م ين طم َتَذَاكَرَ أَصحَابُ الى کيا E‏ لدا اترك 
وَلَكِنَا كن با وشوه وکن كل هع ؤت لع لب د تنا : اهم 
لَِينَ لا تطبرو ولا يَسْرَافُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ» وَعَلَ رَس هم يَتَوَكلُونَ). فام 


EE‏ بن حصن فقال: أُمِنْهُمْ أن 5 َعم مام آم ققَال: 
مِنْهُمْ أَنَا؟ َقَالَ: «سَبَقَكَ ا اة" 


أله 


و 


د ا ا 4 الإشارة إلى الرواية التي وقعت في (صحيح 
مسلم) ل فون" ؛ لأنه قال: «يَات ل من لم يَرق). ولم يقل: باب من لم يَسَتَرْقء 
وضبطه بعضهم: «بَابٌ مَنْ لَمْيُرْقَّ)» ولكن هذه الرواية التي في (صحيح مسلم) 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:01/7). 
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ليست بصحيحة» وهي وهم من الراوي؛ لأن عدم الرقية على الغير ليست صفة مدح. 
ولا صفة يرتقي بها الإنسان إلى أعالي الدرجات؛ لأن الرقية على الغير من باب الإحسان 
إلیه» وكان النبى كَِلهِيَرْقَىء وكان يَرقَى على نفسه لوال 
فالصواب: أن ما رُوِيَ عن النبي عََهِصَكَوَلتَكة أنه قال: «لا يَرْقُونَ) أنه لا أصل 
50 4 او ع - ع 
له» وان الصواب: «(لا يسترقون)» وبينه| فرق» فالاسترقاء: طلب الرقية» والرقية: أن 
يقرأ الإنسان على نفسه أو على غيره. 
جوررع_ 


(۱) تقدم تخريجه (ص:7١1).‏ 
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رمع ل ه 2 20 ور 2ه کر رن لت صا و 2 
oo‏ - حَدَنَنِي عبد الله بن محَمَدِ: حَدَبا عذّان بن عمَر: حدثنا يونس» عن 


اليه عَنْ الم عَنِ ابن ر و 8: أن رَسُولٌ الله ية كَالَ: «لا عَدْوَى 
وَلَاطِرَة لشو تلزن في اراق وَالدّانِ وَالدَّابّة). 


ور یل ه لير ممه ل ° e‏ ەر i‏ م وو 2 0 بل س ا : 1 
ل ل 0 0 لا 
ر ¢ ىآ يا 


[1] الطيرة: اسم مصدر «تطبر) ك: «الخيرة») اسم مصدر «تخبراء وهي في الأصل: 
التشاؤم بالطيور» ولكنها صارت في الاصطلاح أعمّ من ذلك» فهي التشاؤم بمرئي» 
أو مسموع. أو زمان» أو مكان. 

فالمرئيّ: كأن یری شيئًا فيتشاءم» والمسموع: أن يسمع صونًا يقول مثلا: يا رابح! 
5 خاسر! وما أشبه ذلك» فيتشاءم» والزمان: كأن يتشاءم بيوم من الأيام» أو شهر من 


5 مه ااام 


والأصل فيها أنها حرام» بل ورد عن الرسول e‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطب» باب في الطيرة» رقم (١٠۳۹)ء‏ والترمذي: كتاب السيرء باب ما جاء 


في الطيرة» رقم »)١715(‏ وابن ماجه: كتاب الطب. باب من كان يعجبه الفأل» رقم »)۳١۳۸(‏ 
وأحمد (۱/ ۳۸۹). 
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لأن الإنسان إذا علّق قلبه بغير الله في مثل هذه الأمور يتعب» ويلحقه من الوساوس 
والهموم والغموم ما يضرَّه في تصرّفه. والشارع يريد من أبناء الإسلام أن يكونوا دام 
في انشراح صدرء وسعة نفس» حتى تكون الدنيا أمامهم مفتوحةء لا مغلقة بالأحزان 
والهموم والغموم. 

وقول الرسول عَِاصَكامْولتَكَم: «وَلَا طِيرَةَ؟ أي: لا شيء يتشاءم به ويِتَطير به. 

وقوله: «وَالشُؤْمُ في تَلاثِ: في ارق وَالدّانِ وَالدَابّةِ» أ أي: أنه قد يكون الشؤم 
من غير تشاؤم في هذه الأشياء: في المرأة» والدار» والدابةء فرَبّا يتزوّج الإنسان بامرأة, 
ثم يجد منها نكدًاء وتعبا في ماله» وني فکره» وفي بدنه» وإذا طلّقها استراح. 

وكذلك أيضًا قد يكون في الدار يتشاءم منهاء فكلّ يوم ينكسر منها خشبة أو باب 
أو ما أشبه ذلك» وإذا دخلها انقبض» ولم يستأنس» وربا يقاس الدكان على الدار. 

وكذلك الدابة -وهي المركوب- فقد تكون مثلا حَرُونًا أو َمُوعًَاء ويتأذّى بهاء 
أ وتك أمراضهاء وسعلها السارة وها آم تشاهل: قحف الأشساء ركو فيه يرك 
ويستمرٌ ولا يحصل على الإنسان منه خسران ولا تعب» وبعضها بالعكس. 

فإذا رأيت مثلا أن هذه السيارة أتعبتني» وکل يوم يفسد فيها شيء تشاءمتٌ 
منهاء وعرفت أن هذه لا فائدة لي فيهاء فأبيعهاء وكذلك الدار والمرأة. 

ولا يعني هذا أنه لا بُدّ أن يكون فيها الشؤم» فقد يكون بعضها فيه خير» فمثلًا: 
أحيانًا يكون الإنسان في هم وغم وكثير الأوجاع» وإذا نزل بيتا سر به واستأنس» 


وكذلك إذا تزوج امرأة أو اشترى سيّارة. 
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وهل يقاس على هذه الثلاث غيرُها؟ 

الجواب: لاء لو قيس عليها غيرها ما بقي شيء. 

لکن هل هذا الشؤم قد يكون طارنًا؟ 

الجواب: نعم قد يطرأ بعد مدَّة. 

لكن إذا تشاءم الإنسان من بيت أو سيارة» وباعهاء فهل يكون غاشا إذا لم يبي 
ذلك؟ 

الجواب: لاء لأنه قد يبيعها على شخص ولا تخرب كما هو مُشاهد» فقد تكون 

ع 9 3-4 

السيارة عند صاحبها من أحسن السيارات» ولم تزعجه» ولم حَسره» ويشتريها آخر 
وتحْسّره» أو تكون عند واحد قد أتعبته وخسّرته» ثم يشتريها آخر ويُبارك الله له فيهاء 
لکن لو سأله عن سبب البيع فهنا يخبره بالعيب الحسّيٌ» أمّا ما يقع في نفسه منها فلا تخبره. 

أمّا التشاؤم المذموم فهو الذي لا أصل له مثل: أن یری رجلاء فيقول: ما دام أني 
رأيتٌ هذا الرجل أوَّل مَّن أراه من الرجال فهذا اليوم يوم مظلم» لا ربح فيه ولا خير» 
کا يوجّد هذا من بعض الناس. 

وأما الفأل فالفأل أَعْجَب النبيّ يل وقال: إنه خير الطيرة» وهو أن الإنسان 
يسمع كلمة تجعله ينشط على ما يريد من فعل الخير» مثل: أن يسمع كلمة: سهل» 
أو رابح» أو ما أشبه ذلك ولو كان على لسان إنسان لم يقصدهاء لکن يتفاءل بهاء 


أو یری رؤیا يتفاءل بهاء کا لو هم بشىء» فرأى رؤيا تحثه على فعله. 
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والقضوةة أن الال تلن لاد ال و ها ر هاا عل ار 
فلهذا قال الرسول علوالكلرالتاه: «و رها المَأل». 


وو _- 
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1 م © رکو 


مَعْمَرْ عن الزهري» 


ف 


ع ر يو ره 1 2 و سَ في س 2 
غ أبي ر ير ة وََدَتَدْعَنَك قال: قال الس عد لا طيرَّةق 
سے م 


TE‏ 0 ن 5 كت ريع 3 و وت 
ل يَا رَسُولٌ الله؟ قالَ: «الكَلِمَة الصّالحة يَسمَعهَا 


رعرع 
احدكم). 
ل ي ەو ودع ەر اي ا و کے ا 
كهلاه- حرثنا بن إبراهيم: حدثنا هشام» عن قتادة» عن انس 
7 7 ۶ 
س ا سه - ت # اله سم وو هس 42 عر کے ره e‏ ت 
كنف عن النبىّ كَل قال: «لا عَدوَىء ولا طِيَرَة وَيَعْجبِنِي الفأل الصَالح: 


ae 
. الكلمة الحسنة»‎ 


]١[‏ إذا قال قائل: اذا أتى المؤلّف رذآ هذا الباب في كتاب الطب والمرضى؟ 
فا جواب: لأن المرضى كثيرًا ما يتطيّرون» فقد يدخل على المريض رجلء فيتطير 
به» أو يكرهه ويتشاءم» ويقول: زاد مرضي به» أو يتشاءم في بعض الأيام كالأربعاء 
أو الثلاثاء» أو في بعض أيام الشهر كيوم ثانية وعشرين أو يوم عشرة» أو ما أشبه ذلك 
فلهذا أتى المؤلّف رَحةاله ذا الباب في كتاب الطب والمرضى. 
-صووح_- 


ہے و 0 2 


/اه لاه - دتتا مد بن الحگم: حَدَئََا التضرٌ: أخبرتا إِسْرَاثيل: أخبرنا أبو 
حَصِنٍء عَنْ أي صَالِح عَنْ ابي هريره ونه عَن | الي كل قَالَ: «لَا عَذْوَى. 


وَلَاطِرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَاصَهَ)!'!. 


]١[‏ سبق التعليق على هذا الحديث7"», وذكرنا أن قوله يَكِةِ: «وَلَا صَمَرَ؛ إِما 
داء في البطنء وإِمًا أنه الشهر الذي بين حرم وربيع» وأنهم كانوا يتشاءمون به. 


5-5 


)١(‏ بنظر: التعليق على الحديث رقم (/0101) و(/01/117). 


10٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


- بَابُ الها 
OPO‏ ك 


وى و ي ع و ے 


واه E‏ اللنث» ل: حَدَتَِي عبد الرَّحمَن بن 
52 


7 فَقَتَلَتْ رت ینبل نت محص موا إل المي کی ده َقَعَى اَن ديه مَافي 

َي أي عَمَتْ :كيت أغرَم يا رَسُولٌ الله مَنْ 

eR‏ 0 َل ذَلِكَ يُطَل ؟! قال الب كلة: ت 
هَذَا مِنْ إِخْوَانٍ الكهّانِ). 


َنْ أ 


- حل دتتا في عن مالك عَنٍ ابن شِهَابٍ» عَنْ أي صلم عن 


48 


ر 
إن 


امْرَاَئنَ رفت إِحْدَاهمَا الخد بحجر» فَطَرحَتٌ جنينهاء 


و2 2 


ص 1 سو مادو 


ّى فيه الي كل روعي أو وَليدة. 
- وَعَنَ ابن شهاب» عَنْ سعد بن المُسَيْبٍِ : 

في اجنين يتل في بَطن امه َة عَيْدِ أو وَل دو َال الذي مضي عَلَي: كيف أغْرَم 
م سسا و ١‏ 

مالا أل ولا قرب ولا تعلق ولا اتل ريغل 5ك مُطل؟ !فال رشو ل الله 


لاة: إا هذا مِنْ إِخْوَانِ الكُهّانِ»!" 


[١]قوله:‏ ل بغْرَّة: عَبْدِ أو وَلِيدَةِ) «عَبْدِ) هنا عطف بيان. 
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١ك/اه-‏ - حَدَتَنَا عبد الله بن مُحَمّد: دتا ان عيبن عن الزَهْرِيٌ» عَنْ 
أبي بكر بن عَبْدِ الرّحْمَنِ بن الحارثِ عَنْ اي مَسْعُودء قَالَ: هى لدي كله عَنْ 
تَمَنِ الكَلْبٍء وَمَهْر البَهِيّ» وَحُلْوَانِ الگاهن. 
5- حَدَثَنَا عل بن عبد الله: حَدَتَنَا هشَامُ بن يُوسُفَ: أخيرًا مَعْمَرٌ 


عن الزَهْرِيٌ» عَنْ يى بن عَرْوَةً بن ن الرُببرء عَنْ عُرْوَة عَنْ عابس كته قَالَتْ: 
سَأَلَ رَسُولٌ الله متووار تاس عن الكُهَّانِء فَقَالَ: «لَيْسَ بِمَيْء)» فَقَالُوا: 
بد وتا أَحْيّانًا ببَىْءِ کون حَقا! قَقَالَ رَسُولٌ الله كلله: 
«تِلْكَ الكَلِمَة ق طف مِنَ ا جني يمرا في أَذُن ولي َيَخْلِضُونَ مَعَهَا 
1 ل ع الا ا «الكلمة من اى بل 
مو 2ى وره ]1[ 

سنده بعد 


أنه | 


1 
و 


]١1[‏ الكهانة: اسم مصدر ١تَكَهّنَء‏ يَتَكَهّنْء تَكَهَناء وكهَانة»» وهي الإخبار عن 
اعبات في المستقبل» ومن المعلوم أنه لا أحد يعلم المستقبل إلا الله عمجل ىا قال 
تعالى: وما ری ق مادا َيب عدا [لقران:4]» وقال تعالى: لفل لا يعار من في 
الوت اا إا آنه نَه* [الدمل ١‏ فالكاهن هو الذي تأتي إليه» ويقول: سيكون 
كذا وكذا وكذا وكذاء سواء أسند ذلك إلى جني» وهو الرَّئِنُ من الجن» أو أسنده إلى 
أحوال فلكية» كاقتران النجوم وافتراقهاء وما أشبه ذلك؛ لأن هذا كله علم حَرْص 

فإن قال قائل: إذا أخبره بالشيء الذي يكون في نفس الإنسان» ولم يطّلع عليه 
أحدء فهل يكون من الكَهّان؟ 
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فا جواب: نعم؛ لأن ما في النفس قد اطَّلع عليه الشيطان إذا كان من تسويله 
ووساوسه» ثم يُطْلِع الكاهن عليه. 

وإتيان الكهان يكون على وجوه ثلاثة: 

الوجه الأول: أن يأتيهم ويسألهم ويُصدّقهم. فقد كفر با أنزل على محمد يَكِل. 

الوجه الثاني: أن يأتيهم» ويسألهم بدون أن يُصَدّقَهم ويركن إليهم» فهذا حرام» 
والوعيد فيه ما صح في (صحيح مسلم) أنه لا قبل له صلاة أربعين ليلة""؛ لأن إتيانه 
إليهم يري الناس بهم» ولا يدري الناس: هل صدقهم» أم لم يصدقهم؟ 
يكون تستحيًاء ولهذا اختر الب ول بن صياده فقا له ِل قن بت لَك که 
وكان قد أَصْمّر له كلمة «الدخان»» فقال: الذّخ» ولم يكمل» فقال الرسول لا: 
«احْسَأ َلَنْ تعدو قَدْرَكَ)("ا 

مسألة: ما حكم استعمال الجنء كما لو كان للإنسان ريي من الجن» بره بها وقع» 
وهو غائب عنه وعن غيره» لكنه ليس من أمور الغيب» بل قد وقع فعلا؟ 

الجواب: ذكر شيخ الإسلام رَِمَهُلَنَهُ أن الجن قد يستعان بهم في هذه الأمور. 
وذكر قصصًا وقعت في عهد الصحابة» وقال: إن هذا جائز» بشرط: ألا يتوصّلوا إلى 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب السلام باب تحريم الكهانة» رقم (۲۲۳۰/ .)٠١١‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فيات». رقم (112580): ومسلم: كتاب 
الفتن» باب ذكر ابن صياد رقم (۲۹۳۰/ .)٩٩‏ 
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ذلك بمُحَرّم» أو الا يستعينوا بهم على شيء حرم 

مثال ألا يصل إلى ذلك إلا بمُحَرّم: أن يقولوا: لا نأي لك بالأخبار إلا إذا ذبحتٌ 
لناء أو يقول ال جني لامرأة عشقها: لا آتي لك بالأخبار إلا إذا مكنتني من نفسك» 
أو بالعكس. فهذا يكون حرامًا. 

مثال الاستعانة بهم على مُحَرَّم: أن يستعين بهم على إفساد أموال الناس» أو على 
سرقتهاء كأن يستعين به على أن حرق هذا الدكان» أو هذا البيت» أو على أن يصيح بإبله 
حتى تنفرء أو أن يأتي له بهال» والجنيٌ ربا يأتي بالشيء بدون أن يعلم صاحبه» ىا قال 
الله عَرَِجَلَّ: قال عفرت من اَن نَأ ءإنيك بد هَل أن تقوم من مَقَامِكَ € [النمل:۳۹]» فيأخذ 
عرش الملكة بلقيسء ويأتي به. وما أشبه ذلك» فهذا مُرّم. 

أمّا إذا استعان بهم عن طريق مباح على شيء مباح» فيقول شيخ الإسلام يََدَالنّه: 
إنه لا بأس به» وذكر عن امرأة كانت في المدينة كان لها رَيْيِّ من الجنٌ» وأن عمر بن 
ا لخطاب رنه تأخر ذات مرّة في بعض أسفاره» فضاقت صدور الناس» فذهبوا إلى 
هذه المرأة» وقالوا لها: ريد أن نعلم الخبر عن أمير المؤمنين» فقالت: نعم, ثم اتصلت 
بصاحبهاء فأخبرها بأن أمير المؤمنين نة في المكان الفلاني» وأنه في صحة جِيّدة» 
N aN EES‏ 

والوقائع التي تُذْكّر في هذا الباب كشيرة أنهم يُخبرون الإنسان بالشيء الغائب 
البعيد عنه» وربا يأتون إليه بالشىء من بيته من بعد. 


.)۸۷ /۱۳( )۳۰۷ /۱۱( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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و يشرط أن يعلم إسلام ا جنىٌ» وثقته» وعدالته؟ 
الجواب: الاستعانة نوعان: 


الأول: استعانة تعتمد الخبرء فهنا لا يجوز أن يعتمد إلا على مَن يشق به» ومن 
2 ا FÊ,‏ ا 
ذلك: الاعتاد عليه في أمر القصاص» ففى نفسى منه شىء إلا إذا أخذ الإنسان. وأقرٌ 
إقرارًا شرعيّاء وأما جرد أن يأتي الجنى» ويقول: فلان هو الذي قتل فلانّاء فلا يمكن أن 
الثاني: استعانة على شىء محسوس يأتي به إليه مثلاء فهنا لا يُشَْرط أن يكون 


كه 


عدلا . 


ب وو ب 


قول الله تَعَالَ: لوک المّيطِيرت مروا يلون الاس اليَحْرَ وما 


ور« سس بر 


ر 7 لمَلَكَينٍ باي هروت وَمَرْرت وما يلان ِن حر حى يفول نما 


ص 


4 
و و وو مه بے ر ي 
ص 


٠. . 7 2‏ 0 2 روم 2ھ ofl‏ 
حن فتنة فلا حم يتعلمون منهِما ما رفوت يد بن الم وروحدء وما 


هم يصَارِينَ بد مِن أحرٍ دة E DS‏ 
له 


ن ن ما ضرم و 
ولقَد علموا لمن أسَربنةُ 


4 الله ود al‏ كو 


وقوله: اوت اليخر وار بصروت 4. 
مه 2 o‏ و 
#سحروت #* تعمو 
[1] السحر في اللغة: كل شيء يِحْمَى ويكون سببه لطيفا لا يُدْرَكء وهو مأخوذ 
من السّحَر الذي هو آخر الليل. 


أمّا في الاصطلاح فهو عبارة عن عقد ورٌقى وأدوية تَوّثر في المسحور في بدنه 
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والسحر ينقسم إلى قسمين: 

الأول: مخرج عن الملة» وهو ما كان بواسطة الشياطين ودعائهم. 

الثاني: لا حرج من الملةء وهو الذي لا يكون فيه شرك بالله عََمَلّء ولكن يُقتّل 
فأغله دا .ا مضرَّته وأذاه. 


ر اض ر 


وقوله تعالى: #وَأتََعُوأ مَا تلوأ ألتّنطِينُ عل مَك سْلَيِمَنَ © لأنهم زعموا أن 
سليان عَلَنَهاضَلامواَلسَكمْ كان ساحرًا؛ لأنه يأتي بآيات لا يستطيعها الناس» فقالوا: إنه 
ساحرء فقال الله عل : وما كَمْرٌ سكيم ول ليطي كَمَروا 4. 

وقوله تعالى: #بِعَلمُونَ أَلنَّاسٌ ألسَحْرَ 4 الجملة هنا استئنافيّة كالتعليل ل سبق» 
كأنه قيل: لماذا كفروا؟ قال: لأنهم يُعَلُمون الناس السحرء وبهذا نعرف أن السحر 
الى من الشياطين كفر. 

وقوله تعالى: وما ازل عل الْمَلَكإنٍ يِبَابِلَ 4 هو مكان معروف في العراق 
#هَرُوتٌ وَمَْرُوتَ * هذان الاسمان عطف بیان على قوله: لعل الملَكين #. أي: أن 
اسما هازؤت ومازوضه أنزلينا الله وجل إل الأرض؛ فتن للعياق وضارا نعلا 
الناس السحر. 

ولكنهما لايعلا أحدًا حتى يُنذراه» وبا له الحقيقة» رما لمان ن َو حي 
بولا إِنَمَا من ننه قلا تَكدْر € أي: لسنا تبيح السحر أو تُجيزه» ولكننا تُحَلّمه الناس 
فتنةً لهي فلا تكفر» وهذا يدل على أن تعلّم السحر كفرء والمراد به: السحر الذي يِتَلَقَى 
من الشياطين؛ لأن هناك سحرًا يكون بأدوية وضع للإنسانء ونور عليه. 


11۲ a ae 


وقوله عجر : فلمو مُونَ مِنَهُمَا 4 أي: من هذين اللکين ما يفَرَفُورت بد 
بين ألم وَرَوْحِوء #» وهذا من أعظم السحر يُعْطَى للمرأة أو للزوج أو لها جميعاء 
فيحصل بينهما النفرة» ولا يستطيع كل واحد منهما أن يُقابل الآخرء ثم يتفرّقان» ولهذا 
قال: #إما يُمَرِفُوت ہو بن الْمن وروجِوء *. 

ثم قال الله تعالى: وّمَا هّم ارين يو من سد إلا بإدْنِ آله 4 أي: أن الضرر 
الذي يحدث من السحرة ليس على وجه الاستقلال بفعلهم» ولكنه بإذن الله عل 
الإذنَ الكونّ» فهؤلاء السحرة لا يض ون أحدًا بأنفسهم واستقلالا بدون الله» ولكنهم 
يضر ون بإذن الله. 

وتنا ا اللتيلةة ت الان عل اع دعل ر 
ولجحوئه إليه» واستعاذته به دفعًا -قبل أن يحدث به السحر- ورفعًا -بعد أن يحدث به- 
ما دام الأمر كله بيد الله عَرَجَجَلَّ» وبإذنه. 

وقوله عَيَجَلَّ: #وَبَتَعَلَمُونَ ما ضُرُّهُمْ وَلَا يَنمَعْهُمْ 4 إذا قال قائل: لماذا قال: 
رلا يَسَعْهُمَ 4؟ 

فالجواب: لئلا يتوهم واهم أن نفي الضرر هنا نفي للأغلب» يعني: أنه لا يضر هم 
ولكن قد يكون فيه نفع» فجمع بين إثبات الضرر ونفي الانتفاع» فقال: ا رُم 
ولا يَنمَعَهُم ». 

وقوله عَرَجَنَّ: ومد عََلِمُوا » أي: علم هؤلاء الناس با نزل من الوحي 
لمن * اللام لام الابتداء» وهي التي علقت «علم» عن العمل في الجملة» وإلا لولا 
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هذا لنصبت الخزءين # سيره CER OF‏ کي » أي: ما له نصيب من 
حوو ياو او ا 
لا ينال من نعيمها شيئاء آنا الفاسق فإنه قد يذب ني الآخرة» ويكون له نصيب منها 
Ea‏ ن تعلّم السحر فإنه يكفر؛ بدليل جزائه وعقوبته: : أنه ليس 
له في الآخرة من خلاق» والجملة هنا مُوّكَّدة بثلاث مُوّكّدات: القسم الَمَدّر» واللام 
و(قد). 

وقوله: #وَلمَدْ علموا لمن اشرده E‏ ڪي © # ولد 4 
الواو استئنافيّة» واللام مُوَطَئة للقسَم و«قد» للتحقيق» و#علمواً 4 فعل وفاعل» 
وسو وا ا ا 
و#أشتريلة # «اشترى» فعل ماض» والفاعل ضمير مستتر جوارًا تقديره: «هو).ء والهاء 
في محل نصب مفعول به» وجملة #أَسْربنهُ 4 صِلَّة ال موصول ليس لها محل من الإعراب» 
وما ل ) «ما» نافية» و«له» جار ومجرور خبر مُقَدّم» وٹ ڪل 4 «مِن» حرف جر 
زائدء واخلاق» مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مُقَدّرة» منع من ظهورها اشتغالٌ 
لمحل بحركة حرف الجرٌ الزائده وجملة إمَا لَه فى الْآْرَةَ ت َل € خبر «مَّن» في 
لمن أشاربلة #. 

وقوله تعالى: ولا يِْلِحُ لاحر حَيْتُ أَقَّ» هذا من قول الله عله ونفي الفلاح 
عنه يدل على خيبته» وأنه خاسرء وقوله: #حَيْتُ 4 أي: من أين وجه أنى فإنه لن 
بُفْلِح. وهذا كقول موسى عَهآصَاوَلتَ: «إمَا قشم و ألسَحَدٌ إا مه سيط إن له 
لا يضح عمَلَ الْمَفْسِدِينَ € [یونس:۸۱]. 
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َه 22 


۳- حَدََنَا راهيم بْنُ مُوسَى: أخبرًا عِيسَى بن يوس عَنْ هشا» 
ن ایو ن ا يټ قَالَتْ: سَحَرٌ رَسُولٌ الله يك رَجُل مِنْ بني رُرَيْق» 
يُعَالُ له یدن الأَْصَمء حبّى کان سول اھ کی یل إن آل گاد قعل الم 
2 اما PER GE‏ 


ع 
1 


لَ: في مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ 
5 اسر من e‏ فا SoS Aaaa SAS‏ 


ا 


وقوله تعالل: مأوت اليَخْرَ اثر يروت 4 الاستفهام هنا للإنكار أي: 


2 


كيف تأتون السحر وأنتم تبصرون؟! والقائل هم الكفار» يخاطب بعضهم بعضًا. 


ود دو 


وقوله تعالى: َيل لَه ين خر ا مني 4 أي: ّل إلى موسى عَلناضِكاموالمَكمْ 
من سحر هؤلاء السحرة -سحرة فرعون- وقوّته وشدته أ 4 أي: الحبالٌ والعصيّ 
لتَنيّ » أي: تمشي بسرعة» وهذا دليل على أن للسحر تأثيرّاء لكنه لا يقلب الحقائق 
والأعيان والذوات إلى أعيان وذوات أخرى؛ لأنه لا أحد يستطيع أن يقلب الحقائق 
إلا الله عَرَيَسَنَّء نعم َيل للإنسان أن هذا كذاء وهذا كذاء وليس كذلك. 

وقوله عجر :#8 ومن سر الست ق الْمْقَرٍ # هذا نوع من أنواع السحر. 
والتّقائات: النساء ينفثن في العقّد كلما عقدت عقدة نفئت فيهاء وهي دعوة للشياطين 


8 8 م 2ه 
واستعانة ہم ثم تسحرء وإن| تعقدها من أجل أن محكم سحرهاء والعياذ بالله. 


11٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


ر 2 a‏ ا 2ے ر2 3 de2 ٤‏ و ار ف 
((و عائشة! ن مَاءَهَا نقا الحناء او کان روس نخلها E.‏ لاطي 
وه وو 0 أ < من 


استَخْرَجْمَةُ! َالَ: «قذ ااي الله َكَرِهْتُ أَنْ نور عل 


وَقَالَ الا وابن 0 عيينة عن هشام: ي مُشط وَمُشَافَةَ) يُقَالُ: المسَاطَّة 


- 


0 من ار إا مط الا ن ما ة الكَتَانِ!'. 


[1[] هذا الحديث ثابت في صحيح البخاري ومسلم وغيرهماء وهو شبه متواتر 
ل ا ا ا ا 
حقيقة» ولهذا كان َيل إليه عَلنِصَكَمْوَالتَكَم أنه فعل الشيء وما فعله» لكن هذا لم يوئر 
على ما ينزل عليه من الوحي لا حفظاء ولا إبلاعًا. 

وقد زعم بعض الناس أن هذا الحديث مُنْكَرء وأنه ليس بصحيح ؛ لأنه لو ثبت 
أنه سُحرَ لصدق قول الظالمين: E AE‏ 
الأحاديث الصحيحة بمثل هذه العلل الباردة لا يجوز؛ لأن المشر كين يقولون: لإن 
تخوت إلا رجلا حورا # يعني: بها جاء به» وأمّا السحر الذي يكون عارضًاء ثم 
يزول» ومع هذا لم ورای تأثير على ما يتعلّق بالوحي والتبليغ» فإنه ممكن ممکن» ولیس فيه 
قدح في الرسالة» لا في أصلهاء ولا في فروعها. 

فالواجب أن ومن بأن الرسول عَلَتْوااصَلاُوََاتَكَمْ سجِرَ» ولكن هذا السحر لم وتر 
الو يي us‏ 
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وفي هذا الحديث: دليل على أن الإنسان ينبغى له أن يتجنّب كل ما فيه فتنة» وأن 
يتريّث في الأمر؛ لأن الرسول عَلَتَكاموَلتَكامْ لم يستخرجه؛ خوفا من أن خث شرا 
ومن ذلك: أن طالب العلم ينبغي له ألا يأتي للعوامٌ بم يستنكرونه» فيحدث منهم ثُفرّة 
من الرجل ودعوته» بل يصبر حتى تلين قلوبهم إلى الحق؛ لأن الفتنة شرّها كثير» وإن 
كان الإنسان يظن أن الأمر هين» لكنه شديد. 
حورو 


TTA‏ التعليق على صحيح البخاري 


ب الشرك والسحر من 
ووه = 


رمع ه وا مه 7 ا 1 5 ەچ 5 
4- حَدَئَنِي عَبْدٌ العزيز بن عَبْدِ الله 0 


0-4 


سول الله اة قَالّ: «اجتشو 


يده عَنْ أي العَيْثِء عَنْ أبي هُرَيْرَة YS‏ لتق أن 31 


الموبقَاتِ: الشرك بالل وَالسّحد)!'. 


[1 قوله عَلِِاصَلهولسَكمْ : «الوقَاتٍ) أ ى: الممُلكات» والمراد بالإهلاك هنا: 
الإهلاك المعنوي» وهو إهلاك الدين» وڑها يقرتب عليه أيضا إهلاك البدن والمواشي 
والأموال؛ لقول الله تباركرتال: #ولو أن أهل الشرئ اموأ وأَتَعوأ لفتحا عَليّهم جرت 
من لسسمَآِ وَاَلْأَرَضِ وکن كََيوأ َأَحَذْهُم بِمَاكانوا ي 5 بون € [الأعراف 4]. 

وهذا الحديث اختصره الولف وماد لَه ولفظه كاملا: اجتَيُا لسع ليقت : 
ارك باش وَالسَّحْرُ وَل التفس الي حرم الله إلا الحَقٌ وَأَكْلُ الرّباء وَأَكلُ مال 
اليم وَالتَوَييَوْمَ الرَّحْفيء وَكَذْفُالمْصَنَاتٍ المؤْمِئَاتِ القَافِكَاتٍ)7" 

والشرك بالله: يشمل الشرك في الألوهية» والربوبية» والأساء والصفات. 

وهل يدخل في هذا الشرك الأصغر؟ 

الجواب: لاء لا ينطبق عليه هذا؛ لأنه لا ّلك إلا بعض الشيء. 

حووع. 


کون َمل ١ا‏ صا 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: «إنَّ لر يألو آمو الت لا 4 
رقم وما ؟). ومسلم: كتاب الإييان» باب الكبائر» رقم (869/ ه١).‏ 


٤۹‏ - يَابٌ هَل يَسْتَحْرِ الب ج السّحْرَ؟ 
= تع ص 


[] قوله: «رَجُلٌ به تلك اي ال ار و ع اا أي: يمُتع 
بحيث لا يستطيع جماعهاء فإن بعض الناس قد يصاب بهذا الشيء» ولا يستطيع أن 
مجامع امرأته مع أن فيه شهوة أجل ها هذا الثيء يوا أي: بحل عنه السحرء 
و«أَوْ) هنا للتنويع في قوله: «طِبٌّ أو يُوَخَذَّاء وني قوله: يحل َه أو ينقد ؟». 

والنشرة درنس انع ديقب إن ن 

القسم الأول: أن تكون بأدوية مباحة وأدعية مباحة وقرآن من كلام الله عَرَجَلٌه 
فهذا لا بأس به» ولا حرج فيه. 

القسم الثاني: : أن يكون بسحرء فهذا حل خلاف بين أهل العلم» فقال بعض 
العلماء: إنه يجوز أن نحل السحر بسحرء بشرط: ألا يكون السحر الذي حَلّ به مُشتملًا 
على الشرك؛ لأنه كا قال سعيد بن المسيب (رَيَِهاللّه: نا بُِيدُونَ به الإطلاح فاا مَا 
نفع الناس فلم ينه عَنه. 


۴ E a 


17> التعليق على صحيح البخاري 


الأول: أن النبى َة سيل عن النشرة» فقال: «هُوَّ من عَمَل الشَّيْطَّانِ»”", قالوا: 
وعمل الشيطان لا يجوز أن يتّبعه الإنسان؛ لقوله تعالى: لاما الَذينَ امنوأ لا تَنَبعوأ 


« 
د 2ه وو م+سء رہ 


خطوات الْشَّيَطن وسن َع خطوات َلسَّيْطانِ فإنه, یام بِالْفَحَمَِ والمنكر € [النور:١1].‏ 

الثاني: أنه لو فيح الباب للسحرة أن يحُلُوا السحر لكان في ذلك ضرر» بحيث 
يتفق السحرة فيها بينهم» فأحدهم يسحرء والثاني يل السحرء ويأكلون أموال الناس 
بالباطل على هذا الوجه. 

وإذا كان الواجب على ولي الأمر إذا علم بالساحر أن يقتله فإنه إذا قيلت السحرة 
سَلِمَ الناس من شرهم. 

ولاشَكٌ أن النشرة إذا كان فيها شرك أنها لا تجوزء ولا أحد يستطيع أن يقول: إنها 
جائزة» كما لو استعان المَشَّر بالشياطين على وجه يتقرّب فيه إليهم بالذبح» أو بدعوتهم» 

وأمّا التنشير بالسحر الذي لا يشتمل على الكفر والشرك فهذا محل نظر» وهو محل 
خلاف. فابن المسيب يدانه جزم بأنه لا بأس به. والحسن البصري رَمَدنَهُ منعه» 

والمسألة عندي فيها توقف؛ لأن كثيرًا من الناس يتضرّرون تضةٌرًا عظيمًا 
بالسحرء ويذهبون إلى الناس يقرؤون عليهم» ولا يستفيدون؛ لأن الناس في قلوبهم 
بلاء» فلو قرؤوا بالقرآن فقد لا تفيد قراءتهم» فهنا ربا نقول: هذه ضرورة من جهة 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الطب. باب في النشرة» رقم (/7”85), وأحمد (۳/ 7595). 
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- حَدَكَِي عبد الله بن حي قَالَ: سَوِحْتٌُ ابن ييه يقُولُ: اول مَنْ 
عَدَكنا به ان جَُْج يقُولُ: حديي آل عزو عَنْ عزو فسَألْتُ اما عن 
ا عَنْ أبيه» عَنْ عَايْسَة تھا قَالَتْ: کان رَسول الله اة حر حَتى کان 
ری أنه ياي النسَاءَ ولا بيهن قَالَ سُفْيانُ: وَهَذَا سد ما کون مِىَ السَّْر إا 
كَانَ كَذَاء فَقَالَ: «ا عَائِسَةً! أَعَلِمْتٍ أن الله قد اني فيا استفتية فيه؟ أتاني رَجُلان 
قَعَدَ أَحَدُهُمَا عند راي وَالآحَرُ عند رج َقَالَ الَّذِي عِنْدَ راي للْآكَر: ما بال 
الرّجَلِ؟ قال مَطْيُوتٌ» قال : : وَمَنْ لَيّه؟ قال: : لبيد بعصم رج ١‏ ! مِنْ بني رُرَيْق 


حَلِيف ليود کان مُنَافِقَاه قَالَ: وَفِيمَ؟ كَالَ: في مط وَمُسَاقَق قَالَ: وَأَيْنَ؟ قَالَ: 


في جف طَلْعَةٍ در تخت رَاصُوَةٍ في ير َرْوَانَ»» قَالَث: ای التب ل البيرَ حَتَى 
اندعق ل هذه و اليثرٌ التي أَرِينّهَا و أن مَاءَهَا تَاعَةٌ الجنّاءء وَكَأَنَّ نَخْلَهَا 
رُؤُوسٌ الشََّاطِينِ) قَالَ: فَاسْنْخْرِجَء فَالَتْ: فَقَلْتُ: أَقَا؟ أَيْ: بترت قَقَالَ 
دما الله قَقَدْ شَمَانيء وَأكرة ار نہ عَلَ أَحَدِ مِنَ النّاس ب |(" 


أنه مُتَضَرٌّر بدنيا أو عقليّا ومن جهة أنه لم ينتفع بالنشّر المباحة» وحينئذ يجوز للضرورة» 
(Da > . 7‏ 
فيصر الموضوع حصرًا تاما 1 

-حوريع 


(۱) سيأق التعليق عليه؛ كتاب الأدب» باب قول الله تعالى: الإ هيم مر الْعدَِا خسن وَإِتَآي ِى 


ع 


ال ا ل الح وني قلحت 42 E‏ 6 


ب عو 2 


٠ 


ےن مم و 


كز كر كا E e‏ كد 


عَنْ عَايِشَةه قَالَتْ: سجر الي لاف حى نه لحيل لَه أنه َفْعَل الشَّيْءَ وَمَا مله 
حَنَى إِذَ ڌا کان ذَاتَ ر يوم وهو عِندِي دعا الله وَدَعَاه قال «أشَعَدْتِ يا عَايْسَةٌ 
3 الله كد افاي فیا استفتته فيه؟» قَلْتٌ: : وَمَا داك يَا ا اللّه؟ قَالَ: «جَاءَني 
رَجُلَانِ فَجَلَسَ أَحَدهُمَا عِنْدَ ريي وَالآَكَرٌ عِنْدَ رج ته قال أَحَدَهمَ لِصَاحِبهِ 
ها وَج الرَّجُلِ؟ كَالَ: موب قَالَ: ومن طبّة؟ كَل لبد بن لصم اليهُودِي 
مِنْ بني ررَيْق) قَالَ: فا ذَا؟ قَالَ: ا جف طَلْعةٍ دگ قَالَ: قاين 

ف 1 7 


هُوَ؟ كَالَ: في بر ذِي روان قَالَ: فدهب النبي بك في أنّاس مِنْ أْصْحَابهِ لل 
0 اده لتر ركه يعات 


¢ 


0 ر سے 
. 


ر2 ر 2 2 دس و ص 0 0 € م 86 
عَة الجناء. وَلَكَأَنَّ نَحْلَّهًا رووس | لشَياطين»» قَلْتُ: يَارَسو الله ! أ جته؟ 
ا کا آنا د م ا e‏ 10 
قَالّ: « له ما آنا فقد عافان الله وشفاز »و خشيت أن اثورٌَ على الناس منه شرَّا). 
دعي سه 
10 مَرَ مبَاء فدفِنت!". 


۷ - حَدَتَنَا عبد الله بن يُوسُفَ: أ ابرا مالا عن ند بن ألم عن 
7 و 


عَبْدِ الله بن عمَرٌ عنة: E‏ قم رَجْلَانٍ من المشرق» فَحَطَبَا . باء فعَجبٌ الناس 


)١(‏ سيأتي التعليق عليه؛ كتاب الأدب. باب قول الله تعال: اهامر بالْمَدلِوَالِِحَسَدِنِ وَإِيسَآي ذى 


القرف ينعن عن لتا وَاللحكر وبني یکم لمکم بذ کرو رقم (1031). 
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يبانء فَقَالَ رَسُو ل الله صانله هوس : ِن مِنَ البَيَانٍ ا إِنَّ بَعْضَ الان 


ر( 


ويح 


-١‏ بَابٌ الدّوَاءِ بِالعَجُوَة لِلسّحْر 


عو of‏ 3 7 و2 


4 حَدَثَنَا عَلل: عدن مَروَان: 0-0 هاشم: أخبرنًا عامر بن سَعْدِ 


أي قت قل: ل لذ :من اطخ خلج كات عجو ل عفر 


- 
6 ر 6س مسو 


سم وَلا خر دَلِكَ اليو وملا للل وَكَالَ عبر غَيُْهُ: «سَبْعَ عَرَاتِ)!". 


ر ر 0 o IE‏ ع .6 أ 5 
ET‏ أضاقة e‏ : 
ع و ر0 ص ی 07 6 


ر L0‏ صصسمم 


رَسول الله مه يقول: NE RES‏ 


مع وح 


)21 سبق التعليق عليه؛ كتاب النكاح» باب الخطبة» رقم .)0١55(‏ 
(۲) سبق التعليق عليه؛ كتاب الأطعمةء باب العجوة» رقم (445 0). 
(۳) انظر التخريج السابق. 


ذا التعليق على صحيح البخاري 


3 5 1 1 2 سس 0 صا ر 2 أ هم ا َه شًِ‎ 8 ٣ 
رلا عدوى. ولا صعر. ولا هَامَة»)» فقال اعرابي: 5 رَسَول الله ! ف بال الإبل‎ 


رص 
آل جه 


ےد 7 o ٠.‏ 1 0 چو ر 5 2 و 5 
تكون في الرّمْل كاتا الظباءء فيخالطها البَعِيرٌ الأجرّب. فيجرما؟ فقال رَسول الله 
يكِهِ: «فَمَنْ أَعْدّى الأوَّلَ؟72". 


ر 2 0 ر ۴ ر 6 لهاي لس 9 4 2 
«لا يُورِدَنَ تُرض على مُصِح»» وَأَنْكَرَ أبو هَرَيْرَةَ حَرِيٿ الأول قلتا: 


0ه - بات لاعَدوَى 


7 5 ر ن و ى و o2‏ قال أ- 2 1 و ماه م ه3 و أ 2 
٠. ٠ 5‏ 3 ا ۰ ¢ ٠‏ ¢ 5 
علدنا سعيد بن ال لي اس ور 9 عن توا سن 
o2 3o 3‏ ت 00-0 ص و ا 


35 7 س 2ه 5 ل ° 
: أخبرني سَالِم بن عبد الله وَعمَرَة: أن عَبْدَ الله بْنَ عمرَ نة 


1 5 ا ر ر ننه 2 ا 0020 
الله 5: «لا عَدوَىء ولا طِيَرَة إنّا الشؤم في ثلاثِ: في الفرس. 


ا 


#قال وسو 


.)٥۷١۷( سبق التعليق عليه؛ كتاب الطب» باب لا صفرء وهو داء يأخذ البطن» رقم‎ )١( 


كتاب الطب 10 


وَالمرَأَقَ وَالدَار )7 


عو ر ر هو 550 ¢ ° a‏ اور - 7 ۶ ل س 
ابو سَلِمَة بن عبد الرحمَنٍ ان انا يرة والدعنة ل: سَمعت رَسُول الله عل 
يتقول: «لاعَدَوَى)". 

َه کر و 


0 ل ممعت أنا رَيْرَة عن الي لا 


ع 0س ب ل سه هو ردو 10 e‏ 1 ل سه 2 آ» م م 3 ad‏ 
يره ووالتعنة قال إن رسول الله َيه قال « ل عدوی)» فقام أعرابي» فقال 

عر عم س ان ا و > 

أ رايت الإبل تكُون في الرْمَال مال البَاءء فيأتيها ابعر الكَجرَتء قَتَجْدَث؟ 


لَّ التب ا «قَمَنْ أَعْدَى الأو ؟»”. 


ل نے عم 2 مو 0 0 


5- حَدئنِي کد بن يَشّارِ: حَدَنَنا محمد بن جعفر: NE‏ 
قَالّ: سَوِحْتُ فاده عَن س بْنِ مَالِكِ د لڪه ننف عَنِ الي يكل قَالّ: «لاعَذْوَى. 


رقع 


ولا طِيرَة ويعجبني المَأَل». قَالُوا وما الفال؟ قال: «كلمة ةط . 
يت )> ب 


(۱) سيأتي التعليق عليه؛ كتاب النکاح» باب ما يتقى من شؤم المرأة, رقم (5091 و٤۹٠٥).‏ 

(۲) سبق التعليق عليه؛ كتاب الطب» باب لا صفر وهو داء يأخذ البطن» رقم (01/117). 

69 بون ا هات الطيه باجنا ضفر و ياحة البطن »رقم 91/110). 

)٤(‏ سبق التعليق عليه؛ كتاب الطب. باب الفأل» رقم (01707)» وانظر تعليق فضيلة شيخنا رَه هاه 
على هذا الحديث في شرح رياض الصالحين (5/ 515-410). 


1٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


-٤‏ باب مَا يُذْكرٌ في سم التي يا 


رَوَهُعُروكُ عَنْ عاي عن الي ل . 

0ه - حدتا تيب : حدٿتا اللي عَنْ سيد بن اي سَعِيدِء عَنْ اي هريره 
و 2 سي د ر و ت 
أنه قال: لا فحت < خير أَهْدِيَتْ لِرَسُولٍ الله کی شاه فِيهًا سم فَقَالَ رَسُولَ الله 


صر ال 


: «اجْمَعُوا لي م مَنْ کان ES‏ رَصُولٌ الله لاة: 
لي ايگ عن َي هَل ندم صَاوِقِي َه عنه؟) الوا : مُا أبَا القاسم! فقال 


4 سول الله کلا:: ا بُوكُم؟" قَالُوا: بوتا فلان» فَقَالَ رَد شول الله ل4 کبشم 
بل بدك فلانٌ), قَقَالُوا: صَدَفَتَ وَيَرِرْتَء فَقَالَ: «هَل أ نتم صَادِقِي عَنْ د شيءِ إن 
سَأَلتَكَمْ عَنْهُ؟» فَقَالُوا: َه ا 


ر و 


بين قال َم رَسُو لاھ ١مَنْ‏ آهل النَار؟ فَقَانُوا كون ها يا * 0 
فیا قال کم رسو ل اھ کہ «انحسؤٌوا فیا افد لا تخلفگم فیا بدا م 
هم هَل ام صَاِقِيّعَنْ َي ِن سَأَليَكُمْ عَنْهُ عه ) قَالُوا hr‏ 
في هله الشَاةٍ ة سَئًَ)؟) قَقَالُوا نع َعَم فَقَالَ: ١مَا‏ مَك على ذَلِكَ؟)» َقَالُوا: أرَدْنَا إن 
كُنْتَ كَذَابًا تَسْترَبحٌ منك وَإِنْ كُنْتَ تبي لم يضر" . 

- eg 


.)١١/٠١( أحر جه البيهقى في «السنن الكبرى»‎ )١( 
.)557١( سيأتي التعليق عليه؛ كتاب المغازي» باب مرض النبي ب ووفاته» رقم‎ )۲( 


كتاب الطب 1Y‏ 


- حدنتا عبد الله ب عَبْدِ الوهاب: حَدََنَا حَالِدٌ ب الحارث: حَدَّكَنَا 
و 


lt‏ »عن سَلَيَانَ» قال : سمغت د كران حدث عَنْ أى هريره نة عن النبىٌ 
يلك قَالَ: لي تار جهنم يَتَرَدَى فيه حَالِدًا 


ور e‏ دسم ° جمس أ رركت سه ت *٭ م ر ك 
لدا فیا أبَدَ وَمَنْ سی سا فقتل نَفْسَهُ سمه في يَدِه يَتحَسَّاه في تار جهنم 
0 ور و 2 ر ° i‏ ص 
EE‏ نَفْسَهُ بحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَئَة في ب و جا ما فى تطنه فى 


٠ 
ت س ت‎ 
27 


نأو تار جهنم حَالِدًا محلا فيهًا ا 


١ 


کے وہے ىم o‏ و -ه ر ا ۶ م ووم 


4- حدثنا محمد بن سلام: aS‏ 
o 24‏ 2 و 


الاك خرن عَامِرٌ ب َع قَالَ: سَمِعْتُ اي يَقولُ: سَِعْتٌ رَسُولَ الله 
ليقو ل من اضطيح بسع رات وور لِك ايوم س و 1 


ع 


° و ودر 


- دي عبد الله بن مُحَمدِ: ES‏ عن الزُهْرِ ري» عَنْ 


سيد 


إذريس اولان عن آي تغلبة ا يي وا قت :می اليك لعن ف 


.(TTY- ۳۷/1) انظر تعليق فضيلة شيخنا رَحمَهُأانَهُ على هذا الحديث في: التعليق على صحيح مسلم‎ )١( 
.)0 ٤٤٥( سبق التعليق عليه؛ كتاب الأطعمة» باب العجوة» رقم‎ )۲( 


1۸ التعليق على صحيح البخاري 


)١( 0| I مك‎ o 
1 ذي تاب من السَبع» »قال الزَهْرِي: م سْمَعْه حتى أَنَيت الشامَ‎ 


١0-وَرَادَ‏ اللَيْتُء قَالّ: عذئني پوس ن بن شاب ا : وسال 
LE‏ الأثنء أَوْ مَرٌ رة السّبْعء أو أَبَوَالَ الآبل؟ قال: قد 
س 9 ر ر عو ده ه r‏ £ 
د نیش وزی ا ر هتتت 


لله ی تتى عر رمیا وَل يَبْلْعْنَا عَنْ الان وولا ا 


له نيس رار أن انق N‏ 


رَسُولٌ الله کل بی عَنْ اکل كَل ذي تاب و من السَبّع '". 
> 


(1) سبق التعليق عليه؛ كتاب الذبائح والصيد. باب أكل كل ذي ناب من السباع» رقم (0070). 
(۲) انظر التخريج السابق. 


س س6 8 م ٠‏ 2 سس ١|‏ 
جناحيه شفاعئ وف الآخر 0-8 أ 


[1 ]زه غم الشات خد كرد 

الجواب: نعم» لِمَّن أراد أن يشربه» والأمر هنا للإرشاد؛ لأجل أن يقابل الداء 
بالدواء» ولو غمسه ثم أراقه فلا شيء فيه. 

فإن قال قائل: مَن لا يُصَدّق بحديث الذباب باذا نصفه؟ 

تقول ت بأنه فاه و ل جولذن ل شر كي وجي بطو دا كان 
هذا الإنسان من يُعَدٌ من العلماء» وأنكر ما صح به الحديث عن النبي عَكصَكموتَكه 
قووش اهل ينو اواك فل ا ا الدديف أن شل له 

وهل يمكن أن سی هذا: مبتدعا؟ 

الجواب: لا؛ لأن كل شيء نص الشارع عليه فإنه لا يُسَمّى بدعد فلا نقول مثلا: 
إن الزاني مبتدع. 


- وو 


"4٠‏ التعليق على صحيح البخاري 


(77) کتاب اللباس 
52-5 


2ء 2ح e‏ 


١‏ - باب قول الله تَعَالى : # قل من حرم زيتة 


5-6 
قال التي صَرَسَتعدِوَسَةَ: «كُلُوا وَاشْرَبُوا وَالبَسُوا وَتَصَذَُّوا في غَيْرِ إِسْرَافٍ 
ولا ججيلة0". 
قال ابن عَبّاس: كل ما شعت والب ما شعت مَا أخطأَنُكَ انْتنَانِ: سرف 
o£‏ أو عي" 


]1١[‏ اللباس نوعان: لباس معنوي» ولباس حسي» وقد أشار الله إليهما في قوله 
تعالى: ٭ ينبو ادم مد ارلا علبي لاسا يُورى سَوءَيَكُم وَردِتًا#» وهذا الحسّىء فالذي يُواري 
ارات هى اللامى الفترورئ الذى لا بد هة والريكى نهو لان الخال وال دة 
الزائد على اللباس الضروري» ثم قال: ولاس القوى ذَلِكَ سر4 [الأعراف:77]» وهذا 
هو اللباس المعنوي. 

والأصل في اللباس الحسي: الل إلا ما قام الدليل على تحريمه؛ لدخوله في عموم 
قوله تعالی: هو لی عق کم ما فى اَلْأرْضٍ جیا 4 [البقرة:74]» ولأن الله أنكر على 


2> و کر 1 هل ره 


من حرم زينة الله التي أخرج لعباده» فقال عَرَيْجَلَ: قل من حرم ية او الى َج 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الزكاة» باب الاختيال في الصدقةء رقم (5570).: وابن ماجه: كتاب 
اللباس» باب البس ما ششت» رقم (3555), وأحمد (۲/ 181). 


ادو لطبت مِنَ أ َلرِرْقٍ € [الأعراف:77]» فأيّ إ إنسان يقول لنا: هذا اللباس حرام» سواء 
كان في عينه -بأن يقول: هذا النوع من اللباس حرام- أو في وصفه -كشكل تفصيله» 
أو تطريزه» أو وَشيه- فإننا نُطالبه بالدليل. 

فإذا قال إنسان: الحرير حرام» نقول له: هاتٍ الدليل! وسيأتي بالدليل على تحريم 
الحرير على الرجال. 

وإذا قال إنسان: لباس الذهب حرام» نقول: هاتٍ الدليل! وسيأتي بالدليل على 
آنه حرام على الرجال. 

وإذا قال إنسان: الفضة حرام» نقول: هات الدليل! ولكن ليس هناك دليل على 
تحريم الفضة على وجه العموم. 

وإذا قال إنسان: المعادن الثمينة التي هي أثمنٌ من الذهب والفضة لُبسها حرا» 
تلتاجحاف انيل اوالأمدر ال EEE‏ انان أرع E‏ 
إلا أنه لا بد من مراعاة أمرين: 

أولهما: الإسراف» وهو مجاوزة الحد» وهو أمر نسبي» فقد يكون هذا الشيء 
إسرافا عند قوم أو مع رجلء ويكون عند آخرين ليس بإسراف أو مع رجل آخر ليس 
بإسراف. فإذا لبس الفقير لباس الغني كان إسرافا؛ لأنه تجاوز الحد؛ فإن الله عَرَكِجَلّ 


د مسا و برو سم IEG‏ 


يقول: # لفق ذوسعة م من سعبيّهء ومن ودر عله رزفه, ففق ا عائنه ننه # [الطلاق:۷]. 
الثاني: المخيلة» بأن يقصد الإنسان بذلك الخيلاء» أي: الترفع على الناس» وأن له 


AY‏ التعليق على صحيح البخاري 


فإذا قال إنسان: هل استعمال الحسن والجميل من اللباس داخل في المخيلة؟ 

فا جواب: لاء إذا لم يصل إلى حد الإسراف فليس داخلا في المخيلة» بل إن الله 
جميل يحب الجال. 

فإن كان اللباس حلالاء لكن يناي عرف البلدء فإنه يدخ ل في ثياب الشهرة» 
والرسول صل الله عليه وغل آله وسلم هى عن لبن لبس الشهيرة» ولس 
الإسراف”", فإذا أتى الإنسان بشيء تُخالف عرف البلدء ولكنه ليس حَرَمًاء فإنه يدخل 
في لباس الشهرة. 

مسألة: عادة الناس في اللباس أنه يكون لكبار السن لباس معن أحيانّاء ويكون 
للشباب لباس مُعَيّن» فإذا لبس الشاب لباس الكبار أو بالعكس فهل يكون هذا من 
لباس الشهرة؟ 

الجواب: لو أرجعنا الأمر إلى الشهرة» وقلنا: إن لباس الشهرة ما فيه شهرة 
واستغراب واستنكار بين الناس» قلنا: هذا لا ينبغي» لكن بعض الشباب أحيانًا يلبس 
ما يلبس الشيوخ؛ لإظهار الوقار على نفسه؛ لأنه يحب أن يكون عنده شيء من الوقار. 

فإن قال قائل: وهل يكون في الصدقة إسراف ومخيلة؟ 

فالجواب: نعم» يمكن أن يكون فيها مخيلة» بأن يتصدّق كثيرًا لرّى» وكذلك 
الإسراف ربا يتصدّق كثيرًاء وينقص ما يجب عليه من نفقات أهله» وأمّا فعل أبي بكر 


(۱) أخرجه بعضه بمعناه أبو داود: كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة. رقم )»ابن ماجه: 
کاب الاس بات هن لس فة من الاب رق 0۳۹0 بهد 00/6 


1A ا‎ 


8 ر 1 و - 7 واه 7o‏ ر 2 لا ° ص 
7۳ - حدثنا إِسَْاعِيل» قال: حدثني مالك عن نافع وَعبدٍ الله بن دينار 
مو سم طحت € 0 ١‏ ا 01 1 7 
وَزَيْد بن اش ؛ يحرُونهُ عن ان ع ُمَرَ :أن وَسُولَ الله يل قال : ١لا‏ ينر الله 
چ سه ست وه 2( اذا 
إلى من جر به خيلاء) 


8 
ت 


يكن فقد يقال: إنه يعلم أن أهله يرضون بذلك» ولا يطالبونه بالواجب» والحق 
لهم» فإذا رضوا بذلك فلا حرج. 

فإن صح هذا التوجيه فهو واضح» وإن لم يصح فيقال: قوله عَلَتوآصَكمْوَاَلتَمْ : 
اني غَبْرْ إِسْرَافٍ وَلَا حيو عائد على ما سوى الصدقة. 

ويمكن أن يُقال: تكون إسرافا باعتبار المعطّىء لا باعتبار المعطي» وهذا له وجه 
لكنه ليس بذاك. 

فإن قال قائل: وهل شراء الشيء المُحرّم يُعَذّ من الإسراف؟ 

رازنل يع هو الأ عراف روزن تكد مرق سوه لق E E‏ 
الإسراف مجاوزة الحد والزيادة في الشيء. 

مسألة: شراء الأجهزة التي ليست من الضروريات هل يدخل في الإسراف؟ 

الجواب: إذا لم يكن له مصلحة منها فهو إسراف» وإن كان له مصلحة فإن كان 
لا يحتاج إلى دراهم هذه الأجهزة فلا شيء فيها إن شاء الله. 

]١[‏ النظر نوعان: 

الأول: نظر رضا ورحمة» وهذا هو المنفيٌ في هذا الحديث. 

الثاني: نظر إدراك واطّلاع» وهذا لا يُنْقَى؛ِ لأن الله تعالى لا يحجب عن نظره 
شيء: فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السياءء وکل شيء فالله حيط به. 


8 التعليق على صحيح البخاري 


6ع همه ههه 
© » » © 6 م > © » > 66 م6 ه666 ووه وهو ووو ووو لوو ووو م ووه و و ون وه ووو وو 6 هون و 6ل و .66م ث6 و9666 6ه 


وهذا الحديث له منطوق وله مفهوم» فمّن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه» ومّن 
جرّه غير خيلاء لم يثبت في حقه هذا الوعيد» لكن هناك وعيد آخرء وهو أن ما أسفل 

فإن قال قائل: لكن كيف تُجيب عن قول النبي يَكِ: «للَانَة لا يُكَلَمُهُمْ الله يَوْمَ 
دما ده ١‏ ا كه أله دكهوعك 5ه سس م سه َء 5 0s‏ ر ا 
القَِامَِ ولا يَنْظرٌ ليم و بريه وَلَهُمْ عَذَابُ أليم: سبل وَالنَانُ والمنقق سِلْعتَهُ 
با لحف الكاؤب»» فإن ظاهره: أن العقوبة تثبت ولو لم يكن خيلاء؟ 

نقول: هذا الحديث مُطْلَّقَء وحديث الباب مُقَيّد. 

وقوله لا ١َوبَُ)‏ مرد مضاف. فيعمٌ كل ما يبس من قميص وسراويل وإزار 
ومشلح. 

فإن قال قائل: هل هذا الحديث عام يشمل النساء؟ 

نقول: نعم» هو عام» ولكن جات أحاديث تدل عن تخضيضن المرأة: 

فإن قال قائل: إلى متى تكون هذه العقوبة في هذا الحديث؟ 

الجحواب: هذه عقوية تتقدن بدن الذنية: 


چ ووو ب 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار» رقم .)١۷١ /٠١7(‏ 


جر إرَارَ من عبر خيلاء 


للع ا ل ار دتتا مُوسَى بن عقبَة» عَنْ 
سَالِم بن عبد الله» عن أبيه ا كته عَنِ التي يني قَالَ: ١مَنْ‏ جر كَوَيَهُ خيّلاء 


- معو و 
م ينظ اف 


أ 
o0‏ 


e 


3 


إل يوم 507 قال 5 5 سُولَ الله! إن أعد ی إزاري 
لا أن اد عاد ذَلِكَ مِنْهُ فقا الي يكلله: لست من يَضْبَعُهُ خيلا2). 


- حَدَّئَنِي مَحَمَدٌ: حبرا عَبْدٌ الأغل» عَنْ يونس عن الْحَسَنِء عَنْ 
أبي بره دعنك قال : حَسَفَتٍ السَّمْسٌ وحن عند الى يلك فَقَامَ ڪر و 2 
مُسْتَعْجِلَا حتی اتی الَسْجِدَ و ب الس قصل رکعتنن. قل نھ كه ار 
كين وَكَالَ: «إنَّالشَّمْسَ وَالَمَرَ آيَانِ مِنْ آبَاتِ ال قدا رُم ِنّْهَا شين مَصَلُوا 


وَادْعُوا الله حَتّى يَكْشِفَهَا)!". 

[] هذان الحديثان يدلان على أن مَن جرّ ثوبه لغير خيلاء فإنه لا بأس بذلك» 
لکن بشرط: أن يتعاهده. 

فإن قال قائل: كيف نوجه قول الرسول يك «إِيّاكَ وَإِسْبَالَ الإرار؛ قابا مِنّ 
المخِيلّة»!". ونحن قسمنا جَرَّ الإزار إلى خيلاء وغير خيلاء؟ 


.)٤١۸٤( أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب ما جاء في إسبال الإزار» رقم‎ )١( 


1۸7 التعليق على صحيح البخاري 
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وقول أب بكر وَدَإنَعَنه: -. أَتَعَامَدَ دّلِكَ مِنْهُ» يدل على أنه لم يصنع هذا 


ت 


باختياره» وأيضًا فليس ثوب أب بكر ا تعن کله ينزل» وإنا يسترخي عليه أحد الشقين» 
ل ا ب 
وباقي الإزار مرتفع. 

وعلى هذا فليس فيه دليل لِمّن يرون ثياءهم» ويقولون: نحن لا نجرّها خيلا 
وقد قال النبي عَِلْتَواصَلامواسَكَمْ لأبي بكر رََليَدعَنهُ: :الت عن يَضْنَعَة خيّلاء». وذلك 
مور 

الأول: أن أبا بكر نة يقول: إنه أحد الشقين هو الذي يسترخيء وأمّا الشق 
الثاني فلم يسترخ» بل هو مرتفع. 

الثاني: أن أبا بكر رنه كان يتعاهده أحيانًا ولا يدعه» لكن في الحال التي 
لا يتعاهده فيها نسيانًا أو انشغالًا بغيره يسترخي. 

الثالث: أن أبا بكر هَن شهد له النبي يا بأنه لا يصنعه خيلاء» وأين لنا 
شهادة لواحد من هؤلاء أنه لا يبر ثوبه خيلاء من مثل الرسوليَكِ؟! هذا شيء متعذر. 

لكن هل يدخل هذا في عموم قول النبي يكل ما أَسْمَلَ مِنَ الكَعْبَْنِ مَِ الإرَار 
كَفِي التار ¢0 

نقول: الظاهر أنه لا يدخل؛ لأسباب: 


.)01/1/( أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين» رقم‎ )١( 


كتاب اللباس AY‏ 


الأول: أن هذا ليس للثوب كله. 

الثاني: أن هذا استرخاء» والاسترخاء معناه أنه لد يرل دانًا. 

الثالث: أنه قال: دإلا أن ااه ذلك ما رها يدل عل أنه ضاف احا 
بخلاف الذي صنع ثوبه على أنه نازل من الكعب. ومستو في نزوله» فهذا قَصَده 
بلاضّكُ. 

وما الحديث الثاني أن النبي لبو الصاة والس ميتو داع عر 
فد اك کا أن السا ]ذا ان مشلحه تجا فا يضعة عل الخد الکن 
والثاني رل وكذلك الإزار أحيانًا لا يتعاهده الإنسان» فينزل مع العجلة. وكذلك 
الرداء ربا يضع طرفه على أحد الكتفين» والطرف الآخر يضربٌ الأرض. فالمهم أن 
وجا اليعاوفية الا تتم وو لا سر : 

حويح 


34۸ التعليق على صحيح البخاري 


A «01 
A 


مه 9 لے ا 
ة مشمرًاء فصل 


ل ر عر حو م ا ی ر ت ,سه > o‏ ه ساسم رس | 
ركعتين إلى العنزة» و ایت | النا N‏ ون كن دي N‏ 


1 الشاهد من هذا الحديث: قول الراوي: (رَأَيْثُ رَسُولٌ الله اة خَرَج في حُلَةٍ 
مُشْمّرّااء والتشمير: رفع أسفل الإزار» ورفع أسفل الإزار تارة يكون بأصل الصنعة» 
وهذا لا إشكال في جوازه؛ کا يُوجَد أناس يتّخذون ثيابًا قصيرة» وتارة يكون بفعل 
الإنسان» أي: أن أصل صنعة الثياب نازلة» لكن يَُشَمّرها ويرفعهاء ىا يفعله الال 
وغيرهم» فهذا محل إشكال» وذلك لأن النبي وَل قال: ١أمِئْ‏ ت أَنْ أَسْجُدَ 
ع على سَبْعَةٍ أخظم ولا كف توب ولا شَعْرًا)' '"» ورَفْمٌ أسفل الإزار فيه كف ثوب» فكيف 
الجمع؟ 

الجواب: أوماً ابن حجر رَه إلى الجمع» وقال: إنه إذا وقع اتّفاقا -أي: فعله 
لعمل قبل الصلاة» ولم يقصد تشميره عند الصلاة- فهذا لا بأس به؛ لأن المسافر في 
الغالب يحتاج إلى أن يمر ثوبه ويرفعه؛ لأنه يحتطبه ورا يجش للبعير» ورا يحتاج 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يكف ثوبه في الصلاة» رقم (١۸۱)ء‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب أعضاء السجود» رقم /٤۹۰(‏ ۲۲۸). 
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إلى مشي» فيحتاج إلى أن يكون الإزار رفيعًا'"» وأمًا إذا قصد تشمير الثوب عند الصلاة 

ولكن المشهور من مذهب الحنابلة: أنه مكروه ولو فعله لعمل قبل صلاته"» 
ولک ها دل عليه الحديث اوا 

فإن قال قائل: لكن الحديث يدل على أن النبي ية حرج مُسَمُرّاء أا حين دخوله 
في الصلاة فلم يز إليه! 

قلنا: لكنه قال: «خَرَجَ في حُلَةٍ مُشَمّرَاه فَصَلى». ولم يذكر أنه غير فالأصل بقاء 
ما كان على ما كان. 

وقال بعض العلاء: إن المراد بالنهي الرداء مثلاء فلا يكفه ويلم بعضه على بعض» 
لكن هذا فيه نظر. 

وذكر الفقهاء يَحَهُمَنَهُ أيضًا أن تشمير الكم داخل في قوله كلاة: «لا كف تَوْيا 
وَلاشَعْرّااء وأنه عند الصلاة لا يُشَّمَّره ولكن هذا فيه الخلاف السابق: هل المراد: أنه 
لا يُشَّمِّر لأجل الصلاة» أو هو عام؟ فالحنابلة يرون أنه عام» وأن الإنسان إذا شمر كمه 
لعمل قبل الصلاةء وأراد أن بصي فإنه يرده» ولكن الذي يظهر: أنه إذا كان حصل 
تماقا فإنه لا يكره وكذلك إذا فعله لحاجة» مثل: أن يكون كثير العرق» وإذا بقي الكم 
از ونه يقد نس :بالعرق» فتقول# هذا لا باس ا لان اة 


.)751557/١١( فتح الباري‎ )١( 
.)570 /١( منتهى الإرادات مع شرح البهوتي‎ )۲( 


14۰ التعليق على صحيح البخاري 


E 


مسألة: ما حد كم اليد في الطول؟ وهل حده هو الرسغ؟ 

ا لجواب: الأحاديث في هذا لمحتلفة» لأن في بعضها: أنه إلى أطراف الأصابع» 
ولعل هذا من الأمر الجائز الذي يختلف باختلاف الحال» فقد يكون في أيام الشتاء 
يحتاج الإنسان إلى أكمام طويلة» بخلاف أيام الصيف. وأيضًا فالحًال يحتاجون إلى 
أكام طويلة؛ من أجل آلات الحراثة وما أشبه ذلك» فالظاهر أن الأمر في هذا واسع. 

US, . 5 ر‎ 5 . 

وقي هذا الحديث: دليل على الصلاة إلى العنزة» وهي رمح قصير في طرفه زج» 
أي : جنديلة مُدَنَيَة وأسها دقيق: 

وفيه: دليل على أن مَن مر من وراء الشّترة فإنه لا ينقص الصلاة» ولا يُبطلها؛ لأن 
الناس والدواب يمرّون من وراء السّترة» والنبي ية قد أقرٌ ذلك. 


C= 


صر 


٤باب‏ ما قل ِن الكميَنٍ َه 
E‏ يع 00 


ےم چک سرو ےی و م ر چ ۶ 7 س ه 
۷- حدثنا آدم: حدثتا شعبة: حدثتا سعيد بن أبي سَعِيدٍ المقيري» عن 
٤‏ و س ر فر م ت اد . ء0 2 هسه 2 7 e‏ 
أبي هريرة وال > عن النبى َة قال: «مَا أسفل مِنَ الكعبيّن من الإزار ففى 
تم ]١[,‏ 
النار) 


[] قوله علو صَكوُوالتَه : ما أَسْمَلَ) «مَا) هنا موصولة» وقوله: «ففى التار» 
إذا قال قائل: كيف جاءت الفاء هناء مع أن «ما» اسم موصول» وليست شرطيّة؟ 
محعوويعع)ه 


34۲ التعليق على صحيح البخاري 


6 ساس چو 


ب مَنْ جر ثوبه من 


2 روي ل ه أ- َه ا ع وك _-20 ص 
04- حَدثنا عبد الله بن يوسف: أخيرنًا مالك عن أبي الزئَادء» عن 
ع 2 وره 01 6 و 71 0 


دن 57 


at 00‏ ر ا عو ەر ب ا وي عم معو ر a‏ 2 م 3 
8م-- حدثنا ادَم: حدثنا سعبة: حدثنا عمد بن زياد قال: سمعت 

ع ره ر2 4 0 2 2 ۶ ۳ ير 
با هريره يقول: قَالَ انب يك أو قال أب القَاسِم يكل: یا رَجُلٌ يَمْشِى في حلت 


6 9 س ۶ o‏ 
تعحبه نَفْسَه مر جل ته جمَتَهُ إِذ حَسَف الله بوه فَهُوَيتَجَلْجَلَ إِلَ يوم القيامة». 
و 


4ه حَدَثَنَا سعيك قال : دي الت قَالَ: حدثنى 
وخول لل ل ا غ 1 ! N E‏ 


يوم القِيَامَة). 


3 


رو وو ص :0 


تَابَعَهَ ڀونس» عن الزهري. 


ع ماقي و قود لام و E SE‏ ب A‏ د ه اس 
حديْنِى عبد الله بن محمّد: حدة هب بن جرير: اخير أبي» عن عمه 
2 0 5 01 وه و توه و ر o2 o‏ لى ° rs‏ ا رص ص 
جرير بن زیی قال: كنت مَع سَالِم بن عبدٍ الله بن عمَّرَ على باب ذَارِهِء فقال: 


كتاب اللباس 14۲ 


05- حَرَكَنَا مَطرٌ بْنْ القضل: دتا شات عدا عقت قال : لفيث 
ارب بن دار على َرَسِء وَهْوَ أن مَكَائَهُ الذي يفضي فيه فَسَأَلْبُهُ عَنْ هَذَا 
ادبت دی فال سیت عد اه بن ع و تقول: قال رشول الله 
يديد م من جر كر تل لم نر اذه لهي يه م الْقِيَامَِ م" قلت يْحَارِب: كر 
إِزَارَه؟ قَالَ : ما حص إِزَاراء وَلَا قَمِيصًا. 


ري ور هم و سس 


َه َبَله بن سُحَيْم وَرَيد , بن أَسْلَمَ وَرَيْدٌ ئْنْ عَبْدِ الله» عن ابن عَمَرٌ عن 
fi‏ ر و د لو و س2 5 2 
وَقَالَ اللَيْثء عَنْ تافِع عن ابن عمَر مِثلّهُ. 


مسبير و مس مو عر ر کرو وهو 1 07 


وتابعه موسى بن عقبة وعمر بن محمد وقدامة بر" 
ابن عم عن النبيّ يكِِ: «مَنْ جر تَوْيَهُ خيلاع)!". 

]١[‏ يُستفاد من هذه الأحاديث: 

١‏ - أنه لا فرق بين القميص والإزار وغيرهما؛ لأنه قال: انَوْبَه وهو عام في 
کل ا ان 

؟- أن جر الثوب خيلاء من كبائر الذنوب؛ لأن النبي ية توعد عليه بأن الله 
تعالى لا ينظر إليه» وكل أمر فيه وعيد فإنه من كبائر الذنوب. 

وعَلِجَ مما تقدّم أن جر الثوب له أقسام: 


القسم الأول: أن يكون خيلاء» فوعيده: أن الله لا ينظر إليه يوم القيامة. 


144 التعليق على صحيح البخاري 


القسم الثاني: أن يكون لعارض طارئ. لم يُقَصّد فيه الخيلاء» بل لعل صاحبه 
يستصلحه عن قرب. فهذا لا بأس به؛ لوقوع ذلك من رسول الله اء ومن أبي بكر 


َو >9 3 


تة في أحد شقي إزاره. 

القسم الثالث: أن يكون عن قصد» وعلى وجه دائم» لكن ليس خيلاء» وإنها هو 
تبعًا لعادة الناس وأبناء جنسه» فهذا ليس له الوعيد الذي هو عدم النظر إليه» ولكن له 
الوعيد الآخرء وهو: ما أسفل من الكعبين ففي النار. 

لكن إذا دعت ضرورة -تبيح المحَرّم- إلى أن يسبل فلا بأس» وإذا لم تَدْعٌّ 
الضرورة بحيث يكون ما في الرّجْل يمكن أن يسْتَر باللجوربء فلا حاجة إلى إسبال 
الإزار» وكذلك لو كان في الساق إِمّا بياض أو جروح فهنا لا ينزل الشوب أسفل من 
الكعبين؛ لأن الساق فوق الكعب. 

لكن قال بعض الناس: إن الخياط هو الذي جعله ينزل! فيقال: هذه علَّة عليلة 
فإن الخياط لو قال له: اجعله إلى الركبة وضعه إلى الركبة» فما يأمره به يصنعه. 

ما ما حاذى الكعب فرتبته دون ما بين الكعب ونصف الساق؛ لأنه نَحْشَى أن 
ينزل مع الاستعمال إلى أسفل من الكعب» لكنه لا يوعد عليه في النار. 

وأما حديث: ولا حَقَّ لِلَْعْبَيْنِ في الإرّارِ»'" فهذا على سبيل الاستحباب؛ لأنه 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب اللباس» باب في مبلغ الإزار» رقم (۱۷۸۳)» والنسائي: كتاب الزينة» 


باب موضع الإزار. رقم »)٥۳۳١(‏ وابن ماجه: كتاب اللباس» باب موضع الإزار أين هو. رقم 
(الاه"). 


كتاب اللباس 140 


= لو كان لها حظ قلنا: ينبغي أن يكون إلى الكعبينء ثم إن هذا الجزء شيء يسير» قد 

تختلف فيه الكلمات» فإذا كان عندنا لفظ صريح لا يحتمل التأويل: «مَا أَسْفَلَ مِنّ 
الكَعْبئْنِ من الإرّار قفي الثَارِ فإنه يبقى ما حاذى الكعبين وما كان أعلى منهما ليست 
فيه هذه العقوبة» ولا بأس به أيضًاء ولو قيل بالكراهة؛ لأنه قد يكون ذريعة إلى 
النزول» لو قيل بهذا لم يبعد. 

فإن قال قائل: أا أعظم: ألا ينظر الله إليه» أو أن يُعَذَّب بقدر ذنبه بالنار؟ 

فالجواب: الأول أشد؛ لأن هذا عذاب جزئي» يُعَذَّب بقدر ما نزل من الثوب. 

فإذا قال قائل: وهل يمكن أن يكون العذاب ججزئيًا؟ 

فالجواب: نعم» يمكن» ودليله: قول النبي يَكْ: «وَيْلٌلأَعْقَابٍ يِنَ تارك" 
فجعل العذاب هنا على الأعقاب فقط؛ لأنها هي التي وقعت فيها المخالفة» حيث إن 
الصحابة كته أرهقتهم ذات يوم صلاة العصر» فجعلوا يتوضؤون» ولا يُسبغون 
الوضوء في أقدامهم» فنادى رسول الله يَكِةِ بأعلى صوته: ويل لَأَعْقَابٍ مِنَ التار» 
وف المد ونل لْأَعْقَاب وَبُطُونٍ الأَقْدَام مِنَ التار»"؛ لأمهم لم يسبغوا. 

وكذلك العقوبة الدنيويّة قد تكون على العضوء قال الله عجر: « والسارق 


اير ره 


والسّارقة فاقطعواً ما © [المائدة:78]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من رفع صوته بالعلم» رقم (10)) ومسلم: كتاب الطهارة» 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» .)١91/4(‏ 
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وقوله عَيَنواصَكدُوتَه : «فَهُوَيَتَجَلْجَل إِلَ يَوْم التياة مَة» التجلجل: الترددء أي: 
يرتفع وينزل» أو يتجلجل يميئًا وشالّاء ولكن هل هذا الرجل مات» ويدب في حال 
موته بهذا التجلجل» أو بقي حيًا؟ 

الجواب: قال بعض العلماء: إنه بقي حيّاء ويُلْغِرُون بهذاء فيقولون: رجل من بني 
آدم لم يمت حتى الآن» وأجابوا عن قول الرسول عَآصَكمْرا ام : «أَرَأَبتَكمْ یلتک 
هَذِ؟ فلن رَس مئة سَبَِ مها لَا يَبْقَى من هُوَ عى ظَهْرِ الأزْض ي حا(" فقالوا: إن 
هذا ليس على وجه الأرضء وإنما هو في داخل الأرض. 

لكن قال بعض العل)ء: إن العادة ا ة الله عَرَجَلَ في العباد أنه إا 
بشخص فإنه يموت ولا مانع من أن يُحَذَّب بالتجلجل في الأرض وهو ميّت. 

نع يع لا يدل فلن النهذا سول كاقيه له كان فوروو اين عر 1ن 
هذا الحديث ليس فيه إلا أنه رجل عنده خيلا 3 إعجاب بنفسه» ومَرجل شعره 
فحصل له هذا العذاب» وجرد عمله لا يقتضي الكفر. 

E 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب السمر في العلم» رقم »)۱۱١(‏ ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة» باب بيان معنى قوله وظلة: دلا تأي مائة سََةِ وَعَلَ الأزض نفس مَنْفُوسَة, رقم 
„(۱V / YoY)‏ 


3 ر کرت 
”- باب الإرَّارٍ المهدب 


وو 0 2 . 0 ر٤‏ رمه 3 ور ر 0 اماه 
ويد عن الزهري اي بكر بن محمدٍ وحمزة بن 
عبد الله بن جعفر | لسو اناا E‏ 
ر یہ 1 ا + ره 1 ه اا و. اهمه 
7ه حل أبو اليَّانٍ أخيرنًا شعيبٌ» عن الزهری أخيرنى عروة بن 


or‏ لس 1 ل رص ے 22 8 جر ا م 0 3 01 E‏ 2 م 
الزبثر: أن عَايْسَة كته روح النبيّ بيا كَالَتْ: جَاءَتٍ امْرَأَةٌ رفاعة القرظي 


2 0 يل سے ر ص ار و ك رمه rated‏ ب 7 س ديه وو هيه سمس 
رَسُول الله اة وَأَنَا جَالِسَة» وعنده أبو بكرء فقالت: یا رَسُول الله! إفى كنت تحت 
2_2 ےہ سار اام ا سس ب ان لھ رەو سوس وی 09~ لهاس ولارن زر ت 2 

رفا > فطلقنى» فبّت طلاقى» فتزوجت ر ه عبد الرّحمن بن الزئيرء انه وَالله 
2 رت ص سا 0 00 2 ع مني 2 6 و س 6 1 2 ا م 
مَا مَعَهُ يَا رَسُوَل الله إلا مثل هذه اهدبة اخذت هدبة مِنْ جلبااء فسَمِعَ 
7 2 مك ر م ر کے جم بره > . oT FF‏ 0 و ا 

حَالِدُ بن سيد قَوْكَاء وهو بالباب لَمْ ودن له قَالَتْ: قَقَالَ حَالِدٌ: یا آبا بَكْرا 


۶ 
دقر م ر 9 ل اا ال رار کر ل اا 
ألا تنھی هذه عا نجهر به عند رَسُولٍ الله ب44؟! فلا وَالله ما یرید رَسول الله یا 


6 E AE إل‎ AA نم‎ A 

على التبَسَمء فقال لها رَسول الله كَل «لعلكِ تريدِينَ أن ترجعي إ 
2 2 و رم 5 ر وسو ر ر [N]‏ 

حبَّى دوق سبلت دوقي سبل صاز شک بغ" 


[] في هذا الباب: دليل على جواز لباس الثياب الهَدَّبة» لكن بشرط: ألا تنزل 
عن الكعبين» ومثل ذلك بعض الغْيَّر التي يكون فيها هَدّب» وكذلك أيضًا المشالح 
هذَه سی عند الناس: قیطّان» فكل هذه لا بأس بها؛ لأن الرسول هته 
راق هذه ار اة مهدا توهاء ول تنك ز عليهاة فذل هذا عل جواز الهدبة في الوب 
والأصل: أن ما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال» وبالعكس. إلا بدليل. 


1۹۸ التعليق على صحيح البخاري 


وني هذا الحديث: حُسُن لق الرسول دالوالا حين تبسّم لقول المرأة: 
«إنَّا مَعَهُ مدل هُذْبَةِ الثؤب»»: ولو كان من أهل الميئة والملوك والجبروت لعاقبها على أن 
تتكلم بهذا الكلام الذي لا ينبغي أن يصدر من امرأة» ولكن الرسول عَلوالصلذوالسَآم 

و و 


كان أحسن الناس خلقا. 
دودو 


ص 
مھ 


2 > جه عو( ر ەر 7 00 7 ع Va‏ 


ے و هه 
آ نے و2 بن ۹۴ر و برو سه م6 ےو 9۴ےے 
o4۳‏ دن مدان خرنا عد عبد الله: أخيرنا يونس» عن الزهري: اخيرني 
م فى خسين: آذ حم بن ل أَخبرة: أن َي يعن ال: قد 0 
على بن ل حسين بن ع أخيره: أن عليا رت قال: فدعا النبي و 
جاع يل 2 o‏ هر وکو ع 20 م عو م 2 رت م وس 0۴ 2 5 ٠‏ 
برائه» م الطلی نئي ابن ا وريد بن حَارثة حتى جَاءَ البيت الذي فيه 


م وما د ے 074 5 


حمزة فاشتادن: فاَذنوا لَه 


[١1]هذافي‏ قصة شرب حمزة ره ا فإنه شرب الخمر» فمرٌ به ناضحان 


-أي: بعيران- لعلي بن أبي طالب يعن وكان عنده جارية تُعَْيهء فقالت: 

آلا یاک لشف لوَا 

فحمّسته» فأخذ السيف» وجب أسنمة البعيرين» وبقر بطونهاء وأكل من كبدهاء 
فذهب علي بن أبي طالب يعن إلى النبي يدال كةرالكم يخبره. فقام النبي كَل إلى 
سخ كه قل جاه وکل قال 0 5ة «وهل انتم إلا عبيد أبي؟!24 أي: لستم بشيء» 
ولا أُسَلّم لكم قولكم» فرجع النبي لكالل وهو لم كلّمه. 

وني هذا: دليل على جواز لبس الرداء» وهو أمر معروف متواتر مشهور عن النبي 
يله أنه كان يلبس الرداءء ولكن هل لباس الرداء على سبيل التعبّد أو على سبيل العادة؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب البرود والحبر» رقم »)٥۸٠۹(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب إعطاء المؤلفة. رقم .)١78/١١81/(‏ 


8 التعليق على صحيح البخاري 


نقول: على سبيل العادة» فإذا اعتاد الناس لباس القميص ولم يكن من عادتهم 
لباس الرداء فالسنة لباس القميص» وأن يفعل الإنسان كما يفعل غيره» إلا إذا كان 
كما فيه وا قرا لنين اتات لم ويد فيه توول بحت وها ور نوكا 

وني حديث حمزة عن إشكال» وهو أن حمزة نة تكلّم بكلام لو تكلّم 
به في حال الصحو لكان كُفرَّاء فما الجواب عنه؟ 

نقول: هذا فيه دليل على القول الراجح» وهو أن السكران لا يُوَاحَذْ بأقواله. 

فإن قال قائل: إنا لم يُوَاحَذْ حمزة نة بذلك؛ لأنه كان قبل تحريم الخمر» 
فإن حمزة يعن استّشهد في أَحُد في السّنة الثالثة» وتحريم الخمر كان مُتأحَرًا! 

فالجواب: أنه لا رَبْطَ بين جواز الشراب وجواز مثل هذا الكلام؛ لأن هذا الكلام 
لو وقع من الإنسان وهو صاح ِْم بكفره» وكون الشرب حلالًا أو حرامًا لا يور 
اله شو اقل وده اكان الول ا ج أن لیران الآ يتم لاقم ,ا2 
إذا تكلّم بكلمة الكفر لا يكفرء وأنه إذا أعتق لا يعت العبيدء وإذا أوقف لا يقف المال» 
فلو قال السكران مثلا: طلّقت جميع نسائي» وأعتقت جميع عبيدي» ووقفت جميع بيوتي» 
وعندي لزيد مئة دينار» ولعَمْرِو آلف دينار» فإن الصحيح أنه لا يوّاخذ بذلك» وأن 
كلامه غير مُعْتَر إطلاقًا» سواء فيه يتعلّق بحق الله» أو بحق الآدمي. 

لكن هل أفعاله كأقواله» فلو أن هذا السكران أخذ السكين» وقتل شخصًاء فهل 
نعتبر هذا القتل عمدّاء أم خطأ؟ 


الجواب: القول الأول: أنه عمد ويقتّل به قصاصًا؛ لأن فعل السكران كفعل 
الصاحى» وهو المذهب7". 

والقول الثاني: أنه خطأ؛ لأنه لا عقل له» فهو كعمد المجنون» وعمد المجنون 

القول الثالث: إن سَكِرٌ ليقتل فهو عمد وإن قتل بعد أن سَّكِرَ فهو خطأ. 

ولكن كيت يشكر؛ لق ؟ 

4 03 ع ع و 7 ع 

نقول: لأنه رجل يريد أن يقتل فلاناء ورأى أنه لو قتله وهو صاح اخ به» فأفتى 
نفسه أن يشرب الخمر ليسكرء فيقتل هذا الرجل» فنقول: في هذه الحال إذا علمنا أن 
الرجل سكر لهذا الغرض فإن| الأعمال بالنيات» وحينئذ يقاد به. 

لكن ما هو حد السَّكّر الذي لا يَوَاحَذْ معه السكران؟ 

نقول: إذا سقط تمييزه بين الناس» فحينئذ لا يُوَاحَذْء ويَعْرّف هذا بحاله» والغالب 
أن الذي ليس عنده إدمان في شرب الخمر الغالب أنه يسكر. 

x O O0 


.)١١۹ /۲( ومنتهى الإرادات‎ »)۱٤٤ /۲۲( الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )١( 


وقول الله تَعَالَ حِكَايَةَ عَنْ يُوسْفَ: اذهبو بم قفي عاد 


وَبْهِ أى يَأَتِ بصا 14" 
ہے 0م ر اس ےت ع 
61 دتا 7 فتسة: حدثنا کاڈ عَنْ أَيُوبَء عَنْ نَافِع عن ابن عمَرَ 


و2 204 


لكل ة:: أن رجلا قَالَ: يَا رَسُولٌَ الله! مَا يب الحرم من اليّاب؟ كمال الي 


ا 7 ۹ شر 2 أ 2 و ي 3 0 
ا لا يبس الحرم القَمِيصٌء ولا السَّرَاوِيلَ» ولا المءنسء ولا الخفِيْنء إلا أَنْ 
لا جد النَعلَّئنء فلب مَا هُوَ أَسْمَلٌ مِنَ الكَمْین»'"'. 


[1] آراة اللو لت ا نيذه الكرة الا ود لال غل راز لل القميصن وها 
إنما يتم على القول الراجح: أن شرع مَن قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه؛ لأن 
القائل هنا هو يوسف عَِِنَاصَةوَلسَلم. 

]١[‏ في هذا الحديث دليل على فوائد منها: 

3د إن الفوه و يقس 5 بها لحي السك ها بلط سين ات ف 
عام 01 5 اها N N‏ عفاد E‏ 
«لا يلبش المخرمٌ القميص. ولا السَّرَاويلء ولا البرّنس»» فعلم من هذا أن القميص 
والسراويل والبرنس كلها من الثياب» وعلى هذا فيكون جر الثوب فيما سبق يشمل 
القميص والسراويل والبرانس» ومثلها العّباءات» فكلها داخلة في اسم الثوب. 


والبرنس: ثوب طويل» وله ستر يستر الرأس يتصل به» ويلبسه المغاربة. 


كتاب اللباس رقف 


ولم تَذكر العامة في هذا السياقء فإمًا أن تكون نسيانًا من الراوي» أو اقتصارًا 
على بعض ال حديث. لكنها قد صخت من حديث ابن عمر وَبَإْتَعَنعا: «وَلَا العا" 
وعلى هذا تُْتََرَ العامة من الثوب» وفيها خيلاء» قال شيخ الإسلام رَِمََُنَُ: إسبال 
العمامة كثيرا من الخيلاء» وعلى هذا فالذين يلون على رؤوسهم نحو عشرين مترا من 
العمائم» ويجعلون لها ذُوَابدَ تصل إلى العَجُر تقريباء نقول: إن هذا من الخيلاء؛ لأنه زائد 
غل يما اعتادء الاس يكوك واا ي اي الي يبعهها في قولا الرسول ر 
«كُلُوا وَاشْرَبُوا وَالبَسُوا وَتَصَدَّقُوا في َر إسْرَافٍ وَلَا ية . 

1- جواب السائل بغير ما يتوقع؛ أن انال لخن ع المي فأ ت 
بالذي لا يُلْبَسء وهذا يُسَمّى E NE‏ بقن للك 
Ag Ee EA ENN‏ 
ما الذي يُلْبَس؛ لأن ما سوى الممنوع فهو جائز» وحينئذ نقول: هل أجاب النبي كلل 
سؤال السائلء أم لم خجبّه؟ 


نقول: أجاب عليه» وزيادة. 


- أن القميص ET‏ نی الحرم عنه» كما أن في قوله: 
«لَاتقِب الَرَأة لمخم" دليلًا على أن النقاب كان معروفًا عندهم» وأن النساء في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» رقم »)٠١٤١(‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» رقم .)١/1١1/7(‏ 

(۲) تقدم تخريجه (ص:580). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» رقم .)١1487”8(‏ 


0 التعليق على صحيح البخاري 


عهد النبي عََاآصَكموَالتَك كن ينتقبن» أي: يَُطين وجههن» ويفتحن لأعينهن فتحة؛ 
لترى بها الطريق. 
- 007 7 وي م سيلاوك رە رب وم ع. >1 e‏ 

وقوله عَلصَموَلسََم: «إلا أن لا يد النعلينء فَليَلبَس مَا هو أشفل مِنَ الكعبَيْن) 

أي: فليلبس من الخفين ما هو أسفل من الكعبين. 
e ۰‏ ا ا 36ر رت رمغ 4 3 كه 

ووقع في لفظ اخر لحديث ابن عمر ْعا: «وليقطعها حَتى يکونا أسفل من 

الكَعْيَئْن)!"» يعنى: الخفين» وفي حديث ابن عباس متها أن النبى باه خطب 
.. 375 ےم ° ں0 o‏ ر 24 0 رس 5865م م ° 2 

يوم عرفة بعرفة» وقال: «مَنْ لَمْ يحدِ النَعْلَيْنِ قَليلبَس الحَفَيْنِء وَمَنْ لَمْ تج إِرَارَا 
ليس سَرَاوِيلَ)!", فحديث ابن عمر ينعت فيه الأمر بقطعهماء وحديث ابن عباس 
ينها ليس فيه الأمر بقطعهماء فاختلف العلماء في تخريج الحديثين» فقال بعضهم: 
: ل لص سي ساح عرس 0 ل رهسي ردو لانن 000 
إن حديث ابن عباس عتا مطلق» وحديث ابن عمر عة مقيدء والمطلق 

¢ 2 ص ۰ ر ا 00 ۰٠‏ 
يجب أن حمل على اليد فكأن الرسول عََنَااصَكاموَسَكَة قال في حديث ابن عباس 
نمتا: فليلبس الخفين» وانتبهوا أنه لا بد أن يقطعهما حتى يكونا أسفل من 
الكعبين» فيكون مدلول الحديثين واحدًا. 

E‏ زد او و م ع 

ومنهم مَّن قال: بل العمل على حديث ابن عباس يوََتَهْعَنْا المطلق» وآن مَّن لم يجد 
نعلين فليلبس الخفين بدون قطع» واستدل لذلك بن حديث ابن عباس وََإََدعَنْاذكره 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين» رقم »)۱۸٤۲(‏ 

ومسلم: كتاب الحج» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» رقم (۱۱۷۷/ ۲). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب لبس النخفين للمحرم إذا لم يجد النعلينء رقم »)۱۸٤۱١(‏ 
ومسلم: كتاب الحجء باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» رقم /١١1/8(‏ 5). 


كتاب اللباس ۷۰0 


ى ي 3 8 و 1 سه ° م 8 o‏ - 2 
ه6ه- حدثنا عبد الله ب" عثان: أخرنا ان“ عة ع" : 
. > بن حرا ابن عبينة» عن ورن e a‏ 


ے ے و 2 
کا ی 9 ا بل ے روص ےل دوہ 1 .م 7 ت رد > رش ه ل کے ه > لم > ەر 
جَابِرَ بن عبد اللّه ناء قال: أتى النبی ل عبد الله بن أبى بعد مَا آدخل قرّه» 


مر په حرج وَوْضِعَ عَلَ رُكْبتيْ وَتقَتَ عَلَيِْ ِن ريقو وَس فَميصَهُ 
وَالْه أَغرّها'!. 
النبي يي في عرفة» وحديث ابن عمر يتما ذكره وهو في المدينة قبل أن يخرج إلى 
الحج» فيكون حديث ابن عباس هَت مُتأْخْرّاء والمتأخر يكون ناسحًا. 

لكن رد هذا بأن النسخ إنما يُصار إليه عند تعذر الجمع» والجمع هنا مكن بحمل 
المطْلّق على المي فرّدَ هذا الاعتراض بأن حديث ابن عباس تة قاله النبي يكل 
ابتداءً وهو يخطب الناس بعرفة» والجمع عنده في عرفة أكثر بكثير من الجمع في المدينة» 
ثم إن الظاهر أن أكثرهم لم يعلم بحديث ابن عمر وَعَيَدعَتْهَا والمدة قصيرة لم ينتشر 
الخبر وينّسع» فدلّ هذا على أن الثاني ناسخ لتقييد الأول» ولهذا جاء بدون سؤال» 
وكأن هذا من باب تيسير الله سْبِحََهوتَعََ على عباده؛ لجا في القطع من إفساد المال؛ لأنه 
إذا قطعه) صارا كالنعلين» ففسدتاء وذهبت منفعتهم|ء ولهذا خطب بها النبي يك ابتداءً 
ولم يقتصر على حديثه في المدينة» وهذا القول هو الصحيح» وهو اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية رأة » وجماعة من أهل العلم. 

[1] قوله في السند: ١حَدَثَنَا‏ عَبْد الله بن عُثَْانَ) وقع في نسخة: «عبد الله بن راء 
وبناءً على هذا الاختلاف يعر هذا من ابم والإبهام هنا لا يضبٌ؛ لأن شيوخ البخاري 


.)۱۹۱/۲۱( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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5- حلث: صدفقه مسو ام حي قال أخبر 
ره 9 سے ر ير کے 

أو ب جَاءَ ابنة إل رسو الله كيد فقال 


1 o 


AE TT 

0 قال: «إِذا قرغت مِنْهُ فَاذنًا)» فلا فرع آدَنَهُ به فَجَاءَ ا عليه» فَجَذَيَهُ 
لين كذ جل اھان صل عل ليقي تل EE‏ ل 

تقر کم إن فيز كم ستو كل نر اله لح 194 قتزلت: < ولا مل 


ا دج دل بيرح رر > 


ا نهم مَاتَ آہدا ولا نقم عل قارو € 5 الصّلاة ع 

]١[‏ الشاهد من هذا الحديث: ذكر القميص» وأنه ما زال معروقا لبشه عندهم. 
لكن لماذا ألبسه النبى كَلِ؟ 
الجواب: يظهر في هذا أربعة أمور: 
الأمر الأول: المكافأة؛ لأن العباس نه كان كبير الجسم وكان مع الأسرى. 
ولم يُوجَد ثوب يكفيه إلا ثوب عبد الله بن أي؛ لأنه كان كبيرًا ضخًاء فأعطاهم 
ثوبه. 

الأمر الثاني: من باب: «لا يتحدّث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه»» وما دام الأمر 
لم يرد فيه نبي فهو في حل . 

الأمر الثالث: تأليفًا لابنه روا نة؛ لن ابنه كان من خيار الصحابة. وقد طلب 
من النبي E‏ ذلك وكان من عادة النبي با أنه لا يرذ سالا ما لم يكن 
إثَاء والإثم هنا لم يتحقق يتحقق؛ لأنه لم ينه عنه. 


الأمر الرابع: تأليف قومه؛ لأن الرجل كان شريمًا في قومه» وسيّدًا فيهم» والخزرج 
هم أكبر بطون الأنصار وأعظمهم وأشدّهم على العدوء فلهذا أجاب النبي كك ابنه 
عبد الله» وكقّنه في قمیصه» ونفث فيه من ریقه» ودعا له» وصلی عليه أيضًا. 

وأراد بعض الناس أن يُبرّر صلاة النبي ية عليه» وجعلوا من المبَرّرات: أن 
الرجل عنده بعض خصال الإسلام؛ مثل: الصلاة وذكر الله أحيانّاء وهذا ينفعه» لكن 
قال ابن حجر رَحَِهَآللَهُ: هذا ليس بصحيح؛ لأنه إذا كان كافرًا فإن خصال الإسلام 
لا تنفعه» فلا يكون الإنسان مُْمئًا كافرًاء ولا يجتمع الكفر الْطلّى مع الإسلام أبدّاء لكن 
قد يكون في المؤمن خصال كفرء وهذا لا يقتضي أن يوصّف بالكفر على الإطلاق» بل 
يُقال: كَمَر في كذا وكذ!" 

وحديق جا هة الاي يدل غل آنا الرسون كلل جاء إله بعد ان وة 
في قبره» وأن الرسول با ألبسه قميصه. ودعا له. 

وأا حديث عبد الله بن عمر وَيَإتَََنا فهو يدل على أن عبد الله بن عبد الله بن 
أ هو الذي طلب من النبي بيا قميصه. وأن يُصَلّ عليه» وأن ذلك كان قبل أن 
يَنْرّل في قبره» وورد في بعض الروايات أن عبد الله بن 9 هو الذي أرسل إلى النبي ويا 
بذلك”"» والظاهر أنه طلب ذلك؛ ليندَرىٌ العار عن ابنه وعشيرته» وليس ذلك رغبة 
في الإسلام. 


.)775/8( فتح الباري‎ )١( 
.)٥۳۸ /۳( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ (۲( 
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وحديث ابن عمر نة واضح في أن ابنه ألبسه القميص قبل مجيء النبي 
كله لأنه أعطاه قميصه. وقال: (إذَا َرَغْتَ مِنْهُ قَاذِنَا)» فلا فرغ آذنه» فا صل 
عليه» وهذا واضح في أنه كفنه بالثوب قبل أن يأتي النبي لالم . 

فظاهر الحديثين التعارضء والقصة واحدة, وفي الجمع بين الحديث ثلاثة أقوال: 

الأول: أن معنى قوله: «فَأَعْطَاهُ قَمِيصَهُ) أي: وعده بإعطائه» فأطلق العطاء على 
العدّة؛ لتحققه. 

القول الثاني: أن الواو لا تقتضى الترتيبء وأن جابرًا رَدَلنَدُعَتَهُ ذكر أنه أخرجه من 
قبره قبل أن يدمن بعد أن َل فيه» وألبسه قمیصه» يعنى: وكان قد ألبسه قميصه. والواو 

القول الثالث: أنه أعطاه قميصين» القميص الظاهر أولاء ثم أعطاه القميص 
الداخلى الباطن: الشعار» وهذا هو الأقرب. 

م اا ا ا 9 ل ۳ رك 

ولولا قوله ب «إذا فرّغت منه فآؤنا» لکنا نقول: إن عبد الله بن عبد الله بن أبي 
لا طلب من النبي بلا القمیص؛ لیگفنه فيه أعطاه ياه ثم إنه يرعن رأى أن من كمال 
ذلك أن الرسول وك نفسه هو الذي يُكَمَنهِ بهذا الثوب. ويّلبسه إِيّا فامتنع حتى جاء 
النبى ييا فألبسه القميص» ولولا هذا لكان وجهًا جيِّدّاه ولا تكلف فيه» وهو قريب. 


فإن قال قائل: لکن يُشْكِل عليه أنه أدخل في قبره! 


قلنا: ذكر ابن حجر رَيِمَهانَُ أنه أدخل في القبر؛ لأن أهله تعجّلوا في ذلك وقد 


كتاب اللباس ,> 


کو كلمو شع الله يرن عند الاين ي ا ا لعا کن 
عليه الكفن الذي يعتاده الناس حين دفنه» ثم يُلْبَس القميص معه. 

فإن قال قائل: ألا يحتمل أنه خلع القميصء ثم ألبسه إيّاه؟ 

قلنا: هذا بعيد؛ لأنه لو كان كذلك لذكر أنه خلعه. 


- 


وهذا كله إذا لم يكن في الحديث شذوذ من الرواة عن جابر رََيَدُعَنَُ؛ِ لأن المسألة 


ليست من جابر نة رأسَاء بل بيننا وبينه رجال» ولعل بعضهم اختلف عليه السياق. 


فإن قال قائل: في رواية الترمذي أن الرسول ية كان معه في الجنازة'"» فكيف 
-ه ع ع ع 


قلنا: إن صت رواية الترمذي فلا مانع؛ لأمور: 


۶ ۴ > ) ساس يو ےد و لون ر لان ٣‏ : 6 
الأول: أن جابرًا يََلَتَدَعَنْهُ ربا لم يَرَ النبي ية إلا بعدما أدخل عبد الله بن أي في 


القر. 

الثاني: أنه لا يلزم أن يكون الرسول عََيَهاصَكاةَلَكمْ ماسكا بالجنازة» فقد تكون 
الجنازة سبقت» والرسول َلهِصَكمُولتَمْ في أخريات القوم مثلاء وأذخل» ثم حضرء 
وَامشَيّعون قد يكونون كشيرًاء لا سيا في مثل هذا الرجل الذي كان يُعَدَّ من أشرافهم 
وكترائهم. 


(۲) أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب سورة التوبة» رقم (/7091). 
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مسال إذا دحت جاز ةو شد أ خد اا أو فلاا صاخ اة لال 
فهل نمتنع عن الصلاة عليه؟ 

الجواب: نعم إذا كان هذا الرجل ثقةء ولم نعلم أن بينه وبينه عداوةً» وجب 
علينا القبول؛ لأن هذا خبر ديني من جنس الحسبة. 


OPO‏ ك 


هي 1 كن 5 ° o‏ 
4- بات جيب القميص من عند الصدر وغيره 
٠‏ 8 *" ۰ ~~ -- كر 
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e e - ۷‏ ع بن نَافِعء 


از 2 بن ا کے o‏ 7 هھ 2 م م کے ه عم ےم 2 ي 
وَالمتَصَدقِء کمَثل ر > جا إن لبها مجان ِن دی ی اضعلرث أدب إل ليا 


وََرَاقيهاء فَجَعَلَ الممَصَدّقٌ ك تح أنامله 
وَتَعْمَوَ ازع وحم CA‏ لا هم بصَدَ سدقة قل ث وَأَحَدّتْ کل حَلْقَة بمَكَانهاء 


و- ع 


ا يقَولُ بإصْبَعِهِ هَكَذًَا في جيه فلو ريه 


يوسعها وَلا َتَوْسَع. 
ابع ابن طَاوْسٍ عَنْ ابيد وَأبُو اراد عَنِ الأعرّج في اين 
َال حَنْطَلةُ: سَمِحْتٌ طَاوْسَا: سَمِحْتُ ابا هُرَيْرَةيقُولُ: جبان. 


وَقَالَ جَعْمَرٌ عَنٍ الأغرَج: : جَمّئَان!'!. 


]1١[‏ قول البخاري يَمَدآنَهُ: «يَاب جیب القمييص مِنْ عِنْدٍ الصدذر وَغَيْرِوِا أي 
من عند الكتف. إِمًا الأيمن» أو الأيسرء أو من عند الكتف الأيمن والأيسر» أو من 
عند الظهرء وهو ما يَعْرّف عند العامة ب: «السّحَّاب)» والنساء يسألن عنه كثيراء فنقول: 
لاشىء فيه؛ لأن الأصل الحل والإباحة. 

والجيب يلق على معانٍء منها: الفتحة التي يدخل منها الرأس» ومنها: ما ُوضَع 
فيه النفقة. وهر المخباة. 
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والجيب الذي تكون فيه النفقة قد قد يكون في الكمء وذكرنا أنه إذا عبن له أن يجعل 
الدراهم في الكم فجعلها في الجيب أو بالعكس فإنه يضمن إذا كان أحدهما أحفظ من 
الآخرء فجعله في) دون الأحفظ. 

ولكن المراد بالجيب هنا فيم يظهر: ما يدخل فيه الرأس» والعادة أن الذي يدخل 
فيه الرأس يكون مُتّسعَاء أي: أوسع ما يكون طوقًا على الرقبة؛ لأن الرأس أضخم من 
E ESE‏ 

وو الدلالة من اديت فرله «فأنا رات رشو له یر تارا ول 

صْبَعِهِ هَكَذَا في جَيْه َو أيه يُوَسْعْهَا وَلَا تَتَوْسّعٌ ا وهذا يدل على أن ف 
اس 

والتراقي: هي العظم الناتئ من أسفل الرقبة. 

وقوله: «حَكّى تَعْسّى أَنَاملَهُ) أي: تُعَطَيهاء يعني بذلك القميص ينّسع وينزل. 

والمراد هذا الحديث: أن المتصدّق إذا أراد أن يتصدّق قال له الشيطان: إذا 
فا هرت فق اود مالك و ويد لايق أن يكو هيد العمافة ررق انال 
واسع وكثيرء ويتحمّل الصدقة. يأتيه الشيطان» ويضَيّق عليه» فلو كان عنده مال 
قارون ويأتيه الفقير لا يريد إلا ريال واحدًا قال: آنا عندي مئة مليون» وإذا أعطيثك 
رالا صارت مئة مليون إلا ريالاء لا أعطيك شيئًاء وأمّا الكريم فإنه بالعكسء إذا أراد 
أن يتصدّق قال: لن تُنفق نفقة إلا أخلّف الله عليك خيرًا منهاء وزادك» وانّسعت الأمور 
عنده» فسّهلت عليه الصدقة. 


كتاب اللباس A‏ 
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لكن هل يتصدّق الإنسان وهو حتاح؟ 


7 م 5 2 َ0 کا ا هس ٠‏ 5 و ر 9 
وقوله: «قد اضطرت يدِميَ]» في نسخة بفتح الطاءء وإذا فحت فإنها تُفتح الياء 
أيضًا في دایب 


حورع-. 
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le‏ یں 


- يَابٌ مَنْ لبس جبة جب ضَيْقَةَ الكَمَْنِ في السَمّر 
Og PO =‏ ب = 
۸- حَدَئَنَا قيس بن حفص : حَدَثَنَا عَيْدٌ الوَاحِدٍ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُء قَالّ: 
ی أو المكن» ال ڪل ني مروف قَالَ: حَدَثَنِي | حي 
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ص 


انطَلَقّ لح كه حاجته * ثم اقب E‏ با E E‏ 


E‏ للق رق جيك تلق ا ادن ان ا ان 


ج 


َرَج ب يديه مِنْ ت اة فَحَسَلَهاء وَمَسَح بِرَأْسِ وَعَلَ حَفيوا". 


]١[‏ قيّد البخاري الله المسألة بالسفرء والظاهر: أنه غير مراد؛ لأن وقوع ذلك 
من النبي يك في السفر لا يقتضي منع لبس الحبّة الضيّقة الكم في الحضرء وهذه القصة 
كانت في غزوة تبوك» وتبوك بلاد باردة» والغالب في الشتاء أن الثياب تتعدّد» فتضيق 
الأكام؛ وربا يكون فيها صوف أو شعرء فتضيق. 

وفي هذا الحديث دليل على فوائد. منها: 

-١‏ أنه لا مسح إلا في الخفين» وأمًا اليدان فلا مسح فيهما حتى وإن شق النزع» 
ولهذا لا يمْسَح في الوضوء إلا عضوان فقطء أحدهما: الرأسء والثاني: الرجلان» 
والحكمة في ذلك ظاهرة: فأمًا الرأس فلأنه شعرء ولو كُلّف الناس بغسله لشق عليهم 
شتاءَ وصيفاء وأمّا القدمان فلأ آلة المشي» ويلامسان الأرض» فيحصل في ذلك مشقة 
إذا خلع الخف أو الجورب» وغسل الرّجلء فكان من الحكمة أن ي يسر على العباد. فأجزأ 


المسح. 


كتاب اللباس 9416 


أمّا اليدان والوجه فلا مسح فيهماء فلو فرص أن الإنسان غطّى وجهه لمرض 
أو لسبب من الأسباب فإنه لا يمسح عليه» وكذلك لو كانت اليد عليها قفازان وأكمام 
ضيقة فإنه لا مسح» بل يجب أن تُْسَّل. 

وهل يُوخَذ منه: أن المرأة إذا لبست ال مناكير فليس لها أن تمسح عليها؟ 

الجواب: نعم يُؤْححذ منه أنه لا مسح فيه يبس على اليد» بل لا بد من غسل 
اليد كاملةء ولهذا تُنْهَى المرأة أن تستعمل هذا ما دامت تُصَلْ؛ لأنه يمنع وصول الماء. 

1- أنه لا بد من غسل الأعضاء الأربعة» وأنه لا يسقط غسل شيء منها بلا 
ضرورة؛ لأن الرسول ية تكلف خلع يديه حتى أخرجههما من الكمّين» وأنزلهها من 
أسفل احبّة. 

۳- أن الإنسان لو أخر غسل عضو عن الذي قبله لأمر يتعلّق بالوضوء فلا بأس» 
فإذا قُدّر أن الإنسان كان يتوضأء ثم وجد على يده بقعةًٌ من البوية -والبوية تحتاج إلى 
غسل ومزيل- وجعل يغسلهاء ويزيلهاء وتأخر» فإن ذلك لا يض ؛ لأن هذا التأخر 
لمصلحة تتعلّق بنفس الطهارة» والعلماء رَيِمَهُآنَهُ ذكروا ذلك. 

ولكنهم ذكروا مسألة أخرى فرّقوا بينها وبين هذه المسألة» فقالوا: لو تأخر غسل 
عضو عن الذي قبله؛ للتشاغل بتحصيل الماء» فإنه لا بُ أن يُعيد الوضوء من جديدء 
ولو تأخر غسل عضو عن الذي قبله لشيء يتعلق بنفس الأعضاء فإن ذلك لا يضر 
وفّقوا بينه) بأن الأول اشتغال بها تكون به الطهارة» والثاني اشتغال بيا تتم به الطهارة» 
فهو يتعلّق بنفس العبادة» والأول يتعلّق بأمر خارج عن العبادة. 
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وغل هذا فلو قد ر أن الأشان كان ر ضا عد سنمور الات ول غا يعض 
الماء» فذهب يأتي بالمفتاح؛ لأجل أن يفتح المحبس» وتأحرء فإنه يُعيد؛ لأن هذا أمر 
خارج عن العبادة. 

وهذا مبنى على القول بأن الموالاة شرطء أمّا إذا قلنا بأن الموالاة ليست بشرط 
فالأمر فيها واضح. 

وهل يُؤْحَذْ من هذا الحديث: أن الفخذ ليس بعورة؛ لأنه إذا أنزل يديه من 
أسفل الحبة» ثم أراد أن يغسلهاء فسيرتفع الأسفل؟ 

الجواب: لا؛ لأنه قد يكون هناك سروالء ثم إذا لم يكن فَرَيّ) يتلفلف الإنسان 
لو ارتفع طرف الحبة. 

وفي سند هذا الحديث تسلسل بالتحديث» وإن اختلفت الصيغة» فبعضها: 
حدّثنى4: وبعضها: (حدثنا». 


- وو 


اناا 1۷ 


-١‏ بَابُ لبس جُبَة الصوف في العَرْوِ 
ك وو ص 

۹- حل حَدَنَْا بو تُعَيِم: حَدَثَنَا رَكْرياك عَنْ عَامر» عَنْ عَرْوَة بْنِ الِيرَق 
ن أيه 5 دعن فَالَ: كنت م مَعَ الي يا دات لَيْلَةِ في سَمرء قَقَالَ: «أْمَعَكَ مَاء؟» 


ؤات 


:قن رل قن راوه مکی حى كوارى حل في واد لبي ات 
فرعت علو لوداو تخل وجو وین رعا ج ین ضوف فلم يت أن 


رج ذِرَاعَيِْ ًا حَتَى ئی حرجا من أَسْفَلٍ الب َغسَلَ رَاعيْه ثم مَسَح راسو 
2 ثَمَ أَهْوَيْتُ لاع حه لي فَقَالّ: «دعها؛ في حلت طَاهِرَتَيْن) ١‏ فْمَسَحَ ع عَلَيْهَ!"'. 


[]ن هذا الحديث دليل على فوائد. منها 

١‏ - فضيلة المغيرة بن شعبة ر يعن في خدمة النبي يا 

؟ - جواز نزول الإنسان عن راحلته وهي قائمة؛ لقوله: «فَتَرَلَ عَنْ 2 رَاحَلَتِه) 
ولم يذكر أنه برّكها. 

۳- استحباب البَعْدٍ في الفضاء عند قضاء الحاجة؛ لأن النبي بيا انطلق حتى 
توارى عن المغيرة ركن 

فإن قال قائل: ما تقولون في حديث حذيفة بن اليان عه أن النبي َك أتى 
سباطة قوم» فبال» فقال: «اذْنْهُ» فدنا حتى قام عند عقبيه!2؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب البول عند صاحبه» رقم (١۲۲)ء‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 

باب المسح على الخفین» رقم (۲۷۳/ 8/7). 


۷1۸4 التعليق على صحيح البخاري 


قلنا: لأنه لم يكن هناك مكان بعيد يمكن أن يبول فيه» أو أن النبي اة حصره 
البول» ولم يتمكّن من البعْدِء وأمًا أمره بالدنرٌ فلأجل أن يكون فيه ستر عن القوم الذين 
انوا حو له 

5 - حمل الماء للوضوء؛ لأن المغيرة نة كان معه إداوة فيها ماء يتوضأ به 
النبي يا:. 

٥‏ - جواز استعانة الإنسان غيرّه في الوضوء؛ لأن المغيرة نة كان يصب على 
النبي بك وَضوءه. 

7- جواز استخدام الغير إذا كان الغير يفرح بهذا الشيء» فيكون النهي عن سؤال 
الناس مخصوصًا بمثل هذه الحال» فإذا رأيت أن غيرك إذا أَمَْتَهِ أن يخدمك في شيء كان 
ممنونًا بهذا ويفرح به فهذا لا يُحَدّ من سؤال الناس؛ لأن سؤال الناس إنا شى عنه من 
أجل منّة الناس عليك» لكن في هذه الحال أنت الذي تمن على الناس به. 

لاد أنه بشو ط لجواز المسح إدخال الرّجِلِين على طهارة؛ لقوله علبيالصلاةوالتكم: 
«كإنُ أَدْحَلتهم) طاهِرَتَيْنِ). 

وهل يُؤْحَذ من الحديث: أنه يُشترط لبسهما على طهارة كاملة» وأنه لو غسل 
الرّجل اليمنى» ثم أدخل الخف. ثم غسل اليسرى لم يصح؟ 

الجواب: هذا ينبني على: هل تَوَرّع الجملة على كل فرد فيا يُقابله» أو تُوَرَّع الجملة 
على كل فرد فيها يُقابله ويُقابل المجموع إليه؟ لأن لدينا صفة وموصوقاء فالصفة: 
طاهرتان» والموصوف: القدمان, فهل المعنى: أني أدخلتهما بعد أن اتصفتا جميعًا بالطهارة 


كتاب اللباس ۷⁄14 


أو بعد أن انّصفت كل واحدة منهما بالطهارة؟ في هذا خلاف بين أهل العلم» لكن 
الأحوط ألا يفعل إلا بعد كال الطهارة؛ لأن في بعض الألفاظ في السنن: (إذَاتوَضَأُ 
َحَدُكُمْ ولس حُمَيْهِ مَليْصَلٌ فيهما وَلْيَمْسَحْ عَلَيْه)0'", وظاهر هذا: أنه لا بد من کال 
الوضوء قبل اللبس. 

8- أن المسح للابس الخف أفضل من الغسل؛ لقوله: «دَعها»» فأمره بتركهماء 
ولكن إذا لبس ليمسح فهل له أن يمسح؟ 

الجواب: نعم» له أن يمسح؛ لأن الأصل في لبس الخفين من أجل المسح» وهذا 
لجل لبس ليمسح. 

وهل في هذا الحديث: دليل على أن خلع التعلين من الإنسان لا يعد هوات 
بالخالع؟ 

نقول: لاء هذا ليس على إطلاقه؛ لأن خدمة الرسول عَلْتَوااضصَكوُواسَكةْ في هذا 
اا م و نهذ 1ل اا ا إل هد ا ر 
دنيوي فلا سك أن هذا مذموم» أمّا إذا كان مصلحة» ى) لو فرضنا أنه قَعَله في رجل من 
أهل العلم أمام سيس من الخبثاء النصارى أو غيرهم؛ ليبن له أن المسلمين يكرمون 
أهل العلم فيهم» فيغتاظ الكافر» فهذا يكون جيّدَاء كا فعل الصحابة ييحت في صلح 
الحديبية» فإن الرسول بيا كان لا يتنحم نخامة إلا وقعت في كف واحد منهم» فمسح 


مها وجهه وصدره. وما كان يفعلون هذا في المعتاد» لکن أرادوا أن يذهب رسول قريش 


.)١181 /١( أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 


7 التعليق على صحيح البخاري 


إلى قريش مشدومّاء وفعلا هذا الذي حصل» فإنه ا رجع إلى قريش قال: دخلت على 
الملوك وكسرى وقيصر والنجاشي» فلم أرَ أحدًا يُحَظّمه أصحابه مثل ما يُحَظّم أصحابٌ 
محمد محمدًاء فإذا تكلّم سكتواء وإذا تنحم وقعت النخامة في كف واحد منهم» فمسح 
بها وجهه وصدره» وإذا توضَّأ كادوا يقتتلون على وَضُوته”» فلا شك أن هذا فيه إغاظة 
للكفار إذا رأوا المسلمين يُكرمون قادتهم في العلم أو قادتهم في الإمرة هذا الإكرامَ» 
وك ا فإن للإانسان فيه أجرًا عند الله عَرَبَسَِلَِّ لن الله 0 قال: 
لعجب ب لياع لبخي اط بم الْكُمَارَ» [الفتح وقال: #ولا يطتورت موسا يفيل 
كدر ولا الوت ين عر کیاد لكب كريد EG‏ 
أ ألْمْحَسِنِينَ € [التوبة:١7١].‏ 
والشاهد ني هذا الحديث للباب: قوله: (١وَعَلَيْه‏ جب مِنْ ضوفٍ). 
-صوورع- 


.)۲۷۳۱( أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد. رقم‎ )١( 


ذه و 0م 6 2 ر ا ر و 0 م2 0ص 
- حدثنا قتيبة بن سَعِيل: دتا اللي عن ابن أبي شايكة» عن السو 


E E 0 فى‎ 7 Ce 
ابن محْرَمَة قال: قَسَم رسو شرل اله کل أف »ولم عط ححرمة شيئاء فقال حَرَمَة:‎ 
: یا بْنَن! انُطلقٌ بتا إل رَسُولٍ الله کل تالعافت مع :اذل 5 فَادْعَهُ لى» قال‎ 
فَدَعَوْنَة لَه فَحَرَجَ إِلَيْه وَعَلَيْه ا ال كات هذا للك تال ا‎ 


[ القباء شيء يُشبه اة المغتوحة من الأمام» وقد يفتح من الخلف» والغالب 
أيضًا أنه يكون فيه شيء من الحرير على أطرافه» أي: على فرّوجه الذي هو فتحته» وقد 
ذكرنا في الفقه فيا يجوز من الحرير: سُجّف الفرّاء!". 

وفي هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 

١‏ - جواز لبس القَبَاءه ولكن لا بُدَ أن يكون على الإنسان ثوب أسفل منه يستر 
به عورته؛ لأن القبّاء يكون مفتوحًا. 


(° /۲( الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )١( 


يفف التعليق على صحيح البخاري 


ر ی ور ان ۹ هم في َم ها سس 2 
۱ - حدثنا قتيبة بن سعید: عن تومن دار 


عَنْ اي لبر عَنْ عقب کا ننه أنه قَالَ: أَهْدِيَ لِرَسُولٍ الله لا روح 


و 


حَرِير» فَلبِسَهُ نّم صل فيه نّم الُصَرَفء فَتَرَعَهَُرْعَا شَّدِيدًا كَالكَارِه لَه م قَالَ: 
«لا ينغي هَذَا لِلْمُمَقِينَ 


جم ع دم غرز١]‏ 


َابَعَهُ عَبْدُ لله بْنُ يُوسُفَ عَن اللَيْثِء وَقَالَ عَْدهُ: Ea‏ رين 


= غرمة عن يلبسه بعد لبس النبي وَل له لا شك أن هذا من منقبته؛ فإن كل إنسان 
يتمنى أن يلبس الثوب الذي كان النبي يي قد لبسه. 
٤‏ - ترضية الإنسان» خصوصًا في إذا جاء الإنسان غاضبًا أو مَنتقَدًاء فإن الأول 
بالإنسان أن يسترضيه» ويلين معه القول حتى يزول غضبه» ولهذا قال خرمة وََإيَدعَنَ: 
رض كَرَمَة). 
والشاهد من هذا الحديث: جواز لبس القبّاء» والبخاري رِيِمَدانَهُ يذكر هذه 
الأنواع؛ للدلالة على تنوّع اللباس في عهد الرسول كل وأن الأصل في اللباس الل 
حتى يقوم دليل على التحريم ؛ لأن هذا داخل في عموم قوله تعالى: هو الى عى 


0 


ککم ما في الْأَرْضٍ جمِيعًا € [البقرة وهمق ان الاسل ل اللبان ا CE‏ 


]1١[‏ هذا الفرّوجٍ الذي كان على الرسول ية كان من حرير إِمّا كله أو غالب 
yS‏ مع ولهذا لبسه النبي لف وصلى فيه ثم 
بعد ذلك نزعه نزعا شديداء وقال: لاي ينغي هَذَا لِلْمُتَقَنَ»» أي: لا بحسن ولا يجمل 

بهم أن يلبسوه؛ لأن المتقي يتقي الله عر عَرَبِجَلَّه فلا يلبس ثوبًا حر مه الله عليه. 


يفف 


فإن قال قائل: وهل يجوز إلباسه للصبي؟ 


نقول: الصحيح: أنه يحرم إلباس الصبي ما يحرم إلباسه البالغ» فالذكر له حكم 
الذكورء والصبيّة لها حكم الإناث؛ لأن الحكم واحد» ولعموم قول الرسول كَلِِ: 
حرم عَلَ ذُكُورهَا»"» ولم يقل: على رجالهاء وهذا يدل على أن الحكم عام في الذكور 
البالغين وغير البالغين» وهو مذهب الحنابلة'"". 


اكوك كن قال إن العو ت ر لقال إن برضف بادتنا 


لأبويه» قال النبي يا «فَأبوَاه ردانو وَيتَصّرَانِهِ أو يُمَجْسَانْهِ)!" فإذا كان الصبي من 
أبوين مُسلِمَئْن فإنه يُوصّف بالتقوى؛ لأنه مسلم. 


٠‏ سا سا سو رجور 


فإن قال قائل: ورد في حديث أبي هريرة نة قال: خرجتٌ مع رسول الله 


e 8 1 3302‏ 2 ع 
ييو حتى أتى خباء فاطمة, فقال: «اثم لكع؟ أثم لَكَمُ؟» يعني: حسناء فظننا أنه إنا 
تحبسه مه٤‏ لأن تله وله خاي" . 


فهل يجوز للرجل البالغ لبس السخاب؟ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب اللباس» باب ما جاء في الحرير والذهب» رقم »)2١177١(‏ والنسائي: 
كتاب الزينة» باب تحريم الذهب على الرجال» رقم .)2١51١(‏ وأحمد ٠1 /٤(‏ 5). 

(۲) منتهى الإرادات (۱/ .)٤١‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات» رقم (۹١۳١)ء‏ ومسلم: كتاب 
القدر. باب معنى: «کُل مَوْلُودٍ يُوَدُ عَلَ الفِطْرّوَاء رقم (۲۹۵۸/ ۲۲). 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب السخاب للصبيان» رقم (٤۸۸٥)ء‏ ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب فضائل الحسن والحسين؛ رقم .)٥۷ /۲٤۲۱(‏ 


Y٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


قلنا: لعل كان صغيرًاء ولا بأس به حينئذ؛ لأن هذا ينبم العادة» وليس بذهب» 
ولو كان ذهبًا لقلنا: إنه حرام عليهء واللؤلؤ والمعادن الأخرى غير الذهب تمل للرجل. 
وفي هذا الحديث: دليل على تفاضل الناس في الأعمالء وأنه ينبخي للمتّقي ما 
يقني لغرومن بتكل والررن اوقد طزن الإشاة الذي ين رين الو امل لبن 
كالإنسان الذي يَُعْتَبر من العوام» ولذلك -ولله المثل الأعلى - جد الملك يَشْرّه على 
حاشيته وخواصه أكثر ما يمره على غيرهم من الناسء فإذا أمر بأمر يُريد أن يكون أول 
مَّن يُنفذه خواصه وحواشيه» ويرى أن الإساءة من الخواص والحواشي أعظم من 
الإساءة من عامّة الناس» ولهذا يقال -ولكنه غير مُسَلَّم-: حسنات الأبرار سات 
ا أن الإنسان كلما كان اشد عبادةً وتقوى لله كان ينبغي عليه أن يكون 
أشد استقامة. 
وقوله عَلَِتَواصَلاةوالسَلم: اي ينغي هَذَا للْمَْقِينَ» قال بعض العلاء: إن هذا اللفظ 
خاص بالرجال رج للنساءء لکن هذا ليس بصحيم ؛ لأن كثيرًا من ألفاظ القرآن 
وال بلفظ اکور والنساء فيه یم كا في قوله تعالى: لد أفلح الْمَْه ممُونَ 20 ألَذنَ 
هم في صَلَاتم حَشِعُويَ © [المؤمنون:2]1-1 فلا نقول: إن المؤمنات لا يمحن إذا اتصفن 
بهذه الصفات» ولهذا نقول: اللفظ الذَّكّر يشمل الُوَنّث» واللفظ الْوَنّث يشمل اذك 
إلا بدليل» ففي قوله تعالى: هن الذي موت ألْمْحَّصَتِ الْسَفِلت ألمُمَتِ EEE‏ 
والاخْرَة # [النور:77] نقول: إن ال رة اون ار ال ان ن في 


هذا. 


كتاب اللباس ¥ 


فإذا قال قائل: ما هى الحكمة في أنه يأتي بلفظ التذكير» وهو للنساء أيضًا؟ 
وإذا جاء بلفظ التأنيث وهو شامل فلأن هذا الوصف ف النساء أغلب» فأغلبٌ مَن 
رْمَى بالزنا النساء فيقال: فلانة بغىٌ» ونادرٌ أن يُوصَف الرجل بالزنا وإن كان يُوصّف 
به بلا نََكُ. 

وقوله عَلَدوالت215آج.: «لا يي هَذًَا لِلْمُتَقَينَ» هل يجوز لغير النبي اة أن يقول 

نقول: نعم» يجوزء وهذا من باب الخبر» وتعليق الحكم بالوصف. 

وهل لو ا مه اد :أن ا ان إذا فل فق ترف حجري ا تارم 
الإعادة؟ 

نقول: ل لأن هذا قبل التحريم» لكن يؤخذ منه: أنه لو صلى في ثوب حرير 
جاهلا أنه لا يقضى الصلاة. 

-- وو 


۷۲٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


3 - بَابٌ البَرَانِسِ 

ريع 

۲ وَقَالٌ لى مُسَدَدُ: حَذَكَنَا مُعْتّم : سَمِعْتٌ أ 
0۶ ۴ ر ° 2 
برنسا اصفر من خز. 


ر لل سسا 


۴- حَدَّثَناإِسَْاعِيل» قَالَ: حَدَئَنِي SS‏ 
عو أن ا سول الله! مَا يَلْبَسُ الحرم من الْيّاب؟ قَالَ رَسُولٌ الله كللة: 
«لا تسوا القمْصَء لا الاي الك راتت وَلَا الَرَانِسَء ولا الخِمَافَ 
إلا أَحَدٌ لا يجدُ لين فَليَلبَسَ فين ونه أل ناته ولا توا 


12001101110111 
]١[‏ البرانس: ثياب واسعة طويلة» يكون فيها ما يستر الرأس مُتَصِلَا مها. 
فإن قال قائل: لباس البرانس يشبه لباس الكهنة والقساوسة» فهل يكون لبسه 
الآناتشبها ب 
فالجواب: لا؛ لأن المغاربة كلهم يلبسون هذاء وإذاارأيت أحدًا يلبسه قلت: هذا 
اسان می ول تقو ك هدا فی 
ego‏ _- 


-١5‏ بَابٌ السّرَاوِيلٍ 
لس جووت) 


رر ص ص 


ابْنِ عباس عن النبيّ اف قَالَ: «مَنْ لَمْ جذ إِرَارَا ليلب سَرَاوِيلَ وَمَنْ لَمْ يذ 
تَعْليرٍ 24 م بي مَيْن). 


ر ای كو وره ر سه ور 9 2~ o7 o‏ م هاس ° o7‏ ى 
٤‏ - حدثنا أبو نعيم: حَدئنا سقيان» عن عمُرو٬‏ عن جابر بن زيل عن 


ر چ 5 7 ر اکر د س ماس سے ىم سن ١‏ 
٥‏ - حدثتا مُوسَى بن إِسْاعِيل: حدثنا جويرية» عن تافِع» عن عبد الله 
و ا 0 1000 موود € 929ر ر 40 ەرە کے سيره 
قال: قام رَجَلء فقال: يا رَسول الله! ما امتا أن تلبس إذا أَحْرّمْنًا؟ قال: «لا تَلبَسُوا 
ى اس 7 آ- ر ص وس على سم أ 2 زر ا ا 
القميص. والسَرَاويل. وَالعَائم. والرًانس» والخنفاف. إلا أن يَكون رجل ليس 
To‏ 2 ۶ ام - ر وس ه وج واس 2 ى 4 و 
له تَعلانء قليلبس الخفيْنٍ أَسْمَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِء وَل تَلْبَسُوا شيا مِنَ الثياب مَسَّهُ 
Fo‏ دوو سه عد 1l,‏ 
رعفرَان ولا ورس» . 
]1١[‏ اختلاف ألفاظ حديث ابن عمر عتا -مع أنه واحد» ومخرجه واحد- 
2 8 ء ره 
يدل على ما ذهب إليه أكثر المُحَذَئين من جواز نقل الحديث بالمعنى. 
وجويرية هنا: اسم رجل. 
ووک 


22 التعليق على صحيح البخاري 


بات العم 
O -‏ وح _- = 
كهمه- حدتتا عل بْنُ عَبْدِ الله: EE E‏ وتال في 
قال: أخبرني سَالِم» عن أبيه» عن ا طا قَالّ: الا يَلبَسَ الحرم القميص» 
ولا اليَامَةَ وَلَا السَّرَاوِيِلَء ولا الرس ولا نَوْبَا مَسَّهُ رَعْمَرَانٌ وَلَا وَرْسُء 
<f” 0 02‏ 0 ب 5595 مه م o‏ ا ًََ 
لا ا مين إلا لِمَنْ لَمْ جد النعليْنِ قن لم بذهم مَليقَطَعْهَ) أَسَْلَ مِنَ الكَعْبَمْنٍ). 
-ھ و _- 


وَقَالَ ابْنُ عباس : : حرج التي يك وَعَلَيْهِ عِصَابَةٌ دَسْمَاء!". 


و ب النبيّ كلل على رَأسِهِ حَاشية برد يدانا 


۷ - دتا !: إبراهیم بن مُوسّی: آخبرتا هسام عَنْ مَعْمَر» عن الزْهْرِيٌ 


لاه 8م رم 


عن عرو عن غا عتا قَالَتْ: هَاجَرَ رال الةم الملهين؟ وحور 
أبُو بَكْر مُهَاجراء فَقَالَ التي يكِ: «عَلَ رِسْلِكَ؛ اي أَرْجُو اَن بودن لي» فَقَالَ 


بُو بَكْر: و تَرْجُوهُ بابي أَنْتَ؟ قَالَ: الع حبس أب بخ َفْسَهُ عَلَ لنب يكل؛ 
لصحيته. وعلف رَاحِلَيَيْنِ انتا عنده وَرَقٌ الْسَمَرِ ريع شه a‏ 


]١[‏ التقنع إنا يُسْتَعْمَل في الغالب في أيام البرد» أو إذا كان الإنسان في نفسه 
حتى لا يُعْلّم به» ولهذا قال الناس: لا ينبغي للإنسان أدبا أن يتقنّم إلا لحاجة؛ لأنه إذا 
تقئع فإنه يهم بأنه أخفى نفسه لسبب من الأسباب» فإذا كان هناك حاجة إا شدَّة 
برد» أو زكام شدید» أو ا أشية ذلكء فلا باس به. 

لكن إذا كان هذا في الصلاة فهو مكروه. وقل : نہی الرسول عَلَيْهصَلاةواَلسَكم عن 
للها" . 


.)7717/( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم‎ )١ 
.)۳۷۹۹( أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب قول النبي كل1: «امبَلُوامِنْ تُحْسِنِهِن). رقم‎ )۲( 
.)1841( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب السدل في الصلاة» رقم‎ )۳( 


قال عَرْوَةٌ قَالَتْ عَاِسة: قَيَْاتَحن يَوْمَا جُلُوسٌ في بيت 

قال لأبي بكر َذَاوَسُولُ اللي مامه في اة لم ين انيت فيهاء فل 

و بكر : فِا له آي وَأَمّي» وَالله إن جَاءَ به في َه السَاعَة إلا لامر قَجَاء الب 

ِكل اا َأَذْنَ لَه َدَخَلَء فقال حينّ دحآ لي بكر «أخرج مَنْ عندك)»» 

00 5 هم أَهلَكٌ باي أَنْتَ يا رور الله! قَالَ ي قد اَن لي في الخْوُوج»» قَالَ 

قالصحبة باي ا الله؟ قال التو قال خد بي كايا وول الله 
سے ے ٍ 3 


إحدى رَاحِتي ها ين قال الب يكلله: ابالشْمَنِ)» قَالَتْ:ة فَجَهَدْنَاهْمًا أحث الحهازء 
لام شي جرا عطاقت ان بك ای بكر عط عه تاك 


ن 


في جبل قال له کر مک ف ادت یال بیت ندا عند ال ر آي پائ 
عه بع لايع he‏ سَحَرَاء فَيَصْبِحُ مح فُرَيْشٍ بِمَكَة 

فلا يَسْمَعٌ أَمْرًايُكَادَانِ پو إلا و عَاُ حَنَّى يها بحر ذَلِكَ جين َل 
للب زت عل الإ ب مول أبي بكر مِنحَة من عَم رها عَلَيْه 
حن دهت اع ف الاب 5 يان في رشلهما تی بذ يها عاو ن فر 
بِعَلّسء يَفْعَلُ ذَلِكَ كَل لَيلةِمِنْ تِلْكَ اللي الثاث!' 


]١[‏ الشاهد من هذا الحديث: قوله: «هَذَارَ سول الله اة قبلا مقا مُتَقَنعَاك وذلك 


اا حر < ميا يي و بوي 


كتاب اللباس ۷۳۱ 


أصحاب الرسول يل إلا أبو بكر نة قال الله عَرَصَجَلَّ: «إِذْ قول إصَبِهي. لا 
رن ارت الله مَعَنسا © [التوبة:٠4]»‏ وهذا بإجماع العلماء. 
وني هذا الحديث دليل على فوائد, منها 


اه المركونية وعل هذا قيس لكو ارو أن فرغل السازة أن ى ها 
ويتفقدهاء ولا يأخذ السلامة دائًا سبيلاء فقد يكون الأمر بالعكس. 


دن الإتيثان غور لهذا الى اله ىء آلا ل إلا بالقهي لقول الرسول 
ليه الصلة السا : «بالتمن» ل عرض عليه الراحلتين. 
ولو قيل: هل هذا ا أو نظ الانسان لات تقتضيه الحال؟ 
الجواب: أنه ينظر ل تق: تقتضيه الحال» فإذا كان الذي أهدى إليه الشيء ر 


الي اي 00 
عنقك بمنّه دائيا» كلما صار شیء قال: هذا جزائی» وأنا أعطيتك كذا وكذا؟! 


.ره ¢ ° ع 
۳- إرسال الجواسيس والمستخبرين والمخيرين؛؟ لإرسال عبد الله بن أبي بكر 


وهل نُقَيّد هذا بأن يكون إرسالهم على الكفار؟ 
الجواب: لاء بل هو عام لكل ما نخاف منه حتى من المسلمين؛ لأن من المسلمين 
من عندهم ضعف في الإيهان» يفعلون بعض المعاصي مثلاء أو لبون للمجتمع ما فيه 


ضرر. 


يضف التعليق على صحيح البخاري 


- أنه ينبغي للمُخير والْمسْتَخر أن مُحْفِيَ نفسه. ولهذا كان لا يأتيهم| إلا في الليل؛ 
خوفا على نفسه» وخوفا عليه أيضًا. 

4- أن رسول الله ية بشر من البشر يلحقه ما يلحق الناس من الخوف الطبيعيء 
واستعمال ما يقي من ذلك الخوف؛ لأنه ب لا خرج من مكة اختفى في غار ثور ثلاث 
ليال» ومع ذلك فكان ية يستعمل كل ما هو أشدٌ خفاءً. 

7- أن الشاب في الغالب أَوْعَى من الشيخ» وهو كذلك؛ لأن الشيخ كلا تقدّمت 
به السَنْ كثر نسيانه» والشاب بالعكسء ولهذا اختاروا هذا الشاب نة الذي كان 
تَقِفَا أي: عنده ثقافة وعلم وفراسة» يتحسّس الأخبار حتى يأتي بها إلى رسول الله 

۷- أن عبد الله بن أبي بكر عتا كان لا يبل بكل خبر» وإنا بلع بها يُكاد 
لهما به؛ لأن الشيء الذي لا فائدة منه لا فائدة منه» لكن الشيء الذي فيه الفائدة هو 
الذي ينبغي نقله. 

۸- أن المناصحة لا تدخل في النميمة» فلو سمعت شخصًا يريد أن يفتك بإنسان 
eg aS‏ رلك لينو فى la EBES‏ لآنه 
ليس المقصود به الإفسادء وإن| المقصود به دفع الشرٌ والبَعْدٌ عن الفتنة» ولهذا كان 
عبد الله بن أبي بكر يمتها يأتي بخبر قريش با يكاد به لرسول الله ا. 

4- صحبة العام ومّن في صحبته خير؛ لقول أب بكر يركن «قالصحبة 


یا رَسُول اللّه؟). 


كتاب اللباس رقف 


-٠‏ أنه لا ينبغي للإنسان أن يُضَيّق على شخص باصطحابه؛ إلا إذا دلت القرينة 
القوليّة أو العرفيّة أو الحاليّة على جواز مثل ذلك الاصطحابء وذلك لأن أبا بكر 
وَلنهعَنَهُ لم يصحب النبي يي إلا بعد الاستئذان, مع أن النبي ية هو الذي حَبَسَه 
وقد سبقت هذه القرينة الدالّة على أن الرسول يل يُريد أن يصطحبه معه» ومع ذلك 
استأذن. 

ويُؤْحَذ منه: أنه ليس من الأدب ما يفعله بعض الناس إذا سمع أن شخصًا 
معزوم جاء» ومشى معه؛ ليدخل في العزيمة» أو كان عند إنسان سيذهب إلى شغل؛ 
تفال و عدون اخذرهم ا 
وبين أحد من الحاجات الخاصة ميعاد» فيقول: سأذهب معك, وذلك لأن هذا يضيق 
عليه» وتحرجه. 


5-5 


فى التعليق على صحيح البخاري 


وو ل E a‏ لقا e, FD. E E‏ 
- - حدثتا أبو الوليد: حدثتا مالك عن الزهُرئ» عَنْ آنس رنه 


ر الي كل دمل عَام المح وَعَلَ رَأسه ال . 


ا 


[1] المغْمّر: عبارة عن صفيحة تُوضّع على الرأس؛ من أجل أن يتوقى بها السهام. 

وفي هذا الحديث دليل على فوائد. منها: 

١‏ - استحباب لباس المغْمّر إذا دعت الحاجة إليه» وذلك في الحرب. 

؟- جواز اتخاذ الأسباب» وأن ذلك لا يناني التوكل» فالإنسان مأمور بالتوكل» 
ومأمور كذلك بأخذ السبب» لكن لا يعتمد على السبب نفسه. بل يعتمد على الله عَرََجَلَّ. 

۳- أن رسول الله عَلنآصََاةوَلتَمٌ بشر يناله ما ينال البشر» ويتوقّع من الأذى ما 

5 - جواز دخول مكة بلا إحرام؛ لأن لبس الِعْمّر يدل على أنه غير رم فهل هذا 
لأنه لم يرد الحج والعمرة» أو لأنه دخلها لقتال؟ اختلف العلماء في هذاء فقال بعضهم: 
لأنه دخلها لقتال» ولا يمكن لِمَن دخلها لقتال أن يتلبّس بإحرام؛ لأنه لا يُمكنه أن يقوم 

وقال بعضهم: لأنه لم يرد حجًا ولا عمرةًء والإنسان إذا دخل مكة وهو لا يريد 
حجًا ولا عمرة فإنه لا يلزمه الإحرام» وهذا هو الصحيح» ويدل عليه حديث ابن عباس 


كتاب اللباس Y0‏ 


82. © © © 8 © © © © 88 © © ه» وه وه هه هه هه »© 6ه هه © .6ه هبه هه هه ه»© ه هه ههه هه وله هو وهو و و هه هه هو هاه هو © هو هاه هه هه هه وه و وه ه 


و ے 


نَا حين ذكر توقيت المواقيت قال: ١مُنَّ‏ طْنَّ وَلِمَنْ اى عَلَْهِنَّ مِنْ عر أَهْلِهِنَّ من 
كَانَ يُرِيدٌ الج وَالعَهْرَة)7". 
حصو - 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب مهل من كان دون المواقيت» رقم »)۱٥۲۹(‏ ومسلم في كتاب 
الحج. باب مواقيت الحج» رقم .)١١/١١81(‏ 


7 التعليق على صحيح البخاري 


- باب امود وَالبرَةٍ وَالشَمْلَةٍ 
چ ego‏ _- - 
وَقَالَ حَبّابٌ: شکوتا إِلَ النبيّ بك وهو مُتَوَسَدُ بُردَة 45 . 
۹ حَدَّثَنَا إِسَْاعِيلُ بن عَيْد الله قَالَ: حَدََنِي مَالِكُء عَنْ إِسْحَاقٌ بن 
َد الله بن ابي طَلْحََه عَنْ اس بن مالك قَالَ: كُدْتُ امي مَعَّ رَسُولٍ الله لاف 
عليه بر جرا علي ا خايق ره راي جه رديه بده شريد 


حَتَى ترت إا صَفْحَةٍ عَاتِقٍ رَسُولٍ الله اة قد أَثْرَتْ ما حَاشِيَة البردِ؛ مِنْ شدة 


٥٣ں‏ 74 کا ا او 5 E:‏ 0 ل ون ا ررد 
جبذته» ل: يَا محمّد! مر لى من مال الله الذى عندك» فالتفت إِليه رَ كول الل 
تات 242 100 ا 21 وَل [1] 


[3]ف هذا الحديث دليل على فوائد؛ منها 

١‏ - أنه لا بأس أن يلبس الإنسان البُرْد ولو كان غليظ الحاشية» أي: الطرفين. 

7 - ما كان عليه النبى ية من حسن الأخلاق. 

۳- ما كان عليه الأعراب من الجفاء والغلظة» فهذا الأعرابي جبذ النبى كلا 
دان ددمت هده اة اليذه وت انر في صفحة عاتقه لوال ومع 
ذلك التفت إليه» ولم يُعَبِّس في وجهه» بل ضحكء وأمر له بعطاء» فقابل َا الإساءة 
بالإحسان. وقابل ما كان يُتوَقَع من الغضب على هذا الأعرابي بالضحك إليه» ولا شك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (؟5511). 


ري ەر . أ أ[ ي ر 6 ات 6ل ٤ o‏ 
۰ - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدڻنا يعقوت بن عبد الرّحمن. عن آي 
of 7‏ م 0 ر ° i‏ م وس مر كف 7 0 8 رم © سه 
جار عن یل بن سعر» قال جات ] أة بيِرّدَةء قال ب هل تدري ما 
ارد دَة؟ قَالَ: نَع ٠‏ هي السَّمْلَة م مَنسُوحٌ في حَاشِيَتَهَاء قَالتْ: يا رَسُولَ الله! إني 
وم 2 rd‏ 25 


لو ا يب اجا إِلَيْهَاه فَحَرَجَ إليْنَا 
وا رار فَجَسّهَا ا ل: يَا رسو اء 

لس تا اه ان لخي م رج رهد كع ازل چا نی ق که 
القَوْمُ: مَا أَحْسَنْتَ! سَأَلْمََا ياه وَقَدْ عَرَفْتَ أنه لا يرد سائلا! فَقَالَ الرَجُل: وَالله 


صر سے2 


اسالا إلا لتكون كن برع اموت قال شهل: فَكَانَتْ كَفَيها'!. 


أن هذا من كمال الأخلاق» وأن الرجل كلما كان أعلى مقامّاء وأرفع في نفسه» وأبلغ 
ف شاه نانك ن فان :هذه الأقياء لا عه لاما إذا ضكرت فان تضدر 
من إنسان جاهل» ولو أن هذا الرجل عرف قدر رسول الله وَل ل 
لكنه إنسان جاهل» والإنسان الجاهل ينبغي أن يعامّل با تقتضيه حاله» وهكذا ينبغى 
انان :5 E O‏ الفى بالأسمط a a‏ 
ينبغي له أن يكون واسع البال» وألا تُوَثّر عليه هذه الأمورء والعاقبة للمتقين. 

]١[‏ في هذا الحديث دليل على فوائد منها: 

١‏ - جواز لَبْس البردة» وهي الشَمْلَةء لكنّها منسوجة في حاشيتهاء والشملة: هي 
الثوب الذي يشتمل فيه الإنسان» فهو ثوب فيه سعة وطول. 

- مشروعية قبول البة؛ لأن النبي ية أخذها من المرأة» وقبول الحبة أفضل من 
الرد لكن بشرط: أن تعلم أو يغلب على ظتك أنه أهداها طوعًا لا خجلاء فإن علمت 


Y۸‏ التعليق على صحيح البخاري 


أو غلب على ظتك أنه أهداها خجلا فلا تقبل» ويحرم عليك أن تقبلها. 

وهل قبولها حينئذ واجب» أو سُنّة؟ 

اختلف في هذا العلماء» فالمشهور من مذهب الحنابلة: أن قبولها واجب إلا إذا 
كان حياءً أو خجلاء فقبولها حرا ا للوتجوت:بآن 0 
رىت : : اما جَاءَكَ ِن هد الال أت عَبْدُ مغرف وَلَا ائ مَحُذْهُ وما لا فلا عه 5 
O‏ ادا ١‏ أيضا نان اليية ست للحزدة والودة ون الدلمين واحة: 
وما كان سببًا لواجب فهو واجب» وفي النفس شيء من القول بالوجوب. لكنه سُنْة 


و 


مو كلة. 

ذا اهدع الا سان شا واناد ای زليه أن يذه هله أن تدك ول 
إن الرسول عَلَنواصَكاموَتَكَمْ كان يقبل الهديّة ٠"‏ وذلك لسببين: 

السبب الأول: أن يحمله على أن يقبل الهدية. 

السبب الثاني: أن يُبَيّن له أنه ليس في ذلك غضاضة على الإنسان؛ لأن النبي 
َه الصَااةوَآلسَلام كان يقبل الهدية. 


فإن قال قائل: وهل يحرم قبول هدية المنان؟ 


.)51 /١( منتهى الإرادات‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب من أعطاه الله شيا من غير مسألة ولا إشراف» رقم »)۱٤۷۳(‏ 
ومسلم: كتاب الزكاة» باب جواز الأخذ من غير سؤال» رقم .)١١١ /٠٠٤١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الهبة» باب المكافأة في الهبة» رقم (5086). 


كتاب اللباس ۳۹ 


قلنا: لا لا يحرم قبولهاء إلا إذا كان الإنسان يخشى أن يَعَرّض نفسه للإهانة بهذا 
الرجل الذي يمن بها عليه» فالقول بالتحريم قوي. 

فإن قال قائل: وما حكم هدية الطالب لأستاذه؟ 

قلنا: هذه لا تصلح؛ لاا تشبه هدية العّال» وفيها محذور» وهو أن الأستاذ يميل 
إلى هذا الطالب الذي أهدى إليه؛ لأن الهدية تجلي المودة. 

۳- من فوائد الحديث: جواز صدقة المرأة من مالها بلا إذن زوجها؛ لأن الرسول 
ويه 3 سالفا: مل استأذنت زوجهاء أم لا؟ وهذا هو الأصل: أن المرأة 


فإن قال قائل: ومن أين لنا أن المرأة كانت ذات زوج؛ لأنه يحتمل أنها غير 


مُتزؤّجة؟ 

قلنا: من العموم وعدم الاستفصالء فلم يقل: هل أنتِ ذات زوج؟ 

فإن قال قائل: وکت لكي قن دیف ١لا‏ يجوز لامْرَأةِ عَطِيَةَ إلا بإذن 
رَوْجِهَا)!"؟ 


قلنا: هذا إِمَّا أنه منسوخ» وما أنه على سبيل الاستحباب» وما أن ْمَل على المال 


e 


الذي يشتريه هو؛ لتتجمّل به له» وإن كان يورّث بعدهاء مثشل: أن يشتري لها حلِيا 1 


(۱) أخرجه أبو داود: کتاب البيوع» باب في عطية المرأة بغير إذن زوجهاء رقم »)۳٣٤۷(‏ والنسائي: 
كتاب الزكاة. باب عطية المرأة بغير إذن زوجهاء رقم »)۲٠١١(‏ وابن ماجه: كتاب الأحكام» 
باب عطية المرأة بغير إذن زوجهاء رقم (۲۳۸۸)» وأحمد (۲/ 184). 


تتجمّل بء فهنا قد يُقال: إنه لا يحل لها أن تبيع شيا منه أو تبه إلا بإذنه؛ لأا لو باعته 
فوّتت عليه الاستمتاع بالزينة» أو أَحْوّجته إلى أن يشتريه مرّة أخرى. 

- الكسب بعمل اليد؛ لأن هذه المرأة هي التي نسجت الرْدَة» وهذا هو الذي 
يقتضيه الإسلام من أبنائه أن يكونوا أبناء جد وعمل وكسب؛ لأن الإنسان كا قال 
بعضهم: إِمّا أن يَشْعَل نفسه بالحق» وإمّا أن عله بالباطل» فإن شغل نفسه بالحق 
والنفع والانتفاع كسب من الوقت» وكسب من عمله ونشاطه وقوّته» وإلا كان الأمر 
بالعكس. 

ه- حسن لق النبي بي وذلك بإعطائه هذا السائل لهذه البُرْدَة التي لبسها 
َلنهااصَكْوالسَكمْ من فوره. 

1- جواز لَوْم الإنسان إذا فعل ما ينبغي ألا يفعله؛ لأن الصحابة لاموا هذا 
الرجل : كيف يسأل النبي لاص لوال هذه البُرْدَة وقد علم أنه اة لا يرد ساتاة؟ ! 

۷- أن الإنسان ينبغي له الا يرد سائلاء کا قال تعالى: و وَل ف اويم حى 

ا علوم ) لَسَايلٍ لموم * [المعارج:؟ ١‏ اولان هذا حلت من أحسن الأخلاق, لكنه 
لا يُشْرَع داتاء بل إذا رأى الإنسان من المصلحة للسائل أن يردّه فليرده. 

جنا انكل الى :صل اللطلنه وغل الا وسل من خط الي وة 
ذات اليدء وقد كان يمضي عليه الشهران والثلاثة لم يوقد في بيته نار" » ويأتيه الضيف». 


)١(‏ أحرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب كيف كان عيش النبي وَلِ؟» رقم »)1٤٥۹(‏ ومسلم: كتاب 
الزهد والرقاثق» رقم (۲۸/۲۹۷۲). 


كتاب اللباس ۷41 


= فلا يجد في بيوته شيا مدمه له"". 

وهل يُوْحَذ من الحديث: جواز إعداد الكفن؟ 

الجواب: الظاهر أنه لا يُؤْحَذ؛ٍ لأن هذا إن) طلبها من أجل التبرّك بالنبى كلاب 
لأنه عَبَاصَلَاموَاتََمْ حرج وهي إزاره قد وَلِيَت جسمه. فأراد هذا الرجل أن يتبرّك بها 
ولهذا لم يكن من عادة السلف إعداد الأكفان» فا يفعله بعض الناس من إعداد الكفن 
أو حفر القبر قبل أن يموت فهذا ليس من السنةء بل قال بعض العلماء -وهو صحيح -: 
اه ا غور أن حفر ال سان ق الأرضن الا فل اللناسة إل الف ون ها ةل 
التحجّر في المساجد؛ لأن هذه الأرض الوقف التي هي مقبرة عامّة للمسلمين أحق 
الناس بها مَّن كان أسبق في موته» أمّا أن يحفر الإنسان قبرًا له فْرَنّا يموت في هذه 
الأرضء وربا يموت في غيرها أيضًاء وربا يموت بعد سنة أو سنتين أو بعد عشرين 
سنةء أو تمتلى المقبرة قبل أن يموت» فهذا لا يجوز. 

وهنا مسألة: صار بعض الناس يذهب إلى المقابر» ويضطجع في القبر» يقول: إني 
أفعل ذلك من باب الموعظة. فم الرأي في هذا؟ 

نقول: هذا ليس بسديد» والنبي ية لم يقل: اضطجعوا في القبور؛ فإنها تُذَّكّر 
0 84 م ٠.‏ 0 021 سے 
الآخرة» بل قال: «رُورُوا القبُورَ") فزيارة القبور يحصل بها من الاتّعاظ وتذكر الآخرة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب قول الله: ویوش روت عل اسم € رقم (۳۷۹۸)» 


ومسلم: كتاب الأشربة» باب إكرام الضيف. رقم .)١۷١ /۲۰۵٤(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي وَل ربه في زيارة قبر أمه. رقم (91/7/ .)١ ٠۸‏ 


ذف التعليق على صحيح البخاري 


ر اک ڪر ت 8 رارض مره ّ- هه هع a‏ - 
-١‏ حدٿتا أبو اليَانِ: أخبرًا شعَيب» عن الزهري» قال: حَدثني سَعِيد 
o‏ ورت 7 ور د م 0 
ابن المسيّب: أن أيا هريره نة TS‏ ل يدل 
ت وور ے8 0% ع و وو 
| مِن امټي زمره هي سَبعون ألفاء تضيءَُ وَجوهْهمْ إِضَا ءَةَ القَمَراء فام 


و 


عات N‏ قَالَ: اذْعٌ الله لي يا رَسُولٌ الله أَنْ 


٥و‏ م 


لني مِنْهُمُ! فَقَالَ: «اللهُمٌ اجِعَلَهُ منْهُمْ), 00 
5 رَسُولٌ الله! ادْعٌ الله آن يحَِلَنِي مِنْهُمْ ا قَقَالَ رَسُولٌ الله ٤‏ ی کل نه: «سَبَقَكَ عُكَاشَةً)!'. 


و ا 


قلت لَهُ: أي الثباب کان حب إل 2 قال الحيرة. 


Pr 1‏ 1 | ص 
6. 
٠» ©‏ 2 5 


ما لا يحصل بهذاء فهذا لا ينبغي فعله» والإنسان إذا كان لا يتّعظ إلا إذا اضطجع في 
القر فهذا معناه أن قلبه أقسى من الحجر. 


ل 


وقوله في الحديث: «مَكَرَجَ إلا وإ رار أي : خرج علينا من بيته. 

[] الشاهد: قوله: ١يَرْهَمُ‏ نَِرَةَ عليه ففيه دليل على جواز التَهِرَة وهي لباس 
من الألبسة الطَيّبة في لونها ونعومتها. 

وهؤلاء السبعون ألا هم الذين لا يسترقون» ولا يكتوون» ولا يتطّرون» وعلى 
ربهم يتوكلون. 


7 کر 0 رر ج د 9 2 0 3 5 
64- حدتتا أبو اليََنِ: أخيرنا شع 0 خيرني 
عو ل ولاه 1o‏ مه يَّ 6ه > 6ه : أنَّ عَائءَ 4 ا 07 ا 
ةرو 0 E dh‏ ب وومر و 2 م عه ل ]١[.‏ 
أن رسو الله يٿه جين توفي سجي ب" بيرد حيرة . 


]١1[‏ الجبرة: هي برود ترد من اليمن» وكأنها حَسَنة الصّنعة أو اللون» فلذلك كان 
النبي بيا يختارها على غيرها. 

وفي هذا الحديث: دليل على أنه لا بأس أن يختار الإنسان نوعا مُعَينَا من الألبسة 
يختارها ويميل إليهاء كا أنه لا بأس أن يختار شيئًا من الأطعمة يميل إليه» ويشتهيه أكثر. 

فإن قال قائل: كيف يسأل الراوي هنا أنسًا رَه عن حب اللباس إلى النبي 
َك مع أننا قلنا: إن السّنَه اناع العادة في ذلك؟ 

قلنا: لأنه في عهد أنس يكن لم تتغيّر العادات» ولم يتغّر الناس في لباسهم 
إلا بعد الفتوحات.» واختلاط الناس بعضهم ببعض. 

وو - 


٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


5 باب الأَكْرِيَة وا اص 
ك وه 2-2 - 

6- حَدَئِي یی بن يُكَبر: حَدَئَنَا اللَيْتْ عَنْ عُقَيْل عن ابْنِ 
شهاب» قَالَ: أخبرني عبد الله بن عبد الله بن عُيْبَه: أن عة وَعَبْدَ الله بْنَ عباس 
انف قالا: ا رل رول الله كن طفق يَطرَحُ حخيصّة لَه عَلَ وَجْهِ» ذا عَم 
مها عَنْ وه َال وَْوَكَدَِكَ: َه اله لى الود وَالنصَارَى! ادوا بور 


7 © ساس 7 2 0 م 


ص 
ت 
٠‏ 
\% 
\ 


6 


5 ا جود و اا - 52 ۶ و ر صو ت 

شهاب» عن عروة» عن إنْسه. قالت صل رَسُول الله مي في حيصة لها 

2 ك2 025 ا و أ أ‎ 0 fe I 

اعلام إلى أعلامها نظرّةء فلا سَلمّ قال: «اذهبوا بخميصتي هَذِهِ إلى أي 

ےه TE‏ ره 8 زه r‏ ر 6 > اس 2 ° 0 مه 7 

جَهم قا التي آنا عَنْ صَلَاتء وانوي بانبجَانية بي جَهُم) بن حُدَيْمَة بْنِ عا 
° كه ه [Y] o‏ 


]١[ َ‏ الخميصة: كساء مُرَبْع له أعلام؛ أي: خطوطء وكانت هذه الأكسية فيها سبق 
يلفونها على أنفسهم لما كالأردية. 
وفي نسخة: ي رح حميصَة عَلَ وَجْهِد) والظاهر أن الصحيح: «يَطْرَحُ حمِيصَة لَه 
على وجْهِوا. 
ن و 1 0 رک ۱2 س کو رکا ےہ 0 
[١7]الخميصة:‏ كساء مربع له اعلام فنظر النبي عَلِنْهِأصَادةوَالِسَلامٌ إلى أعلامها نظرة 
واحدةً فلا سلّم أمر بأن تُعْطَى أبا جَهُمء ويؤْتَى بأنبجانيته» قال العلماء: لأن أبا جهم 


کتاب اللباس ¥40 


كان قد أهداها لرسول الله ف فردّها النبي الالام عليه؛ لأنها أَهْته ولكن 
نظرًا لئلا ينكسر قلبه طَلّب أنبجانيّته حتى لا يقول: لماذا رد هديّتي؟! وهذا من خسن 
خلى الرسول واكك لعاف يت .درأ السيدة من وجنت 

الأول: مفسدة الانشغال هذه الأنبجانيّة» وذلك بردٌّها إلى صاحبها. 

الثاني: مفسدة انكسار قلب هذا الرجل» فطلب الإتيان بأنبجانيته. 

قال العلماء: الإنبجانية كساء غليظ» وليس من الأكسية الرقيقة اللينةء فلهذا 
لا يحصل به إلهاء. 

وفي هذا الحديث: دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يبتعد عمًا يُلهيه في صلاته 
ولو كان لا يلهو بذلك إلا مر مثل: النقوش التي تكون أمامه أو في مصلا فإذا كانت 
تُشغله فليتجتبهاء وكذلك الأنوار والأصوات» فكل شيء يُلْهِي الإنسان عن صلاته فإن 
المشروع أن يتجتبه ويبتعد عنه؛ لكلا ينشغل به عن الصلاة. 

فإذا قال قائل: هل من ذلك تغميض العينين؟ 

قلنا: نعم إذا كان لها سبب» مثل: أن يكون حوله أنوار تتعبه» أو مرئيات تَشْعَله 
وأمَّا بدون سبب فلاء حتى لو رأى أن ذلك أخشع له فإنه لا يفعل؛ لأن هذا قد يكون 
من الشيطان» زين له هذا العمل» فرأى أنه إذا أغمض عينيه صار أخشع له. 

لكن لو تنازع أهل المسجد» فقال بعضهم: نحن لا نريد هذه الفُرش؛ لأنها تُلهيناء 
وقال آخرون: بل لا تُلهيناء فهل نقتدي بالذين قالوا: إنها لا ٿلهي» ونقول للآخرين: 
ضعوا على مكان سجودكم شيئًا سادة كقطعة من الخام أو غيره» أو نقول: نعتبر الأكثر؟ 


5 التعليق على صحيح البخاري 


۸ - کا < د حَدَّئَنا إسْمَاعِيل : حَدَئََا أَيُوبُ» عَنْ حيْدِ بن هلال» 
عا ردق قال أخرَجَّث إ المت عَائِسَةَ كِسَاءً وَإِزَارَا عَلِيظاء َقَالَتْ: بص روځ 


5 الجواب: الظاهر أننا نتبع الأكثر حضورًا إلى المسجد» والأكثر مرابطة فيه» ونأخذ 
بقولهم» وليس الأكثر عددّاء فإذا صادف أن العدد كثيرء لكن هؤلاء العدد لا يحضرون 
إلى المسجد. فا هم لا يعتّبرون أكثر. 

مسألة: في كثير من المساجد يُوضّع في مكان الإمام سجادة» فهل هذه من السّنْة؟ 

الجواب: لاء ليست من السّنَّه وإن كان ليس فيها محظور شرعيء لكتهم يتخذونها 
من أجل أن يعْرّف أن هذا مكان الإمام. 

فإن قال قائل: لكن إذا كان الإمام أعمى فهل يتّخذها من أجل أن تعدل له 
القبلة؟ 

نقول: إذا كان الإمام أعمى فقد يكون هناك ضرورة من وجودها إذا لم يكن معه 
عصاء فإن كان معه عصا وضعه. ووجّهه للقبلة» ويستطيع حينئذ أن يعرف القبلة. 

حوو - 


- باب اشْيَالٍ الصَّنَاء 

ر ت ES‏ ر اکس ےو ور ت ر یہ وره إن 

4- حدتني محمد بن بشار: حدثنا عبد الوهاب: حدثنا عبيد اللهء 

سه 2ه او ده ف رلوم 000 4 سا 

ل ل 22 

عن الْكامَسَةَ وابد وَعَنْ صَلَاتَْنِ: بَعْدَ المَجْرِ حى تَرْتَفِعَ السَّمْسُء وَبَعْدَ 

العصر حى تَخِيبء وَأَنْ تي بالثؤْب الوَاحِدٍ جد لیس عل فرجه منه 0 
السا وَأَنْ غل N‏ 


[1] هذا الحديث فيه أشياء هى عنها الرسول عو الصلاهوالسكم في المعاملات» وفي 
اللباس. وفي العبادات. 

ففى المعاملاات ہی عن بيعتين: الملاامسة. والمنابلة» والملامسة: أن يقول: أي 
ثُوبًا ناقص الثمن. 

والمنابذة: أن يقول: أي ثوب نبذته -أي: رميته أو نزعته- فهو لك بكذاء وذلك 
لأنه لا يُدَوَى ماذا ينيذ؟ 

ومدار هذين النوعين على الغرر والجهالة» ولهذا نقول: القاعدة في مثل هذا: أن 
كل بيع يتضمّن غررًا فهو منهي عنه وباطل. 


آَم في العبادة فنهى عن صلاتين: 


۷4۸ التعليق على صحيح البخاري 


الأولى: صلاة بعد الفجر -أي: بعد صلاة الفجر؛ كا ثبت ذلك في لفظ آخر- 
حتى ترتفع الشمس قيد رمح» أي: قيد متر أو نحوه» ويبلغ في التوقيت بالساعة حوالي 
عشر دقائق إلى ربع ساعة. 

الثانية: صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. 

وهناك وقت ثالث في النهي» وهو عند قيامها حتى تزول. 

فإن قال قائل: ما وجه المناسبة في النهي عن الصلاة في هذا الوقت في قول النبي 
ا : هن جيذ تُسْجَرٌ جَهَنَهُ)7؟ 

فلا لأ هذا رفت ر فة الناره:فيكون وقنف خر رة ده ان النار اون 
لها بتَقَسَينء فلا ينبغي أن يُكَلّف نفسه بالصلاة» هذا هو أقرب شيء في معناه. 

ومن هذا الحديث نعرف أن أوقات النهي ثلاثة بالاختصار. ومن حديث عقبة 
ابن عامر رَيَيَْعَنَها'" نأخذ أنها حمسة أوقات بالبسط» لكن كيف ذلك؟ 

نقول: في هذا الحديث أن النهي من صلاة الفجر إلى أن ترتفع» وهذا وقت 
واحد» لكن في حديث عقبة بن عامر نة ما يقتضي أن يكون وقتين: وقت من 
صلاة الفجر إلى طلوع الشمس» ووقت آخر من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح. 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء رقم (۸۲۷/ 

(TAA 
.)۲۹٤ /۸۳۲( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب إسلام عمرو بن عبسة» رقم‎ )۲( 


(۳) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء رقم (71// 
(Y۳‏ . 


كتاب اللساس خف 


وني هذا الحديث أن النهي بعد العصر حتى تغيب» فهو وقت واحدء وفي حديث 
عقبة بن عامر نة ما يقتضي أن يكون ما بعد العصر وقتين؛ لأنه قال: (وحين 
تضيف الشمس للغروب حتى تغرب». 

وأما الوقت الذي اتّفقت ت فيه الأحاديث فهو الزوال» وهو وقت واحد. 


وتا اللبس فقال: «وَأَنْ ييي باوب الاج ليس عل رجو ونه َي يون 
السَّمَاءِ». والاحتباء: E a‏ 
نفسه حزامًا أو غترة أو إزارًا أو ما أشبه ذلك فإذا احتبى بشوب ليس على فرجه منه 
شيء بينه وبين الساء فإنه تبدو عورته» واي واحد يقف عنده أو يقعد إلى جنبه وهو 
رفيع عنه فإنه ينظر إلى عورته» ولهذا هى النبي ية عن هذه اللبسة. 

اللبسة الثانية: (وَأَنْ يَْتَمْلَ لاء أي: أن يلبس ثوبًا يشمل جميع بدنه» وهو 
أصم ليس له تات كأن يتلفلف برداء واسع» ولا رج يديه» فهذا يُسَمَى «اشتمال 
الصماء»؛ لآنه في الواقع لا يستطيع الإنسان أن يدافع عن نفسه لو هجم عليه حية 
أو عقرب أو ما أشبه ذلك» ولأنه يحتاج في الصلاة إلى رفع اليدين» وإلى وضعههم| على 
أرق وكل هذا يمع مه الاشتتيال انكر فلون:: نهى النبي يا عن اشتمال الصاء» 
وهذا النهي يشمل الرجل والمرأة. 

وهل يشمل هذا لو كان في غرفة آمنة» وهو خارج الصلاة؟ 

الجواب: الحديث عام» لكن مُخْرجٍ الإنسان يديه بدلا من أن يشتمل الصّرّاء. 


مق التعليق على صحيح البخاري 


٠‏ حَدَننَا یی بن بكر : حَدَّئَنَا الليْتْء عَنْ يُونْسَء عَنِ ابن شهّاب» 

1 . سس و ەور وه » ےا سر سر © ايش صلا > © 
قال: مويه مر ر عا أن ابا سید دري قَال: تى ولول الله لله عن 
» وعن بعتن : تجى عن اة وَالَْبَدو في الب وَالَامَسَة: س الرجلٍ 

کرب الحر دو لز بالا كاهلا كه راب45 ديد الجر 
إل الرَجل بشؤيه ونبد الآخر تبه وَيَكُونَ ذَلِكٌ عا ءَ عَنْ غَيْرِ نَظرِ وَلَا َرَاض» 
EN‏ الا أن نعل َوه عل أحد عاي ل Ca‏ 


3 
ww 


O N EERE‏ اختباۇه بٿؤبه وهو جَالِسٌء لَيْسَ عل 


مسألة: بعض الفُرّش يدخل فيها الإنسان» ويُغلق على نفسه» فهل هي من 
الصَّاء؟ 

الجواب: إذا كان يُحْسَّى منها ما تُحْسَّى من اشتمال الصَّنَّاء فهي مثلها. 

]1١[‏ هذه صفة ثانية لاشتمال الصماء: أن يجعل الرداء على شقه» ويبقى الشق 
الآخر مفتوحًاء ولا شك أن هذا تبدو منه العورة إذا لم يكن عليه ثوب آخر» وهذا 
كقول الفقهاء يَحَهُماَنَُ: أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره» وهذا التفسير أقوى من جهة 
أنه تفسير إمّا مرفوع» وإمّا من الصحابيء لكن المعنى السابق في الحديث السابق أوضح 
من حيث الاشتقاق» ولا مانع أن يشمل هذا وهذاء ويكون هذا من باب اختلاف 
التنوع الذي يكون على سبيل المثال. 

وعلى هذا فاشتمال الصماء على تفسير الفقهاء مُحرّمة؛ لأن فيها انكشافًا للعورة» 
وعلى المعنى الأول إمّا نَكْرّه أو تحرم إذا خاف الهلاك. 


- 
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© © » »© » » © 8 © ©6688 عم هوهو ووه ووه و ولو و ووه و ووو ووه O O OOOO O OOOO OO‏ 


وقوله: «وَاللْبْسَتَيْنَ) هذا على الحكاية» وفى نسخة: «وَاللْبْسَتَانَ)» وهى على 


لوصوو 


T0‏ التعليق على صحيح البخاري 


أالممه- حَدَثَنَا ِسَْاعِيلٌ» قال : : ڪل ني مَالِكٌ عَنْ أبي | لزنا عَنِ الأعَرَج» 
عن أي هرر ص نك قَالَ: كب رَسُولُ الله وك AE‏ ان تبي الرّجُلٌ في 


5-14 6 


ازب الوا عل رجه مئه َء وَأنْ يَشْتَمِلَ بالتّؤْبٍ الوّاحِدٍ لَبْسَ على 
أحد شقن شقيه» عن اللامَسة وَالحَايلَّة. 


ر چ عدم لظ .م برغز e‏ ۴ رر م 6 ا 
۲ س- حدثنى محمد قال: اخيرنى محلد: أخبرنًا ابن جرَيج» ل: اخيرز 


إن > م هم ره بل ° o2‏ بط او 2 6 ا € ي 
مو ا سَعِيدٍ الخحدرى وعَيَدعَنْهُ: أن النبىّ 
يە 


مه سی ء. 
52-5 


۲- بَاتٌ الخميصة السَّودَاءِ 
ns |‏ 

= مضع = 

ر ا کر ےه ر اہ ما سه م وم م 26 2 ° ر 

۳ - جلثنا أبو نعيم: حدثنا إسحاق بن سَعيد» عن أبيه سعيد بن فلانٍ 


عر ان الا الو رف ا أن الى رناب 
فيا ِيصَة سَوْدَاءُ صَغِيرَة َمَالَ: ١مَنْ‏ تَرَْنَ تكسو هَِو؟» فَسَگت القَوْم قَالَ: 
«انتوني بأ خَالِدِ), اق 3 16 ا الخميصّة بيدِو» فاا قال «أيْل 
وَأَخْلِقِي). وَكَانَ فيا عَلَمٌ أخصَر أَوْ أَصْمَرٌ فَقَالَ: «يا 1 حَالِدِ! هَذًَا سَنَاة) وَسَنَاه 
ِالحَبَشِيَة : 0 


]١[‏ فى هذا الحديث دليل على فوائد» منها: 

١‏ - جواز لباس الخميصة السوداء» لكن إذا كنا في مكان قد وَجِدَ فيه أصحاب 
البدع» واختصوا باللباس الأسود. فهنا نقول: يكره أن يلبس الأسود؛ لأن هذا من 
باب التشبه بہم» أمّا إذا كنا في بلاد ليس فيه من هؤلاء أحدء ولا يُظَنٌّ بالرجل أنه من 
هذه الطائفة» فلا وجه للكراهة. 

ع و ر ء و 

۲- أنه يكسّى بالثياب مَّن كان أليق لهاء فإن هذه الخميصة صغيرة» فأتي بأم 
خالد» وكانت قد أتت من الحبشة من هاجر إلى الحبشة» فألبسها النبى عدالكلؤولككد 
إِيّاها بيده. 

۳- الدعاء با دعا به النبى 355: «أيل. وَأَخْلِقى)». ولم يقتصر على قوله: «أيْل)؛ 
لأنها قد ثبلي هذا الشوب لشدة استعماله وإن لم يطل زمنهء فلا قال: «وأخلقي» جمع بين 


9 التعليق على صحيح البخاري 


الأمرين بأن يكون حَلَقًاء أي: يبقى مدَّةٌ طویلة حتى يكون حَلَقّا ويبل» وهذا بتو 
طول عمر الثوب» وطول عمر اللابس. 


وهل يُؤْحَذْ من هذا الحديث: جواز الدعاء بطول البقاء؟ 


الجواب: لاء هذا ليس بطول مُطْلّق؛ لأن عمر الثوب محدود» يعني: إلى أن يصل 
هذا الثوب أن يكون حَلَقًاء على أن طول البقاء ينبغي أن يميد ويّقال: «أطل بقاءك على 
طاعته»؛ لأن طول البقاء قد يكون محمودّاء وقد يكون مذمومّاء وقد يكون خيرًاء وقد 
يكون شرًا. 

4 - جواز تخاطبة غير العربي بلغته؛ لقول الرسول عَيآصَكمْوتم: «يا أ حَالدٍ! 
هَذَا سَنَاةُه» أي: حَسَنْء لكن هذا لا بأس به أحياناء وأمًا اتّخاذ اللغة غير العربية بدلا 


9 سے‎ eae 


عن اللغة العربية بحيث يُتخاطب بها بدلا عنها فهذا يهى عنه» وكان عمر عة 
يضرب الناس على رطانة الأعاجم إذا رطنوا بها؛ لأن تنامي اللغة العربية يكون ضررًا 
في الدين؛ إذ إنه لا يمكن أن يُقْهّم القرآن ولا السَّنّةَ تمام الفهم إلا لِمَّن كان عنده علم 
بالعربية» ولهذا إذا قارنت بين شُرّاح الحديث من غير العرب وشرّاحه من العرب 
الونجليزية؟ 

فالجواب: نعم» ينون عن التخاطب باللغة الإنجليزية وإن لم نقل: إن هذا 
تشبه» لكن نقول: إنه خطأ؛ لأنه يقتضي إماتة اللغة العربية» وإحياءَ غير العربية» ثم إن 
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٤ه‏ - انی مجك بر اله » قَالَ: حَدَتَيِى ابن أي عي عن ابن عَوْنْء 
م دس مس 1 >1 كس رك ° 6ت وده 12 5 كت .1 
ن حم عَنْ انس تعن قال کا لدت آَم س يم قَالَتْ لي: يا أنّس! انظر 


هَذَا الغلا فاا يُصِيبنَ سيا حى تَغْدُوَ به إل لين إل EK‏ به قدا 
مر فی انط وَعَل كَيصَةٌ ني وهو يم اله ِي فيم عله 4 05 


= فيه رفع شأن لهذه اللغةء وبالتالي رفع شأن لأهلها؛ لأنمم يعتزون إذا رأوا أن العرب 

يتحوّلون من لغتهم العربية التي هي لغة كتابهم وسن نبيهم إلا إلى لغتهم, يعتزون بهذا 
اعتزارًا عظيًا» والدول تنفق الإنفاق الكبير؛ من أجل أن يتحول الناس إلى لغتها. 

لكن إذا كان التحدّث بغير العربية؛ من أجل أن لاطب يفهم بغير العربية أكثر 
نا يفهم بالعربية» فهل يُنْهَى عن ذلك؟ 

الجواب: هذا لا بأس به؛ لأنه لحاجة المخاطب» وهو مثل قوله عَلَواضصَكواتَكمْ 
هنا: «هَذَا سَنَاةُ). 

وهل يوذ من الحديث: مشاورة العظيم جلساءه في الأمر اليسير؟ 


ا لجواب: ربا يوذ لكن قوله يَكِ: ١مَنْ‏ تَرَوْنَّ تكسو هَذِِ؟) يحتمل أنه قاله على 
سبيل التواضع» لا على سبيل المشاورة؛ لأنه قد لا يخفى على الرسول ية ذلك. 


اس فيه 


ا (١‏ وَسَنَاة ب ِالحبَشِيّة : 
[] ظاهر صنيع البخاري رجه 
الخميصة السّوَدَاء). 


حَسَنٌ) في نسخة بإسقاط: «١حَسَنٌ».‏ وإثباتها أحسن؛ 


م رمه 


الله أن هذه الخميصة سوداء؛ لأنه ترجم ب: «يَات 


كا التعليق على صحيح البخاري 


وفي هذا الحديث دليل على فوائدء منها: 

١‏ - تواضع الرسول اكالم وعنايته بأموال المسلمين. 

- جواز الوسم للإبل وإن كان تعذيبًا بالنار. لكن فيه فائدة» وهي حفظ المال» 
ويقاس عليه: ما يفعله بعض الناس الذي يشترون الحام» ثم ينتفون قوادم أجنحتها؛ 
من أجل ألا تطير حتى تربوٌ عندهم» فإن في هذا حفظًا للمال وإن كان فيه إيلام» لكنه 
إيلام يسير؛ للمصلحة. 

وهل يقال بوجوب الوسم في هذه الأزمان بسبب اصطدام السَّيّارات بالإبل» 
وذلك ليَعْرَّف صاحب البعير؟ 

نقول: إذا كانت الحكومة ألزمت بهذا فيجب؛ طاعةً للحكومة. 

۳- جواز العمل بالعلامات الظاهرة؛ لأن الوسم من العلامات الظاهرة. 

5 - أن البيّنة أعم من الشاهدين» أو الشاهد والمرأتين» وأن البيّنة هي كل ما يبين 
به الأمر ويظهرء وإلا لو لم نقل بالعمل بهذه العلامات لكان الوسم عبثًا لا فائدة منه. 

وعليه فإذا رأينا ختم إنسان على كتاب حكمنا بأن الكتاب له» وإذا رأينا كتابًا في 
مسجد أو في مكتبة عامّة مكتوبًا عليه: «وقف» حكمنا بأنه وقف؛ بناءً على العلامة 
الظاهرة التي لم يُعارضها ما هو أقوى منها. 

نا إذا عارضها ما هو أقوى منها فالحكم للأقوىء فلو أن رجلا معه بعير عليها 
وسمٌ آل فلان» فهي لآل فلان بحسب العلامة الظاهرة» ولكن إذا أتى ببيّنة أنه اشتراها 
منهم فإننا ندم البيّنة؛ لأنها أقوى دلالة. 


وى 
۳- باب ثیاب الخضر 
وو _- 


وار و م ور 


606 - لتا كد محمد بن بشار: > دتا عد الوهاتت اا انو عن 
0 ء لے ت o2‏ 20 8 32 و عو o2‏ 
کرم َ: ان رمَاعَةَ ل امْرَأتَه قتَرَوَجَهًا عَبْدُ الرّحمَنِ : الزبير القرَظِيء قَالَتْ 
2 ا ر َه ر ملك ° د ر ° 0 غ رص 
غَائشَة :وَعَلَبْهَا ار احص فشكت لها وار شق ة لدم فلا اء 
هيو 000 0س 


ر هي كاده م 4 ع ع بل 9ه 
ولا ق دوالساء س عضي باد قلت عانئة: مارات هثل ما 
> دوم عر م عه 


يي 520007 


ا قد أت رَسُولٌ الله کل > فْجَاءَ وَمَعَهُ ابْنَانِ لَه مِنْ غَيْرِهَاء 


قَالَتْ: وَالله ما لي إليْهِ مِنْ دنب إلا اَن مَا مَعَهُ ليس بِأَعْنَى عي مِنْ هذ وَأَحَدَتْ 

هُْبَةٌ مِنْ تَويبَاء قَقَالَ: كَذَّبَتْ وَالله يا رَسُولٌ الله! إِنْ لَأَنفضُهًا تمض الأديم, 

وَلَكِنْهَا اشر ترِيدٌ ِفَاعَةَ فَقَالَ رَسُولُ الله ا ا له -أَوْ- 

لَمْ مَصَلحِي له تی يدوق ِن مُسيك» :وا نِصَرَ مَعَهُ ابي فَقَالَ: «بنوك 
ور ده 


هَؤُلَاءِ؟» قَالَ: َعَم قَالَ: «هَذًا الذي تَرْعْوِينَ ما تَرْعْمِينَ» فوَالله هم أشبه بو من 
الغرّابٍ بالغرّاب/ا"" 


[1] قد تقدّم هذا الحديث!". لكن في هذا السياق مسائل: 
١‏ - هذه الخُضرة التى في جلدها الظاهر أن سببها الضرب» وأنها ليست من 


.)0717( )0170( يُنظر: التعليق على الحديث رقم‎ )١( 


۷0۸ التعليق على صحيح البخاري 


= الخمار الذي عليهاء وهذا يدل على أنه قوي» وهذا الضرب يحتمل أنه من زوجهاء أو من 
أخيهاء أو من أحد آخرء أو أنها ضربت أحدًا ضربًا مُرحًاء فاعتدى عليها بمثل ما 
اعتدت عليه» وفي ظني أنه لو كان زوجها يضربها هذا الضرب الذي لا يبيحه الشرع 
لاشتكت. ولكنها اشتكت أمرًا ظاهرٌ الحال أنها كاذبة فيه؛ لأن له أبناء» ولأنه ادّعى 
أنه قوي الجاع . 
وقولها: «بَلْدُمَا َس خضْرَة 5) اللام هذه لام الابتداء» وهي تدخل على المبتدإ 
دائًا» وربا تتأخر» وتكون في الخبرء كقول الشاعر: 
و 2 
3 ره o‏ 4 )واه ل 6 )١(5‏ 
م الحُلَيْسٍ لَعَجُورٌ شَهْرَبَ ترضى من اللحم بعظم الرقبه 
وأصلها: «لأمٌّ اليس عَجُورّاء لكن تأخرت اللام في الخبر على خلاف القاعدة. 
۲ ال ع ا ل ل بن دي 
تذوق عسَيْلة ل الثاني ويذوق عسّيّلتها. 
- أن الَذَّعِي إذا أنكر الدَعَى عليه لم يثبت قوله؛ لأن الرجل أنكرء وقال: إني 
أقدر على الوطءء» وأنفضُها نفض الأديم» واستدل الرسول يك لتصديق قوله بالابنين. 
-٤‏ أنه إذا أمكن قطع النزاع ولو في غير الدعوى فإنه يجب اتباعه» ولا حاجة 
إلى أن نقول: هاتٍ شهودّاء أو نقول: هو مُنكر فيحلف؛ لأن الرسول عَلَتواضَكموالتَكه 


.)١17١:ص( البيت منسوب إلى رؤبة بن العجاج. يُنْظر: ديوان رؤية»‎ )١( 


كتاب اللباس ۷⁄04 


= تنزّل من الحكم الظاهر الذي لا يحتاج إلى نزاع» وهي أنها لا تحل للزوج الأول إلا بعد 
أن يتجامعها الزوج الثاني فكأنه يقول: إذا كنت ترين أن جماعه مستحيل فرجوعك 
مستحيل أيضّاء وهنا انقطع النزاع» لكن لو فرص أنه كان يطأء وتُريد أن ترجع إلى 
رفاعة» صار حينئذ نزاع. 

-٥‏ جواز عود الضمير مجموعًا للمثنى؛ لقول الرسول يَكلِ: ١بَنُوكَ‏ هَؤلَاءِ؟» 
وقوله: «قوالله هَمْأَشْبهُ به مِنَ الراب بالغرًّاب»» ولم يقل: اء ولم يقل: ابناك هذان؟ 

وقولها: «وَالِنْسَاءٌ يَنْصْمٌ بَعْضْهَنَّ بَعْضًا أي: أن المرأة تجادل عن المرأة الأخرى 
اعدا قدا جات حي لبها امم 00 ع 1 باعل ولا شلة: 


ےر کے اہ 


وقوله: «وَلكنها تاشر لم يقل: ناشزة؛ لأن التاء حذفت هنا لدلالة الضمير 
الأول عليها في قوله: «وَلَكِنْهَاا» وليس ذلك لأن النشوز خاص بالنساء؛ لأن النشوز 
يكون في الرجال وفي النساء قال الله تعالى: #وَإنٍ نراه حافت من بعلها نورا أَوْ 
إِعَْرَاضًا € [النساء:78١].‏ 

وهل يُستفاد من قوله عَيصَكهولتَكم: «َوالله لهَمْ أَشْبَهُ به منَ الغْرَابٍ بِالغْرَاب» 
أن النبي كَل كانت عنده فراسة في الأنساب؟ 

الجواب: لا؛ لأنه إذا كان اليه دك عرق 

ونی هذا الحديث إشكال: وهو أن كلام الزوج يدل على أنه وطئهاء فلماذا قال لها 


0 ور 6” 


ا تج وت رص هم -. 2-2 ور 
النبي : «قَإنْ کان ذَّلِكِ لَمْ يلي لَه حَتَى يدوق مِنْ يلتك)» ؟ 


7 التعليق على صحيح البخاري 


قلنا: قوله ا «فَإِنْ كان ذِّكِ) أي: الذي قلت لا الذي قال هوء وذلك لأنها 
أقرّت على نفسها بأنه لم يطأء فعاملها النبي عَلَنِآصَلاوَالتَكحْ با أقرّت به؛ لأن دعواها 
أن معه مثل هدبة الثوب تضمّن دعوى على الزوج» وإقرارًا على نفسها. 
حووح 


5 7- بَابٌ اليب البيض 
هع 


2000 ° رب کے ?ویو‎ o 


۹ - حدتتا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ الَنْظِانُ: أخيرنًا محمد بن بشر: حَدَثَنا 
مِسْعَرٌ عَنْ سَعْدِ بن راهيم عَنْ أبيه» عَنْ سَعْد قال : ا ال كلا 
ويه رجلا يا ا 


عن عبد 


وره صر ص 


م ده سمس ° را نط ر ر 06 
ا د ثه: أن آبا الا رد الیل ع5 ا اناا در رنه 


و 2 كرمعو ا صر ت 


٠» »» 


ا قال : َنْب الى لا وَءَ ل وهو و نائم» ثم أتيته وة ل استيقظ. 
فَقَالَ : «مَا من عم عَبْدِ قَالَ: لا لا إل إلا الله ثم مَاتَ عَلَ ذَلِكٌَ إلا دحل انهه قُلْتُ: 
وار ر ون 2 قال : «وَإِن زنَى) وان صَرَق2 قَلْتٌ: وَإِنْ ر وَإِنْ سَرَقَ؟ 
قَالَ: ١وَإنْ‏ زَنَى َِنْ سَرَقّ» قَلْتُ: وَإِنْ ری وَإِنْ سَرَقَّ؟ قَالَ: «وَإِن زَنَى» وَإِنّْ 
سر عل رَعْم انف أي ذَرٌ»» وَكَانَ نَ ابو در إذَا حَدّتٌ بدا قَالَ: وَإِنْ رَغْمَ أَنْفْ 


ای در 


[1] هؤلاء من الملائكة» لكنهم صاروا بصورة رجال» والملائكة قد يتصوّرون 
بصورة الرجال» كما جاء جبريل علوالصلاةوا سلا بصورة رجل» شديد سواد الشعر» 
شديد بياض الثياب» لا يرَى عليه أثر السفرء ولا يعرفه أحد من الصحاية!" . 


.)١/( أخرجه مسلم: كتاب الإيان. باب بیان الإيهان والإسلام والإحسان» رقم‎ )١( 


1۲ التعليق على صحيح البخاري 


ےم ت و 


قَالَ ابو عَبْد الله: هَذَا عِنْدَ الَوْتِ أَوْ قَبْلَهُ ذا تاب وَنَدِمَ وَقَالَ: لا لَه إلا الله 
مر[ 

[] الشاهد من هذا الحديث: قوله: «وَعَلَيْهِ توت أَبْيَضُ»» ففيه دليل على لبس 
الثياب البيض» وهو كذلك» بل إن الثياب البيض من خير ما يلبسه الإنسان» ومن 
أفضل الثياب؛ لأنها تسر الناظرء ولأا إذا اتسخت أدنى وسخ عرف ذلك فيهاء فعاد 
الإنسان إلى تنظيفها. 

وني هذا الحديث دليل على فوائدء منها: 

١‏ - أن من مات على هذه الشهادة دخل الجنة» حتى وإن كان قد فعل المعاصي» 
وإن زنی» وإن سرق. 

- مراجعة العالِم وجوابه على هذه المراجعة؛ لأن أبا ذر رنه راجع النبي 
یا قال: وإن زنى» وإن سرق؟ قال: «وَإِنْ رَنَىء وَإِنْ سَرَّقَّ» ثلاث مرّات؛ من أجل 
أن يستجلي الأمر ويؤّكده. 

۳- جواز الدعاء هذا الدعاء: عل رغم ن أي درك لكنه لم يُقْصَده ورغم 
الأنف: أن يقع أنفه في الرّعَام -وهو التراب- لوو نالو لك لخر تقول مثل 
ذلك وهي لا تريد حقيقة المعنى. 


06- - بَابُ لبس اریر وياد شه لِلرّجَالٍ وَقَذْرِ 
ره سو ب my le‏ 


- ما جوز مِنه 
5-5-5 


[1] إنها قال رَحمَهَالنَهُ: «لِلبَّجَالٍ)؛ لأن النساء يحل لهنّ استعمال الحرير في اللباس. 

وهل يحل هن استعرال الحرير في افرش ؟ 

على قولين لأهل العلم فمنهم من قال: إنه يحل للمرأ أة أن تتّخذ فراشًا من 
الحرير؛ لعموم الحديث: أجل الذَّهَبُ وَالحَرِيرٌ لِِنَاثِ امي » ومنهم مَن قال: 
و ج لها تابس یی ا جا لبانس اف 
والفراش ليس من الزينة التي تتصل بهاء فكا أنه لا يجوز أن تفترش فراشًا من الذهب 
فلا يجوز أن تفترش فراشًا من الحريرء والقولٌ بمنع النساء من افتراش ال حرير أقرب إلى 
الصواب من القول بجوازه. 

فإن قال قائل: وما حكم لبس الحرير إذا لم نعلم هل هو أصلي أو صناعي؟ 

قلا الاضل الل حت يقوم دليل عل أن هذا حرير أصل» وأمًا الخرير الصتاعي 
فهو حلال» لكن لا ينبغي للرجل أن يلبسه؛ لا فيه من الليونة والنعومة» وقد يحرم على 
شخص لسبب» مثل أن يُقال لهذا الرجل: إنه رجل وسيم وجميل» لو لبسه فتن الناس» 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب اللباس» باب ما جاء في الحرير والذهب» رقم ))١1277١(‏ والنسائي: 
كتاب الزينة» باب تحريم الذهب على الرجال» رقم (١١٠١)ء‏ وأحمد (5/ .)٤١١‏ 


۷4 التعليق على صحيح البخاري 


سل افير مار - 
۸۸ - > دكن أدَم: ا شعبة: حل 


صرح 
عتبة بن o‏ 


الا ا ع ا ا رسول الله كد 
ِ عجر وي مم هيه در عد انه 


تھی عن الحریر إلا مَكَذَا واا إضبتئد | ا A‏ 
يع فين 


له 2 عَنْ أ 


E ص‎ 


عََّانَ» قَالَ: كب إلا عر وک بالزيجاة: EE‏ کی عن س الخرير 
إلا مَكَذَاه وَصَفّ لتا ال يكل ضْبَعَيْه , صَبَعَيْه وَرَفَعَ زُهَيْرٌ الوسطى والسبابة. 


3 المراد بالأصبعين اللتين تليان الإبهام: السبابة والوسطى» وهذا من سهولة 
الإسلام وتيسيره: أن تأتي المقاييس بأشياء لا تحتاج إلى طلب» فلا يحتاج أن يأتي 
بالمسطرةء بل المقياس معه في يديه» مثل: إصبعين» ثلاثة آصابع» ار أصابع» ار 
ذراع» قدم» وکل هذا من باب التيسير على الناس» وهو أيسر بلا د 

ب N‏ 
شاء الله تعالى أنه يجوز بمقدار ثلاثة أو أربعة أصابع أيضًاء والمراد: المجتمع في مكان. 
أمّا لو كان أعلامًا: خط حرير» وخط آخر من قطن. فهنا يتر الأكثر ظهورًاء فإذا 
كان خط الحرير أوسع من خط القطن صار حرامًاء وإذا كان خط القطن أوسع صار 
حلالا. 


6 


2 
ع 


وقوله ح رحمه الله تعالى-: «فيَ) عَلِمْنَا أنه نه يعني الأَعْلَام فتكت همزة «أَنَّ ن)»)؟ 
لأنها مفعول ل: «عَلِمْنا). 


كتاب اللباس ¥10 


° - دتا مسد عزنا عي ؛ عن التَيوِيٌ عَنْ أبي عَنّانَ قَالَ: كنا 
مع عب فكب للبو عُمَرٌ لع" أن التي لا قال : «لَا مَس الحَريرٌ في الدني 
إلالَمْ ينبس لبس في الآخرَة مِنه)!". 


2006 و عير ع 8 2 ر كيس عو 2 ك ى 
دتا اکن بن حلة: ابي: حدثنا ابو . ن. وام ر 
© س 0 وه 
۱ - حل ا عرف دن EE‏ 
يهال بن حرب ؛ عن ؛ ن ابن ي 
م 2 د اش يد و ويد 2 ب كا oon‏ ا 6 5 
ليل. ل كان حديفة با اين فاستسقى» تأه دهقان ر و3 إناء من فضة» 
ر ر 2 ا 2 کد 2و هر 
فر ماه به» و ل إن أزمه إلا آنی عستف يدنه ASS OE E he o‏ 


3 ]ني هذا: دليل على أن لبس الحرير من كبائر الذنوب؛ لأن فيه الوعيد في 
الآخرة» وكل ذنب رُثّب عليه عقوبة خاصة في الدنيا أو في الآخرة فهو من كبائر 
الذنوب. 

وقوله عكيالككةرالتكم: «لَا يبس المي في لني المراد: الرجالء وكل النصوص 
التي ا ار و ا أن الدنيا ليست متاعًا يتمتع 
بها المؤمن کا يتمتع بها الكافرء فلینتظر حتى يكون لباس الحرير في الآخرة» ولهذا علّل 
في قوله علبوالصلاةوالساح: هي هُمْ ني الذي وَلَكُمْ في الآخرّة). 

فإن قال قائل: يرد عليكم هذا في مسألة النساء! 

قلنا: النساء إنما جاز لهن ذلك من أجل ما يترتّب عليه من المصالح العظيمة» 
وهي مصلحة الزوجة» ومصلحة الزوج أيضًا. 


۷٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


ا رَسُولُ الله ڪي: «الذَّهَبُ وَالفِصَة وَالحَريرٌ وَالدَيباح هِيّ لَمْ في الدنياء وَلَكُمْ 
ف الآخدة)!". 

1 ذكر القسطلان > اة أن الدهقان هو زعيم الفلاحين أو زعيم القرية"", 
والظاهر أن المراد به هنا: زعيم الفلاحين؛ لأنه كان عنده ولهذا قال: ١تَبَيْنَهُ‏ فَلَم 


سر 
دنته). 


وقي هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 

١‏ - جواز اتخاذ إناء الفضة دون استعاله؛ لأنه لم ينكر عليه وجود الإناء وإنما 
أنكر عليه أنه سقاه به» وعلى هذا فيجوز أن يُوضّع في البيت» ويستعمّل في غير الأكل 
والشرب» مثل: أن يوضّع فيه دواء» أو دراهم» أو أغراض أخرىء كا كان عند أم سلمة 
ريغتا -وهي راوية الحديث في النهي عن آنية الفضة- كان عندها جُلْجُل من 
فضة» فيه شعرات من شعرات النبى وا" . 

-١‏ قوة الصحابة تهر في ذات الله حيث رمى هذا الدَّهْقَان بالإناء. 

۳- أنه ينبغي للإنسان أن يقدم الاعتذار على ما يخاف اللوم به؛ لقوله: ّي 
0-7 » 9 
َم رمه إلا أي مب قَلَمْ ينوا فإذا فعلت شيئًا تخشى اللوم فقَدّم العذر» ولهذا أصل من 
السَنّةء وذلك أن النبي عَلْهصَكْوَلتَهَمْ كان مُعتكفاء فأتته صفية هتا تزوره» فقام 
(۱) إرشاد الساري (۸/ .)۳٠١‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأشربة؛ باب آنية الفضة» رقم (0774)» ومسلم: كتاب اللباس 


والزينةء باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة. رقم .)١ /۲٠٠٠(‏ 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ما يُذْكّر في الشيب» رقم (089457). 


كتاب اللباس 1۷ 


ص 2 
2 “ےو تیا ار 


۲ - لتا ادم: تا 0 حدثنا عبد العزيز بن صهيب» قَالَ: 


هه 6 ل كي ل 6 سد سمس 2 00 2 غ0 ا 

سَمِعْت أَنْسَ بن مَالِكُء قال شعبَّة: فقلت: اعن النبي وكة؟ #أهاة .وو ةو هه و ووو وو وثودوةوده 
سے لم 5 ۹ a‏ 2 ر 0 و عر يي ه 

ليقلبهاء فمرٌ به رجلان من الأنصارء فأسرعاء فقال: «عَلَ رسلكاء إا صَفِيّةَ بت 


0 


ما كون الإنسان لا يبالي» ويقول: ما دام الأمر الذي بيني وبين الله صافيًا 
فلا مهمّني أن يتكلم في أحد فهذا غير صحيح» بل هذا من ظلم النفس» فإن الإنسان 
ينبغي له أن يبن كل شيء يحتمل أن يلام عليه؛ لأن الناس ربا يَبْنُون على الحبة قب 
فقد يكون الشيء يسيرًا في نظرك؛ لکن عند الناس إذا صاروا يلوكونه ويتكلّمون به 
يكبر ويزيد» والناس ليسوا على حد سواء في حسن النية والقصد» ولا في العدوان 
والاعتداء» فإن كثيرًا من الناس له نيّات سيئة» وكثير منهم أيضًا عنده عدوان» 
ولم ينتفع بالأوامر الشرعية والنواهي» وبقي على طبيعته الأصلية» وهي الظلم 
والجهل. 

والشاهد من هذا الحديث: قوله صل الله عليه وعلى آله وسلّم: ١وَالَرِيرٌ‏ 
وَالدّيبَاحُ»؛ والحرير هو الخالص» والديباج هو قطن أو صوف ينْسّج مع الحرير» 
وكذلك نقول في الفرق بين الخز والحرير: أن الحرير خالصء والخز غير خالص» فيكون 
معه صوف أو قطن» لكن سبق أن المنسوج بالحرير لا يحرم منه إلا ما كان الحرير أكثرّه 
وغالبه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف» باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد؟» رقم 


(۲۰۳۵)» ومسلم: كتاب السلام» باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليًا بامرأة..» رقم 
٤/۱۷ ٥(‏ ). 


4 التعليق على صحيح البخاري 


ا ی وام هو 0 چ سمه ووه و مه م 5 2 
۳ - جل سليإن بن حرب: حد حماد بن زيد» عن بتِء قال 
هه ھە #۶ ەر 0# ب 7و را 7 i‏ 2ت وك 2.409 o KL‏ و و 
سمعت أبن | َْر حطب يقول قال محمد کا من لبس الحرد في الدنيا لم د 


]١1[‏ قوله: «قَقَالَ شَدِيدًا» أي: بغلظة» كأنه قال: نعم! نعم! أو ما أشبه ذلك أنه 
عن النبي عَلِتَواصَلواسَكَمْ. 

[1] هذا الوعيد في هذا الحديث والذي قبله هل المراد به: أنه لن يدخل الجنة» 
أو المراد: أنه وإن دخلها لم يلبسه؟ في هذا قولان لأهل العلم» فمنهم مَن قال: إن 
المعنى: لم يدخل الجنة؛ لأنه إذا دخل الجنة لبسه» كا قال تعالى: #وَلِبَاسَهُمْ فِيها 
ريد € [الحج:17] فلا نفى ما يلزم من دخول الجنة دل ذلك على نفي الملزوم» وهو 
الدخول. 

ومنهم مَّن قال: بل يدخل الجنة» ولكنه لا يلبسه. 

وأيّا كان المعنى فإن هذا من باب الوعيد الذي قد يرتفع حكمه عن الإنسان إذا 
تاب الله علیه؛ لقول الله تعالى: # ِن لَه لا يمر أن دشر يو ومر ما دون ذلك لس 453 4 
[النساء:8؛]» فهو إن عُوقب فقد يتأخر دخوله الجنة» وإن دخل ال جنة وقلنا بالمعنى الثاني 
فقد يتأخر تمام النعيم في حقه. 

فإن قال قائل: ظاهر الحديث: أنه لو لبسها ثم تاب فإنه لا يلبسها في الآخرة! 

قلنا: لاء بل إذا تاب ولو من الشرك تاب الله عليه» والتوبة تج ما قبلها. 


وفي هذا الحديث -حديث ابن الزبير وَيَهَءْ- إشكال. وهو قوله: «قَالَ خمد 
كا مع أن الصحابة كانوا يُعَيرُونْء فيقولون: قال رسول الله باي وقد قال الله تعالى: 


> سار مه 


< لا تلوأ خحة اسول بتڪم دعل بعکم بعصا € [النور:۳٦]»‏ وفيه تفسيران: 

أحدهما: لا تجعلوا أمر النبي عََيَهضصَكمواتَكَمْ كأمر غيره» فإذا دعاكم لشيء 
تُسَوُغون لأنفسكم عدم الاستجابة» بل إذا دعاكم فأجيبوه» وعلى هذا فيكون دعا 
اسول من باب إضافة المصدر إلى فاعله. 

الثاني: أن المراد ب: #دصاء اسول دعاؤكم إِيّاه» فلا تجعلوا دعاءكم إيَّاه كدعاء 
بعضكم بعضّاء فلا تقولوا: «يا مُحَمّدا کا يقول بعضكم لبعض: يا محمد. 

أَمّا على التفسير الأول فلا إشكال في كلام عبد الله بن الزبير تة وأمًا على 
الثاني ففيه إشكال» والجواب عنه أن يُقال: إن هناك فرقا بين الدعاء والخبر فالدعاء: 
أن تدعوه» فتقول: «يا محمد). فهذا منهي عنه» والخبر: أن تقول: «قال محمد)» وهذا 
جائزء وكان الصحابة يستعملون هذاء مثل: قول أب هريرة نة فين خرج من 
مسجد بعد الأذان: «أمّا هذا مذ عَصَى أب القاسم بايا" وقول عار ية ١مَنْ‏ 


ص 


صَامَ ايوم الذي يُشَكَ فيه ققد عَصَ با الاسم بالا" فباب الخبر ليس كباب الدعاء. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن» رقم 
(8/566ه5). 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم» باب كراهية صوم يوم الشك» رقم (5775)» والترمذي: 
كتاب الصوم. باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك» رقم (185)) والنسائي: كتاب الصيام؛ 
باب صيام يوم الشك. رقم »)5١90(‏ وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في صيام يوم الشك» 
رقم .)١1546(‏ 


2 التعليق على صحيح البخاري 


ر اہ تي ه ره ¢ ر ر o‏ 4 00 ل 
٤‏ - حدثنا عل بن الجتعل: أخيرنا شعبةء عن أ ذبيّان خليفة بن 
o‏ 1 2 ھە لھ إوا سم ا a‏ ص ۶ کر 2 7 اا سے ° 
ا 4 o3‏ ت 
لبس ال حريرٌ فى الدنيًا لم يَلِمَسْهُ فى الآخرّة) 
A aL. e CT I‏ م TS RE‏ 
و ل لنا ابو مَعمّر: حدثنا عبد الوّارث» عن يزيد قالت معاذة: اخرتنى 
هي ده 2 o2‏ ل 2 مهب )ل هس شر 507 ر ر 
N7‏ 


]١[‏ كيف نجمع بين هذه الرٌواية والرّواية السابقة؟ 

نقول: في هذا ثلاثة احتالاات: 

الاحتهال الأول: أن يكون مزيدًا في صل الأسانيد» وهذا بعيد. 

الاحتهال الثاني: أن يكون السياق الأول مُرْسَلَاء وهو أن ابن الزبير عة 
أسقط الواسطة بينه وبين رسول الله لا وهذا لو ثبت فإنه لا يضرٌ؛ لسببين: 

السبب الأول: أن هذا الإرسال جاء مُبَيّنَا في الرواية الأخحرى» فزال خوف الجهالة. 

السبب الثاني: أن مُرْسل الصحابي حكمه حكم الصل» لا حكم المنتقطع. 


الاحتمال الثالث: أن يكون ابن الزبير متها سمعه من النبى علو ضَك موتكم 
مباشرةٌ وعليه يدل السياق الأول» وسمعه بواسطة عمر رانف فصار حُحَدّث به 


أحيانًا بواسطة. وأحيانًا بغير واسطة» وتكون الفائدة من هذا: التقوية. 


وعلى کل تقدير فالحديث صحيح لا مطعن في صحته. 


كتاب اللباس A4‏ \ 


وہے و و و راتت و ر هسب و مهو 


6- حَدَئَنِي جمد بن بشار: اغد غ حدثنا علي بن 
مارك عَنْ حيَى بن اي ئي عَنْ عِمْرَانَبْنِ حِطَاَ قَالَ: سَأَلْتُ عَاِكَة َنِ 
ا لحریرء فَقَالَتْ: انْتِ ابن عَبّاس» فَسَلْهُ قال: ماله قَقَالَ: سل ابْنَ عْمَرٌ قَالَ: 
فسات این عمزه فال خرن ا حَفُصٍ (يَعْنِي عَمَرَ بْنَ الحَلّاب) أن رَسُولَ الله 
ية قَالَ: «إتا يَلْبَسُ الحَرِيرَ في الدَنَْا مَنْ لا حادق لَه في الآخرَة» فَقُلْتُ: صَدَقٌّ» 
وما كَذَّبَ ابو حَفْص عَلَ رَسُولٍ الله 1 


3 بل ° ر ر اہ ےه 2~ 0 موس ر ا مس ل 
وَقال عبد الله بن رَجَاءِ: حدثتا رت عن يحيّى: حدثنی عِمْرَانء رقص 


1 ني هذا الحديث دليل على فوائد» منها: 

١‏ - أن لبس الحرير من كبائر الذنوب؛ لآن المراد بالخلاق هنا: النصيب» فالذي 
يلبس الحرير ليس له نصيب في الآخرة. 

وظاهر الحديث: أنه ليس له نصيب مطلقاء ويمكن أن مَل هذا الظاهر على 
ما سبق» أي: ليس له نصيب من لباس الحرير؛ ليكون الحديث معناه واحذاء أي: من 
لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. 

۲- جواز تدافع المتياء بشرط: أن يكون في البلد من يصلح لهاء وأن الإنسان 
إذا سيل فلا بأس أن جيل على شخص مُعَيّن من الناس؛ لأن عائشة زتها أحالته إلى 
ابن عباس» وابن عباس أحاله إلى ابن عمر عت ولعلٌ ذلك لأن ابن عمر نة 


ات 


هو الذي حدّثهم بذلك عن عمر نة فقال: يأخذ من الأصل. 


3 


۷۲ التعليق على صحيح البخاري 


فإن لم يكن المحال عليه أهلًا للفتيا فإنه لا يجوز؛ لأن الإحالة على غير مليء 
لا تجوزء وكان الإمام أحمد رأة إذا أحال في الفتيا جيل على غير مُعَيّنء فيقول: اسأل 
العلماء» وعلى هذا فنقول: يُنظر في هذا إلى المصلحة. فإذا كانت الإحالة على الشخص 
لحي أقرب إلى الصواب» وأقرب إلى حصول المقصود من السائلء بحيث يكون المحال 
عليه معلومّاء فلا بأس بالإحالة على شخص مُعَيّنء وإلا فالأَوْلَ أن جيل على وجه 
العموم» فيقول: اسأل العلماء» وذلك لثلا يفتتن حال عليه» ويغترٌ بنفسه» ويتباهى 
بهاء ويحصل بذلك ضرر عليه. 

فإذا لم يكن في البلد من يصلح للفتّيا فهل يجوز للإنسان أن جيل على شخص 
آخر في غير البلد؟ 

ا جواب: إذا كان يعرف الحكم فإنه لا يجوز أن تُحيل على شخص آخر في بلد آخر؛ 
لأن في ذلك إضرارًا على السائل» فلو فرص أن السائل في القصيم» وأحال على شخص 
في مكة أو في الرياض» فإن هذا فيه صعوبة. 

فإذا قال قائل: لا صعوبة اليوم؛ لوجود الهواتف! 

فالجواب: قد لا يتسنَّى لهذا السائل الاتصال بالمحال عليه» إمّا لكونه مشغو ل 
أو لغير ذلك من الأسباب. 

قال العلاء: إذا كان الإنسان أهلا للفتيا فإنه يفتي» وكذلك على الصحيح إذا كان 
أهلا في هذه المسألة وأدركها جيّدَاء فإن كان ليس بأهلء لكنه سمعها من عالم, فإنه 
يقول: قال العالِم الفلاني كذا وكذاء ولا ينسبها لنفسه. 


كتاب اللباس YY‏ 


هو ههه هه »© © © 6٠.656‏ © همهو وه ووه هوم ههه و ووو و ووه و ووو همه و وو و وهو و هه هاه و واو ة ها واه وه هم ةو موه © ه 6 وه هه هه هه 5 


و 
و 


إذن: الإحالة تقع على وجهين: عام وخاصء أو إن شئت فقل: مهم ومُعَيّن 
ويُشْتَرط لجوازها شرطان: 

الأول: أن يكون المحال عليه أهلا للفتيا. 

الشرط الثاني: ألا يكون في ذلك ضرر على المحال» وهو السائل» فإن كان فيه 
ضرر على المحال فلا جوز. 

واعلم أن الأصل أنه إذا كان في البلد من هو أهل للفتيا أنه يُباح لك أن نحيل 
عليه» لکن كل مباح قد يعتريه ما جعله واجبّاء وقد يعتريه ما يجعله حرامّاء وقد يعتريه 
ما يكون بين ذلك. فإذا رأيت أن هذا الرجل لو أحلته على فلان تبرّم وترك السؤال 
نهائيّاه أو شعرت منه أنه لا يُريد أن يستفتي غيرك» وأحيانًا يُصَرّح» ويقول: لا أريد 
غيرك» فحينئذٍ لا يسع الإنسان إلا أن جيبه. 

ما إذا كان يعرف أن هذا الرجل حريصء وأحاله على آخر. إِمَّا لأنه يخشى أن 
يفتي؛ لأنها مسألة تتعلّق بين هذا المستفتي وبين اناس آخرين» ويكون هو قريبًا لهم» أو 
ما أشبه ذلك» ولا تحب أنه هو الذي يفتي بهاء فيُحيله على هذاء أو تكون المسألة جاءته 
من قِبّلهء کا هو الظاهر من حديث ابن عباس عتا آنا أتته من ابن عمر يعنة. 

وقوله: «وَمَا كَذَّب أَبُو حَفْص» هل أصله: أبو حفصة؟ 

الجواب: لاء لأن الترخيم لا يكون إلا في النداء» والترخيم في غير النداء شاذ 
أو اضطرار لکن كل من اسمه عمر فإنه يُكُنَى أبا حفص. 

22-2 -- 


نمف التعليق على صحيح البخاري 


5- 


ووو ا ع .ول ته نفك عرد و کو عر چ “u‏ فى (Valo‏ 
وَيرْوَى فيه عن الرَبَيْدِيء عن الزهري. عن أنّسء عن النبي وك : 


ر اہ ورمعو ن 6 2 2 o‏ 5 -ه س هټ 3 5 ص 2 
7- حدثنا عبيد الله بن موسّىء عن إِسرّائيل» عن آبي إسحاق» عنِ 
و ے ° 3 
ص سے او < i‏ 8 ع ص ج اا °2 2 ا 0 و ر سے ت و 
الراءِ َء قال: أهدى للنبى لي ثوب حرير» فجَعَلتا تلمسّه» ونتعجب 


ت 


من فَقَالَ الي كيا:: ا ْنَا نَحَمْ قَالَ: «متادیل سَعْدِ بْنِ مُعَاذ 
في ا تة حير من هَذًّا)!'!. 

[1] ني هذا الحديث دليل على فوائد» منها: 

١‏ - جواز إهداء الحرير للرجلء ولكن لا يلزم من إهدائه له أن يلبسه؛ إذ قد 
يُعطيه المرأة» أو يُعطيه احا له مشركًا أو كافرّا كا فعل عمر نة حين أهدى إلى 
أخيه المشرك في مكة ثوبًا من حرير. 

۲- أن سعد بن معاذ رنه -وهو سيد الأؤس- في الحنة؛ لأن النبي كك قال: 
امنَادِيلُ سَعْدِ ن مُعَاذ في اَن َي ِنْ هذا وعلى هذا فيُشْهَد لسعد بن معاذ تة 
بأنه من أهل الجنة. 

ولخي باطنة ران قاف ت 

فالعامة: أن تشهد لعموم المؤمنين» أو لعموم المتقين» أو لعموم المحسنين بأنهم 
في الجنة. 


.)١١ /5( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 


كتاب اللباس 7/0 


والخاصة: أن تشهد لشخص بعينه بأنه في الجنة. 

وكلا النوعين لا تجوز الشهادة به إلا إذا ثبت ذلك في الكتاب أو السّنّةَه سواء 
لمحي أو العموم. 

ومثل ذلك أيضًا: الشهادة بالشهادة» فإنها تنقسم إلى قسمين: عامة» وخاصة. 

فالشهادة العامة: أن تشهد لكل مَن فل في سبيل الله بأنه شهيد. 

والخاصة: أن تشهد لشخص بعينه» فتقول: فلان شهيد. 

فالأولى جائزة؛ لان الله تعالى قال: رابكا عند ري له جرحم ووخ 4 


1 و و . الود 


ف سیل الله أموا بل أحياءُ عند ديهم رفون 


ر 


[الحدید:۱۹]» وقال: ا ولا شبن لذن ف 
[آل عمران:۹٦۱].‏ 

وأمّا الخاصة فلا نشهد بها لأحد إلا لِمَن شهد له النبي بيا حتى لو قَيَلَ في 
المعركة فإننا لا نشهد له بأنه شهيد؛ لأننا لا نعلم» كا قال النبي بلاة: «لَا يكلم أَحَدٌ في 
سَبِيلٍ الله َه عَم ِمَنْ يُكُلّمُ في سَبِيلِهِ -أي: بمَن يجْرَّح- إلا جَاءَ يوم اقام 
وَجْرْحُْينَْبُ» لون َون تې ریځ ربخ شك" 'أ» فاستثنى الرسول َبَتَك 
وقبّدء وقال: «وَالله أَعْلَمُ e‏ 
إنه شهيد» ولهذا خطب عمر وَدَلِنَُعَنكُ وقال: إنكم تقولون في مغازيكم: فلان شهيد! 
ابو علَّ- من الغنيمة» ولكن قولوا کا قال 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب من يجرح في سبيل الله رقم «(YA‘T)‏ ومسلم: كتاب 
الإمارة. باب فضل الجهاد. رقم .)١ ٠0 /١81/5(‏ 


۷۷٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


= النبي يَكِ: من مات في سبيل الله أو قَيِلَ فهو شهيد""» يعني: على سبيل العموم» وترجم 
البخاري الله على هذا بقوله: بات لا يُقَالَ: لان شَهِيدٌ». 

لكن مع الأسف أن الشهادة بالشهادة صارت رخيصةً جداء حتى إن الرجل 
الذي نعلم أنه فيل حي يُقال: إنه شهيدء ولا شك أن هذا خخطأً؛ لأن الإنسان سيُسأل 
عن هذه الكلمة يوم القيامةء وكل كلمة تصدر من الإنسان فهو مسؤول عنهاء فإذا قِلّ 
رجل في جهاد إسلامي فإننا لا نُطلق عليه أنه شهيد» ولكن نقول: نرجو أن يكون 
شهيدا» أو من الشهداء» أو ما أشبه ذلك؛ لأن الظاهر أنه لم يذهب» ويترك أهله ووطنه 
وماله» إلا ليقاتل في سبيل الله» لکن كوننا نشهد بأنه شهيد يلزم منه أن نشهد بأنه في 
الجنة؛ لأنه ما من شهيد إلا وهو في الجنة» وهذا حرام لا يجوز» وأهل السّنّة في عقائدهم 
يقولون: لا نشهد بالجنة إلا لِمَن شهد له رسول الله يكل بعينه» وزاد بعض العلماء -وهو 
محل نزاع-: أو اتّفقت الأمة على الثناء عليه مثل: الأئمة الأربعة» وشيخ الإسلام 
ابن تيمية هله وما أشبه ذلك من أجمع أئمة الإسلام المهديّون على الثناء عليهم. 

فإن قال قائل: وهل نشهد له بذلك إذا وجدّت قرينة في هذا المقتول الذي عليه 
ثيابه ودمه» وشممنا منه رائحة المسك؟ 

فالجواب: هذا يُقَرّي الرجاءء لكننا لا تُلَرّمِ بأن نشهد, ولا يُطْلَب متا أن نشهد. 
ولماذا يُعَرّض الإنسان نفسه للإثم بأمر إن لم يفعله لم يضرّ هذا المقتتول؟! فإنه إذا 
لم يشهد بذلك وهو عند الله شهيد فإنه سيكون شهيداء وإذا شهد وهو عند الله 


.)50 /١( أخرجه النسائي: كتاب النكاح» باب القسط في الأصدقة» رقم (7761), وأحمد‎ )١( 


يفف 


غير شهيد لم يكن شهيداء وإنما باء الإنسان بالإثم» وعرّض نفسه للشهادة با لا يعلم» 
والسلامة أسلم» ولو وجدت هذه القرينة. 

ولقد سمعت أن بعضهم يصب مسكا في القبر الذي سيّدْفَن فيه المقتول» ثم يُعْلن 
بأنهم شمُوا رائحة المسك في قبره. 

لكن نرجو لهذا أن يكون شهيدّاء ويقوى رجاؤنا بهذه الأمارة التي رأيناها. 

وهل يُصَدّق الإنسان بمثل هذه الأخبار» كما لو قال إنسان: إني شممت رائحة 
المسك من دمه الذي عليه؟ 

نقول: نعم نُصَدَّق بهاء وقد تكون هذه من الكرامات» وإن كان الرسول كَل 
يقول: ١جَاءَ‏ يَومَ التِيَاه مَة)» ولم يذكر أن هذا في الدنياء لكن لا مانع أن الله يخرجها ني 
الدنيا؛ من أجل أن ينتفع بها الناس» ويجتهدوا في الجهاد. وتكون شهادة فعليّة من الله 
عَرَجَلّ بأن هؤ لاء على حق وعلى خير» فإذا جاء إنسان صدوق ثقة» وقال: شهدت على 
هذا الشيء. فإننا نقبل قوله» ونرجو للمشهود له نرجو له الخير. 

مسألة: لو قل رجل في سبيل الله بدون معركة فهل هو من الشهداء؟ 

الجواب: نعم» هو شهيد» لكنه ليس كالشهيد في المعركة» ولهذا كان القول 
الراجح أنه يُغَسَّلء ويْكَمَن» ويْصَلَّ عليه وأمّا شهيد المعركة فلا. 

ومن خصائص سعد بن معاذ رَيَوَزَيَدَعَنهُ: ما قاله حسان بن ثابت وِدَيَدعَنه: 

وما امتَرَ عَرْشُ الله مِنْ أَجْلٍ مَالِكِ يتا بو إِلَالِسَعْدٍ أَبي عَمْرو" 


(١)البيت‏ لحسان بن ثابت رنف ينظر : ديوان حسان /١(‏ ») ووقع فيه بدل: «أَجْل) «(مَوت). 


۷۸ التعليق على صحيح البخاري 


فإنه ل توفي نة اهترز له عرش الله عَرَِيجَلَ؛ِ فرحًا بروحه» وهذا البيت مشهور 


في التاريخ» لكن الحديث فيه نظر. 
OF.‏ 


۷- باب فراش احير 
-— 0 وو _- 


Pe. وو‎ 2 


وَقَالٌ عَبِيدَ 5: هو كلسو" 


ره تير ه فير سمس 


بعر عات EE‏ سر و 
ES E E E‏ انف قال : انا ان كلل 
ا َرَت في آي الدب وَالفِضَّق وَأ أل فيهاء وعَنْ س الخرير وَالذيباي 

e REE 


| عَبِيدّة: هو السَّلانيٌ الفقيه المشهورء ر‎ ]١1[ 
لا يجوز للرجال أن يجلسوا على الحرير؛ لأنه إذا < ا‎ 1 
وقد أطلق اللبس على الاستعمال ولو في الجلوسء كحديث أنس بن مالك عن‎ 
و الي‎ Mk 
وسبق أن العلماء اختلفوا في جواز افتراش النساء للحرير» فمنهم مَن قال بالجواز؛‎ 
لعموم الأدلة» ومنهم مَن قال بالمنع» وقال: إن جواز لبس المرأة الحرير إن هو من أجل‎ 
التزيّن للزوج» والافتراش لا يمت إلى هذا بصلة» وهذا أحوط والأَوْلَ للنساء عجنب‎ 
هذا.‎ 
حورو‎ - 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة. باب الصلاة على الحصبرء رقم (۳۸۰)» ومسلم: كتاب المساجد» 
باب جواز الج اعة في النافلةء رقم (10۸/ 11). 


۷۸۰ التعليق على صحيح البخاري 


ص 


وال عَاصِمٌ عَنْ أي بُردَة قَالَ: قَلْتُ لِعِلٌ: ما المَسَيُّ؟ قَالَ: ثاب اتتا 


م 


منَ السام أو مِنْ مض مُصَلَعَة فیا حَرِيرٌ فیا أَمَْالُ الا ءاره گات 
الال تضلظة لنثر اوور EN‏ 

وَقال جَرير٬‏ عَنْ يزيد في حَِيڻه: E‏ ا E‏ 
فيه ا لحري وَاليَرةُ: جلد السَباع. 


قال بر عب اله أك وصح في الي 0 


o 
o 
\ 
5 
5 
o 


و 


نأ شنار عات ب ا : سويد بن مقرن٤‏ عن ابن 


النبي کيا عن اياي ا حمر CT‏ 


8 0 ت . َ له . ا ساسك‎ 8 0 e 
هو سر عاز‎ 


]١[‏ قال أبو عبد الله -هو البخاري رََدَاانّهُ-: ١عَاصِمٌ‏ أكْثرٌ وَأَصَحُ في اير 
أي: أنها التي تصنعها النساء لبعولتهن مثل القطائف يُصَفْرنهاء وفي نسخة: اش 
أي حف بعضها إل تعفن 

[] سبق أنه إذا كان فيه شيء من الحرير وشيء من غيره فإنه يُنْظر إلى الأكثر» 
فا كان أكثر فله الحكم. AOE‏ » مثل القسّي» وهي ثياب 
مُعَلّمة فيها ضلوع» وفيها شجرات» مثل: : الأترج» فإذا رآها الرائي رأى أن أكثرها هو 
الحرير» فتكون حراما. 


قاب انبا 1 


0 


وأمّا الميائر ا حمر فكأن البخاري ةيرجح أنها ما تصنعه النساء لبعولتهن 
مثل القطائف» فنقول: هذه تبر من الحرير الذي َس عليه» فيُنْهَى عنها. 
وو 


A۲‏ التعليق على صحيح البخاري 


4 بَابٌ ما يُرَخَصٌ لِلرّجَالٍ مِنَ ا حرير لِلْحِكَةٍ 
O =‏ ووی = 


وار عه 6 


۹ - 0 محمد: اخيرنا وکیع: أ عن كَتَادَةٌ عن اه 
r‏ سر 0# م oF ٠. ° o‏ ت 5 
قال: رخص النبي يكل ازير وَعَبْدِ الرّحْمَنِ في لبس الخرير؛ لحكة ي 


[1] في هذا الحديث: دليل على جواز لبس الحرير للحكة؛ لأن الحرير للينه 
ولطافته يبرد الالتهاب الذي يكون في الجسمء فتهون الحكة. 

فإذا قال قائل: أليس من المعلوم أنه لا يجوز التداوي بِالمُحرّمء فلماذا جاز هنا 
استعمال الحرير وهو حَرّم؛ من أجل إزالة الحكة؟ 

نقول: في هذا أوجه: 

الأول: أن تحريم لبس الحرير من باب تحريم الوسائل؛ لأنه قد يودي إلى الفتنة 
والنعومة والليونة في الرجل؛ وهو ليس أهلا لذلك» ولا ينبغي له ذلك. وما كان تحريمه 
تحريم الوسائل أباحته الحاجة. 

ونظيره: جواز العراياء وهي بيع الرطب بالتمرء وذلك لأن تحريم ربا الفضل من 
باب تحريم الوسائل» فجاز ما كان مظتَة فيه للحاجةء وما كان من باب تحريم الوسائل 
فإن الحاجة تبيحه. 

الوجه الثاني: أن هذا معلوم النفع» فالتداوي به كأكل الميتة للمُضْطرٌ فإن الميتة 
حرام» والضرورة تبيحها؛ لأن الانتفاع بها في حال الضرورة أمر معلوم؛ فإن الإنسان 
يشبع» ويحفظ حياته بذلك. 


كتاب اللباس VAY‏ 


الوجه الثالث: أن قاعدة: «إن الله لم يجعل شفاءنا فيها حرم علينا» عامة» ولكن 
تى منها هذه المسألة؛ لآن النص دل عل جوازها. 

الوجه الرابع: أن المراد ب: «إن الله لم يجعل شفاءنا فيه حَرّم علينا» أي: في حال 
تحريمه» أمّا في حال إباحته فلا بأس به» ولهذا أجاز العلاء يمَهُانَهُ أن يدهن الإنسان 
بدهن الأسد؛ لأنه ينفع من بعض أوجاع الأعصاب. مع أن الأسد نجس لا يجوز أكله؛ 
لأن كل حرام من الحيوان ما له نفس سائلة فهو نجسء لكن يجوز الادّهان بدهنه؛ 
لأنه لم يأكله الإنسان» ولم يجعله في شرابه» بل استعمله خارج جسمه» إلا أنه في هذه 
الخال لو استعمله وجاء وقت الصلاة فإنه يجب أن يتطهر منه» فإن جهل ذلك أو نسي 
فلا شيء علیه» بخلاف الحريرء فإن له أن يُصَلّ فيه؛ لأنه مباح» وصار من جنس القطن 
الو فة و الت الا مقف 

زكر تع ارس ةلكالا عم ق ا 
تبیح ما كان تحريمه تحريم وسائل. 

فإن قال قائل: لو أمكنه أن يُداوي الحكة بغير لبس الحريرء فهل له أن يلبس 
ال 

نقول: نعم الأقرب أن نقول: إنه مباح؛ لأن الشرع جاء به» والحاجة تكون 
بأدنى احتياج له» ونظير ذلك: أن استعمال الفضة في الأواني حَرّم» لكن إذا انكسر 
القدح جاز أن يُضَبِّبٍ بہاء وإن كان يمكن أن يَصَبَّبٍ سيور أخرى من غير الفضة؛ لأنه 
إذا جاز الشيء للحاجة فإنه لا يحتاج إلى الضرورة» ولو قلنا: إنه لا يستعمله إلا إذا 


VA‏ التعليق على صحيح البخاري 
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لم جد صار هذا من باب الضرورة» وليس من باب الحاجة» فعليه نقول: يجوز أن 
يستعمل الحرير وإن كان يمكن أن يتداوى بدهون أخرى؛ لأن هذا سبب يبيحه» 
ولا يشرط العجز عن إزالته إلا بالحرير؛ لأننا لو اشترطنا العجز عن إزالته إلا بالحرير 
صار هذا من باب الضرورة. 

فإن قال قائل: وهل يلزمه أن يتداوى بالحرير الصناعي أولا؟ 

نقول: لاء لا يلزمه؛ لأنه قد لا يودي هذه الفائدة» بل هي خاصية في الحرير 
الطبيعى. 
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CPO‏ کک 


٠‏ ياب الحریر لِلنْسَاءِ 
وو - 


0 حَدَئنَا سان بْنُ حَرْبٍ: حدتا شعبةء (ح) وَحَدَئَّنِي محمد بْنُ 


سه مه o2‏ 


ان حَدننا عند ا لخدي شد عَنْ عَبْد الك بن مَيْسَرَةَ عَنْ رَيْدِ بن وَهْبٍء 
عَنْ َل بن ابي طالب وا هن قَالَ: كسان الى وك ُلَّة راء هَخَرَجْتٌ فيا 


و الق ره ا نا 

1- حدتتا مُوسَى بن إِسَْاعِيلَء قَالَ حدني جويرية٬‏ عَنْ افع» عَنْ 
عد لله: اَن عْمَرَ دعن رَأَى حُلَةَ راء باع فَقَالَ: يَا رَسُولٌ الله! لو ابتَْتَهَ 
000-087 تو a‏ َالَ: إت لَب هذ مَنْ لا حادق لَهُ). 


e 


]١[‏ قال العلماء : السّيراء هي التي فيها سيور من الحرير» وهذا يعني أن أكثرها 
اا بباد عل ا اماه ا 

وني هذا الحديث دليل على فوائد. منها: 

-١‏ أنه كان من المعلوم عندهم أن الإنسان يتجمّل للوفد إذا أتوه» ويتجمّل 
كذلك للجمعةء أمّا الجمعة فلا شك أن الإنسان ينبغي له أن يلبس أحسن ثيابه التي 
عنده» وأن يتطيّب» ويغتسلء بل الغسل واجب. 


۷۸٩‏ التعليق على صحيح البخاري 


وأمّا الوفد فلأن تجمّل الإنسان للوفد فيه فائدتان: 
الفائدة الأول: أنه يظهر بمظهر لائق 
الفائدة الثانية: أنه ينبى عن إكرامه لهم» وأنه حتف بهم» حتى إنه غير من لباسه. 
وربا طالب صاحب المحل أيضًا أن مس عله» وأن يجعله على وجه لاثق» كما 
هو المعتاد. 


ولهذا نقول: ينبغي للإنسان عندما يأتيه الوفد والضيوف أن يكون على حال 


ححسَّة للنفوس» لا في نفسه» ولا في محله. 
فإن قال قائل: وهل من إكرام ا لضيف أن تأتي لهم بقهوة أو شاي في زمزمية 
أو ثلاجة؟ 


نقول: ينبغي» خصوصًا إذا كان الضيف يرى لنفسه حقا أو كان يشره في نفسه. 
فينبغي أن تأتي له بشيء يعلم أنه حديثء فتأتي بالقهوة في دلّة» وتأتي بالشاي في إبريق. 

وهل ْمَل بالإنسان أن يستعير؛ ليكرم ضيفه؟ 

نقول: نعم» وکل مقام له مقال» فإن بعض الضيوف ترى أنه من اللازم أن 
تستعير من جيرانك» بل جيرانك لو علموا أنه سيجيء إليك هذا الضيف فرب يتقدّمون 
بالإعارة أو بالمعونة. 

٣‏ - من فوائد الحديث: فراسة علي بن أبي طالب ر يَلنَدْعَنكُ حين قال: رأيت 
الغضب في وجهه. 


كتاب اللباس VAY‏ 


“- أن الوجه صفحة من القلب؛ لقوله: «فرََيْتُ العْضَبّ 5 وجهو)» وهذا شيء 
مَرّب» فإذا سر القلب استنار الوجه» وإذا حزن القلب اسودً الوجه واكفهرٌ. ولهذا قال 
الله عَرَوجَلّ في أهل الحنة: لوهم نضْرَهُ وسرو [الإنسان:١١]:‏ أي: نضرة في الوجوه؛ 
وسرورًا في القلوب» وهي متلازمة في الغالب. 

٤‏ رار كنيوة الفا تال ل فقي يان ِسَائِي). 

فإذا قال قائل: وما أدراك أن النبي ية علم بهذا؟! 

قلنا: کل ما فُعِلّ في عهده ولص ورسآ فهو حجة؛ لأننا إذا قدّرنا أن الرسول 
َيَوالصاهوالسَآم لم يعلم فالله تعالى قد علم» مع أن عدم علم الرسول عَلَهااضَكاهوالَكَمْ 
فيا فعله علي ڪن بعيد جدًا لأن فاطمة بنت محمد كانت تحت علي بن أبي طالب 
يقتا وسينالها من هذا الثوب. 

وفي حديث عمر نة من الفوائد: 

١‏ - جواز مراجعة الكبيرء لا اعتراضًاء ولكن استكشافا للأمر واستعلامًا؛ لأن 

عمر نة لا اقترح على النبي اولتق أن يشتري الحلّة السبّراء قال الرسول 
عَلَتَهاصَلادُوالسَكم: sar 5 ١‏ هَذْهِ مَنْ لا لاق له * ثم أعطاه النبي ككل 18 سبراء» 
فتعجّب كيف يقول بالأمس: ١‏ إا لس مز ذِهِ مَنْ لا خَلَاقَ لَه واليوم يُعطيه إيّاها؟! 
ولكن الرسول علّيالصلأوالكه قال: «إمّا بَعدْتُ إِلَيْكَ؛ ليها أو تَكْسُوَهَااء أي: تبيعها 
على مَّن يلبسها على وجه مباح» أو تكسوها نساءك مثلا. 


۷۸۸ التعليق على صحيح البخاري 


ر اہ o‏ ل ری 2 2ه 0 ie‏ مس 
۲ - حدتتا بُو اليََانِ: أخيرًا شعَيّبٌ» عن الزَهْريٌ» قال: أخيرني 
hé 5 5 2‏ 007 ع 5 ومع رس ر ص ےہ ٥‏ ۶ ل س وى س سلس 
أنّس بن مَالِك: آنه رَأى على اَم كلثوم الام بنتِ رَسُولٍ الله ا برد حرير 
س ]١1‏ 
سا ۶ 


- جواز الهدية من الكبير للصغير» مع أن العادة أن تكون من الصغير للكبير؛ 
لأن هذا من حسن الأخلاق. 

[١]عَلِمَ‏ ما سبق أن الحرير على الرجال حرام» ويُستثنى منه ثلاثة أشياء: 

الأول: العَلّم وشبهه إذا كان أربعة أصابع فما دون. 

الثاني: إذا كان الحرير مخالطًا لغيره. والحرير أقل من غيره أو مساويًا له. 

الثالث: إذا دعت الحاجة إلى ذلك مثل: الحكة. 

أمّا النساء فالأصل جواز لبسهنّ الحرير» ولكن إذا كان ذلك يودي إلى الإسراف 
فإنه لا يجوزء فلو فرص أن هناك ثياب حرير يُساوي الثوب عشرة آلاف فقد نقول 
بالمنع» لا من أجل أنه حرير» ولكن من أجل الإسراف؛ فإن الإسراف لا يجوز قال الله 
عَريَجَلّ: #وكاوا وأشربوأ ولا شرفو # [الأعراف:١7].‏ 
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*١‏ باب ما كَانَ النبِيُ يكيتَجَوّرُ ِن اللَبّاس وَالبسْطٍ 
| - 0 ووو _- حح 


ے ے 
a7‏ د بوه بيو هه هم سمس 0 


ال 


5 ناء قَالَ: بشت سَنَة 
ی ذا ار صل نك تعدا جك که كول ا 


2 . 2 “ يّ +5 قا‎ Ee 7 خَرَّجَ و‎ ia کد‎ ۴ ٠ 

لا تعد السَسَاءَ e‏ ا و هن بذَّلِكَ عَلَيْنَا حَقَاء 
° مه و 1ع ناه نه 2 4 ست o‏ من ەر ۶ 2 2 ه 

من عبر أل ند 4 ي م ۽ من أمورتاء و ن بيني وَبَيْنَ امرآتي كلام غلظت 
i lg E‏ ومو وه 5 

لى» فقلت لها: وَإِنَْكَ هماك ! قالّت: تقول هذا لى» وابنتك د تُؤْذِي التي لا؟ ! انيت 

ر 6 کے 

حَفصّةء فقلت لَهَا: إل أ َر آذ غه الله رشو وَتقدَمت ليا ني كف 

ن و ور رم ر سيره وو 


لاه قلت لَهَاء فَقَالَتْ: أَعْجَبُ جَبُ منك يا عْمَد ! قَدْ دلت في آمُورًاء 


لا أن تَدْخل بَيْنَ رَسُولٍ الله يل وَأَرْوَاجِدِء فَرَدَدَتْ. 


ل 
ع 


ر 


وَكَانَ 006 من الأنْصَارِ إِذا غاب عن رسول الله ية وشهدته أنيته 
ەرو 


Ss‏ ¿ من رَسول الله یار 
وَكَانَ من حَوْلَ رَسُولٍ الله يق اشتقام لَه 0 EA‏ 


فجت فَإِذا البَكَاءٌ مِنْ حجر هن لها َ5ا الي قد صي 


1E‏ التعليق على صحيح البخاري 


9 7 وسه . # بجوو ره و يع ° دء. + F7‏ اع شم e‏ 
باب المشرية وَصيف. فانيته. فقلت: استاذن لى» فاذن لىي» فدخلت» فإدا ال ا 
i7‏ 2 9 م ر ر ا ل 5 و و 
على حصير قد اثرَ في جنبه» و تحت رأسه مزفقة من أ م» حشوهًا ليف. وإذا آهب 

2 ر ا ص e‏ ص 9 
EME A CG A‏ راط و حوس افير مره 
معلقة وَفَرَظء فذكرت الذي قلت جحفصة وام سَلمَة وَالذِي رَد عل آم سَلمَة» 


ل N o‏ 
فضحك رسول الله کیا فلب يَسْعًا وَعِشْرِينَ ليله ٿم رل 


[1] قول الولف يَمَدمَة: «ما گان الس يكل يَتَجَوَّرُ) أي: يراه جائرًا واسعًاء 
فيأخذ ما تيسّر» ويدع ما تعسّر» وهذا من بعض الأدب المستفاد من قوله تعالى: #حَذٍ 
لعف € [الأعراف:144]» أي: ما عفا وسَهل ويسر من كل الأمور؛ لأن الإنسان إذا تَسّك 
وتشدّد فك| قال العامّة: «إن الحبل إذا أحْكَمْته انقطع»ء فكان الرسول يل يأخذ ما 
تیسر» ولا يتكلّف معدومًاء ولا يرد موجودّاء وهذا كا أنه هو الشرع فهو راحة النفس 
والانبساط. 

وكون الإنسان إذا حصّل الشيء ينظر إلى ما فوقه يتعب؛ لأنه ما من شيء إلا وفوقه 
شيء آخر» فإذا أخذ ما عفا من أخلاق الناس ومن الأمور التي يجريها الله عليه من 
مطعم وملبس ومنكح فإنه يستريح» ويرى أنه في طمأنينة» وفي الحديث الذي ذكره 
المؤلّف ردا ما يشير إلى ذلك. 

وقد ذكر الحافظ راهني شرح هذا الحديث فوائد مهمّة جدَاء منها فائدتان: 

الفائدة الأولى: أن الإنسان لا ينبغي له أن يخالف عادة الناس في اللباسء وأنه إذا 
خالف عادتهم كان ذلك من الشّهرة» وما ذكزباه هو مقتضى الس والسّنَّ في اللباس 
جنس -وهو ما جرى به العرف- وليست نوعاء وأخذ مهاه هذا من كلام البخاري 
صَمَدأَُ: جور من اللباس وَالبْسْطِ) وأن الرسول عَََهصَاولتَكامْ كان يأخذ ما سَهُل 


وتيسّر وما جرى به العرف. 


كتاب اللباس ۷۹۱ 


وهل للمسؤولين أن يُحَدَدوا نوعا مُعَينَا من اللباس لمن يعمل في عمل ما؟ 

الجواب: ربا يكون هذا أحسن؛ ليُعْرّفء ولهذا لو جاءنا جندي عليه اللباس 
المدني لم تكن له الهيبة التي تكون إذا كان عليه اللباس العسكريء فقد تقتضي المصلحة 
التعيين؛ لأنه إذا عرف أن هذا الزيّ لطائفة مُعيّنة عرفت مسؤوليته» لكن لو كان اللباس 
مُندمجًا سواءً للا عرقت المسؤولية. 

الفائدة الثانية: أن الشيء إذا انتشر وشاع في المسلمين والكفار زال عنه وصف 
التشبه» وصار شائعًاء فلا يُّقال: إن أصله من الكفار» فيكون تشبَهّاء بل يزول عنه التشبّه 
بشيوعه وذيوعه؛ لأن التشبّه بالكفار لمعتى إذا شاع بين المسلمين لم يكن تشبّهّاء وإن كتا 
ننهى عنه في الأول» لكن إذا قَدّر أن الواقع فرض نفسه. وليس هناك شيء مُحرّم لعينه 
فالعلة -وهي التشبّه- زالت؛ لأنه يُقال: هذا الشيء يلبسه الرجل المسلم» ويلبسه 
الرجل الكافرء وعلامة التشبّه: أنه إذا رُئِيَ هذا الإنسان قيل: إنه كافر» فإذا شاع الشيء 
وصار يلبسه هو لاء وهؤلاء لا يقال: إنه كافر. 

أمّا لو كان الأمر من العبادات فإنه لا يجوز أن نفعله ولو شاع بين المسلمين» بل 
يجب إنكاره. 

ولهذا ينبغي أن يكون المسلم مُتميّرّاه ولكن الذي يُطْلَّبٍ منه التميز هو الكافر؛ 
حتى تكون الذلة عليه» فيتميّزون بالْيْسء وبالحل» حتى الرؤوس لا يجعلونها كرؤوس 
المسلمينء ويتميّزون أيضًا في الركوب» فلا يركبون كركوب المسلمين. 

لكن إذا اختلف الناس في شيء هل هو من التشبّه» فلا نجعله من باب التشبّه؛ 
كا يفعله كثيرٌ من الناس يجعل كل شيء تشبَهًا. 


4۲ التعليق على صحيح البخاري 


املع أ يورك لحري NR E‏ 
Os‏ ضيِّقَاء أو يشتمل على صابان» أو ما أشبه ذلك- 
فهذا يحرم أيضًا. 

فإن قال قائل: إذا سافر الرجل إلى بلد آخر فهل يبقى على لباسه هو؟ 

الجواب: هذا بحسب الحال والمصلحة» فقد تكون المصلحة في أن يبقى الإنسان 
على لباسه المْشْتَهِر به ويكون هذا من باب العزَّة والقرّة» وقد لا يكون الأمر كذلك. بل 
يكون الأفضل أن يكون كلباسهم؛ لأنه إذا لبس لباسه المعتاد فريّ) يُؤْدَى» وربا ينّهم 
بدراهم معه» أو ما أشبه ذلك» فيقتّل من أجلها. 

لكن إذا كان الإنسان كبيرًا كوزير أو رئيس أو ملك أو ما أشبه ذلك فالأفضل 
أن يبقى على هيئته؛ لأن هذا أعرٌ له» وليس عليه خطر. 

أا إذا جاء لبلاد إسلاميّة» وهم يعتقدون أن لباس هذا الرجل في بلاده من باب 
القشبه» فالا جسن أن يلسين مل لباسهم: 

وني هذا الحديث دليل على فوائد. منها: 

١‏ - أن الإنسان قد يخجل من السؤال؛ فيتأخر في سؤاله» كما صنع ابن عباس 
ينغا حيث بقي سنه كاملةٌ وهو قد هاب أن يُكَلَّم عمر نة في المرأتين اللتين 
تظاهرتا على رسول الله عَلهِصَلاوألسَكغ. ولكن عمر يَيعلِيَهعَنُ -كما في رواية أخرى!"- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: فی مَرْضَاتَ روک رقم »)٤۹۱۳(‏ ومسلم: 
كتاب الطلاق» باب في الويلاء. رقم .)7١ /۱٤۷۹(‏ 


كتاب اللباس 4۴ 
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لامه على ذلك» وقال: «لو سألتني! فإن كان عندي علم أخبرتك»» وهذا الذي ذهب 
إليه عمر نة هو الصحيح» وأن الإنسان لا ينبغي له أن يخجل في طلب العلم» 
ولهذا يقال: «لا ينال العلم مستحي» ولا مستكير». فالإنسان الحَييّ الذي يمتنع من 
طلب العلم أو السؤال عنه لحيائه هذا لا ينال العلم» وكذلك المستكبر الذي لا يبالي 
بالعلم» ولا هتم به. 

-١‏ ما جاء به الإسلام من صيانة المرأة وأداء حقوقهاء بعكس ما كان عليه آهل 
الجاهلية» حيث كانوا لا يعدٌون النساء شيئًاء وما جاء به الإسلام طريق وسط بين صنع 
ا لجاهلية السابقة وصنع الجاهلية اللاحقة» جاهلية هذه القرون المتأخرة» حيث يعطون 
المرأة أكثر ما تستحق» ويساوونها بالرجل» فتفسد دنيا الرجل» ودنيا المرأة؛ لأنها لا تعد 
اکا ی کج بودن أرقن كذللك لضي إن لدی عند آنل 
كأنما هي رجل تُشاركه حتى في تحصيل المعيشة» مع أن القَوّام على المرأة هو الرجل. 

فكان الإسلام وسطًا بين جاهليتين مُتطرّفتين, إحداهما الجاهلية التي لا تقيم 
للمرأة وزناء حتى إنهم كانوا لا يُوَرّنُون النساءء والجاهلية الأخيرة التي تجعل المرأة 
كالرجل تمامًاء حتى إنهم ينكرون أن تكون على النصف من الرجل في الميراث» 
ويقولون: يجب أن تُسَوَّى المرأة بالرجل في الميراث» وينكرون أن تكون دية المرأة نصف 
دية الرجلء فيُكابرون المنقول والمعقول؛ فإن ما جاءت به الشريعة من كونها على 
النصف في استحقاق الميراث وكونها على النصف في الدية هو الموافق للنظر الصحيح؛ 
لأن المرأة لا تقوم بيا يقوم به الرجل في المجتمع» لا دفاعاء ولا هجومًاء ولا غير ذلك 
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بل هي قاصر في كل شيء» ولا يمكن أن تُسَوَى بالرجل حتى في التقويم بالدية؛ لانه 
لا يأتي منها العتاء الذي ياي من الرجل. 

وكلتا المسألتين مُجْمّع عليهها من علماء المسلمين» أعني: أن المرأة على النصف من 
دية الرجل» وأنها على النصف في الميراث مع الرجل» ومن أنكر ما ثبت به النص فهو 
كافر» والميراث ثبت بنص القرآنء أمّا الدية ففيها الحديث المرسل وغيره» وليست في 
القرآن» ولهذا قد يرقف في كفر مَّن أنكر ذلك في الدية. 

۳- في هذا الحديث: ما كان عليه النبي يَكِةِ من شَظّف العيش» وقلته» وعدم 
الترف في الدنياء كا يفيده كونه في المشربة. 

4- أنه ينبغي للإنسان أن ينصح ابنته» ويُحَذّرها من عذاب الله وغضبه» کا فعل 

- أن المرأة قد تأتي با يكسر الرجل» ويحد من إقدامه» ىا صنعت أم سلمة 
نها مع عمر رَيَدَِيَدعَن؛ لأن عمر كان يُريد أن يقول لها كلامًا أشدَّ من قال» لكن لا 
قالت: ما بقى عليك إلا أن تتدخل بين الرسول ب4 وزوجاته! توقفء وانكسر مافى 
قلية:ونقسه مما يريك أن يقولة: 

- أن الخوف الطبيعي لا ينافي الشرع؛ فإن الصحابة كانوا يتخوّفون من ملك 
غسَّان؛ لأنهم نحَدّثون أنه سيقدم عليهم» وملك غسّان عميل لقيصرء فكانوا يخشون 


منه. 


/ا- اهتمام الصحابة عت برسول الله ا وأهله؛ لأن الأنصاري ل| قال عمر 
تََتَعَنَهُ: أتى الغساني؟ قال: أتى ما هو أكبر وأعظم! ولا شك أن الرسول يلاه عند 
الصحابة أعر عليهم من أنفسهم» فالشيء الذي يحصل بينه وبين أهله حتى يودي إلى 

۸- أن الإنسان ينبغى له أن يأتي بالشىء الذي يُزيل الحزن عن الإنسان؛ حتى 


يذهب عنه ما في نفسه» يُؤْحَذْ هذا من قص عمر نة على النبي الالام 


ما حصل من أم سلمة كتا حتى ضحك النبي كوالصلافوالساح. 

4- أن الشهر قد يكون تسعًا وعشرين يومًا؛ لأن النبي َي نزل لا أتمّ تسعًا 
وعشرين ليلة» ويكون أيضًا ثلاثين» ولا يمكن أن يزيد على ثلاثين» ولا أن ينقص عن 
ا 

فإذا قال قائل: كيف تقول: لا يمكن. والله عََجَلّ على كل شيء قدير؟! 

قلنا: لكر ست الله عَرَجَلّ التي أجراها لا تتبدّل إلا لسبب كوني يُريده الله عَرَمَجَلّ» 
فمثلا: كلنا يعلم أن الشيء القابل للاحتراق إذا وقع في النار احترق» ولو قال قائل: إن 
الورق إذا وقع في النار لم يحترق! لقال الناس: هذا ليس بصحيح» ومع ذلك قد تخرج 
هذه العادة أو السَلَة الكونية» فلا ترق النارٌ ىا حصل لإبراهيم عَياصَكْمُولتَك 
فنحن إن نتكلّم عن الأمور الكونية» فإنها لا تتغيّر إلا إذا أراد الله عَرَِجَلَ أن برها كآية 
من آياته. 


وبهذا نعرف ما صوّره بعض الفقهاء رَمَهُمَنَهُ -حيث قالوا: إن كسوف القمر إذا 
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٤‏ - حَدَكَنَا عبد الله بن محمد : عامقا ا عن الرخر ي: 


ا 
ر 

س 
مويو o‏ هھ ۶ 


رفي هند ينث الحارث. عن أ سَلَمَةَ قَالَّتِ: استيقظ لني يكيم ايء 
وَهُوَ َقُول: «لا إل إل الله! مَاذًا أَنلَ اللَيْلَدَ مِنَ الفتتَة؟ مَاذًَا زل من نے الْخرَائْن ؟ 
وف صاب الخجوَاتٍ؟ كم ِن كاي في اليا عارذ لقِيَامَة»» قَالَ 
5 هْرِ 9 وکات هند لها أَزْرَارٌ في يها بين َصَابِعِها!'. 


وقع في عرفة قبل الدفع فإنه يُصَلْ ثم يدفع- أنه لا يمكن أن يكسف القمر ليلة العاشر» 
لا بحسب القدرة الإلحية» فإن الله على كل شيء قدير» والقمر انفلق فرقتين في عهد 
الرسول عَكّوالصَلاهوالسآ» لكن هذا بحسب العادة التي أجرى الله عَرَيجَلَّه ولهذا قال 
شيخ الإسلام يدانه للَهُ: إنه لا يمكن الكسوف للقمر إلا في ليالي الإبدار» ولا الخسوف 
للشمس إلا في ليالي الاستسرارء أي: اختفاء القمرء وهي ليلة ان وعشرين» وتسع 
وعشرین» وثلاثين7". 

]1١[‏ هذا الحديث حديث عظيم. 

وقوله عَلِنَهااصَلدُوالسَمٌ : «كَمْ مِنْ كَاسيَة في دنا عَارِية يَوْمَ القِيَامَةا أي: كم من 
نفس كاسية في الدنياء أو كم من أنثى كاسية في الدنيا e‏ 
في الآخرة عارية» وهذا هو الواقع» کا قال الله تعالى: #وَأَحْْبٌ اَليَمَالِ مآ ضعب اسار ن 
في سوم میم ا( وَظِلٍ من یوم © لا باد ولا کیم ا تیم انوأ صل ذلك مترو # 
أي: في ظل ونعيم وترفء أمّا الآن فهم في ظل من يحموم لا بارد ولا كريم» لوا 


00 


يُصِرُونَ لی الحنث الع س © وكاتوا رلور أيدًا مِنْمَا 18 نا وکا مرا وتلا اا لوه 6 


.)۲٠١ /۲٤( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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أوءابَآوْنا الْأَوَلُونٌ € [الواقعة:46-41]» والمراد بالحنث العظيم: الشرك» كما قال عَرَججَلَّ: 
27 


إت الصَرلك لظلم عظِيمٌ € [لقمان:1]. 
وهذا غير العري الشامل لجميع الخلق الذي ثبت فيه الحديث الصحيح أن الناس 
سرون يوم القيامة حُفَاةً غراةً عرلا . 
5 ر ص ےت ورت ےہ 6 د 0 ٠.2‏ ع 2 ےت 
وقوله عَلِنهآصَلَاموَاتَكم: «كَمْ مِنْ كَاسِيَةِ في الدنيَا؛ عام؛ لأن «اسية» نكرة مُوكدة 
ب: من فلا يختصٌ هذا بصواحب الحجرات. 
TS 6 ٠. 25 ٠ ٠.‏ ¢ 4 
وفي هذا الحديث: ما تُحْسََّى من فتح الخز ائن؟ لانه عَلَِهِاآصَلةوالسَمُ قال: «مَاذا انل 
o. <‏ ا ¢ 2 25 5 ع 
اللي مِنَ الفنتة؟ مادا أنِْلَ مِنَ اخَرَائِن؟» وهذا إشارة إلى أن الخزائن إذا فحت فإن 
الفتنة تتح معهاء ولهذا قال النبي ي : «وَاللْهِ ما المَثْرَ أَحْشَى عَلَيْكُمْ و یی أَخْشَى 
o12‏ م 2ه ر د ل 0 o‏ سه 6 6 سه ھ2 a‏ ا 
كم أن تُبْسَط الدنیا عَلَيَكُمْ کا بُسِطَتْ على مَنْ كَانَ بک َتَنَاقَسُوهَا کا تنَافَسُومَاء 
وَمبلِكَكُمْ كما أَهْلَكَنْهَةْ)!"؛ وصدق النبي عَلَناصَكةوَاتَكَمُ! فقد كان الناس لا كانوا أقل 
دنيا من الوقت الحاضر كانت قلوبهم أسلم» وعباداتهم أكثرء وتعلقهم بالله أشذ. 
e KIT‏ ار 
اما الآن لا فحت صارت القلوب فيها شيء من القسوة والإعراض عن الله عَرَوّجلٌ. 
۰ 53 ا 4م ¢ - سے 0 ت 0 
والشاهد من هذا الحديث: قوله يَكَِدِ:ْ «مَاذا أنزل الليّلة مِنَ الفتئة؟ مَاذا أنزل من 
الِْرَّائْن؟2 ففيه التحذير من أن الإنسان يرف في الملابس والفْرّش إذا تحت الخزائن. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق». باب ا حشر» رقم (5؟1901) (/565715) ومسلم: كتاب الحنة» 
باب فناء الدنياء رقم (5875/ /01) (۲۸۵۹/ )١١‏ عن ابن عباس وعائشة ري كنط. 


(۲( أخرجه البخاري: كتاب الحزية. باب الحزية والموادعة مع آهل الحرب» رقم )10۸(« ومسلم: 
كتاب الزهد والرقائق» رقم (1/5951). 


۷۹۸ التعليق على صحيح البخاري 


ص 
e‏ 


وقول الزهري وَِمَهَآنَُ: «وَكَانَتْ هند لَهَا أَزْرَارٌ في كُمَيْهَا بَْنَ أصَابيِهَا» في هذا 
دليل على أن من عادة النساء في عهد الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلّم آلا شرج 
ا ا ولهذا كان لها إزرار في كمّها بين الأصابع؛ لأن الكمّ واسع» فكانت تزرٌه 
بين أصابعها؛ لئلا تخرج اليدء وإن كان يحتمل أن يكون الإزرار في الوسط بين الأصابع؛ 
من أجل أن يمنعها من أن تنكشف» وتبقى الأصابع مفتوحة؛ لأجل أن يسهل عليها 
تناول الشيء. 

لكن قال شيخ الإسلام يَمَهُلَنَهُ: هذا في غير البيوت» أمّا في البيت فقد جرت 
عادتهنّ أن رج المرأة كميهاء وأن يكون الثوب في البيت إلى الرسغ. 

وا ا ام الجا تعن اقولع لوول علا ١لا‏ يَنْظرٌ الرَجُل إل 
عَوْرَةٍ الرَّجُلِ وَلَا امِل ااا من أنه كرو اا ا و ن 
إلا ما بين السّرّة والركبة» فإن هذا فهم خاطى؛ لأنه لا يلزم من النهي عن النظر أن 
کو ذا مر ذلك تكش ناه اندم اا ا کر ا ہا عا ری 
وتنكشف عورتهاء إمَّا بهواء» أو بكونها مضطجعة وينفسر ثوبهاء أو ما أشبه ذلك 
والنهي هنا عائد على المرأة الناظرة لا على المرأة اللابسة» وبهذا نعرف أن هذا الفهم 
فهم خاطى» ولا أحد من المسلمين يقول: إنه يجوز لنساء المسلمين أن تخرج المرأة بين 
النساء ليس عليها إلا ما يستر ما بين السَّدّة والركبة» حتى إني أظنٌ أن نساء الكافرات 
لا يفعلن هذا إلا نادرًا. 


.)۷٤ /۳۳۸( أخرجه مسلم: كتاب الحیض» باب تحريم النظر إلى العورات» رقم‎ )١( 


كتاب اللباس 709 


وهذا يدل على حرص نساء الصحابة على عدم خروج أكمّهنٌَ حتى إن المرأة 
ذات الأكمام الواسعة تجعل عليها إزرارًا تزرّهء أمّا الغالب فيما يظهر أنمنّ يلبسن 
القفازين» ولهذا هى النبي ية أن تلبس المرأة الخرمة الاو ادل غر اا 
عادتهنّ لباس ذلك» وإلا لو كانت النساء لا تلبسهنّ لكان عدم اللبس موجودًا لايحتاج 
إلى النهي عنه. 
FPO‏ 


.)۱۸۳۸( أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد. باب النهي عن الطيب للمحرم والمحرمة» رقم‎ )١( 


۰ التعليق على صحيح البخاري 


AS -06‏ خد 


ع 
1 


و ا ا و 0 o7‏ ° 7 ° 
o‏ عر - - 4 


6 2 6 2 

الْعَاص» قَالَ: حَدَئَنِي ي قَالَ: حدتتني آم حال بنت الد قَالْتْ: أت رَسول الله 
2 6 ل ° ب 37 

لبیاب فبا يه سردا قَالَ: «مَنْ ترون نَكْسُوهَا هذه الخميصّة؟) ا فأاسکت 


ص 


1 ع 


ل قَالَ: «انتوني بأ حَالِد). اق بي ال يل فالسا بيد وَقَالَ: «أيْلي» 
e 34 3‏ 7 

وَأَخْلِقِي) رتنه فَجَعَلَ ينظ ِل عَلَم الحَِيصَة وَيُشِيرُ بيده ِل وَيَقَولٌ: «يَا 

خَالِد! هَذَا سَنَا» وَالسّا بلِسَانٍ الحَبَشِيّة: ا خسن. 


1 تقدّم التعليق على هذا الحديث7", وفيه من الفوائد: 

١‏ - جواز الكلام بغير العربية أحيانًا لِمَن لا تحسنها. 

دنم حا الرضيول كل؛ لأن هذه امرأة صغيرة» ومع ذلك أخذ العَلّم» 
وقال: «هَذَا سَنَاا» وهكذا ينبغي لنا أن ثلاطف الصبيان» فلو رأينا على بنت قلادةٌ فإننا 
اجا الد و ق ل اا ا احسنيا! عد طا وج لا عدن قرو هذا 
الفرح الذي يصيبهاء فإنها تفرح فرحًا عظيًاء وهي كلمات يسيرة لا تضرٌّء لكن لو قال 
الإنسان: ما أقبحها! فلانة عندها أحسن منك! فبا تبكي ولو كانت فَرحَة بها أوَّلَا. 


.)٥۸۲۳( يُنظر: التعليق على الحديث رقم‎ )١( 


كتاب اللباس ١١م‏ 


فينبغي لنا أن تلاحظ هذه المسائل» ونتّرّل كل إنسان منزلته» وهذا من هدي 
النبي كله ولهذا لو كان مع إنسان منّا أحسن قلم أو أحسن ساعة في العالم» وقلنا: 
ما أحسن هذا القلم! فرَبَّا يخجل ولا يفرح» لكن لو كان صبيًا فرح. 
فإن قال قائل: هل ورد في لبس الثوب دعاء مُعيّن؟ 
فالجواب: نعم» هناك أحاديث حسنةء لكنها ليست على شرط المؤلّف ردا 
-حووروح-_ 


١م‏ التعليق على صحيح البخاري 


۴۳- يات ب المَرَعْفْرِ لِرجَالٍ 
53 وو ات 
1 - کدنا مسد : حدتتا عَبْدُ الوَارث» عَنْ عَبْلِ العزيز» ء ا 


تبى الب اة أن يترَعْفَرَ الوجل "'. 


[1] التزعفر: أن يتدلّك الإنسان يزعفران» والزعفران فيه لون ورائحة» فهل 
النهي من أجل اللون» أو من أجل الرائحة» أو من أجلهما جميعًا؟ 
فون e‏ ات الله هذا الباب ب: 


500 


«بَابٌ الوب المرَعْمَراء فنقول: الزعفران فيه رائحة ولونء ولا يليق بالرجل أن يتطيّب 
بها فيه رائحة ولون» فإن الرجل ينبغي له أن يتطيّب با ظهرت رائحته» والمرأة على 
العكس تتطيّب بم| ظهر لونه» كما قال أهل العلم» فلذلك نقول: لَطْْ الإنسان جسده 


بالزعفران منهي عنه. 
ولكن هل يشما هذا مالو تزعفر في يده فقط؟ 
الجواب: الظاهر أن هذا إذا قصدّ فإنه يدخل في النهيء أمّا ذا لم يُقَصَّدء کا 


و ماس 


لو كان إنسان يعمل بالزعفران -ويسمّى: الزعفراني- فإن يديه سوف يكون با شىء 
من لونه. فهذا لا يضر ؛ لأنه غير مقصود. 

فإن قال قائل: أليس قد قال عبد الرحمن بن عوف وينه أتيت النبي ييا 
e as 5‏ ل ا 
وفي ردع من زعفران. أي: لطخة من زعفران 9 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب الصفرة للمتزوج» رقم «(o\0۳)‏ ومسلم: كتاب النكاح» 
باب الصداق» رقم /۱٤۲۷(‏ ۷۹). 


كتاب اللباس ۸۰۴ 


فالجواب: أن هذا قد يكون من امرأته» ولهذا سأله الرسول عَكَوالصَاةوالته: هل 
وزع )كيدل هل اج ا ور نا ونعوية ولحل ارك قل 
ربا يُصيبه من أثر هذا الزعفران. 

وهل يشمل هذا أن يتزعفر الرجل في الإإحرام» وغير الإحرام؟ 

الجواب: نعم» ظاهر الحديث: العموم» وأنه منهي عنه سواء في الإحرام أو في 
غيره» وذلك لأن التزعفر في الإحرام يشمل الرجل والمرأة» فلا يجوز للرجل أن يتزعفر 
بعد إحرامه» ولا للمرأة أن تتزعفر كذلك. 


OO‏ ك 


4خ التعليق على صحيح البخاري 


5 2 کے ی ے 

-٤‏ يَابٌ الثوب المرعْفْرِ 
مووي 

ر سس عو وه ر سس و و o‏ سمه ل ° و 0 رار 

۷ س- حلا او حدثنا ال ا ل ل لل 


کتک قَالَ: ہی النبیٰ کا ا الحرم وبا مَصْبُوعَا بوَرْسِ َو بِرَعْمَرَانِ". 


]1١[‏ قول البخاري رحَدَالنَهُ: ابَابُ اتوب الما يعني: اا 
والترجمة ليس فيها بيان الحكم» لکن الحديث يدل على أنه إن كان في الإحرام فحرام؛ 
وإذكان وي a‏ ا تب أن يَلبَسَ المخرم ؟ 53 وبا مَصْبُوعًا بوَرْسِ 
أو برَعْمَرَان»» فعُلِمَ من ذلك: أنة لو لسن ثونا مُرْعَفرًا في غير الإحرام فلا بأس به. 

ورد ري ي و يرى أن الرجال منهيون عن التزعفر في أبدانهم؛ 
والنساء بخلافه في غير حال الإحرام. 

فإذا قال قائل: لماذا م ي في الإحرام عن لباس المزعفر؟ هل من أجل اللون» أو من 
أجل الرائحة؟ 

فالجواب: أن الظاهر أنه من أجل الراتحة» وأمًا اللون فقال المؤلف ردا 
دبَاتُ الثؤب الأَخمّر تَرا» فأتى بعد النهي مر رن 
الأحمر. 

FO‏ ك 


- بَابُ الوب الأخمر 
-ورع- 


اف قول گان ال ل ريوع وقد ريه في * 
هس سمس 1°[ 


ذه 


[ قوله يَعََتَهعَنهُ: «مَربُوعًا» أي: ليس طويلاء ولا قصيرًاء لكنه يميل إلى الطول 
أقرب منه إلى القصّرء عَلَتْواصَكاْوالسَكَمْ . 

وقوله: «في حُلَّا الحلّة هي الكساء الذي يكون من ثوبين كإزار ورداء. 

وقوله: «كَمْرَاء» هذا هو الشاهدء وكأن البخاري راه استدلٌ بهذا الحديث 
على جواز لبس الأحمرء والعلاء رمَهُآَنَهُ اختلفوا في هذه المسألة على أقوال مُتعدّدة. 
فمنهم من يرق أنه لا يجوز لسن الأخمرة لأن النبي صل الله عليه وغل آله وسلّم متع 
من ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص نة" ومنهم مَن يرى الجواز مطلقاء 
وهذان قولان متقابلان. 

ومنهم من يرى الجواز في داخل البيت» والمنع منه في خارج البيت. 

ومنهم مَّن يرى الجواز إذا كانت الحمرة قليلةٌ أي: تميل إلى الصّفرة كامحْصَفر 
ويرى المنع إذا كانت الحمرة شديدة. 


.)۲۷ /۲۰۷۷( أخرجه مسلم: كتاب اللباس» باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفرء رقم‎ )١( 


مم التعليق على صحيح البغاري 


ومنهم مّن يرى الجواز إذا كان الشيء فيه لون تُخالط اللون الأحمرء لكن اللون 
الأحمر أغلبء فهذا يُسَمَّى أحمرء ويكون جائرًا؛ لا خالطه من اللون الآخرء فيكون 
ل رم 

وعلى رأي , بعض العلماء -ولا أعرفه قولًا- يرى أن هذا خاص بالرسول بلا 
أنه يجوز له لبس الأحمر دون غيره. 

ولكن الأصح ما ذهب إليه ابن القيّم رداك من أن الأحمر المنهيّ عنه إذا كان 
خالصّاء فإن كان فيه لون آخر فهو جائزء وعليه َمل الحلة الحمراء هناء قال: لأن 
الختّل ET‏ فإن كانت الأعلام خَضُرًا سيت 
خضراء وإن كانت حرا ميت راء" وهذا القول هو الراجح» وأن الأحمر الخالص 
منهي عنه إا نبي كراهة» أو نبي تحريم» وأمًا الأحمر الذي تخالطه لون آخر فليس فيه 
كراهة» وبناءً على ذلك: تكون الشَمُغ المعروفة الآن جائزة؛ لأن فيها ألوانًا أخرى. 

فإن قال قائل: إذا كان اللون أحمر خالصًاء وفيه كتابة بيضاء» سواء باللغة العربية» 
أو اللاتينية» فهل يزول النهي, وتَمْرِجٍ هذه الكتابة الثىء عن كونه أحمر خالصًاء 
أو يُقال: إن هذا لا يُعَدٌ وَشْيّا في الثوب» فكأنه أمر خارج عنه؟ 

نقول: هو للثاني أقرب؟ لأن هذا ليس تطريرًا أو تلويتاء إنا جع بلون مخالف؛ 
من أجل أن يظهر ويّبِينء لکن إذا كان هذا تطريزًا فلا بأس به. 

2-2 


.)۱۳۷ /١( زاد المعاد‎ )١( 


كتاب اللباس ١م‏ 


-١‏ باب الميثرَةٍ الَمْرَاءِ 
g~‏ _- 
4- حدتتا قبيصة: حدتا سفيان» عَنْ أَشْعَتَّ» عَنْ مُعَاوِية بن سُوَيْدٍ 
ابن مُمَرّنِء عَنِ البرَاءِ هنف قَالَ: أَمَرَنَا الب كي بسع : عِيادة المريض» وَاتباع 
ا لجتائز» وَنَشْمِيتٍ العَاطِس» واا عَنْ ا الخري وَالدَيبَاح وَالصَمّي 
وَالإِسْتَبرَقِه وَمَيَائْر الحُمْر'". 


]١[‏ الشاهد: قوله: «وَمََاِر الْجُمْراء لکن هل المراد: ب جنس المياثر» وتخصيصها 
ِالحُمْر؛ لأن ذلك هو الغالب» والمعروف عند الأصوليين: أن القيد إذا كان لبيان الغالب 
فلا مفهوم له» أو أن المراد: المياثر الحمر بذاتها؛ لأن الكفار هم الذين يختارون هذه المياثر 
لَه فيستعملونها؟ 

نقول: يحتمل هذا وهذاء فالتشيّه منهي عنه» وكذلك التنشّم والترفه البالغ منهي 
عع ناذا اماق ل الم قينا ل لله لايك ل اناعد ولس فيا قله 
فالظاهر أن النهي لا يشملهاء ولهذا بعض السَيّارات تكون المراكب التي يركب عليها 
فيها تكون مرا وكذلك يُوجد بعض الكنبات تكون راء فإذا كانت هذه ليست 
خا ارو در ذا رائذ انا قف اله :زول 

أمّا ما أمر به الرسول ية في هذا الحديث فهي: 

أولا: عيادة المريض» وهي سَنّةء وقيل: إنها فرض كفاية» وهذا هو الصحيح. 
فلو علمنا أن شخصًا مسلا لم يَعْده أحد وجب علينا أن نعوده؛ لأن هذا من حقوق 


4١م‏ التعليق على صحيح البخاري 


المسلمين بعضهم على بعض» وكيف يكون أخوك المسلم يُمْرّض في بيته» ولا يعوده 
أحد من المسلمين؟! هذا خلاف الهدي الإسلامي. 

والمريض هنا مُطلّق» فهل يشمل كل مرضء أو المراد: المرض الذي جرت العادة 
أن صاحبه يعاد؟ 

الراب الان ولي كل فرق الاد اا الرضى الحسيهي» آنا المرضن 
ا فيه؛ لقول النبي كل: «الدّينُ التّصِيحة: له وَلِكتابه 
وَلِرَسُولِه وَلأَئِمَةالمسلِوِينَ» وَعَامتِههْ)! “> سواء احتاج إلى عيادة» أم لم يحتج. 

ثانيًا: اتا الجنائز» وقد يكون الاتباع بمعنى الالتزام» کا في قوله تعالى: يعون 
یکم ألّهُ € [آل عمران:٠۳]»‏ فإن المراد: افعلوا ما أفعل وما آمركم به» لكن هذا المعنى هنا 
ممتنع ؟ لأن الت لا يأمر حتى يُتبَع . 


و سا ع 


واتباع الجنائز فرض كفايةء ولا بُدَ أن تتبع الجنازة بها يحصل به الكفاية» فإذا قُدّر 
أن الجنازة حملها أربعة» لكن المقبرة بعيدة» والأربعة لا يستطيعون أن يقوموا بحملها 
إلى المقبرة» فهنا يجب أن يكون خامس وسادس وسابع وثامن بحسب الحاجة» وكذلك 
لو قُدّر أنه طفل صغير يُحْمَل باليد» وليس معه إلا أبوه» فيجب أن يُتبَع؛ لأنه إذا وصل 
إلى المقبرة فسوف يحتاج إلى لبن وإلى ماء» فكيف يعمل؟! فربّ| لو وضع الطفل عند 
القبر تأي الكلاب وتأكله. وإذا ذهب يأتي بالماء واللبن شق عليه ذلك. 

ويُعْتَر الإنسان تابعًا للجنازة ولو كان أمامها؛ لأنه لولاها ما خرج. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان أن الدين النصيحة» رقم (08/ 46). 


كتاب اللباس 46م 


ثالعًا: س _- تشميت العاطسء وهذا مُطلّىء لكنه مُقيّد بحديث آخر» وهو إذا حمد الله 


م ت 


5 A 
20011111 
وكذلك يجب أن يرد العاطس على وجه يسْمَّع» فيقول: «يبديكم الله» وصح بالكم»»‎ 

أو يقول: «يغفر الله لنا ولكم» بحسب ما جاءت به السّنّة. 
مَن كان قريبًا منه» فلا يلزمك أن تُسَّمّتهء فن شمه فهذا طيّب. 

لكن إذا لم يحمد الله فهل يَبّههء ويقول له مثلا: امد الله؛ فإنه مشروع لك 
أو لا بشمته؟ 

نقول: الصحيح: أنه لا يُسَّمّته إلا إذا كان جاهلا لا يدري» فحينئذ يُخبره» وأمًا إذا 
علم أن الرجل متهاون فإنه لا يقول: قل: الحمد لله» ولهذا ينبغي لنا أن نَعَلم أولادنا 
الصغار هذا الأمر وأنه إذا عطس يقول: «الحمد لله)؛ حتى يكون مُستقرًا في نفوسهم. 

وهل تشميت العاطس فرض كفاية» أو فرض عين؟ 

جيه لات ن الات فمنهج من يرى أنه درم كفاية )وهو راي اور 
ومنهم من يرى أنه فرض عين؛ لقول النبي عََيا تواتك : «گانَ حَقا حقا عَلَ کل مُسْلِم 
7 يَقَولَ لَه لَهُ: يرمك الله“ وهذا هو الأقرب. 


.)1775( أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب إذا تثاءب فليضع يده على فيه» رقم‎ )١( 


6م التعليق على صحيح البخاري 


مسألة: إذا عطس الإنسان وهو يُصَلٌ فهل يحمد الله ؟ 
الجواب: نعم يحمد الله لكن إذا عطس وهو يُصلي نافلة مثلاء فقال: الحمد لله 
وسمعته وأنت تقرأء فهل تقول: يرمك الله؟ فالظاهر أنك لا تقل دلت لاه حش 
لو قلت له: «يرحمك الله» أن يبادر من غير شعوره 0 الييديكم الله ويصلح 
لکن ! إذا فرغ من صلاته فقل له: «ير مك الله)» أمَّا إذا كنت أنت أيضًا صل 
وف اا الان قال: مرن التي اة بسَبّع» وذكر ثلاثة» وهذا من باب 
الاقتصار» أي: أن بعض الرواة أحيانًا يقتصر على بعض الحديث» إِمّا بحسب ما تقتضيه 
الخال اانا أو ينانا أحيانًا آخرى: 
وقوله: 'وَتَانَا عَنْ لبس اير يعني: الطبيعي» لا الصناعي. 
ل ل 
والإستبرق» وكل هذه أنواع من الحرير. 
5 ص ا 1 5 وم ب ع 2 
وقوله: «والمياثر ا حمر هي التي يركب أو يخس عليهاء ولكن سبق هل المراد: 
التشبه بالكفارء أو الترفه؟ 
OPO‏ ك 


۹ - حل 
سَأَنْتٌ أَنّسَّا:ٍ أَكَانَ 

اه حل خد ناتتا ماتيا قز شیر قي ۶ز 
عَبَيْدِ بْنِ جُرَيْج: أنه قَالَ لِحَيْدِ الله بن عْمَرَ عة ل E‏ 

[] الأصل في النعال: و کی ی تعره 
ولعلها التي نُسَمّيها: «القرارة»» وكأنهم كانوا يلبسون فيم) سبق النعال وعليها جلود 
فيها شعر. 

وني هذا الحديث: دليل على أنه لا بأس أن يُصَلّ الإنسان في النعلين» بل أمر 
الرسول افلكم بذلك؛ مخالفة لليهود"» وعلى هذا فتكون سنه لكن بثلاثة 
شروط: 

الأول الأ بين عا 

الفاق الج بردي ا ى لذ كاتف تعله كير ووانيعة وة فاخا أك 
بحيث إن الذي بجانبه يتأذّى» أو يعد عنه. 

الثالث: أن تكون طاهرةً» فإن كانت نجسة فإنه لا يُصَلٍ فيها. 


.)1017( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب الصلاة في النعل» رقم‎ )١( 


كام التعليق على صحيح البخاري 


راك ضع ربعا ّم أو أحَدَا مِنْ أُضْحَابِكٌ يَصْنَعْا! قَالَ: ما هي يا ابن جُرَيْج؟ 
قَالَ: راسك ا مَس مِنّ الأَرْكَانٍ إلا اليََنِيْنِ SA E‏ 
ريك ْح بالصْفرَق وري إا گنت مه مل الاس إِذَا اوا الهلال» 
لم ل نت حت كادي رم اتوي فال لَهُ عَبْدُ الله بن عْمَرٌ: أَمّا الأَرْكَانُ َي 
لَمْ أرَوَسُولَ الله ةه E‏ وا به فاي رايت رَسُولَ الله 
TT N AEE‏ ناذا اح أن 
ا شوک اله يك يصع با تا حب أن اض اء 

ما الإهلا كال قَإنّ لم أ E E‏ را 


]١[‏ في هذا الحديث من الفوائد: 
- تيم العالم في أفعاله» والسؤال عا مالف الإنسان به غيرّه» فإنه قد تكون 
اا 
- أن الترك سََة كا أن الفعل سَنة؛ لأن ابن عمر عتا كان لا يستلم إلا 
الركنين اليمانيين» وهما: الحجر الأسود, والركن اليماني من الكعبة» وميا بذلك؛ لأب 
من جهة اليمن» وذلك لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم كان لا يستلم إلا الركنين 
الان 
وبه نعرف ما عليه الناس اليوم من الجهل من استلامهم جميع الأركانء بل إنهم 
يستلمون غير الأركان» ويزعمون بذلك أنهم مُعَظّمون لله عله وأنهم مُتعبّدون له 
بذلك. والحقيقة أن تعظيم الله إنم| هو بفعل أوامره» واجتناب نواهيه»ء والتزام شرعه» 
وكذلك بالنسبة لرسول الله بلا حبته وتعظيمه أن تفعل مثل ما يفعل. 


كتاب اللباس ۸1۴ 


- فضيلة ابن عمر متك وحرصه على انبا السّنَهَ ومن ذلك هذه الأمور 
الأربعة: 


00 ?ر 


الأول: أنه لا يمس من الأركان إلا اليهانيين» فأجاب ابن عمر عة عن ذلك 
بقوله: ١لَمْ‏ أَرَوَسْولَ الله كل مَس إلا انين يعني: وأنا أفعل ما فعل» وأدع 
ما ترك. 

الثاني: أنه كان يلبس النعال السّبتية» أي: التي ليس فيها شعرء فأجاب بقوله: 
«رَآَيتُ رسو الله اة َس الال ابي ليس فِيهَا شَعَرٌ وَيَتَوَضَأ فيهاء أا حب أن 
لبَسَهَا». 

وقوله هنا: اوا فيهاة أن : يتوضا وما عليه؛ لأنه إذا لم يكن فيها شعر فإنه 
لا يتأذّى الإنسان. 

الثالث: أنه كان يصبغ بالصفرة» مثل: الزعفران» والعصفرء وما أشبههاء فقال 


02 
ع ه 


صَبَعَ ببجَاا» وسبق أن التزعفر 


صِوَلنَدْعَنهُ: رات وجول الله يك يَصْمّعْ با نا اح أَنْ أ 
يجوز في الثياب دون الجسم. 

الرابع: أن الناس كانوا يلون إذا رأوا الحلالء فإذا دخل شهر ذي الحجة أحرموا 
الخميوة ل ف كرد يوم ا لاس ا چو إن الع إلا عون 
التروية» وهو اليوم الثامن من ذي الحجة» وسّمِّي بذلك؛ لأنه اليوم الذي يروي الناس 
فيه الماء» فقال عتا إجابةً عن ذلك: ١لَمْ‏ ار رشو الل کی ِل حت تبت به 


راحلتة)» ای تقوم» فلا تمل إلا إذا ركب ومشى. 


A14‏ التعليق على صحيح البخاري 


ممع 0 ور و و. - بن 


- حَدَّثَنَا عبد الله بن يُوسُفَ: أ حبرا مَالِكُء عَنْ عَيْدٍ الله بن دِينَار 
عَنْ عل الله بن عَمَرَ نة ال عي ر سول الله كلل أن يلس المشرم توا 
مَصْبُوعًا يرَعْفَرَانٍ او وَرْسٍء وَكَالَ: من لَمْ يد نعلي ملس حُمَبْنِ وَلبفْطَمْهُ 
أَسْمَلَ مِنَ الكَعْيَْن). 


200 عري ير o‏ وو 


۳ - حرثنا محمد E‏ :ًا سُفيان» عَنْ عَمْرِو بن د ديار عن 
جَابر بْنِ ري عَنِ ابْنِ عباس ر نه مَنْ لَمْ يكن لَه إرَارٌ 
ىراوي نک ن5 نادن اا قو 


فتبيّن مبذا أن ابن عمر عتا خالف الناس؛ ITT‏ 
أن هذه الأمور كانت شائعة عندهم» ولعل ذلك -والله أعلم- إمّا بسبب علمائه 
أو لأن لهم تأويلا. 

وهنا فائدة: اليوم الثامن هو يوم التروية» والتاسع يوم عرفة» والعاشر يوم النحر 
والحادي عشر يوم القرء والثاني عشر يوم النفر الأول» والثالث عشر يوم النفر الثاني» 
و أيام التشريق» وأوسط أيام التشريق الثاني عشر يُسَمّى: يوم 
الرؤوس. 

٤‏ - من فوائد الحديث: أنه يجب على العالم إذا ماتت السّنَةَ بين الناس أن جييهاء 
ولا يفعل كا يفعل الناس» وإنما يفعل ما جاءت به السنة. 

لکن ينبغي للإنسان أن يجعل توطتةٌ ويتكلّم أولًا بکلام» فيقول مثلّا: إن هذه 
سَنَّة؛ِ حتى تَقبّل نفوسهم هذا الشيء. 

2-2 


اك 
۸- باب يبدأ بالنعل اليم 


4 4 س بير ص 
وه 2 ٥‏ 5_6 5-6 0 1 رع م ی م م 
سليم: سمعت أبي يدث عن مسر وق» عن عائشة ناء قالت كان الى 
ا 1 3 رق 7 و ل بسر فيا ر ےت 
ویو بحب الت في طهوره. وتر جله» وتنعله 


5م التعليق على صحيح البخاري 


- وه ره 


- بَابٌ يَنْزِعٌ تَعْلَ اليِسْرَى 
ؤووح 5 
5- حَدََنَا عبد الله بر مَسْلَمَة عَنْ مالك عَنْ أب الزن عَنِ الأغرَج» 


عَنْ اي هْرَيْرَةَ ننه أن رَسُولٌ الله يكل قَالَ: «إذا انع أ ا 
ودا َر كَلْيْدَا الشَّمَالِء تكن اليُمَْى رلا د 06 وَآخْرَهمَا رعا 0 


١1[‏ ]ني هذا الحديث: دليل على أنه ينبغي أن يبدأ الإنسان عند لبس النعل باليمين؛ 
لقوله ق الات الى فل السات وولا ومر ذلك ال ررب فال آهل 
العلم: ومثل ذلك أيضًا الوب والسروال» فيدخل اليد اليمنى في القميص قبل 
اليسرىء والرَّجْل اليمنى في السروال قبل اليسرى» وعكس ذلك الخلع» فيخلع اليسرى 
قبل اليمنى في النعل والخف والثوب والقميص. 

ولا يخفى أن ذلك من أجل إكرام اليمين؛ فإن اللبس إكرام» والخلع سَلْب» فلهذا 
بُدٍئ باللبس باليمين؛ لأنه إكرام» وبالخلع باليسار؛ لآنه سلب وإزالة. 

وهل يذخ ل فق اشتعبات البداءةبالمين: السواة؟ 

نقول: نعم؛ لأن السواك طهورء قال النبي عََهآصَكواتَم: «السّوَاكُ مَطْهَرَةٌ 
للق مرْضَاة لِرَب". 

- وو 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الطهارة» باب الترغيب بالسواك» رقم (٥)ء‏ وأحمد (7/5ا5). 


عر ا بي الزّنَاِ عَنِ الأغرَج» 
ای ةا رشو دا :الا يمي أَحَدُكُمْ في تَعْلٍ وَاحِدَة لبُحْفِهمَ] 


ر 


11 أو لينء 1 ا كتيعًا)!". 


ت س ْو 


٩‏ - حدٿتا عبد الله بن مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِء عن 


[ اق هذا اديك ولل عل فراعاة العذل ون الأعضاة بالا يلين الإتسآن 
النعل في رجل واحدة. فإمًا أن يلبس النعلين في الرّجلين جيعًاء أو يخلعه| جيعًاء ومثل 
ذللك الل وت 

ومثل ذلك أيضًا -على ما يظهر - لو أدخل إحدى اليدين في إحدى الكَمّين دون 
الأخرى» لكن هل مثل ذلك: أن تلبس المرأة السوار في يد دون اللأخرى؟ 

نقول: نعم» كا قال بعض العلماء: إن ذلك من أجل مراعاة العدل فيه| يلبس على 
الجسمء وإذا صخت العلة في النهي أن الشيطان يمشي بنعل واحدة فإننا لا تُلْحِق به 
الحلى في اليد الواحدة؛ لأنه ليس بمشى. 

فإن قال قائل: ألا نقيسها على الخاتم؟ 

قلنا: ال ل ل رت 


وهل مثل ذلك النظارة في العين؟ 


۸1۸ التعليق على صحيح البخاري 


= الجواب: لاء إلا إذا قال الأطباء: إن هذا ضرر على العين؛ لأن بعض الأعين 

تكون أقوى نظرًا من الأخرى» فالأخرى تحتاج إلى نظارة» والسليمة لا تحتاج. 

وهل مثل ذلك السدّاعة في الأذن؟ 

نقول: الظاهر أن السماعة في الأذن -بحسب ما نشاهد الناس- أهم لا يحتاجون 
إلا إلى واحدة» وأن الثانية لا حاجة لهم فيهاء ولذلك تجد الذين لا يسمعون لا يتَّخذون 
إلا سّاعة واحدةٌ فقط. 

والخلاصة: أن الذي تيعَنًا فيه هو المشي» ولا فرق بين النعل والخف. وما عدا 
ذلك فإلحاقه فيه نظر فيبقى على الأصل» وهو الحل. 

-حوريع- 


01 01 ص 


۷ - دتتا حَجَاحُ 08 0 حدتتا عمَامُ عن :دیا انس 


جتلئةعنة: أن تل النبيّ اة كَانَ لها قِبَالَانِ 
- - حَدَئَنِي E‏ عِيسَى بن طَهَانَ» قال : خر 


2 2 


لتا نس بْنْ مَالِكِ بِتَعْلَيْنِ ا قبَالَانِء قال تَابِت البنَاني: مَذِهِ تغل الي كلله. 
]١[‏ قول البخاري رَجۀاللَه: «وَاسِعًا) أي: جائڙاء وهو هنا مفعول ثانٍ. 
والمعروف أن في نعالنا قبالا واحدّاء لكن لعل الثاني يكون بين الخنصر والبنصر؛ 

من أجل أن يضبط الرّجل مع هذا ومع هذاء فكانوا فيا سبق يجعلون قِبّالِين: بالا بين 

ورت 


2 التعليق على صحيح البغاري 


3 - بَابُ الب الحَمرَاءِ ِن دم 
تت وروت ج 


4 


۹ حَدََنَا خمد بن عَرُعَرَةَ قَالَ: دلي عر ن أبي زَائِدَة عن 
عَونِ بن أبي جحي عَنْ اپيهء قَالَ: ايت التي ي وهو في قب را من ڌم 


ت 
- ىس 9 


E 


م 2 


- دتا 1 الان 50 yT‏ 5 آنس بن 
ِ چړ و مو 


مالك (ح) وََالَ اللَّتُْ: حَدَئنِي يونس عَنِ ابن شِهَابٍء قَالَ: خرن اس بْنْ 
مالك صَعَلتَعَنكُ قَالَ: أَرْسَلَ الب بلا كل إل الأنصارء وجح في فة رن أ 
]١[‏ القبّة: هي الخيمة الصغيرةء والأَدّم: بواجاد دارا كرد ن قبابًا من 
خلاو ورن هه تُضْبّعْ بالحمرة» ويتّخذونها؛ لأن الغالب أا أخف؛ لصِكّرها. 
ففي هذا الحديث: دليل على جواز اتخاذ القبة من الأدم» وأن ذلك لا يُعَدذٌّ من 
الف اها ارقا نسم ا واا ب ا 
cg‏ - 


و ص أ ر 
E‏ 12 الحو و" 
= ¬0 وو _ = 


e -1‏ ي 
گن ور ع1 a A‏ 


كو يتُوبون إلى النبِنّ يلك 2 َلُونَبِصَكَاتِ حنّى روا کا ققَال: یا بجا | أا الاس ! 


واي الال ماتوي اذ ا مَل حَنَى تمواء وَإِنَ أَحَبّ | ال إا الله 
ما دام وإ ون قر" 


5 ا و ركه ص 
١[‏ ]في بعض النسخ: «على الحصر وَنَحُوو)؛ لكن نسخة: «عَلى الحصير وَنحووا 


٠ 
1 


أصح. 

[] في هذا الحديث: دليل على أن الرسول عََيهِآصَكاهولتَك كان لا يتخذ الكثير 
من الأمتعة» فقد كان عنده حصير يحتجره بالليل» أي: يجعله مثل الحجرةء ويْصل 
وراءه» وني النهار كان يجلس عليه» فاجتمع الناس» فخاف النبي كله عليهم من المشقة 
والملل» فقال لهم: «خذوا مى الأَعَْالٍ مَا تُطِيقُونَ). يعني: ولا تشقوا على أنفسكم» 
والنبي يك كان يقوم الليل حتى تتورّم قدماه وتتفطر "'» ومن صل معه تعب» فلم حب 


EDS 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قول الله: « فرك هه مَامَمَدَمَ من ديك وم تأَغَرَ » 
رقم «(EAT)‏ ومسلم: كتاب صفات المنافقين. باب إكثار الأعمال» رقم )۷4/۲۸۱4( عن 


المغيرة نة 


AYY‏ التعليق على صحيح البخاري 


أن تفعل الأمة ما يشق عليهم ولو في المستقبل» والإنسان قد يكون عنده عزيمة وقوة 
ونشاط في العمل الصالح» فإذا فعله فإنه في آخر الأمر يعجز عنه» ولهذا حث النبي 
عَلااصَكموَالتَكمْ على أن الإنسان تُحَطّط للمستقبل» فينَّخذ عملا يتمكّن من الدوام عليه 
ولهذا قال: «إِنَّ أحَبّ الأعْمَالٍ إلى الله ما دَامَ وَإِنْ قل). 

وكثير من الناس يكون عنده نشاط في الهمّة وفي الجسم» ثم يضعف نشاط الهمّة 
العاص رََلِيدَعَنْقَ فإنه التزم أن يصوم يوماء ويفطر يومّاء ولكنه لا كبر قال: ليتني 
قبلت رخصة النبي يك وصار يصوم خمسة عشر يومًا متتابعة» ويفطر خمسة عشر يومًا 
متتابعة”" . 

وفي قوله يَكلِِ: «فَإنَّ الله لا يمل حى تلوا» إشكال. فإن ظاهره: إثبات الملل لله 
عمجل والملل: عبارة عن عجز الإنسان عن مقاومة العمل وإن كان في بدنه قوة» فهل 
نقول: إن ملل الله -إن دل الحديث عليه- يكون على هذا المعنى؟ 

الجواب: لا؛ لأن هذا نقص. والله عَرَجَلّ مره عن النقصء بل الملل -إن صم 
أن في الحديث دلالة على ثبوت الملل لله- ملل يليق بالله عَرَعِجَلَّه فإذا مل الإنسان من 
الطاعة مل الله تعالى من مثوبته وإقباله عليه وإن كان لا يلحقه سْبَحَاَهوَيَعَقَ من الملل 
ال لاوق 

وأخرجه البخاري في الموضع السابق؛ رقم (۸۳۷٤)ء‏ ومسلم في الموضع السابق رقم (۲۸۲۰/ 


)١‏ عن عائشة تا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب في كم يقرأ القرآن؟» رقم .)٥٠٠٥۲(‏ 


كتاب اللبساس AYY‏ 


ومن العلماء من يقول: إن هذا لا يدل على أن الله يمل لأنه قال: «قَإِنَّ لله لَا يمل 
حَنّى تَلُواهء فإذا مللتم فلا يلزم أن يمل الله كما لو قلت لشخص: «لا أقوم حتى 
TT‏ لجاع لوك را راو ورا كاس ارت ا 

فيمتنع أن الله يمل قبل أن يملواء ولكن لا يلزم أنهم إذا ملُوا مل الله» وهذا محتمل» » لكنه 
00 

E قوق ملل‎ e عل أل‎ SEES E, 
e ااا ات وا‎ 

فإن قال قائل: لماذا نقول: إن هذا الحديث كقوله عَرَِجَلٌ: #ويمكرون وک أنه 4 
[الأنفال: ٠‏ 9]؟ 

قلنا: لأن الله عَيَهجَلّ أثبت المكر لنفسه» لكن هذا الحديث ليس صر حًا ىا سبق. 

وفي هذا الحديث: دليل على إثبات محبة الله سْبَحَاَةوتََالَ للعمل» وهو كذلكء فإن 
الأعمال بعضها أحبٌّ إلى الله من بعض» والنصوص في ذلك كثيرة» کا أن الال أيضًا 
بعضهم أحبٌ إلى الله من بعض . 

وإذا ثبت هذا الوصف بالتفضيل وهو «أَحَب» دل على ثبوته بغير الوصف» وهو 
مُطْلَق المحبةء وهذا هو الذي عليه أهل السَنَة والجماعة» يقولون: إن الله تعالى تب 
يحب وخالف في ذلك أهل البدع» وقالوا: إن الله تعالى لا نب ولا بحب أيضّاء وإنا 
الذي بحب هو ثوابه. وححبّته هي إثابته» ولكن هذا قول مُنكر؛ لأنه خلاف ظاهر اللفظء 
وخلاف ما أجمع عليه الصحابة والتابعون. ولأن المحبة تكون بمقتضى الفطرة» فإن 


خاله التعليق على صحيح البخاري 


جاء في الأثر: «أجبوا الله يَعْذّوكم به من النّعم»» فمحبة الله تعالى أمر فطريء لا يُمكن 
إنكاره. 

ومن العجب أنهم يقولون: إن المحبة هي إرادة الثواب» فيفرٌُون من إثبات المحبة؛ 
زعًا منهم أنها تقتضى الماثلة؛ لكون المخلوق له محبة» فيقال: والمخلوق له إرادة» فإذا 
أثبتم الإرادة وقعتم في التمثيل على قاعدتكم. 

فإن قالوا: إن لله إرادةً لا ثائل إرادة المخلوقين! 

قلنا: الآن حكمتم على أنفسكم» فقولوا أيضًا: إن له محبّهٌ لا عاثل محبّة المخلوقين» 
وتساريحول. 

فإذا قالوا: عدلنا عن الإرادة» وتُمَسّره بالثواب» والثواب شيء بائن منفصل! 

قلنا لهم: هذا الثواب هل وقع بإرادة الله» أو لا؟ 

فإن قالوا: بغير إرادة صار أمرًا خطيرًاء لكنهم لا يقولون ذلك» بل يقولون: 
هو بإرادة الله. 

فنقول لهم: إذن يلزم من ثبوت المحبة ثبوت الإرادة» وأنتم تقولون: هي إرادة 
لا تُائل إرادة المخلوقين» فقولوا أيضًا: محبة لا تمائل محبة المخلوقين. 

وهذا شيء مُطرد في كل الصفات التي يُنكرها أهل البدع» فإنه يلزمهم فيا أثبتوه 
نظيرٌ ما يلزمهم فيا نفوه وفرُوا منه» مع زيادة التحريف والقولٍ على الله بلا علم. 


كتاب اللباس AYO‏ 


وهنا فائدة: إذا قال قائل: قولهم في بعض الصفات: إنه من باب المشاكلة» 
ما معناه؟ 

فالجواب: معناه: أنه إنها جيء بهذا اللفظ؛ ليشاكل اللفظ الثاني فقطء أي: يُقابله 
لفظاء لا معتىء فقالوا في قوله تعالى: تما عن مسرو © ام متكا بم 4 
[البقرة:4١-6١]»‏ وفي قوله: ِن اَلْمفِقِينَ يعون أله وهو حَدْدِعَْهُمَ 4 [النساء:؟4١]‏ قالوا: 
إن الله لا يستهزئ ولا يخدع. لكن قِيلّت في مقابلة اللفظ الثاني» وحقيقة هذا القول: 
قلت اللفظ ا 


CAPO‏ ك 


كلم التعليق على صحيح البخاري 


و 0 

مي وي e dl‏ 
٤‏ - بات المزرر بالذهب 
O 0 -‏ - = 


asan 
0 


- وَقَالَ اللَيْتْ: حَدَنَِي ابن أي مُلَيْكَة عن المسْوَرِ بن عرمَة: 
ڪرم قال لَهُ: يا بي ! َه بني أ الب ل قَدِمَتْ عَلَيْهِ اَي هر قيا 
قَاذْمَبُ 8 ليه فَدَهَبْنَاء فَوَجَدْنَا اللي يله في مَنْزْلِه فَقَالَ ي: 


o‏ م 


E 
n التي اف تأَعْظَمْتٌ ذَلِكَء فَقَلْتُ: أَدْعُو لَك رَسُولَ الله يا؟! فَمَالَ‎ 
بِجَبّاٍ دعوت ا وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْ ديباج» مر رال ھب‎ 
ا عُرَمَة! هَذَّا حَبَأنَاةُ لَك مَأَعْطَاهُ يه‎ 


[١1]قوله:‏ «أَدْعُو لَك رَسُولَ الله؟» حذفت الهمزة هناء وأصله: «أأدعو لك»» 
ونظيره من كتاب الله : قوله ع « أ ادوا عالية م الأرض هم نش رون 4 
[الأنبياء:١‏ 7]» والتقدير: أهم ينشرون؟ ولهذا بحسن الوقوف على قوله: # آم ادوا 
را سح ال سس وھ 


لهه ين آلْأرْضِ )؛ لأنك لو وصلت لفهم السامع أن الجملة صفة لا سبقهاء وإنا هي 
حملة مُستأنفة للانكار. 

وهذا الحديث خخرّجٍ على أحد أمرين: 

الأول: أن هذا قبل التحريم» لكن هذا الاحتمال ضعيف» ويضعفه أنه يستلزم 
أن يكون الحديث قد نسح ومن شرط النسخ: العلم بتأخر الناسخ. 

الاحتمال الثاني : أن يكون الرسول عَبَنَهاضَكاهُوَلتَكة أراد بإعطائه إيّاه ألا يلسهاء 
بل يُعطيها من يصح لباسه له كالنساءء أو يبيعها على مَن يجوز له لبسهاء وينتفع بثمنهاء 


كتاب اللباس A۷‏ 


وهذا الاحتّال بمنعه أن الرسول عَلْنَهاضَكةوالسَلم جرع وعليه هذا القباء» فلا كان هذا 
يمنع هذا الاحتمال أجاب عنه ابن حجر رجألل بأنه يحتمل أن يكون معنى قوله: 
او ا 0 غ ا 
«وَعَلِيْهِ قَبَاءٌ» أي: على يده» فأطلق الكل» وأريد البعض"". ولا شك أن هذا خلاف 
ظاهر اللفظ. وحينئذ يكون مردودا. 
وهناك احتمال ثالث -وهو الأقرب-: أن هذا القباء من الديباج ليس كله حريراء 
بل أكثره من غير الحرير؛ لأن الديباج عبارة عن ثياب منسوجة بحرير» فيها شجرات 
م م 
مثل الا ترج» فلا يكون كل الثوب حريرًا. 
وأمّا كونه ا 0 
ERENT‏ 
ES 9‏ هذا الحديث بقوله: «يَات خواتیم الذّمَبِ). وكأنه یرید أن يقول: إن الخواتم 
حرام؛ لأنها مُستقلّة والوزرار تابع للثوب. فى! يجوز إزرار الحرير التابع للثوب يجوز 
ومع هذا فإن القول بجوازه لا يعني أن فعله وتركه على حدٌ سواء» فإن الأفضل 
ألا يفعل الإنسان؛ لأنه تُحْسََّى أن يلتحق بالتشيّه بالنساء» وإن كان في الأصل جائرًا؛ 
لأن غالب مَن يتّخذ أزارير الذهب هر النساءء» فيُحْسَى إذا اتخذه الإنسان أن يكون 


.)۳۱١ /١١( فتح الباري‎ )١( 
.)15 /١5( مجموخ الفتاوى‎ )۲( 


4م التعليق على صحيح البخاري 


مُتشبَهًا بالنساء» ثم إنه سى من شيء آخرء وهو أن تتخذ أزارير منفصلة عن الثياب» 
بحيث نعل في سلسلة» وفيها إزراريُرّرٌ بها الثوب» كا سذ هذا من الصفر وشبهه» 
تكون أزارير من الصفر يُرْبَط بعضها ببعض» إمّا بسلسلة لطيفة من حديد وإمّا بخيط» 
ثم تح لها فتحة في الجيب» تحمل من الطبقة التي تلي الجلد حتى تخرج إلى الطبقة 
العلياء وتكون إزراراء فإن هذا منفصل. 

وعلى هذا فالذي يُسَمَّى الكبك -ويكون في الذراع - يعبر مُستقلًا؛ لأنه ينفصل 
عن الثوب» فلا يجوز؛ لأن المراد: الإزرار الثابت في الثوب؛ لأنه تبع له. 

فائدة: ما حكم وصف بعض الصحابة با يعد عيبا في حقهم؟ 

الجواب: قال شيخ الإسلام يَتِمََُمَُ: إذا كان من أوصافه ا ية التي هي فيه فهذا 
لا يودي إلى الفسوق أو إلى الكفر؛ لأن هذا لبيان ا لجال" لكن نقول أيضًا: لا ينبغي 
أن يقال هذا إلا إذا دعت الحاجة إليه» فلا بس به حينئذ» كا سبق في قصة امرأة رفاعة 
القَرَظيء فإنها ذكرت وصمًا فيه عيب لزوجها الأخيرء لكن زوجها أنكر ذلك» وقال: 
إنها امرأة ناشز» وإنها كاذبة» وإلا فإن احترام الصحابة والبعد عن ذكر مثالبهم أوجب 
من عم 

-حووح- 


.)١١١١ /۳( الصارم المسلول‎ )١( 


سن في 22 2 
٥‏ - باب خواتيم الذهب 
ووو __- = 


ر اص اسراو ب ر تار 6 ر 2 وهو وه .مس 8 
۳- حدثنا 0 ES‏ حدثنا 007 قال: سمعت 


لشي ف۰ ديد ا وَالميثرَةٍ ا وَالقَسَي» وَانِيََ ادت رام يسبع : 


بِعِيَادةٍ 5 واتباع ا لجتائز» و 5550 العاطِس» ورد د السلا وإجابة الداعي» 
رار اقم وتضر اللو م". 


A 


[1] تقدم الكلام على هذا الحديث""» لكن فيه من الزيادة: 

أولا: إبرار الَقيم» أي: إذا أقسم عليك أخوك فير قسمه» ولكن هذا مشروط ب) 
إذا لم يكن فيه عليك ضررء فإن كان فيه عليك ضرر لم يلزمك» وكذلك إذا كان ذكره 
عا حى انه فلا يلزمك» لكن ف الشىء الذي ليس فيه ضر ر عليك» ولا لتحي 
منه إذا أقسم عليك فير قسمه. 

مئال ذلك: لو نزل ضيمًا عليك» فقال لك: والله لا تذبحٌ لي ذبيحةء فهنا أنت 
مأمور بإبرار القسم. 

ا ,ء24 


.)٥۸٤۹( ينظر: التعليق على الحديث رقم‎ )١( 


م التعليق على صحيح البخاري 


64- حَدَئَنَى کد بر بَشّار: دتا عُنْدَدٌ: حَدَكَنَا شعبة عن فاد 


عنِ النضر بنِ أنس»ء عن بير بْنِ تيك عَنْ أبي هرَيْرَةً ن عَنِ الي کيا 


لأن هذا قد يكون فيه ضرر عليك» ثم هو أيضًا مخطى؛ لأن الرسول عََبَهاصَكهولتَكمْ 
يقول: (إِنَّ مِنْ حُسْنِ إِسْلَام المرْءِ ترك ما لا يَعنِيو)("» ولو أننا قلنا: إن الإنسان مأمور 
أن يدر بقسم كهذا لكان فيه إحراج كثيرء ولصار يسأله عن كل شيء. 

لكن إذا كان اليمين لغرًا فهنا لا يجب إبراره؛ لأن اللغو ليس له حكم. 

ثانيًا: نصر المظلوم» وهذا واجب» وذلك بدفع الظلم عنه» سواء كان هذا الظلم 
في عِرْضهء أو ماله أو أهله. 

مثال ذلك: إذا كنت في مجلسء وأراد أحد أن يغتاب شخصاء فهذا ظلم» 
والواجب عليك أن تدافع عنه» فتمنع من انتهاك عرضه على الأقل» وإن ذكرت من 
محاسنه ما وجب زوال ما في قلوب الحاضرين فهذا طيب. 

وأمر النبي إا أيضًا بنصر الظالم» فقال: «انْضُرْ أَحَاكَ ظَايًا أو مَظُلُومًا»» وبين 
أن نصر الظالم أن يمنعه الإنسان من ظلمه'", فإذا منعت شخصًا يريد أن يغتاب 
الح ولت إن عدا ا يكن ول رر فد ك ناهذا ا له الأذلك م 
الظلم. 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهد» باب حديث: : امن حن إِسلام لمر رکه مَا لا يَعْنِيه)» رقم 


(78148). وأحمد(١1/١١5).‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب أعن أخاك ظالًا أو مظلومًاء رقم .)۲٤٤٤(‏ 


كتاب اللباس "م 


ت 03 


وَقَالَ عمو ا 0 عن ' قَنَادَة: ا سَمع يشير dَ‏ ا 


E رن ا‎ CDI د‎ EE 
yS o۸ 


e‏ 00 لعن أنَّ كش لَّ ش 6 ع ا سَ عو ر و 
عبد الله هَن ان رسو لله يكل اَم نا ما مِنْ ذهب» وَجَعَل فصه بما یل كمه 
ئ 2 و ص ص 62 ت 


[1]هذه ا متابعة الأخيرة أتى بها المؤلّف رَه اله الله من أجل تصريح قتادة رال 
فيها بالسماع. 
0وو - 


AYY‏ التعليق على صحيح البخاري 


س 
ا 


ت کے ا o 50 E‏ 3 کے ر Or‏ اع 2 سس 2 
الناس خوَاتيم الفضةء قال ابن عمَر: فليس احاتم بَعْدَ النبي اة أبو بكر» ثم 
2ے 2 وم 3 رت عل مه از 8 2 ]1[ 
عمرء ثم عثّان. حتى وَقعَ من عثّان في بئر اريس . 


]١[‏ قوله: «َلَبِسَ الخاتَمَ» «أل» هنا للعهد الذكري» يعني: خاتم النبي يلاف 
اتخذه الخلفاء أبو بكر ثم عمرء ثم عثان يناعتو لأهم خلفاء الرسول بيا وكانوا 
يختمون به؛ فيقولون مثلا: من عبد الله أبي بكر» من عبد الله أمير المؤمنين عمر» من 
عبد الله مير المؤمنين عثان» ثم يختمونه. 

ثم إن هذا الخاتم سقط في بئر أريس» وهي بئر مشهورة في المدينة قريبة من قباء. 

والعجيب أني رأيت منذ سنوات بعيدة قبل أن تذفن هذه البئر رأيثٌ أناسًا 
يبيعون عندها خواتم» ويقولون للحاج: اشر خواتم» وارمها في القليب! فصار الحجاج 
يشترون من هذه الخواتم بكثرة» ويرمون بها في البئر» يقولون: هذه البئر التي سقط 
فيها خاتم النبي عََناصَكاُولتَم! وكأنهم يُريدون من هذه الخواتم أن تكون مُوَّنّسة 
لاتم الرسول عَلَناصَكاةوَلتَك أو خادمة له» وإلا فما معنى أن تأخذه» وترمي به؟! لأن 


كتاب اللباس AY‏ 


= الرسول عَبَتَواصَلاُوسَكمْ لم يرم فيها خاتمه» نعم» لو أن الرسول عَلَتَواضصَكامواسَكمْ رمى 
اغا لكان لدف امن ار آ6 كان فد قطان نالك اا يدن تيد 
وأيضًا فقد كلّف عفان وينه من يستخرج هذا الخاتم» ولكنهم عجزوا عنه؛ لحكمة 
أرادها الله عَرَبَجَلَ. 


2 


AY‏ التعليق على صحيح البخاري 


ىلر 


07۷ - حَدَثَنَا عبد الله بن مَسْلَّمَةَ عَنْ مَالِكِء عن عبد الله بن ديتار» عن 
عَبْدِ الله بن عمر ناته قال : كَانَ رَسُولُ الله يله يبس اا مِنْ ذّهَبء فده 
َقَالَ: «لا أَلْسَمَهُ أَبدّا»» فب الناس ححَوَاتِيمَهُمْ. 


4- حَدَئَّنِي يحيَى بن بُكَثر: مقرل تراس هياب 
قَالَ: حَدَئَيِي أَنَسُ بْنْ مَالِكِ :أ آنه رَأى في يَدِ رَسُولٍ الله يك حَاتًا مِنْ وَرِقٍ 
وما وَاجِدَاء نّم ِن الاس اصْطَتَعُوا الَْوَاِمَ من وَرق» وََِسُوهَاء فَطَرَحَ رَسُولُ الله 
اة حاعة قطْرَحَ الاس حَوَاتِيمَهُمْ. 


وه عو ل © رە 


تابه إِبْرَاهِيم بن سَعْدٍ وزيا وَسْعَيْبٌ عن الزهري» وَقَالَ ابن مُسَافِ عن 


]١1[‏ الظاهر -والله أعلم- أن ذكر الوّرق شاذ؛ لأن الذي طرحه الرسول يلا 
وطرحه الناس خواتيم الذهب» ولهذا أتى البخاري وهاه بهذا التعليق. 

لكن إذا قلنا بعدم وهم الراوي لإمكان الجمع؛ لأنه إذا أمكن الجمع لا يجوز 
توهيم الراوي؛ لأن الأصل عدم الوهم» فحينئذ نقول: اتَّْذ النبي يك خاتم الذهب. 
فاتخذ الناس خواتيم من الذهب» وهذا الاتخاذ للزينة» لا للحَنْم ثم حُرّم» فنزعه 
وقال: ١لا‏ لَه داه ثم بعد ذلك اتخذ خا للختم» فلم| رآه الناس اصطنعوا خواتيم» 


كتاب اللباس AO‏ 


ولكن لا يلزم انهم جعلوا عليه ختّم: «محمد رسول الله»: بل هذا بعيد جدّاء ولو كان 
كذلك لقال: اتَحْذ الصحابة خواتيم مثله» وإنما قال: «اصْطَتَعُوا الوَاِم)» فهم اصطنعوا 
خواتيم يتزيّنون بهاء وهو الَا اصطنعه؛ من أجل الختم. 

فلم رآهم بيا اصطنعوا هذا للتزين طرحه؛ من أجل موافقة أصحابه» وكان 
حت 1521132 أذ يكون هو اول من بتر كما ع عة فط جه فط ج النا) 
راک ای رک ھی و اک وم وعدا رات انبل ا رفي 
للراوي» وهو قريب جدًا من الواقع. 

وبناءً عليه لا يكون ااذ الخاتم من الفضة مشروعًا ومسنونًاء وإنما يّقال: هو من 
المباح فقط» فمَن قال: آنا اذه تعيّدًا قلنا: هذا ليس بصحيح! وإن قال: أتّهذه تزيْنا 
قلنا: هذا أمر جائزء وأمّا على سبيل أنه أمر مُستحب فلاء نعم, يتَّخذه مَّن يحتاج الناس 
إلى ختمه» مثل: السلطان. والعالم الذي يحتاج الناس إلى ختمه» والقاضي» والأمير, 
فهنا نقول: نعم» هو مشروع في حقه؛ حتى يكون كرسول الله يِه ويسهل عليه الختم 
إذا احتاجه» ثم هو أحفظ من أن يتسلّط عليه أحد ورور عليه فيأخذ الختم» ويكتب 
ما يريدء ويضع عليه ختم هذا الرجل. 

- حرو 


ككلم التعليق على صحيح البخاري 


خ: أخبرتا يزيد بن رََئْع: و د ال سيل 
أتس: هل اذ الي تكله حاعا؟ قال: سح رَبك صا الیکا ِل شط الل ٤‏ 


قبل عَلَيْنَا جهو د كأني أنظر | وَبييص خاته قال : «إنَّ الاس قَدْ صَلَوّا وَنَامُواء 
2 صَلاة ما اخ کے > 
وَإنَكُم لَمْ تَرَالُوا في صلا وما انتظرغوها). 


ر اکر ل عو َه 6 0 
ا - حل إسحاق: أخيرنا م معتمر» ل e‏ مدا دت عن 
نس وَعَِيعنة: أن النبيّ باز E‏ 


و اكير اوت عدت عند في الخ عن ال ي '. 


]١[‏ في هذا الحديث: دليل على أن خاتم النبي بي له فصء والفص عبارة عن 
اتساع أعلى الخاتم؛ لأن هذا الفص مكتوب فيه: محمد رسول الله» وهذا هو المعروف 
من خواتيم النبي اة وأصحابهء وأمًا الخاتم الذي بدون فص -مثل: الذي يكون 
كالشريط فقط- فلا أعلم له أصلاء ولا سيا إذا كان يصحبه اعتقاد» كالذي يفعله 
الخاطب مع خطيبته» أو الزوج بعد زواجه» حيث يكتب الزوج اسم زوجته على خاتهه. 
والزوجة تكتب اسم زوجها على خاتّهاء ويعتقد کل منهما أن هذا سبب للارتباط 
بينهماء حتى إن بعضهم إذا كان عليه خاتم من الذهب من هذا النوع» وقيل له فيه» قال: 
إني أخشى إذا نزعته أن تزعل المرأة؛ لاعتقاد أن نزعه يعني أنه يريد أن ينزعهاء ويبْعدَها 
عنه» وهذه من العقائد الفاسدة التي لا يجوز للمسلم أن يعتقدها. 


كتاب اللباس ATTY‏ 


و 
ر 


وقد ذكر الشيخ الألباني رأة أن أصل الدبلة مأخوذ من النصارى» وأن 
القسّيس عندهم يأتي إليه الزو» ويضع هذا الخاتم -أظنه- في خنصره» ثم بنصره. 
ثم الوسطى» ويقول: باسم الأب» باسم الروح» باسم القدُسء وما أشبه ذلك» فيكون 
فيها أيضًا تلق لعادات النصارى وما هم عليه» ولو كانت خاتما جردا ما قلنا في هذا 
شيء» لكن إذا كانت مصحوبة باعتقاد» أو كانت تبعًا لعادات من غير عادات المسلمين» 
فإن الذي ينبغي للإنسان أن يتجتبها. 

وني الحديث الأول: دليل على سعة وقت العشاء؛ لأن النبي اة أخرها إلى شطر 
الليل. 

وفيه أيضًا: فضيلة انتظار الصلاة؛ لقوله عد اكلاوالاه: «وَإِنْكُمْ لَمْ تَرَالُوا في 
صَلَاةٍ ما انتَظَرْممُوهَااء وهذا من نعمة الله أن الإنسان الذي ينتظر الصلاة هو في صلاة 
وإن لم يكن يُصَلٍ. 

وقوله عة «كَأَنٌ أنْظْرٌ إِلَ وَييص حَائها أي: معانه. يعني: أني أتحقق كأني 
الآن أنظر إليه؛ لقوة تحققي فيه» ويُشْكِل على هذا أنه في عهد الرسول لولم 
لم يكن في المساجد مصابيح» وجواب هذا الإشكال أن يُقال: لعل هذا كان في ليلة 
مُقَمِرة» وإذا كان في ليلة مقمرة فإنه يمكن رؤية بريقه. 

حورو 
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فقامَت طويلاء فَنَظَرَ وَصَوَّبَ» فل طال مُقَامُهًا اال رَوجْنِيهَا E‏ 


ت ا 0ع 4 
لك مها حَاجَة» قال: «عندكء ىء تَصدقها؟» قَالَ: لاء قَالَ: «انظر» قَدَّهَبَ ل 
رجح فَقَالَ: وَالله إن وَجَدْتٌ سَياء قَالَ: «اذْهَبْء فالس وَلَّوْ اما مِنْ حَدِيدٍ). 


0 2 جع قل لا والله ولا خاتا مِنْ حَدِيدء وَعَلَيْهِ إزّارٌ ما عليه ردا 
َقَالَ: أُصْدِقُهَا إزَارِيء فَقَالَ 2 كللو: رارك إن الال عر ميد نه نى 
و لبه لم يکن عَلَيْهَا من می فَتَنَسَّى الرَجُل» فَجَلَسَء د راه الي يك مولي 


َأَمَرَ به فَدُعِيَ» فَقَالَ: «مَا مَعَكَ مِنَ القَرْآنِ؟) قَالَ: سُورَةٌ كَذَا وَكَذَا سور عَدَّدَهَا 
قال: «قَل ملک لها ا عك مر القذ انا" 


[] أفادنا البخاري يدانه لَه بسياق هذا الحديث أن خاتم الحديد جائز؛ لقول 
النبي بلا ال ار ل 
وأنه حلية أهل النار' '", وكأن البخاري رمه اله يشير إلى تضعيف هذا الحديث» وما دام 
(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الخاتم» باب ما جاء في خاتم الحديد» رقم (۲۲۳٤)ء‏ والترمذي: كتاب 


اللباس. باب الخاتم الحديد. رقم «(۱VA0)‏ والنسائي: كتاب الزينة» باب مقدار ما يجعل ف الخاتم 
من الفضة. رقم .)6١948(‏ 


کتاب اللباس ۸۹4 


ا لحديث الوارد في ظاهره المنمٌ ضعيفًا فالأصل بقاء ما كان على ما كان» واستعمال هذا 

فهنا أصلان: 

الأصل الأول: أن الأصل في جميع المعادن الحل إلا ما قام الدليل على منعه. 

الأصل الثاني: أن هذا الحديث حديث صحيح» وأمّا قول ابن حجر يََدَاَه: 
لايلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس» وأنه إن) طلب منه الخاتم من الحديد؛ لتنتفع 
بقيمته فضعيف؛ لأنه مها كان الأمر فمآله سيكون إلى جواز لبس الحديد» لكن 
لو كان هذا خاتم ذهب لقلنا: ربا يقال: إنه يُباح لقوم» ويحرم على قومء فإذا بذله 
الرجل للمرأة؛ لتلبسه صار حلالاء وإذا بذله للرجل؛ ليلبسه صار حرامّاء أمّا ظاهر 
الحديث الذي فيه التحذير من خاتم الحديد فهو يشمل الرجل والمرأة. 

فإن قال قائل: لكن يمكن تحويله من خاتم إلى غيره بعد صهره! 

قلنا: نعم» يمكن» لكن أين الدليل على أنه يجب أن يحَوّله؟ بل ما دام قد صَنْعَ على 
أنه خاتم ذ يبلي کال 

لكن على افتراض صحة حديث تحريم خاتم الحديد فيقال في الجمع: إنه حمل 
قو له عَِهالت5لتك: «وَلَوْ حََاتَا مِنْ حَدِيدٍ) على أن غالبه حديد» ويكون فيه شىء من 
غير الحديد. ويكون المنهي عنه الحديد التام الذي كله حديد. 


(۱) فتح الباري (۱۰/ ۳۲۳). 


Nf‏ التعليق على صحيح البخاري 


ويُؤْحَذْ من هذا الحديث: أن مَن لم يجد شيئًا يُصدقه للمرأة فإن الأفضل ألا 
يستدين» وهو كذلكء وقد قال الله تعالى في القرآن: لعفف لين لا جدود يَكَاعًا 
حى بِغْنِيهمُ أله ِن صلب € [النور:7]» ولم يُرشد الله عمجل إلى الاستدانة» وكذلك النبي 
يا هنا في هذا الحديث. 

رکه الثاني لارا ول لفن ناث ريه وا الاين دراه 
فيستدينون مر خرى» فتتراكم عليهم الديون» فيعود فرحهم بالزواج حَرَنّاء وسرورهم 
تنغيصًاء ولهذا ينبغي للإنسان أن يتصبّرء ويجمع كا يقول العامة: «القرش قبل الريال» 
حتى ممحصّل» لكن إذا استدان مسين ألما للزواج» فسوف تكون بالدَّين مئة ألف؛ 
لأن أكثر الناس لا يرحمون, وإذا كانوا لا يرجون منه الوفاء زادوا عليه في الثمن» وباعوا 
عليه الذي يساوي حمسين بمئة. 

وإذا استمرأ الإنسان الدَّين سَهُل عليه» وصار يتديّن لأدنى شيء» ثم تراكمت 
عليه الديون» لكن لو صبر نفسه» واستعفف. كا قال الله عَرَتَجَلَّه وصار يحرص على 
الجمع وعدم التفريط في المال» فإنه لا يمضي إلا زمن قليل حتى يسر الله عليه. 

وهل يصح استدلال مَن استدلٌ بهذا الحديث على مشروعية لبس الدبلة؛ لأن 
الأصل أن هذه المرأة سوف تلبس الخاتم؟ 

الجواب: لا؛ لأن المقصود أن يُمَلّكها هذا الخاتم» فإن شاءت باعته» وإن شاءت 
لبسته الآن» وإن شاءت لبسته بعد ذلك. 

وقوله: «وَالله إن وَجَذْت شَيًْا» «إن» هنا نافية. 


وقوله: «لا وَالله ولا حََامَا مِنْ حَدِيدِ) انتصاب «حََاتَا» على تقدير: لا أجد. 


م 20 
۰- باب نقش الخاتم 
ع وو = 


20 مم 


۲ -- حل حَدَثَنَا عَبْدٌ الأغلّ : حدتا يزيد بن رُرَيْم: e‏ 


ومو 

ن نس بن مالك 5ال اَن بی الله ل آرَاَ أن يَكدْبَ إِلَ رهط أو اناس من 

لاجم َيل ل 4: لم لا يفون تابا إلا عليه حا ت قاد ال يك مایا 
3ہ ٭ ے و 


م فِضَة نَقشْة: : محمد رول الله»» فَكَأن بوَييص أ بِبصِيص احاتم في إصْبّع 
التي ككل أَوْ في اك 

]١[‏ كيفية الكتابة: في ثلاثة أسطر: «محمد» في السطر الأسفل» وارسول» في 
السطر 3 فوق. و«الله» في السطر الأعلى» وهذه القاعدة موجودة عند بعض 
الناس الا ا کون مدل ١‏ رحمه الله» «غفر الله له)» ويضعون «الله) فوق. 

وأمّا رواية الإساعيلي: «محمد سطرء والسطر الثاني رسول» والسطر الثالث 
الله" فمبهمة» ولا تمنع ذلك وإن كان المعروف أن الأول يكون فوق» والأخير يكون 
تحت» لکن كون اسم الله عَرَهِجَلَ هو الأعلى فيه تعظيم. 

فإذا قال قائل: هذه الرسائل سوف تَرْسّل إلى الكفار» فرَبَّ) يقرؤونها معكوسًا! 

قلنا: : لكنهم يعرفون أن محمدًا َكَعَم لم يدع الألوهيّة. 


لكن كيف يكون نقش الخاتم إذا كان الإنسان اسمه: عبد الله مثلا؟ 


() البيت بلا نسبة في لسان العرب »)٤۷٤ /١7(‏ وفي شرح شواهد المغني (ص:١7).‏ 


م8 التعليق على صحيح البغاري 


نقول: يكون نقشه: عبد الله» ولكن يذكر القبيلة؛ لأجل أن ي یتم فيكتب مثلا: 
«عبد الله بن محمد بن فلان أو آل فلان» حتى يتمير. 

فإن قال قائل: إذا كان نقش الخاتم فيه اسم الله فهل يدخل به الخلاء؟ 

فالجواب: خاتم النبي ء عَلَنهآصَلاةوالسَكَمْ كان فيه: محمد رسول الله)» ففيه اسم اللّه» 
وقد ورد عن النبي يسآم أنه إذا دخل الخلاء وضع خاتمه(")) لكنه حديث 
معلول كما قال الحافظ ابن حجر رَمَهُأنَك وقد ضعَفه بعض أهل العلم أيضّاء ولكن قال 
العلماء: ينبغي إذا دخل فيه -وفيه اسم الله- أن يجعله في باطن كفه؛ حتى لا يرز ويظهر 
فإذا أراد أن یستنجی نزعه. 

مسألة: يُوجّد رقاع مكتوب فيها كتاب النبي عَلَتهصَكاهوََاتَكةمْ إلى المنذر بن ساوى. 
ومكتوب في الآخر : ختم النبي عَلَتَااضَلا ةوسكم فا حكم بيعها؟ 

الجحواب: لا باس به؛ لآن الإنسان يبيعها من أجل أن يعرف الختم» وإن كانت 
معرفته ليس لها كبير فائدة؛ لأن هذا مون في كتب أهل العلم» لكن تعليقها على 
الجدران على سبيل التبرّك لا يجوز والله أعلم هل هذه الرقعة حقيقة» أو لا؟ وإن كانت 
قد تكون حقيقة» وأنها في المتاحف القديمة. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الخاتم يكون فيه ذكر الله» رقم »)١4(‏ والترمذي: كتاب 

اللباس» باب ما جاء 5 نقش الخاتم» رقم (55/ا١1).‏ والنسائي: كتاب الزينة. باب نزع الخاتم 


عند دخول الخاد رقم (5١؟ه).‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة. باب ذكر الله عَيَيَجَلّ على الخلاء» 
رقم (۳۰۲۳). 
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كتاب اللباس 


hé‏ التعليق على صحيح البخاري 


و ّ 
اك A ae‏ 2 د 
2 7 ر o12‏ رع 6 َه صا ِ 
وَنَقَشْنَا فيه تَقْشَّا فاا ينق عَلَيِْ أحَدٌ»» قَالَ: فَإِنْ لَأَرَى بَرِيقَهُ في خنص وا" 


13 ] روى مسلم آله أن النبي ب هى علي بن أبي طالب نة أن يجعل 
خاتمه في هذه وهذه. يعني: في السّبّابة والوسطى'". والأصل أن النهي للتحريم إذا 
ية 

وعلى هذا فالخنصر ثبتت السَّنْة بأن الخاتم يكون فيه وأما البنصر فقال العلماء: 
إنه يجوزء وأمًا السَّبّابة والوسطى فيكرّه؛ للنهي» وأما الإيهام فمسكوت عنه» فألحقه 
بعضهم بالخنصرء وألحقه بعضهم بالسبابة والوسطى» وقال: إنه مكروه» ولكن الذي 
يظهر عدم الكراهةء لكن لم بر العادة باتخاذ الخاتم فيه. 

فتكون الأصابع ثلاثة أقسام: قسم ورد النهي عنه» وقسم ثبت استعاله» وقسم 
مسكوت عنه» والأصل فيا سكت عنه الجواز؛ لأنه ليس من باب العبادات» وهذا 
الحكم يشمل الرجال والنساء. 

وقوله: «الِنْصَر) الْمَدّم في (القاموس) كسر الصاد, قال: وتُفتّح الصادا". 


.)10 /۲٠۷۸( أخرجه مسلم: كتاب اللباس» باب النهي عن التختم في الوسطى والتي تليهاء رقم‎ )١( 
القاموس المحيط (7/ 4 ؟).‎ )۲( 


ام لمحم به التي أو ل 2 ب به 


إِلَ أل الكتاب وَغَيْرهِمْ 6 
وو 
۵ - خد E‏ دنا ادم بن 5 ياس : دا عن قَتَادَةّ عن اس 
مالك روڪن 4 قَالَ: لا أَرَادَ الس لا أنْ يَكْنبَ يكب إل الروم قبل له : إن رووا 
-ه ف ىم عمو 3 ورم ل 


اك ذا لَمْ يَكَنْ عحْتُومَاء فاد اتا مِنْ فِضّق وَنَفْشّْهُ: «ححَمّدٌ رَسُولُ اللفى 


[1] يُوْخَذ من هذا الحديث قاعدة» وهو أن الإنسان ينبغى له -إذا كتب كتابًاء 
وخشي أن يُشَّك في ثبوته عنه- أن يذ خاتا يختم به كتاباته. 


وهل يُوّخذ من الحديث: أن المسلم له أن يرضخ لبعض ما يفرضه الكفار إذا 
لم يكن حرامًا؟ 

الجواب: لا؛ لأن هذا ليس لمصلحتهم» ولكن لمصلحتنا؛ لأنهم يريدون أن 
يتحرزواء وليس قصدهم التعنّتء لكن يؤخذ هذا من صلح الحديبية لها قال: يشم الله 
لرَحْمَنِ الرّحِيم قال: لا تکتب» ولكن اكتب: «باشوك اللهمٌ). فكتب «باسوك اللهمّ». 
ولا قال: هداعا تاق عل محمد د سول الله» قال: لا تكتب محمد رسول الله لو کنا 
نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك؛ أو ما منعناك» ولكن اكتب: «ححَمَد بْنُ عَبْدِ ابل فهذا 
فيه شيء من اللخضوع» لكن لمصلحة. 


.)۲۷۳١( أخرجه البخاري: كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد. رقم‎ )١( 


۸٤٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


مم - باب مَنْ جَعَلَ فص 


لع 
7- ححَدَئَنَا مُوسَى بْنْ إِسَْاعِيل : حدتتا جوري عَنْ نَفِع: :أن عَبْدَ الله 
د نابي ف اضطتع اا ِن بويعل قَصّه في بن كف ذا سه 


سے سے سے 


فاصطتَعَ لتاس حَوَاتِيمَ ِن دعَب فَرَقِيَ انبر فَحَيِدَ الله 5 عليه فقال: 
«إن كُنْتَ ت اصطتعتة وني . سمه فده َل | ل الاس 0 قال جويريّة: و ا 


للإتروا ا اطي ١‏ الجامرم اح مسرم وقد لزنام جد 
يَمَداَنَهُ: التختم باليسار أكثرء ولا بأس به في اليمين. وقد وردت السّنّة هذا وهذاء 
فيجوز أن يجعل الخاتم باليد اليسرى» ويجوز أن يجعله باليد اليمنى» فكلاهما سَنّة. 

وومةه أنه لآ فل للب المي فى لين الشاعة عل اليد البيسررئ »أنه 
لا بأس أن تكون الساعة في اليد اليمنى وفي اليد اليسرى» فكلها قد جاءت بمثلها 

لكن قد يكون لبسها في اليسرى أسهل إذا كانت تحتاج إلى تعبئة» كا أنه أسلم 
لها؛ لأن اليد اليمنى يُؤْحَذْ بها ويُعْطَىء ويُدَقٌ وجحْمَل بهاء والمسألة ليست سُنَةٌ فيفعل 
الإنسان ما يرى أنه أريح له» وأسلم لساعته. 

لكن إذا قال قائل: كيف نُجيب عمّن أنكر لبس الساعة للرجال؛ لأن فيه تشّهًا 
بالنساء؛ فإن التحل خاص بالنساء؟ 


كتاب اللباس م 


فالجواب من وجهين: 

الأول: أن الرسول َل ضَلاواَلسَكَمْ لبس الخاتم من فضة» وهو نوع من التحلُ. 
وكذلك الصحابة يتفز لبسوه للتحلي» ولا مانع من التحلٌ إلا بالذهب» وإذا كان 
الشارع منع التحلي بالذهب فمعنى هذا أن غير الذهب لا بأس به. 

الوجه الثاني: أن هذا لا يَقصّد به التحل؛ لأن الساعة تكون الربطة المربوطة فيها 
من جلد وأحيانًا تكون من أشياء لا يُقْصّد بها اتح أبدّاء بل وليس فيها تل أصلا. 

فإن قال قائل: لكن إذا لبس الرجل أحسن الساعات وأفخمهها! 

قلنا: هذا كا يتحرّى أحسن الثياب» فإذا لبس الإنسان ما ليس فيه حرام فإن الله 
هيل يحب الالء والصحابة ڪت قالوا: يا رسول الله! كلنا يحب أن يكون نعله 
حستاء وثوبه حستا""» ففي الشيء المعتاد لا بأس للإنسان أن يختار الجميل» لكن إذا كان 
يلفت النظر ويخرج عن العادة فهذا أمر آخر. 

وني هذا السياق: دليل على أن الراوي إذا شك في الأمر فليذكر ذلك مشكوكا 
فيه فلا يحذفه بالكُليّة» ولا يثبته على سبيل الجزم» وقد جرى على هذا أهل العلم» 
حتى الفقهاء رَه في كتبهم يقولون: أظن أنه في الكتاب الفلاني» أحسبه في الكتاب 
الفلاني؛ لأن الإنسان قد ينسى» ولكن قد يكون ظنه وحَذْسّه هو الموافق للواقع» فكونه 
يحذف الشيء مع احتمال أن يكون واقعًا أمر لا ينبغي» وكونه جزم به مع احتمال ألا 
يكون أيضًا أمر لا ينبغي» فليذكر الحال على ما هي عليه. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب تحريم الكبر وبيانه» رقم .)١٤١ /٩۱(‏ 


444 التعليق على صحيح البخاري 


- باب قول التي ك: لا يقش على ل 
م ت 
تح > 2 


ے 0 
a‏ يو ب هاده 


۷ - دتا مسد حَدَكَنَا مان عن عبد العزيز بن صهیب» عن َس 
00 


ابن مالك وَعَلتَدعَتُ: أن رَسُولَ الله ٠‏ اد اعا مر فِضَّةء وَنَقَسَ فيه: زح 
د و 5 < 0 ا م يم 2 or‏ عو 
رَسُولَ الله وَقَالَ: «إنى اتحذت حَاغا مِنْ وَرقء وَنقشت فيه: ١حُحَمَدٌ‏ رَسُولٌ الله»» 


]١[‏ وذلك لأنه لو نقش أحد على نقشه لاحتمل في ذلك التزوير والكذب» وأن 
تم الكتب بهذا الخاتم» فيظَن أنها صحيحة إلى رسول الله ي وهذا النهي هي عن 
يماثله» فلا يجوز للإنسان أن ينقش على خاتم أخيه؛ لأن في ذلك تزويرًا. 

وهل يقاس على هذا التوقيع؛ فلا وفع أحد مثل توقيع أخيه؟ 

الجواب: نعم يُنْهَى الإنسان أن يُوقع توقيع أخيه؛ لأنه سى في هذا من التزويرء 
وفعلا وقع التزوير» وقد يقع أحيانًا بملايين. 

5- 


5 - بَابٌ هَل عل تفش احاتم لائ آشطر؟ 
ج ع ووی = 


ا دي عه رق و ا 2 3 2 
- حَدَنَنِي محمد بن عَيْد الله الأنضًا رِيٌ» قا : حدثنى أبى» عن ثأامة. 
م و ٠‏ ٍ نر 


عن انس: ن أيَا بکر و ڪن ا اشتخلف كَتَبَ لَه وَكَانَ تقش الام تة أسطر: 
عد ا راقولا ل وَ«اللّه) E‏ 

۹- قال أبُو عَبْدٍ الله: وَرَادَن أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا الَنَصَارِيُ» قَالَ: حَدَئَنِي 
بي عَنْ ام مةه عَنْ أنْسِء قَالَ : کان حاتم الت يكل في يد e‏ 
i E EG o‏ قال: فأخرّج 

َم فَجَعَلَ يَعْبَتْ به سمط قَالّ: : قاحتلا تادب اا ا کے دان كوخ ادت 
بير ١ IE‏ 

[1] من أهم ما كتب له كتاب الصدقات» حيث قال: هذه فريضة الصدقة التي 
أمر الله مها رسوله کا 


[۲] قوله: «قَجَعَلَ يَعْبَتْ بدا أي : : أنه قد نزعه من يده» وصار يقلبه» أو يرفعه 


N 


ويتزله» وما أشبه ذلك. 

فيُؤْحَذ منه: أن مثل هذا العبث لا بأس به» فلو كان مع الإنسان خاتم أو غيره» 
وصار يقول به بيده» فلا بأس به» وكذلك ما يفعله بعض الناس في المسبحة يعبث بها 
فإنه لا بأس به؛ لأنه ما دام هذا ورد مثلّه عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان ك يَوَلنَدْعَنهُ فهو 
أحد الخلفاء الرّاشدين الذين لهم سُنَة مُتبعة» فما فعلوه على سبيل الإباحة صار مباححا. 


NO:‏ التعليق على صحيح البخاري 


وه ناخد أنه لا وة لانتقاد مَن انتقد الذين يعبثون بالمسابح؛ فإنها على رأي 
بعض الناس مُنتقدة على كل حالء إن اخذها الإنسان لعدّ التسبيح والذكر فهي عندهم 
منتقدة» وإن اتمذها على سبيل العبث وتوسعة الصدر فهي عندهم أيضا منتقدة. 
والصحيح: أنه لا انتقاد لا في هذا ولا ني هذاء لكن عد التسبيح بالأصابع أفضل من 
MR‏ 

وقد يعبث الإنسان أحيانًا بغير المسبحة» فيعبث بالمفاتيح» وبالقيطان التي على 
المشلح» وبطرف غترته» وهذه من الأمور التي وسّعها الله على عباده» ولم يجعل فيها 
عليهم حرجًاء وكوننا صي على الناس إلى هذا الحد في أمر ليس عندنا فيه أثر هذا أمر 
لا ينبغي. 

فائدة: نقل ابن حجر رََألَهُ عن بعض العلماء: كان في خاتمه هة من الس شيء 
ما کان في خاتم سليمان بیالکھ؛ لأن سليمان لا فقد خاتمه ذهب ملکه» وعثمان لا 
فقد خاتم النبي ية انتقض عليه الأمرء وخرج عليه الخارجون» وكان ذلك مبدأ الفتنة 
التي أفضت إلى قتله» وانّصلت إلى آخر الزمان"» لكن نقول: هذا ليس بصحيح؛ 
لأمرين: 

الأول: أن قصة سليان ْتَكَلَم بالنسبة للخاتم ضعيفة» وهي إسرائيليّة 
ICT‏ 


الأمر الثاني: لا يقال: إن خاتم الرسول عَلَتوااصَكاةوَاتَكمْ يعني بقاء الأمة متّحدةً؛ 


(۱) فتح الباري (۱۰/ ۳۲۹). 


كتاب اللباس 80١‏ 


لآن الأمة فيها اختلاف منذ مات الرسول عَبَيَواضصَلاموَلتَكا فقد اختلفوا في البيعة في 
سقيفة بني ساعدة» واختلفوا في تغسيل الرسول عَِلْااصَلاهوَلسَلامْ. 

فإن قال قائل: اعتقاد بعض الناس أن بعض الخواتم تمنع من السحر أو القتل» 
ع ب ۶ 
أو حول الملك عن بعض الملوك» هل له أصل؟ 

الجحواب: لا لاأصل له. 

مسألة: بعض الجهلة يكتبون على أوراق أو على ساعات أو على الجدران: «الله»» 
وبإزاته «حمد)» وهذا نوع من الشرك لكنه ليس شركا أكبر؛ لأن النبي ي لا قال له 
الرجل: ما شاء الله وشئت» قال: اجَعَلْمَتِى لله عَذْلَا؟!72" ولو أتى رجل لا يعرف عن 
الله ومحمد شيئاء ورأى «الله.» حمد» لقال: هذان متتاثلان. 

والواجب على مَّن رأى ذلك إن كان يقدر أن يره بيده غّره ولو أن يسطو 
عليها ليلًا إذا كان في المسجد ويأخذها ويكسرهاء وإن كان لا يقدر فالواجب عليه أن 
ينصح من له القدرة على تغييره ولو وصلت إلى ولي الأمر. 

لكن إذا كان هذا المحذور منتفيًا بأن كَتِب: الله جل جلاله» محمد رسول الله فهل 
لها الحكم نفسه؟ 

الجواب: نعم؛ لأنهم يضعون «الله» كبيرةًء وكذلك «محمد) كبيرة» كل يراهاء 
ويضعون «جل جلاله» صغيرةً كأنها تساوي اللام فقط. 


.)۲۸۳ /۱( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


6م التعليق على صحيح البخاري 


ولا نرى أيضًا أن يُعَلّقَ اسم الله فقطء وما الفائدة من هذه العبارات؟! لكن هذه 
للأمر ولا ما وراءه. 

كما أنه يوجّد من المسلمين مَّن يرون أن النبي َة أعظم من الله» وهم يعتقدون 
أخم مسلمون» لكن قلوبهم متلئة حبًا للرسول عَلنآصَكَهوَلَمْ وحب الله عل على 
حافت وغل قن تامع اا د اا هنارم و]ذا 6 الرسول كله 
تحس بأنه يظهر على وجهه أثر لهذا الذكر» وهذا يعني أن الرسول عَصَكمُوالئَكَمْ في 

والغلو في النبي عَليَهاصَكاموَلتَكجْ لا تكاد تجد أحدًا من المسلمين يَسْلَّم منه إلا أهل 
السّنّة والجماعة الذين مَنَّ الله عليهم بالهداية. 

x OPO 


7 يَابٌ الخخاتم للنْسَاءِ 
ووو _- 


سے کے 


وَكَانَ عَلَ عَايْسَةَ حَوَاتِيمُ َب 


هه يي عو 


- حَدَْنَا بو عَاضصم: أ خبرًا ابن جرَيْج: أخبرنا اسن بن مسل 
عَنْ طاوس» عَنِ ابْنِ عباس نة : شهدت العِيدَ م مع الي يكل فصل قبل 
الخطبة. 


و سر 


قال أبو عبد الله: وراد ابن وَهبء عَنِ ابن جرَيج : فأتى النْسَاءَء فَجَعَلنَ 
ون ب ا سن ببسيس سل ده جه د ١1‏ 
ِي المح وَاحوَاتِم في َوب بكاوا"!. 


[1] هذا دليل على جواز الخواتيم للنساء» وهو محل إجماع کا حكاه بعش 
العلاء» ومن حكاه النووی د حمَدُلنَكُ وكذلك جواز الأسورة وما أشبه ذلك. 

والأحاديث الواردة في التحذير من لبس ذهب الحلّق كالأسورة والخواتي" 
قل: إنبا منسوخة» وقيل : إنها شاذة» ليحالفتها للأحاديث الصحيحة وقيل: إا 
محمولة على حال من الأحوالء وإن الرسول عَلَتهآصَكامْواَاَكة ذكر هذا التحذير لحالة 
مُعَيِّنة وقعت» فتشبه الأحكام التي تختلف باختلاف الأحوال» وأنه إذا أصاب المسلمين 
حاجةء واحتاجوا إلى النقد فإنه ينبغي أن مُحَذَّر من لباس هذه المحَلّقاتء ولكن هذا 
الجواب الأخير فيه ضعف؛ لأن الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلّم أجاز الذهب 


10 التعليق على صحيح البخاري 
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ممم" ولا فرق في نضييق و والمقَطّع. 

فأقرب الأقوال أن يُقال: إن هذه الأحاديث إمّا منسوخة. وإمًا شاذة؛ لمخالفتها 
الأحاديث الصحيحة الدالّة على الجوازء والأخير ذهب إليه الشيخ عبد العزيز بن باز 
َتمَهُلَنَكَ ولا أدري هل أحد قال به قبله؟ والأول ذهب إليه كثير من العلاء المْتَقدّمِين 
نها منسوخة» ذكر ذلك في كتاب (الترغيب والترهيب)”". 

وعلى كل حال فالقلب مطمئن إلى جواز الخواتم والأسورة من الذهب للنساء 
وأنها ليست بحرام. 

وحديث ابن عباس دته هذا كان في صلاة العيد» وفيه: «فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ 
الځ وَالْوَاتِمَ في توب بِكّالٍ). دل على أن الأمر عندهم كان جائرًا سائقّاء كما 
يلبسون احرص والأقراط يلبسون هذا. 

والفتخ: نوع من الخواتمء يبس في الرّجل واليدء وأكثر ما يبس عندنا في اليد 
ولا يعرفونه في الرّجُل إلا قليلاء وإلا فقد رأيتٌ مَن يلبسها بالرّجل. 

- حو _- 


اشن 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الخاتم» باب ما جاء في الذهب للنساء» رقم »)٤۲۳۹(‏ والنسائي: كتاب 
الزينةء باب تحريم الذهب على الرجال» رقم ,)0١505(‏ وأحمد /٤(‏ 97). 
(۲) الترغيب والترهيب .)751/١(‏ 


0ه - باب القَلَائِدٍ وَالسّحَابٍ لِلنْسَاءِ 
= جوع = 
يَعْنِي: قلادة مِنْ طيب وَسُكَا". 
کے لس 2 ەو له سي ر تەر في ورلا م هات ال 0ه هه 2~ o‏ 
-0١‏ حدثنا محمد بن عرعرّة: 0 
سَعِيدِ بنِ جَبَيرِِ عن ابن عَبّاسِ ةعنقا قَالَ : حرج النبي ول يوم عِيدِء فصل 
رم2 


رَكْعَيَنِ لم صل قبل ولا بَعْدُ نّم أن التسَاء فام مَرَهَنَّ بِالصَّدَقةٍ e‏ 
ےر م 2ه RE‏ - 
تَصدق بخرصټا رسخا" 


e 


ل 


]١[‏ السّك: هو المسك» ووقع في نسخة: «وَمِسُْكِ)؛ أي: مملوط بالمسك» وقد 
تُصْبّع القلادة من الطيب» أي: من البخور مثلاء محر ق حرق ويُنظّم في قلادة. 

لكن إنما تلبسها المرأة إذا لم يكن حولها رجال؛ لأن الرسول الاسام 
قال: «أّ) امْرَأَةِ أَصَابَتْ بَخُورًا فلا تَشْهَدْ مَعَنَا العشَاءَ الآخِرَةً7". 

]١[‏ وسبق أنه تصدّقن بالفتّخ والخواتيم» فههنا أشياء: القرط ويكون في الأذن» 
والسخاب ويكون في العنق» والخواتم ويكون في أصابع اليدين» والفتّخ ويكون في 
أصابع الرْجلين»ء فكل هذه تلبسها النساء. 

وعُلِمَ من هذا: أن ثقب أذن الصبية جائز ولا بأس به» وإن كان فيه ألم» لكنه ألم 


يسير لمصلحة كثيرة. 


.)١57 /5 5 5( أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب خروج النساء إلى المساجد, رقم‎ )١( 


۸0٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


ولكن لو قال قائل: هل يلزم من هذا أن المرأة يُطْلَبٍ منها أن تخرج يوم العيد 
متجملة متحليةء أو يُقال: إن النساء كنّ يحتجبن عن الرجال» فلا يظهر من هذا شيء؟ 

الجواب: الظاهر الأخيرء وأنه لا بأس أن تخرج المرأة بجمالهاء بشرط: أن يكون 

فإذا قال قائل: أليس ابن عباس يمتها ذكر أا تتصدّق بخاتمها وسخابها 
وفتخهاء فكيف يدري بذلك؟ 

نقول: يدري بعد أن تُوضّع في ثوب بلال ر عن ولا يلزم من ذلك أن يكون 
قد علم بها قبل أن تُلقيها في ثوب بلال. 

- وو 


بَابُ اسْتِعَارَةٍ القَلاِِ 
- -حووح) تت 

5- حَدََّنَا ِسْحَافٌ بن إ: برَاهِيمَ: دتتا عَبْدَةٌ: حَدَنَنَاهِشَامُ بن عَرْوَة 
عَنْ أبيهء عَنْ عَايْسَةَ ته فَالَتْ: هَلَكَتْ قِلَادَةٌ سء فبَعَتَ ال يكلو ذ 
لها جال نَحَقَرَتٍ الصف وشوا مَل رُصُويء وَل جوا ماك َصَلَا 
وهم عى غَيْرِ وُضصْوءِء فَذَّكَرُوا َلك لِلنبی بك َأَْرَلَ الله آي به اليمّم. 


راد ا تَمَيْر) عن هشام» عن بی عن عَايْشَة: اسْتَحَارَت ا" 


[] هذه القلادة كانت لأسمء ينها واستعارتها منها عائشة يته 
وهذاهو وجه الشاهد من هذا الحديث. 

وفى هذا: دليل على جواز الاستعارة» وأنها ليست من المسألة المذمومة؛ لآن 
المستعير لا يُريد أن يتملّك» وإنا يريد أن ينتفع بالمستعار» ثم يردّه إلى صاحبه. 

ولا بأس بالاستعارة من لا يتأذى بهاء فأمّا مَن كان يتأذى بهاء وتعرف أنه 

و ء ع پر 2ه 

شحيح» ولا يمن عليه أن تطلب منه الاستعارة» فإنه لا ينبغي لك أن تُؤْذِيّه وتحُرجه؛ 
لأن الناس يختلفون. فمن الناس من إذا رأى أخاه في حاجة عرض عليه العارية بدون 
أن يقول شيئًّاء ومن الناس من إذا طْلبّت منه الإعارة تجده يتكرّه ويتيرم. 


-صووح- 


AOA‏ التعليق على صحيح البخاري 


دسي o‏ دلت کر ت ت تم ميات سه مات بر عوقو لاه تم 2 


ل يي ےر تسا ابر ووو مم سل 22 مضه رين 0 2000 

؟اللممه - حدثنا حجا - بن منهال: حدثنا سعبة» قال: اخيرنى عدي. قال: 

ص هي 4 1 2 أ 6 :أن الك عل 06 E‏ ع 
سمعنف ا ابن باس وعَيَعنها: أن النبي وك يوم هيد رَ كعتين» 
e 0 1 1 aT‏ 9 ذه صا ور ص0 بر و ت مام > مول 
لم يصل قبلها ولا بعدهاء ثم أتى النْسَاءَء وَمَعَّه بلال» فامَرَهن بالصدقة» فجَُعلتِ 


عو وه 


امرأة لقي فَرْطَهًا. 
OPO‏ 


6 يات السّحّاب للصبيّان 
= فوع = 


4- حَدَئَنِي إِسْحَاقٌ بْنْ إبْرَاهِيمَ الحنْظِانُ: أخبرنا یی بْنْ آدم: حَدََنا 
ا 60 رر شاه ظره 1 0 رهم 
وَرْقَاء بن عمَّرَّء عن عبد الله له بن آي بريد عن نافع بن جر عن أبي هريره 


۰ قَالَ: كنت م رَسول الله َي في سوق من اراق مدي‎ ES 


اضر فتٌء فََالَ: «أي ين لكَمُ؟ -ثَلانًا- اذ ع الْحَسَنَ : بن ل٠‏ فقام ا لجسن بن عل 
يمشِي» وف عَنْقهِ السَّحَابُ فَقَالَ البي ب بيده مَكَذَاء فَقَالَ الْحَسَنْ ب بيده مک 
فَالبَرَمَه فَقَالَ: «اللهم إ ی ا ا أحِبّ e:‏ ق تا کان 


۴ر ۴ر از بو ل 0 ل 
أحَد أحبّ لل م ن انی بن عل بد ما قال 


حل 


ا 
0 


]1١[‏ السخاب: هي القلادة من وَدَّع أو شبهه. 

وهذا الحديث يبدو -والله أعلم- أن الرسول َيه دخل السوق» ودخل معه 
ا حسن وِيَعَيَدْعَنك وكان الحسن صغيرًاء فلما انصرف كأنه التفت» فلم يرّ الحسن معه. 
فقال: «أَبْنَ لَكَمْ؟) ولك 2 الأصل صفة ذم» لكنها تقال في مثل هذه المناسبات 
لا يراد بها الذم» كما يقال: تربت يمينك» أو تربت يداك أو ثكلتك أمك, ولا يراد بها 
المعنى» وهي ليست لشيء مُعَبّن» وإن كان بعض الأشياء المعيَّة يُطْلّق عليه هذا الشيء» 
لكن الأصل فيه أنه وصف ذم عام. 

وقوله عَلَتوااضَلاةوالسَلام: : ادع اخسن بن عل ا صَوّت له. 


وقوله: الله إن اجب حب وَأَحِبّ ١‏ مَنْ نحِبَّهُ) هذا من فضائل الحسن بن علي 


”كم التعليق على صحيح البخاري 
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ابن أبي طالب روتء وله فضائل كثيرة» منها: قول النبي عَلِنْهااصَلاهوالسَلم: «ابني هَذَا 
2 26 اه 6ه وس سرن ص ل سرس 4 
سيد وَلَعَلِ الله أن يُضْلِحَ به بَْنَ فتن منَ المسلِهِينَ»7". 
ع 8 E‏ 00 5 ع ل هو دو ۴ 3 

والعجب أن الرافضة يَعْلونَ في الحسين بن علي بن أبي طالب يته اكثر عا 
يحبون ا حسن كنف مع أن الحسن أفضل منه بلا شك وكلاهما سيّدا شباب أهل 
الجنة» لكن لكل درجات مما عملواء وفرق بين مَّن تنازل عن الخلافة؛ للإصلاح بين 
فإن الذين خرجوا مع الحسين بن علي بن أبي طالب يمتها هم الذين خذلوه حتى 
استولى عليه جنود من يُقاتلونه. 

ونی هذا الحديث دليلٌ على فوائد منها: 

-١‏ أن استعمال ما فيد الذمَّ إذا لم يرّد به الذم لا بأس به. 

؟- التزام الصبيان» والرأفة بهم؛ لأن هذا يوجب الحنان والشفقة» والإنسان 
الذي لا يَرْحم لا يُرْحَمء فإن بعض الناس ينفر من الصبيان نفوره من الأسد. ولا يأتون 
حوله. حتى إذا جاؤوا إلى مكان الرجال انتهرهم» وقال: انصرفوا! فارقوا! وهذا خطأء 
فإذا نظرنا إلى هدي النبي السام في التزام الصبيان ومحبتهم والتلطف معهم 
عرفنا أنه هكذا ينبغى. وهذا -بإذن الله- يلين القلب تلييتا عظيًا؛ لأن الإنسان إذا رأى 
فا ضف وعدا کیا وها مم وی ادا وهاه اش + ادل اغا 


ا ر ٠.‏ 006 .ع مه 5 ۰ مہ ۰ 5 5 2 
فدرة الله عهَجَل» وعرف حكمته وخلقه. فيحدث له زيادة إيمان» وزيادة رقة» صحيح 


.)71/47( أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي ولك باب مناقب الحسن والحسين» رقم‎ )١( 


أنه لا ينبغي للإنسان أن رئ الصبيان حتى يُسيئوا الأدب» لكن من الخطإ أيضًا: أن 
يجعلهم لا ينظرون إلى الرجال ولا ينظر الرجال إليهم» وكأن الرجال آساد عندهم وهم 
قطط أو فثران» بل الواجب أن يرهم منزلتهم» ويُدخل عليهم السرور من كل وجه. 

۳- أنه ينبغي أن نحبٌّ الحسن بن علي بن أبي طالب نة حبّةَ خاصّة؛ لأن 
الرسول ية دعا لِمَن به قال: «وَأَحِبَّ مَنْ حي ولكن لا يعني ذلك أن ّدم محبته 
على حبة أبي بكر وعمر وعثان وأبيه علي يكيتش فإن هؤلاء أفضل منه» والإنسان 
يحب المؤمنين على قدر منازهم» لكن نحب هذا بصفة خاصةء وقد ذكرنا في (عقيدة 
أهل السّنّة والجاعة) قاعدةً مفيدةً جدّاء وهي: «أن مَن تير بميزة خاصة فإن تميزه 
هذا لا يستلزم تير على وجه الإطلاق»» فقد يكون لبعض المفضولين مزيّة تفضل 
الفاضلينء لك هذا لا يو جب الفضل المطلق: 

وو 


1 التعليق على صحيح البخاري 


ى ر 4 و - کے وہ 0 
١‏ باب المتَشَبّهُونَ بالنْسَاءِ وَالمتَشَبّهَات بالرب 


= وصوربيع)ه د 


وہ ب ى ورت 


ر یہ ر سس 4٥و‏ ل يس ل Geko > o‏ ماه 
06- حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة» عن قتادة» عن 
و 0 0 10 ے رص و ےوہ م کے شير 1 ب مزال 106 مه و لس 
عكرِمَة» عن ابنِ عباس عت قال: لِعَنَ رَسول الله ية المتشبهين من الرجال 
ر 2 کے ور 0 ج سمس 
بِالنْسَاءء وَالمتَسَبْهَاتِ من النْسَاءِ بال جال!'!. 


o > »رمه‎ 


۴ رر ع ملم 
بعه عمرو: اخيرنا شعبة. 


]١[‏ الظاهر أن معنى «لعنهم» أي: دعا عليهم باللعن» وقال: اللهم العنهم. 

والتشبه يشمل التشبّه في الملبس والمظهر والممشى والمنطق» فكل مَن تشب بالنساء 
في هذا الأمر أو بالعكس فهو داخل في اللعنة. 

وني هذا: دليل على أن الشارع من حكمته وجوب التفاوت بين الرجال والنساء؛ 
حتى لا يتشبّه الرجل بالمرأة» والمرأة بالرجل» فيكون في هذا صفعة للذين يريدون أن 
يُسَوٌوا بين الرجال والنساء» ويقولون: يجب أن نعطي المرأة الحرية ا يُعْطَّى الرجل 
سواءً بسواء» حتى إن بعضهم أنكر تنصيف الميراث لهاء وتنصيفها في الدية وما أشبه 
ذلك؛ اعتراضًا على حكم الله ورسوله وَكِ. 

فالحاصل أن هذا الحديث واضح بأن الشرع له نظر في أن يتميّر الرجل عن المرأة 
في کل شيء» حتى إن الذي يتشبّه يكون ملعونًا على لسان رسول الله يِه واللعن هو 
الطرد والإبعاد عن رحمة الله. 


كتاب اللباس 33 


فإن قال قائل: وهل يقتضي هذا أن يُطْرّد من الجنة؟ 

نقول: الطرد نوعان: طرد جزئي» وطرد كلي» وقد حيط به اللعنة حتى يموت 
كافرًاء فِيُطْرّد طردًا كاملا. 

وفي هذا الحديث: دليل على أن التشبّه من كبائر الذنوب؛ لأنه لا لعن على صغيرة» 
فكل ذنب رتبت عليه اللعنة فهو من كبائر الذنوب. 

ولا فرق بين أن يتشبّه بها على سبيل ا لحد أو على سبيل التمثيل» بمعنى أنه لا فرق 
بين أن يجعل نفسه كا مرأة» أو أن يقوم بدور امرأة على سبيل التمثيل» فإن هذا داخل في 
اللعنة. 

وأخبث من ذلك وأقبح: أن تتشبّه المرأة بالرجل في الجماع» وذلك بالمساحقة بين 
النساءء أو يتشبّه الرجل بالمرأة باللوط -والعياذ بالله- بأن يدعو إلى نفسه كما تدعو المرأة 
إل ا أو يكن الان من تھ كنا حكن ال اة من نقسهاء :وها هر راف 
بعض الناس الذين تجدهم يلبسون من الثياب الليّة» ويتختجون كا تتغتج النساء» فهذا 
من التشيّه الذميم الذي يفضي إلى الفاحشة» والعياذ بالله. 

فإن قال قائل: إذا وضع الرجل الحناء على قدميه أو كفيه» فهل يحبر هذا من 
التشيّه؟ 

نقول: نعم» هذا من التشبّهء إلا إذا كان لحاجة؛ فإذا كان لحاجة فلا بأس. 

فإن قال قائل: إذا لبس الرجل نعال أهله في البيت لدفع حاجة» كا لو أراد أن 
يذهب إلى الحسام؛ وليس حوله حذاء قريبة من حذاء الرجلء أو راد أن يفتح الباب» 


۸"4 التعليق على صحيح البخاري 


وكان هناك مطر مثلاء ولا يُوجّد عنده إلا نعال أهله» فهل نأخذ بالعموم» وأن الأصل 
أنه لبس ما بختص بالمرأة» فيكون مُتشبّهاء أو نقول: إنه لم يقصد اللباس» وإنا هو 
لعارض طراً؟ 

الجواب: الثاني أسهل» والأول أقرب؛ لدخوله في العموم» ولهذا نقول: الاحتياط 
تجنب هذا الشىء» ويمكنه أن يبحث عن حذائه الخاصة به في خلال دقيقة أو دقيقتين» 
أو يجعل عند باب الحمام حذاءً صالحة للرجال والنساء. 

وهل النهي هنا عن تشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل يشمل الصبيان؟ 

الجواب: نعم. 


كتاب اللباس ۸10 


58 ا هه 7 ر ر 
-١‏ بَابُ ِراج ابن بالسَاءِ ين الْيُوتٍ 


تا 
چ دح وی _- ص 
ر ا ور لهو > 0 ر اہ 7 9 ه وھ سد هټ 0 مه 2 
7 - حدثتا مُعَاذ بن فَضَالَة: حدثتا هسام عن ى» عَنْ عكرمة» عن 
5 ر e‏ و س 67 ل ر )ول ےر ر ےر اہ ب 
ابن عباس» قال: لعن النبي ا المخنثين من الرجَال» وَالمترجلاات من النسّاء» 


o 


E E شوم‎ 8 a 
وَقَالَ: «أخرجُوهُمْ مِنْ بيُوتِكم». قَالَ: فأخرج النبي بي فلاناء وَأخرَج عمَرٌ‎ 


4 20 


ر ا ق 7 ر ار o2‏ و و 
۷ - حدثتا مالك بن إسشَاعِيل: حدثنا زهير: حدثنا هشام بر 


]1١[‏ هذا الخقريغ يدل عل أنه جه اع ال الت وإخراج 
المتررجّلات من البيوت أيضًا؛ٍ لأنهم ضررء يأتي الرجل اَنَث يحكي المرأة بصوتها 
ومشيّتها وهيئتهاء وفيه ما في الرجال من شهوة النساء» وهذه فتنة عظيمة» وكذلك 
حدر من المرأة المترجّلة؛ لأا تُفسِد نساء البيت» وتذهب عنهنً الحياء؛ لأنها مُترجلة 
وربا تعشق بعض النساء» وتحاول معها الفتنة بالسحاق أو التقبيل أو الضمٌء وهذا أمر 
مُشاهّد في الرقص في الأعراس» وقد كنت في الأول أَمَوّن في أمره» لكن بعد هذا كنت 
أنبى عنه» وأقول: لا رقص؛ لأنه يثير الكامن. 

وهذا الّخَنّثْ أشبه ما له المنافق» فإن المنافق يُظهر الإسلام, ويُبْطِن الكفرء وهذا 
يُظْهر أنه ليس فيه رغبة للنساء» وأن طبيعته طبيعة المرأة» ولكن فيه البلاء. 


E 5‏ 29 2 2 
إذن: هذا المخَنث رح من البيت؛ فإن حصل منه شر فإنه يُعاقّب. 


ككم التعليق على صحيح البخاري 


اد أ سا٤‏ 22 ar o‏ 
أن اَم سَلَْمَةَ أخيرئهًا: 0 
31 6 ت رم ت َو 


وه بير ا 


يج قن أنه و جد re‏ ا 0 


2 


قال أو عَيْدِ الله: .: تفيل بازع وَتُذِيرُ َي ي اربع عُگن بَطْنَهَاء د هي تقل يون 


وَقَولَهُ: رياني أَطَْافَ هذ لمكن الأر َع ؛ لأا حيط با نن حَنَى 
قت ولا قَالَ: بان وَلَمْ يقل : كاك رع كلاف وخر نر لو كل 


[1] هذا الوصف للمرأة الوصف الدقيق الذي لا يكاد يعرفه ويصل إليه أحد 
وده ل ENG E‏ اندي التو مات 
محاسنهنً» فقال النبي َك ضَكووَااتَكة: «لا يَدْخْلَنَّ هَؤُلَاءِ عَلَيْكَنَ). 

ودلّ ذلك على أن هؤلاء المُحَنَّين إذا لم يظهر منهم ريبة فلا بأس أن يدخلواء 
ولا بأس أن المرأة تكشف له» ولا تحتجب عنه؛ لأنه ليس له إربة في النساءء وأمًا إذا عل 
بالقرائن أقالةاإزية فاد الر اجب آل بدح 

والْحَنّث لا يتشبّه» وإنما طبيعته هكذاء وهذا -والعلم عند الله- بسبب أن فيه 
أعضاء أنوثة متفية» لكن آلته آلة ذكر» ويبول من ذكره؛ ولیس له فرجء أما ّى 
فعنده آلة ذكر وآلة أنثى 

وقد رأيت ت أحدهم يمشي في الأسواق» وكلامه ومشيه كأنه امرأة» وكذلك رأيت 
شابًا إذا نظر الرجل إليه تحس بأنه يستحيي وينكسر وجهه» وأحيانًا يعتريه حياء وخجل 
أن بصني مع الجماعة, ويُعْدّر بهذا. 


وفي هذا الحديث: دليل على وجوب اتقاء الفتنة» وما يوصل إليهاء ويشير إلى هذا 
قوله تعالی: # ولا قروا ال 4 [الإسراء:7]» ولم يقل: ولا تَرْنُوَاه فدلّ هذا على أن كل 
a‏ واد عدت 

وفيه: دليل على العمل بالقرائن» والعمل بالقرائن ثابت» وهو داخل في العمل 
بالظن» لكنه ظن مبنيٌ على قرينة» فلا يكون من الإثم» ولهذا جاء التعبير في القرآن 
الكريم: اجنوا بوا كيرا م لظن إرى ب بعص لظي ر © [الحجرات:١١]»‏ ولم يقل: إن كل 
الظن» ولم يقل: اجتنبوا كلّ الظن؛ لأن بعض الظن يكون مبنيًا على قرائن» فيُعْمَل به. 

وهذا ينفع الإنسان في الحكم على الناس» سواء في مجال القضاءء أو في مجال 
المعاملةء أو في غير ذلك» ومن ذلك: قصة الحكم الذي حَكّم في امرأة العزيز فإنه 
لد قال: #إن کات ميض َد ق من فل مَصَدَقَتَ وهو مِنَ آلْكدِيِينَ 4 لأنه 
دل على أنه هو الذي أقبل عليهاء فأرادت اع عن نفسهاء وإ ن کان قَمِيضه قَدَ من 
در فَكَدّمَتَ وَهْوَ مِنَ سدق 4 فحَكّم حكن مبنيًا على القرائن» قال الله تعالى: ملا 


Ee‏ ن دكن عَم 4 [یوسف:٣۲‏ -۲۸]» وهذا 


وكذلك النبي عَلَتِواصَكاةوَلتَكمْ لا فتح خيبر» وسأل عن مال حييّ ج ك 
فقال له أحد حاشيته: أنفدته الحروب! فقال النبى يَكِة: «العَهِد ريت وا وَاكَنُ کر مِنْ 
انه لأناو اللقتير أ خلز يعدن و و اك وفع ل 


الزبير بن العوام رَبآَِِعَنَه وأمره أن يضربه حتى يدهم على مكان المال» فلا مسّه بالعذاب 


۸۸ التعليق على صحيح البخاري 


قال: انتظرء أنا أرى حي بن أخطب يحوم حول خربة هنا في خيبر» أي: مساكن متهدمة 
وما أشبه ذلك» فدهم على هذا المكان» فوجدوا أن المال والذهب العظيم الكثير قد دفن 
هناك . 

فَعَلِمَ من هذا: أن العمل بالقرائن جائز» إلى حد أن الرسول عَلَاصَكمُوَلسَكمْ أمر 
الزبير نة أن يمسّه بعذاب. 

وكذلك هنا هذا الرجل الذي وصف المرأة هذا الوصف الدقيق يدل على أن له 
إربة في النساء» ولهذا مبى النبي بيا أن يدخل على النساء. 

وهل يُؤْحَذْ من قصة الزبير ينعن أن اتهم يجوز ضربه وتعذيبه حتى يُقدَ؟ 

ا لجواب: نعم» لكن إذا كان هناك قرينة» فإذا وُجدت قرينة فلنا أن تُعَذّبهِ حتى 
ُقرّ كا أن القول الراجح أنه إذا وُجِدَّت قرينة تدل على صحة إقراره» ثم رجع عن 
إقراره» فإنه لا يُقَبَلَء فلو أن السارق وصف السرقة» قال: سرقت كذا من مكان كذاء 
وفعلتٌ كذاء ثم ل رأى أنه سيقطّع قال: أنا أرجع عن إقراري» وأنا لم أسرقء فإننا 
نقول: يجب أن يقطع ولو رجع عن إقراره؛ لأن الرجوع عن الإقرار إن يُقَبّل حيث 
يكون الرجوع مُحتملاء وأمّا إذا لم يحتمل فهل يُقَبَل؟ 

ر 8 000 مودي 5 وو 

الجواب: لاء لا يقبّل» قال شيخ الإسلام رَحةآلة: لو أنه قبل الرجوع عن الإقرار 

بات الدودها فالتا 


(١)أخرجه‏ ابن المنذر في «الأوسط» »)۳٤١ /۱١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۹/ /171). 
(؟) مجموع الفتاوى .)١۲ /۱١(‏ 


۳- بَابُ قَص الشاب 
ووو - 


14 


دس م So‏ لزن 1 4 و ب و 2 رعو 2 2 o‏ 


مود 


یعڼی: تن الارت وَأ ليه 


وب سس 


- حَدَتَنَا الَكَيّ بن برهي عَنْ حَنْظَلَهه عَنْ افع ار 
المكّيّ: عَنِ ابْنِ عمَرَ ته عن الي ياف قَالّ: «مِنَ الفِطرَةٍ و ص الشارب». 


و هاه 


4- حَدَنَنَا عَلن: حَدَثنا لاه فَالَ: الزهُريٰ حَدَثَنَا عَنْ سيد 


سر م سے سنن 


اليب عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رِوَايَة: «الفِطْرَة ج کس -أز- کس ين الفط اتا 
وَالِاسْتِحَدَافُ وتف الإبْطء وَتَقَلِيمُ الأَظْمَانٍ وص الشار ب" 

[1] هذه الأبواب ليست من باب اللباس» لكنها من باب الل أي: ما يتح 
به الإنسان» ويتصف به. 

فكان ابن عمر ته في شاربه؛ لأن النبي ية أمر بإحفاء الشارب» وإحفاء 
الشارب: قصّه على وجه المبالغة حتى يبدو بياض الجلد. كا كان ابن عمر عة 

فإن قيل: ما حد إحفاء الشارب؟ 

قلنا: أحسن ما يُفَسّر به فعل ابن عمر ًا أنه يحفه حتى يبدو بياض الجلد 
وأمّا الذين يُطيلون سبّالاتهم» فيحف ما على الشفة فقطء وربا يحلقه بالموسى أيضًاء 
ويترك الباقي» فهو خلاف الستَة. 


الم التعليق على صحيح البخاري 


وأا ما يُذْكّر عن عمر ‏ عن أنه كان يفتل شاربه» ثم ينفخ فيه» فأعتقد أن 
هذا من أعداء عمر نة نقلوه عنه كذبًا وزورًاء» وهل عمر هَت إذا حزبه أمر 
يفغل هدا بل هذا شيعه بج ذاه ول يقعله إلا انان خخ الان 

وقوله عََتواصَكاةوَتَه: «الفِطرَةٌ حْمْسٌ» الفطرة: هى الشىء الذي فط الاثسان 
عليه» وهی نوعان: 

الأول: فطرة تقتضى طهارة الباطن. 

النوع الثاني: فطرة تة تقتضي طهارة الظاهرء وكلاهما ما تدعو إليه الطبيعة السليمة 
ال 

أمّا الفطرة الأولى التى تقتضى طهارة الباطن فهى فطرة الإنسان على توحيد الله 
ومنها: قول النبي عَلَهاصَكةُو1ت: «كل مولو يولد على الفِطرَةٍ -أي: على معرفة الله 
ع وتعظيمه- ابراه ودانهء أ أو صر انه» ا ل الفطرة عامّة في 
كل شيء من ذوي الأرواح» سواء من بني آدم أو من غيرهم» حتى المخلوقات مفطورة 
على معرفة الله وعبادته وتعظيمه» قال الله تعالى EE‏ لسَّموتِ 

f 5‏ ره 1 َال ا و ار يل 7 

AE‏ وال 8 جوم والجبال سجر والدوا ب وحكثير سن الاين وكثير 
حََّ علَيّهِ الْعَدَابٌ * [الحج:8١].‏ 

أمّا الفطرة الأخرى التي تقتضي طهارة الظاهر -وهي الحسية- فهي هذه الخمسة: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كاين اتن جاه قال ل أولاها لخر كن رقم 411463 وسيلم : کتاب 
القدر» باب معنى « كل مَوْلو د يولد على الفطرَةٍ » رقم .)١1/5104(‏ 


كتاب اللباس ۸۷۱ 


الأول: الختان» ويكون في الذكرء وفي الأنثى, فالختان في الذكر: أذ القلفَةء وهي 
الجلدة التي فوق الحشفة» وفيه كمال الطهارة» وفيه أيضًا السلامة ما قد يحدث من 
احتقان البول فيهاء والصحيح: أن ختان الذكر واجب؛ لأن فيه تطهيرًا لهذا المكان من 
احتباس البول فيه. 

أمّا بالنسبة للمرأة فهو أخذ الجلدة التي فوق محل الإيلاج» وفي أخذها فائدة» 
وهي تقليل عَِلْمَة المرأة» أي: شدَّة الشهوة» فتنضبط شهوتهاء ولا يكون عندها تلك 
القوة التي قد تحملها على السوء والفحشاء. 

واختلف العلماء في وجوب ختان المرأة» فمنهم مَّن أوجب ذلك» وهو المشهور 
من مذهب الإمام أحمد َال" ومنهم مَن قال: إنه نة وهو الأقرب؛ لحديث أنه 
مَكُرّمة للنساء"» لكنه ضعيف» ثم إن الفرق بينها وبين الرجل: أن عدم ختان الرجل 
يقتضي أن يحتبس البول فيا بين الحشفة والقلْمّةء فيحصل في هذا تلوث ونجاسة» 
وآمّا المرأة فسالمة من هذاء لكن في ختانها تقليل لشهوتهاء ففيه تطهير معنوي» حتى إن 
بعض الإخوة قال: نريد أن نعمل حملة على ختان الإناث» فقلت له: لماذا؟ قال: لأن 
المغريات في عهدنا كثيرة» فإذا لم يكن هناك ما مف شهوة المرأة فإنها تندفع» والحقيقة 
أن هذا رأي جيد» لكن الشيء الذي لا يعتقد الإنسان وجوبه في الشرع لا يستطيع أن 
يزم الناس به» وأيضًا فهل يُوجّد أحد بيسن ختان المرأة؟! لأنه إذا اكت فب تزول 
شهوتها بالكلية. 
)١(‏ منتهى الإرادات (۱/ ۱۳). 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (0/ .)۷١‏ 


AYY‏ التعليق على صحيح البخاري 


وكان شيخنا عبد الر حمن بن سعدي رَِمَهُآنَهُ يرى في أول طلبه أن ختان الأنثى 
واجب» ولكنه بعد ذلك رأى أنه مستحب. 

الثاني: الاستحداد» وهو حلق العانة» وسَمّي استحدادًا؛ لأنه يزال بالحديدة» 
يعني: الموسَى» وفيه فائدة للمثانة» ولا حوله» وفائدة لعدم التلوث بالبول. 

والعانة: هي الشعر الخشن حول القَيّلء سواء كان على المثانة» أو كان بين الأنثيين 
والفخذ. 

وأمّا الدبر -ك| قال بعضهم- فلا وجه لذلك» وأخشى أنه إذا عبث الإنسان في 
الشعر الذي خوك لذ E‏ ومعلوم أن ما حول الدبر 
ادال ت التخاسة يكو مما 

وظاهر الحديث: أنه لا فرق بين الرجال والنساء في أن المشروع في العانة هو 
الاستحداد. لكن إزالتها بالمزيل لا بأس به في الأصل» لكن الظاهر أن الحلق أفيد 
وأنفع. 

الغالث من الفطرة: نتف الأبط» وذلك لأن الآباط ينبت فيها الشعر» وهذا الشعر 
يجمع أوسانحاء وإذا كان في أيام الصيف وتبلّلت هذه الأوساخ بالعرق صار منها رائحة 
كريهة مَضِرَّة بالإنسان. ومَضِرّة بمَّن حوله. 

وقوله عَلَتِهااضَلاهُوَالسَلام: ١وَنَنفَ‏ الإبط» ذلك بالنتف؛ لأن النتف أقرب إلى 
عاك امول القع فتكت شا فا حت د تفقد في النهاية. 


كتاب اللباس AY‏ 


ولكن بعض الناس يقول: أنا لا أستطيع أن أنتفهاء فهل يجوز أن أزيلها بطريق 
أخرى؟ 

الجواب: نعم» إزالتها بطريق أخرى أحسنْ من عدمه» ولكن ينبغي أن يستعمل 
غير الحلق؛ لأن الحلق يقي أصول الشعر» ويزيدها كثرةً وني العصر الأخير وجدّت 
أدوية كثيرة تُستعمّل لإزالة هذا الشعر. 

الرابع: تقليم الأظفارء أي: إزالتها بِالِقلّمة» وهي المبراة» وهي سكين صغيرة 
يُقَلّم مها الظفر كا يلم القلم» هذا في الأصل. 

وتقليم الأظفار من الفطرة؛ لأن بقاءها طويلة يجلب الوسخ تحتهاء ويجعل 
الإنسان شبيهًا بالسّبّع» حيث يكون طويل الأظفارء ولهذا قال النبي عوالصلوالسا: 
51 الظة قَمْدَى الحبَسّةِ)!", فلهذا كانت الفطرة إزالة الأظفار. 

ونيو انيت أن تعفن :لكين ار ول س فو ااا نا ار 
ويُطَوّلنهاء وإذا لم يمكن اشترت أظفارًا صناعيةء» ولبّستها على يدهاء حتى تكون 
كمثل الكافرات» وسبحان مُقَلَّب القلوب! كيف يستطيب الإنسان ما هو مُستخبّث في 
الفطرة؟! لولا أنه الشيطان يُلقي في قلوب بعض الناس ضعفاء الدين يلقي في قلوبهم 
مبّة الكفار وتقليدهم» وهذا له خطره» فإن النبي عَلِاضصَكموَلتَكامْ قال: ١مَنْ‏ تشبة قوم 


عر و( 
. 7 


ص 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح» باب ما نهر الدم من القصب والمروة» رقم (0601)) ومسلم: 
كتاب الأضاحي» باب جواز الذبح بكل ما أخهر الدم» رقم .)۲١ /١97/4(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» رقم »)5٠7١(‏ وأحمد (۲/ .)٠١‏ 


م التعليق على صحيح البخاري 


كما أن بعض الجهال يتّخذ ظفر الإبهام فقط» فيجعله طويلاء ويُوّخر قصّه أيّامَا 
وربا شهورّاء وهذا مخالف للسِّنَّةَ» وهو من تقليد غير المسلمين» ومن مخالفة الفطرة 


ايضا. 


فإن قال قائل: هل إزالتها بغير القَلّْم جائزء وذلك بطريق المقص أو القصاف"؟ 

نقول: نعم هو جائز» بل هو أسهلء وقد ورد في حديث آخر: «وَقّص الأظقار»"» 
أي: بالمقص» لكن القصاف أسهل منه. 

الخامس من الفطرة: قص الشارب» وذلك لأن في قصه كمال الطهارة» فإن 
الان إذا رت فا تن أن اول فيد فار محرو وهذا الشيعر العيانا کون 
مُتلوثًا بها يسْتقدّر ويُستقبّح» فلهذا جاءت الشريعة بطلب قص الشارب. 

فإن قال قائل: الشارب يتصل باللحية» فا حده؟ 

فالجواب: الظاهر لى أن حد الشارب ما كان على حذاء الشفة العلياء وأمّا ما كان 
على حذاء شق الفم فنازل فهو من اللحية» هذا هو أقرب حد» وكان ابن عمر عة 
لا يقتصر على أعلى الشارب فقط. بل يقص ما بين الشارب واللحية أيضًا. 

وأمّا العنفقة فهى الشعرات التي بين الشفة السفلى والذقن» وقد ذكر العلماء أنها 
ليست من اللحية» وأن الإنسان لو قصّها أو أزالها فليس عليه بأس. 


)١(‏ أداة معروفة في منطقة القصيم» تشبه المقص» تستخدم في قصف الأظافر. 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم (07/771). 


وإذا تأمّلت هذه الخمس التي جعلها النبي عَلَصَكاهوََلتَكمُ من الفطرة عرفت 
مقدار هذا الدين الإسلامي» وأنه دين كامل من كل وجه. 

فإن قال قائل: هل لهذه الأشياء من وقت؟ 

الجواب: نعم» فقد ثبت في الحديث الصحيح في (صحيح مسلم) من حديث 
أنس يع نة أن النبي بك وفّت لهم في أربع منها -وهي التي يمْكِن التوقيت فيها- 
ألا ترك فوق أربعين يومّاء وهي الاستحداد, ونتف الإبطء وتقليم الأظفار» وقص 
ارت ال ونال قن و كو كه اتقو لاعن هر | فون نوفا 

فإذا قال قائل: الناس يختلفون فيهاء وهي أيضًا تختلف باختلاف الزمن» فتكون 
في زمن الشتاء أكثر نموا منها في زمن الصيف! 

فنقول: المرجع في ذلك إلى طولهاء فمتى طالت فقَصّهاء لكن لا تتأخر عن 
أربعين يومًا. 

قال العلماء: وينبغي ألا يجيف على الأظفار في الغزو والسفر؛ لأنه يحتاج إلى الربط 
وفك الحبال» وهذه الأظفار تفيده» فإذا حاف عليها فإنه لا يستطيع أن يعمل بها كما 
يعمل إذا كان فيها أصلء وكذلك نقول أيضًا: لا بجيف عليها في أيام الشتاء؛ لأنه إذا 
حاف عليها في أيام الشتاء فإنها تتشقق ويتضرّر منها ويتأم» ولكن في أيام الصيف الأمر 


.)0١ /50/( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم‎ )١( 


۸۷٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


وهذه الخمس السابقة منها شيء واجب» ومنها شيء مستحب. فالختان واجب 
ماعل الرتجال والساء وإماغل الخال فقط».وقيل: إنه سنة. 

وكذلك قص الشارب» فإن بعض أهل العلم يقول: إنه واجب كإعفاء اللحية؛ 
وقال بعضهم: ليس بواجب» ولكن إذا نظرنا إلى أن الرسول ية قَرَنّهِ بإعفاء اللحيةه 
وقال: ١خَالِهُوا‏ اچوس فإن المخالفة لا تكون إلا بفعل الشيئين جيعًاء وعلى 
هذا يترجّح القول بوجوب قص الشارب. 

والبقية كلها سنّة على القول الراجح» وإن كان ظاهر حديث أنس هَن في 
قوله: «وقّت لنا ألا نترك فوق أربعين» ظاهره: الوجوبء وأنه لا يجوز أن تبقى أكثر من 
أربعين يومًا. 

فإن قال قائل: دفن ما يِس إزالته من الأظافر والشعور والقَلّمّة في الختان هل هو 
مستحب ؟ 

فالجواب: كان ابن عمر متها يفعل ذلك» واستدل بعض العلاء بقوله تعالى: 
بدَأَمَآ أو ل حكلْقٍ نيد 4 [الأبياء:ة »]1٠١‏ وقال: إن دفن ما انفصل من بدن الإنسان 
كفن جع ادن لان سوف يماد بوم الات ولتي لا عام في هنا ت6 عبن التي 
لاله وهذه أجزاء تہ تعتبر في حكم المنفصل» ولا يمتنع أن الله عَرَهِجَلّ يعيدها 
وي و الو 9 
به الرياح» أ و أكلته السباع» فإنه يُعاد. 


رک کر سے 


.)00 /۲٠۰( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم‎ )١( 


سول الله e‏ من 


الفطرة: حَلْقٌ العَائَقَ ول لتا ق 506 


2م 4 مو ووه فيو را اه 


و عدا ا ا إبراهيم بن سَعْلٍ: حَدَكَنَا أبن 
شهاب» عن سيد بن المسَيّبِ» عَنْ اي هُرَيْرَة ر ىكن4: : سَمِعْت التي ب يقو 
«الفِطرَةٌ حمسش: لحان وَالِاسْتِحَدَاد وَكَصٌَ الشارب» وَتَقَلِيُ الما وف 
الآباط)!'. 


ل ع go‏ 


۲ - دنا مد حدتتا 00 زُرَيْع: حَدَنَنَا عمَر بن 


س رار . 0 ل رص ے 
١1‏ ] وبقى عا ذكرٌ في حديث أبي هريرة وَوَلِبَدُعَنَهُ: الختان» ونتف الإبط. 


[۲] وعلى هذا فقوله فيا سبق : «روَايَة»'" يفسّره هذا السياق» مع أن أهل 
للصطلح يقولو: إذا قال الراوي: «روايةً» فله حكم الرفم؛ لأن متنهى رواية الم ” 
الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم» ومع ذلك ففي هذا السياق صرّح أبو هريرة 


َع بالرفع 


.)0889( تقدم في الحديث رقم‎ )١( 


A۸‏ التعليق على صحيح البخاري 


و 


o‏ م عه کی ا و 
2 ا مشر كن : وَفْرَوا اللحى. وأحفوا الشوّارت»؛ وکان ابن عمَرَ إِذَا حح 
أو اعتَمَرَ بص على ليه ا فَصَل أحرَة!". 


]١[‏ كان ابن عمر وَئَمَنهَا إذا حم أو اعتمر یری أن من تام الذل لله ع عل 
أنه كا أزال الإنسان رأسه يزيل شيئًا من الال الثاني؛ لأن الرأس حال للإنسان» ولهذا 
كانوا فما سبق يتّخذونهء ويُرّجُلونه ونحسّنونه» ويَغْسِلونه ويُتَظفونه؛ يتجمّلون به» 
وكذلك اللحية جمال للرجل» فكان وَعَئعَتَهُ يرى أن من تمام الذل لله عَرَجَلّ والتعبّد له 
أن يزيل مما تَحَمّله من لحيته کا أزال ما جَمّله من رأسه بالحلق» فكان يقبض على لحيته. 
فيا زاد على القبضة أخذه. ولا شَكٌ أن هذا اجتهاد منه كتف والإنسان المجتهد قد 
نحط وقد يُصيب. 

ولهذا اختلف العماء يراه في فعل ابن عمر يعن هل يُستدلٌ به» وقال: 
USE a E‏ 
يُسْتَدل به» وعلى هذا مشى أصحاب الإمام أحمد رجانه المتأخرون: أنه يجوز للإنسان 
أن يأخذ ما زاد على القبضة؛ احتجاجًا بفعل ابن عمر عة . 

ومن العلاء مَن قال: لا يجوز أن نحتجّ بفعل ابن عمر وَيَعنة؛ لأن فِعْلّه فِعْلٌ 
وقع من غير معصوم» وكلام النبي 45 كلام صادر من معصوم. والنبي بَا أمر بإعفاء 
اللحى وإرخائها مُطلَقّاء ولم يستئنٍ شيئاء فكان مقتضى تام الاتَّاع للرسول كلا ال 
تأخل كينا ها 

فإن قال قائل: لكن ابن عمر بعتا معروف بشدة اتباعه لرسول الله اف وهو 
أيضًا أحد رواة حديث إعفاء اللحى» فيكون وَدَليَْعَنهُ بالنسبة للعلم أعلم من غيره؛ 


.)377/1( الإقناع‎ )١( 


كتاب اللباس ۸۹4 


لآنه راوي الحديث» وراوي الحديث أعلم بمعناه» ويكون من حيث العمل والتطبيق 
أو من غيره؛ لعلمنا بأنه حريص على اتََّاع آثار النبي بف حتى إنه في السفر إذا وصل 
إلى المكان الذي نزل فيه الرسول ككِ؛ ليبول نزل» فبال؛ من شدَّة تحرّيه لاتّباع السّنّة! 

فيقال في الجواب عن ذلك: نعم» ابن عمر عتا بالنسبة للعلم قد يكون 
أعلم من غيره بها روى» ولكن ما دام اللفظ بين أيديناء وليس فيه استثناء» والصورة 
التي كان يفعلها ابن عمر متك تقتضي الاستثناء لو كانت جائزة» فلا لم يرد عن 
رسول الله ية من سنته القولية ARE,‏ لا نُجيزه» وابن عمر 
دنا لا نعلم أنه كان يفعل ذلك في عهد النبي كَل حتى نقول: إن هذا من باب 
إقرار الوحي» بل الذي يظهر لنا أنه كان يفعله بعد ذلك؛ لأنه لو كان مع الرسول 
َل أاصَكاموَلتَكم لكان النبي يي حج واعتمر» والناس يتبعونه. 

ثم نقول: إذا أردنا أن نأخذ برأي ابن عمر تًا على وجه الدقة فإننا لا نقول 
بالجواز مطلقاء وإن) نُجيزه -على حسب فعل ابن عمر يََِتَهْعَْغ- إذا حججنا أو اعتمرناء 
فلو بقينا عن الحج والعمرة عشر سنوات فإننا لا نأخذ منها شيئاء فإذا أردنا أن طق 
ما فعله ابن عمر عتا فليس لنا أن نتجاوز ال حال التي فعل فيها هذا الشيء» وهي 
حال الحج أو العمرة. 

فإن قال قائل: لكن هذا عمل به خمسة من الصحابة! 

قلنا: ولو عمل به حمس مئة من الصحابة» فإن الصحابة مئة وأربعة وعشرون 
ألقاء فإذا عمل به خمسة أو عشرة أو عشرون أو ثلاثون أو خمسون أو مسمئة أو خمسة 
آلاف فلا إجماع» وإذا لم يكن فيه إجماع فلا شك أن الواجب الأخذ بعموم النص. 


ANA:‏ التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: لكن سكوت الصحابة عن الإنكار ألا يعْتبر إجماعا؟ 

قلنا: لاء لا يكون إجماعًا؛ لأن الإجماع السكوتي ضعيف جدًا؛ لاحتهال العذر 
في السكوت عن الإنكار؛ لأنه قد يقول القائل: إن لهذا الرجل عذرّاء ولهذا لو رأيت 
عالًا أعرف فيه التقى وتطبيق الشرع» وأراه مرَّةَ على خلاف ما يدل عليه الشرع» 
5 ع 5 ع ع ع ج 
تجدني التمس له عذرّاء وأقول: لعله فعله لسبب من الأسباب» فأسكتء ولا أنكر» 
ولا أقول: إن هذا مُستشنى من الشرع» وأيضًا فإذا كان ابن عمر كته يفعله» 
ولم يشتهر بين الصحابةء فلا يعد إجماعًا. 

إذن: فالقول الراجح في هذه المسألة: ألا نأخذ منها شيئاء لا في الحج. ولا في 
العمرة؛ لعموم الأدلة الدالة على الأمر بإعفائها. 

فإذا قال قائل: أفلا يكون الأمر فيها للاستحباب. كما قال به كثير من العلماء» أي : 
أنه يشفت إعناء اللحية وإرخاؤهاء ولا يجب؟ 

فالجواب أن نقول: لاء لا يصلح أن يكون للاستحباب؛ لأن الرسول بلا قال: 
١خَالِهُوا‏ للُمْركِينَ»» ومخالفة المشركين واجبة؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم 
يقول: ١مَنْ‏ تَسَبّهَ بقوم فهو مِنْهِمْ)!"'. فإذا كان كذلك فإنه لا يمكن أن نقول: إنها على 

فإذا قال قائل: أرأيتم لو أن الرجل كانت لحيته غير متساوية» فبعضها طويل» 
وبعضها قصيرء. وأراد أن يأخذ الطويل؛ ليوازي القصير؟ 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:۸۷۳). 


كتاب اللباس A۸۱‏ 


قلنا: هذا لا جوز؛ لأن الحديث عام» ونخشى أن يده تُخطئ» فيقص كثيرًا من 
الزائد» ثم يزيد الناقص» وهكذا يفعلء مرَّة يزيد هذاء ومرّةَ يزيد هذاء حتى يقضي 
عليها كلهاء وهذا وإن كان لا يقع» لكن ربا يقع. 

ثم نقول: إن أحسن ما يتح به الإنسان طاعة الله؛ لقوله تعالى: ولاس ألقرى 
ذلك ك4 [الأعراف:7؟]: وهذا هو الأول بالإنسان» ويمكن في هذا الزائد أن يلويه. 
بمعنى: أن يرده» فيدخله في اللحية عندما يريد أن يخرج إلى الناس ويُواجههم» وإذا فعل 
هذا فإنه يبقى وجهه ليس فيه شيء زائد» وتحصل التسوية بدون أن يقع في خالفة أمر 
النبي يكللة. 

لكن لو قال قائل: في أول نبات اللحية لا تنبت جميعًاء بل تكون رَكَزَاء فبعض 
الناس يحلقها؛ من أجل أن تخرج جميعًا؟ 

نقول: هذا لا جوز قال الله عَرَقجَلّ: ولا متهم عر کل آَل 4 [النساء:ة١1]»‏ 
وهذا خلق لم نومر بتغییره» بل أمرنا بتركه وإعفائهء ثم نقول أيضًا: إذا كنت تزعم هذا 
فاحلق ما بين هذه الرُكز؛ لأنه يُقال: إذا عبث فيه الإنسان» وحكّه با موسی» صار يخرج» 
فإذا كنت صادقًا فك الذي بين الشعرات حتى يخرج الباقي» ولا شيء في هذا؛ لأنه 
لا يوج د شيء تُخلق. 


Og O9‏ ک— 


مم التعليق على صحيح البخاري 


0 الله 6ا‎ Ls 


جح اه 2ے 


4 دتا مغل بن اد حَدَثَنَا وَمَيْبٌ» عَنْ ايوب عَنْ محمد بن 


أ 
4 س 


سارت ٠‏ قال الت أنناء عضت ال ب قال: ميلم الشَّيْتَ إلا قلیاد. 


6 حَدَكَنَا سُلَهَانَ بْنُ حَرْب: : دتا اد بن رَيْدِء عَنْ ثابټِ٬‏ قال : 
> و سه ا و ںو روف 5 ر سو 5 60 ه يوي 
لكي َمَالَ: إِنَّهُلَمْ يبلغ مَا خضب لو شت أن عد 


1 


- حَدَّئَنَا مالك بن إسَْاعِيلَ: حَدَثََا إسْرَائِيلُ» عَنْ عَنّانَ بن عَبْدِ الله 
ان موب قا ل: أَرْسَلَنِي الي ِل أ َة َج الي ةقدح من مَاءِ وفص 
إِسْرَ ايل تلات أَصَابِعَ - ديق و كر اللي ا ذَا أَصَابَ 
الإنْسَانَ عَيْنٌ أو مَيْء بَعَتَ إِلَيْهَا عضب فَاطَلَعْتُ في الجُلْجُلِ» فَرَأَيْثُ 


02ر 


حمرًا. 


۷ - حدتتا مُوسَى بن إِسَْاعِيلَ : 0 لله بن 


ص 


ن إد 
2 
2 


شعرّات 


و 4 00-7 ومو 2 
ے 


موب قَالَ: دلت عَلَ أَمٌ سَلَمَةَ أرجت إلا شَعرَ من شع شعر الي لا حضوبًا. 


6- وقال لتا أبُو عْم: حدئتا نُصَيرُ بن آي الأشْعَثِء عَنِ ابن مَؤْهَبٍ: 


[۱] ظاهر حديث أم سلمة صتا حالف حديث أنس ر يَتَدُعَنه؛ فإن أنس بن 


84م التعليق على صحيح البخاري 


- مالك قال: لم يبلغ الشَيْبٌ إلا تَليلُا»» وقال: انه َم بلغ ما تَخْضِبٌ). فجمع بعض 

العلماء بينهها بأن الشعرات اثر إن كانت حُمرَاء من أثر الطّيب» فإن الرسول بل كان 

حب الطيب» ويُكْثِر منه» وأن هذا ليس هو خضاب الشعر؛ لأن الشيب في لحية الرسول 

يِه وني رأسه كان قليلاء فالظاهر أنه عَِآصَمولتَكمْ لم يخضب شَيْبَه. 
صوويع. 


۷- بَابٌ الخِضَاب 
مووي 

84- حَدَنَنَا الحُمَيْدِيٌ: حَدَتَنَا سَفْيَانَ: حَدََّنَا الزْهْرِيٌ» عَنْ ابي سَلَمَ 
وملا بن یسان عَنْ أبي ْرَيْرة يوقعتف قا ال كة: ِن الود وَالنَصَارَى 
اة ضغو فَحَالِفُوهَة)!". 

[] قوله عَلتوااصَكمآة: «إنَّ اليَّهُودَ وَالنَصَارَى لا يَضْبُعغْونَ» الظاهر أن المراد: 
ا فوت اا وو انا 

وقوله: «مَخَالِفُوهُمْ) أي: اصبغواء وهذا الأمر للاستحباب» وإن كان ظاهره أنه 
للوجوب؛ لأن الأصل في مخالفة اليهود الوجوب» لكن نظرًا إلى أن بعض الصحابة 
نھر من کبرائهم کانوا لا يخضبونء واشتهر ر لك ينهو ولم کرات يدل غل 
أنهم فهموا أن الأمر للاستحباب» وليس للوجوب. وأمًا الأمر بالمخالفة فلعلهم فهموا 
أن هذه مخالفة في العادات» وليست على سبيل التدين. 

فإن قال قائل: هنا صرفنا الأمر إلى غير الوجوب بفعل بعض الصحابة» وفي 
حديث ابن عمر تًا في الأخذ من اللحية قدّمنا الحديث على فعله» فا هو 
الفرق؟ 

قلنا: لأننا هنا لم نبطل مدلول الرواية» إن حملناها على أحد المعنيين؛ لأن الأمر 
صالح للوجوب» وصالح للاستحبابء فإذا بيه عمل الصحابة» فتّركه بعضهم» وفَعَله 
بعضهم» عرفنا أنهم فهموه للاستحباب. 


كام التعليق على صحيح البخاري 


gat .‏ أ * لاز * e‏ 0 ر 
لكن في حديث ابن عمر يمتها أن الرسول ييا قال: «أَغفوا اللحى» «وَفْرَوا 
5 0 5 2 ع 3 
اللحى». وهذا لفظ يدل على أنه لا بد أن ترك فإذا جاء ابن عمر نكا وفعل 
خلاف ما يقتضيه اللفظ, قلنا: لا حجة فيه. 


وهذا كا ترجّح لنا أن القصر في الصلاة ليس واجبًا؛ لفعل الصحابة روعت 


حيث تابعوا عثان َة على الصلاة خلفه» والإتمام وراءه؛ لأنهم لو اعتقدوا ذلك 
للوجوب ما صلوا أربعًا وهم يعرفون أنه يُبطل الصلاة. 
وقوله الالام هنا: «فَحَالِفُوهُمْ) يقتضى جواز مخالفتهم في كل لون» لکن 
قد ورد فا ندل غل آنه رز القضاب نالسر اة و اما شر الألوان فلا باسنت 
وذلك لأن الصبغ بالسواد فيه نوع من المضادة لحكمة الله عَّمَلًّ؛ فإن لون الشباب 
أسوه فإذا حولت هذا البياض إلى سواد فكأنك تضاد الله عمجل وكأن فيه شبة 
اعتراض على الله سَبْحَانةوتعَالّ» فلهذا كان الصبغ بالسواد على القول الراجح رمَا 
ولو كان الرجل شابًاء وإن كان بعض العلاء قال: إنه مكروه. 
بالحناء ويُضْبَغْ به» فإن هذا يجعل الشعر بين الأسود والأحمر» فلا يكون داخلا في النهي. 
وظاهر الحديث: أن هذا عام للرأس واللحية» وهو كذلك. لا سيا أن سبب 
الحديث هو أن أبا قحافة يعن جيء به إلى النبي اة ورأسه كالثعّامة بياضًاء فقال: 
«غعَيّدوا هَذًَا بِقَئْء. وَاجتنبوا السَّوَادَ)!". 


.)۷۹ /۲۱۰۲( أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب استحباب خضاب الشیب» رقم‎ )١( 


فإن قال قائل: لكن حادثة أبي قحافة َة قضية عين! 

قلنا: لاء ليس بصحيح» وإلا لقلنا: إن تغيير البياض أيضًا قضية عين؛ لأن الكلام 
خرج لمحرجًا واحداء ومن المعلوم أن تغيير البياض عام كا في هذا الحديث» وليس 

وتم رسالة جيدة في هذا الموضوع للشيخ فريح بن بهلالء بن فيها أن قوله يك: 
«وَاجُتنبوا السّوَاد) صحيح؛ لأن بعضهم ادَّعى أنه مُذْرَج. 

لكن لو قال قائل: إن في الصبغ بالسواد في الحرب إغاظة للكفار! 

قلنا: هذا استحسان في مقابلة النص» والاستحسان في مقابلة النص ليس بحسن» 
كما أن القياس في مقابل النص ليس بصحيح» ويقال: إن الشباب المجاهد بفعله» وكم 
من شاب جلد قوي يسقط السيف من يده من الرعب! 

فإن قال قائل: متى يصبغ الإنسان الشيب؟ 

ء م ے و 5ه 4 0 

فالجواب: ظاهر حديث أنس 'وَدَليَدُعَنْهُ: أنه إذا كمل؛ لآن قوله: «لم يبلغ مَا 
يِخْضِبُ) يدل على أخهم لا يخضبون إلا ما كان كله أبيض. 

فإن قال قائل: هل يجوز للنساء أن يصبغن باي لون؟ 

قلنا: الأصل في هذا الحل. 

— GO — 


AAA‏ التعليق على صحيح البخاري 


اا 


ول باش العمل وكا بالط ee‏ قَامَ بمکة 


و 
ا 00 ص مره سس 
» » 


عَْرَ ينه وليت عفر ص وء اة عل وَأسٍ ين سنه ول 


E 5 0 


رَأسِهِ ويه سرون شّعْرَ 


هسه له 


]١[‏ كان أنس بن مالك نة خاد رسول الله عَلَنهااصَلاموَالسَكم ويعرف من 
صفاته ما لا يعرفه كثير من الناس» فقد وصف النبي ي بصفاتٍ خِلقِيّة وصفاتٍ 
خافن الات اة 

أولا: أنه ليس بالطويل البائن» أي: البيّن طولّه» وليس بالقصير» فهو مربوع» 
لكنه إلى الطول أقرب. علبالصلة والس . 

ااا لبد بالأبيض الأمهق + ولبمن بالآدم» 5 ليس أسود. أو أسمرٌ يميل 
إلى السواد» ولا بالأبيض الخالص القاني» ولكنه أزهر اللون. كليوالضلهوالسا. 

ثالعًا: أنه ليس بالجعد القطط» ولا بالسبط» وهذا بالنسبة لشعره» ومن المعلوم 
أن النبي اة كان يذ الشعرء فليس شعره بالجعد, أي: الصلب الذي تجده مُتجعّدًا 
وَمُتَعَكُشَاء ولا بالسبط الليّن الذي ينساب ويسترسلء بل كان بين ذلك عَلَتَااصَكاةوااتَج. 


: حََدَّثَنَا مَالِكُ بْنْ إسْنَاعِيلَ: دتتا إِسْرَ اثيل» عَنْ أي إِسْحَاق‎ ١ 
سَمِعْتٌ البَرَاءَ يَقَولُ: ما رايت أَحَدًا أَحْسَنَ في حُلَةِ حمْرَاءَ من النبِيّ يك كَالَ‎ 


حص اصحاى عر ازاك [ TT‏ ل ابو إسحًا ى 
معو 7 سو 


سمعته محَدنهُ غ غَيَْ مر مَا حَدَّتٌ په قَطلَ إلا ضَحِكٌ. 


00 ددا ل بن ه ر ا و > 7o‏ س نھ o‏ ل ° 
۲ - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخيرنًا مالك عن نَافِع» عن عبد الله بن 


ني ع اه جه ا 0 ل اا e‏ 
عمر عتا أن رَسُول الله لاه قال ذه و ا "وام وو قاروا و الف وز ل نو وك و ea‏ م ENS eae‏ 


وأمّا قوله: يعن لعل رَس أَرْبعِينَ» فهذه من صفاته للقي وهو أنه يك 
رسول رب العالمين» بعت على رأس أربعين سنة عند استكال القوة والكمال. 

ولکنه قال: اام بِمَكَة بمَکة ع عَشْرَ سِنِينَ» وَبِالدِيئَةِ عَشْرَ سِنِينَ". وهذا فيه نظر؛ فإن 
إقامته في مكة كانت ثلاث عشرة سنة؛ لأنه بالاتفاق مات وله ثلاث وستون سنة» فلعله 
أراد أنه أقام بمكة عشر سنين بعد أن بل الرسالةء وقام بأعبائهاء والدعوة إليها. 


ر 


وكذلك قوله: «وَتَوَفَاهُ الله على رَس ب سين سََةَ٤»‏ فإن الصواب أنه على رأس 
ثلاث وستين سنةء لكن هذا من باب حذف الكسرء فإن العرب أحيانًا يحذفون الكسرء 
وعد رك كام الوقن النق»ر يسبق الكسرء وإمّا من العقد الذي يليه فإلى أيّتهها كان 
أقرب أضافوه. وهنا صار أقرب إلى الستين من السبعين» فلهذا قال: «عَلَ رَس سين 


سے ھ 


سنه ) . 


وقوله: «وَلَيْسَ في رَأَسِهِ وه عِشْرٌّونَ سَعَرَة بَيْضَاءً) يُطابق ما سبق من أنه لو شاء 
أن يَعْدّها لعَدَّهاء فليس فيه إلا شعرات قليلة بيضاء» صلوات الله وسلامه عليه. 


۸4۰ التعليق على صحيح البخاري 


١ران‏ اللَّيِهَ عند الكعبة رایت رجا آدم كا کا خسن ما آنت راون أذ الجا 


1 


له لک کا خسن ما أت رامن لمم ذرجلا 1 ھی تَفْطرٌ مَاَ» مُتَكِنَا عل رَجَلَيْنِ 
أو عَلَ عَوَاتِقٍ رَ رجا ن يَطُوفُ بالبيّتِ» قَسَأَلْتُ: َنْ هذا؟ قي : اليح ابن ريم 
َب بج أو ر العبْنٍ البُمتى, كا عة طَافِيَةٌ قَسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ 


2 


ت 


: َقِيلَ: اليح الدال»'. 
[۱] إذا قال قائل: كيف نجمع بين وصف عيسى عَلَتَهااصَلاةوََلتَكمْ في هذا الحديث 
بأنه آدم» وبين ما ورد من أنه حر "؟ 
قلنا: الأقرب -والله أعلم- أن سمرته ليست شديدةء وحمرته ليست شديدة» 
عت واااو اموا و ا 
السَّمْرة وهذا أحسن من قول ابن حجر آنه لعله طرأ له ما جعله حمر وجهه”"؛ 
فإن الأصل خلاف ذلك. 
وني هذا الحديث إشكال: كيف رأى النبي بيا المسيح الدجال في مكة, مع أنه 
لا يدخلها؟ 
قلنا: إن كان رآه حقيقة فنفى دخول مكة والمدينة إن هو بعد خروجه للفتنة التى 
يقن بها الناس. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياءء باب قول الله تعالى: # وهل تيك حَدِيتٌ موسو 04# 
رقم »)۳۳۹٤(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب الإسراء برسول الله بی رقم (۱۹۸/ ۲۷۲) عن 
أي هريرة وَأدعنة. 
وأخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب ذكر الملائكة. رقم )۳4(« ومسلم 5 الموضع 


السابق» رقم )5117/١75(‏ عن ابن عباس رَوَاتَدْعَنهًا. 
(۲) فتح الباري (5/ .(A٦‏ 


كتاب اللباس ۸۹۱ 


فإن قال قائل: ولماذا لا نقول: إن هذه رؤياء وقد يرى الإنسان في المنام ما لا يُطابق 
الواقع تمامًا؟ 
قلنا: لأن رؤيا الأنبياء وحي؛ ولهذا لما قال إبراهيم لابنه إسماعيل عليهما 
الصّلاة والسّلام: إن أرئ ف امتا أن اذك قاظر مادا رت قال يتات اهم 
م € [الصافات:7١٠]»‏ فجعل هذه الرؤيا التي رأى فيها أنه يذبح الولد كأنه مما 
فامتثلها. 
فن قال قائل: إن كان رآه يطوف بالبيت حقيقة فكيف نجمع بينه وبين ما ثبت 
أن الرسول السام قال في آخر حياته: رُم ليم کزو؟ قن رَس مئة َة 
منها لا يَبقَى عن هُوَ عَلَ فهر الَرْض أَحَدٌ)" '» وهذا يقتضي أنه لا الدجال ولا غيره 
يبقى؟ 
نقول: يحتمل أن الله تعالى ضرب لنبيه عَلَهاصَكاموَالسَكمُ صورته» وقيل: هذا المسيح 
الدجال» فيكون هذا على سبيل التمثيل» أي: مُثْل له رجل يُشبه الدجال على أنه يطوف 
بالبيت» كا يأتي الملّك بصورة البشرء ىا في حديث جبريل عَبَهلتَكه» وكاملّك الذي 
جاء إلى الثلاثة: الأبرصء والأقرع» والأعمى» فكأنه -والله أعلم- رآه ملا له خلف 
عيسى ابن مریم َه الصلاة والس ؟ لأن عيسى بن مريم يقتل الدجال» وكلاهما يَسَمّى 
مسيحًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب السمر في العلم» رقم »)۱۱١(‏ ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة» باب بيان معنى قوله وَلة: ١لا‏ تاي ياه سَنَةٍ وَعَلَ الأزض نَفْسٌ مَنْفُوسَةًا. رقم 
(1V / Yor)‏ 


۸4۲ التعليق على صحيح البخاري 


3 32 هم س - ۴ رر ف وو ا ua‏ 220 ت ے2 0007 
*0- حَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ: أخبرنًا حَبَانُ: حَدََنَا ام: حَدَثَا قَتَادَة: خد 
ع 2 ا وو 
انس : أن النبيّ يك كان يضرت شَعَرٌ 7 ه منكسة. 


5- حل دتتا وى بن إشماعيل' دتا هام عَنْ تاد عَنْ نس : 


وهذا الحديث E‏ حديث تميم الداري نة الذي في (صحيح 
مسلم)'" غير صحيح» وقد طعن فيه كثير من العلماء» وقالوا: لا يصح. 

فإن قال قائل: لكن يأجوج ويأجوج كانوا موجودين في عهد ذي القرنين منذ 
آلاف السنين» ومع ذلك سيبْعَثون! 

نقول: البعث الذي سيكون إن هو لذريّتهم» وهي تتناسل» وليس معنى قول 
الرسول عَلَتَواصَلاةوَاتَكَا: أن الذين على الأرض كلهم يموتون على رأس مئة سنة 
ويأجوج ومأجوج موجودون من زمان» ويتوالدون مثل غیرهم» فإذا كان في آخر 
الدنيا بعثهم الله عَنَهِجَلّ وخرجواء والذي من أشراط الساعة ليس يأجوج ومأجوج. 
وإنها خروج يأجوج ومأجوج» ولهذا قال عَكاصَامولتك: (إِذْ أؤحى الله إل عِيسَى: إن 
ET‏ عِبَادا لي لا يَدَانٍِ لاح بقتالهم»"» فهم يأتون في زمن المسيح» ويُفْسِدون 


في الأرض. 


(۱) يُريد راه قوله يللة: «أرَ بتكم لبْلتَكُمْ هَذِو؟ فَإِنَّ رأ س مِانَةٍ سَنَةِ مِنْهَا لاي يَبْقَى من هُوّ عَلَ ظَهْرِ 
الأزض أَحَد» 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الفتن» باب قصة الجساسة؛ رقم .)١١9 /۲۹٤۲(‏ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» رقم (۲۹۳۷/ .)1١١‏ 


كتاب اللباس ۸4۴ 


ل > مو م ق ةيب له بر هي م ١‏ يا] 5 
04۰0 حدثني عمرو بن عِلٍ: حخدثنا وهب بن جرير» قا : حَدثنِي أبي» 


5 ]م2 1 06 ف كه لس © ون لد س ص و ےد > هم بج م I‏ صيزاش ha‏ . 
عن قتادة» قال: سَالت أنس بن مَالِكِ رنه عن شعر رَسول الله 255؟ ل: 
ر ص اہ سس 1 1 2 0 f‏ ر ره ب ييه 7 
کان شَعَرٌ رَسُولٍ الله اة رجلا لَيْسَ بالسبط ولا ا لجع بين آذه وَعَاتقه. 
EE, f92 E ° E | °F E 2‏ 
5-- حرثنا . : حدثنا جرير» عن قتادّة» عن آنس» قال: كان 
ۇس به ر وه عن ر و 2 ال اع ري ل 7 كه م هل 
النبي ية ضخم اليدين» لم أرَ بَعْدَه مثله» وكان شعر النبى بل رجلا لا جَعْد 
ا 
- حل بو النعَانٍ: حد جرير بن کن ده» عن أبس 


س سے او ےد NZ f2‏ 7 ۵ ات > ا o‏ اه ص ر ار م ه جه عر ہے 
رنه قال: كان النبي اة صَخم اليدين وَالقَدَمَيْنِ حَسَنَ الوَجَه لم أرَ بده 


وَلَاقيْلهُ مله كان بيط الك 

[1] قوله: «بَيط» في بعض النسخ: «سبط)» ولا تنافي بينهما؛ لأن البسط معناه: 
واسع الكفينء كأنها مبسوطة مدودة» والسبط: اللين» وقد كانت كف النبي ية كذلك 
له كأنها الحرير من لينهاء صلوات الله وسلامه عليه. 

فإن قال قائل: هل النبى عَبَنآصَكامُوَلتَكةْ يفضل الأنبياء قبله في الصفات الخْلقِيّة 
کالیال؟ 

قلنا: لاء بل الظاهر أن ما اختص به يوسف عَلّوالكَلوولتَآ من الال لا يشر که 


ا لجسميّة قد يكون بعض الرسل أفضل منه فيهاء وأمّا الصفات المعنويّة فنعم» يَفضل 
غيره فيهاء عَلَتْهااصَلاهُوَالسَم. 


فيه أحد» ومراد البراء رَوَلنَدْعَنَهُ: أنه آهل الناس في زمانه عَلَتواضَلاهْواسَكا» فالصفات 


۸44 التعليق على صحيح البخاري 
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64 حَدَكَّنِي عَمْرُو بن َل: حَدَّنَنَا معاد ن هاڼۍ: حد 
مَامُ: دتا فاده عَنْ اس بن مَالِكِ أَوْ عَنْ رَجُل عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: كَانَ 
لي كلل ضَخَْ القَدمَئْنِه حَسَنَ الوَجْي لَه r‏ 


لحر ري سل اس 
شش | لَدَمَئْنِ وَالكَمَوْنِ. 

۱ وَقَالَ أَبُو هِلالٍ: حَدَّثَنا اده عَنْ انس أو ابر بن 
عبد الله .: گان ال کي ضَخْمَ الكمَينِ وَالقَدَمبْنِ لَمْ أَرَبَعْدَهُ شَبَها 5" 


وه e‏ حَدَتَنِي ابن اي عَدِيٌَ عَن ابْنِ عَوْنِ 
ا 


عن جاه قَالَ: ؟ ٿا عِنْدَ ابن عباس ناء فَذَكَرُوا الذَجالّ» e‏ 


ء 


]١[‏ قوله: «حدثتا فتادّة عَنْ آنس بن مَالِك. او عن رَجُل عَنْ أ 
E‏ رن ادر أ روسن قاد عو رطل ee Ele‏ 


ي هْرَيْرَةً» التقدير: 


ابن هانۍ: هل حدّثه همام عن قتادة عن أنس. أو حدّثه همام عن قتادة عن رجل عن 
أبي هريرة؟ 
وقتادة رجاه مُدَلْسه لكن كل روايته بالعنعنة في الصحيحين محمولة على 
الاتصال؛ لأن من المعروف من شرط الشيخين: الاتصال» وليس في صحيحيهما شيء 
[1] هنا شك: هل الحديث عن أنس أو عن جابر بن عبد الله رَيَيَهعَنْا؟ والظاهر 
أن الشك من أبي هلال» لا من قتادة. 


قَالَ: لَه منوب بين ييه افر قال ابن عَبّاسٍ: لَمْ أَسْمَعْهُ قَالَ داك وَلَكِنه 
َال : كا وام فالطروا إل هيك (1لا قرس ترك ل الاكنة عن عل 
وسر کا 6 4ے عت و 

1 


َم تخطوم بِحُلْبَت گا أَنْظرٌ إِليْهِ إذ انْحَدَرَ في الوّادِي يلب )1". 


]١[‏ الشاهد من هذا الحديث: قوله عَلَتَوااضَاوتَكا: «جَعْدٌ). وجعودة الشعر 
أو كونه سَبِطًا من الأمور اللي التي من حََلّق الله عَرَيَجّ ليس للإنسان فيها حيلة 
وهناك أدوية يمكن أن تجعل الشعر جعدّاء ويمكن أن تجعله سبطاء لكن في الأصل هو 
من الله إلا أنهم يقولون: إن الجعودة تدل على القوة وعلى الكمال والنشاط» وليس 
هذا ببعيد؛ لأن الشعر إذا كان معد عند نهدا يدل قل E ANE‏ 
قوة البدن من باب اول 

وقوله عَكل مول : «على يمل أَمرا في بعض النسخ: «أَجبْمرَاه وهو غلط. 


حورو 


عر عَنِ الزْهْرِيٌ» عَنْ سَالِم» ع عن ابن عْمَرَ تة قَالَ: سَمِعْتٌ 


وا 


ول الله كله برل نا يَُولُ: لَك | E‏ 
2 وَالَّمْمَةَلَكَ وَاللْكَ لا ريك لَكَ» لا يَزِيدُ عَلَ لاء الكَلِيَاتِ. 


2 


يم م6 س UG‏ ر چ 20 > 79‘ E O‏ شه ° 
الوم يه ا ب 
هع 

ان 


of‏ ص 4 o‏ و 


الاين هلوا م e‏ عَمْرَتِكَ؟ قال : «إني ١‏ ت رَایی» وَقلدت 
هَدْبِي فلا أجل حَنَى أَنْحَرًا 6 


]١1[‏ التلبيد: أن يوضَّع شيء على الرأس كالعسل وشبهه؛ ليمْيىك بعضه يبعض؛ 
ولا يكون شعثاء وفعله النبي 8 لله في حجه؛ لأنه عزم على ألا يحل إلا يوم النحر» وهو 
فل أحرم في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة» فسيكون باقيًا على إحرامه لمدة 
خسة عشر يومّاء فلبّد رأسه عََهاصَلَؤولتَكام؛ لئلا يكون شَّعِنَاء ويكون فيه ما يُؤِيه. 


كتاب اللباس ۸44 


ل > صو 
با 


وقول عمر وََإََعنة: ١مَنْ‏ صر للق وكا هوا بلدلييِ؛ يعني: في الحج؛ 
لأن التلبيد يكون في الحج. فلا ينبغي للمُجِلّين أن يتشبّهوا بذلك. 

وأمّا قول ابن عمر وََئَهءَْها: ١لَقَدْ‏ رَأَيْث رَسُولٌ الله وَل مَلَيدَا) فهذا في الحجح. 

وفي هذا الحديث: دليل على أن الحناء الذي تضعه المرأة على رأسها جائز» وأنها إذا 
توضأت ومسحت عليه فلا بأس» وهذا هو القياسء فلا يلزمها أن تزيله عن رأسها؛ 
لوجوه: 

الأول: أن النبي ية كان يتوضأء ويمسح رأسه» وهو ملبده. 

الثاني: أن طهارة الرأس طهارة مسح» فهي ممّفة. 

الثالث: أنه قد جاءت السّنّةَ بجواز مسح المرأة على حمارهاء مع أنه مُنْمٌصلء 
فالمسح على الْلبّد من باب أَولّ» وصكّت السّنَّةَ أيضًا بمسح الرجل على عمامته» وهي 
تقٌصلة: وتمنع وصول الما ما يدل على أن هذا لا إشكال فيه. 

وقد كانت النساء سالج كرا عن هيلة المسألة» ودا هو معوانا: أنه لا بأمن 
أن يكون على رأس المرأة شيء تتجمّل به» ويمنع وصول الماءء ولا يضرّها ذلك. 

لكن في الجنابة لا بُدّ أن يصل الماء إلى أصول الشعرء فإذا كان هذا يمنع وصول 
الماء فلا بد أن يُزال. 

وني هذا الحديث أيضًا: دليل على تقليد الهدي» وذلك بأن تُجْعَل في عنقه قلادة. 
علق فيها النعال وأيدي القِرّب البالية؛ ليُعْلّم أن هذا هدي, فيُخْترم, ويتبَع؛ وکل منه. 
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وكان النبي َك يمَلّد الهدي: الإبلء والغنمء ويُشّْعِر الإبل» وإشعارها: أن يشق 
جانبي سنامها حتى يسيل منه الدم على الشعر ثم يجمد الدم على الشعر» ويُعْرّف أن 
هذه البعير هدي. فتحترم وتُتبَع» وأمًا الغنم فلا تُشْعَر؛ِ لأنه ليس لها ما يقي إشعارها 

فإن قال قائل: وكيف يشعر النبي اة الإبل» مع أنه إيلام لها؟ ! 

فالجواب أن يُقال: هذا إيلام لمصلحة؛ كا تَكُرَّى الإبل والغنم من أجل العلامة 
مع أن في ذلك إيلامًا لهاء لكن لأجل المصلحة. 

5 ET E E O AB E 

وفي قوله عَلَتَواصَلاةوَالسَكَم: «فلا أجل حتى أنحرًا رد لقول مَّن قال من آهل العلم: 
إنه يجوز للمتمتع والقارن أن يذبحا الهدي قبل يوم العيد» ووجه ذلك: أنه لو كان 
يجوز لذبح النبي ية هديه. ثم حل؛ لأن ذلك أطيب لقلوب الصحابة يكت فلا 
لم يفعل عل أنه لا يصح للمتمتع والقارن أن يذبحا هديهم قبل يوم العيد» سواء ساقا 
الهدي» آم لم يسوقاه. 

وقد يُؤْحَذْ من حديث حفصة وَيَدَليَدعَتهَا: أن ما فعله الرسول ياء فالأصل فيه 
عدم الخصوصية؛ فكأنها متها تُريد أن تقول: لماذا اختصصت بهذا الحكم؟ 

Cg 


۹۷ حدثنا حدر بون : ا : حَدَنَنا ابن شهاب» 

س : کان ن التي اة ِب حب مُوَافقَة 

َهْل الاب ف َم يو يُؤْمَرْ فيه» وَكَانَ ا و کات لرن أشعارمُب وَكَانَ 
الركون: رفون رَؤُوسَهُمْ فَسَدَلَ 2 للا نَاصِينَه ت فَرَقَ بعد. 


عن بي اله ِن عَيِ اله عَنِ ابن عباس روا 


۸ - دا الوَلِيد وعبد الله بن رَجَاءِء قالا: حدد شُعْبَة» عَنِ 
ا لحگې کا لت 5 1 
بيص الطيب في مَقَارق التي اة وهو خر 

َل عبد اله: في مرق التي ب" 


]١[‏ كان النبي عدا ضصَكا وتنك أول ما قدم المدينة مح موافقة أهل الكتاب فيا 

لم يُؤْمَّر فيه بضده. فكانوا يسدلون» أي: يجعلون شعورهم وجهًا واحدًا إلى الوراء» 

فكان يفعل مثلهم» وكان المشركون يفرقونء فكان النبي يك بين أمرين: إما أن يوافق 

المشركين» أو يُوافق أهل الكتاب» ومن المعلوم أن موافقة هل الكتاب أقرب للصواب؛ 

لأنهم على كتاب بخلاف المشر كين» فكان يسدل» والسدل: أن يرك الشعر على ما هو 
عليه» فينسدل من الخلف. أو من الجحانب» أو على الجبهة. 

ثم ل أسلم الناس في آخر الأمر صار عَبَتْواصَلَاُواَلتَ يفرق؛ لأنه زال الوصف 

الذي يحب الابتعاد عنهم به وهو الشركء فصار يفرق» فصارت السّنّةَ فيمّن اتخل الشعر 
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ار اي قصل ر من انين ان اا ف ع إل اليف ر إل 
اليسار» ويضم ما كان على الجبهة إلى اليمين في الجانب الأيمنء وإلى اليسار في الجانب 
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الأاين: 

وقد كان الذين يتخذون الشعر من الرجال -فيم| شاهدناهم- كانوا يفرقون. 
وكذلك النساء كُنَّ يَمْرقن» وهذا هو السَّنََّ» وأمّا السدل فهو ما تركه النبي كَكه. 

أمّا إذا كان الشعر لا يحتمل الفَرْقء أي: أنه كثير» لكنه ليس طويلاء فهنا لا حاجة 
إلى الفرق» فلو أبقاه کا هو فلا بأس به» كا ذكر الحافظ يَمَلَنَهُ أن الرسول با أحيانًا 
لا يفرق إذا كان الشعر قصيرًا”"» وقد حلق النبي بيا في الحج» والشعر ينبت شيئًا 
فشيئًاء ولا يمكن أن يفرقه من حين ما ينبت وهو صغيرء فإذا كان الشعر لا يحتمل 
الفرق ترك کا هوء وإن كان يحتمل الفرق فإن السّنْة أن يفرق. 

فإن قال قائل: ما تقولون في الذين يفرقون رؤوسهم من جانب» فإننا نُشاهد 
رجالا يقرفوق م جانب واد فيل ها حلاف ال 

فالجواب: نعم لا شك أنه خلاف السَتَة؛ لأن الَرْق يكون في الوسط» ولكن 
هل يدخل هذا في التحذير الذي قال فيه الرسول عَبَنَهااصَلاموَاتَكم: «نِسَاءٌ كَاسيَاتٌ 
عَارِيَاتٌ ميات مَاثلات»") وأن هذه هي المشطَة الميلاء؟ 
الجواب: بعض العلماء أدخلها فيه وقال: إن هذا بالنسبة للنساء حرام ولا يجوز 


.)777/١( والحديث أخرجه ابن سعد في «الطبقات»‎ .»”57 ۱ ١( فتح الباري‎ )١( 
.)٠١١ /7؟١748( أخرجه مسلم: كتاب اللباس» باب النساء الكاسيات العاریات» رقم‎ )۲( 


كتاب اللباس 54.1 


وكذلك بالنسبة للرجال نقول: إن هذا خلاف السَنَة» فلا ينبغي للإنسان أن يفعله» 
ومَّن أراد أن يفرق فليفرق كا قَرّق النبي يلا . 

فائدة: ذكر ابن حجر رَيِمَدُأنَهَ اختلاف الرواة في وصل حديث ابن عباس 
اننا و ا لك وك مدا ر ا وو اديت م م وقد وضل 
في طريق آخر أو في سياق آخر» أو روي موقوفا من طريق» ومرفوعا من طريق آخرء 
فإن هذا لا يعد قدحًا في الحديث؛ لأن احتمال الانقطاع قد زال بوروده مصلا من وجه 
او ف لأن الجمع هنا ممكن. 

فإذا قال قائل: إذن لماذا يحذف الراوي الرجلّ الذي بينه وبين الرسول كلا ؟ 


قلنا: هذا كما أننا نحن قد نتكلّم في موعظة وغيرهاء ونقول: قال النبي لا مثلا: 


1 
جو ر‎ c6 o 


«مَنْ أَخدّتٌ في أَمْرنَا هَذًا ما لَيْسَ مِنْهُ قَهُوَ رَد فيكون هذا الراوي تكلّم به مره 
وجزم به إلى النبي وَكةِ؛ لأنه صحيح عنده. 
وو ر 


(۱) فتح الباري .)31/١١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (۲۹۹۷)» ومسلم: 
كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة» رقم .)١١ /۱۷١۸(‏ 
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-١‏ باب الذوّائب 
- وو 


ر اس سس 0 0 97 ر اک o 2 رر٥ ° 2o‏ 
8- حَدثنا عل بن عبد الله: حدثنا | لفضل بن عَنسَة أخيرنا هشه : 


د عو ر ر کہ ەر ر چ 1 وى داه 5 ر 0 


ص سس 2 


7 2 ا KE‏ 1-7 . 2 6 رەو ت ا 2 0 ا 
ع ص ص ص هه 34 3 


ا م ارت فس ور وض ر تل و اش ك 0 
وَكَانَ رَسول الله اة عِندَهَّا في يلاء قال: فَقَامَ رسو ل الله يِه يَصَلٍ مِنَ الليلء 
2 7 ىس هاس 


E و‎ “2 ie 0ے‎ ٠. 
4 ٠ ۰ 3 ع‎ ٠ ٠. 5 
فقمت عن يسَارِه قال: فاخذ بِذْوَابِتِيء فجَعليِي عن يمينه.‎ 


ر اہ o7‏ هم و A3‏ 3 20م إن و ا 2ه 
حَدثتا عمرو بن محَمّدٍ: حَدثنا هشيم: آخبرتا أبو بشر ببذاء وَقال: بِذْوَايَتي 


[1] وجه الدلالة: أن الرسول وَل أقرّ عبد الله بن عباس يرتا على جَعْلٍ 
Og O0‏ کک 


راس قا لعبيد الله: فالارية وَالغلام؟ قال: لا أذرى» مَكَذًَا قال : الصبيء 


ا نا م .99 


8 حر باس‎ E ا‎ a E 

قال عبَيْدَ الله: وَعَاوَدْتَة فَقَالَ: أمّا القصّة وَالقَمًا لِلغلام فلا باس اء وَلَكِن 
د 2 8 

القع | 


يرك بِنَاصِييِهِ شع ول في رَأْسِهِ غر وَكَذّلِكَ شق رَأْسِهِ هذا 
وَهَذًا. 

ل يي وہ و و ەر ا رمعي م o2‏ بل ° 

-١‏ حدثنا مسا بن إِبِرَاهِيم: حدثنا عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن 


أن يحلق أحد الجانبين كله ويترك الجانب الآخرء بل يكون قَطَعّا كق طع السحاب 
في السماء. وكل قطعة من السحاب تَسَمّى: «قزعة»» كما قال أنس بن مالك IS‏ 
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والله ما في السماء من سحاب» ولا قزعة7" . 
وقد نهى النبي ية عن القزع» وينبغي للإنسان ألا يفعل ما دام قد ُي عنه. 
ولا سيا إن كان على سبيل التشبه. 
وهذا النهي يشمل الذكر والأنشىء وأمّا قول نافع رَِمَُلنَهُ: «الصَّبيَّ) فهو على 
سبيل التمثيل» وأمّا توقف عبيد الله رَه فهذا من باب الورع؛ لأن نافعًا يَمَهُانَه كان 
فما تخفيف بعض شعر الرأس وبقاء بعضه طويلا فلا بأس به» ولا يدخل في 
st‏ 5 5 ويم م2 ع ء ع 
القزع» وكذلك القصة التي تقص من أمام راس الصبي لا باس بها ولا حرج» ومثله 
ت i‏ , 8 1 ا لي م 
لو قص من خلفه من شعره المسترسل» فلا حرج فيه أيضاء لكن المنهي عنه أن يأاخذ 
من بعض أجزاء الرأس. أو أن يبقى الناصية وحدهاء أو وسط الرأس وحده. 
فإن قال قائل: إذا كان في الإنسان جروح مثلاء وحلق ما على الجرح؛ ليتمكّن 
من دوائه» أو حلق جانب الرأس؛ لأجل الحجامة» فهل يدخل في هذا؟ 
نقول: هذا لا بأس به وقد ثبت أن النبي يي احتجم وهو حرم » وني الاحتجام 
لا بد أن يحلق موضع الحجامة» لا سيا وأن من عادة النبي ية اتخاذ الشعر. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء» باب الاستسقاء في المسجد الجامع» رقم .)٠١17(‏ ومسلم: 
كتاب الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاء رقم (۸4۷/ 8). 
(۲( أخر جه البخاري: كتاب جزاء الصيد. باب الحجامة للمحرم» رقم (886م1١).,‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب جواز الحجامة للمحرم» رقم /١١١7(‏ ۸۷) عن ابن عباس نة . 


وأخرجه البخاري في الموضع السابق» رقم ,)١1871(‏ ومسلم في الموضع السابق» رقم /١١١7(‏ 
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وهنا فائدة: إذا ورد عن النبي يلا فظة» وفسّرها الصحابي تفسيرًا أخص من 
معناها في اللغة» فا هو الْعْتَبر؟ٍ 
الجواب: يُؤْحَذ بها دلّ عليه الحديث من العموم» وَل كلام الصحابي من باب 
التمثيل. 
مووي 
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76 بَابُ تطييب الَْأة رّوْجَهَا بيدا 

۲- حَدَتَنِي عدن مده لحر مدان اح كين ذا مسد 
آخبرتا عَبْدُ الرّحْمْنِ بْنُ القاسم عَنْ أبيهء عَنْ عَاِسَةء قَالَتْ: طَيَبْتُ الي يل 

١13‏ قول البخاري رجاه ١بَابُ‏ تَطْيبب الَرَأة رَوْجَهَا يديا إذا قال قائل: هل 

نقول: هذا من باب التوكيد» كقوله تعاللى: #ولا طثيرٍ بطر سحي # [الأنعام:۳۸]» 
لعلا ين أن المراد: أنها تأمر الخادم» أو آنا تُسَلَّم الطيب للرسول عَهصَكمومَكم 
فيتطيّب به» أو أنها تصبه صبًا. 

وقولها صَعَئَعنهَ: الرْمهِ) أي: لإحرامه كا تُقَسّره الرواية الأخرى: كنت 
أَطيّبٍ النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم لإحرامه قبل أن يُحْرِم» ولحل قبل أن يطوف 
بالبيت'". 

وني هذا الحديث دليل على فوائدء منها: 

١‏ - خيريّة النبي ڳلا لأهله. وأنه يحب كل ما يكون سببًا للالفة بينه وبين أهله؛ 
لأن هناك فرقا بين أن تَطَيّب المرأة زوجهاء أو يتطيّب هو بنفسه. فإذا طيّست زوجها كان 


(۱) أخحرجه البخاري: كتاب الحج. باب الطيب عند الإحرام, رقم »)۱١۳۹(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب الطيب للمحرم» رقم .)"١ /١١49(‏ 
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في ذلك من جلب المودة والإدلال بين الزوج وزوجته ما لا يكون فيا لو تباعدت عنهء 
ا 


وا غل ای اا او كر ا قال 


وأمّا الاستنكاف والاستكبار والإعراض عن الزوجة» واعتقاد أنها بمنزلة 
ا لخادم» فهذا مشكلء ويكون فيه عناء ومشقة» ولا يجد الإنسان لذاذةً وعيشة حميدة مع 
أهله إذا كان يعتقدهم هكذاء ولذلك تحصل المشاكل الكثيرة فيمّن يذهب هذا المذهب 
مع أهله. 

۲- من فوائد الحديث: محبة النبى با للطيب؛ لأنه جعله من آخر شىء يمسّه» 
حيث إنه مسّه عند الإحرام قبل أن يُمْنَع منه» ثم إنه من حين ما تحلل بادر» فتطيّب قبل 
أن يطوف بالبيت يوم العيد. 

- الإشارة إلى أن التحلل الأول لا يكون إلا بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد 
والحلق» وهذا هو القول الصحيح الراجح» وإن كان بعض آهل العلم قال: إن التحلل 
الأول يكون بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد. لكن يترجّح القول بأنه لا حل إلا بعد 
الرمي والحلق بوجوه ثلاثة: 

الأول: E‏ 06 إِذَا رمي , ميتم وَحَلَقتَم فقا َقَدْ حل لَكُمُ 
الطْيت رالات وَكُلٌ َي إلا إلا التتاء»". 


.)١ 47 /5( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


44 التعليق على صحيح البخاري 


الان أن ظاهر حديث عائشة كينها أنه لم بحل إلا قبل الطواف» ولو 
كان يحل قبل الحلق لقالت: وله قبل أن يحلق» فليا قالت: «وَِلّهِ قَْلَ أَنْ يَطُوف» عْلِمَ 
أنه لا حل إلا بعد الرمي والحلق. 

الوجه الثالث: أنه أحوط وأبرأ للذمة» فإن كوننا نقول للإنسان: لا تلبس 
ولا تتطيّب حتى تحلق بعد الرمي لا سك أنه أحوط وأَوْل. 

والتحلل الأول يختلف عن التحلل الثاني بأنه يحل من كل شيء إلا من النساء من 
كو روا رةه فهذا كله منوع» وإذا حل من كل شيء إلا من النساء 
صار مَل التحلل الأول» فإذا حل التحلل الثاني حلّ له كل شيء. 

وهنا مسألة: رجل تزوج امرأةً طافت طواف الإفاضة وعليها ا لحيض» فاستحيت 
أن تبر أهلهاء ثم جاءت إلى بلدهاء وتزوّجت. فما حكم النكاح؟ 

الجواب: النكاح باطل غير صحيح؛ لأنها لا تزال على بقيّة إحرامهاء فإنها لم تحل 
إلا التحلل الأول» وعلى هذا فيلزمها أن تذهب إلى مكةء وتأتي بعمرة» وتطوف طواف 
الإفاضة. ويعاد عقد النكاح؛ لأنه غير صحيح. 

وإذا كانت لا تستطيع أن ترجع إلى مكة فإنها عبر ُحْصَرةَ إلا على رأي مَن يرى 
أنها إذا كانت تلك الساعة تعتقد أنها عاجزة عن البقاء» وأنهبا طافت من باب الضرورة 
لکن مسالا لبست من هذا النوعء 


فإذا اعتبرناها محصرةً فمعنى هذا أنه لم يصح حجهاء وتتحلل مهدي إن 


كتاب اللباس ۹۹ 


استطاعت» وحينئذ لا يكون حجّها تاماه وإن كانت هذه هي الفريضة فمعنى هذا أنها 
لم قرض. 

وينبغي لطالب العلم أن يتعوّد تطبيق الوقائع على الأحكام التي يعرفها كا في 
هذه المسألة؛ لأن معرفة طالب العلم لتطبيق الوقائع مهمة جدّاء ولهذا فإن الصيدلي 
يعرف الدواء» ولكن الذي يعرف كيف يستعمّل هو الطبيب» فلو عرف الإنسان 
الدواء» وعرف خواصّهء والأمراض التي يكون دواءً فيهاء ولكن لم يعرف كيف يطبق 
أَمْلَكَ الناس» وهذا هو الذي يض كثيرًا من الطلبة الآن» وخصوصًا الذين لا يقرؤون 
على المشايخ» فإنهم م أن يَطَبّقَوا الأحكام على المسائل» فتجدهم يغلطون 
كثيرًاء ويخلطون. فيَضِلُون لاون الناس بغير علم. 

فنا أحبٌ من طلبة العلم أن يتعوّدوا على التطبيق» ولو بأن يفرضوا المسائل فيم 
بينهم في البحث والمناقشة» ويطبقونها على ما عندهم من العلم حتى يتمرّنوا على معرفة 
تنزيل الوقائع على الأحكام الشرعية. 

FPO‏ ك 
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کے 


0 و ا وو ET‏ جح رمز 6 و ا ر چ ا 


o fe‏ ماه OE‏ ا سس 6ل ° کو م 6 © لت ل نل وهو 
عن أبي إسحاق» عن عب الرحمن بن الاسود» عن أبيه» عن عائّشة. قالت: کلت 
۶ ع و بن يارت ع س2 ر ت 0 ر -ه ۰ ر م إ0 [١‏ 
اط ال كل باط ا فا كى اعدو الطنيااق امه وله . 


]١[‏ قولها تھا : «وييص الطيب» ا بريقه ولمعانه. 

وني هذا الحديث دليل على فوائد كثيرة» منها: 

اعساشرة الرانة ا 

-١‏ أنه يسن إكثار الطيب عند الإحرام؛ لقولها رََئهعَهَا: «حَتى جد وَبيص 
الطيب في رَأْسِهِ وَيِها وفي رواية أخرى: (وَهُوَ بحرم فينبغي إكثار الطيب على 
الرأس واللحية حتى يظهر لها بريق ولمعان. 

۳- أن استدامة الطيب للمُخرم غير تمنوعة؛ لأن النبي يي استدام ذلك وهو 
ّرم ولهذا إذا قال قائل: لماذا قلنا: إن المْحْرِم لا يستلم الحجر الأسود إذا كان عليه 
طیب» مع أنه مأمور باستلامه؟ 


قلنا: لأنه لا يجوز للمُخرم أن يبتدئ الطيب وهو حرم وأمًا استدامة الطيب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الطيب عند الإحرام؛ رقم (۸١١۱)»ء‏ ومسلم: كتاب الحج» 
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فهي جائزة» وعند مس الجر اجتمع عندنا أمران: شيء حرم -وهو مس الطيب- 
وشيء مُستحب -وهو مسح الحجر- فلا نفعل الُحَرّم؛ لأجل تحصيل السّنَة. 

؛ - أن مس الإنسان لهذا اليب وهو حرم لا يضرٌ؛ لأن من المعلوم أن النبي ككل 
كان يتوضّأ وهو مُحُرِم» وإذا توضّأ وهو حرم والطيب في رأسه ولحيته فلا بُدّ أن يمسّه 
وحينئذ نقول: الممنوع أن يبتدئ الحرم الطيب» أو أن يتعمّد نقل الطيب من جانب إلى 
جانب من بدنه» مثل: أن يأخذ بيده من رأسه» ويضع على صدره» فإن هذا لا يجوز 
وأمًا إذا مسّه بغير قصد مس الطيب فإن ذلك لا بأس به. 

ومنه ننتقل إلى مسألة أخرى. وهي: أن شم الطيب للمُحْرم لا بأس به» فلا نقول 
للمُخرم إذا دخل سوق العطارين: يجب عليك أن نُكَمّم أنفك؛ لئلا تشم الرائحة» بل 
نقول: هذا لا بأس به؛ لأن الإنسان لم يقصد ذلك. 

وهل يُستفاد من قول عائشة ووِدَآيَةُعَتْهَ: «كُنْتُأَطبَبُ الب بةبأَيبٍ مَا يده أن 
الإنسان له أن يشتري الطيب ولو كان ثمنه مرتفعًا؟ 

نقول: لا؛ لها قالت: «بأطْيّب ما يدا أي: بأطيب ما عندناء ولم تقل: «بأطيب 
ما يكون»» لکن الطيب مهما اشتريته وكان غالبا وهو طيّب فليس إسراقاء إلا لرجل 
قليل ذات اليد فهذا قد نقول: إنه إسراف في حقه» أمّا الإنسان الذي أغناه الله فلا شك 
أنه كلما كان الطيب أطيب فهو أفضل. 

ه- من فوائد الحديث: إثبات اللحية لرسول الله باي ولا شك في هذاء فإنه 
َلتهِاضَكاءُوََلتَكمْ كانت له لحية عظيمة واسعة وكثيفة» وكان إخوانه من الأنبياء على هذا 
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النهج وهذا الهدي» وهو هدي الفطرة التي فطر الله عليها بني آدم» ولكن من اجتالته 
الشياطين وزاغ قلبه عن هذه الفطرة ذهب يحلقهاء فيعدل عن طريق الأنبياء والمرسلين 
والصا حين إلى طريق المشركين والمجوس واليهود والنصارىء وهذا أمر مزن حيث 
ظهر هذا وفشا في كثير من المسلمين» حتى إن بعض البلاد الإسلامية رون مَن 
يُسْتَنْصَر بهم على هذه المعصية! فيُجْبرون الجيش الذي هو درع البلد والّدافع عنها وعن 
دينها تجْيرونه على أن يعصي الله فيقولون: لا بد أن تحلق لحيتك؛ ولو لم يحلق لحيته 
کل يوم لوجد الجزاء والعقوبة» ولا يكفي أن يحلقها كل جمعة مثلاء وهذا من انقلاب 
لاتق عل تفن ل رحد ادم دا بخن 
آدم إلى قيام الساعة الجندٌ الذي زعيمه وقائده رسول الله مُحَمّد َل ااصَكاةوَسَكاة وقد هزم 
عفضية ف أده حت قال الله ال حى 66 فة ورت فى الأكر 
ویم ينإ بعد مآ أَرَسكُم ما تحور #4 [آل عمران:151] يعني: حصلت الهزيمة» 
ا بالك بجند يُقال لهم کل يوم: اعصوا الله ورسوله فهؤلاء لا يمكن أن يكون لهم 
النصرء والواقع شاهد بأنه لا نصر ونحن على هذه ا حال. 

وانظر إلى الإخوان الذين تجاهدون في أفغانستان» تجدهم مُتمسّكين بهذه الستة 
ولا نقول: بكل سن لكن غالبهم مُتمسّك بهذه السنةء ولا سِا زعماؤهم وقوّادهم» 
ونرجو أن يكونوا مستقيمين على شريعة الله في كل شيء حاضرًا ومستقبلاء والمراد: أن 
هذا لم يضرّهم» ولم يمنعهم من الإقدام» بل زادهم حماسًا ونشاطًا وعرًا واعتزارًا 
بدينهم. وما تابعوا فيه رسول الله . 

42--2-- 


6 باب الامْتِشَاطٍ 


-_ ogo 

‰-- حدتتا آدَمُ بن اي إيّاس: حدتتا ابن أي ِنب عن 
سهل بن سَعْدِ: ان رجلا اطلَحَ مِنْ ڄُځر في دار النبي يل والنبي َك َك رَأسَه 
بِادْرَى» قَمَالَ: الل م إا ججعِلَ الإذْنُ مِنْ 


قبل الخَصَار)1'! 


[ الذي يظهر من صنيع البخاري آله أن المدَرَى هي المشطء وهي أحد 
المعاني التي ذكرها القسطلاني ركه" ولها أيضًا معتى آخرء وهي ما يدرأ به الإنسان 
عن نفسه» وهي عصّيّة صغيرة» وربا يكون في طرفها حربة يدفع بها الإنسان عن نفسه» 
ويدرأ بهاء وهذه تناسب قوله عبهالصلةوالآ: «لَطْعَنْتٌ بها في عَيْنِكَ)؛ لأن المشط قد 
کون من الصعب أن يطعن به في العنین» وعل هذا يكون الرسول اتراك معه 
هذه العُصَّيّة الصغيرة التي يدرأ بها الإنسان عن نفسه ويّدافع» وكان يحكُ بها رأسه: 
كافك ا ان ران ق ا انب أو هوي أرما غه ولاق 

وفي هذا الحديث: تشديد الرسول عَيّدالكَلاوألَآ على اطّلاع الإنسان على بيت 
غيره؛ لأننا نعلم أن النبي با ألين الناس ة قلبًا ولساتاء کا قال عَرَهِجَلَّ: « فما رَحَمَمَ من 
َه لنت لَه © [آل عمران:59١])‏ ومع ذلك قال عَلَِهِاصَكةوالسَكم الَو عَلِمْتُ أك مه 
لَطَمَنْتُ ماني عَيْنِكَء وهذه كلمة شديدة؛ لأن عمله شديد. فإن الناس ما وضعوا 


(۱) [رشاد الساري )۸/ . 


414 التعليق على صحيح البخاري 


الأبواب إلا لحاية بيوتهم» والشرع ما جَعَل الاستئذان إلا من أجل ألا فالا 
ما أكنوه في بيوتهم» أل عل الْاَرْضَ كِعَاَا ) حا وَأَمَوًا © [المرسلات:10-؟]. 

ولذلك لو رأيت رجلا يطّلع عليك من شق الباب فلك أن تقوم بخفية» وتأخذ 
حديدةً؛ وتصو ا عل عة وتفقاهاء ولا خحاجة أن ندر لأن هذا من بات التعزيرة 
وليس من باب دفع الصائل؛ لأن الصائل يجب أن يدافع بالأسهل فالأسهلء ولو كان 
من باب دفع الصائل لكان بمُجَرّد ما تراه تقول: اتقٍ الله! لا تطّلع عليناء لكن هذا من 
باب التعزير» وهو العقوبة» لكنه عقوبة غير مُحَدّدة من قِبّل الشرع. 

لكن إن هرب فلا يلحق به بل ما دام على المعصية فقطء فإن طالبه عند القاضي 
قال القاضى: هذه عين خانت فهانت» فهى هَدَر لا قيمة لها. 

ولا يمنع من هذا إذا كان يجهل الحكم ويجهل العقوبة؛ لأن هذا حق آدمى. 
يستوي فيه العام والجاهل» والمتعمّد وغيره. 

فإن مرّ إنسان بالباب وهو مفتوح» ورأى البيت» ووقف ينظرء فلا يجوز أن نفقاً 
عينه؟ لأننا نحن الذين أهدرنا بيتنا بفتح الباب. 

-ھ 52-5 


7 يَابٌ ترجیل الحائّض رَوْجَهَا 
ك ووو ست 


لا ےم ی ه فير -ه 1 


6- حَدَننَا عبد الله ب يُوسُفَ: أخبرنًا مالك ع عَنِ ابْنِ شهاب» عن 


عروة بن الرَبيرْء عَنْ عائشة ج مدعنا قَالَتْ: يه 


4 
عَنْ أبيه ت 2-4 


]١[‏ ترجيل الشعر: تسريحه ودهنه وإصلاحه. 

لكن يُنْهَى عن الامتشاط كل يوم» والسَّنّة أن يكون غِبًاء أي: يومًا ويومًا؛ لأن 
الامتشاط كل يوم يُوَّدّي إلى إضاعة الوقت» وإلى أن يتعوّد القلب على هذا الأمرء 
وهو تجميل الجسم وتنقيته؛ لأن الامتشاط والترجل فيها تطهير للجسم والعناية به« 
ولا ينبغي للإنسان ألا يكون له همٌ إلا جسمه. 

وفي هذا الحديث: دليل على أن بدن الحائض طاهرء وهو كذلك. فالمرأة الحائض 
في الدين الإسلامي طاهرة ليست بنجسة» وعلى هذا فلا يلزمها أن تغسل ثيابها التى 
حاضت فيها إلا ما أصايها من الدم فقط» وما ظته بعض النساء من أن المرأة إذا حاضت 
كوي فلا مك أن نضا فة فان خط . 


وهل معنى هذا أن الحائض يُباح لها مس المصحف؟ 


41 التعليق على صحيح البخاري 


نقول: لاء لا يُباح لها مس المصحف إلا من وراء حائل» ومن وراء حائل ليس 

وفيه: دليل على أن المرأة تخدم زوجها ني مثل هذه الأمور؛ لآن الترجيل لا يد له 
من آلة تأتي بها كالمشط والدهن وشبههاء فخدمة الزوجة لزوجها بالمعروف هذا هو 
الشرع. 

وأمّا اْمستغربون والغربيُونَ الذين يخدمون زوجاتهم فهؤلاء كَلَب الله فطرتهم» 
فقلبوا أحوالهم» وصار الواحد هو الذي يُرَجّل زوجته أو يأتي لها با لحاجات» ولا شك 
أن هذا خلاف الفطرة والشرع والرجولة» ومع ذلك فلهن مثل الذي عليهن بالمعروف؛ 
لأن الله عجر قال: #وَطَنَّ مغل الى ہی اعون © [البقرة:۲۲۸]» أمّا أن نجعلها هي 
التي فوق» والرجل هو الأسفل» فهذا من هدي الكفار. 

x FO 


۹14 


۷- باب التّدْجِيل 
حو _- 
ر ت كو 2 ر 2 مر ده 6ه ر > o‏ وكه ه 2 
5- حرثنا أبو الوليك: حدثنا شعبة» عن أاشعث - بن سليمء عن أبيةء 
e‏ عن التي نه أنه کان + E‏ 
ووو - 
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اا 5-7 0 57 
نا اجر 
من ريح 


هلا الصَّوْمَ » قله ي» وَأَنَا أ زي به 


[١1]قوله‏ : گل َمل ابن ادم ر 
الصيام خاص بالله عَيَّبَجَلَّ؛ لأنه نية» لا يطلع عليها إلا الله ولهذا قال كثير من العلماء: 
إنه ليس فيه رياء» فلذلك كان الله سبحانهوتعال تَا هو الذي يختصٌ به. 


A < 


وني هذا الحديث: دليل على أن المسك من أطيب أنواع الطيب» وهو كذلك. 
ولهذا قال عَلدهِات6,ت: «وَلَحُلُوفُ قم الصّائِم -ويجوز: وَلَحخَلُوفُ- قم الصَّائِم 
اا م كا م انع هن العنائ ری الاي الى تكو 
حب لم دا ف عا يمنا انام لأنها تكون عند خلو المعدة من 
الطعام» فيكون لها رائحة كريبة» لكنها عند الله أطيب من ريح المسك؛ لأنها ناشئة عن 
طاعته عَيَجَنٌّ وكلّ ما نشأ عن الطاعة فهو خير ومحبوب إلى الله ولهذا فالدم متفر 
عرف الناس» لكن الشهيد يأ يوم القيامة وجرحه يثعب دمّاء اللون لون الدمء 
والريح ريح المسك. 


وك أن آثار الطاعة المكروهة عند الناس تكون محبوبةً إلى الله فإن آثارها أيضًا 


كتاب اللباس ۹4 


يكون لها أثر حميد على قلب الإنسان» بشرط: أن يأتي بالطاعة على الوجه الأكمل 
المشروعء فلا يأتي بالطاعة بصورتها فقطء بل بصورتها وحقيقتهاء ولهذا قال الله 
سْبْحَاَهُوَتعَالَ: #إرك الصّكلؤة تن عن الفحا وَالْمسَكر 4 [العنكيوت:45]» فالصلاة 
نفسها تنهى» كأنها رجل ينهىء إذا أراد الإنسان أن يفعل الفاحشة در الصلاة» فتوقف» 
لكن صلاة كثير من الناس الآن لا تنهاهم عن الفحشاء والمدكر» بل تجده يُصَل ويذهب 
يفتح باب الربا في دكانه» أو يُصَلْ ويذهب يفتح باب الكذب والدّجَل والغش في 
سلعته. مع أن قول الله باتعا لیک اللو نی عن الْفَحكك والشدكر 4 


۰ 


عولد 


[العنكبوت:45] كلام حق وصدق» لكن المراد بالصلاة الصلاة التي تؤدى على الوجه 
المطلوب. أمّا صورة الصلاة فلا تُفيد القلب شيئَاء إن| الذي يُفيد هو المعنى الذي يكون 
من هذه الصلاة» وهو صلاح القلب وطمأنينته وشعور الإنسان بأنه متصل بربه يُناجيه. 

وإني أعتقد أن الإنسان لو دخل على ملك من ملوك الدنياء وجلس معه بمقدار 
صلاته» وخرج» فإن قلبه سيتأثر بهذا الجلوس معه» ويبقى أثر هذا في قلبه إلى أن يتصل 
به مرَّة أخرى إذا كان الاتّصال قريبّاء فما بالك إذا كنت تتّصل بالله عَرَمَجَلّ في اليوم 
والليلة خس مرّات على الأقل؟! فكيف لا يُوَثّر هذا في قلبك؟! لكن القلوب قاسيةء 
وسبب هذا: أن الإنسان إن بصي صورةً فقطء ولهذا لا تنفع. 

فنحن نقول: إن الصوم الذي يكون عند الله أطيب من ريح المسك هذا أَنَوّه عند 
الله عمجل وهو أثر حسي. وكذلك أثر الطاعة القلبي لا أحد ينكره إذا أتى بالطاعة على 
الوجه الأكمل. 
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ولهذا لو أن أحدًا في ليلة من الليالي قام يتهجّد بحضور قلب» وشعور بأنه بين 
يدي الله عَيََجَلَّه فسيذكر هذه الليلة على مدى سنوات طويلة» يذكر الليلة التي كان 
كتابه» ويطول ذكرٌه لهاء فما بالك لو كان هذا في صلاة الفريضة -وهي أكمل وأفضل 
وَأحَث إل افق الناقلةه لو أن فلو تقرف و عت فوفد كر الانسان هذا 
امقام بين يدي الله عَرَتمَنَّ وسوف ينتهي عن الفحشاء والمنكر» وسوف يجد أن هذه 
الصلاة تنهاه كأنها مَلِكء إذا أراد أن يفعل الفاحشة قالت: قف» لا تفعل! 

وهل يُؤْحَذ من هذا الحديث أن الله يشم؟ 

نقول: هذه المسائل لا أرى أن نتكلّم فيهاء بل الأحسن في مثل هذا أن نقول كما 
قال الرسول عليوالصلاهوالسشاح: «أَطْيَبٌ عِنْدَ الله مِنْ ربح المسك». 

-— 0و - 


۹- بات ما يستحب م 


س ت ا مە ي و ا د ه کي o‏ وى رم 
۸ - حرثنا مُوسّى: حدئتا وَهَيِبٌ: حدثنا هشام» عن عثّان بن عروة 


و2 م فا ا 81 وه عو ء٤‏ و ا ٥‏ مض ¢ مر 
عن يو عن عَائِشَة عه قَالَتْ: كنت يب النبي يك عند إِخرَامه بطي 
عو 
ما أجد. 
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3 لا ينبغي للإنسان أن يرد الطيب» سواء أُمْدِيَ إليه أو أراد أحد أن يطيبه» 
SS‏ جرع E E‏ مد يدك 
أك فينبغي لك أن تفعل» وأحيانًا ِي إليك القارورة كلّهاء فينبغي أيضًا أن ب 
اقتداءً برسول الله يا . 


فإذا قَبلَْتَ فهل يُشْرَّع لك أن تكافئ الذي أعطاك؟ 


الجواب: نعم؛ لعموم قول النبي وة : ١مَنْ‏ صتع إل 2 مَعروفًا قافو" » وكان 
رسول الله ية يقبل الهدية» ويثيب عليه" . 

فإن قال قائل: إذا وضع الإنسان طيبًاء ثم عرص عليه طيب» فهل له أن يردّه 
إذا علم أنه إذا خلِطَ بغيره صارت الرائحة ليست بطيبة» وأفسد رائحة الطيب 
الأول؟ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الركاة. باب عطية من سأل بالله رقم ))١51/5(‏ والنسائي: كتاب الزكاة. 


باب من سأل بالله ع فل يجَلّء رقم (35554)» و أحمد (؟58/7). 
(۲( أخرجه البخاري: کات الهبة. باب المكافأة في اهبةء رقم (0/5 2. 
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نقول: لاء ولكن يُعطيه اليد الثانية» وكذلك إذا كان الطيب الثاني طيبّاء لكنه أقل 
من الطيب الذي في يدك فلا ترده؛ لأن هذا لا يمنع رائحة الطيب الذي في يدك؛ لأن 
العادة أن الطيب القوي الرائحة يَطْعَى على ما دونه. 
أمّا إذا كانت رائحة الطيب ليست بطيّبة فلك أن تقول: لا أرغب» وقد نقول: 
ان شا ل اد و ج وا ا 
تع 
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۹ - حل حدتا عتا بن ايم او ححَمدٌ عَنْهُ عَنِ ابن جُرَيْج : خرن عمر 
م وا EE ol‏ ا 


ابن عَبْدٍ الله بن عروَة: ا لاس طت 
رَسُولَ الله يك بيَدَيّ بدَرِيرَ 5 في حَحجةٍ الداع لجل وَالا خْرَام". 


[] الذريرة: نوع من الطيب» وقد سبق بيان حكم هذا الحديث"" 

وهذا السند: ١حَدَّتَنَا‏ عتان بن اهي ّم أو َد نه كان البخاري ر رجاه شك: 
دل ع هعد نهارت اند عدي ىلاها معطا ريد SET‏ 5-1 
لكن ما دام الكل ثقة فلا يقدح في صحة الحديث. 

ومثل هذا الموضع ينبغي أن يقيّد؛ِ لآن البخاري رأة إمام حافظ معروف بقوة 
الحافظة والذاكرة» ولكن سبحان مَن لا ينسى! 

ومثل هذه النوادر ينبغي لطالب العلم أن يحرص على تقييدها؛ لأنه قد يحتاجها 
في يوم من الأيام» فإذا مر حديث فيه مسائل كثيرة أو نادرة» أو مثل هذا السند» أو مثل 
قوله: «حدثنا أبو هريرة رواية»؛ لأنه قد يصعب عند تدريس المصطلح أن تستحضر 
التمثيل لا قالوا عنه: إنه مرفوع حك إذا قال: رواية» ومثل حديث زوجة رفاعة 
القَرّظي حين خاصمت زوجها عند النبي عَلَهِصَاهولتَكَم وقال: إنها كذبت» ولكنها 


.)0977( يُنْظَر: التعليق على الحديث رقم‎ )١( 


كتاب اللباس 
4۵ 


ا ه 
شز» وفيه و ئد تتعاً 
فوائد تتعلق بالحكم والقضاء أ 
والقضاء أشرنا إليها! 
حووح_- 
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١‏ بَابُ الَلْجَاتٍ لِلْحُسْنِ 
ص تع = 

-١‏ حدتتا عّانَ: حَدَثَا جريڙ عَنْ مَنْضُورِء عَنْ راهيم عَنْ علقم 
عَنْ عَيْدِ الله: لَعَنَّ الله الشات وَامُسْتَوْشِمَاتٍ وَالتَتَمّصَاتٍ وَالْيَمَلْجَاتِ لِلْحْسْن» 
مميرَاتِ حَلقَ الله تَعَالَ مالي لا أَلْعَنُ م مَنْ لَعَنَّ النْبن يكله؟! وَهْوَ في كاب الله: 


وما ا ک اال 2 دو >1 


]١[‏ قوله وَيَدْعَنَهُ: «لَعَنَ الله» اللعن: هو الطرد والإبعاد عن رحة الله. 

8 أ 0 ٠‏ 0 عزن ۴ 

وقوله: «الوَاشِمَاتِ» أي: اللاتي يفعلن ذلك» «وَالمستوشَِات» أي: اللات يطلبن 
مَّن يفعل بهن ذلك والوشم: هو الوَّنْىُء أي: النقشء وكانوا يغرزون الجلد بإبرة» ثم 
وؤوة داق هد الالو افه رما تعجر رونا قلي نوكا متو كا هل ناما وق 
يردا وحدّثني بعض الناس أنه وجد وش مكتوبًا عليه اسم صاحب الوشم 
الموشومة هل تدخل في اللعن؟ 

الجواب: لاء لا تدخخل في اللعن» وذلك مثل الصغيرة؛ لأنها ليست واشمةء 
ولا مستوشمة. لكنها موشومة. 

فإن قال قائل: لاذا لا وجب عليها إزالة الوشم» فإن أة قرَّته واستمرّت عليه 
دخلت في اللعن؟ 


كتاب اللباس يفك 


نقول: لأن هذا غير ممكن إلا بضررء وإن أمكن بالكي فلا بأس» لكن المشكل 
أنه يظهر للكي أثر. 

فإن قال قائل: ما تقولون في القَدْحة في اليد بحيث يبرم الإنسان خرقةء ويطويهاء 
أله أوقة اق طرنهاء قوير و ا تال 0 ها ا كماو رتفت 
إلى يده» ثم يرميهاء وأطيب ما يكون أن ترمد هذه الخرقة على اليد» أي: تصل وتكون 
رمادّاء فإذا أزالها وإذا الذي تحتها قد انہری» فيحكه بظفره» ثم يذر عليه من هذا الرماد. 
وكانوا يتعذّبون من هذاء فتجد الواحد منهم يركض بالسوق؛ لأنها تحره بقوة» ومن 
أجل أن مون عليه الحرارة يتردّدء ولذلك الصغار منهم يقولون: بدل من أن نعمل هذا 
نجعلها قَذّحة ظفرء فيحك بظفره حتى يمي نفسه» ويقولون: إن الفائدة أن اليد 
تكون راكدة عند الرمي لا تتحرّكء ولا ندري هل هذا صحيح أو لا؟ لکن هذا هو 
المشهور عند الصبيان» وكانوا يفتخرون بهاء فهل تدخل في الوشم؟ 

نقول: هي كي وفيها تغيير َل الله. 

وقوله يوَيَدمَنَه: وَالتَقُضَاتٍِ) أي: الطالبات لِمَن ينمص وجوههرٌ» قال العلماء: 
والنمص: نتف شعر الوجه» سواء كان حاجب العين» أو غير ذلك» وقال بعض أهل 
العلم: إن النمص ترقيق أجفان العين» سواء كان عن طريق النتف» أو عن طريق الحلق 
أو القص. 

فل :الأول لأ نکر ن ر قق حاحت العين من الم إذا كان تخر الف وغل 
الثاني يكون منه» ولكن على الثاني لا يكون نتف شعر الخد مثلا من النمص» ود 
أن يقال: إنه يشمل هذا وهذاء لكن النتف أشد. 
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ويُستئنى من ذلك: ما لو ظهر في المرأة شعر يكون مُثْلّةَ» مثل: أن يظهر لها شارب 
أو لحية» فهذا لا بأس بإزالته؛ لأنه مْكَة؛ لأنها تظهر كأن وجهها وجه رجل. 

وقوله: «وَاميَمَلْحَاتَ) التفلم: أن تيرد المرأة أسنانها؛ ليبتعد ما بينهاء وكانوا 
يعدوة دمن IE‏ 

وقوله: الِلْحْسْنِ) يحتمل أن يكون قيدّاء ويجتمل أن يكون بيانًا للواقع» فإن كان 
قيدًا فإنه يخرج به ما إذا تفلّجت المرأة لغير المُسْنء فإذا تفلّجت لغير هذا الغرض فلا بأس 
به» مثل: أن تتفلّح لإزالة أذىء أو ألم أو ما أشبه ذلك. 

وإن كان لبيان الواقع -أي: أن الغالب أن المرأة لا تتفلّج إلا للحُسْنء وهذا هو 
واقع النساء» وقَلّ أن تتفلّح امرأة لمرض في سنّها أو لسبب آخر غير هذا- فالتفليج 
مطلقًا حرام؛ لأن تغيير حََلّق الله ثابت بهذا القصد وبغيره؛ والقاعدة المعروفة عند 
الأصوليين: أن ما كان لبيان الواقع فإنه لا مفهوم له» ويكون القيد غير مقصود. ولهذا 
أمثلة» منها: 

- قول الله تعالى: ولا مُكْرِهُوا میک عل ايعاو إن ردن حصا 4 [النور :0 لأنه 
يحرم أن يره فتاته على البعّاء مطلقا. 

- وقوله تعالى: « تاا لی اموأ أسْتيبوأ نه وَلِرسُولِ لا اكم لما 
ميث * [الأنفال:4 7]» فإن كل دعوة يدعو بها الرسول كليوالصلة راسك امه فهي ل 
حییهم» ولا يمكن أن يدعوهم عبثا. 

- وقوله تعالى: وَرَبَتتِبْحكُمُ أل في حَجُورحكم 4 [النساء:1]. 


وقوله: ارات لق الله) هذا بيان بأن هذا العمل كله تغيير لخلق الله فيو خذ 
من هذا الحديث: أن كل ما فيه تغيير َل الله فإنه حرام ما لم يدل الدليل على إزالته 
وبناءَ على ذلك نقول: إن إزالة الشعر من الساقين أو الذراعين داخل في تغيير خلق الله 
فلا يجوزء وقال بعض أهل العلم: بل هو جائز؛ لأنه ما سكت الله عنه؛ لأن إزالة 
الشعور على ثلاثة أوجه: 

الوه اللأول ينا ا ا ا جرت ا الاب مب ال 

الوجه الثاني: ما مهي عنه. فهذا منهي عنه» كشعر اللحية. 

الوجه الثالث: ما سكت عنه» فهل نقول: هو من تغيير خلق الله» والأصل أن كل 
ما لق الله في الجسد فإنه يبقى على ما هو عليه» أو نقول: إن تَبِيَ الشارع عن شعر بعينه 
في الجسدء وأمرّه بشعر بعينه في الإزالة» يدل على أن الثالث ليس فيه أمر ولا خبيء 
فيكون جائرًا؛ لأن الشارع جعل للشعر حكمًا خاصًاء ولذلك ليس هناك شيء مأمور 
بإزالته ما تله الحياة غير الشعر إلا القلفة في الختان؟ 

ولهذا اختلف علاؤنا المعاصرون في هذه المسألة» فمنهم مَّن قال: إنه لا يجوز 
إزالة شعر الذراعين والساقين والبطن وما أشبه ذلك» ومنهم مَن قال بالجواز. 
والأحوط: ألا يوذ إلا أن يقع على وجه مُشَوٌه مثل: أن يكون الشعر كثيرًا في ساق 
المرأة أو في ذراعها ما يَُفْر منهاء فهذا لا سك في جواز إزالته. 

فإن قال قائل: وهل من تغيير خلق الله أن تستعمل المرأة المساحيق؛ لتتزيّن 
لروجها؟ 


° التعليق على صحيح البخاري 


قلنا: لاء لأن الشيء الذي لا يبقى لا بأس به» ولا يدخل في هذا الحديث» 
كالبودرة والكحل وتحمير الشفاه» وهي من جنس الحناء» بل الحناء أثبت منها؛ لأنه 
يبقى مدَّة» وقد كانت النساء يكتحلن على عهد الرسول ا والعلماء رَه ذكروا 
خضاب المرأة وتجمّلها لزوجها. 


ا ا ر م2 2 
ثم قال يكنة: «مَالي لا ألعَنْ مَنْ لَعَنَ الى بلله؟!) هذا يدل على أن قوله 


5-1 


ََتَعَنَ: «لَحَنَ الله الوَاشِماتٍ وَالسْتَوْشِمَاتِ» من باب الدعاء» وليس من باب الخبر» 
ويد أيضًا على أن النبي ية لعن هؤلاء النساء. 
ثم قال: «وَهُوَّ في تاب الله) أي: أن هذا اللعن في كتاب الله وإن كان صادرًا من 
رسول الله ایا ثم استدلٌ لذلك بقوله تعالی: وما ٤ات‏ اسول دو 4 [الحشر :۷]» 
فقد آتانا هذا اللعن» وهو حكم شرعي» فنأخذه ونقبله» ونلعن من لعنه النبی ا 
فمثلا: إذا رأيت امرأةً تنمص تقول: «لعن الله النامصة». ولا تقول: «لعنك الله»؛ لأنك 
إذا قلت: «لعنك الله» حكمت عليها باللعنة» وهي قد تكون جاهلةء والجاهل لا يُلْحَن 
فإذا قلت: «لعن الله النامصة» فإن كان لها عذر يمنع من استحقاقها اللعنة سَلِمْتَ منهاء 
وإن لم يكن لها عذر حقت عليها اللعنة التي قلت. 
-حوويح- 


8 باب الوّضْل في الشَّ ١!‏ 
ص 0 O‏ کک تت 


[ قوله يِمَدْمَهة: «بَابٌ الوَصْلٍ في الشَعَر» أي: وصل المرأة شعرها بشعرء وذكر 
رَه فيه هذه الأحاديث» وكلها دالة على أن الوصل من كبائر الذنوب» ولكن هل 
يشرط أن يكون الوصل بشعرء أو هو عام؟ 

نقول: قد صم في (صحيح مسلم) أن النبي ية زجر أن تصل المرأة بشعرها 
شيئً!'' وكلمة «شينًاا عام تشمل الشعر وغيره» ولكن حديث معاوية عن الذي 
ف أن الننى لباه زووا يدل هل 'اذااالرادهوضل نقد آوما كاة مدل سيره 
بحيث يُوهم أن رأس المرأة طويل؛ لأن هذا هو الذي يكون به الزورء أمّا لو وَصَلَنْه 
بشيء بين يَعْرَف أنه ليس بشعر فهذا لا يكون زورّاء ويُعْرّف أنه ليس من الرأس» 
وهذا هو الذي مشى عليه فقهاؤنا يَمَهُمرَنَه فقالوا: إن الوصل الحرم ما كان بالشعر؛ 
لأنه إذا رُئِيت المرأة يُظَنّ أن رأسها جيّد وطويلء وعليه فالشعر الصناعي مثله إذا 
وصلت به. 

فإن قال قائل: ما حكم وصل الشعر بريش؟ 

فنا :كان الريق ا تک اا اهل ار انو اوو 
رادا کان تسسا ك د أو خف اران فان 


فإن قال قائل: ما وجه إدخال هذا الباب في كتاب اللباس؟ 


.)١7١/17١75( أخرجه مسلم: كتاب اللباس» باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة» رقم‎ )١( 


۹۲ التعليق على صحيح البخاري 


۲ - دتا ِسْمَاعِيل قال: حَدَئَِي مال عَن ابن شهَاب» عن حي 


عبد الرحمن بن عوفي: نه سَمِعَ م ا DER‏ 


ر کے ص 


00 -وَتَنَاوَلَ قصّهٌ مِنْ شّعَر كَانَتْ بيد حَرٌ رَي-: اين عُلَاؤْكُم؟! سَمِعْت 
رَسُولَ الله ينی عَنْ مل هذ ويَقُولُ: (إنّ کت بو إِسْرَاِيلَ جين الل هذه 
ا o‏ ]1[ 


قلنا: لأنها ما يتحلّ به الإنسان» فكما أن الزينة تكون منفصلةء وهي في اللباس» 
فكذلك تكون مُتصلة في الشعور وشبهها. 

[1] في هذا الحديث دليل على فوائدء منها: 

-١‏ أن الخلفاء في صدر الإسلام هم الذين يتولّون الطاب وتوجية الناس؛ 
ليكوتوا أف ف الإمامة الكرئ والإمامة الصغرئ: 


١‏ - مسؤولية العلماء؛ لأن معاوية يئنه قال: «أَينَ ُلَاوَكُمْ؟!» لأن العلماء 
هم المسؤولون عن توجيه الأمة» وعلى العالم o‏ شرع الله 
وليس عليه أن يبتدي الناسء كما قال الله تعالى لنبيه محمد مياه سيد الدعاة وإمامهم. 
قال له: الس عك هدم وى لَه يَهْدِى من اء 4 [البقرة:۲۷۲]» وكون 
الان ال قولخ إن تلك قن الناتي لا يعرف ل ا 
الشيطان. بل عليه أن يقول وأن يبيّن. وليكن في الحضور ألف رجل» منهم تسع مئة 
وتسعة وتسعون يعلمون» وواحد لا يعلم» فكفى بذلك فضلاء قال النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلّم: «لََنْ ِي الله بك رجلا وَاحِدًا كَيْد لَكَ ِن ان يَكُونَ لَك نر 


كتاب اللباس q۹‏ 


- انعم" ولا تحقرن شيئاء فرب كلمة تنفع وإن كان الناس عندهم عصيان عرد وعدم 
استجابة» لكن ربا مع كثرة الدعوة والترغيب والترهيب ينفع الله جل 
والمقصود: أن سؤال معاوية رنه عن العلاء يدل على أن العلماء مسؤولون 


- 


عر اا ونيد عل فا ااه فن ر اا جف ا 
ولم ينوا للناس. 

۳- أن الأمة تبلك إذا لم يكن لها هم إلا أن تجعل نساءها كالصورء ولهذا قال 
عليه الله لشم : 5 هکت بنو إِسْرَ ائيل حن َد هذه ِسَاؤُهُمْ). وصار ليس للناس 
هم إلا التمتع بصور النساء كا هو الأمر في زمننا هذاء حيث أصبح الناس يُريدون 
أن تكون المرأة صورةً كصورة البلاستيك» ولهذا أحدثوا لها من الزينات ما لم يكن 
معروفاء زينات تكون بأجور باهظة» فكانت المرأة قتشط بعشرة ريالات» والآن لا أظنها 
تنقص عن مئة ريال» والمسألة في ليلة واحدة» ثم تزول. 

وحدّثني من أثق به قال: تأتي المرأة إلى الكوافيرة» ثم تحوم على كل شعرة في 
جسدهاء وتلقطها بحلاوة» ويتبعها كل شعرة؛ من أجل أن تظهر المرأة بلاستيكًا ليس 
فيها شعر. 

فهذه المسائل -مع الأسف الشديد- أصبحت هي الشغل الشاغل لكثير من 


ا 
cs o‏ ال 0 


الناس» وقد قال النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم: «إنَّ اول فة بی إِسْرَائِيلَ گات 


ء)۳۷١١( أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي اء باب مناقب على بن أبي طالب» رقم‎ )١( 
.)7 54 /7 5٠57( ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي» رقم‎ 
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في التساءٍ“"» وهذا هو الذي حل الآن بأمة محمد عو الكلأوالل فصار أكبر هنهم 
النساء. 

> - من فوائد الحديث: تعليق الأشياء بأسبامهاء وأن الحلاك له سبب» كما أن 
النجاة لها سبب» وأن الناس إذا غفلوا عن طاعة الله إلى الترف والإتراف في الدنيا فإن 
مآلهم الهلاك. 

ه- تحريم الوصلء لكن إذا قال قائل: ما تقولون في الباروكة؟ هل هي من 
الوصلء أو لا؟ 

الجواب: قال بعض العلاء: ليست من الوصل؛ لأن الباروكة لا يُوصّل فيها 
الشعر بالشعر ولكنها بمنزلة الخمار؛ لأا وضع على الرأس وضعًاء ويكون الشعر 
تحتهاء وقال بعض العلماء: بل هي من الوصلء ولكن الوصل قد يكون بربط أسفل 
الشعر بهذا الموصول به» وقد يكون بأن يوضّع عليه» ويطبق بشعر يكون أطول من 
الأصل» والعبرة بالمعنى لا بالصورة. 

وعلى هذا فإذا قلنا بأن الباروكة وصل صار استعمالها محَرَّمّاء بل من كبائر 
الذنوب. 

فإن قال قائل: ما تقولون في امرأة صلعاءء رأسها كخدهاء ليس فيه أي شعرة 
-وهذا موجود. وليس أمرًا فرضيًا- هل يجوز لها أن تستعمل الباروكة؛ تغطية للعيب» 
لا زيادة في الال أو في طول الشعر؟ 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب أكثر أهل الجنة الفقراءء رقم /۲۷٤۲(‏ 44). 
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۳ - وَقَالَ ابن آي سَيبة: دنا وس من حَدَكَنَا فُلبِحٌ عَنْ 
ريڍ ابن ضام عَنْ عَطء ن بسا عن يرير يعت عَنِ التي يك قَالَ: 
چ سا كال 0 1 ا 2 
«لَعَنَ الله الوَاصِلَةَ وَالمسْتَوْصِلَةَ وَالوَاشْمَة وَالمسْتَوْشْمَةً). 

e‏ حَدََنَا شعبة» عَنْ عَمْرو بن مر فال سیت ت اخسن 
ابن مم لم بن يتاق يحَدَّتْ عَنْ صَفِيَةَ نت شَْبة عَنْ عَانْضَةَ وكا 


17 
AKERS EAS Ns‏ ن يَصلوهَاء فالا 
الى اة فَقَالَ: «لَعَنَ الله الوَاصِلَة متتو ضا 


فالجواب -والله أعلم-: أنه جائز» ولكن يرد عليه قصة المرأة مع ابنتها التي قالت: 
إنها أصيبت بالحصبة» فتمرّق شعرهاء فسألت النبي يل هل تصل رأسها؟ فمنعها من 
ذلك وسبّها"» لكن الجواب عن هذا: أن الظاهر أن الشعر لم يُقَقَد بالكلية» ولهذا 
طلبت الوصل؛ وطلب الوصل يدل عل أن أصل الشعر موجود» فإذ كان أصل الشعر 
موجودًا صارت الزيادة من أجل التكميل والتحسينء أمَّا إذا لم يكن موجودًا وكان عيبًا 
فالظاهر لي أن هذا لا بأس به؛ لاختلاف القصد في الوصل الذي ورد اللعن عليه. 


وقوله: «عَام َج فتحة «عامً) هل هى فتحة بناء» أو فتحة إعراب؟ 
٠. 2 0 ٠.‏ ع 
الجواب: فتحة بناء؛ لان مثل هذا إذا أضيف إلى مبني فإن الأفصح بناؤه» ومنه: 
الحديث: (رَجَعْ كوم وَلَدَنَهُ ا '"أ» ولا يقال: كيوم ولدته أمه. 


0010 أخر جه البخاري: كتاب اللباس» باب الموصولة» رقم »)٥۹٤۱(‏ ومسلم: كتاب اللياس» باب 
تحريم فعل الواصلة والمستوصلة» رقم (۲۱۲۲/ .)١١٠١‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب فضل الحج المبرور؛ رقم .)١1571(‏ 
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عة بن إسْحَاقٌ» عَنْ أبانَبْنِ صَالِح؛ عن الْحَسَنِ عن صَفِيَة عن عَابْسَةَ 


0- حَدئِي خد ن لام حدقا نفل 1 E‏ 
ان عَيْد الرّحْمْنِء قَالَ: حَدَتئنِي امي ءَ عَنْ أَسَْاءَ نت ابي بكر صتَئدءنا: أَنْ امْرَأة 


ص 


جَاءَتْ إِلَ رَس ول الله ل َمَالَتْ: ئي أَنْكَحْتٌ ابْيتِي» تم أَصَابَهَا شکوی» فَتَمَرَّقَ 
رَأَسهَاء وَرَوْجهَا يَسْتَحِئنِي با قصل رَأْسَهَا؟ فَسَبَّ رَسُولُ الله بلا الوَاصِلَة 
E‏ 

ا دتتا شُعْبَةُ عَنْ هسام بْنِ عُرْوَةه عَنِ ام مته فَاظِمَة 
عَنْ أَسَْاءَ بت أي بَكْرِء قَالَتْ: لَعَنَ الي يك الوَاصِلَة وَالْسْتَوْصِلَة. 


ی 2 ه ¢ ر 2o‏ إن 6 ره ۶ ١‏ سده 
4+ عذي کڈ ب تل: أخبرا عبد الله: أخبرنا عبَيْدٌ الله. عَنْ 


¢ 8 و سه 
ا عمر اعت أن 0 لله کل قَالَ: «لَحَنَ الله الوَاصِلَة وَالمستوصلة. 
وَالوَاشْمَة وَالمسْتَوْشِمَةٌ م قَالَ فِعٌ: الوَشُمُ في اللكة. 


]١1[‏ في قولها: (إِنْ آنكَخت ابْتَتِي) إشكال» وهو: أا هي التي زوّجتهاء وأنها 


ولب » ومعلوم أنه لا و لاية للمرأة لا على نفسها ولا على غيرهاء وإنا الولاية للرجال» 
کا قال عل : #الرجال روموت عل لاء 4 [النساء:؛ ]» فما هو الجواب عن هذا 
الإشكال؟ 


نقول: يحتمل أن يكون هذا قبل أن تَشْرَع الولاية» فللمرأة أن ترج ابنتهاء 
وليس فى ذلك شىء وإذا قدّرنا أنه بعد أن شرعَت الولاية فإن معنى «أنكحتّها) أى: 
أعددتها وهيَّتُها للنكاح» أو أَؤِنْتٌ في نكاحها بعد المشاورة مع وليّها. 


- مو م عي وي هم سم 


91 - حَدََّنا آدمُ: حدئتا شعبة: حَدََّنَا عَمْرُو بن مُرَّة: سمغت سَعِيدَ بْنَ 
السَيّبِء قَالَ: : قَدِمَ مُعَاوءَ يه المديئة اخ قَدْمَةٌ قَدمَهاء فَحَطبتاء فأخرج به مِنْ شّعَر 
قَالَ: ا كنت أَى عدا قعل دا عب كردا إن لبي كسم الو يني : 
الوَاصِلَةَ في الشّعرا'. 

]١[‏ في هذا الحديث: إشارة إلى أن الوصل من أخلاق اليهود؛ لقوله: ١مَا‏ كنت 
رى أَحَدًا يَفْعَلّ هَذًا غَيْر اليهُوِاء فيكون في الوصل وجهان للتحريم 

الوجه الأول: أنه من أخلاق اليهود. 

الوجه الثاني: أنشمن تر خلق الله عو 
وو _- 
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89- دتا 


س 


کہ 


راهيم عَنْ عَلْقَمَةَء قَالَ: لَعَنَ عَبْدُ الله الوَاشِات وَالْمَتَمّصَاتٍ وَالمتَمَلْجَاتِ 
لحن اعات حل اش مات ميقو بَ: ما هَذَا؟! قال عَبْدَ الله: وَمَا لي 
لا لعن مَنْ ل ومول ای ونی تاب اله قالت: واف أذ رأث تان لوين 


و ميو 2 وا 


6 ر ر مهتي e‏ ران > ه رع را 6 121 
فا وجدته؟ قال: والله لین قَرَاتيه لقد وَجَدتِيه وما 6 ا ل فخذوه 


ع > ا نتهىأ 4 


[١11هذا‏ فهم دقيق من ابن مسعود رنه فإنه لعن هؤلاء بناءً على لعنة 
الرسول عَلْتَهاضَلاةوالسَلاف وأنہن ملعونات في كتاب اللّه» وامخدل لذلك بقوله تعالى: 


سر م رسع م وير د 2 ررم 2 اجو مه ما 
#وما انلك الول دوه وما نباك عله ماهوا *. 


وعَلِمَ من هذا: أن كل ما في ال لسنة فهو في كتاب الله» ولهذا نقول: هؤلاء الذين 
يتشدّقون ويُتكرون ما جاء في السَّنَةَ ولا يقبلون من السَّنَةَ إلا ما كان عَمَلِيًا متواترًا 
نقول: أنتم كفرتم بالقرآن أيضًا؛ لأن كل ما كان في السَّنَةَ فهو في القرآن» لكنه يُجْمَل 
كا قال عَرَبَجَلَّ: i UF‏ اسول فَحْدُوهُ * [الحشر:۷]» وقال: لإمّن بطع الرسول: فقن 
أطَاعَ أله * [الساء:٠۸]»‏ ومفهومه: ومن يعص الرسول فقد عصى الله. 

فإذن: كما يجب علينا أن تُؤمن ب في القرآن يجب علينا أن تومن بها صح عن النبي 
يوالم في السّنّهَه سواء كان ذلك طلبًا وهو ما يتعلّق بالأحكام- أو حبر 


كتاب اللباس ۹۳4 


ولهذا كان القول لعن أن أخبار الآحاد الصحيحة يُؤْحَذ مها في العقائد كما يوذ بها 
في الأحكام. 

وقد سبق أن كل حكم فإنه مصحوب بعقيدة؛ لأنك لا تفعل هذا الشيء إلا وأنت 
مؤمن بأنه من شرع الله» فلو صلَيت على أنها ليست من شرع الله لم تنفعك» وكذلك 
لو تة وآيضاقإئك تقد أن اة الظهر ورفن».واتبزائقها سه ولا يمكن أن 
تعتقد أن صلاة الظهر نفل» ولا أن راتبتها فرض» فإن اعتقدت ذلك فأنت ضالء بل 
كافر على رأي أهل العلم أنه إذا اعتقد ما علِمّت فرضيته بالضرورة من دين الإسلام 
إذا اعتقده سند فهذا كفر. 

إذن: هؤلاء الذين يُمَرّقون بين العقائد والأحكام العَمَلِيّة تفريقهم ضائع؛ 
لامرين: 

الأول: أننا نقول: كل صح عن الرسول عَهضَكةْرلتَكة: فيجب أن يكون حكمه 
واحدًا. 

الأمر الثاني: أنه ما من حكم إلا وهو مصحوب بعقيدة. 

فان قال قائل: كيف تُجيب عمّن قال في قول الله سْبَحَاَهوتعَالَ: #وما الم 
اسول فَحْدُوه * [الحشر:7]: إن المراد: ما آتاكم الرسول من القرآن؟ 

فالجواب أن نقول: إن «ما» اسم شرط جازم للعموم» ولم تُقَيّد وكونك تُقَيّدها 
بالحكم الذي تراه فمعنى هذا أنك تريد أن ضع الأدلة لقولك» ولا يُمكن أن ّل 


4 التعليق على صحيح البخاري 


الأدلة على قولك» وكل إنسان يقول قولا فسيّحَرّف النصوص على قوله» ويقول: هذا 
ما دلت عليه. 

لكن إذا كان الخبر مما تتوافر الدواعي على نقله» ولكن ما ثُقِلَ إلا عن طريق 
واحد» كا لو جاءنا رجل أعدل الناس» وقال: إن الخطيب يوم الجمعة قال كذا وكذاء 
وك الذي نالعش ن او و ا أ قال إن ت 
الجمعة نزل من المنبر» وشرب» ثم أكمل الخطبة» فقال الناس كلهم: ما رأينا هذاء فإننا 
لا نُصَدّقهء ولهذا قال بعض العلاء: ما تتوافر الدواعي على تَقَلِهِ إذا قله الواحد لا يُقبَل» 
لا لأنه لا يُقبّلَ خبره» ولكن لأن الواقع يُكَذَّبهه لکن هذا ليس على إطلاقه» بل يجب 
أن يُمَصَّل فيه إنما إذا كان مما تتوافر الدواعي على نقله» ولو كان ثابنًا لتقل نقلا متواترٌاء 
فنعم» هذا يوجب الشك. 

ولهذا قال بعض العلماء: لو شهد شاهد في دخول رمضان» وقال: رأيت الملالء 
وعنده حماعة كثيرة قالوا: ما رأيناه» فإننا لا نقبل خيره؛ لآنه لو كان صحيحًا لشاهده 
الناس» وكيف يكون الناس الموجودون الذين هم أحسن منه نظرًا ورؤية يقولون: 
هنا راتا ونر :رأ وتهذاذهث تعفن الغلاء إل أنه لا تقل شنهاذة الاد 
إذا كان معه جماعة يُساوونه في النظرء وقالوا: ما رأيناه» وهو يقول: إنني رأيته. 

وذكر صاحب الفروع 00 أحد القضاة جاءه شيخ ثقة» وقال: إني زأنت 
الحلال» فقال: هل رآه معك أحد؟ قال: لاء قال: وهل كان معك ناس يتراءَونّه؟ قال: 
نعم» معي جماعة» فسألهم» فقالوا: ما رأينا ذلك» فأصرّ هذا الرجل الثقة على أنه رآه» 


كتاب اللباس 041 


لم ٠ o)”‏ 5 5 5 س ت ع ع 
فهذا القاضي من ذكائه قال: كيف يراه هذا الرجل كبير السّنّ ومعه أناس شباب أحسن 
منه في التظر ما رأوه؟! فلا بُدَّ أن يكون هناك سبب» فقام معه إلى محل الرؤيةء وقال: 
تراه الآن؟ قال: نعم» فمسح القاضي على حاجب الرجلء فلا مسح حاجبه قال له: 
تراه الآن؟ قال: لاء فصارت شعرةً بيضاءً في الجفن. 

أمّا إذا لم تتوافر الدواعي على نقل الخبر لو وقع فهذا كثير؛ فإن أكثر الأحاديث 
مارواها إلا أفراد من الصحابة. 
الصحابة» ومن قرّائهم؛ ومن أجلائهم» وهو صاحب السواك والوساد في خدمة 


ت ىّ أ يق ا اله" 21 عد 


الرسول كلبوالصلاة ولتك وقال النبي عَلَتواصَلاهوالتَكَا: «مَنْ حب أن يَقَرَاً القرآنَ غضا 
- 4 ال ٥ه‏ م 5 5 مه 3 ء 
كا نل فَليَقَرَآهُ عَلى قِرَاءَةٍ ابن أمَّ عبرا" وهو متفق على أنه من فقهاء الصحابة ومن 
مُفتيهم» فهو أحد المشهورين بالفتيا نة ومع ذلك لا قال: إنه في كتاب الله قالت 
له أم يعقوب: ما هذا؟! نا فتحت المصحف من أوله إلى آخره» وما وجدته» فقال لها: 
«لِيْنْ قَرَأَتِِهِ لَقَدْ وَجَذْتِيه). لكنها لا تعرف من أين يُؤْحَدْء وإلا فإنها قطعًا قد قرأت: 
#وما انك الرسول فخ دوه وما ہکم عَنْهُ انوا 4 [الحشر :۷]. 

وهذا يشبه قصة محمد عبده لا دخل مطعًا في فرنساء وكان فيه نصراني» 
والنصارى حون أن يُسَوّشُوا على المسلمين عقيدتهم كلا استطاعواء فقال له: إن القرآن 
يقول الله تعالى فيه: ورلا عي أَلْكتّبٌ ينيا لكل شَىْءِ € [النحل:۸۹] فأرني في 


.)۷ /١( أخرجه ابن ماجه في المقدمة» باب فضل عبد الله بن مسعود» رقم (۱۳۸)» وأحمد‎ )١( 
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القرآن: كيف يصتع هذا الطعام؟ فقال له: هو موجود في القرآن» فقال: وأين هو؟ فدعا 
صاحب المطعمء وقال له: كيف تصنع هذا الطعام؟ فقال: أقول كذا 
وذكره» فقال: هكذا في القرآن» فتعجّب الرجل» قال: لأن الله تعالى قال: #فستلوا 
آل إن َس لا عمو € [النحل :4]» فالذي لم يبه معاي وي 
فبهت الذي كفرء وذلك فضل الله يؤتيه مَن يشاء. 

وني هذا الحديث ححالفة لقاعدة معروفة في النحو» وهي إثبات الياء في قوله: لين 
كَرأتيه لَمَذّ وَجَدْتِيها؛ فإن المشهور من لغة العرب: «لئن قرأته لقد وجدته) لكن فيه 
لغة ضعيفة قَرِحْنَا بها؛ لأنها إذا كانت لخة عربية صارت لغتنا نحن العرفية لغة عربية؛ 
إذ إن الواحد متا يقول: أنتٍ رأيتيه؟ أنت وجدتّيه؟ فلو قال قائل: ما هذه اللغة التي 
عندكم؟! نقول: هي موجودة في لغة العرب» لكنها قليلة. 


سو ووب 


6 بَابُ الموْصُولَةٍ 
وصوو 


20 
ہے ار ر کے 9 


۰ - - حَدَنَنِي محَمدٌ: متاعد ل لي عن رمن ار سير 
ناء قال : لَعَنَّ ال لا O O O E E A‏ 

-0١‏ حَدَنَنا الحُمَيْدِيٌ: ا هشامٌ: آنه سَمِعَ فَاظِمَة 
بت الممذر تقول قوف ا الت سَأَلْتِ امرأة الي لاف فال يا رون 
لله! إن ابي أَصَابنهَا الحَصْبَةُ فَامَرَقَ سَعرَاء وي زتها أَكَأّصِلٌ فيه؟ قَقَالَ: 
«لَعَنَ الله الواصلة والموصولة». 

71- حَدَّنَنِي يُوسْفٌ بن مُوسَى: حَدََنَا المَضْلْ بن ذكيْنِ: حَدَكَنَا صَخْرٌ 
ا ية : سَمِعْتٌ الي بل أو قَالَ 
الت يللة: «الْوَاشِمَّة شمَة وَالُونَشِمَة وَالوَاصِلَة وَالستَوْصِلَة». يَعْنِي : لَعنَ الس کية. 

بن مُقَاتِلِ: ا ا 
eT‏ عَنِ ابْنِ مَسْعْودٍ ننف قَالّ: لََنَ الله 
الوَاشَات 0 وَالمَتَعَضَاكه وَامَمَلْجَاتٍ لِلْحْسْنِ الْعَرَاتِ حَلْقَ اش 
مالي لا ألْعَنُ مَنْ 0 رَسُولٌ الله يكل؟! وهو في تاب الله!". 


0 2 و 


1 


544- حَدَنَنِي خمد 


[۱] أحسن سياقات حديث ابن مسعو د رة يعن ما تقدم في: باب المتنمصات ' 
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7 باب الوَاشِمَةٍ 
صحوويع- 


ا لاتع ا و مر ير 


هْرَيْرَةَ راڪنف قَالَ: قال رَسُولٌ الله يك «العَإن حَقٌ). ونی عَنِ الوشما"ا 


]١[‏ قوله عَبَتَهااصَكامُواسَكهم: «العَين > حَقٌّ) أي: ثابتة» ولا أحد يتكرهاء.والعين: أن 
يُصاب الإنسان بنفس خبيثة» تكون مملوءةً حسدًاء فيخرج من هذه النفس الخبيثة 
المملوءة حسدًا يخرج منها قوّة خفيّة تصيب المعان كا يُصيب السهمٌ الرميةء وتأتي أحيانًا 
بغير اختيار من العائن » بل بمجرّد ما يرى الشيء الذي يعجبه ينطلق منه هذا السهم» 
وأحيانًا تكون باختيار منه» ويتحكّم فيهاء حتى إن بعضهم محر المعان» ويقول: ماذا 
تريد أن أصنع بك: كذاء أو كذاء أو كذاء أو كذا؟ 

اون رر أن اا اب بن إا تونق هذا رمن العا ب 
عشر يومّاء لا ينام لیا ولا يستريح نهارًا من عينه. وكانت له إبل» فضاعت إبله؛ 
لأنه ا بعين» وكان له صاحبء فجاءه يعوده» فقال: ما الذي أصابك؟ قال: 
أصابني فلان» فذهب هذا الصاحب إلى العائن في الضّحىء وقال له: مالك على فلان؟ ! 
اذا تصيبه؟! مرض بعينه. وضاعت إبله» ولكن اختر إحدى ثلاث: إمَا ال 
عليك العصر في الجامع ميّنّاء وما أن نحبسك في بيتك لا تخرج» وإمًا أن تُعطيني عهدًا 
بأنه من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني لا يصاب أحد منهم بعين» فاختار الأخيرة» 
وقال: أعطيك عهدًا أنه من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني لا يُصاب أحد منهم مني 


كتاب اللباس 440 


ت ەور ر لاس له ەه مه 00 5 027 
٤‏ م- حَدئيِي ابن بشار: حَدثُنا ابن مَهدِي: حدثنا سَفيّانء قال: 


ےه 3 ره 6 e‏ د ا > ه هوم ھا ا ا رن 0 
ذكرت لعبدٍ الرحمنٍ بنِ عابس حَدِيث مَنصور عن إِبرَاهيم عن علقَمَة عن عب الله 
وق 


و 
00 مو 5 ر م ها o2‏ 5 0 2 5 ر و 
فقا . سمعنه | ٠‏ عد 0 


ر اہ و ام مو مه ر ا 2 رم يد oor 4 ٤ 6 a (O O‏ 
06 - حدثنا سلیان بن خرب: حدثنا شعبة» عن عون بن أبى جحيفة» 
ر ره 12 - 


0 


کا ت ار ب کا“ ا ال > عل ہے اک ا 


وَمُوكله وَالوَاشمَة وَالشتۈش ىة" . 


» وَآكل الربَاء 


1 


بعين» ثم أخذ طاقيته وذهب بها للمصاب» ووضعها في ماء حتى تشرّبت الماء» ثم 
شرب منه» ومسح عينيه» وخرج مع الناس يُصَلْ الظهر وني آخر النهار جاءه الخبر بأن 
جميع إبله رجعت» ما فُقِدَ منها بعير. 


سو سدو. 


وقول أبي هريرة وَلِتََْنَه: ١وَمَبَى‏ عَنْ الوَشم» إن) قال هذا؛ لأن الوشم فيه نوع 
من التحسين والتزيين» فقد يصاب الموشوم بعين العائن» ولهذا قال بعض الناس: 
إذا جعلت في صبيّك تحسيتا لوجهه أو ثيابه فاجعل شيئًا يفسد هذا الحَسَنْء بحيث 
إذا رآه الرائي لا يراه كاملا من كل وجه؛ لأجل أنه إذا رأى هذا الناقص يبون ما في 
شه م اكب و لعن ركان الاس يفعلوة هدا ودكر ى (زاد المعاذ) اضلا لهذا 
اة فان 65 كانت العين نولوقي عا كن المورشوه 
فإنه يكون عَرْضَةَ لأن يُصاب بالعين. 


[ سبق أن الرسول عَلَيَهصَلامُوَتََمْ ذكر قاعدة مفيدة نافعة» وهي: (إِنْ الله إذا 


.)١0/7 /٤( زاد المعاد‎ )١( 
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د“ع 1 5*5 ا 5ه 2 عكه و a ‘e l1‏ : 
حرم ع فوم اکل شى جرم علنهم ا > فإذا كان الدم حراما فثمنه حرام» وإذا 
أخذنا بعموم هذا الحديث قلنا: إن التبرع بالدم بثمن حرامٌ؛ لأنه ثمن دم» وإذا كان 
الدم حلالا كان ثمنه حلالا كالكيد والطحال ودم القلب. 

وقوله: «وَنّمَنِ الكَلْب» يعني : الذي يجوز اقتناؤه؛ لأن الذي يحرم اقتناؤه 
يحرم تملكه بأيّ وسيلة بثمن أو بغبره» والكلب الذي يجوز اقتناؤه ثلاثة أنواع: كلب 
الماشية. والحرث. والصيد. 

وقوله: «وَآكِلٍ الْرّيَا» في نسخة: «وَأَكْلٍ الرّيَااء أي: نبى عن اکل وهذه النسخة 
أصحٌ؛ للتناسب بين المعطوف والمعطوف عليه؛ فإن «آكِل» اسم فاعل لا تتناسب مع 
هذاء واا الذي يتناسب: «وَأكُل الرّيَا). 

والربا: هو الزيادة» ولكن ليس كل زيادة رباء بل الزيادة في أشياء مُعَيّنة خصّها 
الشرع» وهي ستةء قال النبي عَوصَؤآمَ: «الذَّهَبُ بالذهَب وَالفِضّةً بالفضة 
وال بال وَالشَّعِيدْ بالشّعِيرِء وَالثَمْرُ بالتَمْر وَاللْح بالملْح, مثلا بوثلء سَوَاءَ سوا 
يدا بيَد)!". 

وعلى هذا فسيارة بسيارة لا ربا فيه» فلو أعطيتك سيارةً على أن تُعطيني سيارتين 
فلا بأس» وكذلك ثوب بثوب» وحديد بحديد» وليس هناك شىء من المعادن فيه ربا 
إلا الذهب والفضة فقط؛ لأنهها نوعان يستعملان في النقد. 
(۱) أخرجه أبو داود: كتاب البیوع» باب في ثمن الخمر» رقم »)۳٤۸۸(‏ وأحمد (۱/ .)۲٤۷‏ 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب الصرف»› رقم (AY /١ 2١ /١ oAV)‏ عن عبادة وأبي 
سعيد وَوَالنَدْعَنْها. 


كتاب اللباس 4۹4¥ 


فإذا اختلفت هذه الأصناف فيباع ولو بالزيادة» لكن قال عَوصَكَمْوالتَم: «إذًا 
كَانَ يدا بيدا والمراد به: إذا كان العوضان يتفقان في علة الرباء أمّا إذا كانا لا يتفقان 
فلا يشرط التقابضء فمثلا: الب والتمر والشعير تتفق في أنها كلها قوت مكيلة» فبيع 
بعضها ببعض متفاضلًا جائز» لكن بدون تأخير في القبض» لكن بيع ذهب برد يجوز 
متفاضلاء وبدون قبض أيضًاءٍ لأنما يختلفان في علة الرباء ولهذا جاز السَّلّم والسَّلّم: 
أن تُقَدَّم الفلوس» ويوّخَر العوض. 

فإن قال قائل: غير هذه الأشياء الستة هل يجري فيه الربا؟ 

نقول: في هذا خلاف بين العلماء؛ فأمًا عند الذين لا يعتبرون القياس دليلا فإنه 
لا محري في غير هذه الأصناف الستة» ويقتصرون على هذا اللفظ فقط. وعندهم أن 
لوو السو لقيال 5 ننس ر رو عه 

وأمّا عند مَن يرون أن القياس دليل شرعي -وهم أكثر أهل العلم- فمنهم مَن 
يرى أنه لا يجري الربا في غير هذه الستة أيضًاء لأن العلة غير متمق عليهاء فهي مظنونة» 
الاقف سكو NRE aN SE‏ 


ت 


حكمهاء > مع اننا لا نت 2 نتيقن أن العلة كذا وكذاء وعلى رأي هؤلاء يجوز التفاضل» ويجوز 
السَّىء في كل ما بيع من غير هذه الأصناف الستة. 

ولكن القول الراجح أا مُعَلَّلَ وأن العلة في الذهب والفضة: كونب) ثمنًا 
للأشياء» وكونها ذهبًا وفضة أيضًاء فالعلة هذا أو هذاء أمَّا الأول فظاهر؛ لأن الدراهم 
والدنانير هى عوض الأشياء وأمّا الثاني فلأن في حديث فضالة بن عبيد ركن أنه 
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اشترى قلادةً من ذهب فيها خرز باثنى عشر دينارًاء فمَصَلَّهاء فوجد فيها أكثر» فنهى 
النبي كه أن تباع حتى قصل" وهذا يدل على أن الذهب والفضة يجري فيه الربا 
بعينهماء وعلى هذا فإذا بِيعَ حلع ذهب بحل ذهب فلا بُدَّ فيه من التساوي والقبض. 
فإن قال قائل: هل يجوز بيع ذهب من عيار ثانية عشر بذهب من عيار أربعة 
EDP‏ اميه 
نة إلى النبي عليه عَبَنَهاآصَلاةوَلسَكم بتمر جيّد قال: من أَيْنَّ هَدًا؟» فاستغرب يَكلِ؛ لأن 
يمسو اشتريت صاعًا من هذا بصاعين؛ ليطعم 
النبنٌ يك فقال ماهوالا : «أَوَّه! عَبْنُ الريا! عَيْنُ الرِّبَا! لا َفْعَل»» وأمر برده"» 
مع أن هذا طيب» وذاك رديء. 
فإن قال قائل: عند بيع الذهب الذي فيه فصوص» هل لا بد من فصل الفصوص؟ 
فالجواب: نعم لا بد من فصلهاء وإلا يباع بغير الذهب. فإذا كان عند الإنسان 
طقم ذهب» وعند آخر طقم ذهب فيه فصوصء فهنا لا يجوز بيع بعضهم) ببعض» وإذا 
باعه بدراهم فلا شيء فيه. 


مسألة: ما حكم ما سى ب: «الشيكات السياحية»؟ 


.)4 1814010 ردهي ركم‎ SSS أخرجه مسلم: اكاب‎ )١( 
»)۲۳۱۲( أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا باع الوكيل شيثًا فاسدًا فبيعه مردود رقم‎ )۲( 
.)٩۷ 47 /۱١۹٤( ومسلم : كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلًا بمثل» رقم‎ 
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الجواب: ما دام ليس فيها ربا فليس فيها شيء» وغاية ما هنالك أنه شهد بأن عند 
البنك لهذا الرجل أربعة آلاف أو عشرة آلاف مثلاء وكلم| اشترى شيئًا خصم منه حتى 
تنتهي البطاقة» لكن لا يشتري به ذهبًا؛ لأنه لا بْدَ أن يأخذ العوض. 

E لجاز حرسي لازو افير‎ E 
طعام يُقتات وأنها مكيلة» ومن قال: إن العلة الكيل أو العلةً الطعم : ا‎ 
انض ان مدن ای ا بكرن ران لأسا ال » فلا نمنع إلا ما تيقنا‎ 
فيه اجتماع الأوصاف: أنها قوت» وأنها مكيلة؛ وأا امل فقال العلاء؛ إنه يلح به‎ 
القوت» فيكون له حكمه؛ فإن الناس لا يمكن أن يطبخوا طعامًا إلا وفيه ملح.‎ 

وعلى هذا فلو وجدنا شينًا يُباع بالكيل أو بالوزن» ولكنه لا بقتات» فليس فيه 
رباء وكذلك لو كان يطعم ولكن لا يكال ولا يوزن» فليس فيه رباء وهذا القول هو 
أصح الأقوال في هذه المسألة. 

وقوله: ١مُوكِلٍ‏ الربّا“ أي: نى الرسول عَلَنهصَاوَلسَكمُ عن إيكال الرباء وفاعله 
ملعون. کا في حديث جابر يَيدَََعَنهُ الذي رواه مسل . 

فإذا قال قائل: كون الآكل للربا ملعونًا واضح؛ لأنه ظالم وآكل» لكن كيف يكون 
الوكل كذلك وهو مظلوم؟ 

نقول: لأنه مُعِينء وهو الطرف الثاني في العقد» ولولاه ما صار رباء فهو مُشارك 
للككل في هذا العقد الُحَرّم» بل إن الرسول ية لعن شاهِدَيّه وكاتبه» وذلك لأجل أن 


.)٠١77/1١0944( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب لعن آکل الرباء رقم‎ )١( 
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- يتبرًأ الناس من الرباء ويبتعدوا عنه» ولا يهارسوه بأيّ حال من الأحوال» وهذا يشبه 

ما يُسَمَّى في الوقت الحاضر ب: «الإضراب»؛ لأن هذين المتعاقدَيّن المترابيئن إذا جاءا 
لشخصء وقالا له: اكتب لنا العقد. فقال: لا أكتب» ثم جاءا للثاني» فقال: لا أكتب» 
وللثالث كذلكء فقال: لا أكتبء ثم قالوا: تشهد ولو بدون كتابة» فقال: لا أشهد. 
فإن هذا هو الإضراب في الواقع. 

وهذا الشاهد أو الكاتب ما استفاد إلا اللعنة» وهي الطرد والإبعاد عن رحمة الله 
فهو خاسر في دينه ودنياه» کا أن آكل الربا ومو کله خاسران في دينهم| ودنياهماء أمَّا آکل 
الربا فإنك إذا تأمّلت وجدت أن الذين يأكلون الربا يصابون بالفقر: إِمّا الفقر الحسي» 
أو الفقر المعنوي» فأمًا الفقر الحسي فإن الله عَرَهَمَلّ يمحق ماله فتأتيه آفات» أو يبيعون 
على أناس يلون وتضيع أموالهم» وأمّا الفقر المعنوي فبحيث لا تشبع قلوبهم من 
الدنياء فعندهم الأموال الكدّسةء ولكن قلويهم قَفْر من الغنى» وهذا فقر أشد من الفقر 
الحسّى» فإن الفقير فقرًّا حسيًا مستريح القلب» لكن هذا غير مستريح القلب. 

وأمًا مُوكل الربا فإنه خسران أيضًا في الدنيا؛ لأن الغالب أن الذي يستمرئ الربا 
ويستهين به الغالب أنه إذا حلّ عليه الدّين وليس عنده شىء ذهب يأخذ دينًا آخر بالرباء 
ثم تتراكم عليه الديون حتى تمحق ماله» وهذا شيء ترب ومُشاهّد. 

وله وان ANO‏ كفريك الؤاقيية ارقي اا 


ھ۵ سے 


والشاهد من هذا الحديث: قوله: «وَالوَاشِمَةَ). 


(1) تقدم في التعليق على الحديث رقم (0911). 


= وصوروعع)ه 


- حدقا وبر بن حَرْب: حدنتا جريرء عن عبار عن أي ززه 
» قال: ار ا 
من النبي ميا رك فَقَال ا ف فَقَلْتُ: يَا آم المؤْمِيِينَ! 
5 قَالَ: مَا سَمِعْتَ؟ قَالَ: سَمِعْتٌ النِيّ يل يَقَولُ: ١لا‏ تَشِمْنَ 
OY,‏ 

۷ - حَدَنَنَا مسد عدننا عت إن سوه عن عبر للد ار َي نَافِعٌ 
عن ابن عْمَرَ قَالَ: لَعَنَ ال بيا الرَاصلة O E A N‏ 

- دتا محمد بن امم : حَدَثَنَا عَبْدُ الرّحمَنء عَنْ سيان عَنْ 
مَنصورء عن إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الله صَدََبَدعَنُ: لَعَنَّ الله الوَاشِيَاتِ 

د 


وا اترا ات ا فلات ِلْحْسْن. الْعَيَرَات خلق اش مال 
ا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَّ رَسُولُ الله ي؟ وَهُوَ في كاب الله!". 


]١[‏ قوله: «وَمَا لي لا أَلْعَنُّ مَنْ لَعَنَ رَسُو ل الله يكين؟» سبق أنه جواب للمرأة 
التي اسمها: أمٌ يعقوب. 
ج وو 
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دلا تذځل الملابِكَةٌ بَْنَا فيه كلب وَكَاتَصَاوِيُ) 0 


له الى Ea‏ 7 
البو حا بيه + لين 


]١[‏ الملائكة: عباد مُكرّمونء وهم عالم غيبي» يقومون بأمر الله عَرَيَجَنَّ وهم 
صّمْد لا يأكلون ولا يشربونء وإنا يُسَبّحون الليل والنهار لا يفترون» وقد وكلهم الله 
تعالى بوظائف كثيرة مع ما يقومون به من عباداتهم الخاصة» ومنها: أخهم يسيحون في 
الأرضء ويدخلون في البيوت» ويحضرون مجالس الذكر. 

وهؤلاء الذين وُكَلوا بمثل هذه الأمور لا يدخلون البيوت التي فيها كلب 
أو تصاويرء أي: صورة» والمراد بالكلب: الكلبٌ الذي لا يجوز اقتناؤه؛ لأن ما يجوز 
اقتناؤه لا يُمكن أن يكون فيه الوعيد؛ إذ إنه من لازم الوعيد تحريم الاقتناء» ومن لازم 
جواز الاقتناء ارتفاع الوعيدء وعلى هذا فيَحْمّل على الكلب الذي لا يجوز اقتناؤه. 

وكذلك بالنسبة للصورةء ْمَل على الصورة التي لا يجوز اقتناؤهاء أمَّا ما يجوز 
اقتناؤه -كالصور التي متهن على رأي جمهور أهل العلم الذين قالوا بالجوازء وكالصور 
التي يُضْطَّرٌ الإنسان إليهاء كال جواز» ورخصة السيارة» والصور التي في الدراهم- 


كتاب اللباس q0‏ 


فالظاهر أن الملائكة لا تمتنع من دخول البيت؛ لأن هذه الصور أمر لا يمكن الإنسان 
الانفكاك عنهاء ولو ارم الناس بإخراجها عن بيوتهم لكان في ذلك حرج شديد» 
ولا يمكن أن يقوم أمر الناس بها وعليه فتَحْمّل التصاوير أيضًا على ما يحرم اقتناؤه. 

واقتناء الصور كلّها حرم إلا ما دعت الضرورة إليه» وشقٌّ التحرٌّز منه» وعليه 
فيحرم اقتناء الصور لا يَعْرّف باسم: الذكرى؛ لأنها صورةء فهي داخلة في العموم وإن 
لم تكن تصويرًا. 

وإنها قلت: وإن لم تكن تصويرًا؛ لأجل ألا يُّقال: إن التصوير الفوتوغرافي 
لا يدخل في التصوير الذي لعن الرسول عَلَيَهآصَكلمَكة فاعله؛ لأن هذا المصَوَّر بآلة 
التصوير الفوتوغرافية الفورية لا يسَمّى مُصَوّرا في الواقع والحقيقة؛ لأن المصوّر هو 
الذي يعمل عملا يُضاهي به حل الله أو يضاهي به ما يريد أن يضور عليه» ولهذا نجد 
الفرق بين رجل جاءه كتاب من شخص بقلم الكاتب» ووضعه في الآلة الفوتوغرافية» 
ثم صوّره. وبين رجل أخذ هذا الكتاب الذي جاءه من كاتبه» وقام يُصَوّر عليه بيده» 
فإن الأول لا يُدْنَى عليه» ولا يُقال: إنه جد ومبدع» ويَغْرف أن يبه ويُضاهي ولهذا 
يمكن الأعمى أن مرك هذه الآلة ويطبع الصورة» لكن الثاني إذا قدّم الذي و 
بيده على خط الكاتب الأول يُقال له: ما شاء الله! هذا الرجل مبدع» لا مرق بينه وبين 
الكتابة الأصلء» فحينئذ يكون مضاهيًا للأول» ومُتشبهًا به. 

ولهذا نقول في التصوير الفوتوغرافي الذي لا يدخل في التصوير الذي مي عنه 
لا يجوزاقتناء الصورة؛ لأنها تَسَمَّى صورةً» فالصورة أعم من التصويرء ولهذا لو قابلت 
المرآة» ورأيت صورتك فيهاء تقول: هذه صورتي» مع أنها ليست بتصوير. 
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ولذلك فهم بعض الناس من قولنا: إن التصوير بالآلة الفوتوغرافية الفورية 
ليس تصويراء ولا يدخل في اللعن ظنوا أنه يلزم من ذلك جواز الاقتناءء وهذا ليس 
بصحيح» ولا نلتزم به» بل نقول: إن هناك فرقا بين التصوير وبين استعمال الصورء 
والفقهاء ء رَه نضّوا على ذلك» فقال صاحب «زاد المستقنع» : «ويحرم التصويرء 
وانشع لماه فججل التصوير اجاح لحر ري لا لمر راد 
سواء صنعه لا يُمْتّهن أو لغيره» مع أن الذي يم يمْتَهن مباح» لكن أصل الصّنع حرام 
وبهذا يتبيّن الفرق بين التصوير واقتناء الصورة أو استعمالها. 

وأقبح من ذلك: أن تكون هذه الصورة صورة رجل كافر مُعَلّقة ومُرُوزة 
ومُتمّقة» فإن في هذا حظورين عظيمين: 

الأول: الصورة. 

والثاني: تعظيم مَن مُحادٌ الله ورسوله. 

فتجد بعض الناس عنده صورة الرئيس الفلاني» أو اللاعب الفلاني» أو ما أشبه 
ذلك من الكَمّرة الملحدين المعروفين بحقدهم على الإسلام؛ ومُّضادّتهم له. حتى وإن 
لم يُعْرَفوا بالحقد والمضادة فا داموا كفارًا فهم أعداء للمسلمين والإسلام» فيزداد هذا 
الأمر قبا إلى قبحه. 

فإن قال قائل: وما حكم اقتناء الصور الموجودة في الكتب العلميّة للتوضيح؟ 

فالجواب: الظاهر لي أنه لا بأس بهاء لا سيا إذا كانت خفيّة في باطن الكتاب» 
ولا وضع على الجدار أو شِبّه ذلك» وإن تيسّر أن يُطْمّس وجهها فهذا طيّب. 


كتاب اللباس ۹0۵ 


وني هذا الحديث: دليلٌ على أن العقوبة قد تكون بفوات المحبوب» كا تكون 
بحصول المكروه؛ لأن عدم دخول الملائكة البيتَ فوات لمحبوب» ونظيره: أن مَن اقتنى 
كلبًّا إلا كلبًا يجوز اقتناؤه يتتقص من أجره كلّ يوم قيراط أو قيراطانء فإن هذا فواتٌ 
حبوب أيضًا. 

وقوله عَبََوالصَكةُوالتَكه: «لا دحل الملائِكَة ّا هذا على سبيل الخال أو الأغلب» 
وإلا فلو اصطحب الإنسان الصور في مخباته وكان في السوقء أو كانت في الأماكن 
العامة فالأمر كذلك. 

لكن لو فرضنا أن الإنسانٌ قد سكن في البيت معه أناس عندهم هذه الصور, 
وغرفته الخاصة ليس فيها شيء؛ فهل يدخل في الحديث؟ 

الجواب: إن كان لا يستطيع أن يُزيلها فإنه يسْلَمِ من هذا إن شاء الله؛ لأن البيت 
جزء من الدار» والدار أعدٌء تشمل كل ما فيها من الغرف والمٌّجّرات» والبيت أخصض 
منهاء لكن إن استطاع أن يزيلها وجب أن يزيلها. 

فإن قال قائل: إذا دخل الإنسان إلى المسجد ومعه صورة»ء فهل تمتنع الملائكة من 
دخول هذا المسجد. ونقول: إن المسجد يدخل في قوله عََتَواصَلاءوالتَكَاّ : «يَيْتَا)» وأنه 
بيت من بيوت الله. أو نقول: إن الملائكة تدخل؛ لأنها أحق بالمسجد منه» وليس هو 
بيت الإنسان الخاص به حتى نقول: يُمكنه فيه التصرّف» ولأن مَن كان في المسجد من 
لم يحمل هذا ليس له ذنب حتى ُرَم من دخول الملائكة» ويكون قوله ء عََنَهااصَلاوالسَكم : 
١بَيْنَاا‏ حمولا على المعنى العام المفهوم» وهو بيوت الناس؟ 
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فالجواب: الظاهر أنه لا يجوز للإنسان أن يدخل إلى المسجد بصورة حَرّمة؛ لأن 
هذا فيه احتمال كبير أن يمنع الملائكة» أو أن الملائكة تدخل» ولكنها تتأذى. 

فإن قال قائل: الصور التي تظهر في شاشة التليفزيون هل تحبر صورة؟ 

نقول: لاء هذه لا نعتبرها صورة؛ لأن الشريط التى هى منقولة فيه لا ترى فيه 
صورةً لكن إذا كانت الخارجة امرأةً فيُحْشَى من النظر إليها أن يقع في قلب الإنسان 
فتنةء وكذلك بالعكس» إذا كان رجلاء فيْخسّى أن تنظر المرأة إليه» ويقع في قلبها فتنة. 

ثم اعلم أن الناس لم يتفقوا على حل التلفاز» فإن كثيرًا من الناس قالوا: حرام؛ 
لأن جرد الصورة التي تظهر فيه حرام» لكن نقول: إن استعملته في الشيء المباح فهو 
مباح» وإن استعملته في الشيء الحرام فهو حرام؛ لأنه يمكن فيه تمييز المباح من الحرام» 
بخلاف الخمر والميسر اللَّذَيّْن قال الله عمل فيه): اونا أَكَيرُ من نها 4 
[البقرة:۹٠۲]؛‏ لأن الإثم لا يتميّر عن النفع» أمّا التلفاز فيتميّر» إذا جاء الحرم فأغلقه. 
وإذا جاء المباح فافتحه» لكن نظرًا إلى أن أكثر مَن يستعمله اليوم لا يملك نفسه عن 
الشیء الْحَرّم نقول: الأَوْلَ لکل عاقل أن یتجتّبه» ولا يُدخله بيته» ولا خير فيه. 

- وو 


2 و 
4- باب عَذَابٍ المصَوَرِينَ يوْمَ القِيَامَة 
- حووح تك 
هوه 1 | میتی دتا سفتان: ڪا الأعمشء عن مسلم» 
ےت 3 ر ¢ 1 
ال: كُنَا مَعَ مَسْرُوقٍ في دار يَسَارِ بْنِ تمر قَرَأى في فته كَائيلَ فَقَالَ: سَمِعْتٌ ت 


رن م 


بد الله قَالَ: سَمِعْتُ التب يله يََُولُ: «إِنَّ اشد التاس عَذَابًا عند الله يم الام 


المصَورونٌ4. 


0 : م ر اک ب و اه م م ره 
-١‏ حَدثنا إِبِرَاهِيم بن الْمنذِر: حدثنا انس ب ن عِيّاضٍ» عَنْ عبيدِ الله 
> 7° 322 0 “وش کے ا و ریو رو € بد ناا 
عن نافع أن عبد الله بن عمَرَ ھک ٠ E‏ نين 
- ل * 


٠.‏ ور د ا ت 1 4 و0 
[]عذاب المصّورين يوم القيامة بين فيه الرسول صل الله عليه وعلى اله وسلم 
نوعين: 


شَدّ النّاس عَذَابًا عِنْدَ الله > 


ا 


النوع الأو ل#شندة العذات»:وقال: ١ن‏ 
الصوروة 

النوع الثاني: نوع العذابء وأنه يقال لهم: أحيوا ما خلقتم! فَيُؤْمّرون ب) 
ا واد لكل ا ركني عل صر بولسا بالل 

وفي هذا الحديث إشكالء وهو أن ظاهره أن عذابَ المْصَوّرِين أشدٌ من عذاب 
المشر كين» وأجاب عنه العلماء بعدّة أجوبة» منها: 
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الأول: أن الحديث على تقدير «(من». أ : إن من اشد الناس عذابًاء وليسوا 
أشدّهمء وقالوا: إن هذا ورد في بعض الألفاظ”"» ولا مانع من أن يُشاركوا آل فرعون 
في الأشدَيّة» ولكن تختلف. وإن كانوا مُتشاركين في الأشدّية. 

الجواب الثاني: أن يكون الحديث عامًا يُراد به ا لخحاص» وهذا أحسن ما حمل 
عليه» ويّقال: إن أشد الناس الذين يصنعون الأشياء المسَرّمة عذابًا هم المصَوّرون؛ 
لأن الإنسان قد يصنع الشيء لمعصية» كأن يصنعها لتكون دعايةً لُنْكر» ىا لو صنع 
أبوابًا مُرخرفة جميلة جيّدة؛ لتكون دعاية إلى حضور الناس إليها للميسر والقمار» فهذا 
لاضَكّ أنه آثم» لكن الذي يصنع صورةً على حل الله شد عذابًا منه» وهذا لا يبقى 
فيه إشكال إطلاقًا. 

الخوات لفالف أن ا لر المصرروق الذي يُصَرّروعا؛ لد فرج دون ا ولک 
هذا فيه إشكال؛ لأن الذي يصنعها لتَعْبّد ليس أشدّ عقوبة من الذي يعبدها؛ لأن هذا 
صانع» فصبْحُه و سيلةٌ وعبادة هذا الشيء غاية. 

الجواب الرابع: أن المراد الذين يقصدون مضاهاة لق الله؛ ليُشاركوا الله تعالى 
في الربوبية والإبداع والمتلق. 

لكن كل هذه الأوجه الأربعة أقواها وأحسنها عندي: أن المراد: أن أشد الناس 
الوق يعون نا كور سراما هم المصورونة لأن هذا المعنى واضح» ولا يرد عليه 
أا 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله رقم )51١١9(‏ 
ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم .)٩١ /۲۱٠۰۷(‏ 
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واستنبط بعض العلماء من قوله: «أَحْيُوا مَا حَلَقْتُم أن المراد بالصور الْحَرّمة 
ما فيه روح» كالإنسان والحيوان» وأمّا ما لا روح فيه فليس فيه تحريم» والحقيقة أن المقام 
هنا على أربعة أوجه: 

الوجه الأول: ما فيه روح» فهذا لا شك في تحريم تصويره» مثل: الآدمي» 
والبعيرء والأسد. وال حمار» وما أشبه ذلك. 

الوجه الثاني: ما فيه حياة بلا روح» مثل: الشجرء والنبات» فهذا فيه خلاف» 
EG INGOT HL‏ 
E‏ افلخلقرادة اولاق اة ق 

الوجه الثالث: ما كان حادًا وهو من ََلّق الله مثل: الجبال» والأنهار» والشمس» 
والقمرء والنجوم» فهذه جائزة» ولا إشكال في جوازها. 

الوجه الرابع: ما كان من صنع الآدمي» مثل: السيارة» والطيارة» والمركب» 
وما أشبه ذلك» فهذا أيضًا لا سك في جوازه» فلو صوّر الإنسان صورة طيارة بيده 
-سواء كانت تمثالا أو بالتلوين- فلا بأس به. 

فإن قال قائل: ا حك تسيوير اناس عر لخدم ت يتبئّن إلا الشبح فقط؟ 

نقول: الظاهر أن هذا لا بأس به. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب نقض الصورء رقم (۳٥۹٥)ء‏ ومسلم: كتاب اللباس 
والزينة. باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم .)١٠١١ 7/75١١ 1١(‏ 


۹1۰ التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: هل يدخل في التصوير: الحيوانات المُحَنّطة؟ 

نقول: لاء هذه لا شيء فيها؛ لأن الحيوانات الْحَتطة من حَلْق الله عَرََلَّ» حتى 
ولو وضع فيها خرزةً لتكون عيتا فلا شيء فيها؛ لأنها حَلّق الله» أمّا إذا كانت من صنع 
الآدمي فهي حرام. 

وني قوله: «أَحْيُوا ما حَلَقْتَ) ول نعل اذه لدان باق شاع ر وا 
قوله تعالى: #قَمَّبَارَكَ أله أَحْسَنٌ الْحيِقِينَ * [المؤمنون:4١]»‏ ولكن الق الذي ينفرد الله 
عَرََصَلّ به هو لق الإيجاد بعد العدم» أمّا لق مّن سواه فهو عبارة عن تحويل الشيء من 


صفة إلى صفة» أو من هيئة إلى هيئة» وأمًا أن يو جد فلا. 


و بت 


۲- عدا اد : بن فَضَالَة: دن هسام عَنْ يحيَى» عَنْ عِمْرَانَ بن 
Sek‏ ن التي بك لَمْ يكن يرك في بيه سينا فيه 


سے ھب عر 


\F :ب‎ 
EE 


[1التضاليب: ضور الصلياة: 

وقولها: «نْقَضَهُ) أى : أزاله» ونّقضُ كل شيء بحسبه» فإذا كانت الصلبان صورة 
بالتلوين فتقضه أن 8 > وإذا كان مثالا فتقضه أن يكْسّر. 

وني هذا: دليل على وجوب بِعْدٍ المسلم عن شعار الكفار» وأنه لا يجوز للمسلم 
أن يجعل عند شيئًا يكون شعارًا للكفار» ولكن الشعارات الكفريّة تنقسم إلى قسمين: 

الأول: ارات نوهد لأ شك اق غر ا ون هار رر 
اقتناؤها بأ حال من الأحوال. 

النوع الثاني: شعارات دولية» وهذه محل تردّد ونظرء ولكن لو اتخذها على سبيل 
التعظيم لهذه الدولة فإنه حرام. 

مثال ذلك: يُقال: إن النجمة السّداسية شعار لليهود. لكن هل هو شعار الدولة 
باعتبارها دولة» أو شعار الدولة باعتبارها تَدِين باليهوديّة؟ 


الحواب: الظاهر الأول» وعلى هذا ففي وجوب لَقضه نظر. 
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أمّا الصليب فإن النصارى يتّخذونه شعارًا دينيّاه ولهذا يتبركون به» يجعلونه على 
کنائسهم» ويُعَلّقَونه على صدورهي» ما يدل على أنهم يتخذونه ديتاء ولهذا فتعليق المسلم 
للضليت لا ورادا 

ونظير ذلك: تهنئة الكفار» فإن كانت تهتةٌ بعيد ديني فهو حرام بلا شك وربا 
يصل بالإنسان إلى درجة الكفر؛ لأن الذي مُبَنى على شعار ديني مُقتضى تبنئته أنه قد 
رضي بهذا الدين» والرضا بغير دين الإسلام كفر بالإسلام؛ لأنه تكذيب لقول الله 
تعالى: #إنَّ الت عند آله الِإِسَكمٌ # [آل عمران:14]» وقوله: # ومن يبع عير الْإِسَلم 


ص رصم لوح سه سر 


دينًا فلن قبل مه € [آل عمران:٥۸].‏ 
ما إذا كانت تبنئةٌ بمناسبة غير دينيّة» أي: لأمر دنيوي أو دولي» فهذه محل نظرء 
کا لو ولد افر من جبرانك أو عن تغرف ولد وهات بالولد؛ فهل ون أو لا؟ 
اواب هداغ تقل هال فی الا کرو ان م شک کر 
رة امن وهو ارت وقالؤا: غور أن تدغو له بان یگ الله ارلا من أجل 
الح اس لا ا ادر 
البلا ففد يكو شخصًا شجاعا ذاعيةً إلى الكفرء فنخسر أكثر ما جاءنا من فلوسه. 


ولكن قد يقال: إن فعلوا ذلك بنا فعلناه - هم» وإن لم يفعلوا بنا فلا نفعله بهم» 
أي: أن الأمر يكون من باب المكافأة. 
لكن لو هنّأه الكافرٌ بالعيد» وقال مثلا: «عيد مبارك»» فكيف يرد عليه؟ 


قلنا: يقول: «أرجو ذلك»» أو يدعو له بالهداية. 


كتاب اللنان ۹1۲ 


0007 ت ر چ روي 1 0067 ڪر 2ه صا 
46- حَدََنَا مُوسَى: حَدَثَنَا عبد الوَاحد: حَدَئَنَا عارة: حَدَئَنا أبو رَرْعَةَ 


قال : e‏ 0 المي ي رای لاما مْصَ 007 قال : 


ست هم لم 


3 »نكر اعد سر ريد له 


2ےه 12 0 ہے م 
هرَيْرَةً! أَنََىْءٌ سَمِعْتَة مِنْ رَسُولٍ الله ياو؟ قَالَ: مُنْتَهَى اة" . 


]1١[‏ هذا الحديث يمكن أن يقال فيه كما قيل فيها سبق في قوله عَلوااصَكمواَلتَكهْ: 
«إِنَّ اشد الاس عَدَابًا عِند الله يو م القِيَامَةٍ لق توه ون كان CE‏ قن اشدرك 
أخف؛ لأن قوله: «وَهَ ب E‏ 
له في الظلم» وقد قال الله تعالى: ومن اطا ممن آفتری عل أ ذبا # [الأنعام:١1]»‏ وقال: 

ومن أَظلَمُ من متم مسجد الله أن يُذْكْرَ فا سمه وَسَكئْ فى عَرَايهَآ € [البقرة:4١1]»‏ 

والنصوص في مثل هذا التعبير كثيرة» ولا مانع أن يقال: إن هذه الأشياء اشتركت في 
الأظلمية» وأنها كلها بلغت هذا الحدّء ولكنه يُشكل على هذا التوجيه أن يُقال: هل 
الصَوّر كالذي افترى على الله كذبًا؟ وهل الذي منع مساجد الله أن يدر فيها اسمه 
كالذي افترى على الله كذبًا؟ هذا فيه نظر. 

وحينئذ يتعيّن ما سبق من أن هذه الأظلمية بالنسبة لمن صنع كهذا الصنع في 
جنسه» فمثلا: من الناس مَّن يصنع شيئًا على شبه الجبال أو الشجر أو الدواب أو على 
جااسس ت ني سا راجيا رن الس بن ري قط جلف لصي 
فيكون قوله: «وَ مَنْ أَظْلَمْ :> من ذهب يَخلقُ كَحَلْقِي) باعتبار الصانعين الذين يصنعون 
الأشياء ويخلقونباء ذ فلا أحد أظلم من ذهب يخلق كخلق الله؛ لأنه نازع الله في الربوبية» 
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TS ل‎ = 


كلتق الله» فإن الحبة التي خلقها الله تُعْرّس في الأرض» وتخرج شجرة أو زرعاء 
وأًا الحبة التي صنعها الناس -وإن كانت على شكل حلت الله عَرَهَجَلَّ- فلا يمكن أن 
يكون منها زرع أو شجرء ولهذا جاءت اللام في قوله: افلتخلقر ا للم الصو دة 
التحدي. 


5 مه 2e‏ ,ر ء 7 
وقوله: «قَلْيَخلقوا حَبّهُ) أي: أيّ حبة تكون» ولا يستطيع أحد أن يخلق حبة 


قله ۇلاقرا د6 ال اد بال ضعا النمزه وليبيت ك فال التاحرون: 
إن المراد بها الذرّة التي هي أحد الذرّات الكونية» وهي التي تكون جزءًا لا يتجرأ 
فإن هذا -ك| قال شيخ الإسلام وهال يُنازع في إمكانه فضلا عن أن تُحْمّل كلام الله 
عَيَِجَلَّ على هذا ال معنى» ولهذا نقول: المراد بالذرة وجوبًا في قوله تعالى: #فُمن يَعَمَلُ 
مِْمََالَ درو حَيْر َر [الزلزلة:۷]» أو في مثل هذا الحديث إن المراد بها: صغار الذرٌ؛ 
لأن هذا هو الذي يُعْرَّف في عهدهم» وأنه من أحقر المخلوقات» وأصغرها. 

وفي هذا الحديث ذكر نوعين: حمادًا وحيواناء فالجاد: الحبة» والحيوان: الذْرَّة 
وقد اختلف العلاء يََهُماانَه: هل كلا النوعين حرام» أو النوع الثاني فقط؟ فذهب مجاهد 
َيمَُأنَهُ وجماعة من العلماء إلى أن كلا النوعين حرام» وأنه لا يجوز للإنسان أن يخلق شيئًا 
سرحي ا ولكدن ررغ الفا ا ع روو 


كتاب اللباس 4710 


و 


= بقوله عَلِْنواصَلاءاتَكمْ فيا سبق: هيقال ف أختواقا لتم وبقوله: «يجْعل لَه بكل 


م 


و لل ت 


2 يروو . م ےار )1( 
صورةٍ صورها نفساء فتعذبه في جهنم 0 


2 
هھ اک سا سو مره 0-5 


وقول أبي هريرة وعَيَدعَنهُ: ١مُنْتَهَى‏ الحلية» هذا من تفقهه» ولیس مُستحبًاء فإن 
رادل سيفوا و ا الرافق. 
2-2 52-5 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب اللباس» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم .)494/7١١1١(‏ 
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-١‏ باب ما وط مِنَ التصَاوير 
الم 
= ووو _- = 


و 


2 اا عل بد عبد الله خا امان قال : ديفت عدا 


هو 
ا ا 


a > 6‏ عقا ال a‏ الح ب ون كه ف 
ابنَ القاسم -وَمَا بالمدينة يَوْمَئِذْ أفضل منه- قال: سَمِعْتَ 


2 س 0 
ی» قال: سَمعت 


2 کے کم ادو و 00 0 ل ”اد 6 ا ل 00 >5 o‏ 
عائشة رلته : ِم رَسول الله ي مِنْ سَفْرء وقد سرت بقرام لي على سَهُوَةٍ لي 


.اس ا 10 ر ےو 5 ٠‏ ”اا > سے ا 2 3 24 ةس O‏ 
فیها تماثيل» فلا راه رَسَول الله و هتکه» وَقال: «أشد الناس عَذابا يُومَ الْقِيَامَةِ 
كك Ne MES EGE RE E E A‏ 
الذِينَ يضاهون بخلق الله». قالت: فجَعلتاه وسادة أو وسادتان. 
ر کر ور و ےچ مە ل 31 7ر o‏ 4 ه 5 5 
6- حدثنا مسّدد: حدثنا عبد الله بن داود» عن هشام» عن أبيه» عن 


عاءقة ° > لا ل" م يزان م ام ا OR ETT TT.‏ 
نسه» قالت: قَِمَ | لنبي 5 من سَفرِ وعلقت درنوكا فيه تماثيل» مرني | 
َه ريو مس ٥وو‏ 


انزعه» فنز عته. 


5ه وَكُنْتٌ أَعْتَسِل أا وَالنبِنُ لا من إِنَاءِ وَاجرا". 

[] في هذا الحديث: دليل على أنه لا يجوز أن تسر الحيطان أو غيرها با فيه 
الصورة؛ لأن النبي يل لّ) رأى هذا مَبَكَه أي: ترّعَه بشدّة ومرّقهء وهذا يدل على أنه 
حرام. 

از ها قحل موسرل الله كلك القع الايد ل عل الرجرت! 

قلنا: لكنه فعل يدل على السخط لهذا العمل» والقرينة تجعل الشيء له حكم 


. م الو ۾ * 3 َع َه ب ٠.‏ اع 
كاه هذه القرينة. م إن قي حديثها الثاني قالت: «فَأَمَرَنٍ أن أنزعة». وهدا امر. وهذا 


كتاب اللباس ۹14 


-والله أعلم- هو السرٌ في أن البخاري رِيِمَهُأنّهُ أتى بهذا الحديث بعد الأول؛ لئلا يقول 
قائل: إن الأول مُحَرّد فعل» وجرد الفعل 52 الإزالة؛ لأن عائشة 
ينها قالت: «قأمَرَني»» دل هذا على أنه لا يجوز أن على الثياب أو الستور التي 
فيها صور على الحيطان» وأنه يجب إزالتها إن كانت قد عُلّت. 

ولكن موف مَدُلنَهُ قال: «يَات مَا وط من التَصَاوِيرا. وني الحديث قالت: 
١فَجَعَلْنَاةُ‏ وَسَادَةَ 3 وَسَادَتَيْنِ), وهذا لا ندل على ما أراد البخاري رَجداللة؛ لأنه من 
الممكن أا جعلته وسادة أو وسادتين» وقد ترقت هذه الصورء وانفصلت رؤوسها 
عن أجسامهاء وإذا انفصلت رؤوسها عن أجسامها لم تبقّ صورة» فلهذا الاستدلال 
بهذا الحديث على ما تقتضيه الترجمة فيه شيء من الوّمَّن والضعف. 

والذيع قالواتباته ل وز الصو ر ور ععهنة قالوا: Elias‏ 
متهن يجوز أن يكون من الصور. 

ولا شك أن الاحتياط: البُْدُ عن الصور حتى في الأشياء الممَْهنَ اللهم إلا ما تعم 
البلوى به ويشقٌ التحرّز منه» كالذي يكون في الكراتين» وفي علب اللبن والشاي وما 
أشبه ذلك» فهذا أمر تعمٌ به البلوى» وليس بمقصوه. فالظاهر: أنه يُعْمَى عنه؛ بناءً على 
القاعدة العامة في الإسلام» وهي قوله تعالى: #وما جل ع فى الزن من حرج € [الحج:/]. 

فائدة: يُفْهَّم من كلام النووي رها : أن الإناء لا يتر متهتاء وعليه فما يُوجَد 


من الصور في ١‏ بعض الصحون والبوادي ليس بممْتهن. 


)١(‏ قال في اشر ح صحيح ٠‏ لم» /۱٤(‏ ۸۱): وسواء صنعه ب يُمْتَهن أو بغيره» فصنعته حرام بكل 
حال وسواء ما كان في ثوب. أو بساط» أو درهم» أو دينارء أو فلس» أو إناءء أو حائط» أو غيرها. 


۹1۸ التعليق على صحيح البخاري 


5 بر 1 5 َه : 18 مه 0 
وقولها: «دزنوكا» هو نوع من الستر له مّل» وكذلك القِرّام والسَّهُوة هي أنواع 
وو 


ےم 0 سه سمس 2 027 2 
۲- باب مَنْ كر القعود على الصورَة 
7د وو - 

ع كوي ع o‏ ل ع نوين عه سم م وهو U‏ 

۷ح حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا جويريّة» عن نافع» عن القاسم» 
عَنْ عَابْسَدَ هتها: أا اشرت تُمْرْقَةَ فيها تَصَاوِيرُ فَقَامَ النبي كل يالبَاب» 
كم يَدْْلء فَقَلْتُ: أتُوثُ إل الله ما أَدَْيْتُ قَالَ: «مَا هذه النْمْرُقَةُ؟) قُلْتٌ: 


٠‏ ع 
1 


س 


لتَجلس عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَاء قَالَ: إن أصحَابَ هَذْهِ الصوّر عون ب القَيامَة 
و وک e‏ < روك 
يقال لَهم: أخيّوا ما حَلَقَتَم وَإنَّ اللائكة لا دحل ينا فيه الصّورَةٌ)!'. 


ممع 


[1] هذا الحديث يدل على ما تقتضيه تقتضيه الترجمة من عدم القعود على الصورة؛ لأن 
النمرقة هي الوسادة الي يلكا عليهاء ى) قال الله تعالى: #ومَارِقٌ مَصفُوقة € [الغاشية:5١]»‏ 
والنبي الآ وقف» ولم يدخل» ثم ذكر الحديث: «إنَّ اللَايِكَةَ لا تذل بيا 
فيه الصُورَةُ) وهذا يدل على أن ذلك حرام» فإذا كان كذلك كان القول بأنه لا يجوز 
حتى فيا يَمْتَهن أقرب إلى الصواب من القول بالجواز فيا يمُتَهُّن» وذلك لأن العلة: 
أنه يُوجَد شيء حرم يُضامَى به حَلّقٌ الله ع 1 

فإن قال قائل: لكن ورد في الحديث: وا بُسطا»'"» وهو جمع بساطء أي 
أنها أكثر من واحد. وهذه إذا مُرّقت فقد يكون فيها الرأس! 

قلنا: لكن هذا الحديث الذي في صحيح البخاري أصح منه» والأحوط للإنسان 
والأبرأ لذمّنه ألا يتخذ البسط ولا المخادٌ التي فيها الصورة» وإن كان قول الجمهور 


.)155 /۱۳( أخرجه ابن حبان‎ )١( 


5 التعليق على صحيح البخاري 


بالجواز» لكن يعني عنها شيء أحسن منها نقشّاء وألين منهاء وأطيب. 

لكن لو فرص أن الإنسان جعل الصورة التي في الفراش مما يلي الأرض فهذا 
أغون» ولک مهنا كله أن ا رق دعا ق شيط و و 
الصورة في داخله. 

وني هذا الحديث دليل على فوائد منها: 

١‏ - كمال ورع النبي با حيث لم يدخل بيتا لا تدخله الملائكة» وعلى هذا 
فلو قال قائل: إذا كان في بيت الأب أو القريب صور فهل للإنسان أن يدخل عليهم؟ 

نقول: إن كانت ظاهرةً فلا يدخل المكان» ويكونون هم الذين قطعوا؛ لأنهم 
قطعوا الصلة بينهم وبين الله بهذه الصورة؛ لأن الله حرّمها عليهم» فكيف يقتنونها؟! 
لكن لا يقطع صلتهم» فإن كانت الصور في كل جدار فلا يدخل البيت» وله الحق في 
هذا؛ لأنهم هم الذين تسبّبوا في قطع الرحم. 

فإن قال قائل: إذا دخل رجل على شخص عنده صور في البيت؛ من أجل 
الدعوة» فهل يجوز ذلك أو لا؟ 

نقول: نعم» يجوز أن يدخل للدعوة» لكن لا يستقر إلا إذا اقتتضت ال حال ذلك 
10 أن يتألفه» ويجلس عنده. ثم يقول له هذا الكلام» وأمًا أن يقول: سأتردد عليه 
خسة أيام أو عشرة» وأجلس» وآكل معه وأشرب» وأستأنس معه؛ من أجل أنه بعد 
عشرة أيام أقول له: يا فلان! هذه الصور لا تجوز فهذا لا يصلح» لكن بقدر الدعوة 
فقط لا بأس به. 


ر ا مرد ےر o ~^ 0 ٥ o 0 o > 0 e‏ 
- حدثنا قتسة نا الليث» عن بکر» عن بسر بن سَعيد٬‏ عن 
ريد بن خالِد, عن آي طلحَة صَاحِب رَسُولٍ الله يِه قال: إن رَسُول الله ما قال: 


AR‏ يده 2 لعن وين 8 رق 2ه زوى e‏ انوي ومو ماده 
إن ا لملائكة لا تدخل بيتا فيه الصورة)» قال بِسَرٌ: ثم اشتكى ريد فعدنّاه فإذا على 
عه هو رو o7‏ و وس سا ىف 


o 0 8 ٠. -. 2‏ 7 و ت لك اا 0 
بَابهِ سر فيه صَورَة» فقلت لِعبيْدِ الله ربيب ميمونة زوج النبي كَكةِ: الم يحيرنا ريد 


- 2 م م0 ر 4 2 > رو لل إن 6م واه > مم ا o‏ 
عن الصور يوم الأول؟ فقال عبَيّد الله: ألم تَسْمَعْه حِينَ قال: «إلا رقا في ثوب»؟! 


= 1- أن الإنسان إذا كان جاهلًا بالشيء فإنه لا يدم عليه لكن يدم على الاستمرار 
فيه؛ لأن الرسول السام لم يذمَّ عائشة جنها وإنما ذم الذين صنعوا هذه 
الصورء وقال: َال لَهُمْ: أَحْيُوا ما حَلَقَتُ). 

۳- شد إنابة عائشة ريع لأنبا عرفت أن الرسول عَلَدصَكاموتَكمْ لم يمتنع 
من الدخول إلا لسبب» فقالت: أتوب إلى الله عا أذنبت. 

-٤‏ المبادرة بالتوبة من حين أن يعلم الإنسان بالذنب» ولا يُوّخر» وهذا كا هو 
مقتضى الشرع فهو أيضًا مقتضى العقل؛ لأن المعصية إذا استمرّ الإنسان عليها بعد أن 
عَلِمَ ها معصية فإن) يزداد إن وبَعْدَا من الله عَرَجََّه بل وربا يعاقب بالعقوبة العظيمة 
التي قال الله تعالی فيها: #ونقلب دم وأبَصَدرهُح كما ل ونوا وء أوَلَ مرو وَسَدَرَهُمٌ 
في طعْيِنِهِمٌ يَعْمَهُونَ 4 [الأنعام:٠١٠]»‏ فعلى الإنسان إذا علم الحق أن يبادر بقبوله» وينزع 
عن الْحَرّم» ويقوم بالواجب حتى لا تُصيبه هذه العقوبة العظيمةء والعياذ بالله. 

وهذا الحديث ليس هو الحديث السابق؛ لأنها في الحديث الأول جعلته سترةً) 
وهنا في هذا الحديث اتخذت نمرقة -أي: وسادةً- يتكئ عليهاء ولعلها كا نسيت 
اللو عد ذذلت .وال تبان ي 


۹4 التعليق على صحيح البغاري 


وَقَالَ ابْنُ وَهْب: ريا عَمْرُو (هو اد بن ا لحارث) حدله يَكَيدُ: E‏ 


ع وى ىه 


حدثه زيد: ره ا عن ل 0 


[1] عند قراءة هذا الإسناد الأخير: يقال فيها كلها: «أنه حدثه»؛ لئلا يكون 
الْحَدّثون كلهم واحدًا. 

وأمّا قوله: ِل رقا في َوْبِ) فاختلف الان في صحة هذا الاستثناء: مل 
هو صحيح» أو لا؟ وعلى القول بصحته فا المراد به؟ فمن الناس من قال: إنه صحيح» 
وإن المراد به: الصورة» ويكون الكلام: ون وة لا ذل ي ف الصو لاا 
ٿوب»» وعلى هذا لا يحرم من الصور إلا ما كان ء يحسََاء وأمّا الرقم الذي يكون بالتلوين 
فقط فليس بحرام» وقد ذهب إلى هذا طائفة من العلماء من السلف والخلف» ولكن 
هذا القول ضعيف» ويضعفه حديث عا ئشة وََلنَدعَنْهَا السابق» وكذلك حديث علي بن 
أبي طالب ي فڪتة: «أَنْ لا نَع صُورَةٌ إلا طَمَستها»'» فانط ندل على أن الحكم عام في 
كان جس أو غير جسم . 

ولكن يبقى قوله: (إلَارَك في َوْب»» فنقول: إن كانت هذه الجملة غير صحيحة 
فقد كفيناهاء وإن كانت صحيحة فإن الاستثناء هنا مُنْقطع» ويكون المعنى: لكن الرقم 
في الثوب لا بأس به. والمراد بالرقم: وَشْىُ الثوب وتطريزه؛ لأجل أن يوافق الأحاديث 
السابقة. 


ودل حديث أبي هريرة وََإيهعَنهُ على أنه يُقطّع الرأس» وتبقى كهيئة الشجرة» 
ولا نقول: إنها تُقُطَع من نصفها؛ لأنها إذا قْطِعّت من نصفها لم تذهب معالم الصورةت 


.)97/9579( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب الأمر بتسوية القبر» رقم‎ )١( 


کتاب اللباس ۹۴ 


إن 
- 
1 


بخلاف ما إذا قَطِمَ الرأس» وفي الحديث يقول جبريل عَدصَكاهُوَالتَكة: «فَمْر برس 
لمال الذي ني البَيْتِ يُقَطَعٌ» مِيَصِرُ َه سجر" ولا فرق بين إنسان جالس 
مُتربّعًا في الصورة» وبين ما إذا ْطِمّ نصف الصورة. 


ومن ذهب إلى مذهب زيد بن خالد نة ورأى أن الاستثناء متصل» وأن 
الرقم بالثوب لا بأس بهء أجاز الصور التي على القرطاس والثياب وما أشبهها ما يكون 
راء لا جسًا. 


وت 


(۱) أحر جه أبو داود: كتاب اللباس» باب في الصورء رقم »)٤۱١٥۸(‏ والترمذي: كتاب الأدب» باب 
ما حاء أن الملائكة لا تدحل بیتا فيه صورة» رقم )7 «(YA°*‏ والنسائى: كتاب الزينة» باب ذكر 
أشد الناس عذابًاء رقم (/0751), وأ مد (۲/ ه١٠‏ 8). 


4 التعليق على صحيح البخاري 


*4- باب كَرَاهِيَةٍ الصَّلَاةِ فى التصّاوير 
کر نكر 
کے -ھ وو - - 


- سسا سر 2 سوير 


ر ر £ و ر ت 2 07 ص ەه ۶2 
48 -حَدنُنَا عِمْرَانَ بن مَيْسَرَةَ: حدثتا عبد الوَارث: حدثنا عبد العزيز بن 


و ماه 0 9 يس او سج فر قَالّ: کا ]ا لعَاكعةَ مہ ا E‏ فقال 
صهیب» عن انس نف قال: کان قِرَامٌ لِعَائْسَةَ سرت به جَانِبَ بيا 
43 

2 


۶ ع 
ص 


re‏ س 8 r‏ و وو 
لها النبى عَكِةِ: «أميطى عنى؛ 
النبي 5: «اويطي عني؛ 


ب 


و 1 2م وويه ا : Il <f‏ 
نه لا تزال تصّاويره تعرض لي في صلاتي» . 


٠ 


]١[‏ ليس المراد بالتصاوير هنا: ذوات الأجسام؛ لآن الرسول عَلََهآصَكاهوَالسَكمْ 
علّل إزالته بأنها تَعْرض له في صلاته» أي: بكر فيهاء أو ينظر إليها أحيانًا إذا كانت في 
قبلته» فأمرها عَلوالكَكرالا أن تزیله؛ لأجل ألا يُشَّرّش عليه في صلاته» وعليه فيكون 
المراد بالتصاوير هنا النقوش وشبهها. 

فإن قال قائل: وما حكم الفْرّش التي في المساجد تكون فيها النقوش؟ 

نقول: إذا كانت تُلْهِي المصلٌ فلا شك في كراهتهاء وإذا كانت لا تُلهي» کا لو 
اعتاد الإنسان عليهاء وصار لا يُباللي مهاء فلا كراهة» والسلامة منها أسلم؛ لأن الشيطان 
خض کی ل ا اسان عا رعو ها وا او لاان ق 
عن الصلاة بالنظر إليها. 

حر رت 


o‏ و 


4 بَابٌ لا تذځل اللائکة بنا فيه صُورَةٌ 
= ووو _- = 


2 اقول‎ N AS e دقوم ينم‎ 

د 2 Fe EE e‏ هه امع a E‏ كن 2 مره 
(هو ابن مُحَمّدِ) عَنْ سَالِم» عَنْ أبيه» قَالَ: وَعَدَ النبيّ ية جبريل» فرَاث عَلَيْه 
حَتَى اشد عَلَ النبيّ یا فَحَرَجَ الب يك مء فَشَكَا إِلَيْهِ مَا وَجَدَ فَقَالَ لَهُ: 


7 1 


لا تدّخل يَيْنَا فيه صُورَةٌ ولا كَلْب!'!. 


]١[‏ الظاهر -والله أعلم- أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة؛ ا في هذه الصور 
من مضاهاة حَلْقٍ الله عمجل ومشاركته في الربوبية. 

وما قول القرطبي رَيِمَهُأَنَهُ: إنا لم تدخل الملائكة البيت الذي فيه التمثال؛ لأن 
مُنّخذها قد تشبّه بالكفار الذين يتّخذون الصور في بيوتهم"" فهذا التعليل لا يليق أبدًا 
بحال النبي عَاضَكوولكك: وليس كل أحد يذ الصور يريد بها ما ذكره القرطبي 


و 


.)٤١١/١( المفهم‎ )١( 


4۷7 التعليق على صحيح البخاري 


-٥‏ بَابُ مَنْ لم يذل بيا فيه صُورَةٌ 
تح وت - 

-١‏ حَدَثَنَا عبد الله ب مَسْلَّمَةّ عا اقح اغوي 
ع ع عاو يذ I‏ لأا يرنه لها شت توق فيه 
َصَاوِيد قلا رمَا د* شرل اله َم عل ااب ل ذش رت في وج 1 
الكزليئ تالمنة يا تاتون الزن ارت إل a‏ وان اك عل قر 
اما بال مذو البّمقَة؟» تقات: اش اء دق عليه وتوسَدَهَا َل وَسُولُ اه 


3 


ئنهن «إِن أَضْحَاب هَذِه الصور يُعَذَّيُونَ يوم القِيَامَة ويه ل :أ خُيُوا ما خَلَقَتَ). 


م 


وَقَالَ: «إِنَّ البيْتَ اذى فيه ا ا تَدَخَلَهُ ىة 


[١1]هذا‏ الحديث كالأول"", إلا أن فيه زيادةًء وهو قولها: «أُوبٌُ لی الل وَإِلَ 
ق تْت؟» وفي اللفظ الأول: «أَنُوبُ إل الله ينا أَدْنَبْتُ», وني هذا اللفظ هنا 
إشكال؛ لأن التوبة إنم| تكون إلى الله عل فكيف قالت: «أَنُوبُ إِلَ الله وإ رَسُولِِ؛؟ 

والجواب: أن التوبة تنة تنقسم إلى قسمين: 

الأول: توبة لغوية» وهي الرجوع» وإن لم يكن في قلب التائب شيء من ال 
والإجلال والخوف والمهابة» وهذه تكون لله ولغيره. ولهذا يضرب الإنسان صبيه 
فيقول: أتوب! د كو ا ا ا 

القت أا راد رفا وختضوع ري رهف لالم ران 


(۱) يعنى: اللفظ الذي تقدم في حديث رقم (040۷). 


بم 
2 
صبية 


كتاب اللباس 4¥ 


والمراد بالتوبة هنا: التوبة اللغوية؛ لأن الأمور الخاصة بالله نما يتعلق بالعبادة 
ليست للرسول بف ولهذا قال عَرَتِجَلَ: « ولو أنَهْمَ رَضُوأ مآ اتهم أله ووَسُول وقالوا 
حَسَبْنا اه 4 [التوبة:۹٥]ء‏ ولم يقل: «ورسوله»ء فالشيء الذي لله لله» لا يكون للرسول 
يك فيه حق» والتوبة عبادة من أعظم العبادات» ولهذا على الله عليها المحبة» فقال: 
للت الله هَ يحب التَوِينَ يحبا لْمتطهَررت * [البقرة:777]» لكن التوبة اللغوية تكون عبادة 
وتكون غير عبادة» ولهذا فصاتّها عائشة وَوَدَإَتَدُعَنْهَه فقالت: «وَإِلَ رَسُولِهِ) فأعادت 
حرف الحر؛ لتكون توبة متميزة عن التوبة الأولى. 

وفي هذا السياق قالت: «مَادًا آَدْْتُ؟) وني السياق الأول قالت: «أنُوبٌ إل الله 
تفیگ أن تقال وهدام اولان الفا اروا و یکو أن تقال إن 


3 


الرسول عَبَنَهاصَكامُوَالتََة ل أخيرها بها أخيرها به قالت: أتوب إلى الله ما أذنبتء فعَرَفت 
أنها أذّْبت» وفَعَلّت ما فيه الإثم» فجعلت التوبة إلى الله وحده دون رسول الله ياة. 
فإن قال قائل: هل يجوز للإنسان أن يدخل بیتا فيه صورء يرى صاحبٌ البيت 
العالم جوازهاء مثل: التى تكون في المخاد والمساند؟ 
فالجواب: نعم» يجوز أن تدخل؛ لأن هذا الرجل لا يعتقد أنها حرام» أما أنت 
فتعتقد أنها حرام بالنسبة لك» فلا تفعلهاء لكن بالنسبة لغيرك لا يعتقد أنها حرام» وهذا 
مثل الرجل تراه يأكل لحم الإبل» ويقوم» ويْصلي» فتقتدي به» وأنت ترى أن صلاته 
2ے 4 


باطلة بالنسبة لرأيك» وهذا أعظم شيء؛ لأنك ترى أنه يفعل مُحَرَّمًا؛ لأنه يُصَلٍ بغير 


وضوء» ومع هذا تقتدي به. 


۹۷۸ التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: وإذا اجتمعت بشخص يشرب الدخان» ويرى أنه حلال» وهو 
عَالِم» ویناظر على حلّه أيصاء فهل تجلس معه؟ 

نقول: نعم» يجوزء لكن إذا كان هناك ضرر صحى فلا تجلس. 

فإن قال قائل: إذا جئت إلى شخص عنده خادم» وهو یری أنه يجوز أن تكشف 
وجهها وكفيهاء وأنا أرى أنه لا يجوزء فهل الحكم كذلك؟ 

نقول: لاء هنا لا يجوز أن تجلس عنده؛ لأنك سوف تنظرء فالعمل عملك 
لکن لو اضطررت إلى هذاء کا لو دخلت مستشفى» ووجدت الْمَرّضات قد كشفن 
وجوههن. ورا رَوْوْسَهن أيضاء اذا تصنع؟ هل تخرج من المستشفى» وتقول: 
لعا 

الجواب: هذه محل اشتباه» ولا أظن هؤلاء الممرضات يرين الجواز؛ لأني لا أعلم 
أحدًا من أهل العلم قال: يجوز للمرأة أن تكشف وجهها ورقبتها وذراعيهاء لكن يرى 
الجواز مَن يكفر بالله؛ لأن الكفر عندهم أعظم من هذاء فجاء بعض الناس» وصار 
يملّدهم» وظنوا أنه لا يتعٌ الطب إلا بهذا اللباس» وفي ظتي -والله أعلم- أن الشفاء من 
معالحة هؤلاء النساء قد يكون استدراجًا؛ لأن وجودهن على هذا الوجه معصية للرب 
العظيم عَرَبَجَنَّ وكان -لولا حلم الله- أن تنزل العقوبة بناء وتزداد الأمراض أقربّ من 
أن تفع الأمراض بمعالجة هؤلاء النساء» ولكن الله حكيم وحليم عَرَيمَلّه ولا ندري 
ماذا تع بنا؟ 

-— O 0 - 


4 ما 
3--- حك لح كك 


ودر وه و 


س م o‏ 


5- ححَدَثنَا محمد بن ای قَالَ : : حدني عَنْدَرٌ: حَدَنَنَا شْعْبَة عَنْ عَوْنِ 


86 ر 


0-4 
۴ و سس 0ه مم 


e‏ عَنْ أبيه: َه اد ر غلامًا ااا قَقَالّ: ِن لبي اة تى 
َمَنٍ الم و و «الكلت: وَكَسب البَغِيٌ» وَلَعَنَ آكل الرَبَاء ومُوكله 
راشف راا ر 


[ قوله: «ِنَ التي يل ّى عَنْ كَمَنِ الدّم) كأن أبا جُحيفة فة نة جعل من 
ان اف E O‏ 
وما فسّره به أبو جحيفة َة خلاف ظاهر اللفظ. فإن ظاهره: أن يكون الثمن 
عوضًا عن الدم» والدم ربا يُشترى بالثمن» فإن الدم في ا جاهلية يُؤكّل كا يَؤْكّل اللحم» 
فيشترى كا يُشْتّرئى اللحم. 

وأيضًا فما ذكره أبو جُحيفة عن قد يحاليف ما فعله النبي يكل فإن النبي كلا 
ا قال ابن عباس صَََتَدءَْ: لو كان حرامًا لم يُعْطِه!". 
وحينئذ يكون الحديث مُقَدَّمًا على ما فهمه أبو جحيفة كنف أو يقال: إن المراد بالنهي 
هنا: نبي الكراهةء لا نبي التحريم؛ لأن النبي ية لا يقر على مُحرّم» وإعطاؤه الحجام 
أجرّه إقرار له على أخذه الأجر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة. باب خراج الحجام» رقم (۲۷۹()». ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب حل أجرة الحجامة» رقم .)55/١7١5(‏ 


44١‏ التعليق على صحيح البخاري 


والشاهد من هذا الحديث: قوله: اا »» لكن هل المراد: ار 
أو المراد: بوصفه؟ 

نقول: أمّا على سبيل الخبر بأن تقول: فلان ملعون فلاء إن تأتي بالعموم كل 
مُصَوّر فهو ملعون» لکن إذا رأيت شخصًا مُصَوُرًا فلا بأس أن تقول له: نت ملعون 
إذا رأيته يَصَوّر؛ِ لأنه حين مباشرته للفعل لا بد أن ينطبق عليه الوصف» وهو اللعن؛ 
لكن مع هذا فالأحسن عدم ذلك؛ لأنه لو قلت: أنت ملعون» أو لعنك الله فربً) تقر 
فلا يسمع منك موعظة» وکل شيء ير ويمكن العدول عنه فهو أحسن» وحينئذ يمكن 
أن تقول له: إن النبي ية لعن المصَوّرِينَ» وإنك إذا صوّرت انطبقت عليك هذه 
العقوبة» فاتق الله في نفسك. واحذر هذا العمل» وما أشبه ذلك. 


ووو 


و ےر مھ ےت 


2 - اق وه لے 
۷- باب مَنْ صَوَّرَ صُورَةٌ كلف يَوْمَ الْقِيَامَةِ أن ينفح 
ج فيها الروح, ولیس بنافخ ج 
و _- 


ص 
ا کے 
لت ا سا دير رمو 


۳ - دتتا عياش بر الْوَلِيدِ: دا عد الاعل: دنا شعيث قال 


o ی‎ 


سَمِعْتُ النَضرّ بْنَ اس بن مَالِكِ يحَدّتْ فاده قَالَ: رةه 
يشالو ولا يَذْكُرٌ لبي بف تى شيل ا قىل 
«مَنْ صَوَرَ صُورَةٌ في ادنا كُلّفَ يوم القَيامَة أن بُح فيا الأوع. ولس 


بتافخ»'. 


3 قوله صل الله عليه وعلى آله وسلّم: «كُلّفَ» أي: أَلْزِم وق عليه؛ لأن 
التكليف في اللغة: إلزام ما فيه مشقة» بخلاف التكليف في الشرع» فهو إلزام مقتضى 
خطاب الشرع. 

فهذا الذي صوّر صورة يرم يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح» لكنه ليس بنافخ» 
ومعنى هذا أن العذاب سيستمرٌ عليه إلا أن ير حه الله بر حته» أو بشفاعة أحد من الق 
فيرتفع عنه العذاب. 

وني هذا دليل على فوائد, منها 

١‏ - جواز إفتاء العالم بدون ذكر الدليل؛ لأن ابن عباس ركعت كان يُسَأل» 
فيُجيب» ولا يذكر النبي عَلآصَكهولتَكع» وإنما يجيب من عنده: هذا حلال» هذا حرام» 
هذا مكروه؛ وما أشبه ذلك» ولكن ل ذُكِرّت الصورة شرع يذكر الدليل عن النبي ياف 


4A۲‏ التعليق على صحيح البخاري 


وكأنه نة فعل ذلك إما استعظامًا للأمرء وإمًا وة في الزجر؛ لأن التصاوير في زمنه 
انتشرتء فأراد أن يذكر الحديث عن النبي يَكِ؛ِ ليكون ذلك قاطعًا للنزاع والخصومة» 
وهذا هو الأقرب. 

١‏ - أن المفتي ينبغي له أن يتخذ أقوى سبيل يحصل بها استقامة الخلق إِيجابًا 
أو تحريًاء فمثلا: إذا سيل عن شيء قد يكون للجدل فيه مدخل» فحينئذ يعمد إلى النص 
مباشرة» مع أن الإنسان في وقتنا الحاضر لو عمد إلى النص فإنه أحيانًا تُجادّل» فتجد 
الإنسان يقول: ربا كان المراد كذاء وما أشبه ذلك وهذا مُشكل؛ لأن الاحتمالات 
العقليّة في الأدلة السمعية غير واردة» ولو أردت أن تَذأخل الاحتمالات العقليّة في 
الأمور السمعية ما استقام لك دليل أبدَاء فلو جاء الحديث من عدة أوجه فيمكن أن 
يقال: ألا يحتمل الغلط والنسيان؟ ثم ألا يحتمل أن الرسول عََيَوآصَكاهوَلتََمْ قاله لسبب 
غير مذكور؟ ألا يحتمل أن الرسول عَلَتَوااصَلامْوََتَكة اراد كذا وكذا؟ وكا قال ابن حجر 
مَأ الاحتمالات العقلية لا مدخل لها في الأمور السمعية» بل الأمور السمعية تُؤحَذ 
غل اهر ها ولا تكلت الاشان اکر من ذلك 

نعم إذا وُجِدَّت أدلة أخرى توجب أن يُصْرّف هذا الدليل عن ظاهره فهذا 
مُتعيّن؛ لأن الأدلة مدلولها واحد. والتكلّم مها واحدء واْلَِمِ بها واحدء فإذا قال لك 
إنسان: لحم الإبل لا ينقض الوضوء؛ لأن هذا من مُمْرّدات مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل مدآل فكيف ندع الأمة على جانب» ونأخذ بمذهب الإمام أحمد بن حنبل؟! 


فإنك تقول له: دعك من أحمد بن حنبل! ما تقول في رسول الله عَلَتَهااصَكامُواَلتَكمْ حين 


كتاب اللباس امو 


قال: «تَوَضُوٌُوا ِن لُحُوم الإبل“"» وسَيْلَ: أتوضاً من لحوم الإبل؟ قال: انَحَمْ» قال: 
من لحوم الغنم؟ قال: (إِنْ شِيْتَ)! "» ودعك من الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي 
وأحمد راء ومن كل الناس أيضًا. 

فإذا أراد أحد أن تجادل فقل له: قد أبلغيّك ما أمرثٌ بإبلاغه» وحسايّك على الله 
إذ فان شئت فدع» وبهذا نقطع على أبواب المتعصّبة الحبل» ونسد الأبواب؛ 
لأن بعضهم تجادلك» ويقول : كيف الأئمة الثلاثة ثة لم يقولوا بهذاء والإمام أحمد يقول 
به؟! فنقول: ما دام عندنا حديث فليس لنا الحق في أن تُعارض الأحاديث باي قول من 
أقوال الناس. 

سو 227 هب 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم ».)١185(‏ والترمذي: كتاب 
الطهارة» باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل» رقم (١۸)ء‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب 
ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل» رقم (545). وأحمد /٤(‏ ۲۸۸). 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحيض. باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم .)91//5٠0(‏ 


4A4‏ التعليق على صحيح البخاري 


۸- باب الِارْتِدَافٍ عل الدَابَة 
| سك 
لت ووو = 
ر اہ ہو ر2 ر ار كو 2 د مب مر اه ع 0 9 

EOE 8‏ 2 ما ۵ 0١‏ ر رص ی ردو چ 5 اد صلا ہے ٦‏ 

شهاب» عَنْ عَرْوَة عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدِ ٍَته: أن رَسُولٌ الله يا َكِب على جار 
5-9 2 مل م دس و E0‏ ع 2 

على إكافٍ عليه قطيفة فدكية» وَأرْدَف أسَامَة 0 

1 قول المؤلّف يَدَآَنَهُ: «يَابُ الارْتِدَافٍ عل الذدَّابّةِا يعنى: أنه جائز» ولكن 
يشرط لذلك: ألا يشِقّ عليهاء فإن شق عليها فإن ذلك لا جوز؛ لأنه لا يجوز أن يَُكَلّف 
الإنسان الحيوانَ ما لا يُطيق» فإنه راع عليهاء والراعي يجب عليه إحسان الرعاية. 

وفي هذا الحديث: دليل على تواضع رسول الله َة بركوب الار. 

وفيه أيضًا: دليل على جواز استعمال ما يُريح الراكب؛ لأنه يك ركب على مار 
على إكاف» والإكاف: هى ما يُسَمَّى ب: «البرذعة»» ويُسَمَّى عند العامة: «وثّارة)» وهو 
شيء مثل المخذة يوضع على ظهر ا حار ويرّبَط» ويركب عليه الراكب. 

فإن قال قائل: هل للإنسان أن يركب ما لم تَجْر العادة بركوبه من الدواب؟ 

فالجواب: أخشى أن يَرْمَى بالجنون. وإلا فإن العلماء قالوا: لا بأس بذلك 
وحملوا حديث البقرة التي كان عليها راكب. فالتفتت إليه» فقالت: إنا لم تلق لهذاء 
قال الرسول عَبَنَهاضَكاْوَلتَكام: «آمَنْتٌ به آنا وَأبُو بكر وَعْمَر)!". حملوا ماعل أنه اها 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب المزارعة» باب استعمال البقر للحراثةء رقم )€ «(YY‏ ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل أي بكر ینف رقم (۲۳۸۸/ ۱۳). 


کتاب اللباس 4A0‏ 


وشق عليهاء وأا من حيث الأصل فيجوز للإنسان أن يركب على البقرة» وعلى الشاة 
القوية التي تحملهء لكن بشرط: ألا يشق عليها. 

فإن قال قائل: ما وجه إدخال هذه الترجمة في كتاب اللباس؟ 

فالجواب: لا أرى له وجهاء إلا إن قصد ما يُوضّع على هذه البهائم» ونه بمنزلة 
اللباس» وهذا هو الأقرب. وأمّا قول مَن قال: إن مناسبة وضعها في كتاب اللباس أن 
الإنسان مع الارتداف ربا يسقطء ثم يتكشف. فهذا بعيد؛ لأننا نقول: حتى الواحد ريما 
ر يسقطء ور تک 

فإن قال قائل: فلاذا لم يقل إذن: باب القطيفة للحمار؛ لأنه أسهل؟! 

قلنا: لعله أراد أن يحكي الواقع» ورأى أن هذا أنسب ما يكون في الترجمة» وعلى 
كل حال فالبخاري رَيِمَهُلَنَهُ بشر» ولعله رأى مناسباتٍ لا ندري عنها قد تكون صحيحة» 
وقد تكون غير صحيحة. 


-حورح- 


3 


2 ر ےے ا 0 
4 باب الثلاثة على الدابة 
= ووی - 
6 4 ڪا 1 س مُسَدَُّ: حدتا يزيد بن ررَيْع: ا الك عَنْ عِكْرِمَة عن 


و 


ابن عباس رتیت قا : کا قم ال ل كه اتمه َة بي عَبْد لب 


فمل واخدابن ديه والأحر خلق!". 


Lu CaS 
فالمدار كله على المشقة.‎ 


ج وی ب 


٠ ٠‏ باب عمل صاحب الذَابَةِ غَيْرَهُ بين يديه 


ر EE‏ 1 0 ص 2 و و ا o2‏ 
ال كد العامة مه ل ل ابن عبّاس: أتى رَسُول الله یا وقد مل 


رما درم 2 م 2 0 1-8 cor‏ مده وه ي 
قَ نيديد وَالقَضل > »او قشم خلفه والفضل بين يديه فام شرء 
E‏ 


]١[‏ َنَم والفضل من أولاد العباس ” فكت وقد أركبههما الرسول ية واحدًا 


دابةء فأمهم أذ وري ل 
الرسول عليوالصلهوالسَلام فعل ذلك بنفسه. 
سر ووب 


۹۸۸ التعليق على صحيح البخاري 


-١‏ باب إِرْدَافٍِ الرَّجْل خَلْفَ الرَجل 
= > كب = 


2# ەر ى -ه ر ر سے 
/71- حَدَنًُا هذيّة بن حَالِد: حَدَثَنَا عمَامٌ: 12 قاد لخدن امن ين 


سك 


ے 
ر 2۵ 


e‏ كنف قال ييا أن ريف الي الاك ليس بيني ونه 
رة الرّحْلِء فال 5 مَعَاذ!) قا“ لحك و الله وك E‏ 
اق ف قل ديا مُعَاد!» قَلْتٌ: ا اللّه» وَسَعْدَيْكَ! فم ار سَاعَة ثم 


قَالَ: «يا مُعَاد!» قُلْتٌ: آ مو و يد : هل تَدْرِي ما حَقٌ الله 
0 عباده؟» قلْتٌ: الله 00 َعْلَم ال حق الله هَل عباده: أَنْ تعدو 


ولا يُشْرِكُوا به شَيْنَااء ثم سَارَ سَاعَةَه نم قَالَ: ع ا 


رَسُولٌ الله وَسَعْدَيْكَ! قَقَالَ: «هَل تَدْرِي ما حَقٌ العِبَادِ عَلَ الله ذا فَعَلُوهُ؟) 
قُلْتُ: الله وَرَسُولَه أَعْلَّم قالّ: «حَقٌّ العِبَادِ عَلَ الله: أن لاغذ 


[1] ني هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 

١‏ - جواز الارتداف على الدابة» ولا يُشتّرط أن يوضع بينهما شيء. 

- استعمال ما يُوجب التنبه والتشوّف للحديث؛ لأن الرسول علجو 13 
لم بر معاذًا نة في أول مرَّة؛ لأجل أن يكون مهيا 

۳- أن من عَبّد الله ولم يُشْرِك به شيمًا فان الله لا يُعَذّبه. 

٤‏ أن لله تغان سما غليناء وهو أن تبت ول نرك يهاشيئاء والمجيب أذ هذا 
الحق إذا تكلّم كثير من الناس اليوم عن التوحيد لا يذكرونه. 


كتاب اللباس ۹۸4 


وأكثر ما يتكلّم الناس عنه من التوحيد اليوم توحيدٌ الربوبية» وذلك لتأثرهم 
بمذهب الْبَكَلَّمِين الذين قالوا في التوحيد: إن أقسامه ثلاثة: أن الله تعالى واحد في ذاته 
لا يتجرّأء وواحد في صفاته لا مثيل له» وواحد في أفعاله لا شريك له» وهذا التوحيد 
الذي ادَّعوا أنه هو التوحيد لا يَعْدُو توحيد الربوبية» وفيه شيء خلاف التوحيد أيضًا؛ 
لأنهم يريدون بقولهم: «واحد ني صفاته لا شبيه له» يُريدون بذلك نفي الصفات؛ إذ 
لا يُشبتُون من الصفات ما يدّعون أن إثباته يستلزم التشبيه. 

فهذا التوحيد عند هؤلاء الْيَكَلَّمِين هو الذي ساد عند كثير من الْمَعَلّمِين في العالم 
الإسلامي» E CS‏ 
الذي في القرآن كثيرّاء وهو الذي بع بعثت الرسل من أجل تحقيقه. 

وعبادة الله سْبِحَائَهوتََالَ أن يقوم الإنسان بطاعته: امتثالا للأمرء واجتنابًا للنهي» 
00 

ولا يمكن أن تہ تتحقق العبادة إلا باتباع الرسل الذين بعثهم الله عل من نوح 
إلى حمد عَلتِهِاضَلاةوالسَم. 


00 5 5 5000 
قال: دلا ee‏ وال العلا جار معاد و مدا اديت 
5 ل و 
مع أن الرسول بولسم قال له: الَايبَشْرْهُمْ تيتَكلوا», ولكنه قد جاء في نفس 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب اسم الفرس»› رقم «(YA۸07)‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب 
الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة» رقم .)٤۹ /7٠(‏ 


۹4۰ التعليق على صحيح البخاري 


الحديث أن معاذًا ن عتۂ أخبر بها عند موته تأنّاء أي: خوفا من إثم الکتمان"» وكأنه 
نة فهم أن العلة التي خافها رسول الله ية قد زالت» وهي الاتكال؛ لأن كثيرًا من 
الناس إذا سمع مثل هذا الكلام اكتفى بمَجَرّد قول: «لا إله إلا الله»» فيفهم الحديث 
على خلاف المقصود. فيتّكلء ويظنٌ أن محرد التوحيد تحصل به العبادة» والحديث 
لأيدل غل هنا عد السام + لأنه َة يقول: "أن عدوي وَلَا يُشْركُوا بو شَينًا»» فكأن 
معاذًا رنه بعد أن عرف الناسٌ الإسلام» وعرفوا مصادر الكلام وموارده» زالت 


- 


العلة التى من أجلها مَنَعَه رسول الله بيه من البشرى به. 

ثم شىء آخر» وهو أنه فهم أن الرسول عََنَهاصَكْوَاتَكم لن يخصّه بعلم دون 
الناس» فإذا قر أنه كتمه صار لازم ذلك أن الرسول عََيصَكاموَالتَكَة يخصه بعلم دون 
الناس» وهذا خلاف ما جاءت به الشريعة» فليس أحد من الصحابة خصّه النبى 


ا 


السام بعلم يحتاج الناس إليه دون الناس أبذدَاء نعم» خصٌ حذيفة نة 
بأسماء منافقين لم يطّلع عليها أحد لكن أن يخصّه بحكم شرعي يحتاجه الناس فهذا 
لایو جد لا سيا وأن الرسول لالاح قال: «هَل تَدْرِي مَا حَقٌّ الله عَلَ عِبَاده؟) 
يعنى: عمومّاء وقال: «هَلْ نَدْرِي مَا حَقٌّ العِبَادِ عَلَ الله؟» ففهم معاذ نة من ذلك 
أنه لا ب أن يعلم العباد بحق الله الذي له عليهم» وبحقهم الذي لهم على الله جل 
فلا يُقال: إن معادًا تة قد عصى الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلَّم بإخباره؛ 


هذين الوجهين: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من خص بالعلم قومًا دون قوم. رقم )1۲۸(« ومسلم: 
كتاب الإييان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة» رقم (۳۲/ .)٥١‏ 


كتاب اللباس ۹۹۱ 


الأول: اعتقاده أن العلة التي خافها النبي ية قد زالت. 

الثاني: أنه فهم من عموم قوله يَكِِ: هَل تَدْرِي ما حَقٌّ الله عَلّ عِبادو؟» وقوله: 
هَل تَدْرِي ما حَقٌّ العِبادِ عل الله؟2 أنه لا بُدّ أن يعلم العباد بهذا الحق» ولا يُمكن أن 
حص به واحدًا وهو لعموم الناس. 

وذهب بعض العلاء إلى أن النهي في قوله عَلِتَوااصَمْوَالسَكَمْ : لا تش نبَشْرَهُمْ) ليس 
للتحريم» بل للكراهة» قالوا: ودار الأمر في قلب معاذ ر نة بين أن يکتم عل 
-وكتمانه حرام- أو أن يفعل مكروهًاء وفعل ا مكروه من أجل اتّقاء الحرام أَوْلَ» فأخبر 
الناس بذلك. 

5 - من فوائد الحديث: أن الإنسان ينبغي له أن يقول فيما لا يعلم: «الله ورسوله 
أعلم»؛ ولا فرق بين مَّن حاطب الرسول علبهالصَلوآلسكه» أو يخاطب غيره» فلو سألك 
سائل عن حكم مسألة شرعيّة فإنك 7 تقول: «الله ورسوله أعلم»» أمّا الأمور الكونية 
فلا تقل: «الله ورسوله أعلم». بل تقول: «الله أعلم»؛ لآن الرسول عَلَااضَلاموَالينَْ قد 
O‏ لان الله لم يُطْلِعْه على کل شيء اراد أن يفعله عجر فإنه الک هالک 
لا يعلم ما في غل. 

وعلى هذا فلو قال قائل: ماذا سيكون في غد؟ فإنك تقول: «الله أعلم», ولا يصح 
أن تقول: «الله ورسوله أعلم»؛ لأن الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلَّم لا يعلم في 
مثل هذه الأمور. 


4۹۹۲ التعليق على صحيح البخاري 


وأمًا قول النبي يا : «أتاني الل ر ريي اتال في اخسن صُورَة و فْوّضْعْ يده 
ين كَتِفَيَ» فَعَلِمْتُ ماني السّمَاوَاتِ وَمما في الأَرْضٍ)'" فالمراد: في تلك الساعة؛ لأنه بعد 
ذلك ما كان يعلم الغيب» لكن لا كانت يد الرب عَرَمَلََ عليه علم في تلك اللحظة 
فقط» وسياق الحديث يدل عليه» وقد صحح ابن رجب رِمَهأَنَهُ هذا الحديث» ووضع 
له شرحًا في كتاب مستقل. 

وأمّا ما ورد من إخبار النبي ية با هو كائن إلى يوم القيامة!" فالمراد: با هو 
کان من أشراط الساعة وعلاماتها وما أشبه ذلك» وليس في المسائل الفرديّة. 

فإن قال قائل: كيف تُجيب عن فعل عمر وَدََيَعَنة حينم| سأل بعص الصحابة 
عن آية» فقالوا: «الله أعلم»» فغضبء وقال: قولوا: نعلم» أو لا نعلم؟ 

قلنا: لعله فهم أنهم أرادوا أن يكتموا عدًاء أو خافوا منه رَدََيَدعَنَهُ فقالوا: نقول: 
«الله أعلم»ء أو لأن الذي يقول: «الله أعلم) وق بخلاف الذي يقول: «نعلم» 
-فهو جازم بأنه يعلم- أو يقول: «لا أعلم»» فإنه جازم بأنه لا يعلم. 

وروت 


(۱) أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب سورة ص» رقم (۳۲۳۳)»ء وأحمد (۱/ ۳۹۸). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب القدر باب قول الله تعالى: «وَكانَ أثْر أله قد مَقَدُورَا € رقم (5 .)57٠0‏ 
ومسلم: كتاب الفتن» باب إخبار النبي َه في| يكون إلى قيام الساعة» رقم (۲۸۹۱/ 5 ۲). 


۸ دتا اسن بره محمد َحَمّدِ بْنِ صَبّاح: دنا کی ن عاد دا 
ان قَالّ: سَ سفت اس ن مالك ر هَن قَالَ: 


یں سام ے0 
0ر ےم 9 


ےا ر ص سا لير ل ص 2 2 0 عن ام رم وير 
اقبلنا مع رسول الله و من حيير. وإں دت أي لکا ر یی ونش 


و دمر a‏ 0 ا E‏ ° 1 7< 
نِسَاءِ رسول الله ا رَدِيف رَسُولٍ الله كلد إذ عثرّت الناقة قَةَ فقلت: الْرْأَةً! فر لث 


ar‏ و 550 o e‏ 5 و ع ر 
ل رسول الله کا :دإ شکب فَهَدَدْثُ الول وَرَوبَ ر سول الله ا فلا 
و رَأى المدِيئة قَال: ١‏ ايبون تَايبُونَ عَابدُونَ» لِرَيْنَا 08 

[1] الظاهر أن النسخ الصحيحة: ١بَابُ‏ إِرْدَافِ اَرْأَِ كلف ؤِي كَحْرّم)؛ لأنه 
لعرراك را برااي الحو قي ا 
الشرّ والفتنة» أمّا إذا كانت محرمًا له فلا بأس. 

[] فی هذا الحديث دليل على فوائد» منها: 

١‏ - أنه لا عيب على الإنسان أن يركب هو وزوجته في السيارة» فإن بعض الناس 
تكون عن يمينك. أو عن يسارك لكن لا تكون أمام الرجل على الدابة ولو كانت 
زوجته؛ لأن مقام النساء دون مقام الرجالء إلا إذا كان يخاف عليهاء مثل: أن يخشى أن 
تقع» فيجعلها بين يديه؛ من أجل أن يمسكهاء فهذا لا بأس به إذا كانت زوجته. 


1444 التعليق على صحيح البخاري 


- أن رسول الله به كغيره من البشر» يعتريه ما يعتري البشر؛ لأنه َه كان معه 
بعض نسائه» فعثرت الدابة. 

وعُلِمَ من هذا: أن دابة الرسول عََهآصَكَموَتَكاه كغيرهاء يمكن أن تَعْثره وأن 
تحْرِنَء وليس في ذلك نقص على رسول الله لا. 

۳- أن زوجات رسول الله ئة أمهات المؤمنين؛ لقوله عَلَتَوصَكوآسَكم: «إِمََا 
أَكُما. ولكنهن أمهات المؤمنين في اللثزمة والتعظيم» لا في الميراث وغيره» ولا في 
المحرميّة أيضًاء فإنهن لسن محارم» ولهذا يُلْعَر بهاء فيقال: لنا نساء مُحَرّمات إلى الأبد. 
ولسن محارم» والجواب: زوجات الرسول الالام 

وإنما لز بهذا إذا كان السبب مباحاء أمّا السبب المحَرّم فهناك حَرّمات وهن 
غير حارم» مثل: بنت الرجل من الزناء فإنها ليست عَْرّمًا مع أنها حرام عليه. 

٤‏ - استحباب هذا الذكر إذا دنا الإنسان أو رأى المدينة: «آيبونء تابون عَابدُو ر 
لِرَْنَا حَامِدُونَ). 

وفي (صحيح مسلم) لا ذكر دعاء السفر قال: وإذا رجع مثل ذلك» وزاد فيهن: 
١آيبُونَ‏ تابون عَابدُونَ ربا حَامِدُونَ''» فالظاهر أن ما في (صحيح مسلم) إذا 
أراد الرجوع؛ لأنه ليس المعنى: إذا وصل إلى المدينة أو رأى المدينة قال: «اللهُم إد 


E E . eo‏ ا ار ا م ل o‏ و لظ 5ه و ر مر يت سه 
نالك في سَفرتا هَذا ال والتقوى. ومن العَمَلٍ مَا ترضىء | هون علينا سَفرّنا هذا 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره؛ رقم .)٤١١ /۱۳٤۲(‏ 


وَاطُو عَنَا بُعْدَهُ) لكن إذا قفل راجمًا قال ذِكْرَ السفرء وإذا أقبل قال: «آيبُونَ تَايبُونَ 


عَابِدُونَ لِرَبْنَا حَامِدُونَ»؛ ولا حرج أن يقولها عند ابتداء السفر» وعند الوصول إلى 
يلم 


وروت 


44 التعليق على صحيح البخاري 


إن و 
٠٠‏ - ياب الاشتِلقَاء. وَوَصْع الرَّجْلٍ عَلى الأخرّى 
= ص وح - = 


7 ەر 


چ ° اه ر اہ هر 0 ے ° ل ی به 
۹٩-حدثتا‏ أحمد بن يونس: حدثتا ٳبرَاهيم بن سَعْدٍ: حدثتا ابن شهاب» 
م ى ماس 0 - م ه مات عو عه ر كي ات۹ > 57 5 را ةس مس 
عن عباد بن تميم» عن عمه: أنه صر النبيّ ية يصطجع في المشسجد. رَافِعَا دى 
ق ن د مر [1] 
رجليه على الاخرّى ١‏ 


[۱[] إذا قال قائل: كيف نجمع بين هذا الحديث» وبين ما رواه مسلم عن جابر 


تة أن النبي عَِاصَكَؤْرلتَكة: قال: ١لا‏ يَسْتلْقنَ أَحَدُكُمْ ثم يَضَعُ إحْدَى رِجْلبه 
عَلَ الأخرى70"؟ 

نقول: الصحيح أنه لا تعارض بينهماء فِيَحْمّل الحديث الذي رواه مسلم ويََهَالنَه 
على ما إذا رفع الرّجلء کا يفعله بعض الناس إذا استلقى وضع رجله على ركبته» فهذا 
هو الذي يَنْهَى عنه؛ لأنه إذا فعل ذلك -ولا سيا إذا لم يكن عليه سروال- فإن عورته 
تنكشف. أمّا إذا وضع إحدى رجليه على الأخرى من غير رفع فلا بأس بذلك» وعليه 
حمل فعل الرسول عَلَوضصَلاهُوَلتَم. 

وبناءً على هذا نقول فيا إذا كان على الإنسان سراويل: هل ينهى عن الاستلقاء 
مع رفع إحدى الرجلين على الأخرى؟ 

الجواب: لاء لأنه إذا علِمّت العلة -ولو بغلبة الظن- فإنه إذا انتفت انتفى 


الحكم. 


.)۷٤ /7١99( أخرجه مسلم: كتاب اللباس» باب النهي عن اشتمال الصماء» رقم‎ )١( 


كتاب اللباس ۹4۷ 


ومن ذلك: النهي عن الاحتباء يوم الجمعة'" إذا صح» فلأنه سى من انكشاف 
العورة؛ لأنه سيق أن الرسول كمك بى عن الاحتياء برداء لين دونه إزار "ل 
ولأنه يُحْسََى أيضًا من النوم؛ لأن الإنسان يستريح» ومع الراحة ينام غالبّاء ولهذا يتركه 
الإنسانء إلا إذا كان يأمن على نفسه»ء فإذا أَمِنَ من هذا وهذا فالإمام أحمد رجاه 


هه سمس 


كان يفعل هذا أحيانًاء ويقول: ما أخسَعَها من جِلْسَة! 

ومن ذلك أيضًا: نبي النبي كل الرّجُل أن ينتعل وهو قائم"» فإن بعض الناس 
فهم من هذا الحديث العموم» حتى إنه إذا أراد أن يلبس النعل المعروف جلسء وهذا 
ليس بصحيح» فالنعال التي تحتاج إلى جلوس هي التي لها سيور تحتاج إلى أن يدنجل 
الإنسان السيور بعضها في بعض؛ لبت على الرّجلء وهذه لو أن الإنسان فعلها وهو 
قائم فرُنّا يقع على الأرض» ويتأل» أو تنكشف عورته» أمّا مثل نعالنا هذه فإنها لا تحتاج 
إلى شيء» بل إنك تخل رِجْلّك في النعل وأنت تهشيء ولا تنأثرء ولا تحتاج إلى أي 
عمل. 

فينبغي للإنسان أن يفهم مقاصد الشريعة والمعاني» ولا يتر بظاهر اللفظ وقد 
كتب إِليّ بعض الناس -جزاه الله خيرًا- يقول: أرى الناس إذا خرجت من المسجد 


.)١١175( أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الحلق يوم الجمعة» رقم‎ )١( 
.)0/87١( سبق الحديث برقم‎ )۲( 


وأخرجه الترمذي: كتاب اللباس» باب ما جاء في كراهية أن ينتعل الرجل وهو قائم» رقم (11///5)؛ 
ا 


وابن ماجه: كتاب اللباس. باب الانتعال قامّاء رقم )عن أبي هريرة رجاللشكنة. 


2 
در در 


وأخرجه الترمذي في الموضع السابق» رقم )۱۷۷١(‏ عن أنس وََإَْهعَنه. 


وأخرجه ابن ماجه في الموضع السابق» رقم )7١9(‏ عن ابن عمر وََإيدعَنْها. 


۹۹۸ التعليق على صحيح البخاري 


رر و 


يتبعونك» وهذا قد ورد فيه النهي» وذكر أئرًا عن ابن مسعود َدَانَهْعَنَهُ وعن بعض 
التابعين: أن الإنسان إذا احتفى به الناس فهو مذلَّة للتابع» وفتنة للمتبوع» يُريد منّا إذا 
جاء أحد ليسأل أن نقول له: ارجع! فاستدلٌ بأثر» لكنّه لم يفهم الأثر؛ لأن المنهي عنه 
إنما هو الرجل الذي يتبّع وكأن أتباعه حاشية الأمير يَتْبّعونه تفخيًا وتعظيًا كا يفعله 
الأمراءء أمّا إذا كان الرجل يتبعه الناس يسألونه فبأيٌ كتاب أو بأيّ سَنّة نقول: إن العالِم 
يقول للناس: لا تمشوا معى؟! وهذا الرسول ية جعل الأعراب يتبعونه» ويسألونه 
امال فكيف بن يسألون العلم؟! وهذا من البلا أن الإنسان لا يفهم النصوص 
عل اران عا اه و والناس معهم إقبال على العلم» وحرص على 
التطبيق» لكن يحتاجون إلى تفهم 

ا نيل :ف نه لبان ف ا اعا ا من ن اکب 
ولا يدرسون على العلماء» ولا يناقشونهم» ولا يعرفون الأصول والقواعد والضوابط. 
فتجدهم يتيهول. 

حصي 

َم لمجَلَّدُ الثاني عَشَرَ بحم الله َعَالَ وَتَوْفِقه 


وليه بمَشيئة الله عر وَجَلَّ المجلَّدٌ الثَالِتَ عَشَرَ 


ودلية د هه دم 
1- 


1 


2 7< 0 
وَأوله كاب الأب 


.)27١15/( أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس. باب ما كان النبي يها يعطي المؤلفة قلوبهم» رقم‎ )١( 


فهرس موضوعات التعليق 


۹44 


فهرس موضوعات التعليق 
الموضوع ج سد 


(14) كِتَابُ التّمَقَاتِ e O O‏ 
-١‏ قَضْل التَمَقَةِ عَلَ الأهْل 0 


ر 
ر 04 


م یر في 
حديث -)٥١١١(‏ (إذا أنفق المسلم 


إن 


< ا € شض 1ق نل بر ¢ o‏ 1ه > 
حديث (7ه7ه)- «قال الله * انفق يا ابن ادم انفق عليك» E SONE O e E eS a‏ 


حديث -)٠٠١۳(‏ «الساعِى عَلَ الْأَرْمَلَةِ وَالسْكِين كَالْجَاهِدٍ في سَبيل الله..» .... 


چ ر وه و 


۲- بَابُ وجُوب التَمَقَةِ عَلَ الأهل وَالعِيَال O‏ 


3 کم | ا 2 ° o.‏ 2 ەع ر و 2 
حديث (01*85)- «خيرٌ الصَدَقَةٍ مَا كان عنْ ظهر غنى» وَابْدَاْ بِمَنْ تعول» 20 
7 سه E‏ 7 2 ر ر 02 ا ا د 
*- باب حبس نفقة الرّجل قوت سَنةِ على أهله. و كيف نفقات العيّال؟ a‏ 
حديث (/07017)- أن النبيّ ية كان يبيع تخل بَنِي النضيرء و يبس لاهله 22 


2 
co ص‎ 


حديث (0108)- انْطَلَقَتٌ حَتی أَدْخل عل عَمَنٌ إذ 


و 
ر 
- 


| 


حديث (009)- جات هند قَقَالّت: یا رَسُولَ الله! إن ابا سيان رَجُل e‏ 


حديث -)٥۳٦۰(‏ «إذا 


ت 


5- بَابُ عَمَل المرْأةِ في بَيْتِ رَوْجِهَا 000 12173707 


فة عل أَهْلهِ وهو بها كانت لَه صَدَقَة) .... 


5 ا 7 4 ات - 0 
حديث ٤(‏ 8 017)- کان النبى يا يَعُودُن وَأَنَا مريض بِمَكَة فقلت: أوصى بالى . 


تاه حاجبه رفا 200006 


Va 


١6... 


انا التعليق على صحيح البخاري 


حديث -)٥۳٦۱(‏ أن فَاطِمَةَ أَنَتِ التي لا سكو إِلَيِّْ مَا تَلَقَى ees‏ 


حديث -)٥۳۹۲(‏ أن قَاطِمَةَ أت الى اة سال حَادمًا e‏ 
۸- بَابُ خذمَة الرَجُل في أَهْلِهِ O‏ 
حديث -)٥۳۹۳(‏ سَأَلْتٌ عَايِسََة: مَا كَانَ ن الي لا يَصتع في البَيْتِ؟ OS‏ 
- باب إِذَا لم يُنْفِقٍ الرَّجُلَ فَلِلْمَرَْة أَنْ تخد ار ليد عابي e‏ 
حديث (054)- أن هند بنْتَ عَْبَةَ قَالَتْ: U‏ ل الله ! إن أبَا سُفَيانَ als‏ 


٠‏ بَابُ حفظ الَرأة رَوْجَهًا فى ذَّاتٍِ يَدِهِ وَالَمَفَةِ م م ا 
مو.س رص 0ے ا رہ 
حديث (0756)- «( خير نِسَاءٍ ركن اللإبل نِسَاء فریش» TEESE o‏ 


0 بَابُ كِسْوَة الَرأة بالمَعْرُوفٍ‎ -١ 
N حديث (07757)- آتى إل الب يله حل سيراء‎ 


۲- بات عون الَأ رَوْجَهًا في وَلَدِه 08 ااا :0101 0 ا 
o£‏ كس و ان ۸ 3 
| 2 


حديث -)٥۳۹۷(‏ لَك ابي ورك سَبْعَ بَنَاتِ و تِسْعَ بَنَاتِء فتَرَوْجت | 


ر صر ت 2ه ر ع 
-١‏ باب تفقة المعسر على أَهله SE N A‏ 


0 


حديث (08148)- اتی الت بل رَجُل» قَقَالَ: : مَلَكْت! قَالَ: كعد OVE‏ 
٤‏ - بات #إوعل SS‏ راون َء 1 


حديث -)٥۳۹۹(‏ يا رَسول الله! هَل لي مِنْ اجر E E‏ 
حديث -)٥۳۷۰(‏ قَالَتُ هند: يا رَسُولَ الله OAR Ce‏ 
-٥‏ باب قَوْلٍ التي للة: 2 مَنْ ترك كَلّا و و ضَّبَاعَا فَإِيَ) O aa‏ 
حديث (0817/1)- أن رَسُولَ الله اة کان : يوی بالرجل اموق عَلَْهِ الدَيْنُ 0 


ى 


فهرس موضوعات التعليق ۱۰۰۱ 


5 باب المرَاضِ ضع مِنَ الموَاِيَاتِ وَغَيِنٌ ا ا ا 
حديث -)٥۳۷۲(‏ يا رَسُولٌ الله! الخ أختي بنْتَ اي سُفْيَانَ e‏ 
)7١(‏ كياب الْأَطْعِمَة ا N‏ 
ضعف قول من قال: يحرم أكل ما يستخبثه العرب ذوو اليسار Ey‏ 
حديث -)٥۳۷۳(‏ اط الجائع» وَعودُوا الَريص» ا العَاننّ» ا 17 
ما ل ل لا لس 00100006 


حديث (ه/اثاه)- أَصَابَنِي جَهْدٌ سَدِيدٌ َلَقِيتُ عَمَرَ قَاسْءَ سْتَفرَأَنهُ ايه منْ کاب الله... 0م 
- بات التَسْمِيَةِ على الطَعَام؛ و وَالأَكُلٍ باليَمِينٍ 1[ ea‏ 


حديث (5/الاه)- ديا غْلام! سم الله وَل بِيَمِينِكَ» وَكُل يما يَلِيكَ» TAs‏ 
۳- باب الأأكل يم لبه E‏ 
حديث -)٥۳۷۷(‏ أَكَلْتٌ يَوْمَا مَعَ رول الله وك طَعَامَ 00 0 O‏ 
حديث -)٥۳۷۸(‏ أ رَسُولُ الله کل بطََام» وَمَعَهُ ريه عمو بن أ اة s..‏ 6 


- بَابٌ مَنْ تب حال القَضْعَةٍ مَعَ صَاحِبه ذا لم يعرف مِنْهُ كَرَاهِيَة Enea‏ 


حديث (07174)- إن حَيَّاطًا دعا رَسُولَ الله اة لِطَعَام صَبَحَهُ COS!‏ 
-٥‏ بَابُ التَّيمُن في الأكل وَغَْه ا E‏ 
حديث (0780)- کان الي اة حب اليم ما اسْتَطَاعَ في طَهُورِه وَتَتعْله ns‏ 
-٦‏ - باب مَنْ اگل حَتَّى سبع وت CR GN ROSA‏ 
حديث (0781)- قال أَبُو طَلْحَة: لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسول الله َة ضَعِيمًا ٤۸٠.....‏ 
حديث (0787)- كتا م النِيّ وَل تلان وَمئة 10*55 


حديث (0178)- توق الي هة حِينَ شَبِعْنَا من الأسوَدين: التَّمْر وَاكَاء e‏ 


فيل التعليق على صحيح البخاري 


م 
ص 2 +> 


ب لس عل الم حرج 4 إلى قَوْلِه: و عقت 4 e‏ 


الج عا 0 خی فلا كنا بِالصَّهْبَاءِ a‏ 
وى بره َه ۶ 

8 باب الخبز المرقق» وَالأكل على الخوَان وَالسَْفْرَةٍ 21001 

حديث -)٥۳۸١(‏ ما أَكَلَ الب يكل خبرًا مر 06 ققاء ولا شاه مَسمُوطَةَ حَتّى لَقِيَ الله.... 


حديث (0887)- ما عَلِمْتٌ الس یا اکل عل سَكْرجَة قط 2711118 
حديث -)٥۳۸۷(‏ - قام الب ي بني بِصَفِيةَ قَدَعَوْتٌ الْسْلِحِينَ إِلَ وَلِيمَتِه يِمته 0 


حديث (0888)- کان اهل السام يُعيدُونَ ابن الزبئر: يا اب ذّاتِ التُطَاقَْنِ! 00 
Nes‏ ل وا eT‏ 
۹- بَابٌ السّويق ا ا O O E‏ 
حديث -)٥۳۹۰(‏ اَی م و a‏ 
-٠‏ بَابُ ما گان ال يل لا اكل حَنّى يُسَمَّى لَه فَيَعْلّمَ مَا هُوَ ا 
E‏ ار حل نت EC‏ 
-١‏ بَابٌ طَعَامُ الوَاحِدٍ يَكْفِي الاين 0 00000 
حديث (897ه)- «طَعَامُ الاين كَافي التاق وَطَحَامُ التكانّة كاف الأربَعةِ) ا 
كات الزين باك يك و اند قا لمعاف اق ارو لك م ا ال NS‏ 
حديث (98ه)- کان ان عُمَرَ لا يَأكُلُ حَنَّى تی بومسكين يَأْكُلُ مَعَهُ 50 
حديث (0884)- (إِنَ المُؤْمِنَ اکل في مِعى وَاحِدِ) 11111 1 1 1 117111 
حديث (01786)- إن ا عه معاد ننس اس متكت فا 
حديث (601945)- «يأكُلٌ المُسْلِمُ في مِعَى وَاحِدِء وَالکافر اكل عة امیا 


حديث (097)- أن راد کان بأل اکا كَثيرَاء قاسم فَكَانَ اکل اكلا قلیلد .. 


11... 


فهرس موضوعات التعليق ۴ 
۳ بَابُ الأكلٍ مکنا ا 


حديث -)٥۳۹۸(‏ رلا آل مکنا SRSA OSS‏ 


حديث -)٥۳۹۹(‏ - كنت عِنْدَ الي کیا فقال لِرَجُل عِنْدَهُ: : ١لا‏ آکل ونا م 


ES O باب الشوّاء ا‎ - ٤ 
E أي الي اة بصب مَشْوِيٌ َأَهْوَى لله ليَأكُلَ‎ -)04٠00( حديث‎ 
29595500 باب الخزِيرَة‎ -6 
«21000 حديث (0401)- يا رَسُولَ الله! إن انكرت بَصَرِي ا‎ 
O 15د بات الأفظ‎ 


حديث (0107)- أَهْدَثْ حَالَتِي لل الي ي ضبَابًا وَأَقِطَا وَلَبنَ ا 
۷- بَابُ السّلْقٍ وَالشّعِيرِ ا ”5ك 
حديث ٠(‏ 4 9)- إن كنا َر بوم ا مع كَادَتْ لتا عَجُورٌتََحَذُ أُصُولٌ السّلْقِ.. 
- بَابٌ الهس وَانتشَالٍ الم E O‏ 


حنيت 0م تاق وقول لاه عقا له قفشل ولد كرفا 0 
حديث (0405)- انَل الي اة عرفا مِنْ قِذْرِء فَأكلٌ» ثم صل وَلَمْ يتَوَضاً... 
4 ياب تَعَرّق العَضْدٍ ل ا د E‏ 
حديث (0407/0407)- كنت جَالِسَا مَمّ جال في مزل في طَرِيقٍ مَكَةَ 25 
۰- بَابُ قَطع الحم بالسّكينِ O‏ 
حديث (01:8)- أنه رای الب يكل ڪر و من كتف شَاةٍ في يَلِهِ Ea‏ 


a O بات ما عات التي اة طَعَامًا‎ ١ 
a حديث (04094)- ما عاب النَن ل طَعَامًا قط‎ 


14 التعليق على صحيح البغاري 


7 باب التَفْخْ في الشعِير 0 
حديث -)04٠١(‏ مل رام فی رَمَانِ الي ا الََِّ؟ كَالَ: لا E ie‏ 
۳- بَابُ ما گان الى ا وَضحَابه يأَكُلُونَ N ea‏ 
حديث -)041١(‏ قَسَمَ ال اة يَوْمًا بَْنَ أُصْحَابه راء فََعْطَى كل إِنْسَانٍ........ ٩٠۵‏ 
حديث -)٥٤۱۲(‏ - ريسي سَابِعَ سَبْحَةِ مَعَ السب ا ما لَنَا طَعَامٌ إلا وَرَقُ الحْبْلة.... ٩٥‏ 
حديث -)٥٤۱۳(‏ سَأَلْتُ سَهْلَ بْنَّ سَعْدِء َقَلْتُ: هل أَكُلَ رَسُولُ الله اة الي ؟ oe‏ 
حديث (0415)- آنه مر قوم بن نِم اه صلی فَدعَوْه فَبَى أن اكل e‏ 
حديث (15 0)- ما اکل التب ل عَلَ خِوَانِء وَلَا في سُكْرْجَةَ Qes‏ 
حديث (0415)- ما شيع آل حمل ل مذ قمَ اميه مِنْ طَعَام الب نَكَاتَ ليَالٍ....17 
-٤‏ باب التَلِْينَة E DR SG os‏ 
حديث (0417)- «التلبيتة مجه 2 َة لِموّادٍ ال ريض تَذْهَبُ بِبَعْضٍ الخُرْنِ» Ee‏ 
-٥‏ بَابُ الثْريدٍ E‏ 
حديث (0418)- ١كَمَل‏ م من الرّجَالٍ ثي وَلَمْ يَكْمُل مِنَ النْسَا ao E‏ 
حديث (0419)- «فضل عَائْسَةٌ على النّسَاءِ كَفَضْلٍ الثریدِ عَلَ سا يرأ لطعام» . ٠١١‏ 
حديث (0170)- دلت م مع الي يك على عام له حياط فَقَدَمَ إلَيْه قَضْعَةَ .... ٠١7‏ 
5- باب شاة مَس مَسْمُوطَة وَالكَتِفٍء وَالجَنْبِ وو ا 
حديث )017١(‏ كنا تأت اس بْنَ مَالِكِء وَحَبَارهُ قَائِمٌ قَالَ : كلو 00000000 
حديث (0177)- يت رَسُولَ الله ڪه تر من كتفي شَاق فَأَكَلَ مها ا 
۷- بَابُ ما كَانَ اسلف يَدَّخْروُونَ في بُيُوعِمْ وَأَسْفَارِهِمْ آز ز 00000 
حديث (477 0)- ای التب کل أن 5 وَل وم الأَضَاحِيٌ قوق ثَكَاثِ؟ ا 


فهرس موضوعات التعليق ٠‏ 


حديث (0475)- كتا ترود وم اهڏي على عَهْدِ الي يكل إلى المديئة E‏ 
۸- باب اليس AD O‏ 0 000111 


حديث (470 5)- قال رَسُولٌ الله يك أي طَلْحَة: «التَمِس عَُامًا يحْدُمُني)...... ٠١٠٠١‏ 
4 بَابٌ الأكُلٍ في إِنَاءِ مُقَصّْضٍ م ل ا سي ا 
حديث (061)- ولا روني آي الهس اء 1[ NVR‏ 


1 بَابُ ذْكْرٍ الطعَام ا‎ - ٠ 
eo مل امن الَذِي يقرأ الفَرَآنَ ككل الأترجَا‎ -)٠٤۲۷( حديث‎ 
١ .... «َصْلُ اة عل الَا مضل الد عل سار الطّام‎ -)٥٤۲۸( حديث‎ 
١١١ ...... «السَّمَرُ قطْعة مِنَ العَلَابء يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَة‎ -)٤۲۹( حديث‎ 
بَابُ الأدم ب اا‎ ١ 


£2 ٠ 
| يما‎ 


حديث (470 0)- کان في بَرِيرَةَ ثلاث سَنَنِ: أَوَادت عَايْسْة 00 


حديث -)۰٤۳۱(‏ کان رَسول الله اة نب الحَلْوَاءَ وَالعسَل a‏ 
حديث (047)- كنت أَلْرَمُ الى اة لِشْبَع بَطْنِي جين لا آكُلٌ اوي AR‏ 
م« باب الديّاء os‏ ا E‏ 


د أن رول اھ 2 ای مول لذ اط ا باي فَجَعَل يَأكله ... ١7٠١‏ 


E a 
000 0  زة ل‎ 


حديث ٤۳۳(‏ ه) 


١‏ ا 1ه 


ه- بات عن قات رج تاب اليل ؛ عل عل Ie‏ 


۱۰ التعليق على صحيح البخاري 


اش وص ے 


حديث -)٥٤۳٥(‏ دحل وَل على غلام لَهُ حي E‏ 


O يَابُ ارق‎ -٦ 
.. حديث (0475)- أَنَّ َي حَيّاط دعا الي كل لِطَعَام صَتَعَهء َدَهَبْتُ مَعَ الي ب‎ 
باب القدِيد ل‎ -۷ 
0 حديث (/487 0)- رَأَيْتُ الى ل أي بِمَرَقَة فيها دبا وَكَدِيدٌ‎ 

حديث (588 0)- ما فَعَلَهُ إلا في عَم جَاعَ النّاسُء أَرَادَ أن يُطْعِمَ العَننٌ المَقيرَ 
۳۸- ب ۰ صاب عل الائدَة َا eS‏ 


حديث (05140)- ریت النبى َة اكل الرْطب بالقثاء AEE‏ 
٠۰‏ - بات o‏ 00000 
حديث )٥٤٤۱(‏ ا RRNA‏ 


e ERS ERS OES ASS SNE eee RS 00000‏ 
رو وو و ات وة ,ةر سے اس 6ل 
حديث (5 4 4 8)- بَيْنَا حن عند النبيّ اة جلوس إذ آي بجر نَخلَةٍ ل ا 


۳ - بات العجوة ا ا 


2 يمو 


حديث (0440)- «مَن تَصَبّح كل يَوْم سَبّْعَ رات عَجْوَة لم يضر ee‏ 
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4 ؛- بَابُ القرّانِ في التّمْر a‏ 1 1 0 
حديث (04145)- - لا تُقَارنُوا؛ قن الى كل ؟ تی عَنِ القِرَانٍ 00 
- بات القََاء E Dt‏ 
حديث (04417)- رَأَيْتٌ التي يكل الرّطَبَ بالقنا ete‏ 
٤٦‏ - بَابُ بر گة المَحْلٍ OA O‏ 
حديث (0448)- امن الشجر د جره کون مل للم وَهِي النَخِلَة) 0010000 
- بَابُ مع اللََّنٍ أو الَعَامَنِ بر 1[ [ 1[ 1 000071 
حديث (0444)- رَأَيْتُ رَسُولَ الله اة يأل الرْطَبَ بالقثاء eae‏ 
- بات مَنْ أَدْخَلَ الصَيفَانَ عَشَرَةَ ءَ ر الوس على الطَعَام ء عَشَرَةَ عَشَرَة... ١19‏ 
خدية 48 1ك E O‏ ۱۹ 
4 بَابُ تا يُكْرَهُ نَ الوم وَالبْقُولٍ ا 000 
حديث (0401)- قي لَِنْسٍ: ما سَمِعْتَ التي لاء به مول في الثُوم؟ اي قا 
حديث (0407)- «مَنْ أَكَلَ تُومًا أو بَصَلَا فَلَيعتزلتاء أو: لِيَعْتزل مَسْحِدَنا O‏ 
o٠‏ بان الکات) وهو م لارا Baga EEE‏ 
حديث (407 0)- کنا مَعَ رَسُولٍ الله يللب بمَرٌ الظّهْرَانِ نَجْنِي الكَبَاتَ ............ 00 
-١‏ بَابٌ الَضْمَضَة بَعْدَ العام ل ا 
حديث (0404/ 0400)- کرجتا مع رشو له كال خی ا كنا بالصَّهَْاءِ ١67...‏ 
۲- بَابُ لَعْق الأصَابع وَ مص مَصَّهَا قَبْلَ أنْ مسح با ند لِندِيلٍ اماه ال ع DOV‏ 
ل اا اتا 


م١٠٠‏ التعليق على صحيح البخاري 


حديث (407 0)- أنه سَأَلهُ عَن الوْضُوءِ ينا مَسِّتِ الَّارُ فَقَالَ: ل 5700 
4 يَابُ ما يمول إِذَا مَرَعَ مِنْ طَعَامِهِ 0 O‏ 
حديث (05658)- «الحمد لله كَثِيرًا طَيبًا..» ل 
حديث (0459)- أن ال اة كَانَ ذا فَرَعّ مِنْ طَعَامِه قَالَ: «الحَمْدُ لله...» 3 
ه- بَابُ الأَكْلٍ مع نادم 000007 0 1 
حديث (0470)- إا أَنَى أَحَدَ حَدَكُمْ حَادِمُةُ بِطَعَامٍِ ا نلم له مَعَهُ فليتاوله» ش 
5ه- بَا الطَّاعِمُ الشَّاكِرٌ مِئْلُ الصَّائِم الصَابير ا 

- بَابُ الرَجُل يُدْعَى إِلَ طَعَام فَيقُولُ: وَهَذَا مَعِي و SY SR‏ 
عنيت32-110 خ زو تقر E‏ كان ل لاا 5 
۸- يَابٌ ذا حَضَرَ العَشَاءْ ء فلا يَعْجَل عَنْ عَشَائِه 0 
حديث -)٥٤۹۲(‏ ا أى رشو الله ل نتر ِن كيف طاو في ده E‏ 
حديث (015)- (إِذَا وضع لقان و E‏ ت الصَّلَاة» فَابْدَؤُوا بالِعَشَاءِ) 0 


ہے ر ار ل سس 2 


حديث E -)٥ ٤٦ ٤(‏ اة الما م SS E‏ 
حديث -)٥٤٦٥(‏ «إذا أَقِيِمَتِ الصَّلَامُ وَحَضَرٌ العَسَاءُ فَابْدَؤُوا ر بالعشَاء») 56 
4- باب قول الله تَعالى: ودا متم فانتشرواً 4 A RA‏ 
حديث (0477)- أَنَاأعْلَمُ الاس با جاب گان أن بْنُ كَعْب ساني عَنْهُ 
)۷١(‏ كياب العقيقة ا a‏ 
اذ ياك تة الو لوو قدا يولد لِمَنْ لم ب يعُق عَنْهُه وَخَحْنِكِهِ A‏ 


حديث (/01451)- ولد لي غلا ََنَيْت ب به النبيّ يل َسَنَهُ راهيم و فَحَنَكَه بتَهْرَ 


حديث (0478)- أن التبىّ يلل بصبي كه فبا عليه فَأَنْبَعَُ اكَاءَ 


١69. 


1, 
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2 زا ص 2 


حديث (0419)- اا حملت بعَبْدِ الله بن الربَئِر بِمَكَةَه قَالَتْ: فَحَرَجْتُ وَأَنا ميم .. 
حديث -)047١(‏ کان ان لاي طَلْحَةَ يَشْتكِيء فَحَرَجَ أبُو طَلْحَه فض الصَبِي .. 
۲- يَابُ إِمَاطَةٍ الأَذَى عَن الصَّبِيٌ في العقِيقة O‏ 
حديث (04171)- مَعَ الغلا عَقِيقَة 000 


حديث (041/7)- «مَعَ م الغلام عَقِيَة» َأَهْرِيقُوا عَنْهُ دمَاء وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَدَى) .. 
حديث (51/7 ه)- رلا فرع وَلَا عَتِيرَةً) ا ا د ال ا 


حديث ٤۷ ٤(‏ 0 )- ١لا‏ فَرَعَ» وَلَا عَتِيرَةَ) O‏ 
(۷۲) كاب الذبائح وَالصَّيْدٍ 000 
١‏ - بَابُ التَسْمِيَةِ على الصَّيْدٍ 0000 


التعريف الجامع المانع للميتة التي يحرم أكلها a‏ 


ضابط الدم الذي حرمه الله عَرَيجَلّ على عباده a‏ ا 
حديث -)٥٤۷٥(‏ سَأَلْتُ لبي ية عَنْ صَيْدِ الِعْرَاضٍ a‏ 

باب صَيْدِ الِعَرَاضضٍ وا وو او عو SERR‏ ا او اواو Ea‏ 
حديث (0410)- سَأَلْتُ سول الله اة عن العرَاضِ ان لومم 
۳- بَابُ ما أَصَابَ الِعْرَاض بعَرْضه ا 
حديث (/047/7)- يا رَسُولٌ الله! إِنَانُرْسِلُ الكلاب الُعلَمَة؟ 520 

؛ - باب صَيْدٍ القوس قمع ام 1 اودجو وول AR‏ ولد ا E ERE RS‏ 


حديث (9478)- يَا نب الله! إِنَا بَأَرْض قَوْم أَمْل الاب أ 


T°A. 


3 التعليق على صحيح البخاري 


ه- بات الذي والبندقة 100101 00 
حديث (047/4)- أَنَّهُ رَأى رجلا ذف فَقَالَ لَهُ: لا ذف I‏ 


0000 باب من افتتی كَلْبَا لَيْسَ بِكَلْبٍ صَيْد أَوْ مَاشِيَةِ‎ ٦ 


حديث (0480)- «من اقتتی كَلْبَا لیس بكب مَاشِيَةِ أو ضَاريَة تمص كل يوم .....17؟ 
ر العف ی كا رشان 8 ا 2 ره 2 
حديث -)٥٤۸۱(‏ من اقتتی كلما إلا كلا ضَاريًا لِصَيْدٍ أو كلب مَاشية فإنه ينقص» 7١7.‏ 


ا 


حديث -)۰٤۸۲(‏ من اقتتی كَلَيّا إلا كلب مَاشية أو ضَار تَقَص م عَمَله..) ۲٠٠...‏ 


- يَابٌ إِذَا أل الكَلْبُ O O E a o‏ 
حديث (487 0)- سَأَلْتُ رَسُولٌ الله يكل قَلْتُ: إِنا قَوْمٌ نَصِيدٌ مبَذِهِ الكلاب ..... ۲٠۹‏ 


2 رص 2 


10 َه م > سس Amis ° o-7‏ 
8- يات الصيد إذا غات عنه يَومَيئن او ثلاثة ا كا قبعو وو اقح الا ولو اي 111 


ے 
ىو سا بع رہ روہ 


حديث (0484)- (إِذَا أَرْسَلَْتَ كَلْبَكَ وَسَمَيْتَ فَأَمْسَكَ وَقَعَلَ فكل» aaa‏ ا 
حديث (048)- أنه اللي :رمي الصَّيْدَ مير ره اليوْمينِ اة . 577 
إِذَا وَجَدَ مَعَ الصَّيْدٍ كَلَبَا آَرَ O E Da‏ 
حديك 20514851 بار سول لله! ي ريل کلبي Oe E‏ 


OE بات ما جَاءَ فى التَصَيّدٍ ال‎ -٠ 


ه-بَابٌ 


0 o 
م‎ 


حديث 4800 0)- سَأَلْتٌ سول الله يلك فقلت: 


قوم صد هذه اللاب ... ۲۲۷ 
اکن ص 500000 رو 
حديث (01488)- أَنَيْت رَسول الله تیا فقلت: إِنا , 


ص 


حديث (04894)- أنفجتا أَرْئَبًا بِمَرٌ الظَهْرَانِء فَسَعَوا عَلَيّها حَتى لَعْبُوا OAs‏ 
حديث (0440)- کان مَعّ رَسُولٍ الله ا حَتى ذا کان ببَعْضٍ طَرِيقٍ مَكَةَ حل . ۲۲۸ 
-١‏ بات التَصَيِّدِ على الحبّال E‏ 0 


حديث (0497)- كنت مَع النبیّ اة فيا بَيْنَ مَكَةَ وَالَدِيتة» وَهُمْ حرمُونَ YY...‏ 
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۲- باب قول الله تَعَالَ: اج لثم صد لتر » 0 000 
حديث (04417)- غَرَّوْنَا جَيْسَ البَطِء وار ابو عَيَيْدَةَ فَجُعْنًا جُوعًا شَدِيدًا .... ۲۲۵ 
حديث (0444)- بعتا اَي کيا تلت مئة رَاكِبِء وَْمِِرْنًا أو عَبَيْدَة 0000 
١8‏ - باب أكُل اراد 0 
حديث (0440)- عَروْنَا مع الثبيّ کا سَبْعَ عَرَوَاتٍ أو ستا کنا َكل مَعَهُ ا جراد . ۲۳۷ 
-١‏ باب آنِيَةِ المجوس واي ااا 
حديث (0447)- إن برض أَهْلٍ الكِتَاب اكل في أيهم e‏ 
حديث (04917)- ل أَمْسَوَا يَوْمَ َتَحُوا حير أَوْقَدُوا الثيرَانَ a‏ 
تان الا عل الد تلك ا e oa‏ 


2 
نكم 
22 


حديث -)١٤۹۸(‏ كتا مَعَ الي ية بذي ا ية فَأَصَابَ التاس جوع Ed‏ 


ع ماس 


5- بَابُ ما ذب عَلَى الب وَالأضتام 000 
حديث (0444)- أنه لقي رَيْدَ ْنَ عَمْرِو بِأَسْمَلٍ بْدَحء وَدَاكَ قبل أذ 
١‏ - باب قول التبيّ ولله: «مَلْيَدْبَحْ على اسم الله) 0 ريده قدو TONER ec‏ 
حديث (0600)- ضَحَيْنَا مَعَ رول الله يلل أضحية ذَاتَ يوم 0000000 


- بَابُ ما نر اذم مْنَ القصَب وَالمرْوَةِ وَاْحَدِيدٍ ee‏ ا 


2 3 00 8 

حديث (0607)- أن جَارَيَة لِكَعْبٍ تَرْعَى غا لَه با لبيّل» فَأصِيبَّت سَاة TOs‏ 
زو © و و 0 7 متم 2 ر ر س ت 

حديث (860)- (مَا انر الدم وَذْكِرَ اسم الله فكل» ليس الظفرٌ والسّن» ا 

4 بَابُ ذَبِيِحَةٍ الم 


0 راس ار 0 7ے م رار 4 4 2 في د شاه جم 
حديث (0605)- أن امْرَأَةَ ذبَحَت شاة بحجّر» فسئل النبئ ية عن ذلك ....... ١؟”‏ 


11۲4 التعليق على صحيح البخاري 


ا اد 7 .0 به 6-0 5 
حديث (0006)- أن جَارِيَة لِكَعْب كَانَتْ تَرْعَى عا بِسَلْم» فَأْصِيبَتْ شاه مِنْهَا 
» و ا 0« 
٠‏ باب لا يُذكى بالسَنْ وَالعَظم وَالظفر 0 ذ[ز[ز[ز[ز ز 0000011 
: 5 انه e‏ 32 سے 2 
حديث (0605)- ١كُل‏ -يَعْنِي: ما أَمْبرَ الدَّم- إلا الس وَالظَفُرٌ) 5000000 


ET بَابٌ ذبيحة الأعرَاب وَنَحْوهِمْ‎ -١ 


حديث (06017)- أن قَوْمًا الوا لني :إن وا الحم a‏ 


r‏ 5 - ر of o‏ 3 چ 
۲- باب ذبائح أَهْل الكتاب وَشخويها مِنْ آهل الحزب وَغَيْرهِمْ r‏ 
1 2 2 مه ر ا م 7 204 ٠‏ ۽ ° 
حديث (0608)- كنا مُحَاصِرِينَ قَضْرٌ حي فَرَمَى إِنْسَان بجرّاب فيه شََحْمٌ 5275 


۳- باب ما ند مِنَ البهائِم فهُوَ بمَنْْلَةٍ الوّخش O‏ 


حديث -)٥٥۰۹(‏ يَا رَسول الله! | 


يي َم 2 َ. 
5- باب النحر والذبح 000101010121 ا 1 
-ه - 
سه 00 


حديث -)00٠١(‏ نَحَرْنَا عل عَهد الت يكل فَرَسَاء فَأَكَلْنَاه ا 


حديث -)051١(‏ ذختا على عهد رَسُول الله ها فْرَسَاء وَنَحْنْ بالمدينةء فأكلتاه.. 


31 


2 رادرس 2ع 


لاقو العَدوٌ غَذَاء وَليسّت مَعَنَا مُدَى Es‏ 


اا کے 
> صمو »> 


حديث (0017)- تَحَرْنَا عَلَ عه رسو ل الله ا فَرَسَّاء فأکلتاه OE‏ 
-٥‏ بات ما يُكْرَهُ من اللَة وَالَصبورَة وَالمْجَثْمَةٍ o‏ 
حديث (0011)- کی التي اة أن تُضْبَرَ البَهَائِمُ ERE AE‏ 
حديث (0014)- أن دَحَلَ على يب بْنِ سَعِيك وَعْلَامٌ رَابِط دَجَاجَةَ يَرْمِيها 0 


ست سل ع سل بن سيل 


حديث (0015)- كنت عند ابن عمَرَ فَمَرٌّ وا بفتية أو قر تَصَبُوا دَجَاجَةً يَرمُوئهًا. 
7 0 7 نر 6 
حديث (0015)- أنه هى عن النهبةٍ وَامئلة SE Sa SOAS‏ 
عر واس 
5د يات الدجاج aa RSS ODES SRE‏ 


حديث (/ااأهمه)- ات الى يكل يَأكل دَجَاجًا EERE SaaS‏ 


EN 
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0 هس 2 0 5 م - و 
حديث (0018)- کتا عِنْدَ أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ» فَأ بطَعَام فيه م دَجَاج...... ۲۸۳ 
و - 
۷- بَابٌ لحوم الخيل E‏ لد عا دمو ESS‏ ولا ا A‏ 
حديث (0019)- تَحَرْنَا قرسا عل عَهْدِ رَسُولٍ الله يكل فَأكَلْنَاه ا 
حديث (00170)- وَرَخصَ في وم الیل a a‏ 


يَابُ هوم لمر لني ل 
حديث -)067١(‏ ب تبى التي اة عَنْ نوم اشكر الأَهْلِية يَوْمَ حير خير 0 
حديث -)٥٥۲۲(‏ تي الي اة عَنْ وم ا حمر الأَهْلِية 6 ظ5ظ5 
حديث (0877)- تهى رَسول الله ية عن المنعَةِ عام حي ووم حمر الإنْسيّة.. 
حديث -)٥٥۲ ٤(‏ د تھی التي کا وم حي عن وم ا حمر E OE‏ 
حديث /٥٥۲۰(‏ 0075)- ہی التي لا عَنْ وم الحمر SG‏ 
حديث -)٥٩۲۷(‏ حَرَّمَ رَسُولٌُ الله کیا وم 2 e‏ 


حديث (067/8)- أن رَسُولَ الله اة جَاءَه جَاءٍِء فقال: أَكِلَتِ الُْمُرٌ! ا 
5 ره عردو ةر TT‏ وو 00 
حديث (060379)- يَزعمون أن رَسول الله عل ہی عن حمر أ Nea‏ 


4- يَابُ أكُل کل ذِي تاب مِنَ السّبّاع O‏ 
حديث (0870)- أن رسو الله اة ہی عَنْ أكل ذِي تاب من السُبّاع 5 


و و of‏ 
۰- يات جلود الميتة جو كس لد ان 1 O‏ 


وى مور 


حديث SS -)٥٥۳۱(‏ حرشاو abe a‏ 
حديث (0677)- مر الى اة بعثز نز مةه فقال: «مَا على أَمْلِهَا لو انتَمَعُوا. .؟.. 
-١‏ باب المشسك ا ا ا ا 1 


حديث -)٥٥۳۴۳(‏ امَامِنْ ملو م يُكُلَمُ في في الله 1 


جحاء يوم القيَامَةِ وَكَلْمَهُ ايه 


۱14 التعليق على صحيح البخاري 


حديث (06174)- مَك ا لجليس الصاح وَالسَّوْءِ كَحَامِلٍ المسْكِ وَلَافِخ الكير .... 
TEE 1 ec 317‏ 
حديث (0070)- أَنْمَجْنَا ْنَا وَنَحْنْ بِمَرٌّ الظَهْرَانِء فَسَعَى القَوْمُ فَلَخِبُوا 5 
اد يا لفت ل E‏ 
حديث (065)- «الصب لست آکله ا SRS‏ 
حديث -)٥۵۳۷(‏ آنه دل مح رول الله کلب وة أي بب نوز .. 
-٤‏ بَا ذا وَكَعَتِ الفَاأر رهي السَمْن الاد أو الذَاِب e‏ 
حديث (80678)- 1016 ريصت رو ينو E‏ 3 عله 207 
حديث (0674)- بَا اَن رَد سول الله يل َمَر َة ماني سَمْنِ ا 


رصم عوو 


حديث ( 004۹( و «ألقَوها ..(.. 


حديث (0041)- أنه رة أن تُعْلَمَ الصورَة النبي وك أن ت 

حديث -)٥٥٤۲(‏ حلت عَلَ التي ياء بأخ لي جنه وَهُوَ في مرب لَه E‏ 
5" باب دا افك نز نيك لدي كد E‏ 
حديث -)٥٥٤۳(‏ (مَا اہ هر الذَّم..» MAS e E SRA SS‏ 
E"‏ باب إا ب قوم رما نهم بهم مله كَأرَاد ِضْلَاحَهُمْ e‏ 
حديث (0044)- لد بير من الإبلٍ قَرَمَاهُ رَجُل بِسَهْم ف ea ARE‏ 
۸- بَابُ أَكْلٍ المضطرٌ ا 1100 1[ذ[ذ1ذ1 1[ O O‏ 
(۷۳) كنات الأَضَاحٌ e‏ ا 
١‏ - اث تة الأضححة O‏ 
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َي 2 رام “تار م عه 0 ےھ ے ے ےه 
حديث (00146)- (إِن اول مَا ندا به في يَوْمِنَا هَذَا أن نُصَلء ثم تَرْجِعَ» فتنكرًا .. 777 
e‏ لصّلاة فَإِنَّا ذب لِنَفسِبهِ) 0 ل 


؟- بَا قِسْمَةٍ قسْمَةٍ الإمَام الأضَاحِي 0 بن التاس 0 0 
حديث -)٠٩٤۷(‏ قَسَمَ الى 4 مانام تمناوت لمق el‏ 
0 5 ج 0 00 

*- باب الأضحيّة لِلمَسَافِر وَالنْسَاءِ ا 


صر سے ا 


حديث (05148)- أن ال يِل دحل عَلَيْهَاه وَحَاصَت بسَرف قَبْلَ اَن تذل 


O بَابُ مَا يُشْتَهَى مِنَ الحم يَوْمَ التخر ا‎ -٤ 
E حديث (0049)- «مَنْ كان دَبَحَ قَبْلَ الصلاة فلْيْد‎ 


000 لو و او E a‏ 
یٹ (0ههه)- (إِنّ إن الزماد کی ريمت الله السَمَوَاتٍ ا 
بَابُ الأضعى وَالََْرالمصَلُ ا O‏ 


حديث (0661)- کان عبد الله ین ينحرفي انر يني مَنْحَرٌ النبيّ لا ا 

OV 1 1 1 RTE -)٥٥٥۲( حديث‎ 
رر 2 ر‎ 

سث (ثاممه)- - کان التي يك بصي شين رانا أضحي بکبشين وام DON‏ 


و 
.عه 
في ا 


ضحية الى يا كبْشَيْنِ قن TONS MEE ESA‏ 
حديث (0004)- اگما بل إل عنمن رن أَمْلَحَيْنِء مَذَبَحَهَُا بيده OR‏ 
حديث (0005)- اَن التي لا أَعْطَاهُ عَم يَقْسمُهًا عَلَ صَحَابَتهِ ضَحَايَا 1 

- بَابُ قول الت ©* له لا رد ة: اضَحٌ با جع مِنَ الما ل ل 
حديث (80665)- - کی حال لي قبل الصَّلَاِء قا رَسُولُ الله لله يَكلِنة: «سَاتَكَ..). ۳٠۰‏ 


- بات 


لا أغطًا 


۱۰٩ 


وى سب 


حديث (لاه08)- ع م 


َل الصا 
0 
حديث (64ه6ه)- 


ضَحَّى النبِيٌ وَل بَكَبْسَِنِ 


م 
ه6 - 


eG‏ ا 40000000 ظ 
حديث -)٥٥٥۹(‏ دحل عل رَس ال 


رسو الله ا 


-١‏ باب ب البح بَعْدَ الصلاة 
ا 


حديث ( 065٠‏ )-( «إن 


ص 
ود ر هم مس سمه 


7- باب مَنْ دَبْحَ قَبْلَ الصَّلاةٍ أعَاد د 


07 
0 ا ا 


حديث (51ه0)- «(من دبح قبل الصلا 


حديث (00517)- (مَنْ بح قبل اَن يَصَِِ فَلبَعدٌ) 
حديث -)٥٥٦۳(‏ امن صل ضلا وَاسْتَفْبَلَ قبْلََنَا فلا يَذْبَحْ تی يَنْصَرفَ). 
-١١‏ بَابُ وَضْع القَدَم عَلَ صَفْح الذَّبيحةٍ 
حديث (0074)- أن اللي يك گان َي بِكَبْشَنِ أَمْلَحَْنِ رين 


-٤‏ باب التَكبير عِنْدَ الذبح 


ت في ات ەە 665 el‏ ر مر لور 2 و رر د 
حديث (065765)- ضحى النبي ا ذبحهم] بیده» وَسَمَى 


2 


بَابٌ إِدابَعتَ بني ليبح َم 


0و هاس 


يحرم 
E‏ م ° چ کان ر م ةرو 
حديث (00757)- لَقَلُ كنت فيل ا مذي رول الل يك قيعت دي 


ترون 


عَلَيْهِ شی 


و و چ 
7 بَابُ ما يُؤْكَلُ يِن لحوم الأضَاحِيٌ؛ وَمَا 


و 
سس ان و 


حديث (/868571)- - كنا رود 


الأصَاِي ب بيده مج سق اس قوق الماش TSR‏ 


م 2 ممه اا سام م ير ويم به 0 مين بير 
ول ما نبدا بو من يَومِنا هذا أن نَصَل» ثم نرچع» فننحر) . 


هه هو هه م.م ووو ومو وو ووو و ووه و ووو وه 
هه و و و .ع و مهو ووه ووه و ووه وو همه ووه وهم ووو و ووه 


والووا و م وو مام وو و ةو و ووو ووو و ووو وو و6 دوو ووو توج و 6و و6 6و6و6 وود ومووه 


وم الأضَاحِيّ عل عه الي يك إل كدي 
حديث (0078)- مدا مِنْ لحم ضَحَايَانا 


التعليق على صحيح البخاري 


۳۹۰ 


أبكي. فَمَالَ: «مَا لّكِ؟) . ۳٠۳‏ 


۳٥ 
۳٥ 
۳10 
۳۹٥ 
۳۹۵٥ 
ET 
الكل‎ 
ae 


۳1٦1 


كن 
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ر بسن سا 6 دل 


حديث (6059ه)- ١مَنْ‏ ضَحَى مِنْكُمْ فلا يُصْبِحَنَ بَعْدَ اة وف بيته منه سىء VT...‏ 


حديث (06170)- الضحية کنا مَل من ققدم به إل النبيّ يكل ادي ا 
ا ..... PVT‏ 


حديث (01/7ه)- * ٿم هڏ ت العيد مَعَ عَان بن عَمَانَ فَكَانَ یك بذع الحمْعَة.. ۳۷۳ 


211101011110119 نح طب ۳۷٤...‏ 


رص ۶۶ 


حديث (54لاهه)- «كُلُوا مِنَ الأَضَاحِيٌ ثلاثا» a N‏ 
(۷4) كِتَابُ الأَشْربَة ا ا O‏ 


الفرق بين الأكل والشرب ايا ااا E‏ 
حديث (0017/6)- ١مَنْ‏ شرب ا حمر في الدنيّاء ؛نُمَلَمْ يَنْبْ مِنْهّاك حر مها في الآحْرَ).. 8.0 


ا 
حديث (00175)- أت ا ليلة شري ب به پايلياءَ بقَدَحَيْنِ مِنْ حمر وَلْبَنِ يق 


4 


حديث (//1ه)- «مِنْ أَشْرَاطِ السَاعَة: أن يهر التهل وَل الهلم. .« PAV...‏ 
حديث -)٥٥۷۸(‏ لا يني جين يرن رر ممن ولا يشرب الحَمْرَ جين يسما .. 841 


- باب ا لمر مِنَ الوب OES SS AOS‏ 
حديث (001/4)- لَقَلُ حدم مَتِ الْحَمْرٌ وَمَا بالمدِيئة منها شىء OO ee Re‏ 
حديث -)00۸۰٩(‏ حزم مَتْ عَلَيْنَا ا حمر حِينَ حرمت وَمَا جد حمر الأغنًا ب إلا 
قلیلا O‏ 


r 8 م‎ 


حديث (06/1)- - قَامَ عمَرٌ على المديرِء فقال: ما بَعْدَتَرَلَ تَحْرِيمُ الحَمْرِ O‏ 
*- بَابٌ َل ريم لمر وَهِيَّ مِنَ اشر وَالتَمْر O‏ 


سے ع 


حديث -)٥٥۸۲(‏ كُنْتٌ أَسْقَى أب غد رأ طَلحة وأ ر 


EB O E زهو ور ا‎ 


٠١14‏ التعليق على صحيح البخاري 


حديث (008)- كنت قاتا عل الحيّ أيهم عُمُومَي المَضبحَ Pees‏ 
حديث (0684)- أن ا لمر حرمت وا لمر ومذ الس وَالتَّمدُ Ae‏ 
5 - يا ب ا حمر مِنَ العَسَلِء وَهُوَ البتع COE‏ 
حديث (00/6)- سیل رَسُولُ الله اة عن البتع SES‏ 10000 
حديث (0087)- سل رَسول الله اة عَنِ البقع» وهو تبي العَسَلٍ GOT‏ 
حديث -)٥٥۸۷(‏ رلا و 5 الا 7 ا RS a ay‏ 
- يَابُ ما جَاءَ في أَنَّ ا لمر ما حامر العقلَ م مِنَ اشراب 100000000 
حديث (/0608)- ل ريه ددر ةد ةد د د د د د د EEC RSS a‏ 
حديث (0689)- الکمر يه يصتع من حمْسَةٍ COE aS‏ 

- يَابٌ ما جا N‏ 0000 ه01 
حديث ( 7 وَالْحَمِرَ 5٠١...‏ 
/ا- - بَابُ الِانْبَاذِ في الأوْعِيَة وَالتور CEES EA E SSE‏ 
حديث (0091)- ای أَبُو اس قَدَعَارَسُولَ الله َكل في عرس e‏ 

۸- بَابُ تَرَخِيص الب يك في الأَوْعِيَة وَالظروف بَعْدَ التي e‏ ا 
حديث (0998)- تی رَسُولُ الله کا عَن اروف ا ل 
حديث (0597)- لا تتى انين 6 ِل عن الأسقِيَة ية قبلّ: لس گل لاس جد عي 5117 
حديث -)00۹٤(‏ د کی لَب يله عَن الدَباءِ وَارَفْتِ Ses‏ م ا لا 
حديث -)٥٥۹٥(‏ یا لزا ا تھی النبی كَل أن ينْتبَلَ فيو ؟ Chane‏ 
مسو رام ا ا ا 
- باب تَقِيع التَمْرِ مَالَمْ شر ل 
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حديث (/ا691ه)- | ن أبا أَسَيْدِ دَعَا الي اة لِعْرْسِه فَكَانّتٍ | ااا حَادِمَهُمْ .. ۲١‏ 

-٠١‏ بَابٌ الباق وَمَنْ تی عَنْ كل مُسْكر مِنَ الأشْربة َة مال سف ا 


6 3ے د 


حديث (/609ه)- الت 2 عباس عن البادق» فا سبق محمد کار الباذق .. 


حديث (0094)- كان الت يلل نْب الَلَوَاءَ 027 E‏ 


ر 


حديث (0100)- إن لَأَسْقِى أبَا طَلْحَةَ وَأَبَا دجاه وَسْهَيْلَ بْنَ البيْصَاءِ حلِيطً 


E بَابُ مَنْ رَأَى أَنْ لا لط لبر وَالتمْرَ إا گان مُسْكِرًا‎ -١ 
a تبى التي اة عن الربيب وَالثَّمْر وَالبسْرِ وَالرطَبٍ‎ -)٥۹۰۱( حديث‎ 
ل ل" 2 ند ُحِمَعَ بيْنَ التّمْر وَالزَهْوء وَالثَمْر وَالرييبِ..‎ 


حديث (۷ 0°( اوغ ردقا يوا اع لل روبع ةق ea Sa ae Aa‏ 
حديث (0708)- انِعْمَ الصَّدَقَة اللَقَحة الصّفِيٌ مِنْحَةَ وَالشَاةٌ 


حديث (851:9)- أن وَسُولَ الله يك رب لتا فَمَضْمَضَء وَقا 


حديث -)0517١(‏ ری" فِعْت لل السَّدْرَةِ فَإذَا ا أَْجَار) وبب a‏ 


O بَابٌ اسْتِعْذّاب الماء‎ -١ 


حديث -)051١(‏ کان أبو طَلْحَةٌ 


14۰ التعليق على صحيح البخاري 


[2171111111 111110 باب شوب اللْبّن بالماء‎ -٤ 


5 عه ر ر اا 0 ر ا ر ر س 04 
حديث -)051١7(‏ آنه رَأَى رَسُولَ الله يكل رب لاء وَأَنَى دَارَه» فَحَلَبْتٌ شَاةً ... 


حديث (011)- أن الب يك دحل عَلَ رَجُل من الأَنْضصَارِء وَمَعَهُ صَاحِبٌُ لَه 


6- باب شراب الَلوَاءٍ وَالعَسَل O‏ 


ير 
208 


ا 


5 بَابُ الشّرب قاتا 000 
حديث (0516)- اتی عل عَلَ اب الرّحَبق وہ فَسَرب قاتا een‏ 
حديث (0113)- آله صل ال م عد فی وان ال التاس في رَحَبة الكُوقَة..... ٤٤١‏ 
حديث (0511)- مرب لني له قاتا مِنْ رَمْرََ as‏ 000000 
-١‏ باب مَنْ شرب وَهُوَ وَاقف عَل بَعِيره 00 
حديث (0518)- ایا ا رست ل النبيّ يۇ بدح لَبَنِء وَهْوَ واف عَشِية عَرَقَةَ .47 ٤‏ 
۸- بَابُ الأَيمَنَ قَالَبمَنَ في الشزب E‏ 
حديث (519ه) - أن رول الله كه أ لبن د شيب ياء وَعَنْ وينو أَعْرَايٌ... 4 4 ؛ 


4 يَابٌ هَل يَسْتَأَذِنٌ لجل مَنْ عَنْ وينه في الشرب؛ لِيْمْطِيَ الأكبر؟ o‏ 
حديث (08970)- أن رَسُولٌ الله ل أن کراب فرب من ون توه عام .. 
٠‏ باب الكَرْع في الحوْض المج شه فاه نه لان نه افاي ee‏ لال ع بق اه معد اع E‏ 6 قاين 0 وا ها ام 


حديث (0871)- أن التي بل دحل عَلَ رَجُل مِنَ الأنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَه 


5" - باب خدمَة ة الصغار الكِبَارَ TOOTS‏ واه عع ل نوع وو عق فاع كم بويع عو ع ها واوا و لوا ع مم1 ل 


حديث (0177)- كنت قاتا عَلَ التي أسقِيهمٌ المَضِبحَ فقِيل: حرم الَمْرً.. 
۲- باب تَعْطِيَةٍ الإنَاء 177070000000 
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٠١ 


حديث -)٥۹۲۳(‏ (إِذَا کان جن نح للل كفو صِبْيَاتَكُم؛ فَإِنَ السَّيَاطِينَ َير . 
حديث -)٥٦۲٤(‏ «أَطْفِيُوا المصَابِيحَ إِذَا رَقَدْتُمُ وَغَلَّمَوا الأبوّابَ..٠ a‏ 


۴۳- ياب ايناث الأسقية 0000 
حديث (0576)- ہی رَسُولٌ ال لله يك عن احيِئَاثِ الأسْقِيَة قي ا 
حديث (911)- ونت شرل ا انی عن انات الأشؤية ق Î‏ 
٤-بَابُ‏ اشرب مِنْ قم السّقَاء O‏ ا 
حديث (05717)- یی رَسُولُ الله يلع الب من قم لاسا 00 
حديث -)٥٦۲۸(‏ کہ تھی النبی كي آن ر يشرب مِنْ في السّقَاءِ 1711101101 
حديث (9۹۲۹)- >٤‏ تبى التي يكل عن الشّرْبٍ مِنْ في السَمَاء e‏ 
-٥‏ باب التفْس في الإنَاء N‏ 
حديث (:07)- (إِذَا ا بَ أَحَدكمْ فلا يتَتَفّسُ في الَا 0 E‏ 
7 - بَابُ الشزب نَمَسَيْن أو ثَلَاثَةٍ E‏ 
ال E‏ يك کان تفس لذن a eR REE‏ 
۷- باب الشزب في آنيَة الدب E EE OD‏ 0 
حديث (077)- تاتا عن الحريرء وَالدّيباج» وَالشَّرْبٍ في آنية اذهب E‏ 
۸- باب آنية الفضة a‏ 
e zg‏ 


حديث (04)- الذي ب يشرب في إِنَاءِ الفضّة إِنَّا جر جر في بطو نَارَ جَهَنََ .. 

حديث (8517*6)- َموي ا الله او بسبع » وَعَبَانَا عن سبع n‏ 
1 7 حم 2 

4- بَابٌ الشرزب في الأقداح e a‏ 


۱۲ التعليق على صحيح البخاري 


حديث (0715)- اکھد م شکوا في صَوْء التي يك يَوْمَ عر بصت ليه بدح 


7 - بَابُ الشزب يِن قح الي يكلف َيِه دق اموا اوت واد توه د نط مويه ل لاو ابه لقان 


چ 


لا 01 ا e‏ 


1 


3 
n 


aE ESE ROSE EOS باب رت الرَكةِ وَاحَاء ا‎ ۳١ 


0 


حديث (07194)- قد رأيتني مَعَ النَبيّ اة وَقَدْ حَصَرَتٍ العَضْرٌ وَلَيْسَ مَعَنَا مَاءٌ. 61/١‏ 


O OD O O كِتَابُ الرْضَى‎ )۷٥( 
O اكات قاجاء ل كمارة ارظن ا‎ 


5 5 ريعي 4 2 04 ےت بع ره 
حديث (0510)- ١مَا‏ مِنْ مُصِيبَةِ تَصِيبٌ المشلم إلا كَفْرَ الله ما عنه» a‏ 


- 3 -ه ل وو سم سم كس ساك 
حديث (05141/ 0547)- «مَا يَصِيبٌ الْمسَلِمَ من نَصَب ولا وَصَبٍ وَلا هَم..) . 4175 


7 9 سے 5 ہے ت مامه و 
حديث (074)- «مَكَلَ المُؤْمِن كا َامَة من الرَّرْع يها الرّيحُ مَرَّة وَتَعْدِطًا» .. ٤۷۷‏ 
م 21 ا 4“ ا دهي کے نك دو 
حديث -)٥٦ ٤ ٤(‏ مَل الُومِنِ كَمَلٍ الحَامَةٍ يمنَ الرَّْع» مِنْ حَيْتْ أنه الريح» لا/اع 
حديث (05156)- ١مَنْ‏ يرد الله به حَيْرًا بصت منة») الع 
ات اة المرضن E O O‏ 
حديث (085155)- - ما رايت أَحَدًا سد عَلَيْه الوَجَمٌ مِنْ رَسُولٍ الله كلل Aes‏ 
عه ۳ س ر 02 رام را ەر دس ء- 
حديث (07417)- أَنَبْتُ التي ية في مَرَضِهِ وهو يوعَك وَعْكَا شَدِيدًا EA ss.‏ 
۳ باب َشَدٌ النّاس بء : الأنبيَاكُ م الأمكل» قَالأَمئلٌ ا[ [ذ[ 1[ 1 e‏ 


داعي ا س ےرا سم بر 3 ت 2ه 
Oe‏ ولك ال وقول e EE OR‏ 


000000 بَابُ وجُوب عِيَّادَةِ المريض‎ - ٤ 
جه : وه او و "د ل وم‎ ١ 
EERE حديث (07149)- «أطيموا ال جائ وعودوا المريض» وَفكوا العَانَ»‎ 


فهرس موضوعات التعليق زفقل 


م سس م 2 7 بل مكيلابن 6 o2‏ إن 

حديث (0560)- أمَرَنَا رسول الله َه يسبع و انا عن سبع 0 CAE‏ 
8 وى 9 و‌ و 

ه- باب عِيادَة المغمَى عَلَيه CO O‏ 


5 ا ار ا من ته اا راکو و ر 7 مو ی بر 
حديث -)056١(‏ مَرضت مَرَضًا فأتانی النبىّ ی یعودن وَأبُو بکر وَهمَا مَاشْيَانِ ٤۸٥‏ 


7 


۷- يَاتُ قضل مَنْ ذهب بَصَدَهُ CT a‏ 


ري م و 


olo > 8‏ بير له رھ ی 2 ور ر 
حديث (07617)- (إدا ابتليت عبدى بحبيبتيُه فصر عوّضتة منهًا الحنة) CO aes‏ 


5 هم 2 رو کاله 57 مي بر م بو رره رګ 
حديث (0565)- لا ِم رَسول الله َة المدينة وعك أبو بكر ويلال ETS‏ 
4- باب عِيَادَةِ الصبيّان yy‏ ا 
حديث (0566)- أن ابه للنبيّ يك أَرْسَلَتْ 


5-0 


ال توت أن انين قد سق تق 1 
-٠‏ يَاتُ عِيَادَة الأَعْرَاب 1111 0 O‏ 
حديث (0565)- اَن الى لا دحل عل أعراي يَعُوده 0 EVA‏ 
ات او E ER E‏ يه 


00 وم E E EE SA‏ 
حديث (/0761)- أن غلامًا لِيَهُودَ کان حدم النبی و فمَرصء فاتاه النبي مل . ٥ ٠۳‏ 
ى و ا U‏ ر ا 
5- باب إذا عاد مَريضاء فحَضِرَتٍ الصلاةء فصَلى ہم كمَاعة ONO ees‏ 


عو رو و ې 


5 € 2 نس ا ا r" o2‏ ص 2 ° 
حديث (/08560)- أن النبي ولك دخل عليه ناس يعو دونه في مَرَضِهِء فصل هم ... 0*0 
1٠‏ - يَابُ وضع اليَدِ عَلى المريض o‏ سج امعو اد BOVE‏ 
1 صم 7 ا ا ا es‏ ۶ 4 27000 
حديث (0569)- کیت بمَكة كرا شَدِيدَاء فْجَاءَنٍ النبئ يا يود ع0 


رو ےو ر3 


حديث (0770)- دلت عل رَسُولٍ الله اة وهو يُوعَكَ وَعْكا شَدِيدًا 604 


1۲4 التعليق على صحيح البخاري 


1€ بُ ما بُقَالُ لِلْمَرِيضٍ وَمَا يُحِيبُ SSS as‏ 


ديت 441510 ای دی ل ریب ین رر رف وتک کرت 


حديث (0577)- أن رَسُولَ الا الله يك تخل على رَجلٍ يَعُودُه فَقَالَ: رلا 


اي مَاشِي وَرِدْفَا عَلَ ا لحار 00 


1 
E 


حديث (0577)- - أ الي يركب عل جار عل قاي عل ق دع و 


ا 86 ا 


حديث -)٥٦٦٥(‏ - مر بي النبي ‏ اا و اد 


ص2 5 


ر 
حديث (0175)- قَالَتْ عَاِشَة: وَارَأْسَاهُ! قَقَالَ رَصُولٌ الله يلِِ: «داك لَوْ كَانَ..» . 


و سه ملعو سمس 


حديث -)٥٦٦۷(‏ - حلت على التي ية وهو يُوعَكُء فميسته a‏ 
حديث (5178)- جَاءَنًا رَسول الله اة يَحُودُنٍ مِنْ وبع اشْنَدَ بي RS‏ 
۷- بَابُ قَوْلِ المريض: قُومُوا عَني O‏ 
حديث (0179)- لا حفر رَسُولُ الله يل وني البَيْتِ رجَالٌ فِيهمْ عَمَرٌ 50 
1 باب لمن ذهب الي امريضن؛ ليذعى لَهُ O‏ 
حديث (0770)- إن ابْنَ تي وَجعٌ EAS‏ اب وفوا رب 
۹- باب مني المريض الات اتاد ور اماو راك 1 ماسو م ا ب 
حديث (051/1)- لا یمن ينّ أَحَدْكُمْ الَوْتَ؛ مِنْ ضر أَصَابَهُ..» N‏ 
حدمت (0000)- عل کاب لو وقد ای ست كب Re‏ 
حديث -)٥۹۷۳(‏ ل دحل أ e E‏ سول الله؟ ... 
حديث (07074)- سمغت النبيّ اة وهو مستند u‏ «اللهْمّ اعفِرلي» .... 


60٠ 


016: 


فهرس موضوعات التعليق 140 
-٠‏ باب ذُعَاءٍ العَائدِ لِلْمَريض 010101211 0 OT‏ 
حديث -)٥٦۷٥(‏ «أَذْهِبٍ الباس» تع اتوي لصوو وال عام ساو اجا ا ا 8171 
١‏ يَابٌ وُصُوءِ العَائِدِ لِلْمَرِيضٍ 000010111 0 ا 
حديث (0777)- دل عل الى يك وأا مَرِيضُء قَتوَضَأَه قصب عَإنَ 04 
۲- بَا مَنْ دَعَا برَفْع الوَباءِ وَالحمّى Tol e‏ 
حديث -)٥۹۷۷(‏ لا قَدِمَ رَسُولُ الله اة عك أبُو بكر وَِلَالُ OY sss‏ 
(075) كات الطب 000000000111 
ا اسقط لواح أشن م نظ ل N‏ 
حديث (/6051)- «مَا أ | ل الله اء إلا أَنْرَلَ لَهُ شمَاءً» 00001 0 0 000 210 


E oy باب هَل يُدَاوِي الرَجُل الرْآَة أو الَرأة الرّجُلَ؟‎ -١ 


حديث (0510/94)- کنا تعزو مَعَ رَسول الله اة نَسْقِي القَوْمَ» وَتَحْدمُهُمْ ENE‏ 
- يَابٌ الشّمَاءٌ في ثلاث E SN a a‏ 
یدام شتا اخ دو رن 5ک م ..... 00° 
يث (0581)- «السْفَاءٌ في ثَلَانّةِ: في 8 ي شَرْطَة جم أو رة عَسَلٍ أو كي ية بنار» . ٥٥١‏ 
بي معو ا ل ا ا ا اه 
O SS‏ 
حديث (05/81)- (إِنْ ¿ کان في شََىْءِ م من أَدْوِيَتَكُمْ حي ففي ففِي سر طة يحجم..) ...... 001 
حديث (0184)- أن رجا اتی النَبِيّ يل فَقَالَ: آي يَذتكى بعتا الو وو OO‏ 
- بات الدَّوَاءِ بِلْبَانِ الإبلٍ O‏ ل 
حديث -)٥٦۸٥(‏ - أَنَ اسا گان م سَقَمٌ قَالُوا: يا رَسُولٌ الله! آو وَأَطُعَيْنًا O‏ 


لفن التعليق على صحيح البخاري 


بُ الدَّوَاءِ بأبْوَالٍ الإبلٍ SONO EN URSA‏ 
حديث (0187)- أن اسا اجْتَوَوَا في الَدِيئةِ فََمَرَهُمُ الل بلا اَن يَلْحَقُوا برَاعِيه 00/١‏ 
۷- باب الح السَودَاءِ 0 
حديث -)٥٦۸۷(‏ إن هذه اة السوداء شَمَاء من كل اء إل من السّام) .......004 
حديث (018)- «في اة السّوْدَاءِ شِفَاءٌ من كُلّ کا إلا الا OS‏ 
۸- - بَابُ التلبيتة لِلْمَريض فد لماو نوك اجو ST SSR DAR‏ 
حديث (078)- «إِنَ 3 واد ريض وَتَذْهَبُ ببَعْض افُزْنِ» ets‏ 
حديث (:0590)- - ایا كَانَتْ مر بالتلبيتة وَتَقُولٌ: هُوٌ البَغِيض النَافِعْ 5 
4- باب السعوط مج ع لعاف ا ات وو اجو ا ود ا بحم د اله 
حديث (0191)- احْتَجَمَ وَأَعْطَّى الحَجَام أَجْرَ وَاسْتَعَطَ e‏ 
-٠١‏ بَابُ السّعُوطٍ بالقشط اندي وَالَحري OT SR‏ 
حديث (0145)- لَك ذا الود اهي إن فيو سبع يةه N‏ 
حديث (079)- وَدَحَلْتٌ على النبيّ لاو بان لي لَمْ يكل الطَعَامَ م فال عليه ٥٦۳.۰...‏ 
١‏ بَابٌ أي سَاعَةِ يحتَجم؟ a‏ 0 ا 
حديث (01914)- احْتَجَمَ الي لا وهر صَائِمٌ 1 1[ ز ز ز 010000000 
7 بَابٌ الحجم في السّفَرِ وَالإِخْرَام OS aa‏ 
حديث (01946)- احْتَّجَمَ النبىّ وهو حرم 6 
-١‏ بَابُ الحجامَة من الداءِ 000 1 A‏ 
حديث (0197)- احْتَجَمَ رَسُولُ الله يلك حَجَمَهُ أبو طَْبَة وَأَعْطَاهُ ضَاعَيْنِ .....577 


ے و و 
« 8 


حديث (/05917)- أن ابر بْنَّ عبر الله عاد المقنع» 


فهرس موضوعات التعليق 

5- باب الجيحَامَة عَلَ الَأ ل 
حديث (/0714)- اختَجَم وك بلَحي جَمَلِ مِنْ طَرِيقٍ مَكَةَ وَهْوَ حرم 5 
حديث (0149)- أن َسُولَ الله يه احم في رأ مو اس ماسوو 
-٠١‏ بَابُ ا حجَامَة من الشَقِيقة وَالصدَاع o‏ 

حديث -)٥۷۰۰(‏ احْتَجَمَ الي ي في رايو وهو خم ِن وج گان به e‏ 
حديث -)٥۷۰۱(‏ الأول پو اقمع وغ شرن تامو ین كقة... 
حديث (۰۲ ۰ ان کان في شَيْءِ مِنْ أَدوِيَيكُمْ خير قفي شَرْبَِ عَسَل...» e‏ 
5 بَابٌ الق مِنَّ الأذّى 000 
حديث -)٥۷۰۳(‏ أَنّى عل الس ل رَمَنَ ادَيْبِية» وأا اوقد ت برمَةٍ 5 


۷- باب مَنِ اكْتَوَّى. و گی عََْه وََضْلٍ مَنْ لم يکو لط سي E‏ 


حديث ٤(‏ 0۷°( «إِنْ کان في سَيْءِ مِنْ أَدوِيَتَكُمْ شِمَاءٌ قفي شَرْطَةَ يحجم...2... 
حديث ١ -)٥۷۰٥(‏ جَعَلَ النبيّ وَالنييانِ يمون مَعَهُمُ الرَهْطُ Se‏ 
- باب الإِنْمِدٍ وَالكَحل م من الرَّمَدِ RRS Ss‏ 


ت 


إن امر اة توف ر وجھاء فاشتكت عا َذَكَرُوهَا نبي ي ... 


حديث (5٠/اه)-‏ 


9 بَابُ ادام yy‏ 
حديث (0۷۰۷)- لا عَذُوَىء وَلَا طبر وَلَا هَامَةَ ولا صَفْرً) als‏ 
۰- بَابٌ الَنَّ شِمَاء لِلْمَبْنِ O‏ 
حديث (07/08)- «الكَمْأَةٌ من الم وَمَاؤّهَا شِمَاءٌ لِلْعَيْنِ) 20000 
اتات اللدود 000 


4 


حديث /٥۷۰۹(‏ ١٠لاه/‏ ١١لاه)-‏ ف أن با بكر قبل النبي بلا وَهْوَ و 000 


OV . 


وا التعليق على صحيح البخاري 


حديث -)٥۷۱۳(‏ - ملت پان لي عل ر" سول الله هة وقد أَعْلَقَتٌ عَنْهُ e‏ 
۲- بات N O O‏ 
حديث -)٥۷۱٤(‏ ل تقل رَسُولٌ الله لا وَاشْئَدَ وَجَعْةُ اسْتَأدّنَ أَرْوَاجَهُ e‏ 
۴۳- بات العَذّرَةٍ ا RT‏ 
حديث -)٥۷۱١(‏ أَنََّا أَنَتْ رَسُولَ الله اة بان ها قَدْ أعْلَقَتْ عَلَيْهِ مِنَ العْذْرَة 

NS O E يَابُ دَوَاءِ الَبَطُونٍ‎ -٤ 
e حديث (5١1/اه)- - جَاءَ جل إلى | الي كي فَمَالَ: إن خي اسْتَطلقٌ يَطلْهُ‎ 
بات لَاصَفَرَ 00000 0ش(‎ -٥ 
1110 حديث (/01/117)- «لا عَذُوَّىء وَلَا ضفر ولا هَامَةَ)‎ 
يَابٌ ذّاتِ الْجذْب ا‎ "7 
e أا اَنَث رَسُوَلَ‎ -)٥۷۱۸( حديث‎ 


حديث -)٥۷۲۱ /٥۷۲۰ /٥۷۱۹(‏ أن أَبَا طّ 


۷- باب حرق الحصر؛ لِمْسَدَ به الدّمُ E SET‏ 
حديث -)٥۷۲۲(‏ - کا كيرت عل رَس رَسُولٍ ا ل اله وَأَذِيَ وَجهة.... 


RE SS مِنْ فيح جهنم ا ا ا‎ A 
E حديث (0۷۲۳)- ال من قح‎ 


امم ا ھک 


حديث (61/76)- ای من قبح جهنم فاب اوک 121530111 
حديث 50 ؟#'لاه)- «الحمّى هن فوح جهنم 6 بالماء» اك م اام واو اود ل 


فهرس موضوعات التعليق ا 


4 بَابٌ مَنْ خَرَج ِن اض لا ايم 0 
حديث (0۷۲۷)- أن ناسا مِنْ عُكُل وَعْرَيْئَةَ قَدِمُوا عل رَسول الله يلل Noose‏ 
۰- يَابُ ما يُذْكَرُ في الطَاعُونِ O o‏ 
حديث -)٩۷۲۸(‏ ِا سَوِعْتُمْ بالطَاعُونِ بأَرْض فا تَدْحَلُوهَاا o‏ 


ر ت 
يما 


حديث (61/79)- حر ج عُمَرٌإِلَ الشّام > حٌى لدا كان بسر لقِيَهُ أمَرَاءُ الأَْمَادٍ ... 41١‏ 


حديث ۲اش رع لله درن تالا هری 4 
حديث (١ثالاه)-‏ رلا دخ الذي اليح ل الطَّاعُونٌ) 000 
حديث -)٥۷۳۲(‏ «الطّاعون شَهَادَةٌ لكل مَسْلِم) واج دمب وسو وسوس اس و TT‏ 
حديث (/010)- «البَطُون شَهِيكٌ وَالصعون هيد la‏ 
١ل-‏ بَابُ اجر الصَّابرٍ في الطَاعُونِ س ‏ المسيس ب ال ا 


حديث -)٥۷۳٤(‏ الطاعون کان عَذَايا O OE‏ 


۲- بَابُ الوق بِالفرْآنِ وَالعَوّذَاتِ او ساف و لووك نالصي مون ون ل 
حديث (07)- أن الى بل كان َنْفْتُ عَلَ تفه في امرض الَذِي مَاتَ فيه ... 117+ 
۴۳ باب الرَقَى بِمَاتحَةٍ الكِتّاب o‏ و O‏ 
ل ا ا ا 
م - بَابُ الشزط في الرقية ب : يع مِنَ الغنّم 0 
حديث (917/19)- أن نماو EG‏ اماق لين Eis‏ 
-٥‏ بَابُ رُقَيَةِ العَيْنِ O O O a‏ 0 


حديث (07/88)- أَمَرَنِ رَسُول الله يللد 


€ 79 ا 0 )ع سم) مص ه شاه اس عر 
حديث (017/8)- أن النبىّ اة رَأَى في ينها جَاريَة في وَجْههَا سفعة رن 


7 -4 1 
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5" باب العَيْنُ حى O O a‏ 
حديث (0/40)- الین حن تی ن الوم N EV RR‏ 
۷- ياب رقية | ية وَالعَقَرَبِ ا 
حديث (00/41)- رخص اَن بل لوقي من لذي ي 1 000001 
۸- باب رفية الي بلا E 1 O O‏ 
حديث -)٥۷٤۲(‏ وَحَلْتٌ اا وَنَابِثٌ عَل اس فَمَالَ تَابتٌ: يا با ْرَه! اكيت .. 6 
حديث (57 /اه) )- أن الى كي كان يعد بَْضَ أَهْله يَمْسَحُ بيده اليُمنَى 1 
حديث (55/اه)- أن رشو ل الله كه گان یرقی» يَقَول؟ «امسح الباس...٠ Eee‏ 
حك اعد 1ح وكا سل رعرع رواب 2 اروتواسي 66 
حديث (55لاه)- - کان الي اة ية يعَولٌ في الوّقية: اتربَهُ أَرْضًِاء وريقة عضا ..: 5١‏ 
9" بَابُ النَفْثِ في الرقية O‏ 00 
حديث -)0۷٤۷(‏ «الوَّؤْيَا مِنَ الله ًافلم مِنَ الشّيْطَانِ) Nese‏ 
حديث (0748)- کان رَسُولُ الله يل دا اوی إل فِرَاشِهِ تَقَّث في كَمَيْه 480 
حديث (0744)- أن رهطا مِنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله يل الطَلَقُوا في سَفْرَة ا 
66 بات تع لزاني الراك عرو الى 001 00000000 
حديث (60/اه)- - کان ال يك يعَوّذبَْضَهُمْ يَمْسَحُهُ بَمبنه e‏ 1 
-١‏ بَابٌ في المْأَةِتَرْتَي الرَّجُلَ 0 2 121212 1 1 1 اا 
حديث -)٥۷٥۱(‏ أن الى هة كان ينف على تفه في مَرَضِه الَذِي فص فيه .. 1۷ 
۲- بَابُ مَنْ لَمْ يرق EES O a‏ ا 
حديث (07/87)- حَحَرّجَ عَلَيَْا التي يكل يَوْمّاء قال : اعْرِضَتْ عَلِنَ الام ع 


فهرس موضوعات التعليق 11 
۳ - باب الطيرة E‏ ا ا NO‏ 
حديث -)٥۷٥۳(‏ ولا عَذْوَّىء ولا طِيرَة وَ السّوْمُ في تلاث» يو 1 
حديث (؛ ه/اه)- ولا طِيْرَة برها القَأل»» قَالُوا: وَمَا المألٌ؟ ORS‏ 
٤‏ - بَابُ القَألٍ موا لاوطو اما لا ا TE OS‏ 
حديث (017/85)- «لا طِيْرَة یرما المَأل» VO Con‏ 
حديث (01/57)- (لا عَذُوّىء ولا طِيَرَة َيُعْحِبِي القَأَلُ الصَّالِحُ) ORR‏ 
- بات لا هَامَةَ 0 O O‏ ااا 
حديث (لاهلاه)- «لا عَذُوَىء وَلَا طِيَرَة ولا هَامَة وَلَاصَفْرً) ل 
57- باب الكهانة DS‏ 1 ا 
حديث -)٥۷۰۸(‏ أن رَسُولَ الله كك َمَى في امْرَأَتَينِ مِنْ هُدَيْل اقتتَلنَ (Oss.‏ 

7 رو 4 ھا ا 
حديث (9ه/اه)- أن اه ربن رَمَثْ إِحْدَاهُمًا الأخرّى بِحَجَرِء فَطَرَحَتْ جَنِيئَهًا ...107 
حديث (01/0)- أَنَّ رَسُولَ الله بك قََى في ا حن يقل في بَطن أَمّه بعر VO sas‏ 
حديث (017/51)- تبى النبيٌّ يك عَنْ تمن الكَلْبٍ وَمَهر البَغِيٌ وَحُلْوَانِ الگاهن . 101 
حديث (017/7)- سال رَسُولَ الله اة اس عَن الْكُهّانِء قَقَالَ: «لَيْس بِسَّىْءٍ ٠٥۷...‏ 
- باب السّحَرٍ م لوو محراو N DOES E‏ 
حديث (017/51)- سر رَسُولٌ الله يك رَجُلَ من بني زُرَيْقَ ا 1 
8 باب ارك وَالسّحْرٌ مِنَ الموبقَاتِ ل ل 
حديث (01/54)- (اجْمَيْبُوا الوبقاتِ: ارك بالل وَالسحر NEE‏ 


4- باب هَل يَسْتَخْرِجُ السّحْرٌ؟ E‏ 


حديث (017/56)- سجر اة حَتَى کان یری أنه NS‏ 


۲4 التعليق على صحيح البخاري 


و و 
و 


حديث (/أاكل/اه)- أنه فلم ر رجلان ي من َ الشْرق» فَحْطْبًا 8 فَحَجِبَ الا لبيانيًا 


-١‏ بَابُ الدَّوَاءِ بِالحَجْوَةِ للسّخر ل 


حديث (/91/5)- «مَنِ اضْطبح کل يَوْمِ كَرَاتِ عَجْوَة SHES‏ 7 
حديث (07/59)- ١مَنْ‏ تَصَبِّحَ سَبْعَ عَرَاتِ عَجْوَةَ لَمْ يَضْرَّهُ ذَلِكَ الوم سم 

۲- بات لا هَامَةَ Aa‏ نع سد واوا رتو ممه لزنه SEE O‏ 
حديث (0۷۷۰)- «لا عذرّی» وَلَا صَمَرَ وَلَا هَامَةً) yS‏ 


1 ر وه ىد 00 0 
حديث (١/الاه)-‏ «لا يوردّن عرض عل مصح» وطق وق اي ااه ا لاد E ae‏ 


8ه - يَابٌ لا عَذْوَى نوس اج O OC‏ كر الو وا مج ده 
ةم ا أ 1 2 ٥‏ ا 

حديث (7//اه)- «لا عَدوَّىء وَلا طِيَرَة إا الشؤم في ثلاثِ» 00 

حديث (۷۳)- رلا عَدوّى» 18[ 1[ 1[ A N‏ 


-ه و ره 7 ر 2 0 
حديث -)٥۷۷٤(‏ لا توردوا الممْرض على المصِح) A‏ 


حديث (01/7/0)- «لا عَذْوّی» فام أَعْرَابي» ققَالَ: أرََيْتَ الب تَكُونْ في الرّمَالٍ 
عدو لاه )نلا تون ف ونج اال ”5 
-٤‏ باب ما ڀُڏ کر في سم التي کي N oy‏ 
حديث (/الالاه)- لا فُيِحَتْ حي أَهْدِيّث لِرَسُولٍ الله ل شاه فيها سد E‏ 
هه- بات تت الس وَالدَّوَاءِ به وجا حاف من وَالْحبِيثِ e aE A‏ 


رص بے إن ص r‏ 
و سر سن هه ساسم م رعلا و ا د ا ر 


حديث -)٥۷۷۸(‏ «مَن ترّدی من جبل» فقتل نفسّه. فهو يي نار جهنم E‏ 


م 


حديث (01/7/4)- «مَنِ اصْطْبَحٌ بسَبْع تَرَاتِ عَجْوَةٍ 0 و2 ة ذلك الوه واس 


نه يمعَل الشَّىْءَ وَمَا فَعَلَه VY.‏ 


1 


TV1. 


فهرس موضوعات التعليق هذل 
- يَاتُ لبان الأئن يي ا O‏ 
حديث -)٥۷۸۰(‏ کہ تجى التي ڪيا عَنْ ال كَل ذِي تاب مِنَ السّبّع WV‏ 
حديث -)٥۷۸۱(‏ سَأَلْدْهُ: :ل عضا أو شرت آنا الأثن» أو مرا السَّبّع ؟... ٦۷۸‏ 
۷- بَابٌ إِذَا وَقَعَ الذبَابُ في الإنا ءِ E O‏ ' 7/4 
حديث -)٥۷۸۲(‏ (إِذَا اوفع الذبَابُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَْيَْمِسْهُ كله ثم لِيَطرَحْة) .۷۹4 
(۷۷) كاب اللباس ز ز ‏ 1 E‏ 
-١‏ باب قول الله تَعَالَ: ٭ فل من حرم زِيمَة انلو آل أ لعبادو 4 RS‏ 
حديث (۹۷۸۳)- «لا يَنْظرٌ الله إل مَنْ جر توب خيلاء» yy‏ 
الحا ال 000 
حديث -)٥۷۸٤(‏ امن جر به خيلا ءَلَمْ ينظر الله إلَيْهِ يوم القَيَامَة») RO ie‏ 
حديث -)٥۷۸٥(‏ حَسَفَتٍِ السَّمْسٌ وَنَحن عِنْدَ الي کف فَقَامَ خر و Se‏ 
- باب التَضْمِير في الثياب 00202121211111 e‏ 
حديث (00/85)- فَرَأَيْتٌ بلالا جَاء رة فَرَكَرَهَاء نّم أكَامَ الصّلَاةَ ا 
4 - بَابٌ ما أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبْنِ قَهُوَ في التار ا OSD‏ 
حديث -)٥۷۸۷(‏ (مَا أَسْفَل م مِنَ الكَعَْئْنٍ مِنَ الإرًار قَفِي التار» ae‏ 
هه ا اي فد ا ل د لي ا 
حديث (01/88)- «لا يَنْظَرٌ الله يَوْمَ القِيَامَةِ إل مَنْ جر إِرَارَه بَطَرّاا سوم و ب 
حديث (07/89)- ابيا رَجُل يشي في له لخدن للك وخ Te E‏ 
حديث ١(‏ ۰)- ايتا رَجُل ڪر إِزَارَهُ خسف بدا OT A‏ 

و 


حديث (07/41)- من جر نَْبَهُ لَه لَمْ يَْظر الله إل يَوْمَ القِيَامَة) 000000 
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و عو 


حديث (01/47)- جَاءَتٍ امْرَأَةَ رفاعةَ رسو الله اة وَأَنَا جال سه وَعِنْدَهُ بو بَكْر. 


۷- باب الأَردِيَة 


رە 


حديث -)٥۷۹۳(‏ - فَدَعَا التي ا بردائهء ثم الطَلَقَ يَمِْي» واتبعته أنَا وَرَيدٌ ... 


و هړ 


aies U ETE LAE DSSS ار د‎ e بات لبس ا‎ -۸ 


و م 


حديث (07/44)- أن رجلا قَالَ: يا رَسُولٌ الله! مَا يبس المُحْرِمُ من التيّاب؟... 


عو 


ڪر 2ه 


حديث (07/40)- أَنَى النَبِيٌ يك عَبْدَ الله بن آي بَعْدَ ما آذجل قَبْرَهُ فأَمَرَ بو .... 

يث (07/47)- لا توق عبد الله بن أي جَاءَ ابن إل رَسول الله کل 520 

4- يات حم جَيْبٍ القميص مِنْ عِنْدٍ الصَّذْرِ وَغَيْْه EE‏ فط هذه اإطوة أ 1ن و 4 رك 
7 5 ا 

e E aoa 


یک س 


-٠‏ بَابٌ مَنْ لبس جبة به د 
حديث -)٥۷۹۸(‏ انی التي يك جت ثم اق 


O بَابُ لبس جبَّة لصوف في الغَزوٍ‎ -١ 
. حديث (601/49)- كت مح التب لا دات لَيْلَة في سَمَرِ فقال: «أّمَعَكَ مَاء؟)‎ 


۲- بَابٌ القَبَاءِ وَهْرّوج حَرِيرٍ 000 
حديث -)08٠0(‏ قَسَمَ رَسول الله كله أَقبيةء وَلَمْ بُعْطِ ie‏ 
سو 5 06 22 0 
حديث E iE -)080١(‏ ل 
8- باب اراس EDS SRS SER Ra‏ و 
ج وس مم 7o‏ 
حديث (۲ E‏ رايت عل اس بِرْنْسًا أصفرَ م خر 846 aS‏ ور وح E‏ 


سے حح 2 


حديث (0807)- أَنَّ رجلا قالّ: يَارَ سول الله! ما يَلْبَس الحرم مِنَ الثيّاب؟... 


17 ضَيْقَةَ الكُمَّينِ ف في السّفْر PO CETTE‏ ايد 


IY. 


VY... 


VY... 


فهرس موضوعات التعليق 10 
-٤‏ بَابٌ السّرَاويلٍ ا ددبب-000010 0 
حديث -)688٠5(‏ (م مَنْ لم يد إِرَارًا فلس سَرَاوِيلَ) 0 
حديث -)08٠05(‏ قَامَ رَجُل فقَالّ: یا رَد سول الثه! ما مرا أن تلبس دا أَحْرّمْنَا؟ ...۷۲۷ 
6- باب العائم VINE SO E OR‏ 
e O E‏ 
7- بات ال 1314[ 0 
حديث (/0801)- ها جر إل الحَبَصَةِ من نسلين وهر ابو بَكْرِ مُهَاجِرًا ........ V۹‏ 
۷- باب لمعم NDE‏ سس ER DSR‏ ال ل VE‏ 
حديث (0808)- أن الي ل د دحل عَامَ المنْح» وَعَلَ دأو العم VE sss.‏ 
- بات الود وَالحَررَةٍ وَالشّمْلَةٍ 0 0 0 
حديث (0/:09)- - كنت أَمْيِ مَعَ رَسُولٍ الله يك وَعَلَيْهِ برد نجرا ا 


و ا صابن 


حديث -)08٠١١(‏ جَاءَتٍ امْرَأَة دة قَالَتْ: يا رَس ول الله إن نَسَجْتُ هَذْهِ بدي . ۷۳۷ 
حديك ( 2)8۸ ندل اة من ای زمر عن بعرت آله ( 17 
حديث (0817)- أي الاب كَانَ أحَبٌ إِلَ النبيّ يله VE Î‏ 
حديث (081)- كَانَ أَحَبٌ الثياب إل الي اة أن يَلْبَسَهَا الجبرة VE‏ 
حديث -)08١4(‏ أن رَسُولٌ الله ب جين توق سبي برد جارة لح 
۹- بات الأَكْسية وَاخََإيْصٍ 000000008 000000 
حديث (081/0816)- َل بَرَسُولٍ الله اله حِيصَة عَلَ وَجهِهِ.. ۷٤٤‏ 
حديث (0811)- صل رَ ول اله اني كيم .3 یصو کا أغلام. تر أختديق Vé‏ 
حديث (0818)- خر جَتْ إِلَيْنَا عَاِسَة كِسَاءَ وَإزَّارًا غَلِيظا VE eee‏ 


كلمل التعليق على صحيح البخاري 


7 باب اشتال الصّرَّاءِ‎ ٠ 
.... حديث (0819)- کی التي ا عن اللَامَسَةِ وَالنَبَلَةه وَعَنْ صابن‎ 
5-6 تَبَى رَسُولُ الله ا عَنْ يسين وَعَنْ بعتن‎ -)08٠١( حديث‎ 
000 باب الاخْيَبّاء في ثوب وَاحِدٍ‎ ١ 
تَبى رَسُولُ الله ا عَنْ لِْسَبَينِ ل‎ -)087١( حديث‎ 
o حديث (08757)- أن الت لا تى عن اتال الصَاء‎ 
O ات الخميضّة السو ذا‎ 
50 حديث (077)- أي ال كل بياب فيا حِيصَةٌ سَوْدَاءُ صَغِيرَةٌ‎ 
.. حديث (08754)- ٣ا وَلَدَتْ اَم سيم قَلَتْ لي: يا أَنَسُ ! انظْر هَذَا العام‎ 
0 EOP EY بَا یاب اضر‎ -۳ 
.. حديث (0870)- أن رفَاعَة طَلَقّ امْرَأتَهُ قََرَوّجَهَا عبد الرَحمن بن الزبير‎ 
0 يَابٌ الثيّاب البيض‎ -7 5 
حديث (08757)- رَأَيْتٌ شال النبِيّ ول وبَمينهِ وَجُلَْنِ عَلَْههَ تياب بيص‎ 
e أَنَيْتُ التي ڳل وَعَلَيْه توب أَبيَضء وَهُوَنَائِمٌ‎ -)٩۸۲۷( حديث‎ 
بات لبس الكرير وَافْبِرَاشِهِ لِرّجَالِء وَكَذْرِ مَا ور مه ا‎ -٥ 
500 حديث (0878)- أَنَّرَسُولٌ الله يل تبى عن اتير إلا مَكَذَا‎ 


چت 3 اا م 2~ oo‏ 2 ص 
حديث (08794)- أن النبىّ کیا ی عَنْ لبس الخرير إلا هَكذا 5553537 


حديث -)٥۸۳۰(‏ «لا يلبَس الترير في الدنًا الا الآخرّة منة» N‏ 


حديث (081)- «الذَّهَبُ وَالفِضَّةُ وَالْحَرِيرُ وَالدَيبَاحُ هي هم في الدَنًا...» 


حديث (08737)- «مَنْ لبس الحَريرٌ في الدنيًا فلن يَلْبَسَهُ في الآخرّة) 2-005 


فهرس موضوعات التعليق ۷ 
حديث (۹۸۳۳)- «مَنْ لبس الخریر زو لديا بلا الا n‏ اي ذا 
حديث (0874)- «مَنْ لبس الخریر VP O a NE‏ 
حديث (0878)- إا يَلْبَسٌ الحَريرٌ في | الدكاة مَنْ لا خلاق لَه في الاَخرَةَ» ....... VV1‏ 
5 يَابُ مَس اَي من عَْرٍ لبس 000 0 0 0 VE‏ 
حديث (0875)- أَهْدِيَ لبي اة نَوْبُ حرير فَجَعَلْنًا تلْحْسُهُ وَنَتَحَجَبُ منه.. VVE.‏ 
۷- يَابُ افتراش الرير ا ل 
حديث -)٥۸۳۷(‏ - هآنَا انی يك آن نَشْرَ رَبَ في آنَِةِ الذَهَّب وَالِفِضَّةٍ ع ال الا 
- باب لبس القسي ا 1111|[ O [| O‏ 
حديث (08178)- اتا الي اة عن اياي 0 وَالقَسّيٌ VASES‏ 
- باب مَا يرخص لِلرّجَالٍ مِنَ ا حرير للْحِكَةٍ O‏ 
لكي ا ۷۸۲ 
“٠‏ يَابُ الحریر لِلنْسَاءِ O‏ 00 
حديث (0840)- كُسَانٍ الي ا حُلَةَ سيرَاء فَخَرَجْتُ فيهًا VA® sss:‏ 
حديث (0841)- اَن عُمَرَ رَأَى حُلَةَ راء باع قَقَالَ: يَا رَسُولٌ الله! لو ابتَْتَهَا . ۷۸۵ 
حديث (0847)- أنه ری على أ نوم بنْتِ رَسُولٍ الله كه برد حرير سيرآ .... ۷۸۸ 
١‏ "- بَابٌ ما كَانَ الى ل يِن لاس الط تاس ا مسي ا 
حديث (08417)- لَبدْتٌ سه ونا أَِيدُ أن اال عُمَرَ عَن اران اَن تَظَاهَرنًا.....8.4/ 
حديث (08414)- اسْتَيْقَظ ل ةن الیل يفول الها اف 74 
۲ - بَابٌ ما يُذَعَى لِمَنْ لبس ٿو با جَدِيدًا الس اود DES ME‏ مم ار 
حديث (0840)- أي رَسُولُ الله لا يدياب فبا حصا م سودَاء RE ate‏ 


۴۸ التعليق على صحيح البخاري 


ت 
ا .م 


بَابُ الترَعفر لِلرّجَالٍ N o os‏ 
حديث (0845)- تب التب لا أَنْيَتَرَعْفَرَ الرّجل o‏ 


هب 


- يَات الثؤب المزعفر ل ل 


حديث -)۹۸٤۷(‏ کی التي يك أن يبس الحرم وبا مَضْبُوعًا ورس 520 


0% 


0 باب الثؤب الاحمر OEE OEE E‏ وا امه 


o2 


حديث (08848)- کان النبى اة مربوعاء وقد رأيتة في حُلَةِ راء e‏ 
5" باب الميترة الْجَمْرَاءِ O O DD‏ 


حديث (0849)- أَمَرَنَا النبى لا بسع O‏ 
۷- بَابٌ النَعَالٍ السّبِْيّة وَخَيْرهَا 0000000 


ص س هماه 


حديث (0860)- سَأَلْتٌ أَنّسّا: أَكَانَ الس اة صل في تَْلَيّْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ 


2 4 
مو ل 2ے l0‏ ەر 
۰ 


حديث -)٥۸٥۱(‏ رأيتك تصنع أَرْبَعَا لَْ أرَ أَحَدَا مِنْ أُصْحَابِك يَصْبَعْهًا! e‏ 


و ر ت و و ےو ر ا 
حديث (0807)- تَبى رَسُول الله َة أن يَلبَسَ المحرم ثوبًا مَصبوغا برَعفْرَانٍ 


حديث (60867)- «مَنْ لَمْ يکن لَه إِزَارٌ فَلْيَلبَس السَّرَاوِيلَ) e‏ 
قد زوه 6 20 
۸- يَابَ يبدا بالنعل اليمْتى ا O O‏ 


و 
رص 
ا ت 


2ت > 5 م سر ےو م اوہ وى ده 6 
حديث ٤(‏ 086)- كان النبى َة حب التيمَن في طهوره. وتر جلهء وتنعله e‏ 


سے 


4م باب نزع نعل اليسرّى ERROR SS‏ 


0 م ص 2 


حديث (868ه)- (إذا از 


4 بات ل بمو في نعل وَاحِدَةٍ A DOG GS‏ 
کک چ ر رى . مه سم ٠‏ 
حديث (60/865)- «لا ر 0 أحَدكم في نعل وَاحِدَةٍ) ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 2 


SA -يَات قِبَالان ني تَعْل عن رأ فالا واحذا وَاسِعًا‎ ١ 


م١١.‎ 


م١5...‎ 


فهرس موضوعات التعليق 


کے 
آ ين 7ع 


-)٥۸٥0۷( حديث‎ 


حديث (/010)- خر 


إل 
ت 


۲- باب القِّ الحَمْرَاءِ مِنْ ادم 0 
حديث (0869)- أَنَيْث الى بلا وهو في به راء من ادم 70 
حديث (08850)- أَرْسَلٌ لنب يك إلى الأنْصَارء وَحَمَحَهُمْ في بو منْ ادم ... 
- بَابُ الوس على ابر َتوه 21011111 
حديث (0851)- اَن الت اة كَانَ بجر حَصِيرًا بالليلء فيصل 
4 بَابُ ررر بالذَهَب O O‏ 


32 0 ت 5 2 2ه فه 

٠‏ 5 3 ا ا ًم o7‏ هت نه 

ل النبى كا قلدمت عليه أقبية 6م وم مثو.وه 
مو 4 


0 


ب 
0 


حديث (0877)- يا بني ! إِنه بَلَعَنِي أ 


5 O باب حَوّاتيم الذكب‎ -٥ 
0 ےا ت 8 لااد ر‎ 
eee SA نفك‎ E حديث (85مه)- انا النبى كيا عن سيع‎ 


حديث (087514)- أنه ی عَنّْ حاتم الذّمَبِ E‏ 


أ-ه 
3 


حديث (0856)- اتد ی اما من ذهب وَجَعَلَ فصه ما يَلى كمه a‏ 


حديث (087557)- أن رسو ل الله اة انحل خاتما مِنْ ذهب أو فضة 50 


0 .- 


ى في يد رول الله يك اا ِن وَرِقٍ وما واا 


۸- بَابُ قَصّ الخاتم ا 


ن عل النبىّ با كان ها قِبَالَانٍ جم اه 
RS‏ تَعْلَيْن ا الان OS‏ 


حديث (089)- سل أَنّسٌ: هَل اَذ النبي يك حا ؟ es e‏ 


+4 التعليق على صحيح البخاري 


)ا ه ا ا کو اه ركان رش ب وو هو 


)٥۸۷۰( حديث‎ 


حديث (08171)- جَاءَتٍ امْرََة إِلَ اتی يك فَقَالَتْ: جِدْتٌ أَهَبُ فيي e‏ 

۰- باب قش الْخاتم وناك أ ل ةرت SE‏ ل موه ا ا SS CES TEE EE‏ 

حديث (081717)- أن بی الله اة آَرَادَ أن يكب إل رَهْطٍ مِنَ الأَعَاجِم a‏ 
و ب 


حديث (/0/1)- اتَهَرَ رَسُولَ الله ا حاتًا مِنْ وَرق» وَكَانَ في يِه 20 


ديات اللاتم في الخنصر E O‏ 


حديث ss -)٥۸۷ ٤(‏ «إنَا اذا تحاقنًا...» 52000 


7ه- - بَابُ ااذ الخحَاكَم؛ يتم و الي او ل ليكب بو إلى أهل الكتاب 2577 


و 


حديث (ه/0/1)- لَ) أَرَادَ الدب َك آن يك عت اروم قيل له 152310000 
- بَابُ مَنْ جَعَلَ قَصّ احاتم في بَطن کف 1[ 1[ 0 E‏ 


° سه اا > e‏ ه مس وو لفل 5 ان ص 
حديث (60/17/5)- اصطنہ عة حاتًا من ذهب» و عل فصه في طن كفو E‏ 
ص 4 ت ا e . r‏ 002 2 27 
٤‏ - يات قول النبى علةِ: «( لا يَنقش على نقش خاعه) نتيا لوكت وك امام 
حديث (/0/1/17)- أن رَسول الله ية اَذ خاتما منْ فضةء وقش فيه 2500 


و 


وھ سر ر ےم دير 
66 م ا ل ووو 7 6 6 SES E oe‏ 
ر.. ۸6۹ 


2 


حديث (0417/94)- كَانَ 2 ل يا في يدو بو ونی ید أي بر نه e‏ 
7ه باب الخاتم لِلشْسَاء E RR ERAS O‏ 
حديث (0880)- شهدت العِيدَ م مَعَ التب لله فصل قَبْلَ المُطبَة e‏ 
۷ - باب القلائد وَالسَحَاب لِلنْسَاءِ ا RE‏ ا 


ن البيّ اة كَانَ حَامَهُ مِنْ فصةء وان فصه منه e‏ 


4- بَابُ حاتم الحِید N O‏ 


A۹. 


فهرس موضوعات التعليق 


١ 


حديث (0881)- حََرَجَ لبن لا يوم عير فصل رَكْعََْنِ لَمْ صل بل وَلَا بَعْدُ . 855 


۸- باب اسْتَِعَارَةٍ القلائد O‏ 
حديث (0887)- مَلَكَتُْ قِلادَةٌ لاسء بعت اللي ل في طلَبهًا رجالا I‏ 
4- بَابُ القرْطٍ ا 0000 
حديث (0847)- صل ب َو العِيد رَكْعَبَينِ َم يُصَلٌ قَبْلََا وَلَا بَعْدَهَا 0 
۰- باب السّحََاب لِلصبيَانِ E EDE‏ 


لمعو ےر ر ا 7 ADE‏ و سا 
حديث (08854)- كنت مَع رَسول الله ية في سوق من أسْوَاقٍ المدينة SS‏ 


-١‏ بات المتَسَسّهُونَ بِالنْسَاءِ وَالمتَسَسّهَاتٌ بِالرّجَالٍ 0000000 ش22« 


3 عر ل - 
2 و ھت و ا 7 وو 5 
1۲ باب إخراج المتشبهين بالنسَاءٍ من البيوتِ اسان مع اباط و اط عع SBR‏ 


ا 


5 ساس 5 نم لاا م 7 حل عل دس ر ار ا 2 
حديث (0887)- لعن النبىّ وة المخنثين من الرّجَالء والمترجلات من النْسَاء .. 


ا 22 


۴ م س چ 79ے ده مه ورت ۶ 
حديث (9۹۸۸۷)- أن النبىّ َة كان عندهاء وف البيت حنث ES‏ 


8 
ےہ 


۳- بَابُ قَّص الشارب ا E E‏ 
حديث -)٥۸۸۸(‏ «(من الفطرّة فص الشارب» OT‏ 1 
حديث (0۸۸۹)- «الفِطْرَةٌ مْسٌ: اتان وَالِإِسْتِحَدَا3ُ وتف الإبط..» 2 
-٤‏ يَابُ تَقْلِيم الأَظَفَارٍ ا O‏ 


م ¥ ET‏ كر “i7‏ 2 2.5 ر 2 3 
حديث -)٥۸۹۰(‏ امن الفطرة: حَلق العانة وَتَقَلِيمِ الأظفار وفص الشارس» e‏ 


و 


سم ت 


o - 7 9 0‏ ® 3 
حديث (0891)- «الفطرَة حَمْسٌ: الختان» وَالإِسْتِحْدَادُ وفص الشارب..» .... 


م 


3 07 ا عر‎ TS 
57 حديث (0897)- «خالفوا المشركين: وَفروا اللحىء وأحفوا الشْوّاربَ»‎ 


A14. 


14۲ التعليق على صحيح البخاري 


حديث -)٥۸۹۳(‏ «امْبَكُوا الشَّوَاربَء وَأَعْفُوا اللْحَى) 0 
ب ما يكر في الشَّيْبِ 00 
حديث (08454)- مانت اس ا الي عِدد؟ 0 00000 


کے فى ماه 


AAY'.. e حديث (08946)- د‎ 


و ر س 20110١‏ 2 


حديث N IS -)٥۸۹۷(‏ م شه کرای کو AAT.‏ 


حديث (0148)- أن اَم سَلَمَة أَرَنْهُ شَعَرَ مر التي كله حر 1 
۷- بَابٌ الخضاب AAs uo AAS SSS‏ 
حديث (0849)- «إِن الود وَالتَصَارَى لا يَصْبُعُونَ تَحَالِفُوهُمْ) RAE aies ees‏ 
8- باب الع OMER‏ 0 0 و 
حديث (0400)- کان وَسُولُ الله يَكِلَيْسَ بالطّويل البَائِْء وَلَا بالقصير NAN.‏ 
حديث (08401)- ما رَأَيْثٌ أَحَدًا أَحْسَنَ في حُلَةِ حمرَاءَ من التي يلل Ness‏ 
حديث -)٥۹۰۲(‏ «أرَان اللَّيْلَةَ عِنْدَ الكعْبة رايت ل ادم NA Seet‏ 
حديث (0910:7)- ن الى يك کان يَضْرِبُ شَعَرَهُ مَنْكبَيْه مو ور 
حديث (0404)- كَانَ يضرت شَّعَرٌ النِيّ ا مَنْكِبَيْه ا ا ار 
حديث -)٥۹۰٥(‏ الا تس بن مَالِكِ عَنْ شَعَر رَسُولٍ الله كَل؟ مم 81 
حديث (0807)- کان ال اة ضَحْمَ اليَدَيْنِء لَمْ أرَبَعْدَهُ مله RA eci‏ 
حديث (0907)- كان ال لل ضَحْمَ اليَدَيْنِ وَالقَدَمَْنِ حَسَنَ الو جه 84 
حديث (09408/ 0409)- کان الى يك ضحم القَدَمَيْنِ حَسَنَ الوَجْهِ 845 
حديث -)041١(‏ کان التْبِن لله د عدن ادن والكان ام م NO‏ 


فهرس موضوعات التعليق €۳ 
حديث -)٥۹۱۲ /٥۹۱۱(‏ - کان اتی کا ضحم الكَمَيْنِ وَالقَدَمَئْنِ : NV Ei‏ 


حديث -)٥۹۱۳(‏ كنا عِنْدَ ابن عباس به فَدكَدُوا الال . a‏ 
- بَابُ التَلْبِيدٍ E‏ 
حديث (015)- - من ضفر يلوه وا هو تيد 008 ظ”5 
حديث (0410)- سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك پل مدا يَقَولُ: «لبَيْكَ الهم لبك .. 
حديث (0417)- يا رَسُولٌ الله! ما أن لنّاسِ حَلُوا ُمْرَةه وَلَمْ تحْيِل؟ 5ك 
-١‏ باب الفَرّق ا و ا ا م ب 


حديث (04107)- کان الي كل حب مواق موَافَقَةَ أَهْلٍ الاب فيا لَمْ يُؤْمَرْ فيه.... 


حديث -)٥۹۱۸(‏ - كَأَنْ انر إل بيص الطب في مَفَارِقٍ التي يكل وَهْوَ حرم .. 
-١‏ بَابٌ الذَّوَائٍْ O‏ 
حديث (0819)- بت ليله عِنْدَ ميْمُوَةَ الي وَكَانَرَسُولُ الله يك عِْدَهَا ... 
7 بَابٌ القرّع ل ل 
حديث ( ۰ - سَوعْت رَسُولٌ الله اة ينهّى عَنِ القرّع ES‏ 
حديث -)097١(‏ ا سول الله گلا > تی عَنٍ القرّع SO e‏ 
- باب تَطييب الَأ رَوْجهَا يديا ا E‏ 
حديث (0477)- طيَبْت الي اة بدي ُرْمِه وطيبته بمتی قبل أن يفيص .. 


O باب الطب في الرَأس رَاللحية‎ -٤ 
5 حديث (097)- كنت أَطَيِبُ التب يكل بأطْيّب ما جد‎ 
2 بَاتٌ الِامْتِشَاطٍ ل ل‎ - 


حديث (09474)- أن رجلا اطْلَمَ مِنْ جُخْر في دار النبي ڳا ل 


IF 


44 التعليق على صحيح البخاري 


ك/ا- يا ب رجيل الحَائْض رَوْجَهَا ال ا ل e SSD SA‏ 


حديث (0976)- كنت أَرَجُلُ رَأْسَ رَسُولٍ الله يك وأا حَائش E‏ 
۷- باب المراجيل o‏ 1 1 1571111[/ 
حديث (0975)- نه کان چيه التَّيَكّنُ مَا اسْتَطَاعَ في تَرَجُلِهِ وَوْضُويَه N‏ 
كو كولفد ا ااا 00 
حديث -)٩۹۲۷(‏ اكُلَ عَمَل ابن ۲ 1 الصو قله لي» وَأنَا أَجْزِي يو.... 
E E j at‏ 
حديث -)٥۹۲۸(‏ كُنْتٌ أَطَيّبُ الل كيل عند حرام بأطيّب مَا أَجِدُ e‏ 
ال ا ا ب ب را ا ل د و 
حديث (0474)- أَنَ الت اة كان لا يرد اليب ل 
١‏ بَابُ الذَّرِيرَة N EE OIE ea‏ 
حديث (0970)- طَيَْتَ رَسُولَ الله ئ بِيَدَيّ بدَرِيرَةٍ في حَجَّةٍ الودَاع e‏ 


رہ ت 
7 بات الممَقَلْجَاتِ لِلْحْسْن 00 
اھ ر ا هه مكمه 4 6 کے س هه 
حديث (0871)- لَحَنَ الله الوَاشِمَاتِ وَالْسْتَوْشَِاتِ وَامتَتَمُضَاتِ 5 
۳- بَابُ الوّضل فى الشعر O O oy‏ 


حديث -)٥۹۳۲(‏ سَمع مُعَاوِيَةَ عَامَ حَجَّ وهو على لر وَتََاوَلَ قصة و 


حديث (*097)- الَعَنَ الله الوَاصِلَة وَالسَتَوْصِلَة وَالوَاشِمَةَ وَالمْسْتَوْشْمَة» .. 


حديث (094)- أن جَارِيَةٌ من الأَنَصَارِ تَرَوّجَتْء وأا مَرِضَتْ ES‏ ان 


حديث (0978)- أَنْ امْرَأَةَ جَاءَتْ إل رَسُولٍ الله ا مَقَالَتْ: إِنْ 


حديث (0945)- - لعن التي ول 3 الوَاصِلَة وَالْسترضِيلة ees‏ 


فهرس موضوعات التعليق 


حديث (/09171)- ١لَعَنَ‏ الله الوَاصِلَةٌ وَامْسْتَوْ صِلَةَ وَالوَاشْمَةَ وَالمُسْتَوْشْمَةً) 


حديث (0918)- قَدِمَ مُعَاوِيَة اديه فَحطبتاء فَأخرج کبة منْ شَعَر 0-6 


4- باب الممَتّصّضَاتِ O‏ ا 
حديث (0414)- لَعَنَ عَبْدٌ الله الوَاشَِاتٍ وَالْتََمّضَاتٍ وَالَْقَلّجَاتِ للْحْسْنِ 
0 بَابُ الموْصُولَةٍ 00000 1#:0/] 
حديث (0440)- لَعَنَ الي اة الوَاصِلَة وَالمْسْسَوْصِلَة 57 
حديث (0441)- سََلْتٍ امْرأة الى يه فَقَالَتْ: إن ابي أَصَابَنْهَا ا حضبة 
حديث -)٥۹ ٤۲(‏ (الواث وا اا E‏ 
حديث (09447)- لَعَنَ الله الوَاشِيَاتٍ وَالْْسْتَوْشْمَاتء وَالمَتَمّضَاتِ e‏ 
5- باب الوَاشِمَةَ اتعا اناك زوج امك جار ا ا 
حديث (0445)- «العَْنُ حَقٌّ4 وى عن الوَشُم 0 
حديث -)٥۹٤٥(‏ إِنَ الت َك تجى عَنْ تمن الدَّم وَكَمَنِ الكَلْبِ E‏ 


ص کو 
۷- باب المسِتَوشْمَة A ESE ERR RRS‏ 
حديث (0155)- لا د لا سو نكر ) 000 


حديث -)٥۹٤۷(‏ لَعَنَ الي اة الوَاصِلَةَ وَالمستَوْصِلَة a‏ 
حديث (048)- لَعَنَ الله الوَاشِمَاتِ وَامْسَتَوْشْنَاتِء وَالمتَتَمّضَاتِ 0 
۸- بَابٌ التَصَاوِير 000 
حديث (09594)- اتدل الملائكَة يَيْنّا فيه كلت ولا تَصَاوِيرً) ش95 
4- بَابُ عَذّاب المصَوٌ رِينَ يَوْمَ القِيَامَة ل ل 


جم ل راع - 
حديث (0460)- إن شد الناس عَذَابَا عند الله يَوْمَ القِيَامَةٍ المصورُون) ... 


۱4 التعليق على صحيح البخاري 


حديث (01051)- ِن الّذِينَ يَصْتَعُونَ مَذِهِ الصوَرَ يُعَذَيُونَ يَوْمَ القَيامَة» OV resis‏ 
+ يَابُ تقض الصُوّرٍ يل 
حديث -)٥۹٥۲(‏ - ان الي يك لَمْ يكن يرك في بيه شنا فيه تَصَالِيبُ إلا َقَضَهُ N‏ 
حديث (0401)- «وَمَن أَظْلَمُ من دَمَبَ ڪل كَحَلْقِي) Tie‏ 
-١‏ بَابُ مَا وُطِىّ من التَصاوير DA ER RG‏ ا 
حديث ٤(‏ 046)- قَدِمَ رَسُولُ الله ية مِنْ سَمَرِء وَقَدْ سرت قرام لي عَلَ سَهْوَةٍ . 117 
E‏ او Ti‏ 
حديث (5105)- وَكُدْتٌ أَعْتَسِل أا وال ل مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ essa‏ 
7- بَابٌ مَنْ كر القَعُودَ على الصّورَةٍ 00 
حديث (04017)- أا ا َرَت تُمْرْقَةَ فيه تَصَاوِيرٌ فام اَي اة بالباب ...... ۹14 
حديث (/046)- إن ن الَلابَكَةَ لا تخل بَيْنا فيه الصّورَةٌ) جنا و وق لخ E‏ 
۳- يَابُ كَرَاهِية الصَّلَاةِ في التَصَاوِير EEN‏ اك سوراف نكما ال 
حديث (0159)- كَانَ قِرَامٌ لعَاِشَة سََرَّتْ به جَانِبَ بها ES‏ 
-٤‏ بات لا دحل الائكة بَيْنَا فيه صورَة ss‏ 
حديث (09150)- - وَعَدَ الى اة جبريل» قَرَاتٌ عَلَيْه Ane‏ قال 
6 - بَابُ مَنْ لَمْ تذل بَيْنَا فيه صُورَة بابق ارح مر وو 
حديث (09151)- أَنَبَا اشرت تُمْرُقَةَ فِيهًا تَصَاوِيرٌ ea‏ ا يا 
r O 0 PAA ETE‏ 
حديث (04717)- إِنَ التي يل تی عَنْ نّمَنِ الدَّم وَنمَنِ الكَلْبِ ا 


۹۷ - بَابُ مَنْ صَوَّرَ صُورَةٌ كُلّفَ يَوْمَ القِيَامَةٍ م أن يتفم فِيهًا الرُوحَ QAN ssa‏ 


فهرس موضوعات التعليق 14۷ 


حديث (0451)- «مَنْ صَوَّرَ صُورَةٌ في الدنْيا كُلّف أن ينْفْحَ فيها الروحَ» A1...‏ 


۸- بَابُ الارِْدَافٍ عَلَ الدَايَة E‏ 


حديث (04554)- أن رَسُولَ الله ةركب عل حمَار عل 


7 حم اه 


2 
4- باب الثلائة على الدابة GS aS‏ 000 


رمو غم و 


لحي ی ر ےه رار ن وك 
حديث (04750)- لَ) قم النبيّ اة مَكَةَ استقبلة أعَيِْمَة بَنِي عَبْدٍ المطلب AT...‏ 


2 
- 


000 o بَابُ کل صَاحِبٍ الذَابَة غيرْهُ بن يَدَيْه زكد‎ -٠ 
٩۸۷... حديث (0457)- انی رَسُولٌ الله یف وقد مَل نَم بن يَديْهه وَالَضْلَ حَلْفَهُ‎ 
0000000 18 بَابٌ إِرْدَافِ الرَّجُلٍ حَلْفَ الرّجُلٍ‎ ١ 
AN ..... حديث (08717)- بَيْنَا نّا رَديف النبىّ اف ليس بيني وينه إلا أَخِرَةُ الرّخْل‎ 
CO e ينبغي للإنسان فيا لا يعلم أن يقول: الله ورسوله أعلم» أو الله أعلم‎ 
0 يَابُ إِرْدَافِ الأ حَلْففَ الرَّجلٍ‎ - ۲ 
حديث (0978)- اقتا مَعَ رَسُولٍ الله من حيس وني لَرَدِيفٌ أ‎ 
O يَابٌ الِاسْتَلْقَاء وَوَضْع لجل على الأخرَى‎ - ۳ 
TT حديث (09479)- أنه أَنِصَرٌ التي يلِِيَضْطَجِعٌ في المَسْجِدٍ‎ 


Va EA Se DRE فهرس موضوعات التعليق‎ 


بي طَلْحَةَ .... "4917 


0 


